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اعتقال 


ابد أن أحداً قر قد افتری على يوزف ك إذ اعتقل ذات صباح دون أن 
يكون من شأنه قد فعل شراً. إن طباحة مؤجرة غرفته السيدة غروباخ» التي 
كانت تحضر له طعام الفطور كل يوم في نحو الساعة الثامنة صباحاء لم 
تأت هذه الرة. وهذا ما لم يكن قد حدث قط. وانتظر ك فترة وجيزة» 
ورأى» ورأسه مازال على الوسادة المرأة العجوز التي تسكن قبالته والتي 
راحت تراقبه بفضول غير مألوف لدیها ابداً؛ لکنه من ثې» وهو مستغرب 
وجائع في الوقت نفسه» قرع الجرس. وعلى الور طرق الباب» ودخل رجل 
لم يكن قد راه قط في هذا المسكن. کان نحیلا لکنه متین البنيان» د 
يرتدي رداء محبوك التفصيل أسود اللون» يحمل مثل بدلات السفر ثنيا 
مختلفة وجيوباً وبکلات وأزراراً وحزاما وبالتالي بدا رداءٌ عملياً» دون أن 
يتضح للمرء ناذا يصلح. «من أ نت؟» سأل ك وجلس معتدلاً في الفراش في 
اللحظة نفسها. لكن الرجل تجاهل السؤال وكأما كان على الرء أن يتقبل 
حضوره» واكتفى من طرفه بالقول: «لقد قرعت الجرس؟». «على اا أن 
تحضر لي طعام الفطور»» قال ك وحاول في بادئ الأمر بصمت أن يعرف 
حقيقة الرجل بالانتباه والتروّي. لکن هذا لم یعرض نفسه لنظراته طویلاء بل 
اتجه صوب الباب» الذي فتحه قليلاً لكي يقول لأحد كان يقف على ما 


يبدو خحلف الباب مباشّرة: (يريد أن حضر له آنا طعام الفطور». وأعقب 
ذلك قهقهة صغيرة في الحجرة امجاورة لم تكد رنّتها فيما إذا لم يكن عدة 
أشخاص قد شار کوا فیها. ورغم أنه لايمكن للرجل الغريب أن يكون بذلك 
قد علم شيعا لم يكن يعرفه سابقأء قال الآن ل ك بلهجة إخبار: «غير ممكن). 
«من شأن هذا أن يكون أمراً جديدأ»» قال ك وقفز من الفراش وارتدى 
سرواله على عجل. «أريد أن أرى أي ناس هؤلاء فى الحجرة الجاورة و كيف 
ستبرّر لي السيدة غروباخ هذه المضايقة). صحيح أنه حطر له على الفور أنه 
ما کان یتبغی عليه أن يقول هذا بصوت عال وأنه بهذا إنما قد اعترف إلى 
حد ما بح رقابة للغريب» لكن الأمر بدا له الآن غير ذي أهمية. وعلى كل 
حال فهم الغريث الأمہ هكذاء إذ أنه قال: «ألا تفصّل البقاء هنا؟». «لا أريد 
أن أبقى هنا ولا أن تخاطبني ما لم تعرفني بنفسك». «كان القصد طيباً» 
قال الغريب وفتح الباب الآن طوعاً. في الحجرة الجاورة» التي دخل إليها ك 
ببطء أكثر ما أرادء بدا المنظر للوهلة الأولى على حاله تماما تقريبا كما كان 
في المساء السابق. كانت حجرة جلوس السيدة غروباخ» وربا كان في هذه 
الحجرة» الممتلعة بقطع الأثاث والخزف والأغطية والصور» اليوم قذر يسير 
من الفراغ أكثر من العتاد. لم بر ذلك على الفور» ولاسيما أن التغيير 
الرئیسى كان يكمن فى وجود رجل كان يجلس إلى جانب النافذة المفتوحة 
و بيده کتاب» رفع الآن نظره عنه وقال: «كان عليك أن تبقی في حجرتك! 
ألم يقل لك هذا فرانز إذا؟». «نعي ماذا تريدان إذا؟» قال ك وانتقل ببصره 
من الرجل الجديد إلى المستى فرانز» والذي كان قد ظل واقفا بالباب ثم 
عاد إلى الأول. وعبر النافذة المفتوحة شوهدت المرأة العجوز مرة أخرى» 
والتى كانت تقف الآن قرب النافذة المقابلة بفضول شيخوخي حقأً لكى 
ترى كل شيء. «أريد السيدة غروباخ»» قال ك وأتى بحركة وكأنه ينتزع 
نفسه من الرجلين» رغم أنهما كانا يقفان بعيدا عنه» وأراد أن ينصرف. 
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«لا»» قال الرجل الجالس قرب النافذة» وألقى الكتاب فوق منضدة صغيرة» 
ونهص. (لایسمح لك بالانصراف. لقد اعتقلت حقاً). «رھکذا يبدو )» قال 
ك ثم سأل: «ولاذا إذا؟». «لسنا مكلفين بأن نقول لك هذا. اذهب إلى 
حجرتك وانتظر. لقد افتتحت احاكمة وسوف تعلم كل شيء في الوقت 
الناسب. وأنا أتجاء : مهمتى حين أتحدث إليك بود هكذا كى أوْثّر عليك. 
لكنني "مإ ألا يسمع ذلك أحد غير فرانز» وهو نفسه لطيف معك على 
عكس كل التعليمات. وإذا حالفك الحظ مستقبلا هكذا كما حالفك لدى 
تعيين حراسك» فإنه كنك أن تكون مطمعنا». أراد ك أن يجلس» لكنه رأى 
انه لایو جد موضع جلوس في الحجرة کلھا سو ی الكرسي لى جانب 
النافذة. «سوف تدرك کم هو حقیقی کل هذا»» قال فرانر وجه نحوه فی 
الوقت نفسه مع الرجل الأحر. وكان هذا خاصة أطول قامة إلى حد كبير 
من ك» وقد ربت على کتفه أكثر من مرة. وتفحص الإثنان منامة ك وقالا 
إنه سينبغي عليه الآن أن يرتدي منامة أسوأً بكثير وإنهما سيحفظان هذه 
ا لمنامة وبقية ملابسه الداحلية» وسيعيدانها إليه إذا جاءت نتيجة محا كمته فى 
صالحه. وقالا: «من الأفضل أن تعطي الثياب لنا بدلا من مستودع 
الأمانات إذ غالباً ما تحدث اختلاسات في المستود ع» وبالإضافة إلى ذلك 
إذا كانت الحا كمة صاحبة العلاقة قد انتهت ام لا وکم تستمر طویلاً مثل 
هذه الحا کمات ولاسيما في الفترة الاخيرة! ومن شانك أن حصل احيرا في 
هذه الحالة من المستودع على الثمن. لكن هذا الثمن هو أولا قليل في حد 
ذاته» حیث آن ما يحدد الثمن لدى المبيع ليس زيادة العرض وإيما زيادة 
الرشوة» وثانيا تتناقص مثل هذه الإيرادات»› حسب التجر بة» بانتقالها من يد 
كبيرا لحق التصرف في امتعته الذي کان ربا مازال يلکه» ما کان يهځه 
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أكثر هو أن يطلع على حقيقة وضعه؛ لكن لم يكن في مقدوره أن يفكر 
حقاء لکنه إذا ما رفع نظره» فسيرى وجها جافا ضامرا لايناسب هذا الجسم 
الاخر. أي ناس كان هذان؟ عما كانا يتحدثان؟ إلى أي سلطة ينتميان؟ 
كان ك يعيش فى دولة دستورية» وفى كل مكان يسود السلا وكل 
القوانين سارية» من أقدم على مداهمته فی بيته؟ كان ييل دائماً إلى 
الاستهانة بكل شيء ما أمكن» ولايرى السئء إلا بعد وقوع السئي 
ولايحتاط للمستقبل» ولو أحدق کل خطر. لکن هنا بدا له هذا غير 
مناسب؛؟ صحیح انه يکن للمرء أن يعتبر الأمر کله دعاب دعابة غارظة 
أعدَّها له زملاؤه في المصرف» لأسباب يجهلهاء ربا لأن اليوم كان يوم عيد 
میلاده الثلاڻین» کان هذا أمرا مكنا طبعاء وربا لم يكن بحاجة سوى إلى 
من ناصية الشارع» لم يكونا غير شبيهين بهما... ورغم ذلك فقد عقد العزم 
هذه المرة حقا منذ رؤيته الأولى للحارس فرانز ألا يترك من يده أقل ميزة قد 
يكون يلكها إزاء هذين الشخصين. ولم ير خطرا كبيرا في أن يقال فيما 
بعد إنه لم يفهم المزاح» بيد أنه تذكر - وإن لم يكن من عادته فيما عدا ذلك 
ان يتعلم من مجاربه - من بعض االات غير الهحة فى حد ذاتها کان» علی 
حلاف أصدقائه وبوعي وبدون أقل إحساس للعواقب الممكنة» قد تصرف 
فيها فى غير ما حيطة» فجاءت نتيجتها عقابا له. على هذا ألا يتكرر 
حدوثه» في هذه الرة على الأقل» وإذا ما كان الأمر ملهاة فإنه يريد أن 
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کان مایزال حراً. «(اسمحا لی)» قال واجتاز الحارسین مسرعا» وذهب 
إلى حجرته وسمع أحدهما يقول: (ایبدو انه عاقل». وفي حجرته فتح على 
الفور أدراج مكتبه بعنف» وهناك کان کل شيء مرتباً ترتیباً کبیرا» لکن 
بالذات أوراق إثبات الشخصية التي بحث عنها لم يستطع» في البلبلةء أن 
يجدها على الفور. وأخيرا وجد أوراق الدراجةء وأراد أن يذهب بها إلى 
الحارسين» لكنها بدت له من ثم ضئيلة الأهميةء فاستمر في البحث حتى 
وجد شهادة اليلاد. وإذ عاد إلى الحجرة الجاورة» فتح الباب المقابل في هذه 
اللحظة» ,همت السيدة غروباخ بالدحول إلى هناك. ولم ر سوی للاظة 
واحدةء إذ انها ماکادت تریى ك حتی ارتبکت على ما يبدو فطلبت 
المعذرة» وتوارت واغلقت الباب بحرص بالغ. «فلتدخحلي»» لم يستطع ك ان 
يقول لها أكثر من ذلك وأصبح الآن يقف وسط الحجرة حاملا أوراق» 
مازال ينظر إلى الباب الذي لم ينفتح ثانيةء حتى أفزعه نداء الحارسين» 
اللذين كانا يجلسان إلى الطاولة الصغيرة قرب النافذة المفتوحة» وراحا» كما 
شاهد ل الآن» يتناو لان طعام فطوره. «لاذا لم تدنحل؟) سال. (لایسمح 
لها»» قال الحارس الطويل» «إنك لعتقل). « كيف يمكننى أن أكون معتقلا؟ 
وحتى بهذه الطريقة؟). «ها انت تدا مرة أخری (ذأ» قال الحارس» وعمس 
شريحة خبز بالزبدة فى وعاء العسل الصغير. «مثل هذه الأسعلة لانجيب 
عليها». «سوف يتحتّم عليكما أن تجيبا عليها»» قال ك. «هذه هي أوراق 
إثبات شخصيتى» ابرزا لى الآن أوراقكماء ولاسيما أمر الاعتقال». «أيتها 
السماوات!» قال الحارس» «أّك لاتستطيع أن ترضى بوضعك» ويبدو أنك 
تعد استارتنا على غير جدوى» تحن الأقرب إليك الآن على الأرجح من 
جمیع أحوتك البشر الأخرين). «هذا هو الحال» صدَّق الاأمر!» قال فرانن 
ولم يرفع فنجان القهوة الذي كان يمسكه بيده إلى فمه» بل نظر إلى ك نظرة 
طويلة ذات معنى على الأرجح لكنها غير مفهومة. ودخل ك» دون إرادة 
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منه» في حوار نظرات مع فرانز؛ لکنه ضرب من ثم على أوراقه وقال: «هذه 
ھی أوراق إثبات شخصیتی). «وماذا تهنا هذه؟) قال الحارس الطویں 
بصوت عال» «إناكث تصرف أُسواً من طفل. ماذا ترید إذا؟ هل ترید إيصال 
محاكمتك الكبرى اللعينة إلى نهاية سريعة» بأن تناقش معنا نحن الحراس 
إثبات الشخصية وأمر اعتقال؟ نحن مستخدمان من مرتبة صغيرة غير 
خبيرين بأوراق إثبات الشخصية» ولاعلاقة لهما بمحاكمتك سوى تأدية 
نوبة حراسة لديك مدة عشر ساعات يومياً وتقاضى أجر لقاء ذلك. هذا كل 
ما نحن» لكننا رغم ذلك قادران أن ندرك أن السلطات العليا التى نعمل فى 
خدمتهاء قبل أن تأمر بمثل هذا الاعتقالء إنما تطلع بدقة تامة على اُسباب 
الاعتقال وشخص العتقل. فى هذا الأمر لايوجد خطاً. إن سلطتناء على 
قدر علمي بهاء وأنا لا أعرف سوى أصغر المراتب» لاتبحث» راء عن 
الذنب بين السكان» وإما تجذب من قبل الذنب» كما جاء فى القانون» 
ويتوجب عليها أن ترسلنا نحن الحراس. هذا قانون. أين يكن أن يوجد 
خحطاً هنا؟». «هذا القانون لا أعرفه»» قال ك: «هذا أسوأً بالنسبة إليك»»› قال 
الحارس. «لايوجد سوى في رأسيكما»» قال ك» وأراد أن ينفذ إلى أفكار 
الحارسين ويوجهها لصالحه أو يصبح جزءاً منها. لكن الحارس قال رافضاً 
فحسب: «سوف تحسش بالأمر». وتدحل فرانر قائلاً: «انظر يا فيلّم» يعترف 
آنه لایعرف القانون ويدعي في الوقت نفسه أنه بري»ء». «لك حق کل احق 
لكن لاييكن إفهامه أي شيء»» قال الآخر. ولم يرد ك بشيء؛ وفكر» هل 
ينبغي علي أن أربك نفسي أكثر بثرثرة هذين العضوين من أصغر مرتبة - 
يعترفان بأنفسهما أنهما هكذا ؟ وإنهما ليتحدثان على كل حال عن أشياء 
لايفهمانها قط. ووثوقهما غير مکن لولا غباؤهما. وبضع كلمات سوف 
أتحدث بها مع إنسان ند لي سوف توضح كل شيء أكثر بشكل لايقارن 
من أطول الأحاديث مع هذين. ومشى بضع مرات جيئة وذهاباً في فراغ 


الحجرة» وفى الجانب الأخر رأى للمرأة العجوز التى كانت قد جرت إلى 
لنافذة رجلا عجوزاً أكبر سناً منها بكثير وأحاطت عنقه بذراعيها؛ وكان 
على ك أن یھی هذا العرض» فقال: «خذانی إلى رئيسكما). «حتی يرغب 
في ذلك؛ وليس قبل»» قال الحارس الذي كان قد سمي فيل وأضاف: 
«(أنصحك الآن أن تذهب إلى حجرتك» وتلزم الهدويء وتنتظر ما سوف 
يقضى بشأنك. إننا ننصحك بألا تلهي نفسك بأفكار غير مجديةء وإما أن 
تستجمع قواك؛ إذ سوف توضع امامك متطلبات عالية. إنك لم تعاملنا كما 
کان من شأن لطفنا ان یستحق» ونسیت اننا مھما کتاء رجلان حران 
إزاءك الآن على الأقل؛ وليس هذا تفوقاً صغيراً. ورغم ذلك فنحن 
مستعدان» إذا كان لديك نقودء أن نجلب لك فطوراً صغيراً من المقهى 
الواقع إلى الجانب الاخر». 

دون أن يرد على هذا العرض وقف ك ساكنا فترة وجيزة. رما لن 
يكون من شأن الإثنين» إذا ما فتح باب الحجرة التالية أو حتى باب الحجرة 
الأماميةء أن يقدما على منعه قط وربمما كان أُسهل حل للأمر كله أن 
يذهب به إلى أبعد الحدود. لکن ريما كان من شأنهما أن يمسكا به وإذا ما 
طرح أرضاً مرةء فإنه سوف يفقد كل تفوق» هذا التفوق الذي كان ولاشك 
قد حافظ عليه إزاءهما الآن. ولهذا آثر ضمان الحل» هذا الحل الذي لابد 
للمجرى الطبيعي أن يأتي به» وعاد إلى حجرته دون أن تقع كلمة أخرى 
من طرفه أو من طرف الحارسين. 

ألقى بنفسه فوق سريره» وتناول من على المنضدة الصغيرة تفاحة 
جميلة كان قد أعدها مساء أمس من أجل طعام الفطور. والآن أصبحت 
فطوره الوحيد» وعلى كل حال» كما تأكد له لدى القضمة الكبيرة الأولى» 
أفضل بكثير من الفطور الذي قد يجلب له من المقهى الليلي الوسخ» والذي 


۲١ 


التأحير نظرا للمركز الكبير نسبياً الذي يشغله. هل عليه أن يذكر العذر 
الحقيقى؟ ونوى أن يفعل ذلك. وإذا لم يصدقه المرءء الأمر الذي يكن فهمه 
في هذه الحالة» فإنه يستطيع أن يقدم السيدة غروباخ كشاهدة» أو العجوزين 
من الجانب الأحر أيضاء اللذين كانا الآن ولاشك فى طريقهما إلى النافذة 
إمكانيات لقتل نفسه. لكنه سأل نفسه فى الوقت ذاته» انطلاقاً من نسق 
تفكيره» عن السبب الذي يمكنه أن يدفعه إلى فعل ذلك. هل ربا لأن 
الإئنين كانا يجلسان فى الحجرة امجاورة بعد أن استوليا على طعام فطوره؟ 
كان سيكون من العبث أن ينتحرء لأنه» حتى لو أراد أن يفعل ذلك ماكان 
قادرا على فعله بسبب عبثية هذا الفعل. ولو لم يكن ضيق أفق الحارسين 
ملفتاً للنظر هكذاء كان فى مقدور الرء أن يفترض أنهما هما أيضاً بناء 
على القناعة نفسهاء لم يريا حطرا فی ت ركه وحيداً. کان من شأنهما الآن أن 
يشاهداء لو أرادا» كيف ذهب إلى خزانة حائط صغيرة حفظ فيها عرقا 
خحصص قدحاً ثانياً لتشجيعه» وهذا الئانى على سبيل الاحتياط فقط للحالة 
بعيدة الاحتمال بأنه قد يكون ضرورياً. 

وهنا أفزعه نداء من ١‏ لحجرة الجاورة على نحو لطم معه أسنانه بالقدح. 
كان النداء: «المراقب يناديك». وكان الصياح وحده هو الذي أفزعه» هذا 


الصياح العسكري التقطع الذي لم يكن يظن قط أن الحارس فرانز قادر على 


إصداره. الأمر نفسه کان ملائماً له کل اللاعمة. «أحيرأ» رد مناديا وأغلق 
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حزانة الحائط» وأسرع في الحال إلى الحجرة امجاورة. كان الحارسان يقفان 
هناك» وقد رداه إلى حجرته ثانية و کان هذا امر بديهي . وصاحا: («ماذا 
دهاك؟ بالقميص تريد المتول أمام المراقب؟ إنه يدعك توسع ضربا ونحن 
معك!). «اتر اني بحق الشيطان»» صاح ك الذي كان قد دفع حتی وصل 
إلى خزانة ملابسه» «إذا داهمني المرء في الفراشء فلا يمكنه أن يتوقع أن 
يجدني فى حلة العيد». «لايفيد شيعا»» قال الحارسان اللذان كانا كلما 
صرخ ك يظلان هادئين کل الهدوءِ» بل يصبحان حزينين تقريباً» ويثيران 
بهذا الحيرة في نفسه» أو يرجعانه إلى رشده نوعأ ما. «مراسم مضحكة!) 
همهم» لكنه رفع سترة من على الكرسي» ومسكها فترة وجيزة بكلتا يديه 
كأنه يعرضها لحكم الحارسين. هرا رأسيهما وقالا: «يجب أن تكون سترة 
سوداء». فألقى ك السترة إلى الأرض» وقال - هو نفسه لم يعرف بأي معنى 
قاله -: «لكن ليست هذه الجلسة الرئيسية بعد). ابتسم الحارسان» غير أنهما 
ظلا لدی قولهما: «يجحب أن تكون سترة سوداء». «إذا كنت بهذا أعجل 
الام فعلی ذلك أن ير ضيني )۰ قال ك وفتح بنقفسه حخحرانة اللابس» وبحت 
طویلا بين الملابس الكثيرة» واحتار أفضل لياس اسود» سترة کانت تکاد 
تلفت أنظار العارف بتفصيلتهاء كما أخرج قميصاً آحر» وبدأً يرتدي 
ملابسه بعناية. و کان ينه وبين نفسه یعتقد بأنه توصل بهذا إلى تعجیل الامر 
كله بأن نسى الحارسان إرغامه على الدحول إلى الحمام. وراقبهما فيما إذا 
کان من شأنهماء راء أن يتذكرا ذلك» لكن هذا لم يخطر على بالهما 
طبعاًء غير أن فيلّم لم ينس أن يرسل فرانز إلى المراقب لإخباره أن ك يرتدي 
مالا پسه. 

وما فرع من ارتداء ملابسه كليا وجب عليه أن يذهب» مارا بمحاذاة 
فيلم تماما عبر الحجرة الجانبية الخاليةء إلى الحجرة التالية التي كان بابها 
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مفتوحاً على مصراعيه. كانت هذه الحجرة» كما كان ك يعلم تماما 
مسكونة منذ فترة قصيرة من قبل آنسة تدعى بورستنر» تعمل طابعة على 
الآلة الكاتبة» اعتادت أن تذهب إلى العمل في الصباح الباكر وتعود إلى 
البيت في وقت متأخر» ولم يكن ك قد بادلها أكثر من كلمأت تحية. والان 
كانت النضدة الصغيرة قد أزيحت من جانب سريرها إلى وسط الحجرة 
كطاولة محاكمة» والمراقب جلس وراءها. كان قد وضع ساقاً فوق أخرى 
وأسند ذراعاً على ظهر الكرسي. وفي ركن من أركان الحجرة كان يقف 
ثلاثة شبان يتفرجون على صور الاأنسة بورستن التى كانت مثبتة على 
حصيرة جدارية معلقة على الحائط. وكان ثمة بلوزة بيضاء معلقة على 
مقبض النافذة المفتوحة. وقرب النافذة المقابلة كان يقَف العجوزان مرة 
اخری» لکن جمعھما کان قد زادء إذ كان يقف وراءهما رجل أطول منهما 
بکثیر يرتدي قمیصا مفتوحاً یکشف عن صدره راح يضغط بأصابعه على 
يته المدببة ويفتلها. 

«يوزف لك؟» سأل المراقبُ رما فقط لكى يلفت إليه نظرات ك 
الشاردة. فأوماً ك برأسه. «فو جعت جدا بأحداث صباح اليوم؟» سأل المراقبُ 
وأزاح بکلتا يديه الأشياء القليلة التي كانت على المنضدة الصغيرة» وهي 
شمعة وأعواد ثقاب وكتاب ووسادة إبر ودبابييس» وكأنها أشياء يحتاجها 
في ال جلسة. «بلا شك»» قال ك وتملكه شعور طيب لوقوفه أخيراً إزاء إنسان 
عاقل يستطيع أن يتحدث معه عن مسألته. «لاشك أنني فوجقت» لكنني لم 
أفاجاً جداً أبداً». «لم تفاجاً جدا؟») سال المراقبُ ووضع الان الشمعة في 
وسط المنضدة الصغيرةء» في حين جع الأشياء الأخرى حولها. وأسرع ك 
إلى التعليق قائلا: «ربما تسيء فهمي» أقصد». هنا قاطع ك نفسه وتطلع 
باحثاً عن كرسي» وسأل: «أستطيع» فيما أعتقدء أن أجلس؟). «هذا غير 
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مألوف»» أجاب المراقت. «أقصد»» قال ك؛ الآن دون فترة توقف أخرى» 
«لقد فوجعت جداً ولاشك» لكن عندما يكون المرء ثلاثين عاماً في العالم» 
وکان عليه ان يقتحم طريقه وحيدا مثلما قدّر علي یکون صلب العود إزاء 
المفاجات ولايأخحذها ولايأحذ مفاجأة اليوم خاصة مأخذا صعبا». «لاذا 
مفاجأة اليوم حاصة إ؟). «لاأريد القول إنني ری الأمر کله دعاب د أن 
الإجراءات التي اتخذت تبدو لي كبيرة أكثر من اللازم. وكان على جميع 
أفراد النزل أن يشار كوا فيها وجميعكم أيضا» ومن شأن هذا أن يتجاوز 
حدود الدعابة. لا اُرید إا أن قول ِن الأمر دعابة). (صحیح کلیاً)» قال 
المراقب وفحص عدد أعواد الثقاب فى علبة الكبريت. «لكن من ناحية 
آحری)» استطرد ك قائلا وتوجه إلى ا لجميع وکان بوده أن یتوجه حتی إلى 
اللاثة الواقفين عند الصورء «لكن من ناحية أحرى لايمكن للمسألة أيضاً أن 
تكون ذات أهمية فائقة. أستنتج هذا من أنني مدعى عليه لكن دون أن 
أستطيع العثور على أدنى ذنب قد يكن للمرء ن يتهمني بسببه. لكن حتى 
هذا هو أمر ثانوي» والسؤال الرئيسي هو: من الذي يتهمني؟ أية هيئة تقوم 
بالإجراءات القضائية؟ هل أنتم موظفون؟ لا أحد يرتدي زيا رسمياء إذا لم 
يشا المرء أن يسمّى لباسك» - وهنا توجه إلى فرانز - «زیاً رسمیا» لکنه 
بالأحرى بدلة سفر. في هذه الأمور أطلب إيضاحاً وأنا مقتنع اننا سوف 
نستطیع بعد هذا الإيضاح أن نوع بعصضنا بعضاً اح وداع). وضرب 
المراقب علبة الفقاب على الطاولة وقال: «إنك على خطاً كبير. هؤلاء السادة 
هنا وأنا عديمو الأهمية كلياً بالنسبة إلى مسألتك» لابل لانعرف عنها شيعا 
تقريباً. ولو كنا نرتدي البدلات الرسمية الأ كثر صحة ونظاميةء فإن قضيتك 
لن تكون أسواً حالاً فى شىء. كما لايمكننى أن أقول لك بأي حال إنك 
مدعى عليه» أو بالأحرى إنني لا أعرف فيما إذا كنت مدعى عليه. أنت 


معتقل» هذا صحيح» وا أعرف أكثر من ذلك. ربا ثرثر الحارسان شيعا 
آحر فكان إذا مجرد ثرثرة. وإذا لم أستطع الآن إذاً أن أجيب على أسعلتك 
أيضاًء فإنني أستطيع أن أنصحك > فكر أقل بنا وجا سيحدث لك» خير لك 
أن تفكر بنفسك أكثر. ولاتثر مثل هذه الضجة بإحساسك بالبراءة فهذا 
يعكر الانطباع غير السيء الذي تعطيه. كما عليك بعامة أن تكون أكثر 
تحفظاً في اللام» فكل شيء تقریباً قلته قبل قلیل» کان یکن لمر لو لم 
تكن قد قلت سوى بضع كلمات» أن يفهمه من تصرفك» وفوق ذلك لم 
يكن كلامك لصالحك في شيء». 

وحملق ك في المراقب. هل تلقّى هنا دروسا مدرسية من إنسان قد 
یکون اصغر سنا منه؟ وهل عوقب بتوبيخ لصراحته؟ ولم يعلم شيئاً عن 
سبب اعتقاله وعمن كلف به؟ وداخله نوع من القلق» فراح يتمشى جيئة 
وذهابا دون أن يعوقه أحد عن ذلك وسحب كمام قميصه إلى الوراي 
وتحسس صدره» ومشد شعره» ومر بالرجال الثلاثة» وقال «لاجدوى حقأً»» 
فاستدار هؤلاء نحوه ونظروا إليه بلطف لكن نظرة جدّية» وتوقف أخيرأ مرة 
أحرى امام طاولة المراقب» وقال: «النائب العام هسترر» صديق جيد لي» هل 
في مقدوري أن أحابره؟). «بلاشكت»» قال المراقب»› «لكنني ل أدري أي 
معنى يمكن أن يكون لهذاء أو ينبغي أن يكون عليك أن تحادثه في مسألة 
شخصية ما». «أي معنى؟) صاح ك مندهشاً أكثر من أن یکون غاضباً. من 
آم إذا؟ تریدون معنی وتقومون با لا أقل منه معنى في العالم؟ ليس هذا ما 
يقطع لياط القلب؟ لقد داهمني السادة ولا والاآن يجلسون أو قفون هنا 
متسڪعين ويدعولنني أستعرض أمامهم مقدرتي. أي معنى خابرة مدعي عام 
اذا کنت معتقلاً كما يقال؟ حسنا لن أخابر». «بلى)» قال المراقب ومد يده 


ع 


إلى الحجرة الأمامية حيث كان الهاتف» «لتخابر من فضلك». «لا لاأريد 
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بعد الآن»» قال ك وذهب إلى النافذة. فى الجانب الأخحر كانت الجماعة 
مازالت تقض قرب النافذة» وبدت الآأن فقط باقتراب ك وقد أزعجت بعض 
الشيء في هدوء تفرجها. وهخ العجوزان بالنهوض» لكن الرجل خلفهما 
هدا من روعهما. «هناك ايضا مثل هؤلاء الحتفر جین)› صاح ك بصو ت عال 
جد منادياً المراقب» وأشار بسبابته إلى الخارج. ونادى إلى الجهة المقابلة 
«ابعدوا من هناك». وفي الحال تراجع الثلاثة بضع خطوات» بل تراجع 
العجوزان إلى ماوراء الرجل الذي واراهما بجسمه العريض» ودلّت حر كات 
فمه آنه قال شیا ما غير مفهوم من بعید. لکنهم لم یتواروا کلیاء بل ظهر 
عليهم أنهم ينتظرون اللحظة التي قد يمكنهم فيها أن يقتربوا في غفلة من 
النافذة مرة أحرى. «ناس متطقلون» فظون!» قال ك وهو يستدير عائدا إلى 
الحجرة. ومن الممكن أن المراقب قد وافقه» كما ظن ك أنه لاحظ ذلك 
بنظرة جانبية. غير أنه من الممكن أيضا ألا یکون قد سمع مطلقاء إذ أنه کان 
كان الحارسان يجلسان على حقيبة مغطاة بغطاء مزخحرف ويحكان ركبهما. 
سي نادى ك وقد بدا عليه طوال لحظة كأنه يحمل الجميع على 
ني المسألة نھان تصاغ مصافحة | متبادلة. ذا اک ترون رأيي» 
عر شفتیه»› نظ إل يد ك لمو ,کان ۱ ك مازال بظ ا أن المراقب 
سيصافحه. لكن هذا نهض واقفاء تناول قبعة قاسية مستديرة كانت على 
سرير الانسة بورستنر» ووضعها على رأسه بحذر وبکلتا يديه كما يفعل 
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المرء لدى جريب القبعات الجديدة. وأثناء ذلك قال ل ك: « کم ييدو لك 
كل شيء بسيطا! ترى أنه علينا أن ننهي المسألة نهاية تصالع؟ لاء لاء هذا 
لاکن فعلا. علما أنني من ناحية أحرى ل رید باي حال أن قول بان 
عليك أن تیأس. لا لاذا إذا؟ إنك معتقل فحسب» ولا شىء آخر. کان 
علي أن أعلمك هذاء وقد فعلت ذلك» ورأيت أيضاً كيف تلقيت البلاغ. 
وهذا يكفي اليوم» ويمكننا أن نوذع بعضنا بعضأًء لكن موقا فحسب. 
سترغب الآن ولاشك أن تذهب إلى المصرف؟». «إلى المصرف؟)» سأل ك. 
«ظننت أنني معتقل». سأل ك بشيء من التحدي» إذ أنه» رغم عدم قبول 
مصافحته» شعر» وحاصة منذ أن نهض المراقب» باستقلالية أكثر فأكثر عن 
جميع هؤلاء الناس. كان يلعب معهم. وكان ينوي» إذا ما انصرفواء أن 
يجري وراءهم ويعرض عليهم اعتقاله. لذا كرر أيضاً: « كيف ییکنني ان 
أذهب إلى المصرف وأنا معتقل؟). «أوه»» قال المراقب الذي كان قد بلغ 
الباب» «لقد أسأت فهمى» أنت معتقل» لاريب» لكن على هذا ألا يعيقك 
عن تأدية وظيفتك. كما عليك أيضاً ألا تعاق فى طريقة حياتك العادية». 
« کونی معتقلا ليس شديد السوء إذأ» قال ك واقترب من المراقب. وقال 
هذا: «لم أقصد شيعا آخر قط». «ولاحتى إبلاع الاعتقال اذا يبدو أنه کان 
ضرورياً للغاية»» قال ك واقترب أكثر. وكان الآخحرون أيضاً قد اقتربوا. 
وأصبح الجميع الان مجتمعين في بقعة صغيرة عند الباب. «كان هذا 
واجبی)» قال المراقب. «واجب سخيف»» قال ك بتشدد. «رمما»» أجاب 
المراقب» «لكننا لانريد أن نضيع وقتنا بجثل هذا الكلام. كنت أظن أنك 
ترغب فى الذهاب إلى المصرف. وإذ أنك تنتبه إلى كل الكلمات» أضيف: 
إننى لا أجبرك على الذهاب إلى المصرف» لقد ظتنت فحسب أنك تريد 
ذلك. ولتسهيل هذا عليك وجعل وصولك إلى الملصرف غير ملفت للنظض 
وضعت تحت تصرفك هنا هؤلاء السادة الثلاثة زملاءك». «كيف؟» صاح ك 
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ونظر إلى الثلاثة مندهشاً. هؤلاء الشبان غير المميرين المصابين بفقر الدم 
والذين مازال يتذكرهم فقط كمجموعة تقف عند الصور» كانوا فعلا 
مستخدمون من مصرفه» لیس زملاء كان هذا مبالغة» ودل على وجود ثغرة 
في عِلْم المراقب الشامل» لكنهم كانوا مستخدمين صغاراً من المصرف. 
كيف تعر على ك أن يلحظ ذلك؟ کم کان لابدٌ قد استؤثر به» من قبل 
المراقب والحارسين» حتی لايتعرف على هو لاء الثلانة. رابنشتاينر مشدود 
القامة الملؤّح بيديه» وكوليش الأشقر ذي العينين الغائرتين» وكامينر ذي 
الابتسامة السشجة الناشئة من تقلص عضلات مزمن. «صباح الخير!» قال ك 
بعد فترة وجيزة ومد يده إلى الرجال الذين انحنوا انحناءة مؤدبة. «لم أتعرف 
عليكم أبدأ. والآن سوف نشرع بالعمل إذاء أليس كذلك؟). وأوماً الرجال 
ضاحکین متحمسین» وکأنهم كانوا ينتظرون ذلك طوال الوقت؛ وفقط 
عندما افتقد ك قبعته التي کانت قد ظلت في حجرته» جروا جمیعاً وراء 
بعضهم لكي يحضرونهاء الأمر الذي دل على كل حال على شيء من 
الارتباك. ووقف ك ساكتأً وتابعهم بنظره عبر البابين المفتوحين» وآخرهم 
كان طبعاً رابنشتاينر اللامبالى» الذي مشى مشية خبب رشيقة. وناول 
كامينر القبعةً إلى ك» وكان على هذا أن يو كد لنفسه» كما كان الحال عليه 
فى المصرف أيضاً مرارأ أن ابتسامة كامينر ليست قصداء لا بل ليس فى 
مقدوره أن ييتسم عن قصد إطلاقاً. وفي الحجرة الأمامية فتحت» من ثي 
السيدة غروباخ التي لم يبدو عليها انها على شعور كبير بذنب» البابَ 
للجماعة كلهاء ونظر ك» كما فعل كثيراء إلى حزام مرياتها الذي كان يحرّ 
عميقا بلا ضرورة» في جسمها الضخم. وفي الخارج قرر ك وساعته في 
يده» أن يستقل سيارة لکي لایزید تخر الذي بلغ نصف ساعة» بغير 
موجب. وجرى كامينر إلى الناصية كى يحضر السيارة» وحاول الآخران» 
كما يبدو إشغال ك إذ أشار كوليش فجاأة إلى باب البيت المقابل الذي 
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ظهر فيه لتو الرجل ذو اللحية المدببة الشقراءء وشعر فى اللحظة الأولى 
بارتباك لظهوره الان بكامل طوله» فارتد إلى الحائط واستند إليه. والراجح 
أن العجوزين كانا لايزالان على الدرج. واغتاظ ك من كوليش لأن هذا 
لفت نظره إلى الرجل الذي کان قد راه قبله» لا بل آنه حتی کان يتوقع 
ظهوره. «لاتنظر إلى هناك)» قال بعنف دون أن يلاحظ كم هي ملفتة للنظر 
مثل طريقة الحديث هذه إزاء رجال مستقلين. لكن لم يكن ثمة ضرورة 
لإيضاح» إذ أقبلت السيارة في هذه اللحظة» فجلسوا وانطلقوا. وهنا تذكر 
الستخدمين الثلاثة عنه» والآن حجب المستخدمون المراقبَ. ولم يدل هذا 
الخصوص بدقة أكثر. ومح ذلك استدار من غير عمد وانحنى فوق مؤخرة 
السيارة عله يرى المراقب والحارسين. غير أنه عاد إلى وضعه الأول دون أن 
يكون قد حاول مجرد محاولة أن يبحث عن أحد واتكاً باسترخاء فى 
ركن السيارة. ورغم أن ذلك لم يلوح عليه» كان بحاجةء الآن بالذات» إلى 
تطییب خاطرء لکن الرجال بدوا متعبین» کان رابنشتاینر ينظر ینا من 
السيارة» و کولیش يسار و کامینر ۾ سحذه کان رهن التصرف› بتکشیر ته» 
التي لاتسمح الإنسانية مع الأسف بالضحك عليها. 
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رغم الفراسة في الئاس والخبرة في الحياةء اللتين كان ك قد اكتسبهما 
طيلة مدة خدمته في المصرف» كانت مجموعة المقهى المداومة تبدو له دائما 
جديرة بالاعتبار جد ولم ینکر قط إزاء نفسه أنه شرف کبير له أن ينتمي 
إلى مثل هذه اجموعة. كانت تضم فقط تقريبا قضاة ومدعين عموميين 
ومحامين» وكان قد قبل فيها أيضا بعض الموظفين من صغار السن 
ومساعدي الحامين» غير أن هؤلاء كانوا يجلسون فى آخر الطاولة ولايجوز 
لهم التدحل في النقاشات إلا عندما توه إليهم أسفلة خحاصة. لکن لم يكن 
لثل هذه الأسئلة من غرض» فى الغالب» سوى تفكيه الجماعة؛ وعلى 
الأحص المدعى العام هستررء الذي كان فى العادة جار ك كان يحب 
تخجيل السادة الشبان بهذه الطريقة. وعندما كان يضع يده كثة الشعر وقد 
فرد أصابعها على وسط الطاولةء ويتوجه إلى آحر الطاولةء كان الجميع 
يرهفون آذانهم. وحين كان أحدهم هناك من ”م يتلقى السؤال» لكن إما 
أنه لم یتمکن حتی من فهم لغزه أو أنه راح ينظر إلى جعته مفكراً أو بدلا 
من أن يتكلم راح ينهج بفكيه أو حتى ‏ وهذا كان الأسوأً - فاض في كلام 
لاينقطع نادى فيه برأي خاطئ أو غير معتمد» كان السادة الكبارء من ثم» 
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مريحاً إلا الآن. أما الأحاديث الاختصاصية الجدية فعلا فقد كانت تظل 

وكان قد جيء ب ك إلى هذه امججموعة من قبل محامي هو وكيل 
اللصرف. وكان ثمة وقت توجب فيه على ك ان يجري مع هذا امحامي في 
اللصر ف مد ات مطولة حتی ساععة متأحرة من اسای ومن تم اقتضت 
المىاسبة من تلقاء ذاتها أن تناول مع المحامي طعام العشاء سوية على مائدته 
التابتة» وارتاح إلى الجموعة. لقد رأى هنا مجرد رجال وجهاء» ذوي علم» 
أقوياء بمعنى ماء ينحصر استجمامهم بأن يبحثوا عن حل مسائل صعبة 
لاتتصل بالحياة العادية سوى عن بعد ويجهدوا أنفسهہم فی ذلك. وإذا لم 
یکن فی مقدوره نفسه أن يتدخل طبعاً سوى قليلاء فإنه حصل على فرصة 
في المصرف أيضاء وبالإضافة إلى ذلك استطاع أن ينشئ علاقات شخصية 
مع المحكمة كانت مفيدة دائماً. لكن الجماعة أيضاً بدت أنها تقبله برغبة. 
بحر ذلك بلا سخرية كليا - شيعا لانقض. ولم يكن من النادر أن يحدث 
ان يېدي اٿنان رأيين مختلفين فى مسألة قأنونية» ويطلبان رأي ك فى الواقعةء 
فيتردد اسم ك من تم في جميع الكلمات والردود عليها ويُدحل إلى أكثر 
الابحاث تجريدا والتي لم يعد ك منذ فترة طويلة قادرا على متابعتها. لكن 
مورا کشیرة وہ صحت له تدریجيا ولاسيما انه کان له فی المدعى العام 
هسترر مستشارا جیداً لی جانبه» والذي اقترب منه أيضاً بشکل وڏيٰ. 
حتى أن ك كان يرافقه ليلا في الطريق إلى البيت. غير أنه لم يستطع أن 
يعتاد أبدا على أن يسير ذراعا بذراع إلى جانب الرجل العملاقء الذي كان 
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من شأنه أن يستطيع إخفاءه في معطفه الفضفاض بشكل غير ملفت للنظر 
إطلاقاً. 

لکن رور الأيام أصبحا يجتمعان هذا بحيث زالت كل فروق 
الثقافة والمهنة والسن. وكانا يتعاملان مع بعضهما بعضا وكأنهما ينتميان 
إلى بعضهما بعضاً من البداية» وإذا كان أحدهما يبدو أحيانا متفوقاً فى 
الظاهن فلم يكن ذلك هسترر وما ك إذ أن خبراته العملية كانت في 
الغالب على صواب» وذلك لانها كانت قد اكتسبت بطريقة مباشرة» الامر 
الذي لايمكنه أن يحدث أبداً انطلاقاً من طاولة المحكمة. 

وسرعان ما أصبحت هذه الصداقة معروفة طبعاً على طاولة الرواد 
الدائمين» ونسي تقريباً من كان قد جاء ب ك إلى امجموعة والآن كان 
هسترر على كل حال هو الذي يرعى ك؛ وإذا ما نشأً شك بحق ك في 
الوس هیا له سیکون في مقدوره أن تمد على هسترر عقا عبر أن ل 
نال بذلك حظوة خاصة» إذ أن هسترر كان محترماً مثلما كان مرهوباً. 
صحيح أن قوة وبراعة تفكيره الحقوقي كانت جديرة بالإعجاب الشديد» 
لكن كثيرين من السادة كانوا في هذا امجال أنداداً له على الأقل» إلا أن 
أحدأً منهم ما كان يبلغ مبلغه في العنف الذي يدافع به عن رأيه. وبدا ل ك 
أن هسترر عندما لايستطيع إقناع خحصمه» فإنه يثير الخوف في نفسه على 
الأقل؛ و كان كثيرون يتراجعون حتى أمام سبابته المرفوعة. كان الحال وكأن 
من شأن الخصم نسيان أنه كان برفقة معارف وزملاء طيبين» وأن الموضوع 
إنما يدور حول مسائل نظرية ليس إلاء وأنه في الحقيقة لاييكن أن يحدث له 
أا شيء بحال من الأحوال... لكنه كان يلوذ بالصمت» وهرّة رأس كانت 
على كل حال جرأة. وكان الأمر منظرا محرجاء إذا ما جلس الخصم بعيداء 
وأدرك هسترر أنه لمكن أن يحصل اتفاق من بعيد» وأزاح الآن» على سبيل 
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امثال» الصحن مع الطعام إلى الوراءء ونهض ببطء كي يذهب إلى الرجل 
بنفسه. والذين كانوا قريبين أحنوا رؤوسهم إلى الوراء كي يشاهدوا وجهه. 
لکن هذه كانت حوادث عرضية نادرة نسبيأ» وقبل كل شيء لم يکن يثور 
إلا بخصوص مسائل حقوقية وحدها تقريباً» وعلى وجه التحديد بخصوص 
مثل هذه المسائل التي تعلق باحاكمات التي کان قد تولاها بنفسه أو 
یتولاها. وإذا لم يکن لموضوع يتعلق بمثل هذه المسائل» فإانه کان ودودا 
وهادئاً» وضحكته كانت لطيفة» وولعه يخص الطعام والشراب. بل وكان 
يمكن أن يحدث ألا يستمع إلى الحدث العاديّ أبدأً وما يتوجه إلى ك 
ويضع ذراعه فوق ظهر كرسيه» ويسأله عن المصرف بصوت منخفض» ثم 
يتحدث عن عمله هو» أو يحكى أيضاً عن معارفه من النساء اللواتى يتعبنه 
مشلما تتعبه الحكمة. ولم يره الرء یتحدث مع أحد أخحر في اجموعة على 
هذا النحو وفعلا كان المرء كثيراً ما يأتى» إذا ما أراد أن يرجو من هسترر 
شيعا - في الغالب كان المطلوب مصالحة زميل -» أول ما يأني إلى ك» وبرجو 
وساطته الت كان يقدمها دائماً برغبة ويشر. وكان» بعامة» ودون أن 
يستغل في هذا احجال علاقته مع هسترر» في غاية اللطف إزاء الجميع 
ومتواضعاً» وعرف الامر الذي کان أكثر أهمية من اللطف والتواضع» 
كيف ييز بشكل صحيح بين تدرج مراتب السادةء ويعامل کلا منھم طبقا 
مرتبته. غير أن هسترر کان دائما وأبدا يعلمه في هذا امحال» ۾ كانت هذه 
هي التعليمات الوحيدة التي لم يكن هسترر يخل بها حتى في أكثر النقاش 
حدة. ولذا فتقد كان دائماً يوجه أيضاً إلى السادة الشبان فى آخر الطاولة» 
الذين كانوا لايزالون لايملكون مرتبة تقريبا حطباً عامة لیس إل وکانھم 
ليسوا أفرادأ» وإنما مجرد كتلة مجكعة. لكن هؤلاء السادة بالذات كانوا 
يقدمون له أكبر احترام» وعندما كان ينهض فى نحو الساعة الحادية عشرة 
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کی يذهب إلی البیت» کان احدهم یأتی على الفور ویساعده لدی ارتدائه 
معطفه الثقيل»› ویاتي ان ویفتح الباب أمامه وهو يقوم بانحناءة كبيرة» 
ويبقيه مفتوحا طبعا عندما يغادر ك الحجرة وراء هسترر. 

في حين كان ك يرافق هسترر في الفترة الأولى أو كان أيضاً هذا 
يرافق ك مسافة من الطريق» كانت مثل هذه السهرات فيما بعد تنتهى عادة 
بأن يطلب هسترر من ك أن يأتي معه إلى مسكنه وييكث لديه فترة وجيزة. 
وکانا یجلسان» من ئې سماعة یتناولان فیها الخمر ویدخنان السيجار. وكان 
هسترر يسر بهذه السهرات لدرجة أنه لم يشأً أن يستغني عنها حتى عندما 
أقامت لديه بضعة أساييع امرأة تدعی هيلينه. كانت امرأًة بدينة لم تعد فتية» 
ذات بشرة ضاربة للصفرة وشعر أسود تجعدت خصلاته حول جبينها. ولم 
يكن ك يراها في البداية سوى في الفراش» كانت في العادة تضطجع هناك 
بطريقة خليعة وتقرأً رواية مسلسلة ولاتهتم بحديث الرجلين. وعندما كان 
لوقت يتأح كانت تستلقي متائبة وتقذف هسترر بجزء من روايتها إذا ل 
تتمكن من لفت الانتباه إليها بطريقة أخرى. وفى هذه الحالة كان هسترر 
ينهض مبتسما» وينصرف ك مودعاً. ولکن عندما بدا هسترر فما بعد يسام 
هیلینه» أصبحت تزعح اللقاءات إزعاجا شدیدا. وراحت الآن دائماً تنتظر 
الرجلين وهي ترتدي کامل ملابسها» وعلى وجه التحدید وبا کانت تعتبره 
على الأرجح ثميناً للغاية ومناسباًء غير أنه في الحقيقة كان ثوباً للرقص قديا 
مترفا يدعو للاستنكار بنوع حاص إذ تزينه عدة صفوف من الكنارات 
الطويلة. ولم يكن ك يعرف مظهر هذا الثوب بالتحديد» وكان يأبى نوعاً ما 
أن ينظر إلى المرأة» ويجلس طوال ساعات وقد أطرق الطوف نصف إطراقة. 
حین کانت تتهادى فى الحجرة أو تجلس بالقرب منه» وفيما بعد عندما 
أصبح مر كزها دائماً أقل ثباتأً» بل وحاولت فى شتتها إثارة الغيرة في نفس 
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هسترر بتفضيلها ك عليه. كان الأمر حاجة ولیس حبثاً» عندما كانت تستند 
إلى الطاولة بظهرها العاري المكتنر السمين وتدني وجهها من ك هادفة إلى 
إرغامه على النظر إليها. ولم تحقتق بذلك سوى أن امتنع ك في النهاية عن 
الذهاب إلى هسترر» وعندما حضر مرة أخرى بعد بعض الوقت» كانت 
هيلينه قد ضرفت نهائياً. وقد تقل ك الأمر على أنه أمر بديهى. وفى هذه 
السهرة طال مجلسهما بنوع خاص» واحتفلا بالخاطبة بصيغة المغرد بناء 
على اقتراح هسترر» وكان ك في طریقه إلى البیت يکاد يحسش بخدّر بعض 
الشيء نتيجة التدحين والشرب. 

في الصباح التالي بالذات أبدی المدير في المصرف في سياق حديث 
عمل ملاحظة بأنه يظن أنه رأى ك مساء أمس» وأنه إذا لم يخطئ الظن 
کان ك یسیر متأبطاً ذراع المدعي العام. وبدا أن المدير إنما يجد هذا الأمر 
غريباً بحيث أنه - لكن ذلك كان يتفق أيضاً مع دقته المعهودة - ذكر 
الكنيسة التى حدث ذلك اللقاء بمحاذاة جانبها الطولى بالقرب من النافورة. 
ولو أراد أن يصف سرابأًء لما استطاع أن يعبر عن ذلك بطريقة أخحرى. 
وأوضح ك له الآن أن المدعي العام صديقه وأنهما فعلا مرا بالكنيسة مساء 
أمس. وابتسم المدير مستغرباء ودعا ك للجلوس. كانت لحظة من تلك 
اللحظات التى كان ك يحب للمدير بسببهاء لحظات ظهر فيها من هذا 
الرجل الواهن» المريض الذي يسعل سعالا خفيفا والمثقل بعمل ذي اكبر 
مسؤولية» اهتمام ما بخير ك ومستقبله» لكنه اهتمام يمكن وصفه حسب 
نوع موظفین آخرین کانوا قد لقوا لدى المدير شيعا ماثلاً بأنه اهتمام بارد 
وظاهري لايزيد عن كونه أداة ناجحة لربط موظفين ذوي قيمة طوال 
سنوات بالتضحية بدقيقتين من الوقت... ومهما كان الحجال» فإن ك كان 
يخضع للمدير في هذه اللحظات. وربا تحدث المدير مع ك على نحو مغاير 
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عن حديثه مع الآخرين» إذ أنه لم ينس مثلا م ركزه العالي» لكي يصبح بهذه 
الطريقة على درجة واحدة مع ك - وهذا ما كان يفعله بالأحرى بشكل 
منتظم في تعامل العمل العادي - لكنه هنا بدا آنه نسي بالذات مركز ك 
وتحدث معه كما يتحدث مع طفل أو مع شاب جاهل يتقدم للمرة الأولى 
بطلب للحصول على عمل ويفوز برضى المدير لسبب ما غير مفهوم. ومن 
لمؤكد أنه لم يكن من شأن ك أن يقبل مثل طريقة الكلام هذه لا من 
شخص آخر ولامن المدير نفسه» لو لم يظهر له اهتمام المدير صادقأء أو لو لم 
يسحره كليا على الاقل احتمال وجود هذا الاهتمام كما ظهر له فى مثل 
هذه اللحظات. وأدرك ك ضعفه؛ ور مما کان سببه يعود إلى آن» فی هذا 
الخصوص» شيعا طفولياً حقاً مازال يكمن فيه» وذلك أنه لم يعرف قط 
اهتمام والده الحقيقي الذي کان قد توفي في سن باکر ولم يلبث ك أن 
غادر البيت بعد أن کان قد رفض بالأحرى دائماً حنان الام أكثر من أن 
يون قد استدرجه من والدته التي مازالت تعيش» وهي شبه ضريرة» في 
المدينة الصغيرة البعيدة التي لاتتغیر. ٠‏ ۰ 

«عن هذه الصداقة لم أكن أعرف شيعأ»» قال المدير. ولم يحْفَف من 
حدة هذه الكلمات سوى ابتسامة ودية واهنة. 


¥ 


الانسة بو رستنر 


في هذا الربيع اعتاد ك أن يمضي أمسياته على نحو يسمح له بالقيام 
بعد العمل» إذا كان ذلك مازال مكنا - كان يجلس فى معظم الأحيان لغاية 
الساعة التاسعة في المكتب - بمشوار صغير وحيداً أو مع معارف» ثم يذهب 
إلى حانة جعة حيث يجلس إلى مائدة زبائن دائمين مع سادة متقدمين في 
السن غالباء لغاية الساعة الحادية عشرة فى العادة. وكان ثمة استشناءات من 
هذا التقسيم» إذا ما دعي ك مثلاً من قبل مدير المصرف» الذي كان يقدّر 
عالياً قدرته على العمل وجدارته بالثقة» إلى نزهة بالسيارة أو إلى طعام عشاء 
في دارته. وفوق ذلك كان ك يذهب مرة في الأسبوع إلى فتاة تدعى إلزا 
كانت أثناء الليل وحتى ساعة متأحرة من الصباح تقوم بالخدمة كنادلة في 
حانة نبيذ وأثناء النهار لاتستقبل ضيوفا إلا وهي في فراشها. 

لكن فى هذا المساء - كان اليوم قد مضى بسرعة فى عمل مضن 
وتمنيات عيد ميلاد كثيرة وذية مكمة - أراد ك أن يذهب إلى البيت على 
الفور. وكان قد فكر بذلك فى كل فترات الاستراحة الصغيرة التى تخللت 
العمل اليومي؛ ودون أن يعرف بدقة ماذا يعني» بدا له أن وقائح الصباح قد 
أحدثت اضطراباً کبیرا في منرل السيدة غروباخ کله» وأنه هو بالذات 
ضروري لإعادة النظام. أما إذا أعيد هذا النظام مرة» فيكون كل أثر لتلك 
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الوقائع قد زال» وكل شيء استأنف سيرته الأولى. وعلى الأحص من 
الستخدمين الثلاثة لم يكن يُخشى شيئاًء فقد عادوا إلى الغرق في جهاز 
الموظفين الكبير» ولم يكن بالإمكان ملاحظة أي تغيير طرأً عليهم. وكثيراً ما 
استدعاهم إلى مکتبه فرادی وسوا لا لغرض آخر سوی مراقبتهم؛ ودائما 
کان يستطیع أن يصرفهم وهو راض. 

عندما وصل في الساعة التاسعة والنصف مساء إلى أمام البناية التي 
يسكن فيهاء التقى على بابها غلاماً صغير السن يقف هناك مفتوح الرجلين 
ويدحن غليوناً. ((من أنت؟» سأل ك على الفور وقرزب وجهه من الغلام» إذ 
لم يكن يُرى الكثير في عبش المدحل. «أنا ابن المشرف على البناية 
ياسيدي»» اجاب الغلام» وأحذ الغليون من فمه وائتحى جانبا. «ابن 
المشرف؟» سأل ك وطرق الأرض بعصاه وهو نافد الصبر. «هل يرغب 
السيد الكريم شيا؟ هل على أن أحضر الوالد؟». «لاء لا»» قال ك وفي صوته 
شيء من المعذرة» كما لو كان الغلام قد ارتكب شرا لكن هو يعذره. 
«لابأس)» قال وتابح سیره» لکنه قبل أن يصعد الدرحج» استدار مرة أحری. 

کان فی مقدوره أن يذهب مباشرة إلى حجرته» لکنه إذ کان یرید أن 
يتحدث مع السيدة غروباخ» فقد طرق بابها رأساً. كانت تجلس وهي تحيك 
جوريا إلى الطاولة التى كان عليها كومة من الجوارب العتيقة. واعتذر ك 
وهو مشتت الفكر نجيئه في هذا الوقت المتأخر» لكن السيدة غروباخ كانت 
لطيفة جداً وأبت أن تسمع اعتذاراً: يستطيع أن يأتي إليها في كل وقت» 
وهو يعلم جيداً جداأً أنه أفضل وأحب مستأجر لديها. أدار ك بصره في 
الحجرة» كانت قد عادت إلى حالتها القديمة بشكل كامل» وأواني طعام 
الفطور التى كانت صباحا على المنضدة الصغيرة قرب النافذة كانت قد 
رفعت أيضاً. وفكر أن أيدي النساء تفعل الكثير في الخفاءء ربجا كان هو 
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خليقاً أن يحطم الأواني في الحال لكن بالتأكيد لا أن يحملها إلى خارج 
الحجرة. ونظر إلى السيدة غروباح نظرة فيها شيء من الامتنان» وسألها: 
«لماذا تعملين حتى هذا الوقت التأخحر؟». وكان الاثنان يجلسان الآن إلى 
الطاولةء وراح ك يدفن يده بين فينة وأخرى في الجوارب. «ثمة عمل كثير)» 
قالت السيدة غروباخ» «أثناء النهار كرس نفسي للمستأجرين؛ وعندما أريد 
ترتيب حاجیاتي» فلا يبقی لي سوی الأماسي». «لقد سټبت لك اليوم عملا 
غير مألوف». «لاذا إذا؟» سألت وقد ازداد اهتمامها بعض الشيء وتوقفت 
عن العمل وتركت أدواتها في حضنها. «أعني الرجال الذين كانوا هنا 
صباح اليوم». «اه»» قالت وعادت إلى هدوئهاء «لم يسبب لي هذا عملا 
خحاصا». وراقب ك بصمت كيف عادت إلى حياكة الجورب» وفكر: «يبدو 
نها تعجب أننى أتحدث عن ذلك ويبدو أنها لاترى أنه من المناسب أن 
أتحدث عن ذلك. وهذا يزيد أهمية أن أفعل. ولا أستطيع أن أتحدث عن 
ذلك سوی مع امرأة عجوز). نم قال: «بلی› لاشك اه سٹب عملا لکن 
الأمر لن يحدث مرة أخری». رلا لاکن لهذا ان يحدث مرة آخری)» 
قالت مؤيدة وابتسمت ل ك بحنان تقريباً. «(هل تعنین هذا حقا؟) سال ك. 
«نعم»» قالت بصوت کثر انخفاضا «لکن قبل كل شيءِ لايجوز لك أن 
تأحذ الأمر مأخذاً صعباً. ما أكثر ما يحدث في العالم! وإذ أنك تتحدث 
معي بائتمان هكذا يا سيد ك» فانني لأستطيع الاعتراف لك أنتي استرقت 
السمع قليلاً من وراء الباب وأن كلا الحارسين أيضاً رويا لي بعض الشيء. 
إن الموضوع يتعلق حقا بسعادتك» وهذا يهمني فعلاٰ وربا اکر ما یحی 
لي» إذ أنني لست سوى الم جرة. لقد سمعت إذاً أشياء» لكن لا أستطيع أن 
أقول إن الأمر كان شيعا سيا بشكل خاص. لا. صحيح أنك معتقل» لكن 
ليس كما يعتقل لص. عندما يعتقل الرء مثل لص» يكون ذلك سيعأء لكن 


هذا الاعتقال... إنه يبدو لي مثل شيء من شؤون ذوي العلم» اعذرني إذا 


كنت أقول شيئاً سخيفاء يبدو لي مثل شيء من شؤون ذوي العلم» صحيح 
إنني لا أفهمه» لكن أيضاً لايجب على المرء أن يفهمه». 
«ليس شيعا سخيفاً أبداً ما قله يا سيدة غروباخ» على الأقل أنا أيضا 
أرى رأيك إلى حد ماء إلا أنني أحكم على الأمر كله بشدة أكثر منك ولا 
أعتبره حتى شيئاً من شؤون ذوي العلم وإنما لاشيء على الإطلاق. لقد 
أحذت على غرة» هذا هو الحال. ولو کت قد نهضت فور استیقاظی» دون 
أن يربكني غياب آنّاء وذهبت إليك دون مراعاة أي شخص يعترض طريقي» 
وتناولت هذه المرة استثناءً طعام الفطور في المطبخ» وتركتك تحضرين لي 
الاس من حجرتي» وإيجازاً لو تصرفت بحكمة» لما حدث شيي 
ختنق کل ما أراد أن يصير شيئاً. لكن المرء غير مهيا كثيرا. فى المصرف 
ا مهيا ومن الحال أن يکون من شأن شىء كهذا أن یحدث لی 
هناك حيث لدي هناك خادم حاص بي» والهاتف العام وهاتف الكتب 
أمامي على الطاولة» وعلى الدوام يأتي ناس وفرقاء وموظفون؛ لكن بالإضافة 
إلى ذلك وقبل كل شىء أكون هناك دائماً في سياق العمل» لذا فإنني أكون 
حاضر البديهة» وسيكون من دواعي سروري أن أواججه هناك ثل هذه 
القضية. والآن انتهى الموضوع» كما لم يكن بودي في الواقع أن أتحدث عنه 
أبداً بعد الآن» لم يكن بودي سوى أن أسمع حكمك» حكم سيدة عاقلة 
ويسعدنى جدا أننا نتفق فى ذلك. لكن عليك الآن أن تمي لى يدك لابد 
ثل هذا التوافق أن يتعرّز بمصافحة». ٠‏ 
فيما إذا كانت ستمد لي يدها؟ المراقب لم يذ لي يده» فكر ونظر إلى 
المرأة على نحو مغاير عن السابق» نظر إليها متفحصاً. ونهضت» لأنه هو 


أيضا كان قد نهض» وكانت مرتبكة بعض الشىء وذلك لأن ليس كل ما 
كان ك قد قاله كان مفهوماً لها. لكن نتيجة هذا الارتباك قالت شيعا لم 
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تک ترید أن تقوله اانه . ا مناسباً قط: الاتأخذ الأمر مأحذا صعبا 
هکذا یا سید ك قالت سوت متحب ولت طبعاً الملصافحة أيضاً. 
«لاأع ف آنني أخحذ الأمر مأحذا صعبا)» قال ك وقد شعر بالتعب فجأة 
وأدرك لاقيمة كل موافقات هذه المرأًة. 

#ندى "باب سأل سؤالاً آخر: «هل الآنسة بورستنر في البيت؟). 
فلت السيدة عروباخ وابتسمت مع هذا الجواب الجا ابتسامة تنج 
عن تعاطف متأخحر سليم. (إنها في المسرح. هل كنت تريد منها شيا؟ هل 
على أن أبلغها شيقاً؟). «آه» كنت أريد أن أتكلم معها بضع كلمات 
فحسب). (لا آدري مح الأسف متی ستاتي؛ عندما تکون في المسرح» تأتي 
عادة فى وقت متأحر». «هذا سيان كليأ»» قال ك وأدار رأسه المنكسة صوب 
الباب كي ينصرف» «كنت أريد فحسب أن أعتذر لها لأنني شغلت اليوم 
حجرتها». «لاداعى لذلك» يا سيد ك» إنك تراعى الأخرين أكثر من اللازم» 
إن الآنسة لاتعرف عن الأمر شيعاً» ولم تكن في البيت منذ الصباح الباكى 
کما أن کل شيءِ قد ئب انظر بنفسك». «شکرا إنني أصدّق»» قال ك 
وذهب رغم ذلك إلى الباب المفتوح. وكان القمر يضيء بهدوء الحجرة 
المظلمة» وعلى قدر ما استطاع المرء أن يرى» كان كل شيء فعلاً في مكانه» 
والبلوزة أيضاً م تكن معلقة بعد على مقبض النافذة. وبدت الوسائد في 
لفراش عالية بشكل ملفت للنظر» وكان بعضها يقع في ضوء القمر. 
«الآنسة تأني غالبا إلى البيت في وقت متأخر»» قال ك ونظر إلى السيدة 
غروباخ وكأنها تحمل مسؤولية ذلك. «مثلما هو الجيل الناشئ!» قالت 
السيدة غروباخ معتذرة. «لاريب» لاريب»» قال ك» «لكن من الممكن أن 
يجار الأمر حده). «هذا مکن)» قالت السيدة غروباخ» کم أنت على حق 
يا سيد ك. وربا حتى في هذه الحالة. يقيناً لا أريد أن أفتري على الأنسة 
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بورستنر» إنها فتاة طيبة» ظريفة» لطيفة» مرتبة» تحافظ على مواعيدهاء 
مجدّة» وأنا أقدّر كل هذا للغاية» لكن هناك شيء صحيح» وهو أنه عليها أن 
تكون أكثر إباء وتحفظاً. لقد رأيتها في هذا الشهر مرتين في شوارع بعيدة 
منعزلة وفي كل مرة مع رجل آخر. إن الأمر يحرجني غاية الإحراج» ولا 
ارویه سما بالله سوی لك يا سيد ك لکن لن یکون بالإمکان تفادي أن 
أتحدث أيضاً مع الآنسة بورستنر نفسها عن الموضوع. وللمناسبة» ليس هذا 
هو الشىء الوحيد الذي يجعلها مثاراً لشكو كى». «إنك على طريق خحاطئة 
کلیاً»» قال ك بغضب ودون أن يكون قادرا تقريبا على إخفاء غضبه» 
وللمناسبةء يبدو أيضاً أنك أسأت فهم ملاحظتي عن الانسة» فأنا لم أقصد 
هكذا. بل إننى أحذرك مخلصاً من أن تقولى للانسة أي شىء إنك على 
حطاً ولاريب» وأنا أعرف الآنسة جيداً جدأء وليس شيعا صحيحاً ما قلقه 
عنها. وللمناسبة» رما أتجاوز الحد لا أريد أن أمنعك» قولى لها ما تشائين. 
طابت ليلتك). «يا سيد ك»» قالت السيدة غروباخ متوسلة وأسرعت وراء ك 
حتى بابه الذي کان قد فتحه» «لا أريد أبدا أن أتحدث مع الأنسة» وطبعاً 
مازلت أريد قبل ذلك أن أتابع مراقبتهاء ولم أئتمن سواك على ما أعرف. ثم 
إنه لابد أن يكون من صالح كل مستأج إذا حاول المرء أن يحافظ على 
لرل نظيفاً» ولم يكن لي لدى ذلك مطمح آخر». «النظافة!» صاح ك وهو 
مازال في فتحة الباب» «إذا كنت ترغبين في الحافظة على التزل نظيفاً 
ينبغي عليك أن تنذريني بإخلاء حجرتي أولا). ثم أغلق الباب بعنف» ولم 
يكترث بعد ذلك بطرقة خفيفة طرقها الباب. 

لكنه قرر» إذ لم يكن لديه أي رغبة في النوم» أن يظل مستيقظاً ويرى 
أیضاً لدی هذه المناسبة متى ستاتی الانسة بورستنر. ورا یکون من الممكن 
أيضاً» مهما كان الأمر غير مناسب» أن يتكلم معها بضع كلمات. وإذ 
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استند إلى حافة النافذة وضغط بيديه عينيه التعبتين» بلغ منه أن يفكر لحظة 
في ان يعاق السيدة غروباخ ويقنح الالسة بورستنر بان تنذرها بالاشتراك 
معه بإخلاء الحجرة. لكن هذا بدا له فى الحال أمرا مبالغا فيه بشكل 
سي ء أقل جدوی وأكثر ازدراءٌ. 

ولا ضاف من النظر ير النافذة إلى الشارع الخالي» اضطجع على 
الكنبة بعد أن كان قد فتح الباب المؤدي إلى الحجرة الأمامية قليلاء كي 
تمكن» وهو مستلق على الكنبةء من رؤية كل من يدخل إلى المترل. حتى 
الساعة الحادية عشرة تقريبا ظل راقداً على الكتبة بهدوء وهو يدخحن 
سيجاراً. لكنه بعد ذلك لم يعد يحتمل الأمر هناك» وإنما ذهب قليلاً إلى 
الحجرة الأماميةء وكأنه يستطيع بهذا أن يعجل قدوم الأنسة بورستنر. لم 
تکن نفسه تنزع إلیها بشکل خاص» لابل لم یکن في مقدوره آن يتذ کر 
منظرها بدقة» لكنه الآن أصبح يرغب في الحديث معهاء وأثاره أنها بقدومها 
المتأحر إنما جلبت معها وأضافت إلى ختام هذا اليوم اضطرابا وفوضى. كما 
نها كانت سبباً في أنه لم يتناول اليوم طعام العشاء وفي أنه أقلع عن الزيارة 
التي كان ينوي أن يقوم بها اليوم إلى إلزا. غير أنه كان في مقدوره أن 
يستدرك كلا الأمرين بأن يذهب الان إلى خانة النبيذ التى كانت إلزا تعمل 
فيها كمستخدمة. وهذا ما أراد أيضاً أن يفعله بعد الحديث مع الأنسة 
بورسىتىر. 

كانت الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة والنصف عندما سُمع أحدهم 
على الدرج. وکان ك مسترسلا في آفکاره روح ويجيء في صَخب في 
الحجرة الأمامية وكأنها حجرته الخاصة به؛ وقد فر الأن إلى ماوراء بابه. 
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کان القادم هو الانسة بورستنر. وبینما كانت توصد الباب» شدت› وهي 
ترتعش من البرد شالا حريرياً حول كتفيها النحياتين. وفي اللحظة التالية 
کان علیها أن تدخل إلى حجرتهاء التي لايصح ل ك حتماً أن يتسلل إليها 
فى منتصف الليل؛ كان عليه الآن إذأ أن يبادرها الكلام» لكنه لسوء الحظ 
کان قد نسی أن یضیء النور الکھربائی فی حجرته» بحيث أن تقدمه من 
الحجرة المظلمة کان له مظهر مداهمة لاب أن ر عب كثيراً على الأقل. فی 
ارتبا که ولعدم وجود متسح من الوقت لإضاعته» همس عبر فتحة الباب: 
«انسة بورستنر). وم ذلك عن رجاء أكثر مما م عن نداء. «هل هنا أحد)» 
سألت الأنسة بورستنر ونظرت حولها بعينين واسعتين. (أنا)» قال ك وتقدم. 
«(آه السيد ك!» قالت الانسة بورستنر وهي تمتسم» «مساء الځخیر)» ومدت له 
يدها. «أردت أن أتحدث معك بضع كلمات» هل تسمحين لي بذلك 
الآن؟). «الآن؟» سألت الأنسة بورستنر» «هل يجب أن يكون الآن؟ ثمة 
بعض الغرابة فى الأمى أليس كذلك؟). «أنتظرك منذ الساعة التاسعة». 
«( كنت في امسر ولم أ کن أعلم عنك شيغا». «إن الداعي ٺا آرید آن أقوله 
لك لم يظهر سوى اليوم». «ليس لدي مانع مبدئيأ سوى أنني متعبة لدرجة 
السقوط على وجهي. تعال إذا إلى حجرتي دة بضع دقائق. هنا لانستطيع 
بأي حال أن نتحدث» سوف نوقظ الجميع» ومن شأن هذا أن يكون أكثر 
إزعاجاً لي» وذلك بسببنا أكثر مما يكون بسبب الناس. انقظر هناء إلى أن 
أضيء النور في حجرتي» ثم أطفىء النور هنا». وفعل ك هكذاء لكنه انتظر 
حتی طلبت منه الانسة بورستنر» من حجرتها» مرة أخحری وبصوت 
منخفض أن يأتي. «اجلس»» قالت وأشارت إلى الكنبة» وظلت هي واقفة 
عند قائمة السرير رغم التعب الذي كانت قد تحدثت عنه؛ وحتى قبعتها 
الصغيرة المزينة بفيض من الزهور لم تخلعها. «ماذا تريد إذا؟ هذا يثير فضولي 
فعلا)» ووضعت ساقاً على ساق. «قد تقولين»» بدأ ك «إن المسألة لم تکن 
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ملحة هكذا كى يجري الحديث فيها الآنء لكن...». «لمقدمات أتجاهلها 
دائماً)» قالت الالسة بور عر . رهلا ' يسھل مهمتي )۰ قال لک صدا ح الیوم 
جری» بسببي إلى حد مل إخلال بتر لیب حجر تك إحلالا طفيفاً وقد 
حدث هلا من قل نا۳ ريام وض إرادتيء غير آنه حدث کا ان 
بو رسنر وتفتحصت ل دلا اة e‏ حدتث الأ ا ڏک 
ونظر كل منهما الأن في عيني الاخر للمرة الأولى «ان الطريقة التي حدث 
بها الامر لاتستحق بحد ذاتها كلمة». «لكن هذا هو الثير للاهتمام حقا)» 
قالت الانسة بورستنر. «لأ» ك. «هه»» قالت الاأنسة بورستنن رلا آرید 
ا رید شان اع علو ذأل و في آي شيء. والمعذرة الى تطابها 

فانني أعذرك عن طيب خاطرء ولاسيما أننى لا أستطيع أن جد أي المد 
ترتیب». ودارت دورة هي الخحجرة وهي تضصع راحتیها على ورکیها. 
وتوفقت لدی حصیر ه الصور الفوتوعرافية» ۾ صاحت: «انظر ! صوري 
تلخبطت فعلا. وهذا بشع. كان أحدهم إذاً في حجرتي دون أن يکون له 
حق في دىك». وأوماك براسه ولعن في سره المستخدم کامینر الذي لم 
بستطءع لع یوما ان کہ جح حیویته الملة الخاوية. «من الغريب»» قالت الانسة 
ډو رستنر) اأننى مرغمة على منعك من شىء كان ينبغي عليك أن تنم 
بنفسك ی ن نفسك» وهو الدخحول إلى حجرتي في غيابي ). «لقد شرحت 
للك يا انسة»» قال ك وذهب أيضاً إلى الصور الفوتوغرافية «أنني لست انا 
الذي اعتدى على صورك؛ لكن إذ أنك لاتصدقينى» فيجب على أن أعترف 
أحدهم» وسوف أخرجه من المصرف في أقرب فرصة» على الأرجح الصور 
بیده). (انعم» كانت هنا نة حقیق)» أضاف إذ نظرت إليه الانسة نظرة 
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تساو ل. «لأجلك؟» سألت الأنسة. «(نعم)» أجاب ك. «لا)» صاحت الانسة 
وضحكت. ((بلی)» قال ك «(هل تعتقدین ذا انی بلا دذنب؟). («هه بلا 
ذلنب...)» قالت الانست «لا رید فی الخال أن أنطق حکماً قد یکون حکما 
خطيرأ» كما أنني لا أعرفك وعلى کل حال لاب أن يكون مجرما كبر 
من ترسل حالا فى طلبه ججنة تحقيق. لكن إذ نك طليق - أستنقج على الاقل 
مثل هذا الجرم». «نعم»» قال ك «لكن يمكن نلجنة التحقيق أن تكون قد 
ادر کت آننی بريء أ نی على الاقل ست مذنا کما أفتْرض». «بالتاً کید 
سرلا مکن)› قالت الالسة بو رستتر بانتبأه کبیر. (ھں ترین)› قال کک «ليس 
لديك خبرة كبيرة بأمور احاکہ». «لاء هذا لیس لدی»» قالت الانلسة 
احا کہ ٻالذات تهمَني بشکل بالغ. إن احكمة تملك قوة جاذبية مميزة» اليس 
كذلك؟ لكنني سوف أكمل بالتاكيد معلوماتي في هذا الاتجاه» إذ أنني 
سأبداً العمل فى الشهر القادم ككاتبة فى مكتب محاماة». «هذا جيد 


جدأ)» قال ك» («سوف يكون في مقدورك أن تساعدینی قلیل في 
محاكمتي». «قد يكون هذا ممكتأ» قالت الآنسة بورستض للم لا؟ إننى 
أستخدم معلوماتى برغبة). «أعنى هذا بجدية)» قال ك «أو على لاقل 
ينصف الجدية التى تعنيه بها. إن القضية أتفه من أن يكلف بها محا 
لکنني قد أحتاج إلى صاحب مشورة). «لكن إذا كان على أن أقدم مشورة» 
فلا بد لى من معرفة ماهو احوضو ۶)» قالت الانسة بورستنر. «هذه هى 
العقدة»» قال ك «هذا ما لاأعرفه نفسي). «إذا عملت منى دعابة لك 
قالت الأنسة بورستنر وقد أصيبت بخيبة لاحد لهاء «ولم يكن ثمة أي 
موجب لاختيار هذا الوقت المتأحر من الليل لهذا العمل». وابتعدت عن 


الصور الفوتوغرافية حيث كانا يقفان مجتمعين فترة طويلة. «لكن لا يا 
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آنسة»» قال ك «إنني لا أمزح. أعجب أنك لاتريدين تصديقى. إن ما أعرفه 
ل ی اک ی عر ل کی کے ا ی ا اُسَّيها هكذا 
لأنني لا أعرف لها اسما آخر. لم يجر التحقيق في شيء قط لقد اعتقلت 
ليس إلا لكن من قبل جنة». جلست الانسة بورستنر على الك 
وضحکت من جدید: «کیف کان الأمر إذا» سألت. «مروٌعا» قال ك 
لكنه لم يفكر الآن قط بذلك وإما أدركه التأثر كلياً من منظر الأنسة 
بورستنر التي أسندت وجھھا على إحدی يدها - کان مرفقها يرقد على 
۾ سادة الکن - في حین راحت اليد الأحرى مسح على ردفها. «هدا کلام 
عام جدا» قالت الاأنسة بورستنر. «ماهو العام جدا؟» سأل ك. ثم تذكر 
وسأل: «هل أريك كيف جرى الأمر؟». وأراد أن يقوم بحركة دون أن 
يبتعد. (إننى متعبة)» قالت الأنسة بورستنر. «لقد أتيت متأحرة)» قال ك. 
«الآن يصا ا الأمر إلى حد أن اتلقی لوماء و هدا مسو ع ايض إِذ کان علي 
؟ سم للك بالدخحول. کما أن الم ! م يکن ضروریا کما تبین». «کال 
الأمر ضروريا وسوف ترین هذ | الان فقط»» قال ك. «هل تسمحين لى أن 
بعد النضدة الصغيرة عن سريرك؟». «ماذا يخطر لك؟» قالت الأنسة 
بورستنر» هذا لایجوز لك طبعاً!). «لايیکنني اذا أن اريك»» قال ك مختاظا 
وكأن الرء ألحق به بذلك ضررا لايقدر. «حسنا إذا كنت تحتاج الأمر 
للتمثيل» فلا ضير أن تحرك المنضدة الصغيرة)» قالت الانسة بورستنر 
وأضافت بعد هنيهة بصوت أكثر انخفاضا: «إنني متعبة بحيث إنني اسم 
بأكثر نما يكون حسنأ». وضع ك المنضدة الصغيرة في وسط الغرفة وجلس 
وراءها. «عليك أن تتصوري توزيع الأشخاص بشكل صحيح» إن الوضوع 
فى غاية الأهمية. أنا الراقب» وهناك على الحقيبة يجلس حارسان» ولدى 
الصور الفوتوغرافية يقف ثلاثة شبان. على مقبض النافذة تتدلى الأمر الذي 
لاأذ كره إلا عَرضاء بلوزة بيضاء. والآن يبدا الأمر. نعم إنني أنسى نفسيء» 
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أنا الشخص الأكثر أهميةء أقف إذاً هنا أمام المنضدة الصغيرة. المراقب 
يجلس جلسة مريحة إلى أقصى حد واضعاً ساقاً فوق ساق» مدلدلا ذراعه 
هنا فوق المسند؛ وغد لامثيل له. والأن يبدأ الأمر إذا فعلا. المراقب يصيح 
کانه ينبغي عليه أن يوقظني› يصرخ حقا ينبغي علي» إذا اردت إفهامك 
الامر» أن أصرخ أايضاء وللمناسبة» أنه لايصرخ هکذا إلا باسمى). صعت 
الانسة بورستنر» التى كانت تستمع ضاحكة» سبابتها على فمها کی نع 
ك من الصراخ» لكن بعد فوات الاوان» كان ك مندمجا في دوره أكثر ما 
ينبغی» وقد نادی بہطء: «یو زف ك!»» لکنه لم یناد بصوت عال کما کان 
فد هدد لکن 
الغرفة إلا تدریجيا. 

عند ذاك فرع باب الحجرة اجاورة بصع مرات» بقوة وانتظام وہشکل 
قصير. امتقح وجه الأنسة بور ستنر وو صعت بدها على قلبها. وذعر ك ذعرا 
شد يدا بو جه خحاص» لانه کان لفترة و جيزة عاجزا کليا عن التفکیر فى شىء 
آحر سوى فى أحداث الصباح والفتاة التى كان يعرض لها هذه الأحداث. 
وماكاد يهدئ روعه حتى قفر إلى الانسة بورستنر وتناول يدها. «لاأتخافي 
شیغا»» همس قائلاء «سوف آدټّر کل شیء. ولکن من یکن أن یکون؟ إن 
الحجرة اججاورة هى فقط حجرة الجلوس التى لاينام فيها أحد». «بلی»» 
همست الانسة بور ستنر في أذن ك «منذ مس ينام هنا ابن آخ السيدة 


بدرجة بدا فيها أن النداء» بعد أن أطلق فجأةء لاينتشر في 


غروباخ» ضابط برتبة نقيب. وما من حجرة أخرى خالية. وأنا أيضاً نسيت 
ذلك. راه هل كان عليك أن تصرخ هكذا! إنني تعيسة بذلك». «لاداعي 
لذلك قط»» قال ك وقبل جبينها إذ تراحى ظهرها الان إلى الوسادة. «ابعد 
ابعدي قالت وهی تعتدل بسرعة من جدید» (اذهب» اذهب. ماذا ترید انه 
لیسترق السمع من وراء الباب» إنه ليسمع کل سيء. کم تعد بني!». «لن 
أذهب»» قال ك» «قبل أن يهدا روعك بعض الشيء. تعالي إلى الزاوية 
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الاخری من الحجرة» هناك لايستطيع ال يسمعنا). وتر کت نفسها تقاد إلى 
هناك. (صحيح»: قال» «ان ما حدث هو مضايقة لك لكنه لاجثل حطرا 
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ابدا. ونت لاتفکرین بهذا تعلمہ ن کم تعزني السيدة غروباخ حما و تصدف 
بشکل مطلق کل ما اقوله. وهي ا تی تھقرر فی هیده ا٣‏ مسال ولاسيما أن 
ألنقيب هو ابن أخيها. کما أنهاء للمناسية» مر تة ہی ۰ اد انها استدالت منی 


مبلغا كبيرا. وسوف اقبل كل اقتراح منك بشان إيضاح لقائناء إذا كان فقط 
س 


ل یشاء أننى اعتدیت علیاك» 
فسيجري إبلاع السيدة غروباج هذا العنى وستصدق الأمر دون أن تفقد 
تقتها بي» فهي شذيدة التعلق بي». كانت الانسة بورستنر تنظر بهدوء 
أمامها إلى الأرض وقد تهاوت بعض الشيء. «ناذا لاينبغي على السيدة 
غروباخ أن تظن أنني اعتدیت علیت»)» أضاف ل. وأمامه رای شعر ها 
شعرها الفروق» الضارب للحمرة» والمضموم بشكل محكم» والمنفوش على 
ارتفاع قليل» وظن أنها ستو جه نظرها إليه» لكنها قالت دون أن تبدل 
وضعها: «اعذرني» لقد أفزعني الطرق المفاجئ فزعا كبيراء ليس كثيرا 
بسبب النتائج التى قد يؤدي إليها وجود النقيب. بعد صرختك ساد هدوء 
شامل: ثم قرع الباب لذا أصبت بذعر» كما أنني كدت أجلس قرب 
الباب» لقد جاء الطرق إلى جانبي تقريباً. أشكرك على اقتراحاتك» لكننى 
لاأقبلها. في مقدوري ان العمل مسو ولية کا ل ما يحدٿ في حجرتي» وإزاء 
کل ری وأعجب أنك لاتلاحظ أي إهانة لي تكمن في اقتراحاتك» إلى 
جانب |۱ لنوايا الطيبة طبع ا لی أعترف بها ولاشك. لکن ادھي الان دعني 
وحدي» أحتاج الان إلى هذا أکثر من ذي قبل. إن الدقائى القليلة التي 
طلبتها» أصبّحت نصف ساعة وأكثر». أمسك ك بها من يدها ثم من 


معصمهاء وقال: (لكنلك لست مستاأءة منی؟». تخلصت من يده وا جأابت: 
«(لا لا لست مستاءة قط ولامن أحد). عاد لی الإامساك ممعصم يذهاء 
فتحملت ذلك الأن وقادته هكذا إلى الباب. 
على الانص اف. لكنه امام الباب» کانه لہ 
r ۲ e 9 N ¬ 4» 7 8‏ اوس سے a ٣‏ 
و فف ؟ ۾ استقادت الا لسة لو ر سسر م شده األحطلة لتنتز ع نشسمهها ولھ 
الباب ودف ی الحجرة ا لامامیة ۾ تقول من هناك لی اک بصو ت منخعص : 
«الان تعال من فضلك. انظر» ‏ واشارت إلى باب غرفة النقيب حيث ظهر 
صوء م ته - «لقد أاضاأء النور ۾ يتحدت عنا». (زها ي أت قال ل تدم 
ا أ | س ۱ ا i,‏ : 
امامها» امسكت بهاء قجلها على فمها ثم على و جهي کله» کما یندفع حیوان 
ظمان بدىسسأ له فو ق ماءِ النبع اندي ڪر عليه رید رصن طویل. و احيرا فتلها 
على عنقها حيث احلق» وهناك ترك شفتيه فترة طويلة. وانبعث صوت من 
عرف النقيب دعاه يرفع نظره. سو ف اذھب الال قال وراد إن یسمی 
الانسة بورستنر باسمها الأول لكنه لم يكن يعرفه. وأومأات برأسها متعبة» 
وتر کت له يدها يقجلها وقد اعرضت عنه بعض الشيء كانها لاتعلم شيا من 
کی فراشه. و سرعال ما مسةك اننوح» وقبل النوم فکر مشا ا ي صر فه 
۾ کان راضيا سنك ي لکنه عجب من انه لم یکن اکثر رضى؛ ۾ سیب النقيب 
ساورته مخاوف شديدة بخصوص الانسة بورستنر. 


صدرقه الانسة بو رستنر 


في الفترة التالية تعذر على ك أن يتحدث مع الآنسة بورستنر ولو بضع 
کلمات. فقد حاول الاقتراب منها بشتّى الطرق» غير انها عرفت دائماً أن 
تحول دون ذلك. كان يأتي إلى البيت بعد انتهاء دوام المكتب مباشرة» 
ويظل جالسا على الكنبة في حجرته دون أن يشعل الضوءء» ولاينشغل في 
سيء أخحر سوى مراقبة الحجرة الأمامية. وإذا ما مات الخادمة مثلا وأغلقت 
باب الحجرة الخالية كما يبد فكان ينهض بعد برهة ويفتح الباب ثانية. 
وفي الصباح أصبح ينهض قبل ساعة من عادته كي يتمكن ربا من أن يلتقي 
الأنسة بورستنر وحدهاء وهي ذاهبة إلى المكتب. لكن لم تجح أي محاولة 
من هذه امحاولات. ومن ثم كتب لها رسالةء إلى المكتب كما إلى المسكن» 
وحاول فيها مرة أخرى أن يبرر سل وكه» وعرض نفسه لكل ترضية» ووعد 
بألا يتجاوز قط الحدود التي من شأنها أن تضعها له» ورجا أن تتيح له فقط 
إمكانية أن يتحدث معها ذات مرة» ولاسيما أنه لايستطيع أن يفعل شيعا 
لدى السيدة غروباخ» ما لم يتشاور معها قبل ذلك؛ وفي النهاية أعلمها أنه 
سوف يمكث طوال يوم الأحد القادم في حجرته منتظراً إشارة منها تومل 
تلبية رجائه أو تشرح له على الأقل لاذا لاتستطيع تلبية الرجاء» رغم أنه وعد 
أن يرتضي بكل ماتشاء. ولم تعد الرسائل» كما لم يأت جواب. وعلى 
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العكکس من ذلك کان ثمة إشارة يوم الأحدى و کان وضوحها کافیاً. دمن 
الصباح الباكر لاحظ ك من خلال ثقب الباب حركة خاصة في الحجرة 
الأمامية سرعان ماتوضحت. معلمة لغة فرنسية» كانت ألانية وتدعى 
مونتاع» فتاة هزيلة شاحبة تعرج قلیلُ کانت تسكن حتی الان حجرة 
خاصة بهاء انققلت الآن إلى حجرة الآنسة بورستنر. وكانت ترى طوال 
ساعات وهي تحجر ساقيها عبر الحجرة الأمامية. كان دائماً شيء ما» قطعة 
غسیل أو غطاء صغير أو کتاب» د نسي ولايد من إحضاره بشکل حاص 
وحمله إلى المسكن الجديد. 

وعندما جلبت السيدة غروباخ طعام الفطور إلى ك - بعد أن كانت 
أغضبته لم تترك للخادمة أية حدمة ‏ لم يستطع إمساك نفسه عن مخاطبتها 
لأول مرة منذ خحمسة أيام. «لماذا ترتفع اليوم مثل هذه الضجة في الحجرة 
الأمامية؟) سال وهو يصب القهوة. ألا مکن إيقاف ذللی؟ ھل يحب 
الترتيب يوم الاحد بالذات؟» ورغم أن ك لم ينظر إلى السيدة غروباخ» فإنه 
بداية للاعتذار. «لايجري ترتيب يا سيد ك»» قالت» «ليس إلا الانسة مونتاع 
تنتقل إلى الانسة بورستنر وتنقل أغراضها». ولم تقل شيعا اح وإما انتظطرت 
كيف يأحذ ك الأمر وفيما إذا كان من شأنه أن يسمح لها بالاستمرار في 
الحديتث. لکن ل راح يختبر ها » حدك القهوة باللعقة وهو مستغرفق في 
التفكير» ولاذ بالصمت. ٹم تطلع إليها وقال: «هل تخليت عن تهمتك 
السابقة بخصوص الاأنسة بورستنر؟). «يا سيد ك»» نادت السيدة غروباخ 
التى ما كانت تنتظر إلا هذا السؤال» ومدت يديها المشب و كتين إلى ك «لقد 
أحذتَ مؤخراً ملاحظة عابرة مأحذاً صعباً. إنني لم أفكر أن أغيظك أو 
أغيظ أحدا بأي حال. إنك تعرفنى منذ فترة كافية يا سيد ك كى تكون 
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مقتنعا بذلك. وأنت لاتدري قط کم عانيتُ في الأيام الاخيرة! وأنا سأشى 
مساج ری ! ونت یا سید 0 تظن ذلك ! وقلت آنه علي أن اند رك! أنذر ك 


نتا » واخحتنق إلنداي الأخير حت الدمو ع رفعت مئز رها الى و جهها 


1 
1 


و راحت تحی بصو ب عاں. 
«لاتبكي یا سیده غروباخ)» > قال ل ونظر حارج النافذة» وفکر قط 
بالانسة بو رستنر و بأنها انزلت فتاه عريبه في حجرتها. «لاتبکی «(i‏ قال مره 
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أحرى وهو يتوجه صوب الحجرة والسيدة غرو وباخ مازالت تنتحب. كما لہ 
کن آنذاك أعني الامر بشکل سی ء هكذا. ققد أساء کل منا فم الاخر. 
و هدا بک ئ أيضاً أ ال يحدث مرة لأصدقاء قد بین) . و زاحت السيدة عروباخ 
ار تحت الينين کی تری فیما اذا کان ك قد رضي فعلا. «(حسناء إن 
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الأمر هکذا»» قال ك واقدم الأن إذ يستدل من سلوك السيدة غروباخ أن 
النقيب لم يکن قد باح بشي»» على أن يضيف: «هل تظنون إذا فعا أنه في 
مقدوري أن أناصبك العداء بسبب فتاة غريبة». «هذا هو السؤال حقاأ يا 
سيد ك» قالت السيدة» و كان من سوء حظها أنها حالًا كانت تشعر بحرية 
أکثر على نحو أو آخحر كانت تقول على الفور شيعا غير لبق» «كنت أسأل 
نفسي ألحرة بعد الأري: اذا یھتہ السيد لك بالانسة بورستنر کل هذا 
الاهتمام؟ اذا يتشاجر معي بسببهاء رغم أنه يعلم أن كل كلمة سيئة منه 
تسليني النوم؟ إنني لہ قل ڪن الانسة شيعا آخر سو ی ما رأیته بعينيٌ). ولم 
يقل ك شيعا تعقيبا على ذلك» كان ينبغى عليه مع أول كلمة أن يطردها من 
الحجرة» وهذا ما لم يكن يريده. لقد اكتفى بتناول القهوة وإشعار ا 

غرو باخ بزیادتها عن اللزوم. فی الخارح عاد احرء یسمع الخطوة التثاقلة 
اتسد مونتا ع ۶ التي را۔حت تدر ۶ أاححرة الأمامية بکاماها. رهل تسمع؟) 
سال ك واشار بيده إلى الباب. «نعم»» قالت السيدة غروباخ وهي تتنهد» 


ر( 
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«أردت ن اساعدها واد ع الخادمة أيضاً تساعدهاء عير نها عنيدة وتريد أن 
کوني جرت للانسة مونتاع. لکن الأنسة بورستنر تأحذها حتی إلى 
حجرتها». «يجب على هذا ألا يشغل بالك أبدا»» قال ك وهو يفتت بقايا 
السكر فى الفنجان. «هل عاد عليك هذا بضرر؟». «لا»» قالت السيدة 
غرو باخ» فی الواقع هذا يناسبني كليأء إذ يصبح لدي حجرة خالية أستطيع 
أن سكن فيها ابن أحي النقيب. من فة فترة طويلة وأنا أشي أن يكون قد 
أزعجك في الأيام الأخيرة التي اضطررت فیها أن ادع يقم في حجرة 
ا مجلوس جاو رة. نه لایراعی کثیرا». «أية حو اطر !) قال ك ونهض»› «انه 
لايزعجني إطلاق. يبدو أنك تعتبرينني مفرط الحساسيت لأتي لا أسعطيع 
حمل ججوال الانسة مونتاع هذا. هاهي تعود الان ثانية». وبدت السيدة 
غروباخ لنفسها مغلوبة على أمرها. «هل علي يا سيد ك القول بأن عليه 
تأجيل القسم الباقي من النقل؟ إذا أردت أفعل ذلك فى الحال». «لكنها 
ستنتقل إلى الأنسة بورستنر!) قال ك. «نعم)» قالت السيدة عرو باخ» ولم 
تفهم تماما ماذا عنى ك. «إذأ» قال ك» «لابد لها من ثم أن تنقل حاجياتها». 
واكتفت السيدة عروباج بان أوماأت براسها. هذه ا الصامتة التي لم 
تبد في الظاهر شيئا انحر غير عناد» اثارت ك اكثر. و بدا يدر ع الحجرة من 
النافذة إلى الباب ذهابا وإياباء وقطع بهذا على السيدة غروباخ إمكانية 
الانصراف الأمر الذي كان من شأنها أن تفعله على الأرجح. 

وإذ وصل ك مرة أخحرى إلى الباب قرع هذا. وكانت الخادمة» التى 
أبلغت أن الآنسة مونتاغ إما توة أن تتحدث مع السيد ك بضع كلمات 
«أنها ترجوه لهذا آن يأتي ! ى حجرة الصعام حيث تنتظره. واستمع ك إلى 
الخادمة متأملا ثم التفت بنظرة مستهزئة تقريبا إلى السيدة غروباخ المذعورة. 


ولاحت هذه النظرة تقول إن ك كان يتوقع منذ فترة طويلة هذه الدعوة من 
الأنسة مونتاغ التي تتلاءم أيضا كل التلاؤم مع العذاب الذي لقيه قبل ظهر 
يوم الأحد هذا من المستأجرين لدى السيدة غروباخ. ورد الخادمة مع 
الجواب بأنه سيأتي على الفور» ثم ذهب إلى خزانة الملابس كي يغيّر سترته» 
ولم يكن لديه من جواب للسيدة غروباخ» التي راحت تشكو بصوت 
منخفض من الفتاة المزعجة» سوى الطلب بأن تحمل أطباق الفطور 
وتنصرف. «لم مس شيعا َة يبا)» قالت السيدة غروباخ. أف حذي 
الطعام»» نادی ك وقد شعر أن الانسة مونتاع قد امتزجت بکل سي ء على 
نحو ما وجعلته کریهاً. 

وحين مشى عبر الحجرة الأمامية تطلع إلى باب حجرة الآنسة بورستنر 
الغلق. لكنه لم يكن مدعوا إلى هناك وإغا إلى حجرة الطعام التي فتح بابها 
على مصراعیه دون ان يقرعه. 

كانت حجرة طويلة جداً لكنها ضيقة وذات نافذة واحدة. ولم يكن 
هناك من مكان سوى لخزانتين وضعتا بشكل مائل في الزوايا على جهة 
الباب» في حين كان كل ما تبقى من المكان تشغله مائدة الطعام الطويلة 
التى كانت تبدأً على مقربة من الباب وتصل إلى القرب من النافذة الكبيرة 
التي أصبحت بهذا عسيرة البلوع. وكانت الائدة قد أعدّت» ولاشخاص 
كثيرين» وذلك لأن جميع المستأجرين تقريباً يتناولون هنا طعام الغداء يوم 
الاحد. 

حين دحل ك أقبلت إليه الأنسة مونتاغ قادمة من قرب النافذة على 
طول جانب الطاولة. وتبادلا تحية بصمت. ثم قالت الانسة مونتاغ» وقد 
نصبت رأسها على نحو غير مألوف كما تفعل دائماً: «لاأدري فيما إذا 
كنت تعرفني». وتطلع ك وهو يزوي ما بین حاجبیه. «بالتاً کید»» قال» «إنك 
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تسكنين لدى السيدة غروباخ منذ فترة طويلة». «لكنك لاتهتم بالنزل كير 
كما أظن»» قالت الأنسة مونتاغ. «لا»» قال ك. «ألا ترغب في الجلوس»» 
قالت الأنسة مونتاغ. وسحب الإثنان في صمت كرسيين من آحر الطاولة 
وجلسا متقابلين. غير أن الأنسة مونتاغ نهضت في الحال مرة أخرى» إذ 
كانت قد نسيت حقيبة يدها الصغيرة على حافة التافذة وذهيت 
لإحضارها؛ وقد جرت قدميها عبر الغرفة كلها. وعندما عادت» وهي تلوح 
بحقيبتها الصغيرة تلويحاً حفيفاً قالت: «أرید فقط بتکلیف من صدیقتی أن 
أتحدثٹ معك بضع كلمات. وکانت ترید أن تأي بنفسهاء لکنها أُصيبت 
اليوم بوعكة خفيفة. يرجى أن تعذرها وتستمع إلى بدلا منها. وماكان في 
مقدورها أيضاً أن تقول لك شيعا آحر سوى ما سأقوله لك. وعلى العكس» 
أظن أنني أستطيع أن أقول لك أكثر» وذلك لأنني نسبياً لست طرفاً. ألا 
تظن كذلك؟). «ماذا يكن القول إذا؟) أجاب ك الذي تعب من رؤية عينى 
الآنسة مونتاغ موجهتين باستمرار إلى شفتيه. بهذا كانت تستبيح لنفسها 
سلطة على ما اراد أن يقوله ولم يقله بعد. «يبدو أن الأنسة بورستنر لاتريد 
أن توافق لي على امحادثة الشخصية التي طلبتها منها». «هذا هو الحال»» 
قالت الآنسة مونتاغ» «أو إن الحال بالأحرى ليس هكذا أبداً. إنك تعر عن 
الأمر بحدة فريدة. على وجه العموم لایوافق على محادثات» کما آنه 
لايحدث العكس. بيد أنه يمكن أن يحدث أن يعتبر المرء محادثات ما غير 
ضرورية» وهذا هو الحال هنا. والان بعد ملاحظتك می مکننی أن أتحدث 
بصراحة. لقد طلبت خطياً أو شفهياً مقابلة صديقتي. غير أن صديقتي 
تعرف الآن» وهذا ما ينبغي علي أن أفترضه على الاأقل» موضوع هذه 
المقابلة؛ ولذا فهى مقتنعة لأسباب لاأعرفها بأنه ليس من شأن الأمر أن يعود 
بفائدة على أحد فيما لو تمت القابلة. وللمناسبةء لم تحدثني عن ذلك سوى 
يوم أمس وبشكل عابر فقطء وقالت لي إنه لاييكن لك أيضاً أن تكون 
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حريصاً كيرا على إجراء امحادثةء إذ أنك لم تأت على مثل هذه الفكرة 
سوى صدفة» ومن شأنك نفسك ودون إيضاح حاص أن تدرك قریبا جدا 
إن لم يكن في الحال عبت الأمر كله. وقد أجبتُ على ذلك بأن هذا يكن 
أن یکون صحیحا لكنني أُرى أنه من المفيد من أجل توضيح الأمر بشكل 
كامل إبلاغك جوابا صريحا. وعرضت نفسي للقيام بهذه المهمة» وبعد 
بعض التردد قبلت صدیقتی. لکننى آمل الآن أن أكون قد تصرفت تصرفا 
توافق عليه انت أيضاً إذ أن حتى أدنى شك في اتفه شيء هو مؤلم دائما 
وإذا كان يمكن للمرء إزالته بسهولة كما هو الأمر فى هذه الحالةء فمن 
الأفضل ان يحدث هذا على الفور». «أشكرك)» قال ك على الفور» ونهض 
بيطي وتطلع إلى الأنسة مونتاغ» ثم عبر ببصره الطاولة ونظر من النافذة - 
كان البناء المقابل يقع في ضوء الشمس - وذهب إلى الباب. وتبعته الانسة 
مونتاغ بضع خحطوات وكأنها لاتق به كل الثقة. لكن أمام الباب اضطر 
الاتنان للتراجع» إذ انه فتح ودخحل منه النقیب لانز. و کان ك يراه لاول مرة 
عن قرب. كان رجلا طويل القامة في نحو الأربعين من عمره ذا وجه مكتنز 
لحت الشمس. انحنى انحناءة خفيفة موجهة إلى ك أيضأًء ثم ذهب إلى 
الانسة مونتاغ وقبل يدها قبلة إجلال. وكان لبقا في حركاته كل اللباقة. 
وقد تير لطفه إزاء الأنسة مونتاغ بشكل ملفت للنظر عن المعاملة التي كانت 
قد لقيتها من ك. ورغم ذلك بدت الانسة مونتاغ غير غاضبة من ك إذ أنها 
حتى أرادت» كما ظن ك أنه لاحظ أن تعرفه على النقيب. لكن ك لہ 
برغب أن يعرف به» ماکان في وسعه أن یکون لطيفاً على نحو أو آخر لا 
إزاء النقيب ولا إزاء الانسة مونتاع» لقد ربطتها قبلة اليد بالنسبة إليه مع 
مجموعة أرادت تحت مظهر أقصى البراءة والغيرية أن تحول بينه وبين الأنسة 
بورستنر. غير أن ك ظن أنه لم يدرك هذا فحسبب وإما أدرك أيضاً أن 
الانسة مونتاغ إنما كانت قد اختارت وسيلة جيدة غير نها ذات حدين. لقد 
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بالغت فى أهمية العلاقة بين الأنسة بورستنر وك بالغت خاصة فى أهمية 
الحادثة الملتمسة وحاولت في الوقت نفسه أن تقلب الأمر وکأن ك هو 
الذي يبالغ في كل شيء. سوف تخطىئ ضنهاء إن ك لم يقصد أن يالغ في 
شيء» كان يعلم أن الأنسة بورستنر كانت ضاربة على الآلة الكاتبة قليلة 
الأهمية من المفروض ألا تقاومه مقاومة طويلة. وعمداً لم يحسب هنا ما 
كان قد سمعه من السيدة غروباخ عن الأنسة بورستنر. وقد فكر بكل هذا 
وهو يغادر الحجرة دون كلمة وداع تقريا. وأراد أن يذهب إلى حجرته 
حال لكن ضحكة قصيرة من الآنسة مونتاغ سمعها من ورائه منطلقة من 
حجرة الطعام أوحت إليه بأنه قد يكون فى مقدوره أن يعد مفاجأة للإثنين» 
للنقيب كما للانسة مونتاغ. استطلع فیما حوله وأنصت فيما إذا كان يتوقع 
إزعاج يأتي من أية حجرة من الحجرات المحيطة» كان الهدوء يعج» ولم يکن 
يسمع سوی الحدیثٹ القادم من حجرة الطعام وصوت السيدة غروباخ القادم 
من الممر الذي يؤدي إلى المطبخ. وبدت الفرصة ملائمة» ذهب ك إلى باب 
حجرة الآنسة بورستنر وقرعه قرعا خفيفاً. وإذ لم يتحرك ساكن» قرع مرة 
أحرى» لكن رغم ذلك لم يأت جواب. هل هي نائمة؟ أم أنها متوعكة 
حقا؟ ام انها تنکر وجودها لا لسبب سوی آنها حدست أنه لمكن أن 
يكون أحد سوى ك» ذلك الذي يقرع قرعا خفيفا هكذا؟ وافترض ك أنها 
تنكر وجودهاء وقرع بقوة أكثرء وإذ لم يجد القرع نفعأًء فتح ك يرا الباب 
بحذر ولیس بدون أن یتملکه شعور بأنه إما يذنب ويفعل فوق ذلك ما 
لاجدوى منه. لم يكن أحد في الحجرة. کما انها لم تکن بالکاد تذکر 
با لحجرة كما كان ك يعرفها. إلى جانب الحائط كان قد وضع سريران وراء 
بعضهما بعضاء وكانت ثلاثة مقاعدة بالقرب من الباب محمَلة بالملابس 
والغسيل» وثمة خزانة مفتوحة. كانت الانسة بورستنر قد انصرفت فى 
أغلب الظن بينما كانت الآنسة مونتاغ تلخ على ك بالكلام فى حجرة 


۹ه 


الطعام. ولم تتول الدهشة ك كثيرأء إذ لم يكن يتوقع بالكاد أن يلقى الانسة 
بو رستنر بهذه السهولة» ولم يقم بهذه الحاولة سوی یدیا للانسة مونتاع. 
لكن حرجه كان مضاعقاً عندما رأى» وهو يغلق الباب ثانية» الأنسة مونتاغ 
والنقيب وهما يتحدتان بياب حجرة الطعام المفتوح. وربا کانا یقفان هناك 
منذ أن فتح ك الباب. وقد تنبا كل ما يدل على أنهما قد كانا يراقبان ك» 
کانا یتحدثان بصوت منخفض ولم یکونا یتابعان حر کات ك بنظراتهما 
سوی کما یجول المرء بعيليه وهو شارد الذهن ناء حديٿ.. لکن هذه 
النظرات كانت تقل على ك» فأسرع على طول الحائط كي يصل إلى 


حجر ده . 


كان ك قد أبلغ هاتفياً أنه سيجري يوم الأحد القادم تحقيق صغير فى 
مسألته. ولفت المرء نظره إلى أن هذه التحقيقات ستعقب الآن بعضها بعضاً 
بانتظام» وإن لم يكن ربجا كل أسبوع فإنما بكثرة. ومن المصلحة العامة من 
طرف إنهاء القضية بسرعة» لكن من طرف آخر يجب أن تكون التحقيقات 
دیق من کل رج إلا أنهاء نظراً للجهد المرتبط بهاء لاتستمر أبداً طويلاً 

ا. ولهذا السبب اخحتار المرء وسيل هذه التحقيقات المتعاقبة بسرعة لكن 
ا . وتحديد يوم الأحد ليكون يوم التحقيق جرى لكي لايضايق ك في 
عمله المهني. ويفترض المرء أنه موافق على ذلك أما إذا كان يرغب موعدا 
آخر» فإن من شأن المرء أن ينزل عند رغبته على قدر الإمكان. فمثلا يكن 
احقيقات أن تجري في الليل أيضاء غير أن ك ليس نيط في هذا الوقت. 
على کل حال سھ سثبقى الأمر على يوم الأحد مادام ك لايعترض في شيء. 
ومن البديهي أنه يتوجب عليه أن يحضر بالعأكيد» وليس على الرء أن يفت 
نظره أولاً إلى هذا. وذكر له رقم المبنى الذي عليه أن يحضر إليه» و كان 
مبنی في شارع ضاحية بعيد لم يسبق ل ك أن كان فيه قط. 

حين تلقى ك هذا لوبلا علق السماعة دون أن یجیب؛ کان قد 
عقد العزم على الفور أن يذهب يوم الأحد» كان الأمر ضروريا ولاشاك» 
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كانت الحاكمة قد بدأت وكان لاد له أن يواجههاء وعلى هذا التحقيق 
الأول أن يكون الأحير أيضاً. كان لايزال واقفاً لدى الجهاز مستغرقاً فى 
التفكير» فسمع خلفه صوت نائب المدير الذي كان يريد أن يخابرء لكن ك 
كان يس الطريق عايه. «أخبار سيعة؟» سأل نائبُ المدير ببساطة» لا لكى 
يعلم شيعا بل لكي يصرف ك عن الجهاز. «لاء لا» قال ك وتنحى جانبا 
لكنه لم ينصرف. وتناول نائب المدير السماعة وقال» وهو ينتظر الاتصال 
الهاتفي» من فوق السماعة: «سؤال يا سيد ك؟ هل لك أن تسرني بان 
تشارك صباح الأحد في حفلة على زورقي الشراعي؟ سوف يحضر جمع 
كبير بينهم ولاشك معارفك أيضا. ومنهم المدعي العام هسترر. هل تريد أن 
تأتي؟ ليتك تأتي!» حاول ك أن ينتبه إلى ماقاله نائب المدير. لم يكن الأمر 
غير ذي أهمية بالنسبة إليه» إذ أن هذه الدعوة من قبل نائب المديرء الذي لم 
يكن قد انسجم معه قط كل الانسجام» كانت تعني محاولة استرضاء من 
جانبه» وتبين كم أصبح ك مها في المصرف وكم بدت صداقته أو على 
الأقل عدم انحيازه ذات قيمة لثانى أكبر موظف فى المصرف. كانت هذه 
الدعوة مهانةٌ لنائب المدير وإن لم توجه أيضاً سوى وهو بانتظار الاتصال 
الهاتفي ومن فوق السماعة. لكن كان على ك أن يتبع ذلك بمهانة ثانيةء إذ 
قال: «شکراً جزيلأً! لكن ليس لدي مع الأسف متسع من الوقت يوم 
الأحد. فأنا مرتبط منذ الآن». «حسارة»» قال نائب المدير وأقبل على المحادثة 
الهاتفية التي كانت قد تأمنت لتؤها. ولم تكن محادثة قصيرة» غير أن ك 
ظل واقفاً شارد الفكر طوال الوقت إلى جانب الجهاز. وعندما أنهى نائب 
المدير الحادثة» ذعر ك وقال فقط كي يبرر قليلاً بقاءه الذي لانفع فيه: 
«تلقيت الآن هاتفاً» على أن أحضر إلى مكان ما» لكن المرء نسى أن يقول 
ي في أي ساعة». «استعلم عن الأمر مرة آُخری»» قال نائب ب المدير. اليس 
الأمر بمثل هذه الأهمية» قال لك رغم ان اعتذاره السابقء» الناقص فی حد 
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ذاته قد ازداد بهذا انهیارا. وتحدث نائب ادير اثناء انصرافه عن امور 
احرى» كما قسر ك نفسه على الإجابة لكنه فكر بصورة رئيسية أنه 


ع 


0 ا , 2 1 | 7 4 س و 
سيكون من الافضل ال يحضر ئي لساعة تا سیه ص صباح پوه زحد 


و ذلك لال جح احاکہ تدا عملها ُي شاد اإيأاعة ن ايأ اي 


كان الطقس يوم الاحد معتكرا وكان ك متعبا للغاية» لاأنه كان قد 
ظل في الطعم إلى ساعة متأخرة من الليل بسبب احتفال أقامه الزبائن 


الدائمون. و کاد يستغرق في النوم و يصيع الموعد. على عجلل» ودول أل 


يكون لديه متسع من الوقت للتفكير ولتنظيم الخطط التنوعة التي كان قد 
أعذّها خلال الأسبوع ارتدی ملا بسه وأسر ع دول أن يتنا ل طعام الفطور 
إلى الضاحية المعينة له. ومن الغريب انه التقى» رغم أنه لم يكن يلك وقَتا 
كيرا للنظر حوله» بالستخدمين الثلاثة ذوي العلاقة بمسألته» رابنشتاينر 
وكوليش وكامينر. كان الإثنان الأولان يركبان حافلة كهربائية تقطع طريق 
ك أما كامينر فقد كان يجلس في شرفة مقهى» وقد انحنى بفضول فوق 
السور عندما مر ك. ولاشك أن الجميع تابعوه بأبصارهم وتعجبوا كيف كان 
رئيسهم يجري؛ كان ثمة عناد ما قد منع ك من أن يستقل حافلة» كان 
يعاف من أقل مساعدة غريبة في هذه القضية» قضيته» كما أنه لم يكن يريد 
أن يشغل أحدا وبهذا يطلعه على أي شیء مهما کان ضعلا كما لم يكن 
لديه أقل رغبة فى أن يتذلل أمام ججنة التحقيق بالحافظة على دقة اوعد 
بشكل مفرط. لكنه اسرع الان» فقط كي يصل فى الساعة التاسعة قدر 
الإمكان» رغم أنه لم يكن قد طلب منه أن يحضر فى ساعة معينة. 


۶ . س أ أ ص 1H‏ 
کان قد ظن انه سیتعرف من بعید على الممبنى من أية علامة» لم يكن 


يوليوس» الذي كان يُفترض أن المبنى يقع فيه» والذي ظل ك يقف فى بدايته 


طوال لحظة» كان يضم على كلا ال جانبين منازل متجانسة كليا تقريباء بيوت 
إيجار عالية موحشة يسكن فيها أناس فقراء. الآن صباح الأحد كانت 
معظم النوافذ مشغولة» كان ثمة رجال بقمصان بنصف ك يطلون منها 
وهم يدتحنون أو يمسكون أطفالا صغاراً على حافة النافذة بحذر وحنر. 
وكانت نوافذ أخحرى متاعة إلى أعلاها بياضات أسدة ة يلوح من فوقها بشکل 
عابر راس امرأة مشعث الشعر. كان الناس ينادون بعضهم بعضاً عبر 
الشارع. ومن جراء نداء من هذا النوع صدر فوق ك لحظة مروره» علت 
ضحكة كبيرة. وفي الشار ع اأطويل كان ثمة د كاكين موزعة بانتظام» تقع 
تحت مستوى الشارع يمكن الوصول إليها على بضع درجات تحوي موادا 
غدائية مختلفة. كانت النساء تدخحلن وتخرجن او تقفن على الدرجات 
وتعجاذبن اطراف الحديث. وكان بائع فاكهة ينادي على بضاعته ويعرضها 
باتجاه النوافذ» وكادء في عدم انتباهه مثل ك» أن يطرح هذا أرضا بعربته. 
وهنا بدا جراموفون مستهلك ه فی أحياء فضا ل یعزف بشکل رهیب. 


ودحل ك فى عمق لحار وکان يسير على مهل وكأن لديه الآن 
متسعاً من الوقت أو أن قاضي التحقيق يراه من نافذة من النوافذ ويعرف إذا 
أن ك قد حضر. كانت الساعة قد تجاوزت التاسعة بقليل. وكان المبنى يقع 
بعیدا إلى حد ماء وكان معدا بشکل غير مألوف تقریباء ولاسيما مدخحل 
البوابة كان عالياً وعريضاً. كان مخصصاً فيما يبدو لعربات النقل الخاصة 
باخازن المتنوعة التى كانت الأن مغلقةء تحيط بالفناء الكبير وتحمل لافتات 
شر كات يعرف ك بعضاً منها من خلال عمله في المصرف. کان من عادته 
أن يهتم بجميع هذه المظاهر الخارجية بدقة أكثر» على خلاف ذلك وقف 
الان قليلا في مدخل الفناء. وكان بقربه رجل حافي القدمين يجلس على 
صندوق ويقرأً جريدة. وعلى عربة يد كان صبيان يتأرجحان. وأمام مضخة 
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كانت صبية صعغيرة هزيلة مرتدية سترة نوم تنظر إلى ك بينما كان الماء يتدفق 
إلى صفيحتها. وفي ر کن من ار کان الفناء کان غسیل منشورا على حبل مد 
بين نافذتين. وكان رجل يقف فى الاأسفل ويدير العمل ببضعة نداءات. 

واتجه ك إلى السلم كي يصل إلى حجرة التحقيق» غير أنه توقف ثانية» 
إذ أنه بالإضافة إلى هذا السلّم شاهد في الفناء ثلاثة سلالم مختلفة أخرى» 
لم يكن قد وصف له الحجرة بدقة أكثر» ولاشك أن هذه العاملة التي لقيها 
کانت إهمالا غريبا او لامبالاة» وقد عزم على ان يۇ کد هذا بصوت عال 
الحارس فيلم بأن امحكمة إنما يجذبها الذنب» الامر الذي استتبع في الحقيقة 
أن حجرة التحقيق لابد أن تقع عند الدرج الذي اختاره ك عن طريق 
الصدفة. 
ينظرون إليه بغيظ عندما شق صفهم. (إذا قدر لى قريبا أن آتى إلى هنا مرة 
أخری)» قال فی ذات نفسه» (فانه ینبغی عل أن أحضر معى إما حلويات 
كى أكسبهم أو العصا كي أضربهم». بل إنه قبيل الطابق الأول اضطر إلى 
الانتظار فترة قصيرة حتى أتمت بلية لعب طريقّهاء وفى هذه الأثناء أمسك 
اراد أن يتخلص منهماء کان لاد له أن يولهما فخشى صراخهما. 

وفى الطابق الأول بدأ الببحث الحقيقي. وإذ لم يكن في مقدوره أن 
يسأل عن نة التحقيق» فقد اخحتاتق نجاراً باسم لانز - حطر له الإسم لأن 
النقيب» ابن أخ السيدة غروباخ» كان اسمه هكذا _ وأراد الان أن يستعلم 
في جميع المساكن فيما إذا کان جار یدعی لانز یسکن هنال وذلك کي 
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يجد إمكانية للنظر إلى داحل الغرف. لكن تبي أن هذا كان فى الغالب 
مكنا بسهولةء إذ أن كل الأبواب تقريياً كانت مُشرعة والأولاد كانوا 
يدخلون ويخرجون. كانت الغرف في العادة غرفا صغيرة ذات نافذة واحدة 
يُطبخ فيها أيضا. وكانت بعض النساء يحملن أطفالا رضعا على اذرعتهنَ 
كانت الأسرة مازالت في الاستعمال» كان يضطجع فيها مرضى أو نيام أو 
ناس تمددوا بملابسهم. وطرق ك أبواب المساكن التى كانت مغلقة» وسأل 
فیما إذا کان نجار يدعى لانز يسكن هنا. وغالبا ما كانت امرأة تفتح الباب» 
تستمع إلى السؤال وتلتفت إلى داحل الغرفة صوب أحد ما يكون قد نهض 
من السرير. «السيد يسال فيما إذا كان نجار يدعى لانز يسكن هنا». «نجار 
لانر؟» كان الناهض من السرير يسأل: «نعم»» کان ك يقول» رغم أن مجنة 
وكان كثيرون يظنون أن ك يحرص كل الحرص على أن يجد النجار لا 
فیمعنون الفکر» ویذ کرون نجارا لکنه لم یکن یدعی لانر» او یذ کرون اسما 
له شبه بعید جد بلانز» أو کانوا یسألون لدی جیران لهم» أو يرافقون ك إلى 
باب بعيد جدأً حيث من الجائز حسب رأيهم أن يكون مثل هذا الرجل إيما 
بالكاد ينبغى على ك أن يسال بنفسه» وإما راح يُجذب بهذه الطريقة عبر 
الطوابق. وندم على حطته» التي کانت قد لاحت له في بادی الامر عملية 
إلى حد كبير. وعند الطابق الخامس قرر أن يكف عن الببحث» واستأذن من 
عامل شاب لطيف أراد أن يقوده إلى أعلى» ثم نزل. لكنه تضايق ثانية من 
لاجدوى العملية كلهاء فعاد ثانية وطرق أول باب في الطابق الخامس. 
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وكان أول مارآه فى الغرفة الصغيرة هو ساعة حائط كبيرة تشير إلى الساعة 
العاشرة. «هل يسكن هنا نجار اسمه لانز؟» سأل. «تفضّل»» قالت شابة ذات 
عینین سوداوین لامعتین کانت تغسل ملابس أطفال فی دلو وأشارت بیدها 
البتلة إلى باب الغرفة امجاورة المشرع. ۰ 

وظن ك أنه يدخل إلى اجتماع. كان زحام من مختلف الناس - ما من 
أحد اهتم بالداخل ‏ يلا حجرة متوسطة الحجم ذات نافذتين» تحيط بها 
تحت السقف تماما شرفة غاصة كلياً هي أيضا» وحيث لايستطيع الناس أن 
يقفوا إلا وقد انحنوا واصطدمت رؤوسهم وظهورهم بالسقف. كان الهواء 
مقبضا بالنسبة إلى ك فخرج ثانيةء وقال للشابة التي كانت على الارجح 
قد فهمته فهما حاطعاً: «لقد سألت عن جار یدعی لانر؟). (نعم)» قالت 
المرأة» «ادحل من فضلك)». وربا لم يكن من شأن ك أن يتبعها لو لم تكن 
المرأة قد اتجهت نحوه وأمسكت مقبض الباب وقالت: «بعدك يجب علي 
أن أغاتى الباب» ولايجوز لأحد أن يدحل بعد الآن). «هذا عين الصواب»» 
قال ك» «لكن المكان غاص الآن أكثر من اللازم». لكنه رغم ذلك دحل من 
ئم مرة أخری. 

من بین رجلین کانا يتحادثان عند الباب _ كان أحدهما يؤدي بكلتا 
يديه الممدودتين بعيدأً حركة عد النقود» والآخر ينظر في عينيه بحدَّة - 
امتدت يد نحو ك وأمسكکت به. كانت يد صب أحمر الوجنتين» قال: 
«تعال» تعال). وت ركه ك يقوده» وتبيّن أن فى الزحام المكتظ ثمة طريق ضيق 
خال یحتمل أنه کان يفصل بین مجموعتین؛ وما کان يؤيد هذا أيضاً هو أن 
ك لم ير في الصفوف الاولى ييناً ويسارأً بالكاد وجهأً يلتفت إليه» بل لم ير 
سوی ظهور اناس کانوا يوجهون أحاديثهم وح ركاتهم إلى أتباع مجموعتهم 
وحدهم. و کان | كث رهم يرتدي السواد» سترات عيد عتيقة وطويلة فكت 
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أزرارها وتدلت إلى أسفل. وهذا اللباس وحده أثار الحيرة في نفس ك ولولا 
ذللی لکان من شأنه أن يعتبر الامر کله اجتماعا سياسيا للحی. 

فى النهاية الأخرى للقاعة التى اقتيد ك إليها كان فوق منصة منخفضة 
جدا غاصة أيضاً طاولة صعيره و صعت بالعَرّض» ووراءها بالقرب من حاأفة 
النصة جلس رجل قصير سمين لاهث كان يتحدث بقهقهة عالية مع رجل 
يقض خلفه وقد اسند مرفقه على ظهر المقعد ووضع رجلا على رجل. 
وأحياناً كان يقذف ذراعه فى الهواء كأنه يهزأً بأحدهم. ووجد الصبى 
الذي قاد ك مشقة في تبليغ خبره. لقد حاول مرتين» وهو يقف على أطراف 
أصابعه» أن يبلغ شيعا ما دون أن یکترٹ به الرجل في الأعلى. وفقط 
عندما لفت أحد الناس على المنصة النظر إلى الصبيّ» توجه الرجل إليه 
ك بسرعة وقال له: «كان عليك ان حضر قبل ساعة وحمس دقائق». واراد 
ك أن يجيب بشيء» لكن لم يكن لديه متسع من الوقت» إذ ماكاد الرجل 
ينهي جملته حتى علت همهمة عامة في نصف القاعة الايمن. «كان عليك 
ان محضر قبل ساعة وخحمس دقائق»» ردد الرجل وقد علا صوته ثم نظر 
بسرعة إلى القاعة. وفي الحال اشتدت الهمهمة» ثم انتهت تدريجياً إذ لم 
يقل الرجل شيعا آخر. وساد الأن في القاعة هدوء أكثر بكثير تما كان الحال 
عليه عند دخحول ك» سوى أن الناس في الشرفة الداخلية لم يكمَوا عن إبداء 
ملاحظاتهم. وبدواء» بقدر ما أمكن للمرء أن يمير شيعا فى الأعلى فى الغبش 
والشبورة والغبار» بملابس أسوأً من ملابس من هم فى الأسفل. وكان 
بعصهم فد احضر وسائد وضعها بین الراس ۾ سقف الغرفة حتی لایجرح 

وكان ك قد عقد العزم على أن يراقب أكثر نما يتكلم» وعليه فقد 


1۸ 


أحجم عن الدفاع بخصوص تأخره المزعوم واكتفى بالقول: «قد أكون 
جعت متأخحرأ والآن أنا هنا». وتبع ذلك تصفيق استحسان من نصف القاعة 
الاين ثانية. «ناس يسهل کسبهم)» فکر ك إلا انه تضايق من السکوت في 
نصف القاعة الأيسر الذي كان وراءه تماماً والذي لم يكن قد علا منه سوى 
تصفيتق متقطع كلياً. وفكر في مايمكنه أن يقول كي يكسب الجميع دفعة 
واحدة أو إذا لم يكن هذا مكتأء الآخرين أيضاً بشكل مؤقت على الأقل. 

«(نعم)» قال الرجل» «لكنني لم أعد ملز ما بالتحقيق معك الاأن). 
وعادت الهمهمة» لكنها هذه المرة كانت مبهمةء إذ أن الرجل استطرد 
مشيراً إلى الناس بالصمت: «إلا أننى أريد اليوم أن أفعل الأمر استفناءً. لكن 
مثل هدا التأحير لایجوز أن يتکرر بعد. والان تقدم!). وقفز أحدهہ من 
المنصة إلى الأسفل» بحيث أصبح ثمة مكان خال من أجل ك» فصعد إليه. 
وقضف ملقصقاً بالطاولة» وكان الزحام خلفه كبيراً بحيث كان عليه أن 
يقاومه إذا لم يشا الإطاحة بطاولة قاضي التحقيق من على المنصة أو رها 
بالقاضي نقسه. 

غير أن قاضي التحقيق لم يهم بذلك» وإما كان يجلس مرتاحا 
بشکل واف على کرسیه وتناول» بعد أن كان قد قال للرجل الواقف وراءه 
كلمة ختامية» كتاب ملاحظات صغير كان الشىء الوحيد على طاولته. 
كان شبيهاً بالكتب المدرسية» عتيقاً» تبدّل حاله كل التبّل من فرط 
تصمحه. «إذا»» قال قاضي التحقيق وتصفَح الكتاب وتوجه إلى ك بلهجة 
تقریر: «أنت رسام حجرات؟). «لا»» قال ك «وإنغا وکیل قانونی لحصرف 
كبير). وتبع هذا الجواب لدى الحزب اليميني في الأسفل قهقهة كانت 
صافية لدرجة اضطر معها ك للمشار كة فيها. لقد استند الناس بأیدیهم على 
رکبھم وارتعشوا کما لو کانت نوبات سعال قد انتابتهم. وضحك حتی 
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بعض الأفراد على الشرفة الداحلية. واستبد الغضب بقاضى التحقيق» الذي 
كان على الأرجح مغلوباً على أمره إزاء الناس في الأسفل» وحاول أن 
يعض لنفسه بالناس في الشرفة»› فانتفض واقفا وهددهي» وقد انعقد حاجباه 
غير الملفتين للنظر كثيرأً في العادة فوق عينيه بشكل كث أسود وكبير. 

لكن نصف القاعة الأيسر كان مايزال هادا دائمأً» كان الناس يقفون 
هناك صفوفاً ويولون وجوههم شط المنصة ويستمعون بهدوء إلى الكلمات 
التي كانت تنبادل في الاعلى استماعهم إلى لغط الحزب الاحر» بل كانوا 
يتحملون مشا ركة أفراد من صفوفهم الحزبَ الأخر بين الفينة والاخرى. 
ولعل ناس الحزب اليس الذين كانوا أقل عدداً» كانوا في الواقع ذوي شأن 
ضئيل مثلهم مثل ناس الحزب الأين» لكن هدوء سلوكهم جعلهم يبدون 
أكثر أهمية. وحين بدأ ك الآن يتكلم كان مقتنعا أنه يعبر عن أفكارهم. 

«إن سالك أيها السيد قاضي التحقيق فيما إذا كنت رسام حجرات ۔ 
بالأحرى لم تسأل قط وإما واجهتني بالأمر -» إنغا يعبر عن كامل طبيعة 
القضية التي تجري ضدي. يمكنك أن تعترض بأن الأمر ليس قضية على 
الإطلاق» وأنت على صواب جدا إذ أنه ليس قضية إلا عندما أعترف به 
قضية. لكنني أعترف به إذأ لهذه اللحظة الآن» على سبيل الرأفة نوعاً ما. 
ولايعكن للمرء أن يقف من ذلك سوى موقف الرأفةء إذا أراد أن يكترث به 
أصلا. إننى لا أقول إنها قضية وضيعة» لكننى أحب أن أكون قد عرضت 
عليك هذه التسمية من أجل الإدراك الذاتي». 

وقاطع ك نفسه» وهو ينظر إلى القاعة. إن ما قاله كان شديد اللهجة» 
شد نما کان یقصده لکنه کان صحیحاً. وکان یستحق استحسانا هنا او 
هناك لکن كل شىء كان هادئا» كان المرء ينتظر» وهو متوتر الأعصاب 
على ما يبدو ماذا يلي؛ وربا كان يتهياً في الهدوء انفجار من شأنه أن ينهي 


كل شيء. وكان من المزعج أن الباب في نهاية القاعة قد فتح الآنء وأن 
الغسالة الشابةء التي كانت على الأرجح قد أنهت عملهاء قد دخلت» 
ورغم کل حذر أخحذته جذبت بعض النظرات إليها. قاضى التحقيق وحده 
أثار ارتياحاً مباشراً لدى ك إذ بدا أن الكلمات قد أصابته في الحال. کان 
حتى الآن قد استمع واقفأء إذ أن كلمة ك فاجأته» بينما كان قد وقف من 
أجل الشرفة. والآن في فترة الاستراحة جلس تدريجياً» وكأن على هذا 
ا لجلوس ألا يلاحظ. وعلى الأرجح من أجل تهدئة تعبير وجهه تناول الدفتر 
الصغير ثانية 

«(لایفید شيعا“ تابع ك» «حتى دفترك الصغير يؤكد ما أقوله». وبدا 
عليه الرضا لسماعه كلماته الهادئة وحدها في الاجتماع الغريب» حتى أنه 
ترا وانتزع الدفتر من قاضي التحقيق بلا تردد» ورفعه بأطراف أصابعه» 
وكأنه يخجل من ذلك مسكاً بورقة وسطی بحیث تدلڵّت من الطرفين 
الأوراق الملوثةء المكتوبة بأسطر متراصةء ذات الهوامش المصفرة. «هذه هى 
وثائق قاضي التحقيق»» قال وترك الدفتر يسقط على الطاولة. الاش عل 
أن تستمر في القراءة فيه أيها السيد قاضى التحقيق. فمن كتاب الذنوب 
هذا لا أخاف حقاًء وإن كان لاسبيل لى إليه» إذ أننى لاأقدر أن أمسكه 
سوى بطرفي إصبعين). ولم یکن أن یکون سوی دلالة على مهانة بالغة» أو 
أن يُفهم الأمر على الأقل هكذاء أن قاضي التحقيق قد أمسك بالدفتر عندما 
سقط على الطاولةء وحاول ترتيبه بعض الشيء» وتناوله ثانية كي يقرا فيه. 

وكانت وجوه الناس فى الصف الأول متوجهة إلى ك باهتمام شديد» 
نتطلع إليهم فترة وجيزة. كانوا رجالا متقدمين في السن بصفة عامة» وكان 
بعضهم ذوي حى بيضاء. وربا كانوا هم أصحاب الشأن الذين كان في 
مقدورهم التأثير على الاجتماع کله» والذي لم يدع حتى مهانة قاضي 


۷۹ 


التحقيق تخرجه عن جموده الذي كان قد غرق فيه منذ أن ألقى ك كلمته. 

«ماحدث لي»» تابع ك قائلاً بصوت منخفض أكثر من ذي قبل» وهو 
تفحص وجوه الصف الأول» الأمر الذي أعطى كلمته تعبيراً يدل على 
شيء من عدم التوازن» «ما حدث لي هو مجرد حالة فردية» ومن هنا ليست 
فى غاية الأهمية» إذ أننى لا آحذه مأخذاً صعباً للغايةء لكنه دلالة على إجراء 
یارس ضد کثیرین. وأا هنا من أجل هؤلاءِ» وليس من أجلي». 

وکان قد رفع صوته من غير قصد. وفي مكان ما صفق أحدهم 
ملحا بیديه» وصاح: «أحسنت! لِم ل؟ احسنت! ومرة احری أحسنت !) 
ودس بعض الجالسين في الصف الأول يديهم في ځاهم» دون أن يلتفت 
أحد منهم بسبب النداء. كما أن ك لم يعطه أهميةء لكنه أثار تشجيعاً في 
نفسه» ولم يعد الأن يرى أنه من الضروري أن يصفق الجميع استحساناء 
يكفي إذا بدأ الجمهور ينعم النظر في الموضوع وتم أحيانا كسب أحدهم 
بالرقناع. 

را ريد جاح حطباء)» قال منطلقاً من هذه الفكرة» «كما ني ا 
أستطيع تحقيق ذلك. إن السيد قاضي التحقيق يحسن الحديث أكثر على 
الأرجى إذ أن هذا من مهنته. إن ما أريده هو التحدث عن سوء حال عام 
حدیغا عاماً. اسمعوا: لقد اعتقلت قبل نحو عشرة أيام» عن واقعة الاعتقال 
نفسها أضحك» لكن هذا لايخص هنا الآن. لقد دوهمت فى الفراش فى 
الصباح الباك وربا كان المرء - وليس هذا مستبعداً بعدما قاله قاضى 
التحقيق - يحمل أمرأً باعتقال أي رسام حجرات» هو أيضا بريء» لكن المرء 
احتارني. كان حارسان فظان يحتلان الحجرة امجاورة. ولو كنت لصا 
حطيرأ» لما استطاع الرء أن يتخذ احتياطاً أفضل. وكان هذان الحارسان» 
فوق ذلك» صعلو كين بلا أخلاق ولا أدب» ملا أذنى ثرثرة» وأرادا أن 
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يرتشيا» وأن يستدرجا مني خداعا وتضليلاء ثيايي وملابسى الداخلية أرادا 
نقودا كي يحضرا لي فطوراً على حد زعمهي» بعد أن التهما طعام د فطوري 
أمام عيني بلا حياء ولاخحجل. ولم يكف هذا. فقد اقتدت إلى حجرة ثالثة 
أمام المراقب. كانت حجرة سيدة قد رها جد و کان علي أن ری کیف ت 
بسببي» لکن دون ذنبي» تدنيس هذه الحجرة إلى حد ما من خلال وجود 
الحارسين والمراقب. ولم يكن الاحتفاظ بالهدوء سهلا. لكنني وفّقت في 
ذلك وسألت المراقب بکل هدوء ۔ کان من شأنه أن يشهد على ذلك لو 
كان هنا _ لاذا أنا معتقل. بماذا أجاب هذا المراقب الذي مازلت أراه أمامى» 
وهو يجلس على كرسي السيدة المذكورة مثلاً لأكثر غطرسة بلادةٌ؟ 
سادتي» إنه في الحقيقة لم يجب بشيء وربا لم يكن يعرف شيئ فعلاء لقد 
اعتقلني واكتفى بذلك. بل إنه فعل أكثر ما ينبغي» وجلب إلى حجرة تلك 

السيدة ثلائة من مستخدمي مصرفي الصغار راحوا يلمسون صورا 
فوتوغرافية» هي ملك السيدة» ويقومون بلخبطتها. وكان وجود هؤلاء 
الستخدمين يرمي طبعأً إلى غرض آخر» كان عايهم» مثلهم في ذلك مثل 
مؤجرة البيت وخادمتهاء أن ينشروا نبأ اعتقالي» ریضرر بسمعتي العامة 
ويزعزعوا حاصة مكانتي في الملصرف. والان لم يتم شيء من هذا على 
الإاطلاق حت مؤجرتی الي هى شخص فى غابة السا ۔ رید هنا ذکر 
اسمها بمعنى مشرّف» تدعى السيدة غروباخ -» حتى السيدة غروباخ كانت 
تتمتع بفهم كاف حتى تدرك أن مثل هذا الاعتقال لايعني أكثر من اعتداء 
يقوم به في الشارع فتيان لم يكونوا تحت مراقبة كافية. وأكررء لم يسبب | 
الأمر کله سوی إزعاجات ومضايقة عابرة» لکن ألم يکن بالإمكان أن 
يۇدي الأمر إلى نتا ج أكثر سوءا أيضا؟». 


وحين قاطع ك نفسه هنا وتطلع نحو قاضي التحقيق الصامت» ظن أنه 


لا حظ اَن هذا قد أعطی توه ر منه إشارة ای أحدهم في احمهور, 
مک شار سه مڌ إن اس نکم پوجهون من هنا في الأعلى واا لا 
ادري فما ادا کان على الإشارة أن لیر صفيراً ام تصفيقا وإذ اوح 
باو واسوع قبل الأوان» أحجہ بوعي كامل عن معرفة معنى الإشارة. إن الأمر 
سال لدی» وانني أخحوّل السيد قاضي التحقيق علا أن يعود مستخدمیه 
وراك و فى الأسفل الدين يتقاضول جرا بکلمات مكشوفة بدلا من إشارات 
سر يه وذلك أن يقول متا مرة: (الان صفرو ومرة أخری: الان 
صفقوا)). 

في حيرة أو نفاد صبر تحرك قاضي التحقيق في كرسيه يمنة ويسرة. 
والرجل خلفه الذي كان قد تحدث معه من قبل» انحنى إليه مرة أحرى» إما 
لكى يشجعه بعامة» وإما لكى يقدم له مشورة خاصة. وفى الأسفل را 
الئاس يتحدئون بصوت منخفض لكن بحيوية. واخحتلط الحزبان اللذان كان 
يبدوال من قبل دوي ا راء مثنأقصضة. وأشار بعص الأفراد إلى ل بال صبع» 
وأشار أحرون الى قاضي التحقيق. کان الهواء الضبابي في الحجرة مز عیجا 
الغايةء بل إنه كان يمنع مراقبة الواقفين على بعد على وجه الدقة. ولاسيما 
بالنسبة لزوار الشرفة كان لاد أن يكون مزعجأ فقد كانوا مرغمين» لكن 
مع نظرات جانبية خحجولة إلى قاضى التحقيق» على توجيه أسغلة بصوت 
منخفض إلى المشاركين في الاجتماع» من أجل الاطلاع أكثر. وكانت 
الاجوبة تعطی بصوت منخفض ايضا مستترة وراء الايدي التي تغطي 
الأفواه. 

«لقد شرفت على الانتهاء)» قال لك وضرب عدم وجود جرس»› 
دق هته على الطاولة؛ وذعراً من ذلك تفرٌق في الخال راسا قاضي التحقيق 
مستشاره عن بعضهما: إن الموضوع کله بعید عني » ولذا فإنني أحكم 
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عليه بهذو ء» وفي مقدور کي دا کان ا سيء ن هذه المحكمة 
تبادل أحادینکہ عما أعرضه إل وقت لاحق» إذ ی لا أملك متسعاً من 
الوقت وسوف أنصرف قریبا). 

وعلى الفور ساد الهدوء» اذ کان ك قد سیطر على الاجتماع سيطرة 
يصفقون استحسانا» لكنهم بدوا أنهم قد اقتنعوا أو أنهم في طريقهم إلى 
الاقتناع. 

«(ما من د شل)»› قال ك بصوت منخفض جداء إذ سره إنصات جميع 
الحاضرین بکل حواسهم؛ ونشاً في السكون صفير كان أكثر إثارة من أكثر 
استحسان حماساء «ما من شك أنه وراء جميع مواقف هذه المحكمة» فى 
حالتي إذاً وراء الاعتقال والتحقيق اليوم» إنما تتواجد منظمة كبيرة. منظمة 
لا تشغل فحسب حرسا مرتشين ومراقبين وقضاة حقيق اغبياء سخفاء هم 
متواضعون فى أحسن الخحالات» بل إنها تستخدم» فوق ذلك» على كل 
حال قضاة ذوي رتب عالية وأعلى مع حاشية ضرورية من الخدم والكتبة 
ورجال الدرّك ومساعدين اخرين» وحتى جلادين راء وأنا لااتورع عن 
استخدام هذه الكلمة. والغرض من هذه المنظمة الكبيرة» يا سادتى؟ إنه 
یکمن في اعتقال أشخاص أبرياء وإجراء تحقيق ضدهم لانفع فيه 
کله» کیف من تفادي فساد الموظفين الا کثر سوءا؟ ذا مستحیل» ولیس 
من شان القاضى الأعلى مرتبة أن يقدر على فعل ذلك حتى بخصوصه 
نفسىه. ا یحاول اراس أن پسرقوا الملابس من على 7 العتقلين» 
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كاملة» بدلا من التحقيق معهم. لقد حدثني الحراس عن مستودعات توضع . 
فيها ممتلكات العتقلين» ووددت مرة أن ری هذه المستودعات التى تتعفن 
فيها متلكات العتقلين المكتسبة بالعمل المضني» هذا إذا لم يسرقها موظفو 
الستودعات اللصوصيون. 

وارتفع زعيق في نهاية القاعة قاطع ك» فظلل عينيه كي يستطيع أن 
يرى» إذ أن ضوء النهار الخافت جعل الهواء الضبابى ضارباً للبياض وحَطْفَ 
الأبصار. كانت الغشالة التى كان ك قد رآها إزعاجاً حقيقياً فور دخولها. 
ولم يكن في مقدور المرء أن يعرف الآن فيما إذا كانت مذنبة ام لا. ورأى 
ك فقط أن رجلا كان قد سحبها إلى زاوية عند الباب واحتضن هناك الجزء 
الأعلى من جسمها الذي لايكتسي سوى قميص داخلي. لکن لم تكن هي 
التي زعقت» وإنما الرجلء الذي كان قد فغر فاه وراح ينظر إلى السقف. 
كانت حلقة صغيرة قد تشكلت حول الإئنين» وبدا رواد الشرفة بالقرب 
منهم معجبين بأن الج الذي كان ك قد أدخله إلى الاجتماع إا انقطع 
بهذه الطريقة. وتحت الانطباع الأول أراد ك على الفور أن يجري إلى هناك 
كما أنه فكر بأن الجميع حريصون على تأمين النظام هناك» وعلى الأقل 
إخراح الإثنين من القاعة؛ لكن الصفوف الأولى أمامه سادها الجمود كليأ 
فلم يتحرك أحدهم ولم يسمح ل ك بالمرور. بل أعيق على العكس» رجال 
مستون مدّوا أيديهم أمامه» ويد ما - لم يكن لديه متسع من الوقت كي 
يستدير - أمسكت بياقته من الوراء؛ ولم يعد ك يفكر أصلاً بالإثئين» كانت 
حاله وكأن المرء يحدٌ من حريته» كأن المرء ينمُذ الاعتقال؛ وقفز من المنصة 
بغير مبالاة. وأصبح الآن يقف وجهاً لوجه أمام الزحام. هل كان قد حكم 
على الناس بشکل غیر صحیح؟ هل کان قد توقع من خحطبته تأثيراً أكثر ما 
ينبغي؟ هل کان الناس قد مثلوا وتظاهروا عندما كان يتحدث» وسعموا الان 
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من التمثيل» إذ وصل إلى الاستنتاجات؟ أية وجوه من حوله! عيون صغيرة 
سوداء كانت تمرق جيعة وذهاباًء الوجنات تتدلى كوجنات السكارى» 
واللحى كانت متصابة وذات شعر خحفيف. إذا دس المرء يده فيهاء فكأنه 
یشکل مخالب ولیس کمن يدس يده في لی. لکن تحت اللحى - وهذ 
هو الاكتشاف الحقيقي الذي اكتشفه ك - كانت تلمع فوق الياقات شارات 
من مختلف الاحجام والالوان. كانوا جميعا يحملون هذه الشارات» بقدر 
ما كان فى مقدور الرء أن يرى. كانوا جميعاً جماعة واحدق الحزبان 
ظاهريا فى اليمين واليسار؛ وإذ استدار فجأة» رأى الشارة نفسها على ياقة 
قاضي التحقیی الذي كان ينظر بهدوء إلى أسفل» وقد وضع يديه في 
حجره. «هكذا!» هتف ك ورفع ذراعيه إلى أعلىء كان الإدراك المفاجء 
یتطلب فضا (إنکم جمیعاً موظفون كما أرى» إنكم العصابة الفاساءة التي 
تحدثت ضدهاء لقد تزاحمتم هنا کمستمعين وجواسیس» شکات ا U‏ 
شكلية» صفق أحدها كي يتحنني؛ أردتم أن تتعلموا كيف يغرّر المرء 
بالابریاء. والآن لم تكونوا هنا على غیر جدوی» کما امل فإما نکم تحدم 
عن ان أحدهم قد توقع منكم الدفاع عن البراءة أو - دعني وإلا ضربتك)» 
صاح ك بعجوز يرجف کان قد دفم تفسه مقترباً مه بشکل خاص - ویک 
قد تعلمتم فعلاً شيعا ما. وبهذا نى لكم حظاً سعيداً في حرفتكم». 
وبسرعة تناول قبعته التي كانت تقع على حافة الطاولة» واندفع إلى اخرج 
وسط سكون عام» على كل حال سكون مفاجأة كاملة كل الكمال. لك 
قاضي التحقيق بدا أنه كان أسرع من ك» حيث كان ينقظره لدى الباب. 
وقال: «لحظة». وتوقف ك لكنه لم ينظر إلى قاضي التحقيق» ونما إلى 
الباب» الذي كان قد أمسك بيقبضه. «أردت فقط أن ألفت انتباهك»» قال 
قاضي التحقيق» «إلى أنك اليوم - يبدو أنك لم تدرك الأمر بعد - سليت 
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نفسك اليزة التى يعنيها التحقيق على كل حال بالنسبة إلى المعتقل). 
وضحك ك للباب» وصاح: «يا أوغادء إنني أهبكم كل التحقيقات»» وقح 
الباب» وهبط الدرج مسرعا. وارتفع خلفه ضجيج الاجتماع الذي عاد إلى 
حيويته» والذي بدا على الارجح مناقشة الاحداث على طريقة الطلاب. 
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لااد 


حن كان ك مساء أحد الأيام التالية يعبر الممر الدي يفصل مکتبه عن 
السلم الرئيسى - كان هذه الرة آخر من ذهب إلى البيت تقريباًء فقط في 
قسم البريد كان ثمة خادمان لايرالان يعملان فى رقعة ضوئية صغيرة 
لمصباح كهربائي - سمع تنهیدات وراء باب لم یکن یخن وراءه دائما 
سوى حجرة سقط المتاع دون أن يكون قد رآها بنفسه قط. توقف مستغربا 
وأرهف أذنيه مرة أحری کی تبي فیما إذا لم یکن - قد أحطاً. ساد السكون 
هنیهه» أ انها تنهیدات مره أخحری. وار اد ولا أن يستد عي حادم ففذ 
يحتاج المرء إلى شاهد» غير أن فضولاً عارماً لاإيكبح تملكه إلى درجة أنه فح 
الباب مشرعا على مصراعيه. وکانت حجرة سقط المتاع كما كان يخمَن 
بشکل صحیح. كان ثمة أنواع من مطبوعات قديية عديمة الفائدة ومحابر 
فخارية فارغة ملقاة وراء العتبة. أما فى الحجرة نفسها فقد كان ثلاثة رجال 
يقفون منحنين تحت السقف النخفض. وكان ثمة شمعة مثبتة على رش 
تلقي عليهم ضوءا. «ماذا تفعلون؟» سأل ك منذهلاً لكن دون أن يرفع 
صوته. كان الرجل الذي يسيطر على الأخرين فيما يبدو والذي كان أول 
من لفت النظر إليه» يندس في نوع من الرداء الجلدي ذي اللون الغامق ترك 
الرقبة إلى أسفل الصدر والذراعين كلهما عارية. ولم يجب. لكن الاخرين 
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صاحا: «أيها السيد! سثضرب لأنك شكوتنا إلى قاضى التحقيق). وهنا 
فقط أدرك ك أنهما كانا فعلاً الحارسين فرانز وفيلّم» وأن الثالث كان يسك 
عصا بيده كي يضربهما. «لا»» قال ك وهو يحدَق فيهماء «لم شك وإغما 
روت قعل ما محرت في ي . ولعمري لم يكن تصرفكما سايماً. «أيها 

» قال فيلّم في حين حاول فرانز على ما يبدو أن يحتمي وراءه من 
لثالث» «لو كنت تعلم ضالة أجرنا» كنت ستحكم علينا حكماً أفضل. 
علي أن أعيل أسرة» وفرانز هنا راد أن یتزوج» یحاول لحر ان یغنی باي 
شکل» بالعمل وحده لايتم ذلك» ولاحتی بالعمل الأكثر إرهاقا. ملابسك 
الدأخلية الفاحرة أغرتني» وطبعاً يمنع على الحراس أن يتصرفوا هکذا» کان 
إثم لكنه غوف أن تكون اللابس الداخلية للحراس» هكذا كان الحال 
دائماً» صدقنى؛ كما أن الأمر لفهوم فماذا تعنى مثل هذه الأشياء بالنسبة 
إلى مغل هذا البائس الذي اعتقل. لكنه إذا تحدث عن ذلك علناء فلا بد من 
وقو ع العقوبة). لم لم أكن أعلم یما تقولانه الآن» كما أنني لم أطالب 
بعقابکما ابد كان الموضوع بالنسبة اي هو موضوع مبدأ». «فرانز» التفت 
فيلْم إلى الحارس الآخر «ألم أقل لك بأن السيد لم يطلب معاقبتنا. والآن 
تسمع أنه حتی لم یکن ن يعلم أنه يتوجب علينا أن نعاقب». «لاتدع مثل هذا 
الكلام يؤثر فيك»» قال التالث ل ك «إن العقاب عادل كما هو محتوم». 
«لاتسمع له»» قال فيم وتوقف عن الكلام فقط كي يضع بسرعة على فمه 
يده ال لى كان قد تلقى عليها ضربة عصاء «لانعاقب سوى لأنك بلغت عناء 
ولولا ذلك )ا كان حدث لنا شيء» حتى ولو كان المرء قد علم بجا فعلناه. 
ها ل يمكن أن يستى هذا عدلا؟ نحن الإثنان» لكن خاصة أناء كنا قد أثبتنا 
عبر فترة طويلة جدارتنا الكبيرة كحارسين - لابد لك نفسك أن تعترف بأننا 
من وجهة نظر الهيئة إنما قد حرسنا حراسة جيدة - وكان لدينا أمل بالتقدم» 
کما کان من شاننا بالتکید أن نصبح قريبا جلادين» مثل هذا الذي اصابه 
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ا لحظ بأن لم يبلغ عنه من قبل أحد» إذ أن مثل هذا التبليغ لايحصل فعلاً 
سوى نادراً جدا. والآن ايها السيد ضاع كل شيء» وانتهى مستقبلنا المهنيء 
وسوف ينبغي علينا القيام بأعمال أكثر تواضعاً بكثير مما هو عمل الحراسة» 
وبالإضافة إلى ذلك نتلقى الأن هذا الضرب المؤلم للغاية». «هل يمكن للعصا 
أن تحدث مثل هذه ا سأل ك وفحص العصا الذي لوح بها الجلاد 
أمامه. «(سوف ينبغي علینا أن نتعدی کليا»» قال فيل «اه هکذا)» قال ك 
ونظر إلى الجلاد بدقة ة كش کان هذا أسمر اللون لؤحته الشمس مثل بخار 
وله وجه نضر متوثب. رالا يو جد إمكانية لقجنيب الإئنين الضرب؟) سأله 
ك. «لا»» قال الجلاد وهو يهر رأسه مبتسماً. «احلعا ملاپسکما» مر 
الحارسین. وإلى ك قال: «لاینبغی أن تصدقهما فی کل شىء. لقد أصیبا 
بشيء من العته نتيجة الخوف من الضرب. ماقاله هذا هنا مثلاً - وأشار إلى 
فيل - عن مستقبله المهني الممكن هو شيء يدعو إلى السخرية حقا. انظر» 
كم هو بدين»- إن الضربات الأولى سوف تضيع في شحمه.- أتعلم كيف 
أصبح بدیناً هکذا؟ لقد اعتاد أن يلتهم طعام فطور جميع المعتقلين. ألم يلتمم 
طعام فطورك أيضا؟ لقد قلت الأمر. کن رجلا ثل هذا اکرش لاکن أن 
يصبح . جلادا أبدأء هذا أمر مستحیل). «يو جد أيضاً مثل هؤلاء الجلادين». 
زعم فيل الذي حل لته حزام سرواله. «لا!» قال ال جلاد و مسح على رقبته 
بالعصا إلى درجة أنه أصيب برجفة» «ليس لك أن تسم > وإنما عليك أن 
تخلع ملابسك». «سوف أكافغك مكافأة جيدة إذا تركتهما»» قال 4ك 
وسحب دون أن ينظر إلى الجلاد مرة أحرى - مثل هذه الصفقات تتم على 
أحسن صورة وقد غض الطرفان أعينهما - محفظته. «تريد أن تبلغ عني أنا 
أيضاً)» قال الجلاد» وتسبب لى ايضاً الضرب. لا لا!». «لتکن عاقلا قال 
ك لو کنت قد أردت أن عاقب هذان الإثنان» لا كان من شأني الآن أن 
أرغب في افتدائهما. كان يمكنني بسهولة أن أغلق الباب هنا ولا أريد أن 
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أرى وأسمع شيعاء وأذهب إلى البيت. غير أنني ها أنا لاأفعل ذلك» بل 
يهمنی جديا أن أحأصهما؛ ولو أننى كنت قد حدست أنهما سيعاقبان أو 
أنهما يمكن أن يعاقباء لما كان من شأني أن أذ كر اسميهما قط. إذ أنني لا 
أعتبر هما مذنبين ابدا» المذنب هى المنظمة»ء المذنبون هم الملوظفون الكبار». 
«هكذا هو الأمر)» صاح الحارسان وتلقيا على الفور ضربة على ظهريهما 
اللذين کانا قد اصبحا عاريين. «لو كان لديك هنا تحت عصاك قاض 
كبير»» قال ك وضغط» وهو يتكلم» على العصا التى أرادت أن ترتفع ثانية» 
قلا كدت حةا سأمنمك من الضرب» بل على اکس من ذلك كنت 
سأعطيك مالا حتى تقوي نفسك من أجل الفعل الطيب). ‏ ما تقوله يظهر 
آنه جدیر بالتصديق»)» قال لادء ( «غير أننى ی لا ادع نمسي ترشی. . إننى معين 
للضرب» إذاً أضرب». وتقدم الحارس فرانز» الذي کان حتی الآن متحفظاً 
السروال» صوب الباب» وتعلق راكعا بذراع ك وهمس: «إذا لم تستطع 
الظفر بالرحمة لنا كليناء فحاول تخليصى على الاقل. إن فيلم أكبر مني 
سناء وأقل حساسية في كل ناحية» كما أنه تلقى ذات مرة قبل بضع 

سنوات عقوبة ضرب خفيفة» أما أنا فلم يس شرفي بعد ولم أدفع إلى 
سلوکي سوی من خلال فيم الذي هو معلمي في اير والشر تحت أمام 
و جمف وجهه الطافح الدموع كلا فی ثوب ك. رل نتظر بعد الآن» ل 
الاد وأمسك العصا بكتا يديه وهوی على فرانز» بینما تکور فیلّم في 
رکن وراح یراقب حلسة دون أن جر على أن يدير رأسه. وهنا ارتفعت 
الصرخة التي أطلقها فرانز» غير مجزأة ولامتغير 0 وقد بدت انها لم تصدر 
عن إنسان وإنما عن الة معذبةق ودوی بها الم کله» ولابد أن البنى کله 
سمعها» «لاتصرخ)» صاح ك ولم يستطع أن مسك نفسه» وبينما کان 
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ينظر باهتمام شدید إلى الانجاه الذي لابد للخادمين أن ياتا منه» اصطدم 
بفرانن ليس بقوة لكن بقوة كانت كافية حتى سقط الغائب عن صوابه 
واح في تشنجه لمي الأرض يديه غب أنه لم يفت من الضربات قد 
وجدته العصا على الأرض أيضاًء وينما راح يتلوى تحتهاء راح طرفها 
يتحرك جيئة ة وذهابا بانتظام. وهنا لاح في اليعد حادم وبعد بضع حطوات 
وراءه لاح حادم ثان. كان ك قد صفق الباب بسرعة» وتقدم إلى نافذة قريبة 
مطلة على الفناء وفتحها. وكان الصراخ قد انقطع كليا. ولكي لايدع 
الخادمين يقتربان» صاح: رانا هنا). «مساء الخیر أيها السيد الو كيل»» جاء 
الرد» «هل حدث شىء؟». (لا لا)» أجاب ك» «إنه مجرد كلب يعوي فى 
الفناء». لكن نا لم يتحرك الخادمان» أضاف: بمكنكما البقاء لدى عملكما». 
ولكي لايضطر إلى الدحول في حديث مع الخادمين» انحنى من النافذة. 
وعندما نظر إلى الممر بعد هنيهة» كانا قد انصرفا. لكن ك ظل عند النافذة 
ولم يجرؤ على الذهاب إلى حجرة سقط المتاع» كما أنه لم يكن يرغب في 
الذهاب إلى البيت. كان الفناء الذي ينظر فيه فناء مربعاً صغيراً» وكان ثمة 
مكاتب تحيط به» وكانت جميع النوافذ مظلمة الآن» إلا أن النوافذ العلوية 
كانت تعكس ضوء القمر. وحاول ك جاهداً أن ينفذ بنظراته إلى ظلمة 
رکن من أُرکان الفناء کان يحوي بعض عربات يد تداحلت مع بعضها 
بعضاً. كان يتألم لأنه لم يوفق في الحيلولة دون الضرب» لكن الذنب لم 
يكن ذنبه في عدم التوفيق» ولو لم يصرخ فرانز - يقيناً لابد أن الضرب قد 
آلمه كل الألم» لكن ينبغي على المرء أن يتمالك نفسه في اللحظة الحاسمة - 
لو لم یصرخ» کان من شأن ك» هذا مر ججح على الأقلءأن يجد وسيلة 
لإقناع الجلاد. وإذا كانت فئة صغار الموظفين بكاملها من الرعاع» لاذا ينبغي 
على الجلاد بالذات» الذي يارس الوظيفة الأكثر وحشية» أن يكون استشناءً. 
كما أن ك كان قد لاحظ جيداً كم تألقت عيناه لدى رؤيته الورقة النقدية» 
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ويبدو أنه لم يمذ الضرب إلا لكي يزيد مبلغ الرشوة قلبلا. وماكان ك 
سیقتصده کان هه فعلا أ ن حلص الارسین؛ وإذا كان قد بدأ منذ الآن 
يكافح فساد هذا القضاء» فإنه كان من البديهي أن يتدخحل من هذه الناحية 
أيضاً. لكن في اللحظة التي كان فيها فرانز قد بدأ في الصراخ» انتهى كل 
شيء طبعاً. لم يكن في إمكان ك أن يسمح بأن يأتي الخادمان وريا مختلف 
الناس ويفاجئونه في مفاوضات مع الزمرة في حجرة سقط المتاع. هذه 
التضحية لايستطيع أحد فعلاً أن يطلبها من ك. ولو كان ينوي أن يفعل 
ذلك لکان من الأسهل تقريباً أن يخلع ك ملابسه ويعرض نفسه للجلاد 
بديلاً عن الحارسین. وللمناسبة» ما كان من شأن الجلاد يقينا ان يقبل هذه 
النيابةء وذلك لأنه بهذاء ودون أن يستفيد» سيكون رغم ذلك قد أخل 
بواجبه إخلالاً كبيرأ» وعلى الأرجح إخلالاً مضاعفاًء إذ كان ينبغي على ك 
أن يكون منيعاً على جميع موظفي المحكمة لايجوز المساس به طالما هو في 
القضية. لكن كان بالإمكان أن تسري هنا أيضا تعليمات معينة. وعلى كل 
حال لم يكن في مقدور ك أن يفعل شيعا آخر سوى أن يصفق الباب» ورعم 
ذلاث لم يكن بهذا الآن أيضا قد زال الخطر بالسبة إلى ك. وكونه في آخر 
ادامر قد لطم فرانز» کان امرا يۇؤسف له ولا مبرر له سوی بانفعاله. 

في البعيد سمع خحطوات الخادمين؛ ولكي لايلفت انتباههماء أغلق 
النافذة وذهب في اتجاه السلم الرئيسي. ولدى باب حجرة سقط المتاع 
توقف قليلا وأنصت. كان ثمة هدوء كامل. كان يمكن للرجل أن يكون قد 
قعل الحارسين ضرباً» فقد كانا تحت سلطته كليا. ومد ك يده إلى مقبض 
الباب» لكنه عاد فسحبها ثانية. لم یکن في مقدوره بعد ان يساعد أحداً 
وکان لابد ان ياي الخادمان قريبً؛ لكنه عاهد نفسه على أن يثير الموضوع 
ويعاقب المذنبين الحقيقيين» الموظفين الكبار الذين لم يجرو أحد منهم بعد أن 
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يظهر نفسه له» يعاقبهم بما يستحقون وبالقدر الذي تسمح به قوأه. ۽ حین 
هبط السلم الخارجي للمصرف راح يتفحص بدقة كل الارة» لكن حتى في 
الحيط الأبعد لم ير فتاة تنعظر أحداً. إن ملاحظة فرانز بأن خطيبته تنتظره 
ظهرت أنها كذبة» لكنها كذبة مغتفرة» لم يكن لها من هدف سوى إثارة 

وكذلك فى اليوم التالى لم يفارق الحارسان مخيلة ك؛ كان شارد 
الذهن أثناء العمل» واضطر إلى البقاء فى المكتب فرة أطول قليلاً من اليوم 
السابق حتى ينجز عمله. وحين مر مرة ثانية» وهو في طريقه إلى البيت» 
بحجرة سقط المتاع» فتحها وكأنه اعتاد ذلك. ولم يدر كيف يسترد رباطة 
جأشه أمام ما أبصره بدلا عن الظلمة المتوقعة. كان كل شيء على حاله 
كما كان قد وجده فى ألمساء السابق لدى فتحه الباب. المطبوعات واعابر 
الفخارية وراء العتبة مباشرة» الجلاد والعصا في يده» الحارسان اللذان 
لايزالان يرتديان كامل ملابسهماء الشمعة على الرف» والحارسان بدا 
يشكوان ويصيحان: «أيها السيد!» وعلى الفور صفق ك الباب وضرب عليه 
بقبضتيه وکأما بهذا بُحکم إقفال الباب. وجری» وهو یکاد ییکی» إلى 
الخادمين اللذين كانا يعملان بهدوء على جهاز النسخ وتوقفا عن عملهما 
وقد أصابتهما الدهشة. «اخليا اخيرا حجرة سقط المتاع»» صاح» «إندا لنغرق 
في الأوساخ». وكان الخادمان على استعداد لفعل ذلك في اليوم التالي» 
وأوماً ك برأسه» الان لم يكن في وسعه بعد أن يرغمهما على العمل إلى 
وقت متأحر من المساء كما كان ينوي فى حقيقة الأمر. وجلس قليلاً كى 
يحافظ على الخادمين فترة قصيرة على مقربة منه» وخلط بعض النسخ مع 
بعضها بعضاً وظن أنه بهذا إما يُظهر أنه يفحصهاء ثم انصرف إذ أدرك أنه 
ليس من شأن الخادمين أن يجرؤا على الإنصراف معه فى الوقت نفسه» 
وذهب إلى البيت وهو تعب شارد الفكر. 
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فى قاعة الاجتماع الخالية 
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انتظر ك أثناء الأسبوع التالي من يوم إلى يوم إبلاغا جديدا» ولم 
يستطع أن يصدق أن المرء كان قد أخذ استغناءه عن التحقيقات بنصّه 
الحرفيّ» وإذ لم يصل فعلاً الإبلاغ المترقب لغاية مساء السبت» فقد افترض 
أنه مدعو مرة ثانية» ضمنياء للمثول فى البنى نفسه والوقت نفسه. لذا فقد 
توجه يوم الأحد إلى هناك» ومشى هذه المرة مباشرة على الدرج وفي 
المرات» وبعض الناس الذين تذكروه ألقوا عليه التحية وهم يقفون على 
أبوابهم» لكن لم يكن عليه بعد أن يسأل أحدأ» ووصل إلى الباب الصحيح 
بعد قليل. وعندما طرقه» فتح له على الفور» وأراد أن يدحل حالا إلى 
الحجرة ال جانبيةء دون أن يلتفت إلى المرأة المعروفة التى ظلت واقفة جانب 
الباب. «لاتعقد اليوم جلسة)» قالت اللمرأة. «لاذا لاتعقد جلسة؟» سأل وأراد 
ألا يصدق. لكن المرأة أقنعته» بأن فتحت باب الحجرة الجانبية. وكانت 
خالية فعلا» وبدت في خلوها في حالة يرثى لها أكثر نما كانت عليه يوم 
الاحد الماضي. وعلى الطاولة التي كانت كما هي فوق المنصة كان ثمة 
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بعض الكتب. «هل يمكنني أن أتفرج على الكتب؟» سأل ك ليس بدافع 
فضول خاص» وإنغا لکي لا يبدو وجوده هنا دون أي جدوی كلية. (لا» 
قالت المرأة وأغلقت الباب ثانية» «هذا غير مسموح به. إن الكتب تخص 
قاضى التحقيق». «آه هكذا»» قال ك وأوماً برأسه» «إن الكتب هى ولاشك 
کتب القانون» ومن طبيعة هذا النوع من احا کم أن المرء لايدان وهو بريء 
فحسب» وإنما وهو جاهل بالقانون». «سيكون الأمر هكذا»» قالت المرأة التى 
لم تفهمه بالدقة. «والآن أذهب إذاً عائدا» قال ك: «هل علي إبلاغ قاضي 
التحقيق شيعا؟» سألت المرأة. «هل تعرفينه؟» سال ك. «طبعا»» قالت المرأة 
«إن زوجى هو حاجب امحكمة). والآن فقط لاحظ لك أن الحجرة التى لم 
تكن تحوي فى المرة الماضية سوى طست غسيل» أصبحت الآن تشكل 
حجرة جلوس مؤثئة تأثيقاً كاملاً. ولاحظت المرأة دهشته وقالت: «نعي 
لدينا هنا مسكن مجانا» لكن يتوجب علينا إخلاء الحجرة أيام الجلسات. 
لوظيفة زوجي بعض العيوب). «لاأندهش من الحجرة اندهاشا کبیرا)» قال 
ك ونظر إليها بغضب» «وإنما أندهش بالأحرى من كونك متزوجة». «هل 
تشير رما إلى ما حدث فى الجلسة الأخيرة وأزعجتٌ به كلمتك؟» سألت 
امرأة. «طبعا» قال ك. «اليوم مضى الأمر ونسي تقريباًء لكنه آنذاك أثار 
عضبي حقأ. والآن تقولين بنفسك إنك امرأة متزوجة). «لم يكن قطع 
كلمتك في غير صالحك. فقد أبدوا بعد ذلك آراء حولك غير مؤاتية أبدأ». 
«ربما»» قال ك وغيّر الموضوع» «لكن هذا لايعذرك». «لقد عذرني كل من 
يعرفنى»» قالت المراة» «ذلك الذي عانقنى» يلاحقنى منذ فترة طويلة. قد 
لاأكون مغرية بعامة» لكنني مغرية بالفسبة إليه. وما من ثمة حماية منه» 
وحتى زوجي تواجد مع الأمر؛ وعليه أن يتحمله إذا ما أراد الحفاظ على 
وظيفته» إذ أن ذلك الرجل هو طالب» ومن المتوقع أن يصبح ذا نفوذ كبير. 
وهو يلاحقني دائما» وقد مضی قبیل مجيئك). («هذا يناسب کل سيءِ 
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ا۔حر» و يھا جتني ٠»‏ فان ك. (ترید ان تصلح بعض الأمور هنا؟» سألت لمرأة 
ببطء وهي تتفخص» وكأنها تقول شيئا كان خطيرا بالنسبة إليها وبالنسبة 
إلى ك. «لقد استخلصتٌ هذا من خطبتك» التی اعجبتنی شخصیاً کل 
الإعجاب. لكنني لم أسمع سوى جزء منهاء لقد فاتضي البدايةء وأثناء 
النهاية كنت مستلقية مع الطالب على الأرض». «إن الأمور هنا كريهة 
للغاية)» قالت بعد فترة استراحة وأمسكت بيد ك» «هل تعتقد أنك ستنجح 
في تحقيق إصلاح؟) ابتسم ك وأدار يده بعض الشيء في يديها الناعمتين. 
«(في الحقيقة»» قال» «ألست معنا کي اأجري [(صلاحات هناء كما تعبرین»› 
ولو قلت ذلك إلى قاضي التحقيق مثلاء فإنه سوف يضحك عليك او 
يعاقبك. والحق أنه لم يكن من شأني بالتأكيد أن أتدحل في هذه الأمور 
بمحض إرادتي» ولم يكن من شأن حاجة هذه امحكمة للإصلاح لتقض 
مضجعي قط. غير أنني» لکونی قد اعتقلت كما يقال ۔ إذ إننى معتقل - 
أرغمت على التدخحل هناء وعلى وجه التحديد من أجلي أنا. لكن إذا كان 
فى مقدوري أن أكون ذا فائدة ما لك أيضأًء فإننى سوف أفعل ذلك طبعا 
بكل رغبة. ليس مثلاً حباً بالغير فحسب» وإنماء فوق ذلك» لأنه في 
مقدورك انت أيضاً أن تساعدیننی». «وکیف ممکننی ذلك (ذا؟» سألت 
لمرأة. «بأن ترینی الآن مثلا الكتب هناك على الطاولة». «لکن بالا کید» 
هتفت المرأة وسحبته وراءها بأسرع مايمكن. وكانت الكتب كتباً عتيقة 
بالية. وكان غلاف أحدها قد تمرّق في الوسطء ولم تعد الأوراق ترتبط مع 
بعضها بعضا سوی بألياف. « کم هو وسخ کل شيء هنا)» قال ك وهو یهز 
رأسه» وقبل أن يتمكن ك من أن يمد يده إلى الكتب» مسحت للمرأة بمريلتها 
التراب عنها بشكل سطحي على الأقل. وفتح ك الكتاب العلوي» فلاحت 
له صورة خليعة يجلس فيها رجل وامرأة عاريين على كنبة» وكان القصد 
الشائن للرسام يبدو واضحاء لکن عدم مهارته كانت كبيرة بحيث لم يكن 
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پری احيرا سوی رجل وامرأة يبرزان من الصورة جسديا أ کثر من اللازم» 
ويجلسان باعتدال مبالغ فيه» ونتيجة منظور خاصء لایلتفتان إلى بعضهما 

٠‏ = هة 4 CET‏ ا م 
الاولى من الكتاب الثانى» الذي كان رواية بعنوان: «المضابقات التى يجب 
على غرته ان تتحملها من زوجها». «هده هي کتب القانون التي تدرس 
هنا»» قال ك «وهؤلاء الناس یحکمون على ». «سوف اساعدك»» قالت 
المرآة» «هل تريد؟». «هل يمكنك ذلك فعلا دون أن تعرضى نفسك للخطر؟ 
قلتِ قبل قليل إن زوجك تابع جدا لروّسائه». «رغم ذلك اریذ ان 
أساعدك»» قالت للمرأة» «تعال» علينا أن نتباحث في الأمر. ولاتتحدث بعد 
الان عن خحطري» إذ أنني لا احشی الخطر سوی حیث ارید ان احشاه. 
تعال). واشارت لی الحنصة و رجته ان يجلس معها على الدرجة. رلك عینان 
سوداوان جمیلتان»)» قالت بعد أن جلسا ونظرت إلى ك في وجهه» «يقال 
لى إنه لدي ايضا عينان جميلتان» لكن عينيك أجمل بكثير. وللمناسبة» لقد 
فعا نظري على الفور أنذاك حن د حلت الى هنا لاو مرة. و بسببهما ضا 
دحلث فيما بعد إلى حجرة الاجتماع الامر الذي لا أفعله قط فى ما عدا 
ذلك» بل إن هذا منوع على إلى حد ما». «هذا هو كل شىء إذا»» فكر ك 
«إنها تعرض نفسها علي» وهى فاسدة مثل كل من حولها هناء وقد سئمتث 
بسبب عينيه)» ونهض ك وهو صامت» کما لو کان قد عټر عن افکاره 
مساعدتي)» قال» «لكي يساعدني الحرء فعلا) عليه ان یکون له علاقات م 
كبار الموظفين. اما أنت» فلا تعرفين حتما سوى المستخدمين الصغار» الدين 
يتسكعون هنا بكثرة. لاشك أنك تعرفين هؤلاء معرفة جيدة» ومن شأنك 
حقیق بعض لامور لدیهم» لا شك بهذا لکن اکبر ما مکن حقيقه لذدیهم» 
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سيكون عدم الأهمية بالنسبة للنتيجة النهائية للمحاكمة. وسيكون من 
کما کانت حت الآن مع هؤلاء الناس» إذ يبدو لي آلا غنى لك عن ذلك. 
أا لاأ قول هذا بدول أسف» اد أك وهذا کي ارد النْناء على نحو ما 
نت أيضاً نعجبينني جید ولاسيما عنلدما تنظرین 2 بحزل» کما تفعلین 
لآن الأمر الذي لاداعى له أبداً. إنك تنتمين إلى امجتمع الذي يجب على 
أن أكافحه» غير أنك تشعرین بالراحة فيه. حتى أنك تحبين الطالب» وإذا لم 
تكوني تحبينه» فإنك على الأقل تفضلينه على زوجك. وهذا ما أمكن معرفته 
بسهولة من کلماتك»). (لا» قالت بصو ت عال وظلت جأالسة» إلا أنها 
AOE‏ يجوز اك 
قدو فعا أن تصرف الآن؟ ها ل ها أُهُون عليك فعلا لدرجة أ انك ت لای 
حتی أن س دي ی معروفا وتمكث هنا هنيهة؟). «إنك دسیئال فهمی)» قال 
د وجلس (إذا كان يهك فعلا أن أبقى هناء فإننى أبقى برغبة» فلديّ 
متسع من الوقت» لقد أتيت إلى هنا متوقعاً أن تعقد اليوم جلسة. وبا قلته 
ولكن هذا أيضا لاأيجب أن يزعجك إذا ما فكرت أن نتيجة الحاكمة 
لاتهمنی فى شىء وأننى سوف أضحك فقط إذا صدر حكم. وهذا على 
فرض أن يصل الأمر إلى نهاية حقيقية للمحاكمةء الأمر الذي أشك فيه 
جدا. إنني أظن بالأحرى أن الإجراءات القضائية قد توقفت نتيجة كسل أو 
قريب. لكن من الممكن أيضاً أن تستمر القضية ظاهرياً أملاً بأية رشوة 
كبيرة» بلا طائل كليا» كما أستطيع أن أقول منذ اليوم إذ أنني لا أرشو 
أحدا. وعلی کل حال سیکون معروفا تسدينه لى» إذا أبلغت قاضى التحقيق 


أو أي شخص غيره يحب نقل أخبار هامة» بأنه لاييكن قط حملي على 
تقدبم رشوة بأية حيلة من الحيل المتوافرة بكثرة لدى السادة. سيكون ذلك 
من الحال كلياء ويمكنك أن تقولى لهم هذا بصراحة. وللمناسبة» ريما يكون 
المرء قد لاحظ ذلك بنفسه» وإذا لم يكن هذا قد حدث» فانه لايهمني كيرا 
أن يعلمه المرء الآن. وليس من شأن هذا سوى أن يوفر عملا على السادق 
لكن أيضاً بعض المضايقات عليّ» والتي - لكن - أتحملها برغبة عندما أعلم 
أن كلا منها هي في الوقت نفسه ضربة بالنسبة إلى الآخرين. وأنا أريد أن 
أتكفل بان يحدث هذا. هل تعرفين قاضى التحقيق أصلا؟). «(طبعاً)» قالت 
المرأةء «بل إننى فکرت به اول ما فکرت» عندما عرضت عليك مساعدتی. 
لم أكن أدري أنه مجرد موظف صغي لكنك إذ تقول ذلك فسيكون 
صحيحاً على الأرجح. ورغم ذلك فإنني أعتقد أن التقرير الذي يرفعه إلى 
أعلى إنما يلك بعض التأثیر على کل حال. وهو کثيراً ما يكتب تقارير. إنلك 
تقول إن الموظفين كسالى» بالتأكيد ليسوا جميعأء لاسيما قاضى التحقيق 
هذا ليس کسولا انه یکتب کثيرا. فیوم الأحد اللاضى ملا استمرت 
ا لجاسة حتى أوشك الساء. وانصرف جميع الناس» لكن قاضي التحقيق 
ظل في القاعة» وتو جب علي أن أحضر له مصباحأً» ولم يكن لدي سوى 
مصباح صغير للمطبخ» لكنه اكتفى به وبدأً بالكتابة على الفور. وفي هذه 
الأثناء كان زوجى قد أتى» وكان لديه إجازة يوم الأحد ذاك بالذات» 
وأحضرنا الأثاث» وفرشنا حجر تنا مرة أخحرى» كما وصل جيران بعد ذلك» 
وتحادثنا على ضوء شمعة» وباختصار نسينا قاضى التحقيق وذهبنا إلى النوم. 
وفجأة فى الليل» لابدٌ أن يكون الأمر فی وقت متأخحر من الليل» أستيقظ 
وإلی جانب الفراش يقف قاضي العحقيق ويحجب المصباح بيده بحيث 
لايقع ضوء على زوجي» وکان هذا حَذڙ غير ضروري» اذ أن زوجي ينام 
نوما لیس من شأن الضوء أن يو قظه منه. وقد أصبت بذعر حتی کدت 
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أصرخ» لكن قاضي التحقيق كان في غاية اللطف» هي إلى أن أكون 
حذرة» رھ ا قائا نه کتب کا الان ا یعید لی الان امصباح؛ 
ل لك إن قاضي التحقيق إنما يكتب كثيرا فعلاء وحاصة عنك: إذ أن 
ر كان ولاشلك أحد الوا ضيع الرئيسية في جلسة يوم الأحد. لكن 
لمكن لمثل هذه التقارير الطويلة أن و عدية الأهمية كلياً. کما آنه في 
مقدورك» فوق ذلك ُن تری من هذه الواقعة أن قاضي التحقيق إا ریخطب 
وتي» وأنه في مقدوري الآن بالذات في الفترة الأولى» لاب أنه لم 
حفي اصاا سوی الان» ان امار غود کبیرا علیه. کما ا املك 
الصالب» لذي يوليه ثقة كبيرة رالڌي ه هو مساعده» جوارب حريرية كهدية» 
زاعما انها مکافاة على ترتیبی حجر هة الاجتماع» لکن رلا هو مجرد دریعه» 
حيث أن هذا العمل هو واجبي» وزوجي يتقاضى أجرأ لقاءه. إنها جوارب 
جميلة» انظر» - ومدت ساقيها ورفعت أثوابها حتى الركبتين ونظرت هي 
إلى الجوارب - «إنها جوارب جميلة غير أنها بالغة النعومة ولاتصلح لي». 
وفجاأة قاطعت نفسهاء وو صعت بدها قوق يد لک وکأنھا ترید 
تهدئته» وهمست: «صه» برتولد يراقبنا!» ورفع ك نظره ببطء. کان شاب 
یقف فی باب حجره الاجتماع» كان قصير القامة» دا ساقین غير مستقیمتين 
كليا» ويحاول أن يضفي على نفسه هيبة من خلال لحية ضاربة للحمرة راح 
بتحسس ها بأصابعه باستمرار. وتطلع ك إليه بفضول» فقد كان أول طالب 
من طلاب علوم الحقوق› التي لاعلم له بها الذي يلتقي به إنسمانيا إن صح 
هذا التعبير» رجل من شأنه على الأرجح أن يصل يوماً ما أيضاً إلى وظائف 
عالية. وعلى | لعكس من ذلك» لم يهتم الطالب على ما يبدو ب ك إطلاق 
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ولم يفعل شيئاً سوى أن أشار إلى المرأة بإصبع أخرجه من يته هنيهة» 
وذهب إلى النافذة. وانحنت الراة إلى ك وهمست: «لاتغضب مني» 
أرجوك كل الرجاء» ولاتسىء الظن بى أيضاء يتوجب على أن اذهب إليه 
الان» إلى هذا الإنسان القبيس انظر فقط إلى ساقیه المقرّستين. لکنني سأعود 
حالاً ثم أذهب معك إذا أخذتنى» أذهب حيث تشاء» ويمكنك أن تفعل 
معي ما ترید» وسأكون سعيدة إذا ابتعدتُ عن هنا أطول مدة ممكنة» بل إلى 
الابد». ولاطفت يد ك بيدهاء وانتفضت واقفة» وجرت إلى النافدة. 
وبحركة لاإرادية حاول ك أن يلتقط يدهاء فلم تصل يده سوى إلى الفراغ. 
كانت المرأة تغريه فعلا ورغم کل تفکیر لم یجد سبباً قويا يدعوه إلى عدم 
الاستجابة للإغراء. وبلا جهد رد اعتراضاً عابرا بأن الرأة إنما تصطاده 
للمحكمة. بأية طريقة يمكنها أن تصطاده؟ ألم يظل دائماً حرا إلى درجة 
استطاع معها أن يكشف الحكمة بكاملها على الفور» بقدر ما يتعلق الأمر به 
على الأقل؟ ألم يستطع أن يثق بنفسه هذه الثقة اليسيرة؟ وعرضها لتقد 
مساعدة بدا صادقاً وربا لم يكن عدم القيمة. وربا لم يكن يوجد انتقام 
من قاضي التحقيق وأتباعه أفضل من أن يحرمهم من هذه المرأة ويأحذها 
لنفسه. ومن لمكن أن يحدث ذات مرة أن یجد قاضی التحقيق فى اخر 
الليل» بعد عمل مضن في تقاريره الكاذبة عن ك سریر لمرأة حالياً. حال 
لأنها أصبحت ملكا ل ك لأن هذه المرأة لدى النافذةء هذا الجسد الممتلء 
اللدن الدافئ التلمع بالثوب الغامق م٠‏ قماش خحشن ثقيل لايخص أحدا بأي 
حال من الأحوال سوى ك. 

بعد أن أزال على هذا النحو شكوكه ضد الراة» بدت له المناجاة 
الخافتة لدى النافذة طويلة أكثر من اللازم» فطرق بأصابعه على المنصة ثم 
بقبضته. نظر الطالب نظرة قصيرة إلى ك من فوق كتفي الراة» غير انه لم 
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يدع نفسه بُرعج» بل حتى أنه التصق بالمرأة أكثر واحتضنها. حفضت رأسها 
كثيرأ» وكأنها تنصت إليه بانتباه» وإذ انحنت» طبع قبلة على عنقها بصوت 
عال دون أن يقطع حديثه كثيرا. رأى ك في ذلك شهادةٌ على الطغيان الذي 
ييارسه الطالب على المرأة طبقاً لشكواهاء ونهض واقفاً وراح يسير في 
الحجرة جيئة وذهابأً» وفكر وهو ينظر إلى الطالب نظرات جانبية كيف 
بمکنه |بعاده بأسرع مامکن» ولذا لم يكن من غير المناسب بالنسبة إليه عندما 
على الطالب» الذي تضايق على ما يبدو من دوران ك الذي كان قد تحول 
إلى دبدبة أقدام» قائلاً: «يمكنك أن تنصرف إذا كنت نافد الصبر. وكان فى 
مقدورك أيضاً أن تنصرف من قبل» ولا افتقدك أحد. نعي حتى أنه كان 
علیات أن تنصر ف» بل لدی دخحولي» بل بأسرع ما مکن). من احتمل أن 
تون كل ثورة غضب قد انفجرت فى هذا التعليق» لكنه تضمّن على كل 
حال غطرسة موظف المحكمة المقبل الذي تحدث إلى مدعى عليه غير 
مرغوب فيه. وظل ك واقفاً قربه تماما وقال وهو ييتسم: «إنني نافد الصبرء 
هذا صحيح» لكن سيكون من الأسهل إزالة نفاد الصبر هذا بأن تغادرنا. أما 
إذا كنت قد جت إلى هنا کي تدرس لقد سمعت آنك طالب فإننى 
أحب أن أفسح لك مكاناً وأنصرف مع المرأة. وللمناسبة» سوف نبغ 
عليك أن تدرس كثيرا قبل أن تصبح e‏ . صحيح أنني مازلت لاأعرف 
قضاءك معرفة دقيقة» غير آننی اظ ا أن الكلام الغليظ وحده لايكفي أبدأ 
لكنك انت تعرف كيف تؤدي هذا الكلام خير أداءء لكن بوقاحة». «ماكان 
ينبغي أن ترك يتجول بحرية هكذا»» قال الطالب و كانه أراد أن يقدم للمرأًة 
إيضاحا لكلام ك المهين» «كان هذا خحطأ. وقد قلت ذلك قاضي التحقيق. 
کان ينبغي حجزه في حجرته على الأقل بين جلسات التحقيق. إن قاضي 
التحقيق غير قابل للفهم أحيانا). « کلام لانفع فیه)» قال ك ومد يده نحو 
لمرأة. «تعالي». راه هکذا» قال الطالب «لا لاء لن تظفر بها»» وبقوة لم 
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يكن أحد يتوقعها منه رفعها على ذراع واحدة من ذراعیه» وجری نحو 
الباب بظهر مقؤّس وهو يرفع نظره إليها بحئو. وهنا كان ثمة حوف ما من 
ك ملحوظ ورغم ذلك تجاسر على إثارته» بأن داعب ذراع المرأة بيده 
الطليقة واحتضنه. وجرى ك الى جانیه بضع حطوات وهو على استعداد 
لامساکه» و خنقه إذا دعت الضرورةء وهنا قالت المرأة: «لاجدوى من ذلك. 
إن قاضى التحقيق يدعو لإحضاري» ولايجوز لى أن أذهب معك. هذا 
الغول الصغير)» وهنا مسحت بيدها وجه الطالب» «هذا الغول الصغير 
لايتر کني). «وأنت لاتریدين أن ري۰ صرخ ك ووضع يده على كتف 
الطالب الذي نهش بأسنانه نحوها. «لا)» قالت المرأة بصوت عال وصدّت 
ك بکلتا يديه «لاء لا ليس هذاء فيم تفكر إذاً! من شان هذا ان يعني 
هلا کی. لتدعه» وه رجاءًء لتدعه. إنه لايفعل شیعاً سوی تنفیذ آمر قاضى 
التحقيق ويحملنى إليه». «فيمكنه أن يجري» وأنت لاأريد أن أراك بعد الآن 
أبدأ»» قال ك وقد استبد به الغضب من جراء خيبة أمله» ولكز الطالبَ فى 
ظهره بحیث تعثر هذا قلیلاً» لکنه» فرحاً لعدم وقوعه» قفز بحمله على الفور 
إلى أعلى أكثر. وتبعهما ك ببطي» وأدرك أن هذه كانت الهرية الأولى 
المؤكدة التي لحقت به من هؤلاء الناس. ولم يكن ثمة من داع للخوف 
طبعاً» فهو لم يلق الهزيية سوى لأنه بحث عن الكفاح. ولو أنه ظل في 
البيت وعاش حياته المألوفةء لكان متفوقاً ألف مرة على كل من هؤلاء 
الناس» ولاستطاع إجلاء كل منهم عن طريقه برفسة واحدة. وتصور المشهد 
الأكثر مدعاة للسخرية الذي من شأنه أن ينشاً مثلاً إذا ما قام هذا الطالب 
الذي يرثى له» هذا الطفل المتغطرس» هذا اللتحى الحدودب» با بثو أمام 
فراش إلزا وطلب العفو وقد شبك راحتيه متوسلاً. وأعجب هذا القصور ك 
بحيث أنه قرر» إذا ما سنحت أية فرصة مهما كانت» أن يأخذ الطالب معه 
ذات مرة إلى إلرا. 
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قضولاً أسرع ك إلى الباب» فقد رغب في أن يرى إلى أين حملت 
المرأةء فليس من شأن الطالب طبعاً أن يحملها فوق ذراعه عبر الشوارع 
مثلا. وتبين أن الطريق كان أقصر بكثير. ففي مواجهة باب المسكن مباشرة 
کان تمة درج خحشبي ضيق يودي على الأرجح إلى العاسة) وقد انحنى 
بحيث لم ير المرء نهايته. فوق هذا حمل الطالب المرأة صاعداً بہطء شدید 
وهو يتوه اد کان الجري حتی الان قد أوهنه. وحيّت لمرأة بیدها نحو ك 
الاحتطاف» لكن هذه الجر كة لم تكن تنج عن أسف كبير. ونظر إليها ك 
بوجه غير معبر وكأنها غريبة» لم يشأً لا أن يوحي بأنه أصيب بخيبة أمل ولا 
بأنه يستطيع التغلب على خيبة الأمل بسهولة. 

کان الإثنان قد توارياء لکن ك کان لایزال يقف بالباب. وأصبح عليه 
أن ث بفترش أن الرأة لم تخدعه فحسبء بل إنها كذبت علي أي بز 
أطال المرء النظر إليه. ولاحظ ك قصاصة ورق صغيرة إلى جانب المدحلء» 
هنا فى علَية ناء الإيجار هذا كانت إذاً مكاتب الحكمة؟ لم يكن هذا رفقا 
بمکنه أن يوحي بكثير من الاحترام» وکان نما یھڏئ من روع المدعى عليه أن 
يتصور كم كانت الوارد المالية الموضوعة تحت تصرف هذه امحكمة قليلة 
إِذا كانت تضع مکاتبها حیٹث يلقي المستأجرون» الذين هم أنفسهم من 
أكثر التاس فقرأ» كراكيبهم عديمة الفائدة. غير أنه لم يكن من المستبعد 


للسکن (ا۔ں 
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وجود قدر كاف من الال» لکن الموظفين انقضوا عليه قبل أن يستخدم 
لأغراض الحكمة. بل إن هذا کان» طبقاً لتجارب ك حتى الان» مر حا 
جداً؛ إلا أن مثل هذا الانحطاط للمحكمة كان» فى الحقيقةء مهينا بالنسبة 
إلى الدع علي لكنه كان أكثر تهدئة لروعه ما مك لفقر الحكة ار 
يكون. كما أصبح مفهوماً بالنسبة إلى ك أن المرء» لدى الاستجواب الأول 
قد حجل من أن يدعو المدعى عليه إلى حجرات الكراكيب» وفضل 
مضايقته في مسكنه. في أي مركز كان ك يتواجد فيه إزاء القاضي الذي 
کان بجا في رة لکراکیب على اسح في حين کان لدیه نفسه 
حجرة كبيرة في المصرف تتبعها حجرة أمامية» ومن حجرته يستطيع عبر 
زجاج نافذة بير أن يشاهد ميدان المدينة الذي تدب فيه حر كة دائمة. لكنه 
لم يكن يلك إيرادات إضافية من رشاوى أو اختلاسات» كما أنه لم يكن 
في ميسوره أن يدع امرأة تحمل إليه في المكتب من قبل خادم. لكن ك كان 
یرید أن يستغني عن ذلك في هذه الحياة على الأقل. 

وكان ك لايزال واقفاً أمام القصاصة الملصقة» عندما صعد رجل 
الدرج» ونظر عبر الباب المفتوح إلى داحل حجرة الجلوس» والتي كان يكن 
النظر منها إلى داحل حجرة الاجتماع أيضاًء وسأل ك أخيرأء فيما إذا لم 
يكن قد رأى هنا قبل قليل إمرأة. «أنت حاجب الحكمةء أليس كذلك؟) 
سأل ك. «نعم»» قال الرجل» «أوه هكذاء أنت المدعى عليه ك الاآن أتعرف 
عليك أيضاء اهلا وسهلا بك». ومد يده إلى ك الذي لم يكن يتوقع ذلك 
قط. وإذ صمت ك قال حاجب امحكمة من ثم: «لكن من غير المعلن عنه 
أن تعقد اليوم جلسة). «أدري»» قال ا by‏ الرداأء المدني الذي يرتديه 
حاجب الحكمة» والذي كان يحمل» إلى جانب بعض الأزرار العادية 
زرّين مذهبين كشارة رسمية وحيدة بديا أنهما قد اقتطعا من معطف ضابط 
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عتيق. «قبل هنيهة تحدثت مع زوجتك. وهي لم تعد هنا. لقد حملها 
الطالب إلى قاضي التحقيق». «انظر»» قال حاجب الحكمة» «دائماً تؤحذ 
مني وحمل بعيداً. اليوم هو يوم أحد» ولست ملزماً بعمل» لكن فقط من 
أجل إبعادي من هناء يرسلني المرء لنقل خبر غير ذي نفع بأي حال. بل 
ولايرسلني المرء بعيداً جداء بحيث ني آمل بأن أعود» إذا ما أسرعت جداى 
رما في الوقت المناسب. أروح أعدو إذا بأقصى ما أستطيع» ألقى إلى الدائر 

التي أرسلت إليها حبري صارخاً عبر فتحة الباب» وأنا ألهث» بحيث ٤‏ 
يكون المرء قد فهمه أو كاد» ثم أعود عدوأ» غير أن الطالب يكون قد أسرع 
أ كثر مني» لکن کان لدیه طریق أقصر أيضاًء إذ لم يكن عليه سوى أن يهہط 
درج العلية. ولو كنت مستقلاء لسحقت الطالب هنا على الجدار منذ فترة 
طويلة» هنا إلى جانب القصاصة الملصقة. بهذا أحلم دائما. هنا فوق 
الأرضية قليلاً ملصق بإحكام الذراعان ممدودان» الأصابع منفرجةء الساقان 
المقؤستان ملتویتان على شكل دائرة ومن حوله تناثرت بقع دماء. لکن حتی 
الآن لم يکن الأمر سوی حلم) . «ألا يوجد حلاص آخر؟» سأل ك وهو 
يبتسم. «لاأعرف خلاصاً»» قال حاجب الحكمة. «والآن يسوء الأمر كش 
فحتى الآن لم يكن يحملها سوى إلى نفسه» أما الآن قإنه - لكن الأمر الذي 
کنت أتوقعه منذ فترة طويلة - يحملها إلى قاضى التحقيق أيضاً). «أليس 
لروجتك ذنب فی هذا؟» سأل ك» وکان لاب له لدی هذا السؤال من کبح 
جماح نفسه» فقد أحس هو أيضاً الآن بخيرة شديدة. «لکن بالتاً کید»» قال 
حاجب الحكمة» «بلل إنها تتحمل الذنب الأكير. فقد تعلقت به. وفیما 
يعخصه» فإنه يجري وراء كل الدساء. في هذا المبنى وحده أخرج من خمسة 
مساكن كان قد تسلل إليها. لكن زوجتي هي الأجمل في المبنى بكامل» 
وبالذات أنا لايجوز لي أن أدافع عن نفسي». «إذا كان الأمر كذلك فما 
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من خحلاص»» قال ك. «ولم لا» سأل حاجب احكمة)» يجب على الری 
إذا ما اراد الطالب» الذي هو جبان» أن مش زوجتي مرة» أن پو سعه ضرباً 
إلى درجة لايعود معها يجرؤ على ذلك مرة أخحرى. لكن لايسمح لى أن 
أفعل ذلك» والآخرون لايسدون لي هذا المعروف» إذ أن الجميع ييخشون 
سلطته. وليس من شأن أحد أن يستطيع فعل ذلك سوى رجل مثلك». 
«لاذا أنا إذا؟» سأل ك مندهشاً. «أنت مدعى عليك»» قال حاجب الحكمة 
«نعم»» قال ك «لکن لاد لي أن أخحشی أکثر أن یکون له نفوذ» ربا ليس 
على نتيجة احا كمة» لکن على التحقيق التمهيدي» كما هو مرجُح). (نعم» 
بالقأكيد»» قال حاجب الحكمة» وكأن رأي ك كان صحيحاً تماما مثل 
صحة رأيه هو. «لكن لاتجري لديناء فى العادة» محاكمات لا أمل فيها». 
«لست من رأيك» قال ك «لكن ليس على هذا أن ينعنى من معالجة 
الطالب بين وقت وأخر». سا کون شاکراً جداً لك»» قال حاجب المحكمة 
بلهجة رسمية تقريباًء وقد بدا في الواقع أنه لايصدّق إمكانية تحقق أقصى 
أمانيه. وتابع ك قائلا: «را من شأن موظفين آخرين بل رما من شأنهم 
جميعاً أن يستحقو ا الشيء نقسه). (نعم» تعم)» قال حاجب المحكمة وکأن 
الأمر بديهي. ثم نظر إلى ك نظرة أليفة» كما لم يكن» رغم كل مجاملة قد 
فعل حتی الان» وأضاف: «إن المرء يتمرد دائما». لکن الحديث بدا له وقد 
أصبح غير مریح بعض الشي» فقمطعه بأن قال : «ينبغي علي الآن أن ذهب 
إلى مكتب الحكمة. هل تريد أن تأتي معي؟). «ليس لدي هناك ما أفعله»» 
قال ك. «يكنك أن تشاهد المكاتب. ولن يهتم أحد بك». «هل يستحق 
الأمر المشاهدة؟) سال ك بتردد» لکنه کان يرغب بشدة أن يذهب معه. 
«ظننت أن الأمر يهمك»» قال حاجب الحكمة. «حسناي» قال ك أخيرأ 
«سأذهب معك»» وصعد الدرج مسرعاً اکر من حاجب احكمة. 


۹۹ 


وكاد يقع لدى دخوله» إذ كان وراء الباب ثمة درجة أخرى. إن 
الجمهور لايراعى كثيرأه» قال» «لايراعى أحد إطلاقا»» قال حاجب الحكمة» 
«انظر فقط هنا غرفة الانتظار». كانت مرا طويلا ذا أبواب منجْرة بشكل 
خحام تؤدي إلى الأقسام المفردة في العلية. ورغم عدم وجود فتحة ضوء 
مباشرة» فإن الظلمة لم تكن تعمَ بشكل كامل» إذ كان لبعض الاقسام من 
ناحية الممر» بدلا من جدران خحشبية» مجرد قضبان خشبية لكنها تصل إلى 
السقف› ويدخحل منها بعض الضوء» كما كان يكن من خلالها رؤية بعض 
الموظفين» الذين كانوا يكتبون على طاولات أو يقفون إلى جانب القضبان 
مباشرة ويراقبون الناس في الممر من خلالها. ولم يكن في الممر سوى قليل 
متواضعا للغاية. وعلى مسأفات منتظمة من بعضهم بعضا کانوا يیجلسون 
على صفَين من المقاعد الخشبية الطويلة التي كانت قد وضعت على جانبي 
الممر. وكانوا جميعهم يرتدون ملابسهم بإهمال» وذلك رغم أن معظمهم» 
حسب تعبیر الوجه» والوقفة» وشکل اللحية» و کثیر من التفاصيل الصغيرة 
التي لايكاد يمكن إثباتهاء إنما ينتمون إلى الطبقات العليا. ولعدم وجود 
مشأاجب وضعوا قبعاتهم تحت المقعد وقد ابع کل منهم مثال لاخر على 
احكمة» نهضوا تحية لهما؛ وإذ رأى الآخرون ذلك» ظنوا هم أيضا أنه ينبغي 
عليهم ان يحيّوا» وهکذا نهضوا جميعهم أنناء مرور الإنين. ولم يقفو ا 
منتصبين بشكل كامل أبدأء كان الظهر منحنياً وكانت الركبة مثنية» كانوا 
يقفون مثل شحاذين. وانتظر ك حاجب الحكمة الذي كان يسير خلفه 
قليلا» وقال: «كم لابدٌ أن يكونوا قد أذلوا». «نعم»» قال حاجب الحكمة 
(إنهم مدّعى عليهم» كل من تراهم هنا هم مدعى عليهم». «حقا؟) قال ك. 
(فهم زملائی إذا». والتفت إلى اقربهم» و كان رجلا طويلا اهيف القامة ذا 


شعر أشيب تقريباً. «ماذا تنتظر هنا؟» سأل ك بلطف. لكن الخاطبة غير 
المتوقعة أصابت الرجل بالارتباك» الأمر الذي بدا أكثر إحراجاً لأنه كان 
على ما يبدو إنساتاً ذا خبرة بالحياة لاريب أنه فى غير هذا المكان يعرف 
كيض يتمالك نفسه» ولم يتخلَ بسهولة عن التفوق الذي كان قد اكتسبه 
على کثیرین. لکنه هنا لہ يعرف كيف يجيب على هذا السؤال البسيط 
هكذاء وتطلع إلى الآخحرين وكأنهم ملزمون بمساعدته وكأن لاأحد يستطيع 
أن يطلب منه جواباً إذا لم تأت هذه المساعدة. هنا تقدم حاجب امک 
وقال کي يهدئ الرجل ويشجعه: «السيد هنا يسال فقط عما تنتظره. أ 
فشجب». وكان لصوت حاجب الحكمة» هذا الصوت الذي يعرفه ا 
ارح مفعول أفضل: «(أنقظر ...» بدأ قائلا وتلعثم. کان قد اختار هذه 
لبداية على ما يبدو کي يجيب على السؤال بدقة تامة» غير آنه لم يعثر الان 
8 البقية. و كان بعض النتظرين قد اقتربوا وأحاطوا باجموعة» قال لهم 
حاجب الحكمة: «ابعدواء ابعدوا» افسحوا الممر». وتراجعوا قليلا غير أنهم 
لم يصلوا إلى مقاعدهم السابقة. وفي هذه الاأثناء كان الرجل الذي سمل قد 
جمع أفكاره وأجاب حتى بابتسامة صغيرة: «لقد قدمت قبل شهر بعض 
طلبات الاأدلة فی قضیتی وأنتظر الإنجاز. «يبدو أنك تبذل جهدا كبيرا»» قال 
ك» («نعم)» قال الرجل» «إنها لقضيتي». «لایفکر كل فرد مثلك»» قال ك› 
«أنا مثلاً مدعى عليه أيضأء لکننی» بحق ما آمل بالهناء لم أتقدم بطلب 
إثبات ولم أقم بأي شىء من هذا القبيل. هل تعتبر هذا ضرورياً؟). «لاأعرف 
بالدقة»» قال الرجل وقد عاوده اضطراب كامل؛ لقد ظن على ما يبدو أن ك 
اما مزح معه» لذا كان يود على الأرجح آکثر ما يود» خوفاً من أن یقتر ف 
أي حطاً جديد» أن بردد جوابه السابق بأكمله» لكنه أمام نظرة ك التي تنج 
عن نفاد صبر أكتفى بالقول: «(فيما بخصني تقذمت بطلبات إثبات». 
«(لااشڭك أنك لاتصدقف آنتی سشخص مذعی علیه)» سال ك «أوه عفوا 


بالتأكيد»» قال الرجل» وتنخى جانباً بعض الشيء» لكن في ال جواب لم يكن 
ثمة تصديق» وما مجرد خحوف. «إنك لاتصدقنى إذا؟ سأل ك وبدعوة 
على نحو لاشعوري من قبل طبيعة الرجل الذليلة أمسك بذراعه» وکأنه یرید 
أن يرغمه على التصدیق. لکنه لم يكن ببغي إیلامه» كما أنه لم يمه سوى 
مس خحفيف جداء غير أن الرجل» رغم ذلك» صرخ وكأن ك لم يمسكه 
بإصبعين» وإنما بكماشة حامية. هذا الصراخ المضحك أثار الضجر في نفسه 
بصورة نهائية؛ إذا كان المرء لايصدق أنه مدّعى عليه» فإن هذا يكون 
أفضل؛ بل ربجا كان الرجل يعتبره قاضياً. وللوداع أمسكه ك بقوة فعلا 
ودفعه إلى المقعد» وتابع سيره. «إن معظم المدعى عليهم حساسون هكذاي» 
قال حاجب الحكمة. وخلفهما تجتع الآن جميع المنتظرين تقريباً حول 
الرجل الذي كان قد كف عن الصراخ» وبدوا أنهم يستفهمون منه عن 
الحادث بدقة. وأقبل الآن على ك حارس عرف خاصة من سيفه الذي كان 
غمده» حسب اللون على الأقل» من الألومنيوم. ودهش ك من ذلك» حتى 
أنه مد يده إليه. وسأل الحارس» الذي كان قد جاء بسبب الصراخ» عما 
حدث. وحاول حاجب الحكمة أن يهدئه ببضع كلمات» لكن الحارس 
أوضح أن عليه أن يفحص بنفسه» ثم أدى تحية عسكرية وذهب وهو يسير 
بخطوات سريعة جداً لكنها قصيرة جداًء ناتجة على الأرجح عن التهاب في 
المفاصل. 

لم يهتم ك به وبالجماعة في لمر طويلاء وخاصة أنه رأى في 
منقصف الممر تقريباً إمكانية تتيح له الانعطاف ييناً عبر فتحة لاباب لها. 
وتفاهم مع حاجب الحكمة عما إذا كان هذا هو الطريق الصحيح» أوماً 
حاجب الحكمة بالإيجاب» فانعطف ك هناك فعلا. وضايقه أن يكون عليه 
دائماً أن يسير حطوة أو خطوتين أمام حاجب الحكمة» فقد كان يمكن للأمر 


أن يدو في هذ انکان علی اقل وکا يساق معتقلا. ك ینتظر حاجب 
ینهی انزعاجه: «ها آنا قد ريت کیف يبدو الخال هنا 5 8 أن 
أنصرف». «لم ر کل سيء بعد )) » قال حاجحب المحكمة ببرأءة تامة. «لاآرید 
ان ری کل سيء» قال لک الذي سعر فعا بالتعب» «أريد أن أنصرف» 
كيف يصل المرء إلى الخرج؟). «عسى ألا تكون قد ضللت طريقك»» سأل 
حاجب المحكمة مندهشاًء «اذهب حتى الزاوية ثم ييناً على طول ا 

باستقامة إلى الباب». «تعال معي )۰ قال ك «دلني على الطريق» سوف أضل 
سبیلی» هنا نمه طرف كشير 3). (إنه الطريق الو حيد»» قال حاحب إالمحكمة 
بلهجة عتاب الأن» «لاأستطيع أن اعود معك مره أخری» بل يحب علي أن 
أقدَم بلااعي» وقد أضعت وقتا کشیرا بسبباك) . «تعال معي )۰ کرر لک قائل 
الان بنبرة أكشر شدة وكأنه ضبط حاجب امحكمة متلجساً بأمر غير صحيح. 
ألا فلا تصرخ هكذا»» همس حاجب انحكمة (هنا في کل مكان ثمة 
مکاتب. إذا لم تشاً أن تعود وحدك» فاذهب معي قليلا أو انتظر هنا حتى 
جز بلاغي» ويعد ذلك أريد برغبة أن أعود معك مرة أخرى. رل ل قال 
کے وا لن أنتظ ويتوجب عليك الان أن تذھهب معي) . ولم يكن ك قد 
تفخص اكان الذي كان راج فيه» و فقط حین فتح الان أحد الأبواب 
ا لخشبية الكثيرة الحيطة نظر إليه. وأتت فتاة لاد أن حديث ك بصوت عال 
کان قد استدعاهاء وسألت: «ماذا يطلب السيد؟» ووراءها فى البعد روي 
في الظلمة الوانية رجل يقترب. وتطلع ك إلى حاجب اححكمة. كان هذا قد 
قال إن ما من أحد سیھتم ب ك اما الان فقد جاء اثنان» ولايحتاج الامر 
سوى إلى القليل حتى يلفت نظر الموظفين جميعهم» ومن شانهم ان يطلبوا 
تفسیرا لوجوده. و کان التفسير الو حيد المفهوم والمقبول هو أنه کان مدعی 


عليه وأراد أن يعلم موعد التحقيق التالى. لكن هذا التفسير بالذات لم يكن 
يريد أن يقدمه» وخاصة أن هذا التفسير لم يكن مطابقاً للحقيقة أيضأء إذ أن 
ك لم يكن قد حضر سوى حبا بالاستطلاع اوء الامر الذي كان اكثر مُحالا 
كتفسي رغبة منه بالتثټت من أن باطن هذه المحكمة إنما هو مُقرف مثل ما 
يتابع الدخول» فقد ضاق صدره کفايةً ما کان قد شاهده حتى الآنء وی 
الوقت الحالي بالذات لم یکن في حالة تسمح له بمواجهة موظف كبير 
حاحب اححكمة و مر ده ادا اقتصی الأمر. 
لكن كان لابدٌ لوقوفه الصامت أن يكون ملفتاً للنظرء وفعلا كانت 
الأفتاة ۾ کان حاجب اححكمة ينظران إليه على نحو كأن ولا کبیراً ما لابد 
أن يحدث معه في الدقيقة التالية» ولم يکونا یریدان أن تفوتهما مشاهدته. 
كان يسك بدعامة الباب المنخفض ويتمايل قليلا على أطراف قدميه مثل 
متفرج نفد صبره. لكن الفتاة أدر كت أول من أدرك أن تصرف ك إنما كان 
بُعزی ای وعكة خحفيفه» فأحضرت کر سیا وسالت: 1 ترید أن تجلس؟)». 
«لديك دوار بعض الشىء اليس كذلك؟» سألته. كان وجهها الآن قرّبه 
تمامأ» و كان يرتسم عليه التعبير الصارم الذي تملكه بعض النساء بالذات فى 
أجمل مراحل الصبا. «لاتفكر فى الامر»» قالت› «لیس هذا شيعا غير مألوف 
هناء كل فرد تقريباً يصاب بهذه النوبة عندما يأتي إلى هنا لأول مرة. هل 
أنت هنا للمرة الأولى؟ والآن حقاء هذا إذا ليس شيعا غير مألوف. الشمس 
رة هنا على سقالة السقف» والخشب الساخحن يجعل الهواء رطباً وثقيلا. 


لذا فإن المكان ليس صالحا جداً لمكاتب» مهما كانت الحاسن الكبيرة 
الأحرى التي يقدمها. أما فيما يتعلق بالهواء فهو يكون هكذا ايام زحام 
أصحاب الدعاوى» وهذا كل يوم تقربباء لايعود بالكاد قابلا للتنفس. وإذا 
ما أحذت أيضاً بعين الاعتبار أن الغسيل كثيراً ما يشر هنا لاييكن منع 
المستأجرين عن ذلك منعا كاملا > فلن تعجب بعد ذلك إذا ما غثث 
نفسك قليلا. غير أن الرء يعتاد أخيراً على الهواء حير اعتياد. وعندما تأتي 
إلى هنا للمرة الثانية أو الثالغة» فلن تعود بالكاد تحس الوطأة هنا. هل تشعر 
الآن بتحشن؟). ولم يجب ك كان مما يحرجه غاية الإحراج أن يكون تحت 
رحمة الناس هنا نتيجة هذا الوهن المفاجئ» وللمناسبة» لم تتحسن حالته» إذ 
عرف الان أسباب غثیانه» بل ساءت قلیلا. ولاحظت الفتاة الامر حالا 
وتناولت» كي تتيح إنعاش ك عصا معقوفة كانت تستند إلى الجدار 
وفتحت بها كوة صغيرة كانت فوق ك تماما وتؤدي إلى الخارح. غير أن 
هباباً كثيراً سقط بحيث أن الفتاة اضطرت على الفور إلى أن تعيد إغلاق 
الكوة وتنظف بمنديلها يدي ك من الهباب» إذ أن ك كان أكثر تعبا من أن 
يفعل ذلك بنفسه. وکان من شأنه أن یظل جالساً هنا بهدوء حتی یقوی 
بشكل كاف على الانصراف» لكن هذا كان لابدٌ أن يحدث بسرعة أكبر 
كلما قل اهتمام المرء ب ك. غير أن الفتاة قالت الآن فوق ذلك: «هنا 
لايمكنك البقاى هنا نعيق مجرى الح ركة» - وسأل ك بنظراته عن اجرى 
الذي يعيقه هنا إذاً - «سوف أقودك إذا أردت إلى ححرة الرضى)». 
«ساعدنى رجاء»» قالت للرجل الذي يقف بالباب» فاقترب فى الحال. لكن 
ك لم يكن يرغب في الذهاب إلى حجرة المرضىء» بل إن ما اراد تجتبه هو 
هذا بالذات أن يدخحل به ا کش و كلما دخل اکثر کان لابڈ أن يزداد الخال 
سوءا. لذا قال: «أستطيع أن أمشي»» ونهض وهر یر تحف»› بعد أن کان 
ا لجلوس المريح قد عؤده على الراحة. غير أنه لم يتمكن من الوقوف. 


«لاأستطيع فعلاً)» قال وهو يهز رأسه وعاد إلى الجلوس وهو يتنهّد. وتذكر 
حاجب الحكمة الذي كان من شأنه أن يستطيع رغم کل شيء إخراجه 
بسهولة» لكن هذا بدا أنه قد انصرف منذ فترة طويلة» وتطلع ك من بين 
الفتاة والرجل اللذين كانا يقفان أمامه» لكنه لم يستطع أن يجد حاجب 
الحكمة. 

«أظن»» قال الرجل الذي كان» على فکرة» يرتدي ملابس أنيقة» 
ويلفت النظر حاصة بصدرية رمادية اللون تنتهي بطرفین طويلین مدببين» «إن 
عكة السيد ترجع إلى الجو هناء لذا سيكون من الأفضل ومن الأحبَ إليه 
أيضاً ألا نأخذه إلى حجرة المرضى إطلاقاء بل أن نخرجه من المكاتب 
كلها». «هو ذاك»» نادى ك وقطع تقريباً كلام الرجل من شدة فرحه» «يقينا 
سوف تتحسن حالتى على الفور» كما أننى لست واهناً هكذا أبدا إننى لا 
أحتاج سوى إلى قليل من الستد تحت إبطي» ولن أسبب لك جهداً كبيرا 
ثم إن الطريق ليس طويلاء خحذني حتى الباب» وساجلس قليلا على الدرج» 
وسوف استرد قواي بعد قلیل» إذ آننى لا أعانى من مثل هذه النوبات 
إطلاقاً إن الأمر يفاجعنى نفسي. أنا أيضاً موظف» وقد اعتدت على هواء 
للكتب» لكن هنا يبدو الأمر في غاية السوءء كما تقول بنفسك. هل تتكرم 
إذاً بأن تقودنى قليلا إذ أننى أشعر بدوار» وسوف أصاب بغثيان إذا ما 
نهضت وحدي). ورفع کتفیه کي يسل على الإثنين مساعدته. 

لكن الرجل لم يلب الطلب» بل أبقى يديه بهدوء في جيبي سرواله 
وضحك بصوت عال. «انظري»» قال للفتاةء «لقد أصبت الصواب. ليس 
السيد متوعكا سوى هناء وليس بصفة عامة). وابتسمت الفتاة أيضأًء لكنها 
نقرت بأناملها نقرة خحفيفة على ذراع الرجل» وكأنه مارح ك مزاحاً شديدا. 
«لكن ماذا تفكرين إذا»» قال الرجل وهو لايزال يضحك» «حقا إنني أريد أن 
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أقود السيد إلى الخارح». «هذا حسن»» قالت الفتاة وهي غيل رأسها الصغير 
ا لجميل لحظة». «لاتعلق على الضحك أهمية أكثر مما ينبغى)» قالت الفتاة أ 
«هذا السيد - يجوز لى أن أقذّمك؟» (أعطى السيد الإذن بحركة من يده) - 
«هذا السيد هو إذاً ممَدّم المعلومات. إنه يعطى الأطراف النتظرة كل 
اللعلومات التى تحتاجهاء وحيث أن محكمتنا ليست معروفة جداً لدى 
السكان» انه يجري طلب معلومات كشيرة. إله یعرف جواباً على کل 
سؤال» ويمكنك احتباره في ذلك» إذا كان لديك رغبة. لکن ليست هذه 
ميزه الو حيدة» إن مز ده الثانية هي الملابس الانيقة. ولنحن»› هدا يعني 
الو ظفين» راینا مرة أنه يجب لباس معدم المعلومات» الدي یتحادث م 
الأطراف دائما وكأول شخص» ملابس أنيقة أيضا» كى يعطى انطباعا أول 
الأسف ملابس رديئة جداً ومن الطراز العتيق؛ كما أنه لافائدة ترجى من 
إنفاق شيء على الملابس» لاننا نظل في المكاتب بلا انقطاع تقريبا» فنحن 
نام هنا أيضاً. أما بالنسبة إلى مقدم المعلومات فقد اعتبرنا ذات مرة» كما 
قلت» أن الملابس الجميلة ضرورية. لکن اد لمكن الحصول عليها من 
إدارتنا» التي تتصفب بالغرابة بعص الشيء في هذا الصدد» فقد جمعنا 
تبرعات _ ساهمت فيها الأطراف أيضاً - وابتعنا له هذا الرداء الجميل وأردية 
بضحكته يفسد الاأمر ثانية ويفزع الناس». «هكذا هو الحال»» قال السيد 
ساخرا» «غير أنني لا أفهم» ايتها الانسة» لاذا تروين للسيد كل 
حصو صياتناء أو بالأحرى تتطفلين بها عليه إذ أنه لايريد أن يعلمها إطلاقا. 
انظري فحسب» كيف يجلس وقد بدا عليه الانشغال بأموره الخاصة به». 
ولم يكن لدى ك حتى مجرد رغبة بالاعتراض» قد تكون نية الفتاة طيبة» 
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وربما كانت ترمي إلى التسرية عنه أو تقديم إمكانية له لجمع شتات أفكاره 
لكن الوسيلة كانت خاطفة. «كان على أن أفسر له ضحكك»» قالت الفتاة. 
« کان الأمر مهيناً). «أظن ان من شأنه أن يصفح عن إهانات اسا ادا 
أحرجته في آحر الأمر». ولم يقل ك شيعأء بل لم يرفع نظره واحتمل أن 
بتعحادٹ الإثنان عنه کما یتحادتان عن شىء بل کان ذلك هو الاحب 
إليه. لكنه أحس فجأةَ يد مقدم المعلومات على ذراعه ويد الفتاة على ذراعه 
الأحرى. «هيا إذأء أيها الرجل الضعيف»» قال مقدم المعلومات. «أشكر كما 
جزيل الشكر»» قال ك وقد سرته المفاجأة» ونهض ببطء وأخذ بنفسه اليدين 
الغريبتين إلى الموضعين اللذين كان يحتاج فيهما إلى سند أكثر ما يحتاج. 
يبدو الأمر» قالت الفتاة بصوت منخفض في أذن لك وهم يقتربول من 
الم «وکأننی كنت حريصة كيرا بشکل حاص على وضع مقدم 
المعلومات في ضوء جيد» لكن ليت المرء يصدقني» إنني لابغي قول الحقيقة. 
إن قلبه ليس قاسياً. ليس ملزماً بإخراج أصحاب دعاوى مرضى» ومع هذا 
يفعل ذلك» كما ترى. وربا لايكون أحد منا قاسي القلب» وربا أردنا أن 
نساعد الجميع برغبة» غير أننا بصفتنا موظفي محكمة نظهر بسهولة وكأننا 
قساة القلوب ولانريد مساعدة أحد. وأنا أعاني من هذا بالذات». رالا 
ترغب في الجلوس هنا قليلا»» سأل مقدم المعلومات» وكانوا قد وصلوا إلى 
الممر وبالذات إلى أمام المدعى عليه الذي كان ك قد بادره الكلام قبل ذلك. 
وكاد ك أن يخجل منه» إذ كان قد وقف أمامه سابقاً منتصباً هكذاء أما 
الآن فكان على اثنين أن يسنداه» ووازن مقدم المعلومات قبعة ك على 
الأصابع المنفرجة» وكانت تسريحة الشعر قد تشعثت» وتدلى الشعر على 
جبینه البلل بالعرق. لكن المدعى عليه بدا أنه ! لم يلاحظ شيا من هدل کان 
بقف في خحشو ع أمام مقدم امعلومات؛ الذي جاهله» «يحاول ان يعتدر عن 
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رعم ذلك وفكرت انه مکننی أن أنقظر هنا اليوم هر يوم احد» ولدي 
متسع من الوقت» وهنا لاأزعج». «لايجب عليك أن تبرر هذا كثيرأ»» قال 
مفدم العلومات» «إن عنايتك جديرة بالشناءِ» صحیح انك تأخحذ هنا کا 
بلا ضرورة» لكنني» رغم ذلك ومادام الأمر لايضايقني» لن أمنعك بلا 
واجبهم على نحو مشين» فإنه يتعلم أن يتحلى بالصبر إزاء ناس مثلك. 
اجلس). « كيف یعرف أل يتحدث مع اصحاب القضايا)» همست الفتاة» 
هما ك برأسه لکنه سر عان ما انتفض› اد سىأله مقدم المعلومات مرة أحرى: 
»لآ ترید أن جلس هنا). «لا»» قال ك «لاآرید أن أستريح). قال هذا بأکبر 
على أمواج مرتفعة. كان يشعر كأن الماء يرتطم بالجدران الخشبية» وكأن 
هديرا يأتى من أعماق المر مثلما يصدر عن مياه متلاطمة» وكأن الْمر 
يتأ رجح عرضاً فيهبط اأصحاب القضايا المنتظرون و يصعدول» على الجانب. 
وهذا ما جعل هدوء الفعاة والرجل اللذين کان يقو دانه عير مفهوم. کاں 
تحت رحمتهماء لو تر کاه کان لابد له ان یقع مثل لوح من خحشب. ومن 
أعينهما الصعغيرة کانت نظرات حادة تنطلی بمنة ويسرة» و کان ل یحسش 
حطواتهما المنتظمة دون أن يشارك فيهاء إذ أنه كان يحمل من خحطوة إلى 
حطوة تقريباً. وأحيراً لاحظ أنهما يتحدثان إلیه» لکنه لم يفهمهماء» کان 
لايسمع سوى الضوضاء التي كانت تلا كل شىء والتى نفذت من 
خحلالها نغمة عالية غير مفهومة بدت تدوي کانھا من صقارة. «(بصوت 
أعلى»» همس ۾ قد حمضصض رأسه» وحجل» اد انه کان يعلم انهما کانا 
يتحدثان بصوت عال با فيه الكفايةء وإن كان على نحو غير مفهوم بالنسبة 
إليه. وأحيرا هب عليه تيار هواء منعش» وكأن الجدار قد سى أمامه» وسسع 
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أحدهم إلى جانبه يقول: «أولا يريد أن يخرج» لكن يكن للمرء من ثم» أن 
يقول له مائة مرة أن اخرج هنا وهو لن يتحرك). ولاحظ ك أنه يقف أمام 
قد عادت دفعة واحدة؛ ولكى يستشعر مذاقا أوليا من الحرية» تقدم ووقف 
فور على درجة من درجات السلم» ومن هناك ودع مرافقيه اللذين انحنيا 
إليه. «شكرا جزيلا»» ردد قائلاء وصافح الإثنين عدة مرات» ولم يتوقف عن 
الملصافحة حتى اعتقد أنه یری أنهماء هما اللذان اعتادا على هواء المكاتب» 
لم يحتملا الهواء الجديد نسبياً الذي أتى من ناحية الدرج. وبالكاد استطاعا 
ان يجيباء وربا كان من شان الفتاة ان تقع» لو لم يغلق ك الباب بسرعة 
قصوى. ثم وقف ك برهة اخحرى ساكنا واصلح شعره بمساعدة مراة جيب»› 
ورفع قىعته التي کانت على بس طة الدرج التالية - كان مقدم العلومات قد 
يشعر بالخوف من هذا التغتر. إن حالته الصحية المتماسكة كليا فيما عدا 
ذلك لم تكن قد أعذّت له مثل هذه المفاجات قط. هل أراد جسمه أن 
يتمر د ويهئء له محا كمة جحدیده» لاله احتمل القدعة ھکذا دول عناء؟ ولم 
يرفض الفكرة كلياء بان يذهب إلى طبيب في اقرب فرصة» لكنه على كل 
حال أراد - وفي هذا استطاع أن ينصح نفسه بنفسه - أن يستخدم ضحى 
کل يوم أحد مقبل بشكل أفضل من ضحى هذا اليوم. 
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ذات مساء تلقى ك قبيل انصرافه مخابرة هاتفية طلب منه فيها 
الحضور فوراً إلى الحكمة. وخذر من عدم الطاعة. وقيل له إن تعليقاته 
المشينة بأن التحقيقات غير ذات نفع ولانتيجة لها ولايمكن لها أن تتمخض 
عن نتيجة» وأنه لن يحضر بعد الآن» وأنه لن يكترث بدعوات هاتفية أو 
حطية» وسيطرد السعاة من الباب... قيل له بأن جميع هذه التعليقات أثبتت 
فى المحض» وقد عادت عليه بضرر كبير. وسئل» لاذا لايذعن إذا؟ ألا 
يسعون» بدون التفات إلى الوقت والتكاليف إلى تسوية مسألته المعقدة؟ هل 
يريد إزعاج هذه المساعي عمداً ويدع الأمر يصل إلى اتخاذ تدابير عنف 
اعفي منها حتى الان؟ إن استدعاء اليوم هو اخر محاولة. يمكنه أن يفعل 
مايشاء» لكن أن ينتبه إلى انه لايمكن للمحكمة الموقرة أن تدعه يسخر منها. 

لكن ك كان قد أبلغ إلزا زيارته لها هذا المساء» ولم يكن في مقدوره 
عدم ظهوره أمام المحكمة» وإن لم يكن من شأنه قط طبعاً أن يستخدم هذا 
التبرير» وفوق ذلك لم يكن من شانه» على الأرجح جداء أن يذهب إلى 
امحكمة ولو لم يكن لديه أدنى التزام اخر لهذا المساء. وعلى كل حال طرح 
عبر الهاتف» وهو يدرك حقه المشروع السؤال عما من شأنه أن يحدث إذا 


هو لم يأت. «سوف يعرف الرء كيف يجدك» كان الجواب. «وسوف 
عاقب لاني لم ات طوعاً)» سأل ك وابتسم منتظرا ما قد يسمعه. (لا)» 
کان الجواب. «ممتاز)» قال ك «لكن أي سبب يکون لدي لتلبية دعوة اليوم 
للحضور». «لايحرّض الرء وسائط قوة المحكمة على نفسه»» قال الصوت 
الذي خحفت ثم تبدد. «ليس من الحصافة في شيء إذا لم يفعل المرء ذلك»» 
فكر ك وهو ينصرف» «على المرء أن يحاول التعرف على وسائط القوة». 

ودون أن يتردد» سافر إلى إلزا. مستندا بشكل مريح في ركن العربة 
واضعا يديه في جیوب معطفه ۔ کان الطقس قد بدأ يميل إلى البرودة - راح 
يجيل ناظريه في الشوارع التي تدب فيها الحر كة. وبارتياح ما فكر أنه هيا 
للمحكمة»ء إذا كانت قد نشطت فعلاء مصاعب غير قليلة. لم يقل بوضوح 
فيما إذا كان سيحضر إلى الحكمة ام لا؛ كان القاضى ينتظر إذا» بل ربجا 
كان الجمع كله ينتظر» غير أن ك لن يظه الأمر الذي سيثير لدى ال جالسين 
فى الشرفة خيبة آمل خحاصة. دون أن تربكه الحكمة ودون أن يلوي على 
شيء سافر إلى حيث شاء. وطوال لحظة لم يكن متأكداً فيما إذا لم يكن» 
لشرود فکره» قد ذكر للحوذي عنوان المحكمة؛ لذا نادی له عنوان إلرا 
بصوت عال؛ وأوماً الحوذي برأسه» لم یکن قد قل له عنوان آخر. ومن الان 
فصاعداً نسى ك الحكمة» وبداً التفكير بالمصرف يلؤه ثانية كلياً كما كان 
الحال فيما مضى. 


ذات صباح شعر ك أنه أكثر نشاطاً وصلابة بكثير من الألوف. ولم 
یکن يفکر بالحكمة» أو بالکاد. وإذا ما حطرت بباله» بدا له أنه کن لهذه 
المنظمة الكبيرة التى لايحيط بها البصر أبداً أن مسك بسهولة وقلع وتحطب» 
غير العادية أغرته بأن يدعو نائب المدير للحضور إلى مكتبه والتحدث معه 
عن مسألة تتعلق بالعمل كانت تلح منذ بعض الوقت. ودائماً لدى مثل هذه 
امناسبة كان نائب المدير يتصرف وكأن علاقته ب ك لم تتبدل في الأشهر 
الاخحيرة لا في كثير او قليل. وبهدوء اتى كما كان يأتي في السابق ايام 
المنافسة الدائمة م ك وبهدوء استمح الى کلام کک واظهر مشار کته من 
علال إبدائه ملاحظات صغيرة خحصوصية» بل رفأقية» ولم یثر ارتبا کا في 
نفس ك إلا بأنه لم يدع نفسه يلهى عن المسألة الرئيسية التي تتعلق بالعمل» 
لكن لايجب على المرء أن يرى في ذلك قصداء وبكل معنى الكلمة كان 
متقبّلاً لهذه المسألة فى قرارة نفسه» فى حين بدأت أفكار ك تتحمس على 
الفور وبكل الجهات لهذا النموذج من تأدية الواجب» وأرغمته على ترك 
السألة نفسها بدون مقاومة تقريبا لنائب للمدير. ومرة ساء الاأمر كثيرل 
بحيث أن ك لم يلاحظ أخيراً سوى أن نائب المدير نهض فجأة وعاد إلى 
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مکتبه وهو يلوذ بالصمت. ولم يدر ك ما حدث» کان من الممکن أن يكون 
الحديث قد انتهى بمعنى الكلمة» كما آنه كان من الممكن أن يكون نائب 
سخیف» أو أنه أصبح ما لاريب فيه بالنسبة إلى نائب المدير بأن ك لم 
یستمع و کان مشغولا بامور اخحری. بل حتى كان من الممكن أن ك کان قد 
اتخذ قرارا سخیفاء او ان نائب المدیر کان قد استدرجه منه واسرع الان إلى 
تطبيقه لغير مصلحة ك. وللمناسبة» لم يعد المرء إلى هذه المسالة بعد ذلك 
ولم يرغب ك أن يتذكرهاء وظل نائب المدير كتوما؛ غير أنه لم تظهر إلى 
كانت فرصة مناسبة تسنح» وهو في بعض قوته لیس إلا حتى كان يقف 
على باب نائب المدير ليدخحل عليه او ليدعوه إليه. لم يعد ثمة متسع من 
الوقت ليختفي من وجهه» كما كان يفعل في السابق. ولم يعد يامل بنجاح 
قريب حاسم من شانه أن يريحه من سائر الهموم دفعة واحدة ويهيم بنفسه 
العلاقة القديمة مع نائب المدير. وادرك ك انه لایجوز له ان يتوقض› فاذا هو 
تراجع» كما تقتضي الوقائع ربماء يكون الخطر بانه من الممكن ألا يتقدم بعد 
الآن قط. لايجوز أن يترك نائب للمدير فى الاعتقاد أن ك إنما قد نخى» 
باله» عليه ن يعلم كلما تيشر أن ك حى وأنه» مثل کل من يحيا» يستطيع 
ذات يوم أن يفاجيى بقدرات جديدة» مهما بدا اليوم أيضاً مأمون الجانب. 
صحيح أن ك كان يقول لنفسه أحيانا بأنه لايكافح بهذا المنهج من أجل 
شيء آخر سوى من أجل كرامته» إذ لايمكن في الواقع أن يجلب له منفعة 
إذا راح وهو في ضعفه يعارض نائب المدير ويعزز شعوره بالقوة ويمنحه 
إمكانية أن يجمع ملاحظات ويتخذ إجراءاته بدقة طبقا للظروف الراهنة. 


لکن لم يكن من شأن ك أن يستطيع تغيیر سلو كه قط فقد كان يخضع 
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لخداع النفس» وكان يعتقد أحياناً على وجه اليقين أنه يجوز له الآن بالذات 
أن يقيس نفسه بناثب المدير وهو مطمئن»› وأكثر الخبرات تعاسة لم تعلمه» 
وما لم يتج له في عشر محاولات» ظن أنه يستطيع تحقيقه بالحادية عشرة 
رعم ان کل شيء کان دائہما وعلى و نيرة وأحدة کلیا يجري لغير صالحه. 
وحن کان یبفعی منهوك القوى بعد مثل هذه المقابلةء كان يتصبب عرقاء 
وقد خوى رأسه» لم يكن يعرف فيما إذا كان الأمل أم اليأس هو الذي كان 
قد دفعه إلى نائب المدير» لكن في مرة تالية كان من الواضح الجلى كليا أن 
الأمل وحده هو الذي أسرع به إلى باب نائب المدير. 

وهكذا كان الحال اليوم أيضا. دخل نائب المدير رسأ وتوقف من ثم 
بالقرب من الباب» نظف نظارته جرياً على عادة اتخذها حديثاء ونظر أولا 
إلى ك ولکی لایشغل نفسه به بشکل ملفت للانتباه کثیرأء دقق نظره فی 
النظرات» بل إنه ابتسم قليلا ودعا نائب المدير للجلوس. وألقى بجسمه فى 
الأوراق اللازمة عن الطاولةء» وبدأً تقريره. كان نائب المدير فى بادئ الأمر 
كأنه يكاد لايستمع. وكان يحيط بلوح طاولة مكتب ك سور منخفض 
الصغير كان مثبتاً فى الخشب. لكن نائب المدير تظاهر كأنه لاحظ الآن 
بالذات وجود انفكاك. وحاول إزالة الخطاً بأن راح يضرب على السور 
بسبابته. وأراد ك بناء على ذلك أن يقطع تقريره» غير أن نائب المدير لم يقبل 
ذلك» إذ أنه» كما اوضح» يسمع ويفهم كل شىء بدقة. لكن فى حين أن 
ك لم يستطع الان أن ينتزع منه ملاحظة موضوعية» بدا السور كأنه يطلب 
إجراءات خاصةء إذ أن نائب المدير سحب الآن مطواته» وتناول كرافعة 


مضادة مسطرة ك وحاول أن يرفع السور» وذلك كي يستطيع على 
الأرجح إدخاله إلى عمق أكثر بسهولة أكبر. كان ك قد أدرج في تقريره 
اقتراحاً جديداً كل الجدة أمل فيه تأثيرا خاصا على نائب المدير» وإذ وصل 
الآن إلى هذا الاقتراح لم يقدر على التوقض ابد کان عمله قد استأثر به 
كثيراً أو أنه بالأحرى قد سر كيرا بالإدراك» الذي أصبح دائماً أقل» بأنه هنا 
فى المصرف مازال ذا أهمية ما وبأن أفكاره مازالت تملك قوة لتبريره. لا بل 
إن هذا النوع من الدفاع عن النفس ربا لم يكن خير دفاع في المصرف 
فقط» وإنما في الحا كمة أيضاء وربا كان أفضل بكثير من أي دفاع آخر كان 
قد حاوله أو حطط له. وفي تدافع كلامه لم يكن لدى ك متسع من الوقت 
لکي يصرف نائب المدير بشكل صريح عن عمله في السور» ومرتين أو 
ثلاث مرات ليس إلا أثناء تلاوته مسح بيده الطليقة مهدا على السور لكي 
يبین» تقریباً دون أن يعلم نفسه تماما لنائب المدير أن ما من خطاً في السور 
وحتى لو وجد فإن الاستماع حاليا هو أكثر أهمية ولياقة أيضاً من سائر 
الإصلاحات. لكن هذا العمل اليدوي أثار همة نائب المديرء كما يحدث 
هذا غالباً لدى الناس الحيوتين الذي لايمارسون سوى أعمال ذهنية؛ وفعلا 
كانت قطعة من السور قد رفعت الآن» وأصبح الأمر يتعلق بإعادة إدخال 
الأعمدة الصغيرة إلى الثقوب التابعة لها. وكان هذا أكثر صعوبة من كل ما 
سبق. وکان على نائب المدير أن ينهض ويحاول بكلتا يديه أن يضغط 
السور داخحل لوح الطاولة. لكنه لم يوفق في ذلك رغم كل جهد بذله. 
وكان ك أثناء التلاوة - التى مزجها بكثير من الكلام المرتجل - لم يكن قد 
نتبه سوى بشكل غير واضح إلى أن نائب المدير ما كان قد نهض. ورغم 
أنه بالكاد حول ناظريه كلياً فى أية لحظة عن العمل ال جانبى لنائب المدي 
فإنه افترض أن حركة نائب المدير إنما كانت ذات صلة بتقريره على وجه من 
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الوجوه» فنهض هو أيضاء وناول نائب المدير ورقة وهو يضع إصبعه تحت 
رقم ما. غير أن نائب المدير كان في هذه الأثناء قد أدرك أن ضغط اليدين 
م یکن کافیاء وهکذا جلس بقرار سریع وبکامل ثقله على السور. وتم له 
الأمر فعلاًء فقد دخحلت الأعمدة الصغيرة فى الثقوب وهى تصر» لكن 
عمودا انكسر بسبب العجلة» وفي موضع ما انکسر القضيب العلوي اللين. 
«حشب ردي»ء»)» قال نائب المدير بامتعاض» ونزل عن الطاولة وجد 


العم 
لني 


i 


عصر يوم _ كان ك مشغولاً جداً تماما قبل إنهاء البريد انسل بین 
حادمين یدحلان وثائق عچ ك كارل» وهو مالك صغير من الريف» شاقًا 
طریقه إلى الغرفة. وذعر ك لدى مشاهدته أقل ما ذعر قبل فترة طويلة لدى 
تصوره قدوم العم. کان لابد للعم ان ياتي» کان هذا مؤکدا لدی ك منذ 
نحو شهر. وحتی فى ذلك الوقت ظن انه راه کیف»› وهو محنى الظهر 
قليلاًء ماسكاً قبعة الخوص للمطبقة بيده اليسرى» يمد إليه اليمنى من بعيد 
ويناوله إياها من فوق طاولة المكتب بسرعة لاتعباً بشيء» قالبا كل شيء 
کان فی طريقه. كان العم على عجل دائماء إذ كانت تطارده الفكرة 
البائسة بأنه ينبغي عليه ان يتمكن أثناء إقامته التي لاتستغرق دائہاً سوی یوم 
واحد في العاصمة من إنجاز كل ما كان قد اعتزم فعله» وأنه لایجوز له فوق 
ذلك أيضا أن تفوته أية محادثة تعرض نفسها بين وقت وآحر أو صفقة أو 
تسلية. فى هدا کان ینبغی على ك» الذي کان ملزما بشكل خاص إزاءه 
بصفته وصيَاً عليه سابقاً» أن یساعده فی كل ما تيشر ويدعه فوق ذلك 
يبيت لديه. وقد اعتاد أن يسميه «الشبح القادم من الريف». 
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بعد التحية مباشرة - لم يكن لديه متسع من الوقت للجلوس في المقعد 
الوثير حيث دعاه ك - طلب من ك أن يتحادا على انفراد حدیقاً قصيراً. «إِن 
الأمر ضروري»» قال وهو يزدرد ريقه بمشقة» «ضروري لتهدئة روعي». وفي 
الحال صرف ك الخادمين من الغرفة مع التوجيه بعدم السماح لأحد 
بالدخحول. «ماذا سمعت» يا يوزف؟) نادی العم عند ما أصبحا وحدهماء 
وجلس فوق الطاولةء وحشر تحته دون أن ينظر أوراقا مختلفة كى يجلس 
بشكل أفضل. ولاذ ك بالصمت. كان يعلم ماذا سياتي» لکنه» وقد ارتاح 
فجأة من العمل ارهق والآن استسلم أولا لتراخ مريح» وتطلع من خلال 
النافذة إلى جانب الشارع المقابل الذي لم یکن یری منه من مقعده سوی 
جزء صغير مثلث الشكل» قطعة من جدار منازل بين واجهتين من واجهات 
الحلات القجارية. «إنك تنظر من النافذة»» نادى العم وقد رفع ذراعيه» 
«بحق السماي أجبني يا يوزف. هل الأمر صحیح»› هل يکن أن یکون 
صحیحا؟). «(أيها العم العزيز»» قال ك وقد انتزع نفسه من شروده (لا 
دري بدا ماذا ترید مني). «(یو زف»» قال العم محذرا» «الحقيقة كنت 
تقولها دائماً بقدر ما أعرف. هل على أن أعتبر كلماتك الأخيرة إمارة 
سيئة) . «إننى لأحدس مادا ترید)» قال ا وقد لانت عریکته» «لقد سمعت 
على الأرجح عن محا کمتي). «هکذا هو الحال) أجاب العم وهو يوميء 
برأسه ببطء» «لقد سمعت عن محاكمتك). (من؟) سال ك. «إرنا كتبت 
ي عن الأمر»» قال العم» «ليس لها اتصال بك» وأنت لاتهتم بها كثيرا : 
الأسف» ورغم ذلك علمت بالأمر. لقد استلمت الرسالة اليوم وطبعا 
سافرت إلى هنا فى الحال. ولیس لسبب آخر» لکن يبدو أنه سبب كاف. 
ويمكنني أن أقرأً لك مقطع الرسالة الذي يتعلق بك». وأخرج الرسالة من 
المحفظة. «هنا هو. إنها تكتب: (منذ مدة طويلة لم أر يوزف› وفي الأسبوع 
الماضي كنت مرة فى في المصرف» غر أن یو زف کان مشغو لا کیراً إلى درجة 
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أنهم لم يسمحوا لي بالدخول إليه؛ لقد انتظرت طوال ساعة تقريبأً» لكن 
کان يجب عل أن أذهب من ثم إلى البيت إذ كان لدي درس فى العزف 
على البيانو. کان بودي أن أتحدث معه» وريا توجد فرصة فی القريب 
العاجل. يوم عيداسمى”“ أرسل لي علبة شوکولاته کبيرة» کان هذا لطفا 
للغاية واهتماماً. وقد نسيت أن أكتب لكم آنذاك عن ذلك والآن فقط إذ 
تسألوني» أتذكر. وعليكم أن تعلموا أن الشوكولاته تختفي حقأً في النزل 
على الفور» لايكاد المرء يعى بأنه أهدي شو کولاته» حتى تكون قد اخحتفت 
أيضاً. أما فيما يتعلق بیوزف» فقد أُردت أن أقول لكم شياً: کما ذکرت» 
لم يسمحوا لي في الصرف بالدخحول إليه لانه كان في هذا الوقت 
يتحادث مع أحد السادة. و بعد أن انتظرت بهدوء طوال فترة» سألت خادماً 
فيما إذا كانت احادثة ستطول. فقال لابد أن يکون الأمر کذلك إذ أن 
وضو يدور» على الأرجح» حول الدعوى المرفوعة ضد السيد الوكيل. 
سألت» أي دعوی هذه وفیما إذا کان لایخطيء» لکنه قال إنه لایخطيے 
إنها دعوى بل دعوى صعبة» غير أنه لایعرف أكثر من ذلك. وهو نفسه يود 
أن يساعد السيد الو كيل» إذ أن هذا سيد طيب جداً وعادلء لكنه لايدري 
كيف يكنه أن يبدأ المساعدة وكل ما يتمناه هو أن يقوم سادة ذوو نفوذ 
بالاهتمام به. ولاشك أيضا أن هذا سوف يحدث وسوف يأحذ الموضوع 
أخيراً نهاية طيبةء لكن الحال في الوقت الحاضر» كما يمكنه أن يستنتج من 
مزاج السيد الو كيل» ليس على مايرام. وطبعاً لم أنسب أهمية كبيرة لهذا 
الكلام» وحاولت أيضا تهدئة الخادم الساذج ومنعته من التحدث عن ذلك 
أمام آخرين» وأعتبر الأمر كله ثرثرة. ورغم ذلك ربا كان من الخير أن 
تققصى الأ بيا لوال الأعز» لدى زيارتك القادمة» وسيكون من السهل 


قدي بسنل بها الييم سل استفاله پمید میلاده او بدلا عه ا 
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عليك أن تعرف ما هو أكثر دقة» وأن تتدخحل» إذا اقتضى الأمر فعلا 
بواسطة معارفك الكشيرين ذوي النفوذ. لكن إذا لم يكن الامر ضرورياً» وهو 
المرجح أكثر» فإنه على الأقل سيعطي ابنتك قريبا فرصة لعانقتك الامر 
الذي من شانه ان يسرها). إنها بنت طيبة»» قال العم بعد ان فرع من التلاوة 
الضايقات الختلفة فى الآونة الأخيرة» حتى عيد ميلادها كان قد نسيه» 
وزوجته. کان هذا موثرا للغاية» ولاریب انه لایکافاً بشکل کاف بتذاکر 
المسرح التي أراد أن يرسلها لها من الان فصاعدا بشكل منتظم» بيد أنه لم 
يشعر الان انه يصلح للقيام بزیارات في النرل وإجراء احادیث م تلميدة 
مدرسة ثانوية صغيرة السن في الثامنة عشرة. «وماذا تقول الان؟» سأل العم 
الذي كانت الرسالة قد انسته كل سرعة وانفعال وبدا أنه يقرؤها مرة 
اخری. (نعم» ايها العم)» قال ك» «إنها الحقيقة). «حقيقة؟) نادى العم. 
«ماهو حقيقة؟ كيف يمكن للأمر أن يكون حقيقة؟) أية دعوى؟ لكن ليست 
دعوى جنائية؟). «دعوى جنائية»» أجاب ك. «وأنت تجلس هنا بهدوء وفى 
عنقك محاكمة جنائية؟» نادى العم وصوته يعلو دائماً أكثر. «كلما زاد 
هدوئى» كان الحال أفضل بالنسبة إلى النتيجة»» قال ك متعباً. «لاتخش 
شیعأ». «هذا لايمکنه أن یهدئنی»» نادی الع «يوزف» عزيزي يوزف» فکر 
فی نفستٽ» فی أقر بائك»› فی إسمنا الكري. کنت حتی الان سرفدا» 
بشکل مائل» «لایعجبنی» هکذا لایتصرف مدعی عليه بريء مازال فی 
قۆته. قل لي بسرعة فقط» ماهو الموضوع»› حتی أستطيع مساعدتك. يتعلی 
الموضوع با لملصرف طبعا؟). «لا»» قال ك ونهض» «لكنك تتحدث بصوت 
عال» أيها العم العزيز» إن الخادم يقف على الأرجح بالباب وينصت. وهذا 


۲۹ 


غير مريح بالنسبة إلى . من الافضل أن ننصرف. وسوف اجيبك من ثم على 
كل الاسئلة قدر الإمكان. إننى أعرف جيدا جدا أننى مسؤول أمام الأسرة». 
هذا صحیح)» صرخ العم» (صحیح جد أسرع فقط» يا يوزف» أسرع». 
«مازال يجب على فقط أن أعطي بعض التوجيهات»» قال ك واستدعى 
هاتفياً نائیه الذي دحل بعد حطات قايلة. وأشار اليه العم بيده وهو في 
انفعاله بان ل استدعاه الأمر الذي لاشك فيه أيضاً. وشرح 0 وهو يقف 
أمام طاولة المكتب» للشاب الذي راح يستمع إليه ببرود لكن بانتباه» شرح 
بصوت منخفض مسىتعیناً وناق مختلفة» مادا ينبغي إججازه زا ي غیابه. 
عا شفته بعصة لک کی دون أن يستمع» غير أن مظهره ذاك كان مزعجا 


ص 


بشکل کاف. لکنه راح من ثم يتمشى في الحجرة جيئة وذهاباً ويتوقف 
أحانا امام النافذة أو أمام صورة منفجراً دائما في نداءات مختلفة مثل: «إن 
الأمر بأسره غير قابل للفهم بالنسبة إل أو «الآن قولوا ى فقط إلى ماذا 
سيؤول ذلك». وتصرف الشاب كأنه لايلاحظ شيئاء واستمع بهدوء إلى 
توجيهات ك حتى النهاية» ودؤّن بعض الشيء أيضاء ثم انصرف بعد أن 
انحنى أمام ك كما انحنى أمام العم» لكن هذا كان في هذه اللحظة يدير له 
ظهره وقد راح يتطلع من النافذة وهو يكور الستائر بیدیه الممدودتين. وماکاد 
الباب يغلق» حتى صاح العم: «أخحيرا انصرفت الدمية. والأن بمکننا نحن 
أيضاً أن نذهب. أخيرأا ومع الأسف لم يكن ثمة وسيلة لحمل الم على 
ترك الأسعلة المتعلقة بالحاكمة» فى البهو حيث كان يقف بعض الموظفين 
والخدم ۾ حیث عبر الان عضا نائ المدير أيضاً. «إذ يا يوزف»)› بدا العم 
كلامه بينما راح يجيب على انحناءات اللتفين بتأدية تحية خحفيفة» «الان قل 
ي بصراحة» أية محاكمة هذه». أبدى ك بعض اللاحظات عدعة العنى» 
کما ضح قلیلا وفقط على السلم أوضح للعم أنه لم يشا أن يتحدث 


۲ 


بصراحة أمام الناس. «(أحسنت»» قال العم «لکن تعدث الاآن). برأس مائل 
ومدخنا سيجارا بنفثات قصيرة وسريعة راح يستمع إلى ك. «قبل كلل شيء» 
أيها العم»» قال ك» «ليست أبدا محاكمة أمام المحكمة العادية). «هذا 
سي ء)» قال العم. «كيف؟» قال ك وتطلع إلى العم. «أن هڏا سيء» أقصد)»› 
كرر العم. کانا يقفان على السلم الخارجي الذي يؤدي إلى الشار ع؛ وإذ بدا 
البواب منصتا»ء سحب ل العم إلى الاسفل» حيث دخلا في حركة المرور 
التی تدب في الشارع. ولم يعد العم الذي تأرط ذراع لك» يسال بإلحاح 
كبير عن الحاكمة؛ بل إنهما تابعا سيرهما وهما يلوذان بالصمت بعض 
الوقت. «لكن كيف حدث الأمر؟) سأل أخيراً العم وقد توقف فجأة 
بحيث أن الناس السائرين وراءه تنخوا مذعورين. «مثل هذه الأمور لاتأتي 
فجأًة» إنها تتهياً منذ مدة طويلةء لاد أنه كان ثمة دلائل على ذلك ناذا لم 
تكتب لي. إنك تعلم أنني أفعل كل شيء من أجلك» وأنا مازلت وصيّك 
إلى حد ما وكنت فخوراً بذلك لغاية اليوم. وطبعاً سوف أساعدك الآن 
أيضاء غير أن الأمر الآنء إذ أصبحت الحاكمة جارية» صعب جدا. 
وسيكون من الأفضل لك على كل حال إذا ما أحذتَ إجازة قصيرة وأتيت 
إلينا في الريف. كما أنك قد نحفتٌ بعض الشيء» الآن ألاحظ ذلك. في 
الريف سوف تتقوّى» وسوف يکون هدا مرا حسفا فثمة جهود تنتظرك 
ولاشك. لکن بالااضافة لی ذلك سوف تکون بھدا بعیداً عن المحكمة لی 
حد ما. هنا لديهم كل وسائل السلطة الممكنة التي يستخدمو نها بالضرورة» 
تلقائياً إزاءك أيضا؛ لكن إلى الريف لابدً هم ولا من أن پوفدوا أعضاء أو 
أن يحاولوا فقط أن يؤثروا عليك كتابة تلغرافياً هاتفيا. وهذا يضعف المفعول 
طبعا» صحيح آنه لايخاصك» لکنه يدعك تتنفس الصعداء). (يمكنهم أن 
يمنعوني من السفرء قال ك الذي كان كلام العم قد جذبه إلى نسق أفكاره 
بعض الشيء. «لا أظن أنهم سيفعلون ذلك»» قال العم متأملا «إن الخسارة 
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في النفوذ التي تصيبهم نتيجة سفرك ليست كبيرة جدأً). كنت أظن»» قال 
ك وأمسك بالعم من تحت ذراعه كي يتمكن من منعه من التوقف» (أنه من 
شأنك أن تعلق على الموضوع کله أهمية أقل ما أعلى» والأن أذ الأمر 
بنفسك مأخذا صعباً) . (یوزف)» نادى العم وأر اد آن یفلت منه کي يتمکن 
من التوقف» لکن لك لم يتر كه» «لقد تحؤّلت» كنت تملك دائماً قدرة إدراك 
سليمة» والآن بالذات تتخلى عنك؟ هل تريد إذا أن تخسر الدعوى؟ أتعلم 
ماذا يمني هذا؟ هذا يعني أن تشطب ببساطة. وأن يُجرف معك جميع 
الأقارب أو على الأقل بُدَلوا حتى يصلوا إلى الحضيض. يوزف تالك 
نفسك. إن عدم اكتراثك يودي بعقلى. حين ينظر المرء إليك يود تقريبا أن 
يصدق ال القائل: «أن يكون لديك مثل هذه الحاكمة يعني أن تخسرها 

سلفاً). «أيها 1 لعم العزيز»» قال ك» «إن الانفعال لايفید شيعا هو ھکذا من 
ناحيتك ومن شان أن يکون هذا من ناحيتي أيضاً. بالانفعال لاكسب 
الدعاوى» احترم أيضاً خبراتى العملية قليلاً» كما أحترم خبراتك كل 
الاحترام دائما والان أيضا وحتى عندما تفاجئنى. إذ تقول إن من شأن 
الحا كمة أن مس الاأسرة أيضا بسو ی الأمر الذي لاأستطيه ع أن أفهمه بحال 
من الأحوال من ناحيتي» لکن هذا هو أمر انوي - انت رید بر عبه أن 
أتبعك فى كل شىء. إلا أن الإقامة فى الريف لا أراها مفيدة ولاحتى بالمعنى 
الذي تقصده لأن من شأنها أن تعنى هروباً وشعوراً بالذنب. صحيح أننى 
هنا مطارد کش لکن في مقدوري أيضاً أن الاح ق الموضوع بنفسي أ كثر. 
«(صحیح»» قال العم بلهجة وكأن من شأنها الآن أن يقتربا أخيرا من 
بعط هما بعضا ولم أقدم | الاقتراح سوی لأنني رأيت السالة إذا بقيتَ هنا 
مهددة م. ن عدم اهتمامك» واعتبرتُ من الأفضل إذا عملت من أجلك بدلا 
عنك. لكن إذا كنت تريد ملاحقة الموضوع بنفسك بكل قوة» فإن ذلك 
یکون طبعا أفضل بکثیر». «(من شأننا أن نکون في هذا متفقين إذأ» قال ك» 
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(«(وهل لديك الان اقتراح عما ينبغي علي أن أفعل أولا؟). «يجب علي طبعاً 
أن نکر بالأمري» قال العم «عليك أن تقر أنني الآن في الريف منذ عشرين 
عاماً بدون انقطاع تقريباء وهنا تخت دقة الحدس في هذه الاتجاهات. ثمة 
علاقات هامة مختلفة مع شخصيات قد تعرف الأمور هنا بشكل أفضل» 
وهنت من تلقاء نفسها. إنني في الريف مهجور بعض الشيء» وهذا ما 
تعرفه. والمرء لايلاحظ الأمر بنفسه سوى فى هذه المناسبات. كما أن 
قضيتك جاءتني جزئاً بشکل غير متوقع» وإن کنت» ویاللعجب» بعد 
رسالة إرنا قد حدست شيعا مثل هذا واليوم لدى مشاهدتك علمته علم 
اليقين تقريباً. لكن هذا سيان» ما هو أكثر أهمية الآن هو عدم إضاعة 
وقت». وکان أثناء حدیثه قد لوح بيده إلى عربة» وهو يقف على أطراف 
أقدامه» وسحب الآن» وهو يعطى عنواناً لسائقهاء ك خلفه إلى العربة. 
((نسافر الان إلى احامى هوندي»» قال» کان زمیلا لى فى المدرسة. لاشك 
أنك تعرف الاسم أيضا؟ أليس كذلك؟ لكن هذا يدعو للاستغراب. فهو 
يتمتع بشهرة كبيرة بصفته محامي دفاع ومحامي فقراء. أما أنا فإنني أثّق به 
ثقة كبيرة بصفته إنساناً على وجه الخصوص)». «إنني أوافق على كل ماتقوم 
به)» قال ك» رغم أن الطريقة ة السريعة والملخة التي عالج العم المسألة فيها قد 
سببت له انزعاجاً. لم يكن من المفرح جداً الذهاب كمدعى عليه إلى 
محامي فقراء. قال: «لم كن أعلم أنه يمكن للمرء في مثل هذه القضية أن 
يستعين بمحامي). «لكن طبعاً»» قال العم إن هذا لأمر بديهي .اذا ¥ ذا 
والآن احك لي» حتى أكون على علم بالقضية بدقة» كل ماحدث حتى 
الآن». وعلى الفور بدأ ك يروي» دون أن يخفى أي شىء وكانت صراحته 
التامة هي الاحتجاج الوحيد الذي استطاع أن يسمح به لنفسه ضد رأي 
العم بأن الدعوى إنما هي عار كبير. ولم يذكر اسم الأنسة بورستنر سوى 
مرة واحدة ويشكل عابر» لكن هذا لم ينتقص من الصراحة» إذ أن الأنسة 


بورستنر لم تكن ذات صلة بامحاكمة. وبينما كان يروي» راح ينظر من 
النافذة ويشاهد كيف يقتربان بالذات من تلك الضاحية التى كانت مكاتب 
المحكمة تنواجد فيها؛ ولفت نظرَ العم إلى ذلك» لكن هذا لم يجد التوافق 
ملفتاً للنظر بشكل خحاص. وتوقفت العربة أمام منزل داكن. ورأساً قرع العم 
الجرس فی الطابق الأرضی لدی اول باب؛ وبینما کانا ینتظران» کشر عن 
أسنانه الكبيرة مبتسماً وهمس: «الساعة الثامنةء وقت غير مألوف لزيارات 
يقوم بها أطراف في دعاوى. لكن هولد لايؤاخذني على ذلك». من العين 
السحرية فى كؤة الباب لاحت عينان كبيرتان سوداوان» نظرتا هنيهة إلى 
الضيفين واختفتا؛ غير أن الباب لم يفتح. وأكد كل من العم وك للآخر 
حقيقة أنه شاهد العينين. «خادمة جديدة تخاف من الغرباء»» قال العم ودق 
مرة أحرى. وظهرت العينان ثانية» وكان في مقدور المرء الآن أن يخالهما 
حزیغون تقریا» لکن هذا لم یکن ربجا سوی مجرد خداع سټبته شعلة الغاز 
المكشوفة التي كانت مشتعلة وهي تعر بشدة فوق الرؤٌوس دون أن تبعث 
ضوءاً کٹیرا. «افتحی)»› نادی العم وضرب بقبضته على الباب» «إننا أصدقاء 
السيد احامي». «السيد احامي مریض)» همس أحدهم خلفهما. في باب 
الطرف الأحر للممر الصغير كان يقف رجل برداء النوم» أبلغ هذا الخبر 
بصوت منخفض للغاية. والتفت العم» الذي كان مغتاظاً من جراء الانتظار 
الطويل» دفعة واحدة» وصاح: «مريض؟ تقول إنه مريض؟) واتجه إليه بوعيد 
تقريباً» و کان ارجل هو امرض «لقد فتح الباب»» قال الرجل وهو يشير إلى 
باب احامي» لم اذیال ردائه واحتفی. کان الباب قد فتح فعلاء وکانت 
صيية - تعرف ك على المينين السوداوين الجاحظغين قليلاً تقض فى الهو 
مرتدية مريلة طويلة بيضاء رسك شمعة شمعة في يدها. «(في المرة القادمة افتحي 
بسر عة کش)»› قال العم بدلا من إلقاء ية في حين قامت الفتاة بانحناءة 
صغيرة للتحية. «تعال يا يوزف»» قال من ثم ل ك الذي تحرك ببطء مانا 
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بالفتاة. «السيد احامي مريض»» قالت الفتاة إذ هرع العم إلى باب دون 
تلكؤ. وراح ك ينظر إلى الفتاة بإعجاب بينما كانت قد استدارت لتغلق 
باب المسكن ثانية. كانت ذات وجه مستدير مثل وجه دمية» ولم تكن 
الوجنتان الشاحبتان والذقن وحدها هى المدؤّرة» وإنما الصدغان وطرفا الجبهة 
أيضاً. «یوزف»» نادی العم ثانية» ٹہ سال الفتاة: «إنه مرض في القلب؟). 
«هذا ما أعتقده»» قالت الفتاة وكانت قد وجدت وقتا لتتقدم بالشمعة 
وتفتح باب الحجرة. في ركن من أركان الحجرة» لم يكن ضوء الشمعة قد 
نفد إليه بعد» انتصب في السرير وجه ذو لحية طويلة. «لني» من جاء إذا»» 
سال احامي» الذي لم يتبين الضيفين بعد إذ خحطفت الشمعة بصره. 
«ألبرت أا صديقك القدي»» قال العم. «آه ألبرت»» قال احامي وترك نفسه 
يرتد واقعاً على الوسادات» وكأن ما من حاجة للقصنع والتمتيل إزاء هذا 
الضيف. «هل الحال سيئة هكذا فعلا؟» سأل العم وجلس على حافة السرير. 
«لا أظن ذلك. إنها نوبة من نوبات مرضك القلبي وسوف تزول مثل 
النوبات السابقة». «ممكن)» قال امحامى بصوت منخفض» لکن الأمر أكثر 
سوءاً ما كان فى أي وقت آخر. إننى أتنفس بصعوبةء ولا أنام قط وأفقد من 
قوتي یوما بعد يوم). «(هکذا)» قال العم وضغط القبعة عريضة الإطار على 
ركبته بيده الضخمة» «هذه أخبار سيئة. وهل تلقى الرعاية الصحيحة؟ كما 
أن اجو هنا كعيب جدأ» حالك جداً. لقد مر وقت طويل منذ أن كنت هنا 
آخر مرة. آنذاك بدا لى الأمر أكثر انشراحاً. كما أن آنستك الصغيرة لاتبدو 
مرحة جدا أو انها تعظاهی). وكانت الفتاة لاتزال تقف قرب الباب وهى 
تعمل الشمعة» وكانت» على قدر ما تفصح عنه نظرتها غير المعينةء تنظر 
بالأحرى إلى ك أكثر ما تنظر إلى العم» حتى وهو يتحدث الآن عنها. 
واستند ك إلى كرسى كان قد حركه مقترباً من الفتاة. «عندما يكون المرء 
مریضا مثلي)»› قال المحامي» «فلابد له من الراحة. انا لاأشعر بكابة). وبعد 
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فترة توقف قصيرة أضاف: «ولني ترعاني جيدا . إنها بارعة). لكن هذا لم 
يستطع إقناع العم» فقد كان متحيزاً ضدها بشكل ملحوظ» وإذا هو لم يرد 
على المريض بشيء» فإنه راح يتابع الممرضة بنظرات قاسية» حين ذهبت الان 
إلى السرير» ووضعت الشمعة على المنضدة الصغيرةء وانحنت فوق المريض»› 
وتهامست معه وهي ترتب الوسائد. ونسي تقريباً مراعاة المريض» ونهض» 
وسار وراء الممرضة جيئة وذهابا وما کان من شان ك ليعجب | لو أن العم 
أمسكها من الوراء بملابسها وجذبها بعيدا عن السرير. وكان ك نفسه ینظر 
لى كل شيء بهدوء بل إن مرض احامي لم يكن بالنسبة إليه أمرأً غير 
مرغوب فيه كليا. والحماس الذي كان العم قد أظهره لقضيته» لم يتمكن ك 
أن يعتر ضه» والإلهاء الذي عرفه هذا الحماس الان دون مساعدة منه» تقټله 
برغبة. وهنا قال العم ربا بقصد إهانة الممرضة فحسب: «من فضلك يا 
أنسة» دعينا هنيهة وحدناء على أن آتحادث مع صديقي في مسىألة 
شخصية». والممرضة التي كانت مازالت منحنية انحناءة كبيرة فوق المريض 

وراحت الآن تسوّي ملاءة السرير عند الحائيل أدارت رأسها وحسب 
وقالت بهدوء شديد الأمر الذي شكل فرق ملفتاً للانتباه عن كلام العم 
المتقطع من شدة الغضب والفائض» من ثم ثانية: «ترى» إن السيد شديد 
المرض» إنه لايستطيع أن يتحادث في مسائل». کانت قد کررت کلمات 
العم لا لسبب سوى لداعي الراحة على الأرجح» على كل حال كان يكن 
حتى لغير مشارك أن يعتبر ذلك سخريةء لكن العم هاج طبعاً مل ملدوغ. 
«أيتها الملعونة»» قال فى غرغرة الهيجان الأولى وعلى نحو غير مفهوم إلى 
حد ما. وفزع ك رغم أنه كان قد توفع شيعا نماثلا وهرع إلى العم بنية 
مؤكدة أن يطبق فمه. لكن من حسن الحظ نهض المريض وراء الفتاة» 
وانقبضت أسارير العم» وكأنه يبتلع شيا مقرّزأ» وقال من ثم بهدوء أكثر: 
«مازلنا أيضاً لم نفقد العقل طبعأً؛ لو لم يكن ما أطلبه مكنا لما طلبته. من 
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فضلك اذهبى الان». كانت الممرضة تقف منتصبة إلى جانب السرير وقد 
ولت وجهها شطر العم تماما وراحت تربت بإحدى يديها على يد الحامي» 
كما ظن ك أنه يلاحظ. «يمكنك أن تقول کل شىء أمام لنى»» قال المريض 
ولاريب بلهجة رجاء ملخ. «الأمر لایتعلق ي“ قال الم «(ليس سري). 
واستدار» قاصدا ألا یدخحل فی مفاوضات بعد لکن معطياً فترة تفكير 
صغيرة. «بمن يتعلق الأمر إذا؟» سأل الحامى بصوت خافت» وعاد إلى 
الاستلقاء. «بابن أحي»» قال الع «وقد أحضرته معي أيضا. وقدم: 
«الو کیل القانونی يوزف ك). (أه)» قال المريض بحيوية أکثر ہکٹیں ومد يده 
إلى ك «اعذرني» لم ألاحظك البتة». «اذهبي» لني»» قال من ثم إلى 
للمرضة» والتي لم تعد تقاوم» ومد لها يده» وكأن الأمر يعني وداعا لفترة 
طويلة. «لم تأت إذأ» قال حيرا إلى العم الذي كان أيضا قد اقترب 
متصالحا» لعيادتي مريضاًء وإنما تأتي لعمل». كان الأمر وكأن تصور عيادة 
مريض إنما قد شل الحامى حتى الآنء أما الآن فقد بدا قوياً» وظل دوماً 
متكا على مرفقهء الأمر الذي لابد أن يكون متعبا“ وراح يشد خحصلة في 
وسط يته المرة بعد للمرة. «تبدو أكثر صحة بكثير منذ أن حرجت هذه 
الساحرة»» قال العم» ثم توقف عن الكلام وهمس: «أراهن على أنها تسترق 
السمع»» وقفز إلى الباب. لكن لم يكن أحد وراء الباب» وعاد العم» دون 
أن يكون خائب الظن» إذ أن عدم استراقها السمع بدا له خبغا أكبرء لكنه 
کان متبدماً. «إنك تخطيء في تقدیرها»» قال احامي دون أن يحميها كش ؛ 
وريا أراد بذلك أن يعبر عن أنها ليست بحاجة إلى حماية. لكنه واصل 
كلامه بلهجة أكثر حنّوا بكثير» وقال: «فيما يتعلق بمسألة السيد ابن أخيك» 
فإننى ولاشك سأعتبر نفسى سعيدأ إذاً ما قذّر لطاقتى أن تكفى لهذه المهمة 
الشاقة للغاية؛ وإنني أخشى کٹیرا بأنھا لن تکفي» على کل حال سوف 
أسعى كل مسعى؛ وإذا لم أكض» يمكن إشراك أحد آخر. ولکی أكون 


ا فان القضية تخیر هتمي اکثر من آن استطع الاستغناء عن کل 
جديرة 3 یتو قق کلیا وظن ا آنه لايفه. كلمة من هذا لکد کله» 
وتطلع إلى العم يلتمس إيضاحاً منه» لكن هذا كان يجلس» والشمعة في 
يده» على المنضدة الصغيرة التي کانت زجاجة أدوية قد تدحرجت منها إلى 
السجادة» ا يوم ر ی کل ما يقو احامي» وکان ر على کل 
لمم را قد حت اشاي سن تیل سي الت الک ھا کان یسال 
فکل ما سبق يعارض ذلك. لذا قال: «لاأفهم». «(نعم» ھل أسأت فهمك 
ربما؟» سأل الحامى مندهشاً ومحتارأ مثله مثل ك. «لعلني كنت متسرعا. 
عما ردت أن تتحدث معي؟ ظننتُ أن الملوضوع يتعلق بمحاكمتك؟). 
«طبعا)» قال العم وسأل ك من ثم: «ماذا تريد إذا؟». «نعم» لكن من أين 
تعرف إذا شيعا عنی وعن محا کمتی؟) سال ك راه هکذا) قال احامی 
وهو يبتسم» (إننى محام وأنا أحتلف إلى الدوائر القضائيةء ويتحدث المرء 
عن محاكمات مختلفة وأكثر إثارة للانتبا ولاسيما إذا كانت تتعلق بابن 
اخ صديق» فان المرء حتفظط بھا فی ذاکرته. ولیس هذا شیا يدعو 
للاستغراب»). «ماذا ترید إذا؟) سأل العم ك مرة ثانية» «إنك مضطرب 
للغاية». «إنك تختلف إلى هذه الدوائر المضائية)» سال ك (نعم)» قال 
امحامي. «إنك تسأل مثل طفل»» قال العم. «من على أن أحالط, إذا لم يكن 
ناسا من مجال عملى؟» أضاف الحامى. وبدا كلامه غير قابل للنقض 

بحيث أن ك لم يجب قط. «إنك تعمل ولاريب لدى امحكمة في القصر 
اعدا ي» وليس لدى امحكمة في العلية على السطح»» أراد أن یقول» لکنه لم 
يستطع أن يحمل نفسه على أن يقول ذلك فعلا. «عليك أن تفکر»» تابع 
احامي کلامه بلهجة کأنه یشرح شیا بدیهياء بغیر موجب وعَرضا «عليك 
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من عده نواح. لا للمرء حتى أن بتحد ث دائماً عن هذا 8 إنني 
الان معاف بعص الشىء نتیجه مر صي“› لکننی رعم ذلك أتلقى زیارات 
الذين يقضون طوال اليوم لدى اححكمة وهم في خير صحة وعافية. وهكذا 
لدي الان بالذات على سبيل الال ضيف عزيز». واشار إلى ركن مظلم من 
أ ركان الحجرة. «أين إذا؟» سأل ك فى المفاجأة الأولى على نحو فظ تقريباً. 
ونظر حوله نظرة حائرة؛ ولم يكن ضوء الشمعة الصغيرة لينفذ إلى الجدار 
کان العم يرفعها الآن بيده» رأى المرء هناك رجلا متقدماً فى السن يجلس 
إلى طاولة صغيرة. لابد أنه لم يتنفس قط» حتى يكون قد ظل طوال هذه 
المدة دون أن يشعر به أحد. والآن نهض على نحو متكلف وغير راض على 
ما يږدو عن لفت الأنظار إليه. کان الخال کأنه یرید أن یصد بيديه» اللتين 
کان یحر کھما مل جناحين قصيرين»› کل تقد وتحية» كانه لایرید بي 
حال إزعاج الآخحرين بوجوده وكأنه يناشد أن ينقل إلى الظلمة ثانية وأن 
ينسى وجوده. لكن لم يعد بالإمكان الاآن الإقرار له بهذا. «الحق أنكما 
الأمر الذي قام به هذا ببطء وهو یجول النظر مترددأ لكن بقدر من الوقا 
«السيد مدير الديوان» آه هكذاء المعذرة فأنا لم أقم بالتعريف ‏ هذا صديقى 
ألبرت ك وهذا ابن أخيه ال وكيل القانونى يوزف ك وهذا هو السيد مدير 
الديوان - لقد تكرم السيد مدير الديوان بزيارتي إذاً. وفي الواقع لايستطيع 
تقدير قيمة مثل هذه الزيارة سوى المطلع» والذي یعرف مدى العمل الذي 
يثقل عاتق السيد مدير الديوان. ورغم ذلك حضر إذاء ومحدثنا بهدوء وبقدر 
ما سمح به ضعفي» صحيح أننا لم نمنع لني من إدخال ضيوف إذ لم نكن 
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نتوقع قدوم أحد» لکن رأینا كان ولاريب آنه كان يجب أن نظل وحدناء 
لكن من ثم جاءت ضربات قبضتك» يا ألبرت» فتحرك السيد مدير الديوان 
مع الكرسي والطاولة إلى الزاويةء أما الآن فيظهر أنه من الممكن» هذا يعني 
إذا وجدت رغبة فى ذلك أن يكون علينا أن نتحادث فى مسألة مشتر كة 
ويمكننا جداً أن نجلس سوية. السيد مدير الديوان»» قال بانحناءة رأس 
الأاسف أن أبقى سوی بصع دقائق)› قال مدير الديوان بلهجة ودية» وجلس 
فى المقعد الوثير براحة» ونظر إلى الساعةء «الأعمال تنادينى. على كل حال 
لاأريد أن أدع الفرصة تمر بالتعرف على صديق لصديقي». وأمال رأسه قليلا 
صوب العم الذي بدا في غاية السرور من الصحبة الجديدة ولكن الذي لم 
يكن طبقاً لطبيعته يقدر على التعبير عن مشاعر الامتثال» فأطلق ضحكة 

رة لكنها عالية رافقت كلمات مدير الديوان. مشهد بشع! وكان في 
میسور ك مراقبة کل شیء بھدوء إذ لم یکن أحد يهتم به؛ کان مدير 
الدیوان» حین کان قد احرج من مكمنه» قد استلم ناصية الحدیث» كما هى 
عادته على ماييدو؛ وراح الحامي» الذي لم يكن ضعفه الأولي يراد به رما 
سوی طرد الضيفين» يستمع باهتمام» وهو يضع يده حلف أذنه؛ و کان العم 
حامل الشمعة - كان يحافظ على توازن الشمعة على فخذه» وكان احامي 
وحسب من طريقة حدیث مدير الديوان ومن حر کات يذه الناعمة المتموجة 
التى كان يرافق حديثه بها. أما ك» الذي كان يستند إلى قائمة السرير» فقد 
اهمله مدير الديوان کلیا بل وربا عمدا ومحول الى مجرد مستمح إلى 
الرجال كبيري السنّ. وللمناسبة» لم يكن يكاد يعرف عمَا كان الحديث 
يدور» ومالبث أن فكر تارة بالممرضة وبالمعاملة السيعة التى لاقتها من العم 
وتارة فيما إذا لم يكن قد رأى مدير الديوان ذات مرة» بل وربا كان ذلك 
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في الاجتماع لدى التحقيق الأول معه. وحتی إن كان قد أحطاً الظن» فقد 
کان من شأن مدير الديوان أن يناسب على خير وجه المشاركين في 
الاجتماع في الصف الأول» الرجال كبيري السن ذوي اللحى الخفيفة. 
هنا أتت ضجة من الحجرة الأماميةء كأنها صوت آنية خزفية 
انكسرت» جعلت ال جميع يرهفون السمع. «أريد أن أرى ماذا حدث»» قال 
ك وخرج ببطء وكأنه يعطي الآحرين فرصة لإبقائه. وما كاد يدخل إلى 
ا لحجرة الأمامية ويتلمس طريقه فى الظلام» ولايزال يسك الباب بيده» حتى 
حطت يد صغيرة» أصغر بكثير من يد ك» على يده وأغلقت الباب بهدوء. 
تلك كانت الممرضة التي كانت قد انتظرت هنا. «لم يحدث شيء»» 
همست» «قذفت وحسبٌ صحناً على الحائط حتى أحرجك). وفي ارتباکه 
قال ك: «أنا ضا فکرت بك). «هذا أفضل)› قالت الممرضة» «تعال). و بعد 
بضع خحطوات بلغا باباً من زجاج مُصَنْمر فتحته الممرضة مام ك. «لتدخحل)» 
قالت. کانت على کل حال حجرة مکتب احامي؛ وبقدر ما رؤي منها في 
ضوء القمر الذي لم يكن ينير إنارة شديدة سوى جزء صغير مربع من 
الأرضية عند كل نافذة من النافذتين الكبيرتين» كانت مؤثئة بأثاث ثقيل 
قدي. «إلى هنا»» قالت الممرضة وأشارت إلى صندوق داكن ذي مسند 
خشبي منقوش. وحتى بعد أن جلس ك» راح يجول بناظريه في الحجرة. 
كانت حجرة عالية كبيرة» ولابد لموكل محامى الفقراء أن يخال نفسه 
ضائعاً هنا. وظن ك أنه يرى النطوات الصغيرة التى كان الزوار يتقدمون بها 
إلى طاولة المكتب الضخمة. لكنه من ثم نسي ذلك ولم يعد له عينان سوى 
للممرضة التى جلست إلى جانبه وقد التصقت به وكادت تلصقه بالمسند 
جانبي. قالت: «ظننت أنك ستخرج إل من تلقاء نفسك دون أن أضطر 
إلى مناداتك أولا. كان الأمر غريبا. في البدء رحت فور دخولك تنظر إلى 
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باد انقطاع م تر کتني أنتظر». «وللمناسبة» ادعوني لني)» أضافت بسر عة 
ودون عهید» وکأنه لايجوز إضاعة لحظة من لحظات هذا الحديث. «برغبة)» 
قال ك «أما فيما يتعلق بالغرابة» لني» فإنه من السهل تفسيرها. لقد كان 
علي آو أن اح لی شرارة شیوخ ولم يکن في مقدوري آن صرف بر 
سبب» لكنني ثانياً لست جريئاً» بل خحجولا بالأحرى» وأنت أيضاً لني لم 
بيد عليك حقا أنه من شأنك أن يحظى بلك بقفزة واحدة». «ليس الأمر 
هكذا»» قالت لني» ووضعت ذراعها فوق المسند» ونظرت إلى ك «لكنني 
لم أعجبك ولاأعجبك الآن أيضاً على الأرجح». «من شأن الإعجاب ألا 
کون شا کشیرا» قال ل متهربا. «أوه!» قالت وهي تبتسم وقد اكتسبت 
من خلال ملاحظة ك وبفضل هذا النداء تفوقا ما. لذا فقد لاذ ك بالصمت 
هنيهة. وإذ أنه كان قد تعد على الظلام في الحجرة» فقد استطاع أن ييز 
شتى تفاصيل الأثاث. وبشكل خاص لفتت نظره صورة كبيرة كانت معلقة 
على يمين الباب» فانحنى كي يراها على نحو أفضل. كانت تمثل رجلا في 
رداء القضاة الرسمي؛ كان يجلس على کرسي عرش عال یبرز طلاءه 
الذهبي من الصورة على نحو متنوع. والأمر غير الألوف كان أن هذا 
القاضي لم يكن يجلس هناك بهدوء ووقار» وإنما كان يضغط ذراعه اليسرى 
بقوة على المسند الخلفي والجانبي» لكنه ترك ذراعه اليمنى طليقة كليأ 
وأطبق باليد فقط على المسند ا مجانبي» وکأنه یرید في اللحظة التالية وبدورة 
عنيفة وريا ساخطة أن يقفز كي يقول شيعا حاسمأ أو حتى أن ينطق 
بالحكم. وكان لاب من تصور المدعى عليه في أسفل السلم الذي ظهرت 
درجاته العليا وقد فرشت بسجادة صفراء. (ربا کان هذا قاضێ )»۰ قال ل 
وأشار إلى الصورة باصبع. ( نی أعرفه»» قالت لني ورفعت نظرها أيضاً إلى 
الصورة» «كثيراً ما يأتي إلى هنا. والصورة تعود إلى يام شبابه» لكن لايمكنه 
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ورغم ذلك ترك نفسه بم في الصورة» فهو معجب بنفسه على نحو 
جنوني» مثل الجميع هنا. لكنني أنا أيضاً معجبة بنفسي ومستاءة جداً لأنني 
لا أعجبك أبدأ». ولم يجب ك على الملاحظة الأحيرة سوى أنه ضع لني 
وجذبها إليه» وقد أسندت رأسها بهدوء إلى كتفيه. لكن عما تبقى» فقد 
سأل: «ماهى رتبته؟». «إنه قاضي تحقيق»» قالت وأمسكت يد ك التي كان 
يطوقها بها وراحت تعبث بأنامله. «مرة أخرى قاضى تحقيق وحسب)» قال 
ك خائب الأمل» «إن الموظفين الكبار يختفون. لكنه يجلس على كرسي 
عرش». « كل هذا هو اختلاق»» قالت لني وقد حنت وجهها فوق يد ك 
إنه يجلس في حقيقة الأمر على كرسي مطبخ كؤمت فوقها لبادة عتيقة. 
لكن هل يجب أن تفكر على الدوام بقضيتك؟» أضافت ببطء. «لا أبداً»» 
قال ك» «بل إنني على الأرجح آفکر بها قل من اللازم». «ليس هذا هو 
الخطاً الذي تقترفه»» قالت لنى» «إنلك صعب المراس» هكذا سمعت»). «من 
قال ذلك؟» سال ك» واستشعر جسدها على صدره» ونظر إلى شعرها 
الكثيف الغامق المضفور. «لقد بحت بالكثير إذ قلت هذا»» أجابت لنى. 
«من فضلك لاتسأل عن أسماء أصلح خطأك لاتكن صعب المراس هكذا 
بعد الآن» هذه الحكمة لاييكن صدَهاء على المرء أن يتقدم بالاعتراف. 
فلتتقدم بالاعتراف لدى أول مناسبة. عند ذاك وحسبب» تتوافر إمكانية 
لإفلات» ولیس قبل ذلك. لکن حتی هذا غر مکن بدون معونة الغیں لکن 
بسبب هذه العونة لاينبغى عليك أن تقلق» فأنا أريد أن أقدمها لك بنفسى». 
«إنك تفهمين کثیرا من أمر هذه الحكمة ومن الخدائع الضرورية هنا)» قال ل 
ورفعهاء إذ التصقت به التصاقاً شديدأ إلى حضنه. «هكذا حسن»» قالت 
واستقرت في حضنه بان سوت تتورتها وعدَلت بلوزتها. ثم تعلقت برقبته 
بكلا يديهاء» مالت إلى الوراء وتطلعت إليه طويلا. «وإذا لم أتقده 
بالاعتراف» فلا تستطيعين مساعدتي؟» سأل ك على سبيل التجرية. أ كسب 
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معاونات» فکر في عجب تقرياً» أولاً الآنسة بورستنر» ثم زوجة حاجب 
احكمة وأخيرأً هذه الممرضة الصغيرة» التي تبدو أنها تحتاج إل حاجة غير 
قابلة للفهم. كيف تجلس في حضني› وكأنه مكانها الصحيح الوحيد! 
«لا»» أجابت لني وهزت رأسها ببطء «فلا أستطيع مساعدتك. لكنك 
لاتريد أن أساعدك أبدأ إن, مساعدتي لك لاتهمك في شيء إِنك عنيد 
ولاتقتنع». «هل لديك عشيقة؟» سألت بعد هنيهة. «لا»» قال ك. (أوه 
بلى»» قالت. «نعم» فعلاً)» قال ك» «فكري وحسب» لقد أنكرتها وأحمل 
حتی صورتها معي». وبناء على طلباتها آراها صورة إلزا» وراحت» وهي 
منكمشة في حضنه» تدرس الصورة. كانت صورة خاطفةء أحذت لإلزا 
بعد رقصة دارة» كما كانت تحب تأديتها في حانة النبيذء كانت تنورتها 
تطير حولها في رمية الثنايا للدوران» و كانت تضع يديها على ردفيهاء وتنظر 
إلى الجانب ضاحكة وقد شت عنقها؛ ولم يكن في مقدور المرء أن يعرف 
من الصورة من هو المقصود بالضحكة. «إنها تلبس مشداً ضيقاً جدأ»» قالت 
لني وأشارت إلى الموضع الذي يرى فيه هذا حسب رأيها. «إنها لاتعجبني» 
فهي غشيمة وجلفة. لكن ربا تكون وديعة ولطيفة حيالك» وهذا ما يكن 
استنتاجه من الصورة. هكذا فتيات طويلات وقويات لايعرفن في الغالب أن 
یکن شيعا آحر سوی ودیعات ولطیفات. لکن هل من شأنها أن تستطيع 
التضحية بنفسها فى سبيلك؟). «لا»» قال ك» «لا هى وديعة ولطيفة» وليس 
من شأنها أن تستطيع التضحية في سبيلي. كما أنني حتى الآن لم أطلب 
منها لا هذا ولا ذاك. بل حتى لم أنظر إلى الصورة بدقة هكذا مثلك». 
«لاتوليها إذاً عناية كبرى أبدأي» قالت لني» «ليست إذا عشيقتك أبدا. 
«بلی)» قال ك إن لا أسحب کلمتي». ((قد تکون لذا الان عشيقتك)»› 
قالت لني› «لكن لن يكون من شأنك أن تفتقدها إذا مافقدتها أو استبدلتها 
بأخری» بي مغلا . ولاشك»)»› قال ك وهو يتسم هذا ممکن» لکنها نتمتع 
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بميزة كبرى عليك» فهي لاتعرف شيعا عن محا كمتي» وحتی لو عرفت شيعا 
عنهاء فإنها لن تفكر بذلك. وليس من شأنها أن تحاول إقناعي بلين ال جانب». 
«هذا ليس ميزة»» قالت لني» «إذا لم یکن لدیها میزات أحری» فلن أفقد 
الهمّة. هل لديها أي عراهة؟) . («عاهة؟) سال ك. «(نعم)» قالت لني فاا بي 
مثل هذا العيب الصغيرء انظر». وباعدت بين الإصبع الوسطى والبنصر يدها 
اليمنى اللذين كان يربط بينهما غشاء يصل إلى المفصل الأعلى لالإصبعين 
القصيرين. وفي العتمة لم يلاحظ ك حالاً ما أرادت أن تريه إياهء لذا فقد 
مرت يده على الموضع كي يتحسشسه. «أية لعبة للطبيعة»» قال ك وأضاف» 
إذ شمل اليد كلها بنظرة: «أي مخلب جميل!» وبنوع من الفخر راحت لني 
تراقب كيف راح ك يذ إصبعيها ويضمهما مرة بعد الاخرى» حتى قبلهما 
أخيراً قبلة حاطفة وتر كهما. «أوه!) لكنها صاحت على الفورء «لقد قبلتنى!) 
وعلى عجل تسلقت حضنه بر كبتيها وقد فتحت فمهاء وتطلع ك إلبيا وهر 
مذهول تقريباء وإذ كانت الان قريبة جدا منه فاحت منها رأئحة حادة رة 
كأنها رائحة فلفل؛ تناولت رأسه» وانحنت فوقه» وراحت تعض وتقبل 
عنقه» بل وعضت في شعره. «لقد استبدلتني»» راحت تصيح برن حين 
واحر» «انظر الأن استبدلتني ولاشك!» وهنا زلت ركبتهاء وكادت تقع على 
السجادة وهي تطلق صرخة صغيرة» ضمَها ك كي لاتقع» لكنه سحب 
إليها. «الآن أنت لي»» قالت. 

«إليك مفتاح البيت» تعال متى تشاء»» كانت كلماتها الأخيرة وقبلة 
بلا هدف أصابته على ظهره أثناء الانصراف. وحين حرج من باب البيت 
كان ثمة مطر حفيف يتساقط» وأراد أن يسير وسط الشارع ريما كي 
يستطيع أن يلمح لني وهي تقف إلى النافذة» فإذا بالعم يشب من عربة كانت 
تنتظر أمام البيت دون أن يكون ك في شرود فكره قد لاحظها أبداء وأمسكه 


¥ 


من ذراعيه وصدمه بباب المبنى» وكأنه أراد أن يسمره عليه. «أيها الفتى»» 
صاح» « كيف أمكنك فقط أن تفعل هذا! لقد أسأت للغاية إلى قضيتك» 
التي كانت على طريق سليم. تختبئ مع فتاة صغيرة قذرة يبدو نها بالإضافة 
لى ذلك عشيقة امحامى» وتغیب طوال ساعات. ولاتبحث حتى عن ذريعة» 
ولاتخفي شيعا لاء إنك صریح کلیا تجري إليها وتمكث عندها. وفي هذه 
الأثناء نجلس سويةء العم الذي يجهد نفسه في سبيلك والحامي الذي 
یجب کسبه من أجلك» ومدير الديوان قبلهماء هذا الرجل العظيم» الذي 
يسيطر حقاً على قضيتك في مرحاتها الحالية. نريد أن نتشاور في كيف قد 
يمكن مساعدتك» وعلي أن عامل امحامي بحذں وهذا من جدید مدير 
الدیوان» و کان يحق لك أن تدعمني على الأقل. وبدلا عن ذلك تغیب. ٹم 
إن الموضوع لايُخفى» والرجلان مهذبان لبقان» إنهما لايتحدثان عنه» 
يترفقان بي» لكنهما أخيرأً هما أيضاً لايستطيعان حمل أنفسهما بعد وإذ 
لايستطيعان التحدث عن لموضوع يلوذان بالصمت. لقد جلسنا صامتين 
طوال دقائی وأرهفنا السمع علك تأتي أحيرا. کل شيء بلا جدوی. وأخيرا 
ينهض مدير الديوان» الذي مكث مدة أطول بكثير ما كان يريد في الأصلء 
ويوڏع» وهو يرثي الي بشکل ملحوظ دون أن يتمکن من مساعدتي» 
ينتظر بلطف غير قابل للفهم مدة وهو يقف بالباب» ثم ينصرف. وكنت 
سعيداً طبعا لانصرافه» فقد كان نفسي قد انقطع. وعلى امحامي المريض اتر 
كل شيء تأثيرا أشد» فلم يستطع» الرجل الطيب» أن يتكلم أبدأء عندما 
وذعته. لقد ساهمت على الأرجح في انهیاره الكامل وتعجل هکذا موت 
رجل تحتاج إليه. وأنا» عمك تت ركني في المطر هناء امش فقط إنني مبتل 
کلياًء أنتظر طوال ساعات». 


۲۸ 


نص جزلی 


حين حرجا من المسرح كان مطر خحفيف يتساقط. وكان ك متعباً على 
كل حال من المسرحية والعرض السىء» لكن فكرة أن عليه أن يأوي العم 
لديه أثارت الحيرة والكآبة في نفسه إلى حد كبير. كان يهمه جد اليوم 
بالذات» أن يتحدث مع ف.ب) وربا كان بالإمكان العثور على فرصة 
للالتقاء بهاء غير أن رفقة العم منعت ذلك كلاً. لكن كان ثمة قطار ليلى 
يمكن للعم أن يستخدمه» غير أن دفعه إلى السفر اليوم بدا أمراً محالاً كل 
إذ كانت قضية ك تشغله للغاية. ورغم ذلك قام ك بمحاولة دون أن يأمل 
منها كثيرأ. «أخحشى» أيها العم»» قال» «أنني سوف أحتاج فعلا إلى مساعدة 
منك فى الفترة القادمة. ومازلت لا أرى تماماء فى أي اتجاه» لكننى على كل 
حال سوف أحتاج إليها». «عکنك أن تعتمد علي)» قال العم «إنني ٠‏ أفکر 
طوال الوقت سوى فى كيف يكن للمرء أن يساعدك». «إنك دائما 
کعهدي بلك»» قال ك «لکننی أخحشى فط أن زو جه العم ستزعل منی 
عندما سأضطر قربا لی ان أرجوك أن تأتی إلى المدينة مرة آُخری». 
«قضيتك أهم من أمثال هذه المضايقات». «هذا ما لا أستطيع الموافقة عليه»» 


(ه) - الحرفان الأولان من «الأنسة بورستنر» (ا.ى. 


۲۹ 


قال ك» «لكن مهما كان الأم فإننى لا ريد إقصاءك عن زوجة العم بلا 
ضروره» ومن الراجح إننى أحتاحك فی أقر ب الأيامي أ حب 5 أن تسافر 
في الوقت الحاضر؟). «غدا؟». «نعم غدأ»» قال ك (أو رما الآن بالقطار 
الليلى» من شأن هذا أن يكون الأكثر راحة». 


{° 


فی الكاتدرائية 


كلف ك بأن بُري بعض الآثار الفنية لصديق عمل إيطالى من أصدقاء 
لصرف كان فى غاية الأهمية بالنسبة إليه ويتوقف لأول مرة في هذه 
الدينة. كانت مهمة من شأنه فى وقت آخر أن يعتبرها ولاشك مشرفة» 
لكنه الآن» وهو لايستطيع أن يحفظ سمعته في المصرف سوى بجهد كبي 
فقد قام بها على كره منه. كانت كل ساعة بقصى فيها عن المكتب تسبب 
له كدراً؛ صحيح أنه لم يعد في مقدوره أن يستغل وقت العمل كثيراً مثل 
لابق حیث لم یکن بقضي بعض الساعات سوی بأقل مایکن من ظاهر 
عمل حقيقي» لکن همومه كانت تزداد عندما لايكون في المكتب. في مثل 
هذه الحالة كان يتوهم كيف كان نائب المديرء الذي كان دائماً يقف 
بالمرصاد» يدخل إلى مکتبه من حين إلى اخحر» ويجلس إلى طاولته» ويفتش 
أوراقه» ويستقبل زبائن للمصرف كان ك يصادقهم تقريباً منذ أعوام» 
ويرغَبهم عنه» لا بل وقد يكتشف حتى أخطاء راح ك أثناء العمل الأن یری 
أنها تهدده من ألف ناحية ولم يعد في مقدوره أن يتجنبها. لذا کان إذا ما 
كلف مرة» ولو كان ذلك تكرياً» بمهمة عمل أو حتى بالقيام بسفرة صغيرة 
- كانت مثل هذه المهمات قد تكاثرت جدأ ه فى الفترة الأخيرة عن طريق 
الصدفة - فكان الظن يغلب على كل حال بأن المرء إنما یرید إبعاده عن 


اللكتب فترة وجيزة ويراجع عمله» أو أن المرء يرى على الأقل أنه يسهل 
الاستغناء عنه في المكتب. وكان في مقدوره أن يرفض معظم هذه المهمات 
دون صعوبة» لکنه لم یکن يجرؤ على ذلك إٳذ» ولو کان تخؤفه یقوم على 
أوهى سبب» أن رفضه القيام بالمهمة كان يعني اعترافا بخوفه. ولهذا السبب 
كان يقبل مثل هذه المهمات هادى النفس فى الظاهرء حتی أنه عندما کان 
عليه أن يقوم بسفرة عمل مجهدة استغرقت يومين» أخفى إصابة برد جدية 
لا لسبب سوى لكي لايعرض نفسه لخطر إعاقته عن القيام بالرحلة بدعوة 
الطقس الخريفي الممطر السائد الان. وحينما عاد من هذه السفرة بصداع 
عنيف» علم أنه قد تم احتياره لمرافقة صديق العمل الإيطالي في اليوم التالي. 
وكان الإغراء بأن يرفض هذه المرة الواحدة على الأقل كبيراً جدأء ولاسيما 
أن ما كان قد قزر له لم يكن عملا متعلقاً بعمل المكتب على نحو مباشر» 
كان أداء هذا الواجب الاجتماعى إزاء صديق العمل» بحد ذاته ذا أهمية 
كافية ولاشك» وليس بالنسبة إلى ك وحده» الذي كان يعرف أنه لايستطيع 
الحفاظ على وظيفته سوى من خلال تحقيق نجاحات فى العمل» وأنه كان 
عدم القيمة كلياً إذا لم يتم له ذلك» بل حتى إذا كان عليه أن يسحر هذا 
الإيطالي على نحو غير متوقع؛ لم يكن يريد أن بعد من مجال العمل حتى 
دة يوم واحد» إذ أن الخوف من عدم السماح له بالعودة بعد ذلك كان 
كبيرأ» وقد أدرك بكل دقة أن هذا الخوف كان مبالغاً فيه» لكنه كان 
يضايقه. غير أن في هذه الحالة كان من الحال تقرياً إيجاد عذر مقبول» 
حقيقةً إن معرفة ك باللغة الإيطالية لم تكن كبيرة جدأء لكنها كافية على 
كل حال؛ لكن الأمر الحاسم هو أن ك إنما كان يلم منذ وقت سابق ببعض 
المعلومات في مجال تاريخ الفنون» الأمر الذي أصبح» بطريقة مبالغ فيها إلى 
أقصى حد» معروفاً في اللصرف» وذلك لأن ك» وللمناسبة» أيضاً لأسباب 
تتعلتق بالعمل وحسب» إنما كان لبعض الوقت عضواً في جمعية الحفاظ على 


۲ 


الآثار الفنية في المدينة. أما الآن فقد كان الإيطالي مولعاً بالفنون كما أشيع 
عنه» ولذا کان احتيار ك مرافقاً له مرا بدیهياً. 

كان صباحأ عاصفاً ممطراً للغاية حينما جاء ك منذ الساعة السابعة إلى 
الكتب» والغيظ يلؤه من اليوم الذي ينتظره» لكي ينجز على الأقل بعض 
العمل قبل أن تقصيه الزيارة عن كل شىء. وكان متعباً للغايةء إذ أنه كان 
قد أمضى نصف الليل في دراسة قواعد لغة إيطالية كي يحصر بعض 
الشي ي و كانت النافذة اتی اعتاد في الفترة الأخيرة أن يجالس إليها كثيرا 
جدأء تجذبه أكثر من المكتب» لكنه قاوم وجلس إلى العمل. وللأسف دحل 
الخادم الان وأخبر أن السيد المدير ارسله کي یری فيما إذا كان السيد 
ال وکيل القانونى قد حضر؛ وإذا كان هناء فيرجى أن يتفضل بالذهاب إلى 
حجرة الاستقبال» السيد القادم من إيطاليا قد وصل. «سأحضر حالاً» قال 
ك دس قاموساً صغيرا في جيبه» وضع تحت إبطه ألبوم صور معالم المدينة 
كان قد هيأه للغريب» وعَبر حجرة نائب المدير وذهب إلى حجرة المدير. 
وکان سعيداً لأنه أتى إلى المكتب فى وقت باكر هكذا ويمكنه أن يكون 
تحت التصرف في الحال» الأمر الذي لم يكن أحد قد توقعه حقاً. وكان 
مكتب نائب المدير حالياً طبعاً مثلما يكون فى ساعة متأحرة من الليل» وعلى 
الأرجح كان الخادم مكلفاً بدعوة نائب المدير أيضاً للحضور إلى حجرة 
الاستقبال» لكن دوى جدوى. وحين دحل ك إلى حجرة الاستقبال نهض 
لرجلان من المقعدين الوثيرين العميقين. وابتسم مدير ابتسامة ودية وكان 
على مایندو مسروراً للغاية حضور ك» وقام بالتعريف حال وهر الإيطالي يد 
ك بقوة» وسّى أحدهي وهو يبتسم؛ مبکر ولم يفهم ك بدقة من كان 
يعني» وكانت فوق ذلك كلمة غريبة لم يحدس ك معناها سوى بعد برهة. 
وأجاب ببعض ال جمل السهلةء التي تلقاها الإيطالي وهو يضحك ثانية في 


حون راح يسح بيد عصبية شاربه الكث ذا اللون الأزرق الرمادي. وكان 
هذا الشارب معطرا على ما يبدي و كان المرء يجنح تقريا إلى الاقتراب منه 
وشته. وحين جلس الجميع وبدأ حديث تمهيدي صغير» لاحظ ك بانزعاج 
کبیر آنه لم يفهم الإیطالي سوی جزئیاً. عندما کان یتحدث بکل هدوی 
کان یفهمه کلیاً تقریباً» لکن هذا لم یکن سوی استشناءات نادرة» فغالباً ما 
كان الكلام يتدفق من فمه بمعنى الكلمة» وكان يهز رأسه كأنه يتلذذ 
بذلك. لكنه لدى مثل هذا الكلام تورّط على نحو منتظم في لهجة ما لم 
يعد لها بالنسبة إلى ك شيء من الإيطالية» لكن المدير لم يفهمها فحسب» 
وإنما تحدث بها أيضاًء الأمر الذي كان فى مقدور ك أن يتوقعه» إذ أن 
الإيطالى هو من جنوب إيطالياء حيث كان المدير أيضاً بضعة أعوام. وعلى 
كل حال أدرك ك أن إمكانية تفاهمه مع الإيطالي إا قد أخذت منه إلى 
أكبر حد» إذ أن لغته الفرنسية أيضأً لم تكن لتفهم سوى بصعوبة» كما أن 
الشارب کان یغطی حر کات الشفتین التی کان من شأن رؤيتها ربا أن 
تساعد في الفهم. وبداً ك يتوقع كثيراً من امتاعب» وك حالياً عن السعي 
إلى فهم الإيطالي - في حضور المدير الذي كان يفهمه بسهولة» كان من 
شأن ذلك أن یکون مسعی غير ضروري - واقتصر على مراقبته باستیای 
كيف كان يستريح عميقاً في المقعد الوثير لكن في خفة رغم ذلك» وكيف 
كان يشد مراراً وتكراراً صدريته القصيرة المقصوصة بشكل مدبّب» وكيف 
حاول مرة» بذراعين مرفوعين ويدين تتحر كان عند المفاصل بشکل سائب» 

أن ما ل شيعا ما لم يستطع ك أن يفهمه» رغم أنه لم صرف نظره ع ایدین 
وهو بمیل بجسده إلى الأمام. وأخيراً ظهر الإعياء السابق على ك الذي 
راح» دون ان يکون مشغولاً بشيء آخر يتابع الحديث آليا وحسب بنظرات 
تروح وتجيء» وهاله الأمر إذ ضبط نفسه مرة» لکن في اللحظة المناسبة 


خسن الحظ أنه في شروده أراد أن بهم باأنهوض ويستدير وينصرف. 
وأخيراً نظر الإيطالي إلى ساعته وانتفض واقفاً. وبعد أن ودع المديرء اندفع 
إلى ك واقترب منه اقتراباً شديدا إلى درجة أن ك اضطر إلى أن يدفع مقعده 
إلى الوراء حتى يتمكن من الح ركة. أما المديرء الذي لابد وأنه أدرك من 
عينى ك الضيق الذي يتواجد فيه إزاء هذا الإيطالى» فإنه تدحل فى الحديث 
وذلك في فطنة ورقة بحيث أن الأمر بدا وکأنه يضيف مجرد نصائح 
صغيرة» في حين أنه في الحقيقة أفهم ك بإيجاز شديد كل ما قدّمه الإيطالي 
وهو لايني يقطع عليه حديثه. وقد علم ك منه أن الإيطالي مازال عليه حاليا 
أن يقضي بعض الأعمال وأنه بعامة لن يكون لديه سوى وقت قليل وأنه 
أيضاً لاينوي بأي حال أن ير بسرعة على كل المعالم» وأنه بالأحرى - لكن 
فقط إذا وافق ك لديه وحده يقع القرار - قرر مشاهدة الكاتدرائية وحدهاء 
لكن هذه بعناية وتعثق. ويسره بشكل بالغ أن يقوم بهذه المشاهدة برفقة 
رجل عالم ولطيف هكذا - وكان القصود بهذا هو ك الذي لم يكن 
مشغولاً بشيء آخر سوى تجاهل الإيطالي وفهم كلمات المدير بسرعة - وهو 
يرجوه» إذا كانت الساعة تناسبه» أن يکون في الكاتدرائية بعد ساعتين في 

نحو الساعة العاشرة. وهو نفسه يأمل أن يستطيع أن يكون هناك بالتأكيد 
في هذا الوقت. وأجاب ك ببعض الكلمات المناسية» وصافح الإيطالى المدير 
ولا ثم ك» ثم المدير مرة ثانية» وذهب إلى الباب» يتبعه الاثنان» لايلتفت 
إليهما سوى نصف التفاتة» لكن دون أن يتوقف عن الكلام. وبقى ك فترة 
وجيزة مع المدي الذي كان اليوم يبدو مألا على نحو حاص. كان يظن أنه 
ينبغى عليه أن يعتذر ل ك على نحو أو آخر وقال - كانا يقفان إلى جانب 
بعضهما بعضاً على نحو ودي - إنه في البداية کان ينوي ان يذهب بنفسه 
مع الإيطالي» غير أنه - لم يذ كر سبباً دقيقا - فرر من ثم أنه من الأفضل أن 


يرسل ك. وإذا لم يفهم الإيطالى على الفور في البداية» فليس عليه أن 
يدهش»› الفهم سيأتي بسرعة كبيرة» وحتى إذا لم يفهم كثيرا على الإطلاق› 
فليس هذا شيعا فى غاية السوء إذ أن الإيطالى لايعلق أهمية كبيرة على أن 
يفهم. وللمناسبةء إن لغة ك الإيطالية جيدة ا مفاجئ؛ ولاشك أنه 
له ف البحت عن مفردات ناد الاستسال کان ا لإرشاد فی 
بالبرید وای موظفون باستفسارات مختلفة ٠‏ وظلوا إذ راو 1 مشغواا 

فب المد أن ي زعج ك فقد دخا مراراً وأحذ القاموس من يده وقلّب فيه 
8 أي هدف على ما يبدي وحتی زبائن ظهرواء عندما کان الباب يعتح› 
فی سیه ظلام الحجرة الأمامية» وانيحنوا فی تردد» راغبين فی لفت الانتباه 
إلیھم» لکنھم لم یکونوا متأ کدین فیما إذا کانوا قد شوهدوا... کل هذا دار 
حول ك کأنه يدور حول مر کزه» في حين کان هو نفسه يجمع الکلمات 
التي کان یحتاجهاء» وییحث عنها في القاموس» وينسخها» تم یتمرل على 
لفظهاء وأخيرا يحاول أن يحفظها عن ظهر قلب. غير أن ذاكرته الجيدة 
سابقاً بدت أنها حذلته كليأء وكان يحنق أحياناً على الإيطالى الذي سبټّب 
له بذل الجهد هذاء فيدفن القاموس تحت أوراق وقد عقد العزم بثبات على 
ألا یحصّر بعد الآنء لکنه کان لایلبث أن یری أنه لن یکون فى مقدوره أن 
یتمشی بصمت مع لإيطاي ' جيئة وذهابا أمام الاثار الفنية في الكاتدرائية» 
فيیسحب القاموس مجدداً ر بحنق أكبر. 

وقاما في مت منتصف الساعة لعاشرة حين أراد الانصراف» ر 
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وقال لها بأن من الحال عليه الآن أن يدحل في حديث» إذ ينبغي عليه أن 
يذهب إلى الكاتدرائية. «إلى الكاتدرائية؟» سألت لنى. «نعم» إلى 
الكاتدرائية». «لاذا إذاً إلى الكاتدرائية؟» سألت لني. وحاول ك أن يشرح 
الأمر لها بإيجازء غير أنه ماكاد يبدأ بذلك» حتى قالت لنى فجاأة: «إنهم 
يطاردونك». ولم یکن ك یحتمل تأسفا لم یثره ولم يتوقعه» وودع بکلمتین» 
لکنه قال» وهو يعلق السماعة فى مکانهاء نصفا لنفسه ونصفا للفتاة النائية 
التي لم يعد يسمعها: (نعم» إنهم يطاردونني). 

لكن الوقت كان قد تأخر» وكان ثمة خطر تقرياً بألا يصل فى 
الوقت المناسب. وسافر بالسيارة» وكان فى اللحظة الأخيرة قد تذكر ألبوم 
الصور الذي لم يكن قد وجد فرصة لتسليمه صباحا والذي أخذه الآن معه. 
کان یحمله على رکبتیه» وراح يدق عليه طوال الطریق في غير ارتیاح. کان 
المطر قد حف» لكن ال جو كان رطبا وباردا ومعتماء لن يرى المرء كثيرا في 
الكاتدرائية» لكن زكام ك سيشتد هناك ولاشك من جراء الوقوف الطويل 
فوق البلاط البارد. 

وكان ميدان الكاتدرائية حالياً كليأ وتذكر ك أنه منذ كان طفلاً 
صغيراً لفت انتباهه أن جميع ستائر النوافذ تقريباً في بيوت هذا الميدان 
الضيق كانت مسدلة دائما. وفی جو اليوم کان الامر مفهوما حقا اثر من 
أي وقت آخر. والكاتدرائية أيضاً بدت خالية» ولم يخطر ببال أحد طبعاً أن 
يدحل الآن إليها. واجتاز ك كلا الجناحين» ولم يلق سوى امرأة عجوز ملتفة 
في ملاءة ستويه کانت تر کع امام صوره حرم العذراء وتنظر إليها. ومن بعيد 
رای من ثم أيضا حادما أعرج یتواری عن الانظار عبر باب في أحائط. 
وكان ك قد أتى فى الوقت الحددء فعند دخوله تماما دقت الساعة الحادية 
عشرة» لكن الإيطالى لم يكن هنا بعد. وعاد ك إلى المدحل الرئيسى» 
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ووققف هناك عض لوقت مترددا ثم دار تحت المطر حول الكاندرائية كي 
يرى هيما إذا كان الإيطالي رما ينتظر لدی أي مدحل جانبی. لم ہکں 
يوجد في أي مكان. هل يكن أن يكون المدير قد فهم الساعة على غير 
حقيقتها؟ وكيف كان يكن أيضاً فهم هذا الإنسان على نحو صحيح. لكن 
مهما كان الأمر أيضاًء فقد كان على ك على كل حال أن ينتظره مدة 
نصف ساعة على الأقل. وإذ كان متعباًء فقد أراد أن يجلس. دحل إلى 
الكاتدرائية مرة أخری» ووجد على إحدى الدرجات خرقة صغيرة تشبه 
السجاد»ء فسحبها بطرف قدمه إلى أمام مقعد قريب» الف بمعطفه بإحكام 
أكثر» رفع الياقة» وجلس. ولكي يلهي نفسه» فتح ألبوم الصورء وقلب فيه 
قليلاء لكنه سرعان ما اضطر إلى التوقف. إذ ع الظلام بحيث ما كاد في 
مقدوره» إذ رفع نظره» أن ييز جزئية من حزئيات الجناح القريب. 

وفي البعد شعت أضواء شموع على شكل مثلث كبير فوق الهيكل 
الرئيسي. ولم يكن من شأن ك أن يستطيع القول قطعاأ فيما إذا كان قد رآها 
سابقاً. رما كانت لم تُشعل إلا الآن. إن حدم الكنائس هم متسللون 
محترفون لايلممحون. وإذ استدار ك عن طريق الصدفة» رأى حلفه غير بعيد 
شمعة كبيرة عالية مثبتة على عمود تشتعل أيضاً. بقدر ما كان هذا جميلا 
كان غير كاف قط لإضاءة صور الهيكل التى كانت فى معظمها معلقة فى 
ظلمة الهيا كل اجانبية» بل كان بالأحرى يزيد الظلمة. کان تصرف 
الإيطالي معقولاً مثلما کان غیر لائق أنه لم يحضر. إِذ لم یکن بالإمکان 
رؤية شيء» كان سيكون على المرء أن يكتفي بتفتيش بعض الصور بوصة 
بوصة بمصباح الجيب الكهربائي الذي يحمله ك. ولكي يجرب ماكر 
للمرء أن يتوقع من ذلك» ذهب ك إلى مصلى جانبي صغير قريب» وصعد 
بضع درجات حتى بلغ حاجزا رخامياً واطئأء فانحنى فوقه وأضاء صورة 


نهيكل بالمصباح. وكان الضوء الأبدي معلقاً أمامها حاجباً الرؤية. وكان 
اول ما شاهده ك وخحمن بعضه هو فارس طویل مدڙع کان مصورا في 
أقصى حافة الصورة. كان يستند على سيفه الذي غرزه في الأرض الجرداء 
ولم يقترب. ربا كان مكلا بالحراسة. وراح ك الذي لم يكن قد شاهد 
لوحات منذ مدة طويلة» يتامل الغارس طوال فترة» رغم أنه كان مضطرا إلى 
آن يطرف بعينيه على الدوام» إذ آنه م یک ليحنمل الضوء الأخحضر 
للمصباح. وحين ترك الضوء يدور فوق بقية الصورة» وجد مشهد دفن 
اسبح ی منظر عادیٰ؛ وللمناسبة» لقد کانت صورة حديته. دس الصباح 
فی جيبه وعاد إلى مكانه ثانية. 

وكان قد أصبح على الأرجح من غير الضروري أن بنتظر الإيطالي» 
لكن في الخارج كان ثمة غيث منهمر ولاشك وإذ كان الجو هنا ليس باردا 
هكذا كما كان ك يتوقع» فقد قرر البقاء هنا حاليا. وفى جواره كان النبر 
الكبير» وعلى سقفه الصغير الدائري كان ثمة صليبان ذهبيان فارغان استلقيا 
نصف استلقاءة وتقاطعا بأعلى هامتيهما. وكان الجدار الخارجى للحاجز 
والجزء الموصّل إلى العمود الحامل يتكونان من أوراق شجر خحضراء احتوت 
على ملائكة صغيرة بين متحرك وساكن. تقدم ك إلى النبر وتفحصه من 
کل اجوانب» کان الحجر منحوتا على نحو دفیق للغايةء و بدا الظلام العميق 
بين أوراق الشجر وخلفها وكأنه ملتقط ومثتت» وضع ك يده فى مثل هذه 
الفتحة ثم راح يتحسس الحجر بحذر» إنه لم يكن حتى الان يعلم شيعا قط 
عن وجود هذا النبر. وهنا لظ عن طريق الصدفة وراء صف القاعد 
التالى حادم كيسة كان يقف هناك فى رداء أسود متدل كثير الثناياء وهو 


يحمل فى يده اليسرى علبة نشوق» ويراقبه. «ماذا يريد الرجل؟) فكر ك 
«(هل يشتبه بي؟ هل يريد بقشيشا؟» لكن حينما رأى الخادم أن ك قد 
لاحظه» أشار بيده اليمنى» وهو لايزال يحمل تنشيقة بين إصبعين» إلى اتجاه 
ما غير محدد. وكان سلو كه غير مفهوم تقريباًء وانتظر ك هنيهة» لکن خادم 
الكنيسة لم يتوقضف عن الإشارة بيده إلى شيء» بل أ کد على ذلك بإياءة 
من رأسه. «(ماذا یرید إذا؟) سأل بصوت منخفض» إذ لم يجرۇ على أن 
ينادي هنا؛ لكنه أخرج من ثم محفظة النقود وزحم نفسه عبر المقعد التالى 
كي يصل إلى الرجل. غير أن هذا أشار بيده على الفور إشارة رفض» هز 
كتفيه» وانصرف وهو يعرج. بطريقة مشي مماثلة كما كان هذا العرج 
السريع كان ك وهو طفل يحاول تقليد الركوب على الخيل. «عجوز 
خحرف»» فكر ك» «عقله لايكفى سوى للخدمة فى الكنيسة. كيف يظل 
واقفاً عندما أقضف و كيف يترصد فيما إذا كنت أريد متابعة السين). مبتسماً 
تبع ك العجوز عبر الجناح كله حتى محاذاة الهيكل الرئيسي تقريباً» ولم 
يتوقف العجوز عن الإشارة إلى شيء» لكن ك تعمد ألا يلتفت» فلم يكن 
لتأشير غرض آخر سوى صرفه عن أثر الرجل العجوز. وأخيراً ت ركه فعا 
فلم يشا أن يخيفه أكثر من اللازم» كما أنه لم يرد أن يطفَش الشبح كلياً في 
حال أن يأتي الإيطالي رغم تأخره. 

وحينما دخل إلى الجناح الرئيسي ليبحث عن مكانه الذي كان قد 
ترك فيه ألبوم الصور» لاحظ إلى جانب عمود قرب مقاعد جوقة الهيكل 
منبرا جانبيا صغيرا بسيطا للغاية من حجر أجرد باهت. كان صغيرا جدا 
بحيث كان يبدو من بعد مئل مجويف في ال جدار مازال فارغا وهو مخصص 
لاستقبال تمتال. ويقينا لم يکن في مقدور الواعظ أن يرت خحطوة كاملة من 
ا لحاجز. وعلاوة على ذلك كان تكؤر المنبر بيدأ من أسفل كثيراً على نحو 


غير مألوف ويرتفع إلى أعلى دون أي زخرف حقا لكن بتقوّس على نحو 
لايستطيع معه رجل متوسط القامة أن يقف هناك منتصباء ونما لابدٌ له أن 
ينحني فوق الحاجز باستمرار. وكان امجموع كله كأنه مخصص لتعذيب 
الواعظ» و کان من غير غير المفهوم فيما یحتاج المرء هذا النبر إذ کان عت 
تصرفه النبر الأخر الكبير المزحرف بمهارة بالغة. 

ويقيناً ما كان أيضاً هذا انبر الصغير ليلفت نظر ك» لو لم کن هناك 
سان ت ب لأ کیا اماد ا ان ت ت وع م 
الآن ربجا موعظة؟ في الكنيسة الخاوية؟ ونظر ك إلى الدرج الذي كان يؤدي 
وهو ماتصق بالعمود إلى المنبر وكان ضيقاً جدأً وكأنه لم يوضع كي 
يستخدمه البشر» وما مجرد حلية للعمود. لكن في الأسفل عند انبر 
ابتسم ك وقد تملكته الدهشةء كان القس يقف فعا وقد أمسك الدرابزون 
بيده وهو يتأهب للصعود» وراح يرنو إلى ك. ثم أوماً برأسه إياءة خفيفة 
جداء فرسم ك إشارة الصليب على صدره وانحنى» الأمر الذي كان عليه أن 
يفعله قبل ذلك. أعطى القس نفسه دفعة صغيرة وصعد إلى المنبر بخطى 
قصيرة سريعة. هل ستبدأً موعظة فعلا؟ هل ربا لم يكن خادم الكنيسة قد 
تخلى عنه عقله كلياً وكان يريد أن يسوق ك إلى الواعظ الأمر الذي كان 
ولاریب ضروریا للغاية في الكنيسة الخاوية. وللمناسبة» كان مازال يوجد 
فی مکان ما أمام صورة مرم العذراء امرأة عجوز كان عليها أيضاً أن تحضر. 
وإذا كان الأمر أمر موعظةء فلماذا لم يميد لها الأرغن. لكن هذا ظل ساكناً 
يلمع لعانا حفيفا من ظلمة ارتفاعه الشاهق. 

وفكر ك فيما إذا لم يكن عليه الآن أن يبتعد بأسرع ما يمكن» وإذا لم 
يفعل هذا الآن» فلن تكون هناك فرصة كى يفعله أثناء الموعظة» وسوف 
يتوجب عليه من ثم أن بیقی طالا استمرت» وفي اللكتب كان قد أضاع 
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وقتاً كتير ومنذ فترة طويلة لم يعد ملزماً بانتظار الإيطالي» ونظر إلى 
ساسته» فكانت تشير إلى الحادية عشرة. ولكن هل كان بالإمكان فعلا أن 
بجري وعظ؟ هل في مقدور ك أن يشل الطائفة ئفه؟ ومااء لو کان ریا 
عشرة» في يوم مس ايام العمل في سوا طقس. وصعد القس _ كان قسا 
اریت خان فا وجه حل ار - صح على ما ڀيدو ا اشيء سوی 
کی ال ل کی مک بل إن القس فحص الضوء ورفعه قليلا ثہ 
سندار ببطء صوب الدرابرون وأمسكه بكلتا يديه من الأمام عند الحافة 
الحادة. وهكذا وقف القس بعض الوقت وراح يجول بناظريه دون أن يحرك 
رأسه. وكان ك قد تراجع مسافة كبيرة واستند بمرفقيه على أول مقعد من 
مقأعد الكنيسة. وبعینون حائر تين شاهد فی حهة ما دون أن بحدد اكان 
بدقة» حادم الكنيسة يتكؤّر محني الظهر فى دعة وسلام كما بعد الفراغ من 
مهة. أي سكون خيّم الآن فى الكاتدرائية! لكن كان لاب ل ك من 
إزعاحه» لم یکن لدیه النتة أن یبقی هنا؛ دا کال وأاجب اأ لس أن يخطب 
فى ساعة محددة دول مراعاة الظروف» فليفعل ذ ذلك ومن شان ذا ان يتج 
دون عون من ك» كما أنه يقیناً لیس من شان حضور ك أن يزيد التاثير. 
وسطء تحرك ك إذا» وتلقس طريقه على أطراف أصابعه محاذيا المقعده 
ووصل إلى الطريق الرئيسي الواسع وسار هناك أيضا بكل هدوى إلا أن 
الاأرضية الحجرية كانت تحدث صوتا تحت أخحف خحطوة والتجاويف تردد 
الصدى على نحو خفيض لكن دون انقطاع وبتقدم منتظم مضاعف. وشعر 
ك ببعص الو حشة وهو يعبر وحده بین القاعد الخالية وربا يراقبه القس» 
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كذلك بدت له ضخامة الكاتدرائية ءقد بلغت تقرییا حدود ما یحتمله 
البشر. وعندما بلغ مكانه السابق» تصيّد بمعنى الكلمة ودون توقف الألبوم 
المتروك هناك وأخحذه إليه. وكاد يغادر منطقة المقاعد ءاقترب من المكان 
ا لخالي الواقع بينها وبين الخرج» إذ سمع لأول مرة صوت القس. كان صوتا 
قوي متمرناً. وكم ملا الكاتدرائية المعدّة لاستقباله! لكن لم تكن الطائفة هي 
التي ناداها القس» كان الأمر في غاية الوضوح ولم يكن ثمة هروب» حجة 
أو عذر» لقد نادی: «يوزف ك!). 

توقف ك ونظر أمامه إلى الأرض. في هذه اللحظة كان مايزال حرأ 
كان في مقدوره أن يواصل السير ويخرج من أحد الاأبواب الخشبية الثلاثة 
الصغيرة القاتمةء التى كانت أمامه غير بعيدة. وكان من شأن هذا أن يعنى 
أنه لم يفهم أو أنه فهم غير أنه لم يشاً أن يهم بذلك. لكنه إذا استدار» فقد 
أمسك» إذ أنه يكون قد قَدّم الاعتراف بأنه فهم جيداً بأنه فعلاً هو المنادى 
وأنه يريد أيضاً أن يتبع. ولو نادى القس مرة أخرى» لكان من شأن ك يقينا 
ن ينصرف» لکن إذ ظل کل شيء ساكنا طالما انتظر ك أيضاء فقد أدار 
رأسه قليلا إذ أنه اراد أن يرى ماذا يفعل القس الآن. كان يقف هادئًاً على 
امنبر كما كان» لكن كان يرى بوضوح أنه قد لاحظ لفتة رأس ك. وكان 
من شأن الأمر أن يكون لعبة استخفاء صبيانية» لو لم يستدر ك الآن استدارة 
كاملة. فعل ذلك وناداه القس بإشارة من إصبعه أن يقترب. وذ : أمكن الآن 
أن يحدث کل شيء جهارا جرى - وقد فعل ذلك أيضا فضولا واختصارا 
للمسألة - بخطى طويلة طائرة نحو المنبر. وتوقف لدى المقاعد الأولى» لكن 
اللسافة بدت للقس كبر من اللازم» مد يده وأشار بسټابته» وهو يیخفضها 
بشكل عمودي نحو الأسفل» إلى مكان أمام المنبر مباشرة. وتبع ك هذه 
الإشارة أيضاًء وكان عليه في هذا المكان أن ييل رأسه إلى الوراء كثيرأً حتى 


یری الفس. «أنت يوز لک قال القس ورفع يدا على الدرابرون في حر که 
غير محددة. «نعم»» قال ك وفکر کم کان سابقا یقول اسمه دائما جهاراء 
منڏ بعض الوقت أصبح عبعاً عليه كما يعرف الآن اسمه أناس التقى بهم 
اول مرة» کما کان جمیلا ان يقذم اْرء تسه ومن تم و حسب يعرف . 
«انت مدعی عليه)» قال القس بصوت منخفض على نحو خحاص. (نعم)» 
قال ك» «لقد أعلمت بذلك». «فآنت ذلك الذي أبحث عنه»» قال القس» 
رانا قس السجن». «آه هکذا»» قال ك. «لقد تر كتك تدعى إلى هنا)» قال 
الفس» کي أتحدث معك). لم اکن أعر ف الأم» قال ك «لقد أتيت إلى 
هنا کي ار ي الکاتد رائية إيطاليا (. . «دع الثانوي»» قال القس. «ماذا تحما ل في 
بد ؟ هل هو کتاب صلوات وأدعية؟) رلا أجاب ك (إنه آلبوم مور 
۳ المدينة). «(ضعه من يدك»» قال ا ارم ك بعنف درج انه ف 
لاتبشر بخیر ؟) أل القسش. (يبدو الأمر ا ي أيضاً هکذا» قال ك (لقد 
بذالت کل جهد» لكن حتى الأن بدون توفيق. غير أنفي | لم أنجز مذ كرة 
الالتماس بعد) . . ( کیضف تتصور النهاية»» سال القس: «سابقا فک ت أن الأمر 
لابدّ أن ينتهي نهاية طيبة»» قال ك «أما الآن فإنني شخصياً أشك بذلك 
أحيانا. إنني ا أدري کیفض سينتهي الأمر. هل تدري أنت؟). «لا)» قال 
القس» «لكنني أحشى أن الأمر سينتهي نهاية سيئة. إن المرء يعتبرك مذنباً. 
ور ما لن تتجاوز محاكمتك قط محكمة دنيا. يعتبر المرء على الأقل حاليا أن 
دنبك فد ثبت) . «لكنني لست مذنبا»» قال ك: «ثمة خطاً. کیف یکن إذا 
لإنسان أصلاً أن يكون مذنبا. إننا هنا جميعنا لبشر» على حد سواء». «هذا 
صحيح»» قال القس» «لكن هكذا اعتاد المذنبون أن يتحدثوا». «هل لديك 
انت ايا حکم مسبق ضدي؟» سال ك. «ليس لدي حکم مسبق ضدك)» 
قال القشس. وشک کرك» قال ك. «لکن - جميع الاخحرين ع الذين يشتر كون في 


ot 


الحاكمة يملكون حکماً مسبقاً ضدي» کما نهم يوحون به إلى غير 
المشتر كين. إن وضعي یزداد دائماً صعوبة). (إنك تسيءِ فهم فهم الوقائع»» 8 
القفس. «الحكم لايأتي دفعة وأحدة» إن الحا كمة تنتقل تدریجیاً لى الحكم». 
(ھکذا هو الحال ذا قال ك وخحفض رأسه. «ماذا ترید أن تفعل قریا في 
محا كمتك؟) سال القس. «أريد أن ابحت عن مساعدة)» قال ك ورفع رأسه 
کي یری كيف يحكم القس على الأمر» «مازال هناك بعض الإمكانيات 
التي لم أستنفدها». «إنك تبحث أكثر مما ينبغي عن مساعدة من الاخرين»»› 
قال القس مستنكرأ» «ولاسيما لدى النساء. ألا تلاحظ إذاً أنها ليست 
امساعدة الصحيحة). «أحياناً بل غالبا یمکننی أن أعطيك حقا)» قال ك 
«الكن ليس دائماً. إن النساء يملكن سلطة كبيرة. ولو كان فى مقدوري أن 
أدفع بعض النساء اللواتي أعرفهن للعمل معاً من أجلي» لكان لاب لي من أن 
أوفق. ولاسيما لدى هذه الحكمة التى لاتتألف سوى من مصطادي نساء 
تقريباً. أر قاضي التحقيق امرأةٌ من بعيد» فإنه يكتسح طاولة الحكمة والمد عي 
عليه لا لشيء سوى لكي يصل إليها في الوقت المناسب». مال القس برأسة 
إلى الدرابرون» والآن فقط بدا أن سقيفة المنبر تضيق عليه. أية زوبعة نعصف 
في الخارج؟ لم يعد نهار معتماً» بل کان ليلا دامساً. وما من نقش على 
الزجاح للنوافذ الكبيرة كان قادرا على أن يقطع الجدار المظلم ولا بو ٬يض.‏ 
والآن بالذات بدا خادم الكنيسة بإطفاء الشموع على الهيكل ١‏ 
واحدة بعد الأخرى. «هل أنت مستاء مني؟» سأل ك الق «ربما كم 
ا أية محكمة تخدم». ولم يتلق جواباً. «إنها ججاربي وحسب: 

ك. وفي الأعلى ً ظل السكون مخيما. «لم أبغ إهانتك»» قال ك. وهناص. ‏ 
القس إلى الأسفل فى ك: «الا تری إذا على بعد خحطوتین؟) كانت عر ٠‏ 
غضب» لکن فى الوقت نفسه کأما صدرت من إنسان یری أحدهہ ت , 
ولأنه هو نفسه يصاب بذعر» فيصرخ في غير ما حيطة وبلا إرادة. ٠‏ 


60° 


وألآن لاد الإثنان بالصمت طويلا. ويقيناً لم يكن القس يقدر» في 
اا : م الذي كان يسود في الأسفل» أن يتبين ك بدقة» في حين كان ك يرى 
امس بوضوح في صوء المصباح الصغير. لاذا لم ينزل القس؟ فهو لم يلق 
موعظة» بل أعطى ك عض المعلومات ليس إلاء والتي من شأنهاء إذا ما 
عاها بدقة» أن تعود بصرر على الأرجح أكثر ما تفيد. لكن بدا ل ك أنه 
لارست هي سه القس الطيبةء ولم يكن من الحال أن يتفق معه إذا ما نزل» ولم 
دكن م الحال أن بحسل منه على نصيحة حاسمة ومقبولة» من شأنها على 
بيل امال ن تريه لا مثلاً كيف يكن التأثير على الحاكمةء وإنما كيف قد 
ˆ س للمرء أن يهرب من الحاكمة» كيف قد يکنه أن يتجنبهاء قد يکنه أن 
يحیا حارج الحاكمة. كان لاب أن توجد هذه الإمكانية. كان ك في الفترة 
< ا . بفكر فبها. لكن هل كان القس يعرف مثل هذه الإمكانيةء 
هل تا رماء إذا ما رجاه المرء ذلك» أن يبوح بهاء رغم أنه نفسه ينتمي 
إلى امحكمه» ورغم أنه» عندما هاجم ك الحكمة» قد كبت طبيعته الوديعة 
بل ابه صرخ في وجه ك. 
رالا تر ند أن تنزل؟) سال لک «فما من ثنة موعظة يجب أن تلقی . 
ر ل إلى». «الآن أستطيع أن اتي)» قال القس» ولعله ندم على صراخه. 
وسما کاں يفك المصباح من کلابه» قال: «کان لابد لي ولا أن تكلم 
معك من بعد. وإلا فإنني أدع نفسي أتاثر بسهولة وأنسى عملي». 
وانتظره ك سد أسفل الدرج. ومد له القس يده وهو ينزل ومازال على 
درجة عليا. «هل لديك بعض الوقت لي؟» سأل ك. «قدر ما تحتاج من 
الوقت»» قال القس وناول ك المصباح الصغير كي يحمله. كذلك عن قرب 
لم تل مهابه ما من طببعنه. «إنك في عاية اللطف معي»» قال ك. 0 
شان جیه وذهاباً إل , دنب بعضهما في الجناح الجانبي الظلم. «إ 
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استشناء بين جميع الذين بنتمون إلى المحكمة. وأثق بك أكثر ما الى بأي 
منهم على كثرة من أعرف. معك أقدر أ اکلہ بصرا حة). «لا مخد)ء 
قال القس. «فيما يمكن أن خد ع؟» سال ك. «باحکمه تدحد۔.» قال 
القس» «في الكتب التمهيدية للقانون جاء عن هاا الحداع: أ المانون 
يقف حارس باب. إلى حارس الباب هذا يأني رجل من ٠‏ بف وبلتمس 
الدخحول إلى القانون. لكن حارس الباب يقول إنه لابقد أن عنحه الا 
الموافقة على الدحول. يتأمل الرجل ثم يسأل فبما ٠‏ كان اداً يجور له أن 
يدخل في ما بعد. (من الممكن)» يقول حارس الباب» (أما الآ فلا). وإد 
أن الباب إلى القانون مفتوح مثلما هو دانما وحارس الات يسح جانباًء 
ينحني الرجل كي ينظر من خلال الباب إلى الداحل. وإد يلاحظ حارس 
الباب ذلك» يضحك وبقول: (إذا كان الأمر بعريك هكداء فلتحاول ان 
تدخحل رغم حظري. لكن اتبه: انني قوي وأنا ابت سوى الحارس الأدنى 
مرتبة. لكن من قاعة إلى قاعة يمف حراس الواحد منهم أقوى من الاخر 
ومجرد منظر الثالث لا أقدر حتى أنا أن أحتمله بعد). مثل هذه العمبات لم 
يكن الرجل من الريف يتوقعهاء يعتقد أن القانون لهو مفتوح للجميع ودائماًء 
لكنه عندما ينظر الآن بدقة أكثر إلى حارس الباب وهو فى معطفه من المرو. 
إلى أنفه المدبب الكبيں وإلى اللحية التتارية الطويلة الخفيفة السوداء نقرر أن 
ينتظر حتى يحصل على الموافقة للدحول. حارس الباب بقدم له كرسيا 
واطقاً ويدعه يجلس إلى جانب الباب متنخياً. هناك يجلس أياما وأعواما 
يقوم بمحاولات كثيرة كي يسمح له بالدخحول ويتعب حارس الباس عللياته. 
حارس الباب يجري مرار' استحوابات صغيرة معه» يسأله عن طا وع 
أمور أحرى كثيرة» لكنها أسئلة غير مكترئة مثلما يطرحها . جال عظام» في 
الختام یقول له مراراً وتکرارا إنه لايزال لايقد. أن يسمح له بالدخول. 
والرجل الذي ترود بأشياء كثيرة لرحلته يستخدم کل شيء مهما کان قیّما 
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یرسر حارس الباب. هذا قبل حقّاً کل شي لکنه وهو يقول: (أقبله 
فقط لكي لاتظن أنك فوت شيعا). وطوال السنوات يراقب الرجل حارس 
الباب بلا انقطا ع تقريباً. ينسى الحراس الآخرين وييدو له هذا الأول العتبة 
الوحيدة للدخحول إلى القانون. ويلعن الصدفة التعيسة» في الأعوام الأولى 
بصوت عاأ.. «فما بعد حين يشيخ يكتفي بالهمهمة بینه وین نفسه. 
يحرف ولانه فی دراسته حارس الباب التى طالت أعواما تعرف حتی على 
1 براغیتث فی یاقته من الفرى نه يرجو البراغيث أيضاً أن تساعده وتقنع 
حارس الباب بتغيير رأيه. وأخيرا يضعف بصره ولايدري فيما إذا كان الليل 
قد اظلہ حوله حقا أم أن عينيه تخدعانه ليس إلا. لکنه يستبین الآن فى 
الظلام بریقا يتدفق من باب القانون لاينطفيء. والان لن يعيش طويلا بعد. 
وقبل موته تتجمع في رأسه جمیع خبرات الوقت کله في سؤال لم يطرحه 
على حارس الباب حتى الأن. يشير إليه» إذ لم يعد يقوى على أن يرفع 
جسمه المتصلب. ويجب على حارس الباب ان يميل إليه ميلا شديدا إذ ان 
فروق الحجم قد تبدلت تبدلاً كبيراً لغير صالح الرجل. (ماذا تريد الآن إذا 
أن تعرف كذلك)» سأل حارس الباب» (إنك لاتروى لك عَلََ). رإن الجميع 
ليسعون إلى القانون)» يقول الرجل» (كيف يحدث أنه فى الاأعوام الطويلة 
ما من أحد غيري طلب الدحول). حارس الباب يدرك أن الرجل مشرف 
على النهاية ولكي يصل إلى سمعه المضمحل يصرخ ‏ في وجهه: (هنا لم 
يکن أحد أخر يقدر أن يحصل على إذن بالدخحول» إِذ ان هذا المدخحل كان 
مخصصاً لك وحدك. سأذهب الآن وأغلقه)». 
«حارس الباب خدع الرجل إذأ»» قال ك على الفور» وقد شرقته 
القصة تشو يا شدیدا. «لاتکن متسر عا قال القس»› رلا تأحذ برأي لاحر 
دون فحص. لقد رويت لك القصة بحرفية الكتاب. عن خداع لم يجئ 


فيها شيء). «لكن الأمر واضح»» قال ك» «وتفسيرك الأول کان صحیسحا 
کلیا. حارس الباب لم يبلغ الخ ر امنقذ إلا بعد أن لم يعد في مقدور هذا أن 
يساعد الرجل في سيء). «لم سال قبل ذلك»» قال القس» «وانتبه ضا لی 
أنه لم يکن سوى مجرد حارس باب وبهذه الصفة قد دی واجبه). «لاذا 
تعتقد آنه أدى واجبه؟» سأل ك نه لم يؤده. رما کان واجبه أن يصدَّ 
الغرباء جميعهم» لكن كان ينبغي عليه أن يسمح لهذا الرجل» الذي كان 
المدخحل مخصصا له بالدحول». «إنك لاتحن تقدیراً کافیا للكتاب وتغثر 
القصة»» قال القس» «حول الموافقة على الدخول إلى القانون تتضمن القصة 

تعبيرين هاقين حارس الباب» الأول في البداية والثاني في النهاية. الموضع 
الأول يقول: (إنه لايقدر أن يمنحه الان الموافقة على الدخحول)» والموضع 
الأحر: (هذا المدحل کان مخصصا لك وحدك). لو كان ثمة تناقض بين 
هذين التعبيرين لكنت على حق ولكان حارس الباب قد خحدع الرجل. لكن 
ما من تناقض. بل على العكس من ذلك» فإن التعبير الأول ينبئ بالثاني. 
يكاد في مقدور الرء أن يقول إن حارس الباب إنما تخطى واجبه بأن قل 
الرجل فى إمكانية للدحول مستقبلا. في ذلك الوقت كان واجبه يبدو 
مققصراً على صد الرجل. وفعلا يعجب کثيرون من مفشري الكتاب من أن 
حارس الباب قد قام صلا بذلك التلميح» إذ يبدو أنه يحب الدقة ويرعى 
وظيفته أشد الرعاية. خلال أعوام طويلة لايغادر موقع حراسته ولايغلق الباب 
إلا في آحر الأمر كلياء إنه يعي أهمية خدمته كل الوعي» إذ أنه يقول (إنني 
قوي)» يحترم هيبة رؤسائه» إذ آنه يقول (آنا لست سوى الحارس الأدنى 
مرتبة)» وهو حيث تعلق الأمر بتأدية واجب لاييكن استدرار عطفه كما 
لايمكن إثارة الحنق فى نفسه» إذ يرد عن الرجل أنه (يتعب حارس الباب 
بطلباته)» وهو ليس كتير الكلام إذ أنه في غضون أعوام طويلة لا بطر 


کما یرد» سوی (أسلة غير مكترثة)» وهو لايرتشى»› إذ أنه يقول عن هدية 
(أقبلها فقط لكي لا تظن أنك فوت شيئا)» وأخيرأً يشير مظهره إلى طبع 
مسرف فى الدقةء الأنف لمدّب الكبير واللحية التاتارية الطويلة الخفيفة 
السوداء. هل يكن أن يوجد حارس باب أكثر إخحلاصا لواجبه؟ لكن في 
حارس الباب تمتزج أيضا صفات أخرى مؤاتية جدا لذلك الذي يطلب 
الدحول وصفات تفهم على كل حال أنه فى ذلك التلميح عن إمكانية 
مستقبلاً إما كان في مقدوره أن يتخطى واجبه. إذ لاکن نكران أنه ساذج 
بعض الشىء ما يترابط معه أنه مغتر بنفسه بعض الشىء. وإذا ماكانت أيضا 
أقواله عن قوته وعن قوة حراس الباب الأخرين وعن حتى منظرهم الذي 
لايحتمله... أقول إذا ماكانت أيضاً هذه الأقوال جميعها صحيحة في حد 
ذاتهاء فإن الطريقة التي يوردها فيها لتب أن فهمه تشؤّشه سذاجة وتكبّر. 
لايتعارضان كلياً. لكن على كل حال يجب على المرء أن يفترض أن تلك 
السذاجة وذلك التكش مهما كان ظهورهما ربجا خفيفاً إا ليضعفان 
حراسة المدخل» ثم ثغرات فى حُلق حارس الباب. إلى هذا يأتى أيضاً أن 
حارس الباب طبقاً أطبيعته يبدو لطيف ولاشك اه لیس دائماً شخصا 
رسميا. فعلى الفور في اللحظات الأولى يمزح بأن يدعو الرجل للدحول رغم 
ويدعه يجلس إلى جانب الباب متنخيا. إن الصبر الذي يحتمل به طوال 
كل الأعوام التماسات الرجل» والاستجوابات الصغيرة» وقبول الهداياء 
والوجاهة التى يسمح بها أن يلعن الرجل بجانبه وبصوت عال الحظ السىء 
ولیس من شان کل حارس باب أن يتصرف هکذا. وأخیرا ینحنی بناء على 


إشارة إلى الرجل انحناءة شديدة» كى يعطيه فرصة لإلقاء السؤال الأخير. 
ونفاد صبر وال و حسب _ إل حارس الباب يعرف أن کل شيء قد انتھی - 
التعبیر إلى ابعد ویرون ان کلمات (لا تروى لك غلة). إا تعر عن نوع من 
الإعجاب الوذّي» لكن الذي لا يخلو من استخفاف. وعلى كل حال 
تكتمل شخصية حارس الباب على نحو مغاير عما تعتقد». «إنك تعرف 
القصة بدقة أکٹر منی و مند فت أطول»» قال ك. وصمتا برههة. تم قال لك: 
«تعتقد إذا أن الرجل لہ خد ۶؟). (لا تسےء فهمي)۰ قال القس» «إنني أريك 
وحسب الاراء القائمة حول ذلك. لا ينبغى عليك أن تراعى آراء أكثر من 
اللازم. إن الكتاب لا يتغيّر والأراء غالبا ما تكون تعبيرا عن اليأس من ذلك 
ليس إلا. فى هذه الحالة يوجد حتى رأي يفيد أن حارس الباب بالذات هو 
اخدوع). هذا رأي يذهب إلى حد بعيد»» قال ك «كيف بُعلل؟». 
«التعليل»» أجاب القس» «ينطلق من سذاجة حارس الباب. يقول المرء إنه لا 
الدحل دائما وأبداً. والتصورات التى مملكها عن الداحل يعتبرها المرء 
صبيانية ويفترض أن حارس الباب إنما يخاف نفسه نما يريد أن يخيف منه 
الرجل. لا بل إنه يخاف منه أكثر نما يخاف الرجلء إذ أن هذا لا يبغي شيعا 
اخر سوى الدخول» حتى عندما سمع عن حراس الداحل اخيفين» اما 
حارس الباب فإنه لا يريد الدحول» على الاقل لا يعلم المرء شيئا عن ذلك. 
صحیح ان آخرین یقولون إنه لابد له ان یکون قد کان في الداخل» إذ أنه 
قبل ذات مرة فى خدمة القانون وهذا لا يكن أن يكون قد حدث إلا فى 
الداخل. ويرد على ذلك بأنه کن أن کون قد عي حارسأ للباب بنداء من 
الداحل ايضا وعلى الارجح ألا يكون على الاقل قد تغلغل إلى الداخحل» إذ 
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أنه لا يقدر أن يحتمل مجرد منظر الجحارس الثالث بعد . ولكن بالإضافة إلى 
ذلك لم برو أيضاً أنه أثناء الأعوام الطويلة قد أخبر بشيء ما عن الداخل ما 
عدا الملاحظة عن حراس الباب. ومن الجائز أن يكون هذا محظوراأً عليه» 
لكن أيضاً عن الحظر لم يحك شيعا. ومن كل هذا يستنتج المرء أنه لايعرف 
شيعا عن منظر وأهمية الداخحل وهو في حالة حداع في ذلك. كذلك عن 
الرجل من الريف يقال إنه يتواجد في حالة خداع» اذ أنه تابع لهذا الرجل 
ولا يعلم الأمر. وأنه عامل الرجل كتابع فإن المرء يعرف ذلك من أمور 
كثيرة يفترض أنك تذ کرها. لکن أنه تابع له حقأً» فإن هذا أيضاً يظهر جايا 
طبقاً لهذا الرأي. وقبل كل شىء إن الحر الطليق يدم على المقد. والآن إن 
الرجل حر حقأً في مقدوره ُن يذهب حيث يشايی ولایحظر عليه سویى 
الدخل إلى القانون» وفوق هذا من فرد واحد ليس إلاء من حارس الباب. 
وعندما يجلس على كرسي واطئ إلى جانب الباب متنخيا وييكث هناك 
طوال حياته» فإن هذا يحدث طوعاء والقصة لاتحكي عن إلزام. أما حارس 
لباب انه مقید مکانه بحکم وظیفته» ولا يجوز له أن تعد نحو الخاري 
وحسب كل ما يظهر لايجوز له أيضاً أن يذهب إلى الداحل» حتى إذا أراد 
ذلك. وفوق هذا» صحيح أنه في خحدمة القانون» لكنه لايخدم سوى هذا 
الدحل» إذاً لا يخدم سوى هذا الرجل الخصص له وحده هذا المدخحل. 
وأيضاً لهذا السبب هو تابع له. ويّظن أنه طوال سنوات مديدة» طوال سن 
الرجولة بكامله» لم يقم سوى بخدمة عقيمة» إذ يرذ أن رجلا يأتي» أي 
أحدأ في سن الرجولة» أنه كان على حارس الباب إذا أن ينعظر طويلا حتى 
يؤدي غرضه» بل كان عليه أن ينتظر كما يشاء الرجل» الذي أتى طوعا 
بالتأكيد. لكن أيضاأ نهاية الخدمة تحددها نهاية عمر الرجل» حتى النهاية إذا 
يظل تابعاً له. والمرة بعد المرة يجري التنويه بأن حارس الباب يبدو أنه 
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لايعرف شيا من كل هذا. لكن لا بُرى في هذا شيء ملفت للنظرء إذ طبقا 
لهذا الرأي يتواجد حارس الباب في حالة خداع أكثر شدة بكثير تخص 
وظيفته. إذ أنه فى النهاية يتحدث عن المدحل ويقول (سأذهب الآن 
وأغلقه)» لكن في البداية يَردٌ أن الباب إلى القانون مفتوح مثلما هو دائمأ 
لكن إذا كان دائماً مفتوحأء دائماً يعنى مستقلاً عن مدة حياة الرجل الذي 
خصص له فان حارس الباب أيضاً لن يستطيع أن يغلقه. وتختلف الاراء 
عما إذا كان حارس الباب بإعلانه أنه سوف يغلق الباب إنما يريد إعطاء 
جواب ليس إلا أو إبراز واجبه الوظيفي أو إثارة الندم والحزن في نفس الرجل 
في اللحظة الاخيرة. لكن كثيرين يتفقون في آنه لن يكون في مقدوره أن 
يغلق الباب. بل إنهم يعتقدون بأنه في النهاية على الاأقل حتى في معرفته 
دول الرجل» إذ أن هذا يرى البريق الذي يتدفق من مدخل القانون» فى حين 
أن حارس الباب بصفته هذه إما يولي المدحل ظهره كما لاييدر منه ما يدل 
على أنه لاحظ تغييرا». «هذا معلل جيدا»» قال ك الذي كان قد كرر لنفسه 
وأعتقد الآن أيضاً أن حارس الباب مخدوع. لكنني بهذا لم أغير رأبي 
السابقء إذ أن الاثنين يتطابقان إلى حد ما. وليس نما يحسم الأمر إذا كان 
حارس الباب إنما يرى بوضوح أو أنه يُخدع. لقد قلتُ» إن الرجل يُخدع. 
إذا كان حارس الباب يرى بوضوح» فإن في مقدور الرء أن يشك في ذلك» 
لکن إذا كان حارس الباب يُخدع فلا بد لانخداعه أن ينتقل إلى الرجل 
بالضرورة. وصحيح أن حارس الباب لايكون في هذه الحالة خحدًاعا» لكنه 
یکون ساذ جا إلى در جه کان لابد معها من طرده من وظيفته على الفور. 
وعليك أن تأحذ في الاعتبار أن الخداع الذي يتواجد فيه حارس الباب 
لایضره فی سی ء» لکنه يصر الرجل آلف مرة). «(هنا تصطدم براي 


معا کس»» قال القس» (إذ أن بعضهم يقول إن القصة لاتعطی أحدا حقا فی 
أن يحكم على حارس الباب. فكيفما بدا لناء فإنه يظل خادماً للقانون إذا 
إنه ينتمي إلى القانون» إذا إنه يخرج من دائرة الحكم البشري. كما لايجوز 
بحکم وظیفته ولو کان بمدخل القانون وحدہ لھو أکثر بشکل لایقارن من 
الحياة فى العالم حياة طليقة. إن الرجل يأتى إلى القانون ليس إلاء وحارس 
الباب هناك من قبل. إنه معي فى الخدمة من قبل القانون» والشك فى 
جدارته من شأنه أن يعني شكأ في القانون». «لا أوافق على هذا الرأي»» قال 
ك وهو يهز رأسه» «إذ إذا رأى للرء هذا الرأيء فإنه ينبغي عليه أن يعتبر كل 
ما يقوله حارس الباب حقيقياً. أما أن هذا غير ممكن» فقد قمت نفسك 
بتعليله مفصّلا. («لا». قال القس» («لا ينبغى على المرء أن یعتبر کل شىء 
حقيقيا ينبغي على المرء أن يعتبره ضرورياً و حسب»). «رأي کئیب»)» قال 
ك «الزيف يعمل ناما للعالم». 


قال ك هذا فى الختام» لكن هذا لم يكن حكمه النهائى. كان مجهدا 
أكثر من أن يتمكن من أن يحيط باستدلالات القصة جميعهاء كما أن 
القصة قادته إلى استدلالات غير مألوفة» أشياء غير حقيقية» تناسب لتكون 
حديثاً مجلس أنس موظفى المحكمة أكثر ما تناسبه. كانت القصة البسيطة قد 
أصبحت غير متناسقة» وأراد أن يتخفف منهاء والقس» الذي أظهر الآن 
قدراً كبيراً من رقة المشاعر» احتمل الأمر وتلمَى ملاحظة ك صامتاً» رغم 
آنهاء يقينا لا تطابق رأيه. 

وسارا فترة صامتين» والتصق ك بالقس دون أن يعلم في الظلمة أين 
يتواجد. وكان المصباح في يده قد انطفاً منذ فترة طويلة. مرة لمع أمامه 
مباشرة التمثال الفضي لقديس كاشفا عن الفضة وحسب ثم توارى في 
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الظلام على الفور. ولكي لايظل معتمداً على القس اعتماداً كاملا سأله ك: 
«ألسسنا الان بالقرب من المدحل الرئيسى؟». «لا»» قال القس» (إننا بعيدان 
عنه کفیرا. هل ترید أن تنصرف الآن؟» ورغم أن ك لم یکن الان قد فكر 
بذلك» فإنه قال على الفور: «بالتاأكيدء ينبغي على أن أنصرف. إنني وكيا 
قانوني في مصرف» وينتظر قدومي» ولم أحضر إلى هنا سوى كي أري 
الكاتدرائية لصديق عمل أجنبى». (إذا»» قال القس ومد يده إلى ك 
«فلتذهب»). «لكنني ا أستطيع ُن أجد وحدي طريقي في الظلام»» قال ك. 
«اذهب يسارا إلى الحائط»» قال القس» (ثم تابع السير على امتداد الحائط 
دون أن تتر که وسوف تجد مخرجأ». ولم یکن القس قد ابتعد سوى بضع 
حطوات» لکن ك نادی بصوت عال جدا: «من فضلك. انتظر». «إنني 
أنتظر»» قال القس. «ألا تريد شيعأ آخر منى؟» سأل ك. «لا»» قال القس» 
«کنت من قبل لطيفا معى للغاية»» قال ك «وفشرت لی کل شیء لکنك 
الان تتر کني وکأننی لا أهتك شيعأ». «عليك أن تنصرف)» قال القس» 
«طبعاً)» قال ك «فاتفهہ هذا». «افهم ولا من ا کون»» قال القس. «(أنت 
قس السجن»» قال ك واقترب منه» لم تكن عودته العاجلة إلى المصرف 
ضرورية جدا کما کان قد صورهاء کان فى مقدوره إلى حد ما أن يظل 
هنا. (إننى آنتمی بالتالى لی المحكمة)» قال القس. رادا على اذا ان رید 
شيعا منك. الحكمة لاتريد شيئاً منك. إنها تفتح أبوابها لك عندما تأت 
وتعفيك عندما تذهب». 


محام 
صاحب معمل 


قبل ظهر يوم من أيام الشتاء - في الخارج كان الثلج يتساقط في العَّبش 
- كان ك يجلس في مكتبه متعباً للغاية رغم الساعة المبكرة. وحتى يحمي 
نفسه على الأقل من صغار الموظفين كان قد كلف الخادم ألا يسمح 
لأحدهم بالدخول عليه» إذ أنه مشغول بعمل أكبر. غير أنه بدلا من أن 
يعمل» استدار في كرسيه» وأزاح ببطء بعض الأشياء على الطاولة» لكنه من 
ثم ترك دون أن يعلم» ذراعه كلها ترقد ممدودة فوق لوح الطاولة» وظل 
جالسا دون حراك وقد نکس رأسه. 

لم يعد التفكير في احا کمة یتر که. وکثیراً ما کان قد فک فیما ذا لم 
يكن من المستحسن أن يعد مرافعة دفاع ويرفعها إلى الحكمة. کان یرید ان 
يعرض فيها سيرة موجزة ویوضح لدی کل حدث مهج نوعا ماء لاذا کان 
قد تصرف هکذاء وفیما إذا کان يجب» حسب حكمه فى الوقت الحاض 
استنكار طريقة التصرف هذه أم استصوابهاء وما هى الأسباب التی کان فی 
مقدوره أن يذكرها لهذه أو تلك. وكانت ميزات مثل مرافعة الدفاع هذه 
قياساً إلى مجرد الدفاع من قبل الحامي» والذي هو للمناسبة - فيما عدا 
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ذلك أيضاء ليس محاميأً لااعتراض عليه» ميزات لاشك فيها. ف ك لم يكن 
يعلم أبدأ عما كان المحامي يقوم به؛ وعلی کل حال لم یکن هذا کثیرا 
فمنذ شهر کامل لم يكن قد استدعاه إليه وكذلك لم يكن ك في أية 
محادثة سابقة قد أحذ انطباعاً بان ذا الرجل إنما يستطيع أن يحقق له 
کر وقي کل ئي ام اکن قد اسڪفهم مته ڪن شيم ري وما کل 
وينظر إلى السجادة» رما لى الموضع بالذات حیث رقد ا م لنی. وبين 
الفينة والأخرى كان يعطي ك بعض التنبيهات الفارغة مثلما يعطيها الرء 
للأطفال. وكذلك خطبا عدية الجدوى مثلما هى مملة والتى لم يكن ك 
ينوي في الحساب الختامي أن يدفع قرشاً أجراً لها. وبعد أن كان امحامي 
يعتقد أنه أذله على نحو واف» كان يبدأ عادة فى تشجيعه بعض الشىء مرة 
المماثلةء دعاوى كانت خاسرة أكثر ظاهرياء وإن لم تكن في الحقيقة صعبة 
هكذا مثل هذه. وكان يقول إنه يلك قائمة بهذه الدعاوى هنا في الدرج - 
وهنا كان ينقر على درج ما من أدراج الطاولة -» لكنه لا يقدر مع الأاسف 
أن بُري المذكرات» لان الموضوع يتعلق بأسرار رسمية. ورغم ذلك فإن 
الخبرة الكبيرة التى اكتسبها من خلال كل هذه الدعاوى إنما تعود الآن طبعا 
بالقائدة على ك. وطبعاً بدأ العمل على الفور وكاد ينجز مذكرة الالتماس 
الاولى. وهذه فى غاية الآهمية» وذلك لان الانطباع الاول الذي يتر كه 
الدفاع إا بحدد في الغالب ااه الإإجراءات القضائية بکامله. ولكن مح 
الأسف» وهذا ما يجب عليه أن يلفت نظر ك إليه» يحدث أحيانا أن 
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مذكرات الالتماس الأولى إلى الحكمة لانقراً إطلاقاً. بل ركن جانا 
کل ما هو مکتوب. و يضصيف المري» ادا کال اللتمس مستعحلا انه قبل 
اتخاد قرار وحتی تجمع کل المواد فان المرء سیفحص طبعا کل الشات 
مترابطة ومنها ادا هذه اذ کرة الاولی أيضا. لكن مع الاسف حتی یلا هو 
فی الغالب غير صحیح»› فمذ كرة الالتماس الأولى تو ضع عادو ئی عير 
مکانها أو تضيع کلیا وحتى إذا ظطلت موجودة حتى النهاية» فإنها لکن 
كما علم احامى من الإشاعات ليس إلاء لاتكاد تقرأ. كل هذا شىء 
مؤسف» لکنه لیس لغیر ما داع كلياء ويُرجى من ك ان ينتبه إلى أن الدعوى 
ليست علنية» يمكنها أن تصبح عالنية. إذا اعتبرت اححكمة ذلك ضرورياء 
لكن القانون لا يفرض العلنية. وبناء على ذلك فإن مذ كرات وكتب الحكمة 
الوصول إليهاء لذا لايعرف المرء بعامة أو على الاقل لا يعرف بدقة ضد ماذا 
ينبغي على مذ كرة الالتماس الأولى أن تتوجه» ولذا لا يمكنها في الحقيقة 
سوى عن طريق الصدفة ان حتوي على شيء ذي اهمية بالنسبة إلى 
الوضوع. ولا يكن للمرء أن يعد مذ كرات التماس صحيحة فعلا وذات 
ادلة سوى فما بعد عندما تظهر بوضوح اکثر في مجر ی استجوابات 
المدعى عليه نقاط الاتهام وتعليلها أو يكن حدسها. فى هذه الظروف 
مقصود. إذ أن الدفاع غير مسموح به أصلا من قبل القانونء وإنما يتساهل 
فيه» وهناك ثمة نزاع حتى عما إذا كان يجوز استنتاج تساهل على الأقل من 
الموضع ذي العلاقة في القانون. لدا فإنه بالمعنى الدقيق لاأ يوجد محامون 
معتر ف عليهم من قبل المحكمة وجميح الذين يضهر ول امام هذه المحكمة 
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هيعة الحامين كلها تأثيرا مهيناً للغايةء وعندما سوف يذهب ك فى للمرة 
القادمة إلى مکاتب المحكمة. بمكنه» حتی کون قل رأی سرا يضاً ذات 
مرق أن يتفرج على حجرة احامين. والراجح أنه سوف يرتعب من الناس 
ا لجالسين هناك. حتى الحجرة الضيقة ذات السقف المنخفض اعخصصة لهم 
تدل على الاحتقار الذي تكنه الحكمة لهؤلاء الناس. ولاتحصل الحجرة على 
ضوء سوى من خلال كوّة صغيرة مرتفعة جداأ لدرجة أنه إذا أراد أحدهم أن 
ينظر منهاء هنا للمناسبة يملأ أنفه دخان مدفأة قريبة من الكرّة ويسرد وجهه» 
انه ينبغي عليه أن يبحث عن زميل يحمله على ظهره. وفي أرضية هذه 
الحجرة - وهذا فقط لضرب مَل على هذه الأحوال يوجد منذ أكثر من 
عام حفرة» ليست كبيرة إلى درجة أن يقع فيها إنسان» لكنها تكفي لا 

يغور فيها الرء بكل ساقه. وحجرة احامين تقع في الطابق الثاني للعلجةء فإذا 
ما غار أحدهم ذل فان ساقه تقدلی في الطابى الأول آي تماما في الردهة 
حيث ينتظر المدعى عليهم. وليس مبالغة عندما يسمي المرء في دوائر اعحامين 
مثل هده الظر وف ظرو فا مخزية. وشکاوی إلى الإدارة لا حقق آدنی جحاح» 
لكن يحظر على الحامين بكل شدة تغيير أي شيء في الحجرة على نفقتهم 
الخاصة. غير أن معاملة الحامين هذه أيضأً لها تعليلها. إن المرء يريد إقصاء 
الدفاع ما أمكن» على المتهم نفسه أن يحمل عبء كل شيء. ليس موقفا 
سيا في الحقيقة» لكن لن يكون أكثر خطأً من الاستنتاج من هذا أنه لدى 
هذه امحكمة لاضرورة للمحامين بالنسبة إلى المدعى عليهم. على العك 

ليسوا ضروريين لدى أي محكمة أخرى مثلما هم لدى هذه. إذ أن امحاكمة 
بعامة ليست سرية آمام الجمهور فحسب وإغا أمام المدعى عليه أيضا. طبعا 
بقدر ما يكون هذا مكنا ليس إلا لكنه ممكن بقدر كبير جدا. إذ أن المدعى 
عليه أيضا لايطلع على أوراق الحكمة» ومن الصعب للغاية معرفة هذه 
الأوراق من الاستجوابات ا لتي مجری بناء عليهاء ولكن لاسيما بالنسبة الى 
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فکره هنا يتدحل الدفاء . لدی ی الاستجوابات لایجرز ڪام الدفاع» دصقه 
عامه» أن یکو نوا حاضری لا ندا ينبعي عليهم اُں يستعلمو! عن الاستیجواب 
من المدعى عليه وذلك على باب حجرة قاضى التحقيق إن أمكن» 
لكن هذا ليس هو الأهم» إذ لمكن للمرء أن بعلم الكثير بهده الطريقة» وإن 
کان رحل نشیط یعلم أ کشر من غيره طعا هنا ايضا مثلما هو الحال في کل 
مکان ا اخر. ورعه ذلل تطل علاقات احامی التسخصية هى الأهي» فی هذه 
العلاقات تكس القيمه الر“. ية للدفاع ولاريب أن ك ة٠‏ استخلص من 
خبراته الخاصة به ن دبى منطمه للمحكمة لاصف بالكمال كلياء وتضة 
نشوء تعرات فی إححام حكمة الصارم. هنا يقحم معظم امحامين أنمسهم» 
هنا بُرتشی بستبع لا بل وقعب فيما مضى على الأقل حالات سرقة 
ملقات. ولايسكر آره یکں بده الطريقة ف حقیق ب بعض النتائج الجيدة 
لصالح المدعى عليه لا بل المماجعه» وبهذا يروح هؤلاء الحامون الصغار 
یتمخترول ونحدبون زبائن جددا لکن جردا لایعنی شيعا بالنسبة ا لی مسار 
الحاكمة أو أنه لايعنى شا حميدا. أما ما ملك قيمة حقيقية فهو العلاقات 
الشخصية ص دقه ليس إلا وعلى وجه التحدید مع کبار امو ظفين» رحیسٹ 
لايقصد سوى كبار الموظفي في الدرجة الدنيا. وبهذا وحده يمكن التأثير 
بوصوح تر د ئماً فی وقت لاحق. و هذا ما لایقدر عليه طبعاً سو ی 
محامين قلائل وهنا كان ايار ك سنا للغاية. إذ رما لم يكن في مقدور 
هؤلاء لايهتموں بالجماعة في حجرة الحامين ولا علاقة لهم بها. غير أن 
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الاتصال مع موظفي الحكمة وثيق أكثر. حتى أنه ليس من الضروري دائما 
أن يذهب د. هولد إلى امحكمة وينتظر في الحجرات الأمامية لقضاة التحقيق 
حتى يظهر هؤلاء مصادفة ويحقق حسب مزاجهم مجرد بجاح صوري في 
الغالب أو ولا حتى هذا أيضأً. لاء و ك رأى الأمر بنفسه» إن الموظفين ومن 
ينهم ذوو مرتبة عالية يأتون بأنفسهم ويعطون عن طيب خاطر معلومات» 
مكشوفة أو على الأقل سهلة التفسيرء يتحادثون عن سير الدعاوى التالي لا 

بل إنهم يقتنعون فى حالات مفردة ويقبلون رأي لاخر برغبة. لکن لایجوز 
للمرء في هذه الناحية الأخحيرة بالذات ان یثق بهم ثقة كبيرة؛ فمهما عبروا 
على أية حال عن قصدهم الجحديد المؤاتي للدفاع» فإنهم يذهبون ربا مباشرة 
إلى مكاتبهم ويصدرون حكماً يعلن في اليوم التالي يتضمن العكس تاما 
وربا يكون بالنسبة إلى المدعى عليه أكثر قسوة بكثير من قصدهم الأول» 
الذي كانوا قد ادعوا أنهم إنما قد رجعوا عنه كليا. وليس في مقدور المرء 
طبعاً أن يفعل شيعا ضد ذلك» إذ أن ما قالوه سرا لم يقل سوى سرا 
ولايسمح بنتيجة علنية» حتى ولو لم يكن الدفاع مضطرا فيما عدا ذلك 
للسعي إلى الحصول على حظرة السادة. ولکن صحیح ايض من طرف 
اخر» أن السادة يتصلون بالدفاع» طبعاً بدفاع خبير وحسب» لیس حا 
بالبشر لیس إلا أو بدافع من المشاعر الودية مثلا بل لاني من وجهة نظر 
معينة» يحتاجون أيضأً إليه. هنا تظهر سيئات نظام محكمة يفرض الحكمة 
السرية منذ بداياته. إن الموظفين ينقصهم الارتباط مع السكان» للدعاوى 
العادية المتوسطة هم مهيؤون على خير وجه» مثل هذه الدعوى تأخحذ 
مسارها من تلقاء نفسها تقريباً ولاتحتاج سوى إلى دفعة بين الفينة والأخرى» 
أما إزاء الحالات البسيطة جداأً كما إزاء الحالات المعقدة بشكل خاص» 
فإنهم غالباً ما یکونون في حيرة من أمرهم» ولانهم محشورون في قانونهم 


على نحو متواصل ليلا نهار فلا يملكون الحس الصحيح للعلاقات 
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الإنسانية» وهذا ما يعوزهم كثيرأً جداأ في مثل هذه الحالات. فيأتون إلى 
ا محامى من أجل نصيحة ووراءهم خادم يحمل اللفات» التى هى سرية فى 
الحالات الأخرى. کان فی مقدور المرء أن یلقی إلى جانب هذه النافذة 
بعض الرجال الذين هم آخر من يتوقعهم المرء» كيف ينظرون دون عزاء من 
النافذة إلى الشارع» بينما كان احامي يجلس إلى طاولته ويدرس اللفات 
كي يتمكن من إسداء نصيحة معقولة لهم. وللمناسبة» في مقدور المرء أن 
برى في مثل هذه الناسبات» كم يأخذ الرجال مهنتهم على محمل الجد 
بشکل بالغ» وكيف يقعون في یاس شدید بسبب عراقیل لايستطيعون طبقا 
لطبيعتهم التغلب عليها. كما أن وظيفتهم ليست سهلة فيما عدا ذلك 
ولايجوز ظلمهم واعتبار وظيفتهم سهلة. إن نظام رتب اححكمة وتصاعدها 
هو لانهائى لايعرف حتى المطلعون نهايته. لكن الإجراءات القضائية أمام 
امحاكم هي» بعامة» سرية حتى بالنسبة إلى صغار الموظفين» لذا فإنه ليس في 
مقدورهم في أي وقت كان» أو بالكاد» أن يتابعوا المسائل التي يعالجونها 
متابعة كاملة ويعرفوا مسارها في المستقبل» إن الدعوى تظهر إذا في أفقهم 
دون أن يعلموا في الغالب من أين تأتي» وتستمر» دون أن يعلمواء إلى أين 
تسير. إن الدرس إذاً الذي يكن استقاؤه من دراسة المراحل الإفرادية 
للمحاكمة والقرار النهائي وحيثياته إنما يفوت هؤلاء الموظفين. لايجوز لهم 
أن يشتغلوا سوى بذلك الجزء من الحاكمة الذي حدده لهم القانون» 
ويعرفون من البقية» أي من نتائج عملهم هم» في الغالب أقل ما يعرف 
الدفاع» الذي يظل في العادة على اتصال مع المدعى عليه إلى نهاية احاكمة 
تقريباً. أيضاً في هذا الاتجاه إذا يستطيعون أن يعلموا من الدفاع بعض الأمور 
القيمة. هل مازال ك يعجب» عندما يراعي كل هذا من انفعال الموظفين 
الذي يعبر أحياناً عن نفسه إزاء المدعى عليهم - الكل ير بهذه التجربة - 
بطريقة مسيئة. إن جميع الموظفين متوتّرو الاعصاب» ححتى إذا بدوا هادئين. 
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وطبعاً يجب على صغار المحامين بشكل خاص أن يعانوا الكثير من ذلك. 
يحكى الرء مغلا القصة التالية التي لها جدأً مظهر الحقيقة. رظ متقدم 
كانت معقدة لاسيما بسبب مذ كرات اعامى. إن هؤلاء الموظفين هم 
الملدحل» ومن وراءء» وراح يدحرج على درجات السلم كل محام أراد أن 
يدحل. وتجمّع الحامون على الفسحة في الاسفل وتشاوروا عما ينبغي عليهم 
أن يفعلوا؛ فمن طرف إنهم لايملكون فى الأصلل حقاً بالدحول» لذا 
لاتييكنهم أن يقوموا بالكاد بشىء ضد الموظف من الناحية القانونية» وينبغى 
عليهم أيضاء كما تقدّم» أن يتحاشوا إثارة الموظفين ضدهم. لكن من طرف 
آحر إن كل يوم لايقضى لدى اححكمة هو يوم ضائع بالنسبة إليهم ولذا 
آنھہ يريدون إجهاد الرجل المسن. ومرة بعد مرة أصبح يُرسل محام يصعد 
الدرج کي يدع نفسه» تحت مقاومة قدر الإمكان لكن مقاومة سلبية» 
يقذف إلى اسفل» حیث يتلقفه زملاژه. واستمر ذلك نحو ساعة» فتعب 
الرجل المسن فعلا لقد كان أيضاً منهكا من العمل الليليء فعاد إلى مکتبه. 
ولم يشا الواقفون في الأسفل ان يصدقوا الأمر في البداية فأرسلوا ولا 
واحدأ منهم كي يفتش وراء الباب ويتحقق فيما إذا كان المكان هناك خاليا. 
ثم بعد ذلك لیس إلا دخلوا ولم يجرؤوا على الأرجح أن يتذمروا مجرد 
تذمّر. إذ أنه من البعيد كليا عن اهتمام اام ن في مقدور حتی أصغرهم 
أن يحيط علماً بالظروف على الأقل جزئياً ۔ أن يرغبوا هذ فی إدخال أو فرض 
أيه إصلاحات لدی امحكمة في حل - وهذا دو دلالة عميقه 5 أن کل 
مدعى عايه تقريباًء حتى الئاس البسطاء كليا يداون فور اول دحول لهم 
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إلى الحاكمة التفكير في مقترحات إصلاح وبهذا يضيعون في الغالب وقتا 
وطاقة يكن استخدامها فى مکان آخر بشكل أفضل بكثير. أن الأمر 
الصحيح الوحيد هو التواجد مع الظروف القائمة. حتى ولو كان من الممكن 
إصلاح جزئيات ‏ لكن هذا هو خرافة غير معقولة - يكون من شأن المرء في 
أحسن الأحوال أن يحقق شيعا للحالات القادمة» لكنه أضر نفسه ضررا 
لمكن تقديره» كونه أثار انتباه الموظفين الحتين دائماً للانتقام. لا إثارة قط 
للانتباه! التزام الهدوء» حتى ولو سارت الأمور حلاف تصور المرء كل 
الخلاف! محاولة فهم أن هذا الكيان ١‏ عضوي الضخم للمحكمة إغا يظل 
على نحو ما في حالة معلقة إلى الأبدء وأنه يكن اللمرء حقأء إذا ما غير في 
مکانه شيعا ما بشکل مستقا مستقل» أن يسحب الأرض من تحت أقدامه ويسقط 
بنفسه» بينما يعوّض الكيان العضوي الضخم لنفسه الخلل الصغير بسهولة 
في موضع آخر ۔ کل شيء لترابط ۔ ویظل کما وء إذا نم يصبح» بل وهدا 
مربجح» أكثر ترابطاً وأكثر احتراساً وأكثر صرامة وأكثر شرأً. إن المرء ليترك 
العمل للمحامي› بدلا من الإخلال به. واللوم لایفيد كثيرأً» ولاسيما عندما 
لايستطيع المرء إيضا ح اسبابه بکل أهميتهاء لکن یجب القول كم أضرَ ك 
قضيته بتصرفه تجاه مدير الديوان. ويجب تقريبا حذف هذا الرجل ذي 
النفوذ من قائمة أولعك الذين يكن للمرء أن يفعل لديهم شيعأ ما د ك. حتى 
الذ كر العابر للمحاكمة يتجاهله بقصد واضح. والموظفون هم في بعض 
الأمور مثل الأطفال. يكن غالبا لتصرفات بريئة - وليس تصرف ك منها مع 
الأسف - أن تجرحهم إلى درجة أنهم يكفّون عن الحديث حتى مع أصدقاء 
طيبدن ويعرضون عنهم إذا ما التقوا بهم ويعملون ضدهم في كل شيء. 
لكن أحيانا وبطريقة مفاجئة وبدون سبب خاص يدعون مزحة صغيرة» لم 
يجرؤ المرء عليها سوى لأن کل شيءَ یدو بلا أمل» تضحکهم ویصبحون 
راضين. وإنه ن الصعب والسهل في أن التصرف معهم» ولايوجد بالكاد 
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قواعد لهذا التصرف. وما يدهش أحباناً أن عمراً متوسطاً واحداً يكمى 
لإدراك أنه في مقدور المرء أن يعمل هنا ببعضر النجاح. لكن تأتي ساعات 
قانمة» مثلما لدى كل واحد» يظن فيها المرء أنه لم يحقق أي شيء» حيت 
يبدو للمرء أنه لم يأخحذ نهاية طيبة سوى الحاكماب الحدد لها منذ البداية أن 


تنتهي بسلام» کما کان من شأن الأمر آن يحدث درن مساعده أي 5 
حین خسرت كل الدعاوى الأخرى رغم كل لجري وراءها وکل جهد 
وكل نجاح ظاهري صغير سر به المرء متل هذا السرور. ولكن س ىم يدر 
للمرء أن ما من شىء مضمون» وردا على أسثلة محددة لن يكون من سان 
المرء حتى أن يجرؤ على نكران أنه ما بتمديه مساعدة بالذات قد نقل بى 
طریق خاطی محاکمات تسیر بشكل حسن طبقاً لطبیستها. وهنا أيضا اب 
نوع من الثقة بالذات» لكنه هو الشيء الوحيد الذي ييقى بعد ذلك. م 
هذه النوبات - وطبعاً هي مجرد نوبات لا أكثر - بتعرض لها الحامون مس م 
بشكل خاص عندما تنتزع منهم فجأة محاكمة تقدموا بها شوطاً کا ا 
وعلى نحو مرض. وهذا هو ولاشك أسوأً ما يكن أن يحدث عا . 
ولاتسحب انحاكمة منهم من قبل المدعى عليه مثلّ إن هذا لایحدث ' بد“ 
إن المدعى عليه الذي أخذ مرة محامياً معيتاً يجب أن يبقى لديه مهما 
حدث. کیف سیکون فی مقدوره» إذا ما استعان ممساعدة ذت مرة أن 
يحافظ أساساً على نفسه. هذا لايحدث إذا لكن يحدب أحانا أن 
المحاكمة تأحذ اتجاهاً حيٹ لايعود يسمح للمحامي أن ياتي معه. الدعوى 
والمدعى عليه وكل شيء يسحب من الحامي ببساطة؛ ومن ثم لاتعد يضا 
أفضل العلاقات مع الموظفين تستطيع أن تساعد» إذ أنهم أنفسهم لايعرفون 
شيئاً. لقد دخحلت الحاكمة مرحلة لايجوز فبها بعد الآن نقديم مساعد» 
وحيث تنظر فيها محاكم لاسبيل إليهاء وحيث أيضاً لايعود الحامي يستطع 
الوصول إلى المدعى عليه. ومن ثم يأتي المرء ذات يوم إلى البيت ويجد على 
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الآمال في هذه القضيةء لقد أعيدت لأنه لايجوز رفعها إلى الرحاة الجديدة 
للمحاكمة» إنها قصاصات عدية القيمة. وفى هذا لايجب أن تكون 
لهذه الفرضية» فقط لايعود المرء يعرف شيعا عن امحاكمة ولن يعلہ أيضا 
وحتى إذا حدث وكانت محاكمة ك مثل هذه الحالةء فإنها مازالت حاليا 
بعيدة كل البعد عن مثل هذه المرحلة. هنا إذا مازال ثمة فرصة موفورة لعمل 
محام وييكن ل ك أن يكون واثقاً أنها سئغتنم. إن مذ كرة الالتماس» كما 
ذكر من قبل» لم تقدّم بعد» لكن هذا ليس مستعجلا أيضاء إن الا كثر أهمية 
بكثير هى الحادثات التمهيدية مع الموظفين ذوي الشأن» وهذه قد جرت. 
نجاح مختلف» كما يجب الاعتراف بصراحة. ومن الأفضل بكثير حاليا 
عدم البوح بتفاصيل» قد يمكنها أن تؤثر على ك لغير صالحه ليس إلا وتترع 
صدره بالامل بشکل مفرط أو تقض مضجعه اكثر من اللازم ويکفي القول 
إن أفراداً أبدوا رأياً حسناً للغاية كما أظهروا استعداداً كبيراً» فى حين أبدى 
آحرون رأياً أقل حسناً لكن دون أن يرفضوا تقد مساعدتهم إطلاقا. 
والنتيجة هى إذأ فى الإجمال سار ة للغايةء لكن لايجوز للمرء أن يستنتح من 
هذا شيئاً حاصاً وذلك لأن جميع المباحثات التمهيدية تبداً على نحو مشابه 
ولاريب ان التطور فيما بعد هو الذي يظهر قيمة هذه الباحغات التمهيدية. 
وعلى كل حال لم يُخسر شيء بعد وإذا ما أمكن التوفيق في كسب مدير 
الديوان _ لقد اتّخذت إجراءات مختلفة لتحقيق هذه الغاية _ فإن الأمر كله 
یکون» كما یقول ال جراحون» جرحا نظیفا و يمکن للمرء أن ينتظر بارتياح 
ماهو ات. 
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في مثل هذا ا امحامي لاینْمد. وکان یتکرر لدی کل زیارة. 
دائماً کان يوجد تقدم» لکن ما من مرة امکن إعلام نوع هذا التقدم. 
وباستمرار كان يعمل في مذكرة الالتماس الأولى» کنھا لم تکن تنتهي» 
الأمر الذي كان غالباً ما يظهر لدى الزيارة التالية ميزه كبرى» حيث أن 
الفترة الأحيرةء الأمر الذي لم يكن في مقدور المرء أن يتنباً به» كانت غير 
ملائمة أبداً لتقديمها. وإذا ما علق ك أحياناًء وهو خائر القوى كلياً نتيجة 
الأحاديث»› أن الموضوع» حتی مع مراعاة جمیع الصاعب» إا يعدم بہطء 
شدید» کان برد عليه بأن الموضوع لايتقدم ببطء أبدأ» لکن کان من شأن 
المرء أن يكون قد مضى بعيداً لو كان ك قد توجه إلى المحامى فى الوقت 
المناسب. لكنه كان قد فت هذا مع الأسف» وهذا التقصير سوف يجلب 
أيضاً أضراراً أحرى» وليس أضراراأ زمنية وحسب. 

وکان الانقطاع اللطيف الوحيد الذي يتخلل هذه الزيارات هو لنى» 
التي كانت دائمأً تعرف كيف تعمل حسابها أن تحمل الشاي إلى امحامى 
في حضور ك. كانت من ثم تقف وراء ك وتتظاهر بأنها تنظر إلى الحامي 
وهو یل كيرا بنوع من الشرَه فوق الفنجان ويصبً الشاي ويشرب» وتدع 
ك مسك يدها خلسة. و کان یخم صمت تام. کان امحامی یشرب» وکان 
ك يضغط يد لني» وكانت لني تجرؤ أحياناً على مداعبة شعر ك برفق. 
«مازلت هنا؟) کان امحامی يسال بعد أن یکون قد فرع من الشرب. «أردت 
أن أحمل الانية»» كانت لني تقول ثم تأتي ضغطة يد أخيرت ويمسح احامي 
على فمه ويبدأً بالإلحاح على ك بقوة جديدة. 

هل كان السلوان أم اليأس ما أراد امحامي أن يتوصل إليه؟ لم يكن ك 
بعلم الأمر» لكنه سرعان ما أصبح يعتبر أنه من الثابت أن الدفاع عنه ليس 
دفاعاً جيدا. إنه لمن الممكن أن يكون كل ما يرويه الحامي صحيحأء وإن 
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كان من الواضح أيضاً أنه إما أراد أن يضع نفسه في الصدارة إن أمكن وأنه 
على الأرجح لم يسبق له في مرة من المرات أن تولّى محاكمة كبيرة هكذا 
مثلما هي محاكمة ك حسب رأيه. لكن العلاقات الشخصية مع الموظفين 
والتي يجري التنويه بها بلا انقطاع ظلت مدعاة للشكوك. هل كان يجب 
استغلالها إذاً لمنفعة ك وحده دون غيره؟ إن امحامي لم يكن ينسى قط أن 
يشير إلى أن الموظفين هم من ذوي الدرجات الدنيا ليس إلاء أي أنهم في 
موقف تبعية شديدة» ومن أجل تقدمهم استطاعت بعض تولات 
امحاكمات أن تكون على الأرجح ذات قيمة. هل كانوا رما يستخدمون 
الحامى من أجل تحقيق مثل هذه التحولات التى هى بطبيعتها دائماً لغير 
صالح المدعى عليه؟ ربا لم يكونوا يفعلون هذا في كل محاكمة» حتم 
هذا لم يكن مرجحا» وكان هناك محاكمات يقرون أثناء مجراها نافع 
للمحامي لاء حدماته» إذ لابد انه کان ايضا يههم الحفاظ على سمعته 
غير مصابة بضرر. لكن إذا كان الأمر هكذا فعلاء فبأية طريقة سيكون من 
شأنهہ أن يتدخلوا في محاكمة ك التي کانت» کما أعلن امحامي» محا كمة 
بالغة الصعوبة أي بالغة الأهمية» وكانت مذ البداية قد أثارت اهتماما كبيرا 
لدى المحكمة؟ لم يكن من المشكوك فيه جداأً ماذا من شأنهم أن يفعلوا. 
ودلائل على ذلك كان في مقدور المرء أن يراها في أن مذ كرة الالتماس 
الأولى مازالت لم تقدّم بعد رغم أن الحاكمة كانت قائمة منذ أشهر» وفي 
أن كل شىء كان» حسب قول الحامى» يتواجد فى مهد الأمر الذي كان 
طبعاً ماما جدا لتخدير أعصاب المدعى عليه وإبقائه في حيرة من أمره ومن 
ثم مفاجأته على حين غرة بالقرار أو على الأقل بالبلاغ أن التحقيق الذي 
انتهى لغير صالحه إنما سيُرفع إلى السلطات الأعلى. 

كان من الضروري على أي حال أن يتدخحل ك بنفسه. وبالذات في 
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حالات الإعياء الشديد كعهده في ضحى هذا اليوم من أيام الشتایء حيث 
دار كل شيء في رأسه دون إرادته» وكان هذا الاقتناع لايرد. والازدراء 
الذي كان يكته في الماضي للمحاكمة لم يعد قائماً. ولو كان وحده في 
العالم» كان في مقدوره أن يتجاهل الحاكمة بسهولة» لكن وإن كان من 
لمؤ كد أيضاً أن امحاكمة لا قامت من ثم إطلاقا. أما الآن فقد كان العم قد 
سحبه إلى احامي» وكان ثمة دور لاعتبارات عائلية؛ ولم تعد وظيفته 
مستقلة كل الاستقلال عن مجرى احاكمة وهو نقسه کان» فی غير ما 
حيطة وبقسط من ارتياح لايدرى كنهه» قد ذكر الحاكمة أمام معارف» 
وكان احرون قد علموا بها بطريقة غير معروفة» والعلاقة بالانسة بورستنر 
بدت تتأرجح مطابقة للمحاكمة... وباحتصار لم يعد يكاد لديه خيار 
قول العامة أو رفضهاء کان قف في صسیمها وییغي عليه ا يدافع عن 
نفسه. وإذا ما تعب كان الأمر سيا 


لکن لم یکن من داع حاليا لقلق مفرط. کان قد عرف كيف يرتقي 

في المصرف في غضون فترة زمنية قصيرة نسبياً ويصل إلى مر كزه العالي» 
ويحافظ على نفسه في هذا المر كز معترقاً به من قبل الجميع» وليس عليه 
الآن سوى أن يو جه هذه القدرات» التى أتاحت له هذاء إلى المحاكمة بعض 
الشىء وكان ما لاريب فيه أن الأمر سينتهي نهاية طيبة. وقبل كل شيء 
كان من الضروري» إذا كان المفروض بلوغ شيء ما» رفض كل فكرة منذ 
البداية بذنب ممكن. لم يكن ثمة ذنب. وامحاكمة لم تكن شيا آخحر سوى 
صفقة كبيرة» مثل الصفقات التي غالبا ما كان قد عقدها بربح للمصرف› 
صفقة تكمن فى داخحلهاء کما کانت العادة أخحطار مختلفة كان لابد من 
صدها. ولكن لتحقيق هذه الغاية كان لايجوز للمرء أن يفكر بأي ذنب 
ونما أن يتمشك ما أمكن بفكرة الفائدة الشخصية. وانطلاقا من وجهة النظر 
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هذه كان من الحتّم أيضاً سحب التو كيل من الحامى قريباً جداً ومن الأفضل 
الأرجح مهيناً للغايةء غير أن ك لم يستطع أن يحتمل أن تلقى جهوده في 
احا كمة عوائق ريما سيبها محاميه الخاص به. لكن إذا ما أزيح احامي يومأ 
قإنه لابد من ثم تقد الالتماس على الفور والإلحاح رما كل يوم على أن 
يراعى. ولتحقيق هذا الغرض لن يکون من شأن الأمر أن يكفى إذا ما جلس 
سعاة اخحرون يتوجب عليهم يوما إثر يوم أن يزدحموا على الموظفرن 
ويرغموهم» بدلا من النظر إلى الممر من خلال القضبان» على الجلوس إلى 

اما إذا كان ك أيضا يجرر على أن يقوم بهذا كله فقد كانت كتابة 
يفكر سوى بشعور من الخجل بأنه يكن أن يجد نفسه ذات مرة مضطرا إلى 
أن يعمل بنفسه مشل هذا الالتماس» أما أن هذا يكن أن يكون صعباً أيضاً 
العمل» قد قام فجاة بتنحية كل شيء جانا وتناول دفتر الكتابة كي يضع 
على سبيل التجربة نسق أفكار مثل هذا الالتماس ووضعه رما تحت تصرف 
اسحامی الخامل» و كيف فتح باب حجرة الإدارة فی هذه اللحظة بالذات 
محر جا للغاية آنذاك رغم أن نائب المدير لم يكن طبعا قد ضحك على 
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سمعها لتوّه» نكتة يتطلب فهمها رسماً رسمه نائب المدیں وهو ينحني فوق 
طاولة ك بقلم رصاص ك الذي أخذه من يده» وعلى الدفتر الذي كان 


واليوم لم يعد ك يعرف شيعا من الخجل» لم يكن بد من كتابة 
الالتماس. وإذا لم يجد له وقتاً في المكتب» الأمر المر ججح جداًء فكان عليه 
أن يكتبه في البيت في الليالى. وإذا لم تكف الليالىء فعليه أن يأحذ إجازة. 
فقط حذار من الوقوف في منتصف الطريق. لم يكن هذا في الأعمال 
وحسب ونما دائماً وفي كل مكان كان الأكثر هُراء. والالتماس كان يعني 
ولاريب عملا لانهائياً تقريباً. لم يكن على للمرء أن يكون بطبعه شديد 
ا لخوف حتى يأتى بسهولة إلى الاعتقاد بأنه من غير الممكن إنجاز الالتماس 
في أي وقت کان. لم يكن الكسل أو المكر هما اللذان استطاعا أن ينعا 
وحدهما الحامى من إنجاز الالتماس» وإنما لأنه كان يجب» جهلاً بالادعاء 
القائم بل وبتوشعاته الممكنة» استرجاع الحياة بكاملها في أدق أعمالها 
وأحداثهاء وعرضها ومراجعتها من کل النواحي. و کم هو محزن کان مثل 
هذا العمل فضلا عن ذلك. ريما كان يصلح لان يشغل» ذات مرة بعد 
الإحالة إلى التقاعدء العقل الذي أصبح خرفا ويساعده في قضاء الايام 
الطوال. أما الآن» حيث كان ك يححتاج إلى كل الأفكار من أجل عمله» 
وحيث كانت كل ساعة» إذ كان مازال في طريق الصعود والترقي وكان 
يعنى تهديداً حتى بالنسبة الى نائب المدي تمضى بأقصى سرعة» وحيث 
کان یرید أن يتمتع بالأمسيات والليالي القصيرة وهو شاب» الان عليه أن 
يبدأ بتأليف هذه العريضة. ومرة أخرى انتهى تفكيره إلى الشكوى. ومن غير 
عمد تقرياً» ولكي ينهي هذا ليس إلاء تحسس بإصبعه زر الجرس الكهربائي 
المتصل بالحجرة الأمامية. وبينما كان يضغط عليه تطلع إلى الساعة. كانت 
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تشير إلى الحادية عشرة» لقد انقضت ساعتان» وكان قد فوت وقتاً طويلاً 
ثمیناً وکان طبعاً متعباً أ كثر من ذي قبل. وعلى کل حال لم يكن الوقت قد 
ضاع هبای كان قد اتخذ قرارات يمكن أن تكون قيّمة. وجلب الحاجب 
بالإضافة إلى بريد متنوع بطاقتي زيارة تخصًان رجلين كانا ينتظران ك منذ 
فترة طويلة. كانا من زبائن المصرف ذوي أهمية كبرى ما كان يجوز في 
الواقع بأي حال من الأحوال أن يدعهما المرء ينتظران. لاذا حضرا في وقت 
غير مناسب هكذا ولاذا» هكذا بدا الرجلان مرة أخرى خلف الباب المغلق 
يسألان» ينفق ك الجحدّ أفضل أوقات العمل من أجل مسائله الشخصية. تعبا 
ما مضى وتيباً من ترقّب الآتي نهض ك لكي يستقبل الرجل الأول 
كان رجلا قصير القامة حفيف الح ر كة» صاحب معمل كان ك يعرفه 
خير معرفة. أبدى أسفه لإزعاجه ك في عمله الها وأبدى ك أسفه من 
طرفه لأنه ترك صاحب المعمل ينتظر فترة طويلة هكذا. لکنه نطق هذا 
الأسف بطريقة آلية هكذا وبلهجة خاطئة تقريبا بحيث أن كان من شأن 
صاحب العمل ولاب أن يلاحظ الأمر لو لم يكن موضوع العمل قد 
استحوذ عليه کلیاً. وبدلأ من ذلك أخرج على عجل قرائم حساب 
وجداول من كل الجيوب ونشرها أمام ك وشرح مفردات حساب متنوعة 
وصحح خطأً حسابياً صغيراً لفت انتباهه حتى لدى هذه النظرة العابرة 
وذكر ك بصفقة مشابهة كان قد عقدها معه قبل نحو عامين» وذكر عَرّضا 
أن مصرفاً آخر هذه المرة يسعى بتضحيات كبيرة لعقد الصفقة» وصمَتَ 
أحيراً لكي يعلم الآن رأي ك. وكان ك في البداية قد تابع فعلاً كلام 
صاحب العمل على نحو جيد» وكانت فكرة الصفقة للهِمّة قد أنرت فيه 
أيضاًء إلا أن ليس لفترة طويلة مع الأسف» فسرعان ما تخلى عن الإصغاى 
وظل برهة يوميء برأسه رداً على نداءات صاحب امعمل المرتفعة» لكنه أقلع 
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أخيراً عن هذا أيضاً واقتصر على النظر إلى الرأس الأصلع المكب على 
الأوراق والتساؤل عن الوقت لذي سيعرف فيه صاحب العمل أحيرا أن 
كلامه كله عدي الجدوى. وإذ صَمَّت الآن» ظن ك في اول الأمر فعلاً أن 
هذا يحدث كى يعطيه فرصة للاعتراف بأنه غير قادر على الإنصات. لکنه 
لاحظ وبأسف ليس إلا من النظرة المتلهفة لصاحب العمل المستعد على 
ما يبدو لكل الردود أن الحادثة التجارية لاب مستمرة. مال برأسه إذاً وكأنه 
أمام أمر وبداأً ير بقلم الرصاص متمهَلاً فوق الأوراقء وراح يتوقف بين 
الفينة والأخرى ويحدّق في رقم من الأرقام. وخقن صاحب المعمل وجود 
اعتراضات» را لم تكن الأرقام ثابتة فعلاًء وريا لم تكن الأمرَ الحاسم» على 
كل حال غطى صاحب العمل الأوراق بيده وبداً من جديد» وهو يقترب 
من ك كل الاقتراب» عرضاً عاماً للصفقة. «إنه صعب»» قال ك وهو يقلب 
شفتیه» وهوی دون سند على المسند الجانبي دون أن يستطيع الاتکاء على 
شیء» إذ كانت الاأوراق» الشىء الوحيد الذي يمكن الإمساك به مغطاة. 
بل إنه لم يتطلع سوى بوهن عندما فح باب حجرة الإدارة وظهر هناك 
نائب المدير» في غير وضوح كامل» بل كأنه وراء غلالة من النسيج 
الشفاف. ولم يفكر ك في هذا وإما تابح التأئير المباشر الذي كان مفرحا 
للغاية بالنسبة إليه. إذ وثب صاحب العمل على الفور من مقعده وأسرع 
للاقاة نائب ب لدی لكن كان على ك أن يرفع خفة حركته عشرة أضعاف» 
إذ كان يخشى أن يختفي نائب المدير ثانية. كانت خشية بغير موجب» فقد 
التقى الرجلان وتصافحا وتوجها سوية إلى طاولة ك. واشتکی صاحب 
العمل من أنه لم يجد لدى ال وكيل القانوني ميلا كبيرا للصفقة وأشار بيده 
إلى ك الذي عاد تحت نظرة نائب للمدير ينحنى فوق الأوراق. وإذ استند 
الإثنان من ثم إلى طاولة المكتب وانبرى صاحب العمل يكتسب نائب 
المدير لنفسهء كان الأمر بالنسبة إلى ك وكأن تفاوضاً يُجرى حوله هو ومن 
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فوق راسه وذلك من قبل رجلين تصورهما بالغي الضخامة. وعلى مهل 
حاول وهو يدير عينيه إلى اعلی ان یعرف ماذا جری فوقه» تنأول من على 
طاولة المكتب دون أن ينظرء ورقة من الأوراق» ووضعها على كمه ورفعها 
بالتدريج إلى الرجلين وهو ينهض. ولم يفكر وهو يفعل ذلك في شيء 
محدد» بل تصرف وهو يشر أ لاب أن يتصرف هكذا عندما ينتهي مر 
لی کان شارك في کو کا هتما إل لورةة عل نحو عابر ی 
إلا دون أن يطالع ما جاء فيهاء إذ أن ما كان مهما بالنسبة إلى الوكيا 
القانوني كان غير مهم بالنسبة إليه» وتناولها من يد ك وقال: «شكرأء إنني 
اعرف کل سي ۰)۶ ووضعها بهدوء على الطاولة ثانية. ونظر اک إليه من 
ا لجانب وهو يشعر بمرارة. غير أن نائب المدير لم يلاحظ الاأمر أبداً أو أن هذا 
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قد سج بیس إلا فراح يقمهقه» و برد محم احرج مره صاحب انعمل 
إحراجا واضحا لكنه أخرجه من حيرته على الفور بأن قذّم بنفسه اعتراضاء 
وفي النهاية دعاه للانتقال إلى مكتبه حيث يمكنهما إتمام المسألة. «إنه شأن 
في غاية الأهمية)» قال لصاحب المعمل» «وأنا أدرك هذا تمام الإدراك. 
والسيد الو کیل القانوني - و حتی لدی هذه اللاحظة كان يتكلم في الواقع 
مع صاحب المعماأ ل وحدہ ۔ سوف يسه ولاريب دا نحن تولينا الأمر عنه. 
إن المسألة تعطلب تفكيرا هادئا. اما هو فيبدو اليوم غارقاً فى العمل كيرا 
كما أن هناك بعض الناس ينتظرونه في الحجرة الأمامية منذ ساعات». كان 
لدى ك ما فيه الكفاية من ضبط النفس كي يلتفت بعيدا عن نائب للمدير 
ذلك لم يتدخل أبد واستند بکلتا يديه» وهو ينحني قليلا» على طاولة 
الكتب مثل صمي متجر وراء المنصة» وراقب كيف تناول الرجلان الاوراق 
من على الطاولة» وهما يتابعان الكلام» وتواريا في حجرة الإدارة. والتفت 
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صاحب المعمل» وهو مازال في الباب» وقال إنه لايوةع الان بعد وإنما 
سوف يقوم طبعا بإطلا ع السيد الو كيل أانوني على بجاح الحادثة» كما أن 
عليه أن يعلمه خبرا صغياً أاخر. 

وأخيراً كان ك بفرده. ولم يفكر أبداً بالسماح لأي زبون آخر 
بالدخول عليه» وعلى نحو مبهم وحسب آدرك كم هو مريح أن الناس في 
ا حارج إنما كانوا يعتقدون أنه مازال يتفاوض مع صاحب العمل وأنه لهذا 
السبب ليس في مقدور أحد» ولا حتى الحاجب» أن يدخل عليه. ذهب إلى 
النافذة وجلس على قاعدتها وأمساك باقبض بيد واحدة ونظر إلى الميدأن. 
كان الثلج لايزال يتساقط» ولم يكن الجو قد صحا مطلقا. 

وظل جالسا هكذا مدة طويلة دون أن يعلم ماذا يخلق له في الحقيقة 
متاعب» إلا أنه راح بين الفينة والأخرى وحسب ينظر بشيء من الخوف من 
فوق كتفه إلى باب الحجرة الأمامية» حیث کان قد ظن خطأ أنه يسمع 
صوتاً. وإذ لم يأت أحد» أصبح أكثر اطمئناناً وذهب إلى منضدة الغسيل 
وغسل وجهه اء بارد وعاد برأس أقل هموما إلى مكانه لدى النافذة. وبدا 
له الآن قراره بان يتولی بنفسه الدفاع عن نفسه أكثر أهمية وحطورة ما كان 
يفترض في الأصل. مادام كان قد ألقى الدفاع على عاتق الحامي» كان في 
حقيقة الأمر لاشأن له كثيرا في المحاكمة» كان يراقبها من بعيد وبالكاد 
بمكن أن تصل إليه مباشرة» کان يکنه متى شاء أن يتحقق كيف هو أمر 
محاکمته» لکنه کان في مقدوره أيضأً أن يسحب رأسه مرة أخرى» متى 
شاءِ . أما الآنء إذا ما قام بنفسه بالدفاع عن نفسه» فلا بد له حالیاً على 
الأقل» أن يعض نفسه للمحكمة أولا وآخرأ ونجاحه في ذلك يجب أن 
يكون في ما بعد خلاصه الكامل والنهائي» لكن من أجل بلوغ ذلك 
يتوجب عليه» حالياً على كل حال» أن يلقي بنفسه في خطر أکبر بکثیر ما 
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کان حتى الآن. ولو كان من شأنه أن يرغب فى الشك فى ذلك» فإن من 
شأن لقاء اليوم مع نائب المدير وصاحب المعمل أن يستطيع إقناعه على نحو 
کاف بالعکس. کیف کان یجلس ماخوذاً کلیاً لا لشیء سوی لانه قد 
عقد العزم على أن يدافع بنفسه عن نفسه؟ لكن كيف سيصبح الحال فى ما 
بعد؟ أية أيام تنتظره! هل من شأنه أن يجد الطريق الذي من شأنه أن يجتاز 
كل شيء ويؤدي إلى نهاية طيبة؟ والا يعني دفاع متقن - وكل شيء اخر 
کان عدم ا لجدوى ۔ الا يعنى دفاع متقن» فى الوقت نفسه» ضرورة اعتزال 
کل شيء آخر ما آمکن؟ هل من شانه آن يجتاز هذا بسلام؟ وکیف سيتځ له 
إنجاز ذلك فى المصرف؟ لم يكن الامر يتعلق حقا بالالتماس وحده» والذي 
قد يكون من شأن إجازة أن تكفيه» رغم أن من شأن طلب إجازة الآن 
بالذات أن يكون مخاطرة كبيرة» كان الأمر يتعلق بمحاكمة كاملة لاييكن 
تقدير مدتها. أي عائق ألقي فجأة في مسار ك! 

والآن عليه أن يعمل للمصرف؟ - نظر إلى طاولة المكتب. ‏ الآن عليه 
أن يدحل زبائن عليه ويتفاوض معهم؟ في الوقت الذي كانت فيه محاكمته 
تسير باستمرار» فى الوقت الذي كان فيه موظفو الحكمة يجلسون فى 
العلالي فوق أوراق هذه الحاكمة» كان عليه أن يقوم بأعمال المصرف؟ ألم 
ا لخاص؟ لا أحد ولا أبدأً. إن محاكمته لم تكن مجهولة كليأً» وإن لم يكن 
مازال من غير الواضح کلیا من يعلم عنها وكم. لکن عسى آلا تكون 
الإشاعة قد وصلت بعد إلى نائب المديرء وإلا كان من شأن المرء أن يرى 
وإنسانية. والمدير؟ يقينا كان يميل إلى ك وكان من شأنه فى أغلب الظن» 
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حالما يعلم باحاكمة» وبقدر ما يعود الأمر إليه» أن يرغب في خلق بعض 
التسهيلات ل ك. لكن يقيناً ما كان من شأنه أن ينجح في ذلك حيث أنه 
كان الآن» إذ بدأت القوة المضادة التي كان ك قد شكلها حتى الآن تصبح 
واهنة» يقع دائماً أكثر تحت تأثير نائب المدير» الذي راح» فوق ذلك» يستغل 
حالة المدير المأ لدعم سلطته الشخصية. ماذا كان على ك إذأ أن يأمل؟ 
رما أضعف بثل هذه الأفكار قوته على المقاومة» لكن كان من الضروري 
أیضاً آلا یخدع نفسه وان یری کل شيء بوضوح بالقدر الممكن حالياً. 

وبدون سبب معين» وفقط لكي لايضطر حاليا للعودة إلى طاولة 
الكتب» فتح النافذة. ولم تدع نفسها تفتح سوى بصعوبة. وكان عليه أن 
يدير المقبض بكلتا يديه. فتسرّب عبر النافذة بكل عرضها وارتفاعها ضباب 
مختلط بدخان وملأها برائحة حريق خفيفة. كما تطاير إلى الداخل بعض 
من ندف الثلج. «(حريف ردي»ء)» قال من وراء ك صاحب العمل الذي 
كان قد دحل قادماً من لدن نائب المدير إلى الحجرة دون أن يُشعر به. أوماً 
ك برأسه ونظر في غير ارتياح إلى محفظة صاحب العمل والتي من شان 
هذا في أغلب الظن أن يخرج منها الأوراق لكي يعلم ك نتيجة المفاوضات 
مع نائب المدير. غير أن صاحب العمل تبع نظرة ك ونقر على محفظته وقال 
دون أن يفتحها: «تريد أن تسمع كيف جاءت النتيجة. متوسط الجودة. 
إنني أحمل تقرييا عقد الصفقة في اححفظة. إنسان جذاب» نائب مديرك» 
لكنه ولاريب ليس غير خطر». وضحك وصافح ك وأراد إضحاكه. لكن 
بدا ل ك من المريب أن صاحب المعمل لم يشا أن يريه الأوراق وهو لم يجد 
في ملاحظة صاحب المعمل شيقا يدعو لاضحك. «أيها السيد الوكيل 
القانوني»» قال صاحب المعمل» «إنك لتعاني من الطقس. تبدو اليوم مكتبا 
جدأً). (تنعم)» قال ك وحسس صدغه بيده» «صداع» هموم عائلية). 
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(صحیح حدا قال صاحب العمل الذي کان انسانا مستعحلا لايقدر أن 
يستمع إلى أحد بهدوء «على كل فرد أن يحمل صليبه). ومن غير عمد 
كان ك قد خحطا حطوة باتجاه الباب وكأما أراد أن يرافقق صاحب المعمل إلى 
ا خارج» لکن هذا قال: «مازال لدي أيها السيد ال وكيل القانوني خبر صغير 
لك. وأخحشى جداً أن أزعجك به اليوم بالذات» لكنني كنت في الفترة 
الأحيرة مرتين لديك ونسيت الأمر فى كل مرة. وإذا ما تابعت تأجيله» فإنه 
فى أغلب الظن يفقد الغرض منه بشكل كامل. لکن من شان هذا أن یکون 
شيا مؤسفاء إذ أن يري قد لايكون في حقيقة الأمر عدم القيمة». وقبل 
أن يكون لدى ك متسع من الوقت كي يجيب» اقترب منه صاحب ا لمعمل 
ونقر ببرجمة الإصبع على صدره نقرة خفيفة» وقال بصوت منخفض: 
«لديك محاكمة أليس كذلك؟» تراجع ك إلى الوراء ونادى على الفور: 
«هذ' قاله لك نائب المدير». «اه. كلا)» قال صاحب المعمل» «(من ين بمکن 
لانائب آن يعر ف الأمر إذا؟). «وأنت؟» سال ك وقد الك نفسه كر «إنني 
أعلم بين الفينة والأحرى شيعا من المحكمة»» قال صاحب المعمل. «هذا 
يخص الخبر الذى أردت أن أنقله لك). «ناس کثیرون لھم صلة بامحكمة!) 
قال ك وقد خحفض رأسه ثم قاد صاحب المعمل إلى طاولة المكتب. وجلس 
الإثنان ثانية مثل السابق وقال صاحب العمل: «مع الأسف ليس كيرا ما 
أستطيع إعلامك إياه. لكن في مثل هذه الأمور ينبغي على المرء ألا بهمل أي 
صغيرة أو كبيرة. ولكن فوق ذلك هناك ما يدفعنى لمساعدتك بطريقة ما 
ومهما كانت مساعدتى متواضعة. لقد كنا حتى الآن رفاق عمل حسنين» 
اليس كذلك؟ والآن إذا. وأراد ك أن يعتذر بسبب تصرفه فى محادثة 
اليوم» لكن صاحب المعمل لم يقبل مقاطعة» رفع محفظته تحت إبطه کي 
يب انه مستعجل» وتابح قال عن محا كمتك أعرف من شخص اسمه 
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تيتورلي. إنه رسام» وتيتورلي هو اسمه الفني فقط» أما اسمه الحقيقي فإنني 
لا أعرفه مطلقا. وهو يأتي منذ سنوات بين وقت وآخر إلى مكتبي ويجلب 
معه لوحات صغيرة ة أعطيه لقاءھا ۔ وهو یکاد یکون مسولا ۔ دائما نو عا ن 
الصدقة. وللمناسبة» إنها لوحات لطيفة» ثل مناظر مروح وماشابه. و كانت 
هذه المبيعات - كنا كلانا قد تعودنا على ذلك - تجري بسهولة تامة. لكن 
ذات مرة تكررت هذه الزيارات أكثر من اللازم» فوجهت إليه اللوم» ودخلنا 
في الحديث» وقد اهتممت جعرفة کیف ممکنه أن يعيش من الرسم وحده» 
وعلمت مندهشأً أن المصدر الرئيسي لدخله هو رسم أشخاص. قال إنه 
يعمل للمحكمة. سألت أي محكمة. فراح يحكي لي عن المحكمة. وسوف 
يكون في مقدورك أن تتصور على أحسن وجه کم کانت دهشتي من هذه 
الحكايات. ومنذ ذلك الوقت وأنا أسمع لدى كل زيارة من زياراته أية أخبار 
جديدة عن امحكمة» وهكذا أطلع تدریجیاً على الموضوع إلى حد ما. لکن 
تيتورلي ثرثار» وغالباً ما يكون على أن أصده» ليس لأنه يكذب أيضاً 
بالتأكيد» وإنغا قبل كل شيء لأن رجل أعمال مثلي» يكاد ينهار تحت وطأة 
هموم العمل» لا يستطيع أن يهتة كثيرأ فوق ذلك بأمور الغير. لكن هذا 
عَرّضاً وحسب. ربا - هكذا فكرت الآن - يستطيع تيتورلي أن يساعدك 

بعض الشي»» إنه يعرف قضاة کثیرین وإذا لم یکن نفسه ذا نفوذ کبیر» فإنه 
يستطيع أن يعطيك نصائح» كيف يكن للمرء أن يقوى على مخلف 
الناس ذوي النفوذ. وإذا لم تكن أيضا هذه النصائح حاسمة في حد ذاتهاء 
فإنها ستکون في حوزتك ذات أهمية كبيرة حسب رأيي. إنك تكاد تكون 
محامياً. لقد اعتدتٌ دائما أن أقول: يكاد ال وكيل القانونى ك أن يكون 
محامياً. أوه» إننى لست قلقاً بسبب محاكمتك. لكن هل تريد الآن أن 
تذهب إلى تيتورلي؟ بناء على توصیتي سوف یفعل بالتاکید کل ما یمکنه 
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فعله. وأنا أرى فعلاً أن عليك أن تذهب إليه. وهذا لاينبغى طبعاً أن يكون 
اليوم» ذات مرة» فى مناسبة ما. لكنك - أريد أن أقول هذا لست ملزماً أقل 
إلزام أن تذھب ايضاً إليه فعلا لاني انا بالذات أقدّم للك هذه النصيحهة. 
لاہ إذا کنت تعتقد انه فی مقدورك ان تستغنی عن تیتورلی» فإنه من 
الأفضل يقيناً ألا تلتفت إليه. وربا كان لديك خطة دقيقة كلياً ويمكن 
لتيتورلي ان يعيقها. لا في هذه الحالة لا تذهب طبعا بحال من الاحوال. 
كما أن التماس نصائح من مثل هذا الغلام يكلف بالتأكيد جهدا. والان 
كما تريد. هذا هو كتاب التوصية وهذا هو العنوان». 


خحائب الأمل أحذ ك الرسالة ووضعها في جيبه. حتى في أحسن 
الحالات كانت الفائدة التى يمكن للتوصية أن تجلبها له أقل بكثير من 
الضرر الذي كان يكمن فى أن صاحب المعمل إنما كان يعلم أمر محاكمته 
وفي أن الرسام نما كان قد أشاع الخبر. وبالكاد استطاع أن يكره نفسه على 
أن یشکر بضع كلمات صاحب المعمل الذي كان في طريقه إلى الباب: 
(رسوف اذهب إليه»)» قال وهو يودع صاحب العمل لدی الباب «او إذ 
أنني الان مشغول جدأ اکتب له أن يأتي إلى في المكتب ذات یوم). « کنت 
أعرف»» قال صاحب المعمل» «إنك ستجد الخرج الأفضل. غير أنني فكرت 
أنك ستفصّل تجنّب دعوة ناس مثل تيتورلى هذا إلى المصرف» كى تتحدث 
معه هنا عن الحاكمة. كما أنه ليس من المفيد دائماً تسليم رسائل إلى مثل 
هؤلاء الناس. لكنك تمعنت في كل شيء ولا ريب وتعلم ماذا يجوز لك أن 
تفعل». أوماً ك برأسه ورافق صاحب المعمل عبر الحجرة الأمامية لكن رغم 
الهدوء الظاهري كان مرتعباً جدا من نفسه. في الواقع لم يقل إنه سيكتب 
إلى تيتورلي سوى لكي يبيل على نحو ما لصاحب المعمل بأنه يعرف كيف 
يدر التوصية ويفكر حالا في إمکانيات القاء مع تيتورلي» على أنه لو کان 
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يعتبر مساعدة تيتورلى له ذات قيمة» فلن يكون من شأنه أن يتردد فى الكتابة 
له فعلاً. لكنه لم يتبين الأخحطار التي يكن أن تنجم عن هذا إلا من خلال 
ملاحظة صاحب المعمل. ألم يستطع الاعتماد على عقله إلا قليلا هكذا 
فعلا؟ إذا كان من الممكن أن يدعو شخصاً مريباً إلى المصرف عن طريق 
فيما يتعلق بمحاكمته» ألم يكن من الممكن بل من المر جح جدا آنه غفل عن 
أحطار أخحری أيضا أو ألقى بنفسه إلى داحلها؟ لیس دائما کان أحدهم 
يمف إلى . جانبه ليحذره. وبالذات الان حیث کان يحسن به أن يظهر 
مستجمعاً قواه» ظهرت مشل هذه الشكوك فی يقظته الشخصية هذه 
الشكوك الغريبة عليه حتى الآن. هل تبداً لآن في الحاكمة أيضاً الصعوباتُ 
التي کان یحشها لدی قیامه بعمله المکتبي؟ لكنه الآن لم يعد يفهم بدا 
كيف كان من الممكن أنه قد أراد أن يكتب إلى تيتورلي ويدعوه إلى 
اللصرف. 

ولفت انتباهه إلى اة رجال کانوا يجلسون على مقعد هنا ف الحجرة 
الأمامية. كانوا ينتظرون منذ فترة طويلة أن يُسمح لهم بالدحول على ك. 
فرصة مناسبة كى يتودد إلى ك قبل الأخحرين. وإذ كان المرء من طرف 
اللصرف بلا مراعاة هكذا بأن يتركهم يضيعون وقتهم هنا فى حجرة 
الانتظارء لم يعودوا هم أأيضاً يريدون أن يراعوا. «السيد ال وكيل القانوني»» 
قال أحدهي لکن ك دعا الحاحب يحضر له العطف الشتوي وقال» وهر 
يرتديه بمساعدته» لثلاثة جميعهم: «اعذروني يا سادتي» ليس لدي الان مع 
الأاسف متسع من الوقت لاستقبالكم. أرجوكم جدا المعذرة» لكن لدي 


۱۹۱ 


رأيتم بأنفسكم كيف جرى الان تأخيري فترة طويلة. هل تتك کرمون بالعودة 
غداً أو في أي وقت؟ أم أنكم قد تريدون التحادث عن الأمور هاتفياً؟ أو 
لعلكم تريدون رما الآن أن تقولوا لى بإيجاز ما هو الموضوع وأنا أعطيكم 
من ثم جواباً حطياً مفصلا. لكن سيكون من الأفضل أن تأتوا في القريب 
العاجل». اقتراحات ك هذه أدهشت الرجال» الذين كانوا قد انتظروا على 
غير جدوى كليا» دهشة كبيرة إلى درجة أنهم نظروا إلى بعضهم بعضاً 
بصمت. (اتفقا اذا؟) سال ك الذي كان قد القفت نحو الحاجب الذي 
أحضر له الآن القبعة أيضاً. ومن خلال الباب المفتوح لحجرة ك كان الرء 
یری کم تزاید تساقط الثلج في الخارج. لذا فقد رفع ك ياقة المعطف وزرّرها 
عالياً تحت العنى. 
في هذه اللحظة خرج نائب المدير من الحجرة الجانبية» ونظر» وهو 
ييتسم» إلى ك في معطفه الشتوي وهو يتباحث مع الرجال» وسأل: «هل 
تنصرف الان أيها السيد الو كيل القانونى؟). «نعم»» قال ك وانتصب» 
يجب أن أقوم بمشوار عمل». لكن نائب المدير كان قد التفت نحو الرجال 
وسأل: «والسادة؟ أظن أنهم ينتظرون منذ فترة طويلة». «لقد اتفقنا)» قال ك 
لكن الرجال لم يعد يعوقهم عائق» أحاطوا ب ك وأعلنوا بأنه لم يكن من 
شانھہ ان ینتظروا طوال ساعات» لو لم تكن مسائلهم هامة ويجب أن 
بحت الآن وبالتفصيل وسرا. واستمع نائب المدير إليهم برهة» كما تأمل 
ك» الذي كان يمسك القبعة في يده وينظف مواضع فيها من التراب» ثم 
قال: «سادتي ثمة مخرج بسيط للغاية. إذا أردتم الاكتفاء بي لعدم وجود 
إمكانية أفضل فإنني أتولى المفاوضات برغبة كبيرة بدلا عن السيد د وکل 
القانوني. وطبعا يجب مناقشة مسائلكم على الفور. نحن رجال أعمال 
مثلكم ونعرف كيف نقدّر وقت رجال الأعمال تقديراً صحيحاً. هل 
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التابعة لمكتبه. 


يالمهارة نائب المدير في الاستيلاء على كل ما يجب على ك أن يتخلى 
عنه مرغما! لکن ألم تخل ك عن أکثر ما هو ضروري عل اي حال؟ بن 
کان يجري إلى رسام مجهول وهو يحمل آمالا غامضة و - كما اعترف هو 
انفسه - ضعيلة للغاية» أصيبت هنا سمعته بضرر لايعالج. وعلى الأرجح 
كان من الأفضل كثيراً أن يخلع العطف الشتوي ثانية ويسترجع لنفسه 
على الأقل» الرجلين اللذين كان عليهما أن ينعظرا فى الحجرة الجاورة. ورا 
كان من شأن ك أن يحاول أيضاً ذلك» لو لم يلمح الآن نائب المدير كيف 
کان يبحث عن شيء ما في درج السحلات) وکأنه يخصه. ولا اقترب ك 
من الباب وقد تملکه الانفعال» نادی نائب المدير: (اه لم تنصر ف بعد). 
وحول إليه وجهه» الذي بدت تجاعيده الكثيرة الممطوطة أنها تدل على قوة 
وليس على تقدّم في السن» وبدأ على الفور ييحث ثانية. وقال: «إنني أبحث 
عن نسخة عقد يفترض أن تكون لديك كما يدعى مندوب الشركة. ألا 
تريد مساعدتى في البحث؟). وتقدم ك خطوة» لکن نائب المدير قال: 
«شكراً لقد وجدتها»» وعاد إلى حجرته ثانية وهو يحمل حزمة كبيرة من 
الأوراق لا تحوي نسخة العقد فحسب» بل أوراقاً أحرى كثيرة ولا ريب. 

«الان لا طاقة لى به»» قال ك فى ذات نفسه» «لكن عندما ستزال 
مصاعبي الشخصية يوماً ما» فسيکون حقاً اول من عليه أن یکابد» وبمرارة 
إن أمكن». بفضل هذه الفكرة هدا روع ك بعض الشيء» وأعطى الحاجب» 
الذي كان قد فتح الباب المؤدي إلى الممر وتركه مفتوحاً وهو يمسكه فترة 
طويلة» مهمة بأن يبلغ المدير عندما تسنح الفرصة أنه في مشوار عمل» وغادر 
الملصرف وهو يكاد يكون سعيدا لأنه يستطيع أن يکرس نفسه مدة ما 
لقضيته على نحو أكثر شمولا. 


رسام 


وسافر فورأً إلى الرسام» الذي كان يسكن في ضاحية تقع في اتجاه 
معاكس تماما للضاحية التي تتواجد فيها مكاتب المحكمة. وكانت منطقة 
أكثر فقرا؛ البيوت معتمة أكثر» الشوارع مليئة بالأوساخ التي انتشرت على 
الثلج الذائب. في المبنى الذي كان الرسام يسكن فيه كان مصراع واحد 
قط من مصراعي الباب الكير مفتوحاًء الكن في الصراع الآحر كان ثيه 
فجوة فتحت في الأسفل جانب الجدار» وكان ندفع منهاء تماماً إذ اقترب 
ك» سائل كريه أصفر ينبعث منه دخان هرب منه فأر إلى القناة القريبة. وفي 
أسفل السلہ کان طفل صغير يرقد فوق الأرض على بطنه وييکي» لکن 
بكاءه لم يكن يُسمع بالكاد جراء الضجيج الذي کان یعلو علی کل شیء 
والذي كان يأتي من ورشة سمكري على الجانب الأخر من باب الممر. 
وكان باب الورشة مفتوحأً و كان ثلاثة صبيان يقفون فى نصف دائرة حول 
قطعة ما تحت التصنيع يدقونها بالشواكيش. وكان ثمة لوحة كبيرة من 
الصفيح الابيض معلقة على الحائط تلقي ضوءا خافتا تسرب بین صبیرن 
وأضاء الوجوه ومرايل العمل. ولم يكن لدى ك سوى نظرة عابرة» وأراد أن 
ينتهي من هنا بأسرع ما يمكن» أن يستكشف الرسام ببضع كلمات وحسب 
ويعود على الفور إلى المصرف. وإذا ما حقق هنا أقل مجاح» فمن شأن هذا 


أن يؤثر تأثيراً طيباً على عمله اليوم في المصرف. ولا بلغ الطابق الرابع اضطر 
إلى تخفیف خطوتهء إذ راح یلھث کل اللھاٹ› کان الدرج كما كانت 
الطوابق ذا علو مفرط والمفروض أن الرسام كان يسكن في علية تقع في 
أعلى المبنى. كما أن الهواء كان خانقاء ولم يكن هناك سلّم خارجي» وكان 
السلم الضيق محاصرا من الجانبين بجدران فتحت فيها هنا وهناك وحسب 
فى الاعلى كليا تقريبا نوافذ صغيرة. وتماما إذ توقف ك قليلاء جرت عدة 
بنات صغيرات خارجة من مسكن وأسرعن يرتقين السلم وهن يضحكن. 
وتبعهنّ ك على مهل» وحق بإحدى البنات التي كانت قد تعثرت في 
خطاها وتأحرت عن الأخريات» وسألها وهما يصعدان إلى جانب بعضهما 
بعضاً: «(هل یسکن هنا رسام تيتورلي؟) و كزته البنت» الحدباء بعض الشيء 
والتي لم تكد تبلغ الثالثة عشرة من عمرهاء برفقها وتطلعت إليه من 
ا لجانب. لم تكن حدائة ستها ولا عاهتها قد استطاعت أن تمنع من أن تكون 
فاسدة كل الفساد. وحتى لم تبتسم» بل نظرت إلى ك بجد نظرة حادة تنج 
عن دعوة. وتظاهر 0 بانه ۳ يلاحظ تصرفها وسأل: «(هل تعرفین الرسام 
تيتورلي؟) او مات برأسها وسالت ت من طرفها: «ماذا ترید منه؟) و بدا ل ك أنه 
من افيد أن يعلم بسرعة بعض يعض ايء عن تيتورلي : «أريد ان ادعه 
يرسمنی»» قال. «(تدعه یرسمك؟»» سالت وفحت فمها أکثر ما ينبغي» 
وبرفق ضربت ك بيدهاء وكأنه قال شيعاً مفاجئاً للغاية أو شيعاً يخلو من 
الكياسة» ورفعت بكلتا يديها تنورتها القصيرة جداً على كل حال» وجرت 
بکل ما استطاعت من سرعة خلف البنات الأحريات اللواتى خحفت 
صراحهن ثم تلاشی في الأعلى. لكن عند الاأنحناءة التالية للسلّم التقى ك 
مرة ثانية البنات كلهن. کن على ما ييدو قد علمن من الحدباء غرض ك 
وانتظرنه. وقفن إلى جانبي السلم والتصقن بالحائط حتى ير ك بينهن 
بسهولة ورحن يلسن مازرهن بايديهن. کانت کل الوجوہ وکذلك هذا 
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الاصطفاف على جانبين تمل مزيجاً من الطفولية والخلاعة. وفى مققدمة 
البنات» اللواتي انضممن الان خلف ك وهن يضحكن» كانت الحدباء التي 
تولت القيادة. وكان ك يدين لها بأنه وجد الطريق الصحيح حالا. إذ أنه 
كان يريد متابعة الصعود على طول» لكنها هي أشارت له بأن عليه أن يختار 
تدعا لسم کي يیصل الى تيتورلي. وكان الدرج الذي يؤدي إليه ضيقا 
بشکل خاص» وطویلا جدا» وبدون منعطف» ویمکن رژیته بطوله کله» 
ويسدّه فى الاأعلى باب تيتورلى مباشرة. هذا الباب الذي كان» على عكس 
بقية السلَّم» مضاءٌ إضاءة منيرة نسبياً من خلال نافذة ضوء علوية صغيرة 
مركبة فوقه بشكل مائل» كان مركبا من عوارض غير مطليّة رسم عليها 
اسم تيتورلي بلون أحمر وخطوط فرشاة عريضة. ولم يكد ك يكون مع 
سببته الخطوات الكثيرة على ما يبدو» وظهر فى فتحة الباب رجل لايرتدي 
على الأرجح سوی رداء النوم. «أوه!) نادی إذ رای الجمع» وتواری. 
و ضصربت الحدباء کقا على کف من الفرح› وتزاحمت بقيهة البنات ورأء ك 
ليدفعنه إلى الأمام بسرعة أكبر. 

لکنھم لم یکونوا حت حتی قد وصاوا بعد» حين فتح في الأعلى الرسام 
اباب على مصراعيه كلياً ودعا ك بأنحنأاءة شديدة إلى الدحول. أما البنات 
فقد صدهن» ولم يشا أن يسمح لإحداهن بالدخول» مهما توشلن ومهما 
حاولن القسللء إن لم يكن بإذنه فضد إرادته. الحدباء وحدها نجحت فى 
التسلل من حت ذراعه الممدودة» لکن الرسام جری وراءها وأمسكها من 
ثيابها ودوّرها مرة حوله» ثم حطها أمام الباب لدى البنات الأخريات اللواتي 
لم يجرؤن قط على تخطى العتبة عندما كان الرسام قد ترك مكانه. ولم يدر 
ك کیف عایه أن یحکم على الأّمر کله» إذ کان من الظاهر کأن کل شىء 


إنما يجري في وفاق ودَيّ. ورفعت البنات عند الباب الواحدة بعد الأخرى 
رقابهن إلى الأعلى وصحن بالرسام كلمات مختلفة يقصدن بها المزاح لم 
يفهمها ك» كما ضحك الرسام فی حین کانت الحدباء فی يده تکاد تطير. 
ثم أغلق الباب» انحنى مرة أحرى أُمام ك ومد يده إليه وقال مقدَماً نفسه: 
«الرسام تيتورلى». أشار ك إلى الباب الذي كانت البنات يهمسن وراء 
وقال: (يبدو انك محبو ب جداً فى العمارة». «أه» البنات طويلات اللسان!» 
قال الرسام وهو يحاول عبثاً أن يزرر رداء النوم على الرقبة. وكان» للمناسبة 
حافي القدمین ولا يرتدي سوی سروال کتانی واسع أصفر اللون» مثټت 
بحزام راح طرفه انطويل يتمايل. «طويلات اللسان وهن حمل ٿقيل عليّ› 

تابع كلامه» وترلك رداء النوم الذي کان زره الأحير قد انقطع» وأحضر 
كرسياً وألزم ك با لجلوس عليه. «(ذات مرة رسمت واحدة منهن - وهی حتى 
ليست هنا اليوم - ومنذ ذلك الوقت وهن يلاحقنني. عندما أكون هناء لا 
يدخلن سوی عندما سمح بذلك› أما إذا انصرفت مرة» فتكون دائماً 
واحدة على الأقل هنا. وقد صنعن لأنفسهنّ مفتاحاً لبابي يتبادلنه بينهن. لا 
بمکن بالکاد تصوز کم يزعج هذا, أحضر إلى البيت مثلا مع سيدة على أن 
أرسمهاء أفتح الباب بفتاحي فأجد مثلا الحدباء هناك عند الطاولة الصغيرة 
تصبغ شفتيها بلون أحمر بالفرشاة» في حين يروح أخوتها الصغار» التي 
عليها أن تشرف عليهم» يدورون ويوسخون الحجرة في كل أركانها. أو 
أحضرء كما حدث لي يوم أمس» إلى البيت في ساعة متأخرة - أرجو مراعاة 
لذلك أن تغفر حالتي والفوضى في الحجرة - إذا أحضر إلى البيت في ساعة 
متأخحرة وأريد ان ذهب لی الفراش» فإذا بشیء یقرصنی فی ساقی» انظر 
تحت السرير وأخرج هكذا بنتاً صغيرة. وأا لا أدري لاذا يتدافعن لی وأظن 
أنك لاحظت أنني لا أحاول استدراجهن إلن. وطبعا عاق بذلك عن عملي 


أيضاً. ولو لم يكن هذا المرسم قد وضع تحت تصرفي مجانا» كنت قد 
انتقلت منذ مدة طويلة» ». في هذه اللحظة نادى خلف الباب صوت صغير 
رقيق ينج عن تخوؤّف: «تيتورليء هل تسمح لنا الآن بالدخحول؟) . cD‏ 
أجاب الرسام. «وأنا وحدي أيضاً لا؟» عاد الصوت یسأل. «أیضاً لا قال 
الرسام» وذهب إلى الباب وأغلقه. 


في هذه الأثناء كان ك قد نظر حوله في الحجرة» وما كان يخطر قط 
على باله نفس أنه قد يكن لأحدهم أن بسكي هله الحجرة الصغيرة اليائ 
مرسما. لم یکن في مقدور ال رء بالكاد أن يخطو فيها طولا وعرضاً أكثر من 
حطوتين طويلتين. كل شيء الأرضية» والجدران» وسقف الغرفة كان من 
حشب» وبين العوارض كان المرء يرى شقوقا ضيقة. وفى مواجهة ك عند 
الحائط وضع السرير الذي كان محمَلاً ببياضات مختلفة الألوان. وفي 
وسط الحجرة كان ثمة لوحة على حامل رسم يغطيها قميص تدلت أكمامه 
حتى الأرض. وخلف ك كانت النافذة التي لم يكن في مقدور المرء أن يرى 
من خلالها في الضباب أبعد من فوق سطح المبنى اجاور المغطى بالثلج. 
وذكرت إدارة المفتاح في القفل ك بأنه كان يريد الانصراف قريباً. لذا 
فقد أخحرج رسالة صاحب العمل من جيبه وقدّمها إلى الرسام وقال: « 
سمعت عنك من هذا السيد الذي هو من معارفك» وأتيت إليك بناء على 
نصيحته». قرأ الرسام الرسالة قراءة عابرة وألقى بها على السرير. ولو لم يكن 
صاحب العمل قد تكلم بغاية التحديد عن تيتورلي بصفته أحد معارفه 
بصفته إنساناً فقيرا يعتمد على صدقاته» لكان فى مقدور المرء الآن أن يعتقد 
فعلاً أن تيتورلّى لايعرف صاحب العمل أو لايعرف أن يتذكره على الأقل. 
وفوق ذلك سأل الرسام: «هل ترید أن تبتاع لوحات آم ان ترسم؟) ) ونظر ك 
إلى الرسام في دهشة. ماذا ورد إذاً ذ في الرسالة فى حقيقة الأمر؟ کان ك قد 
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افترض بدهياً أن صاحب العمل قد أعلم الرسام في الرسالة أن ك لم يكن 
يريد شيعا آخحر سوى الاستفسار عن محاكمته. وكان في عجلة من أمره 
وجری إلى هنا بغير تفكير أو ترو! لكن كان عليه الآن أن يجيب الرسام 
على نحر من الأنحاء فقال وهو يلقي نظرة إلى حامل الرسم: «إنك تعمل 
الآن فى لوحة؟). «نعم»» قال الرسام وألقى بالقميص الذي كان معلا فوق 
الحامل على السرير تلو الرسالة. «إنها صورة شخص. عمل جيدء لكنها لم 
تت بعد كلياً». وكانت الصدفة مؤاتية د ك» وإمكانية التحدث عن امحكمة 
قدمت له بكل معنى الكلمةء إذ أن اللوحة كانت على ما يبدو صورة قاض. 
وكانت» للمناسبة» شبيهة بشكل ملفت للنظر باللوحة في مكتب المحامي. 
كانت اللوحة هنا حقاً صورة قاض اخر کلی رجل بدين بلحية سوداء كثة 
تصل جانبياً إلى الوجنتين» كما أن تلك اللوحة كانت لوحة زيتية» أما هذه 
فقد كانت ملونة اتلام الشمع وعلى نحو خفيف وغير واضح. لکن کل 
شيء أخحر كان مشابهاء إذ هنا أيضا كان القاضي يه بالنهوض متوعَدا من 
كرسى عرشه الذي كان يمسك بمسنديه. «إن هذا لقاض»» أراد ك أن يقول 
على الفوں غير آنه أحجم من ثم مؤقتاً واقترب من اللوحة وكأنه يريد 
دراستها في تفاصيلها. كان ثمة شخص طويل يقف في الوسط فوق المسند 
ا حلفي لكرسي العرش لم يسقطع تفسيره» فسأل الرسام عنه» «مازال يجب 
إكماله بعض الشيء»» أجاب الرسامٌ وأحضر من على منضدة صغيرة قلم 
شمع ورسم به قليلا محيط الشخص» لكن دون أن يوضحه بذلك أكثر ل 
ك. «إنها العدالة»» قال الرسام أخيرا. «الآن أتبينها»» قال ك «هذا هو الرباط 
حول العينين وهذا هو الميزان. لكن أليست هذه أجنحة على العقبين وألا 
تتواجد فى حالة جري؟). «نعم»» قال الرسام» كان على أن ارسمها هكذا 
حسب الطلب» إنها فى حقيقة الأمر العدالة وإلاهة النصر فى آن». «ليس 
هذا ربطاً جیدا)» قال ل مبتسماء (یجب على العدالة أن تقف» و إلا فإن 
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اميران يتأرجح وما من حكم عادل ممكن). «بهذا أتبع أصحاب الطلب»» 
قال الرسام. «نعم ولا ريب»» قال ك الذي لم یکن یرید بملاحظته أن يزعج 
أحداً. «رسمت الشخص هكذا مثلما هو فعلا على کرسی العرش). (لا»› 
قال الرسام» «لم أر الشخص ولا كرسي العرش» هذا كله هو اختلاق» لكن 
خدد لي ما بغي علي أن آرسمه). «کیف؟» سال ك وتظاهر عمداً و کأنه 
لايفهم الرسام تاماء «إنه لقاض» هذا الذي يجلس على مقعد القاضي». 
«(نعم)» قال الرسام» «لكنه ليس قاضياً کبیا ولم يجلس مرة من المرات على 
مثل كرسي العرش هذا». «ويدع نفسه برسم في وضع احتفالي هکذا؟ إِنه 
ليجلس هنا مثل رئيس محكمة). «نعم» مختالون هم هؤلاء الرجال)» قال 
الرسام. «لكن لديهم إذن سام بأن يدعوا أنفسهم بُرسمون هكذا. وقد حدد 
لكل منهم كيف يُسمح له أن يُرسم. والآن لاييكن للمرء مع الأسف بناء 
على هذه اللوحة بالذات أن يحكم على تفاصيل الزي واليلسةء إذ أن ألوان 
أقلام الشمع غير صالحة لمثل هذه الرسوم). «نعم»» قال ك» «من الغريب أنها 
مرسومة بأقلام الشمع». «القاضي ير غبها هکذا)» قال الرسمام» ((وهي 
مخصصة لإحدى السيدات». ويبدو أن مشاهدة اللوحة أثارت فيه الرغبة 
في العمل» فشر عن ساعديه وتناول بعض الأقلام» وراح ك يراقب كيف 
تكن فيما بعد» تحت الرؤوس الرتعشة للأقلام» عند رأس القاضي» ظل 
ضارب للحمرة تلاشى على شكل إشعاعى قرب حافة اللوحة. وبالتدريج 
أحاطت لعبة الظل هذه بالرأس مثل حلية أو وشاح رفيع. أما ما حول 
شخصية العدالة فقد ظل» باستثناء تلوين خحفيف» مضيئا. وفى هذا الضياء 
بدت الشخصية تتغلغل بشكل خاص» لم تعد تذكر بإلاهة العدالة كما لم 
تعد أيضاً تذ كر بإلاهة النصرء لقد بدت الآن بالأحرى مثل إلاهة الصيد 
على تم وجه. وجذب عمل الرسام ك أكثر مما كان يريد؛ لكنه فى النهاية 
لام نفسه أنه كان هنا فترة طويلة وفي حقيقة الأمر لم يكن قد فعل أي شيء 
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من أجل قضيته الخاصة به. ما اسم هدذ هدا انقاضي؟ ؟( سال فجأة. «(هدا ما 
لایجوز لي أن أقوله»» أجاب الرسام» کال منحناً أنحتاء شادیدا 1 لى اللوحة 
وأهمل ضيفه على نحو واضح بعد أن کان قد استقبله في بادئ الأمر بکل 

مراعاة. واعتبر ك هذا نروة وتضايق من ذلك لانه بهذا حسر وقتاً. «هل انت 
موضع ثقة امحكمة؟ سأل. وعلى الفور وضع الرسام الأقلام جانبأ» وانتصب 
ور يديه ود غر ای ا مبتسما وقال: «دائما ۾ سحسسب قل احقيقة ا 
في بادئ ا لوحاتي حتی تکسبني. 6 لا أستاء من ذلك. ولم 
يكن في مقدورك أن تعرف آن هذا غير مناسب عندي. آه من فضلك!» 
قال صادَاً بحدَّة» إذ أراد ك أن يتقدم بشىء ماء وتابع من ثم قائلا: 
«للمناسية» إنك على حق تماما ملا حظتك آننی موضع نقه المحكمة). وتوفضف 
فترة كأنه يريد أن يترك ل ك وقتا يقبل فيه هذه الحقيقة. والآن عاد المرء 
يسمح البنات وراأء الباب. لقد تزاحمن على الأرجح حول تقب المفتاح» 
وربما کان في مهدور احرء ابضا أن یری لی داحل أحجرة "م 
الشقوق. وأغفل ك أن يعتذر على نحو ما إذ لم يشأ إلهاء الرسام» لكنه لم 
يشا أن يتكبر الرسام جدا ويجعل نفسه بهذه الطريقة لا سبيل إليه إلى حد 
ما» لذا فقد سال: رهل هذه هي وظيفة معتر ف بها علا؟). (ل قال الرسام 
باقتضاب و کأن لسانه انعقد بهذا. لکن ك لم يشا آن یتر که یصمت وقال: 
«غالبا ما تكون مثل هذه الوظائف غير المعترف بها أكثر تأثيرا من الوظائف 
المعترف بها). ((هده هی الال لدي»» قال 1 لرسام وأوماً پرأسه مقطا حبينه. 
رلقد دت يوم 1 ص صاحب العمل عن حالتكک وسألني فيماً ادا م 
أكن أريد أن أساعدك» وقد أجبت: (يمكن للرجل أن يأتو, مرة إلنّ)» والان 
یسر لی أن أراك هنا ٻبهذه السرعة. يبدو أن الموضوع يهك جدا» الامر الذي 
لايدهشنى طبعاً. هل تريد رما أن تخلع معطفك أولا؟. ورغم أن ك كان لا 


ينوي أن يبقى هنا سوى فترة قصيرة حدأ فإنه رحب كل الترحیب بهذ 
لطلب من الرسام. وكان الهواء في الحجرة قد أصبح بالتدريج خانقاً بالنسبة 
إليه. ومرارأ كان قد نظر في عَجَب إلى مدفأة حديدية صغيرة فى الزاوية غي 
موقدة بلا شك. وكانت الحرارة المشبعة بالرطوبة ؛ ل لایدری 
کنهها. وینما کان يخلع معطفه الشتوي ويفك أزرار سترته» قال الرسام 
معتذراً: «يجب أن يكون لدی حرارة. إن الوضع هنا لمريح جدا اليس 
کذلك؟ والحجة من هذه الناحية تقع موقعا جیدا جدا). لم يقل ك شيعا 
تعقيباً على ذلك» لكن في حقيقة الأمر لم تكن الحرارة هي التي ضايقته» بل 
كان بالأحرى الهواء الرطب الذي يكاد يعيق التنفس» فلم يكن هواء 
الحجرة قد جدّد منذ فترة طوبلة. وما زاد هذه المضايقة بالنسبة إلى ك هو أن 
الرسام طلب منه أن يجلس على ال لسرير» ينما جلس هو على الكرسي 
الوحيد في الحجرة أمام حامل الرسم. وفوق ذلك بدا أن ال رسام يسيء فهم 
ناذا ظلل ك على حافة | لسریر فقط» بل طلب منه أن يرتاح في جلسته» وإذ 
تردد ك» ذهب بنفسه ودفعه إلى عمق الوسائد واللحاف. ثہ عاد إلى 
كرسيه وطرح أحيراً السؤال الموضوعي الأولء والذي دعا ك أن ينسى كل 
شيء آخر. «هلل أنت بريء؟» سأل. «نعم»» قال ك. والرد على هذا السؤال 
أثار البهجة في نفسه حقأًء ولاسيما أنه جاء إزاء شخص غير رسمي» أي 
بدون أية مسؤولية. لم يكن أحد ما قد سأله بصراحة هكذا. ولكي يتمتع 
بهذه البهحة» أضاف إلى ذلك: «إنني بريء كل البراءة) . «(هکذا»» قال 
الرسام» خحفض رأسه وبدا أنه ينعم النظر. وفجأة رفع رأسه ثانية وقال: «إذا 
كنت بريثاء فيكون الموضوح في غاية البساطةه . وتعكرت نظرة ك» موضع 
ثقة اححكمة !ا احزعوم هدا تکلم مثل طفا ل جاهل. «(براءتي لاتیشر الموضوح)» 
قال ك. ولم يسعه إلا أن یمتسم رعم کل شيء» وهر رأسه ببطء. «الامر 
رهن كثير من الدقائق التى تبددها المحكمة. لكنها فى النهاية تسحب من أي 
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مکان ما لم يکن فيه أي شيء في الأصل ذنبا کبیرا). زنع نعہ 
بالتأكيد»» قال الرسام وكأن ك يزعج تسلسل أفکاره بلا داع. «لكنك 
لبريء؟). «الأمر كذلك»» قال ك. «هذا هو الشيء الرئيسي»» قال ا 
لہ يكن من الممكن التأثير عليه بأسباب مضادة إلا أنه : یکن من الو 
رغم حزمه» فیما إذا کان قد تكلم هكذا عن قناعة عن جرد عل 
اكتراث. وأراد ك أن يتحقق من هذا أو لأ ولهذا قال: «يقيناً إنك لتعرف 
امحكمة أفضل منى بكثيرء إننى لا أعرف أكثر نما سمعت عنها لكن من 
أناس مختلفين كل الاختلاف. لكنهہ تفقوا جمیعهم في أنه لا تقام دعاوی 
هوجاء وفي فى أن الحكمةء إذا ما رفعت دعوى مرة» تكون مقتنعة اقتناعاً ثابتا 
من ذنب المدعى عليه ٠لا‏ يکن صرفها عن هذا الاقتناء ع سوى بصعوبة). 
«(صعو بة؟» سأل الرسامٌ ورفع يدا إلى الأعلى. «أبداً لامک صرف الحكمة 
عن هذا. إذا أنا رسمت هنا جميع القضاة إلى جانب بعضهم بعضا على 
قماش الرسم وأنت سوف تدافع عن نفسك أمام هذا القماش» فسوف تعقق 
احا كبر ما حققه امام الحكمة الحقيقية». (نعم)» قال ك لنفسه ونسى انه 
لم یکن یرید سوی استکشاف الرسام. 
ومرة أحری بدأت بنت تسأل وراء الباب: «تيتورلي» آلن ينصر ف إذا 
يبا». «اسكتن»» نادى الرسام ناحية الباب («أما ترين إذا أن لدي مقابلة مع 
السيد». لكن البنت لم ترتضي بذلك وإما سألت: «أنت سترسمه؟» وإذ لم 
یرد الرسام قالت: «رجاء لا ترسمه» إنساناً قبيحاً هكذا». وتبع ذلك بلبلة من 
نداءات موافقة غير مفهومة. وقفز الرسام إلى الباب قفزا وفرج ما بي 
مصراعیه عن زیق - بدت يدي البنات المدودة والمشبوكة تو سلا وقال: 
«إذا ! لم تهدأن» لقيكن جميعاً على السلّم. اجلسن هنا على الدرج والزمنَ 
الهدوء». وعلى الأرجح لم يستجين على الفور» بحيث وجب عليه أن يأمر: 
«اقعدن على الدرج!» عند ذاك ساد الهدوء. 
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«عفوا» قال الرسام عندما عاد إلى ك. وكان ك بالكاد قد التفت نحو 
الباب» وكان قد ترك الأمر للرسام كلياً فيما إذا كان وكيف يريد أن 
يحميه. كما أنه ما كاد الأن يقوم بحر كة عندما انحنى الرسام إليه وهمس 
في أذنه كي لايُسمع في الخارج: «أيضا هؤلاء البنات هن من المحكمة». 
كيف؟» سأل ك وانسحب برأسه إلى الجانب ونظر إلى الرسام. لكن هذا 
جلس ثانية على كرسيه وقال بين المزاح والشرح: «إن كل شيء هو من 
اللحكمة». «هذا ٠ا‏ لم ألاحظه بعد)» قال ك بأقتضاب» وجادت ملاحظة 
الرسام العامة الإشارة إلى البنات من كل ما يدعو إلى القلق. ورغم ذلك 
نظر ك طوال هنيهة إلى الباب الذي كانت البنات يجلسن الان بهدوء وراأءه 
على الدرج. إلا واحدة كانت قد أدخلت قشة في شق بين العوارض 
وراحت ت رکھا على مهل دخولا وخروجا. 

«يبدو أنك مازلت لاتملك فكرة واضحة عن الحكمة»» قال الرسام» 
وکان قد مد ساقیه مباعدا بینهما وراح يضرب بأطراف قدميه على الارض. 
«لكن مادمت بريئاء فلن تحتاجها أيضا. أنا وحدي سوف أخرجك)». « كيف 
تريد أن تفعل هذا؟» سأل ك» «إذ قلت بنفسك قبل قليل أن المحكمة لاتنفع 
معها الحجج أبدا». «لاتنفع معها الحجج فقط التي تقدّم للمحكمة)» قال 
الرسام ورفع سبابته وكأن ك لم يلاحظ فرقا دقيقاًء «لكن الشأن يختلف في 
ما يحاوله المرء من هذه الناحية وراء الحكمة العلنية» فى حجرات المداولة 
إذا في الاروقة او مغلا أيضا هنا في المرسم). وما قاله الرسام الان لم بعد 
ك قد سمعه من اناس آخرین أيضا. نعم» حتى أنه کان مفعما بالامل كشرا. 
إذا كان يكن توجيه القضاة بهذه السهولة فعلاً عن طريتق علاقات 
شخصية» كما كان المحامى قد صور الأمرء فإن علاقات الرسام مع القضاة 


المتكبرين كانت مهمة بشكل خاص ولا يكن على أي حال التقليل من 
شأنها أبدا. فمن شأن الرسام أن ينتظم على خير وجه في مجموعة 
المساعدين التي راح ك يجمعها حوله بالتدريج. كان المرء ذات مرة في 
الصرف قد أثنى على موهبته في التنظيم» هناء حيث كان يعتمد على نفسه 
وحده» لاحت فرصة طيبة لاختبار هذه الموهبة إلى أقصى حدودها. وراقب 
الرسسام التأثير الذي کان إيضاحه قد أحدثه في ك ثم قال في شيء من 
التو جس: («ألا يلفت انتباهك أنني أتحدث مثل حقوقئ ا إنها مخالطتي 
الستمرة لرجال امحكمة هي التي تؤثر عل هكذا. وطبعاً أستفيد كثيرا من 

هذا» لكن الزحم الفني يضيع في معظمه). «و كيف اتصلت لاأول مرة 
بالقضاة؟» سأل ك» وكان يود أن يكسب ثقة الرسام قبل أن يضعه في 
خحدمته. «كان هذا سهلاً للغاية»» قال الرسام» «لقد ورثت هذا الاتصال. 
أبي من قبلي كان رسام محكمة. إنها وظيفة تورث دائماً. ولا يكن أن 
بُحتاج لها اناس جدد. إذ من اجل رسم مختلف مراتب الموظفين وضعت 
قواعد كثيرة متنوعة وسرية قبل كل شيء» بحيث آنها لاثعرف إطلاقا حارج 
أسر معينة. هناك في الدرج مثلا لدي مذ كرات والدي» التي لا أريها لأحد. 
لكن فقط من يعرفها يكون قادرا على رسم قضاة. ولکن حتی لو فقدتهاء 
يظل لي قواعد كثيرة أحملها في رأسي وحده» بحيث أنه ليس من شأن 
أحد أن يستطيع منازعتي وظيفتي. فكل قاض يريد أن برسم كما زسم 
قدماء القضاة الكبار» وما من اأحد يقدر على ذلك غيري». «هذا سيء 
تحسد عليه»» قال ك» الذي فكر في مركزه في المصرف› «مركزك ثابت إذا 
لايمكن زعزعته؟). «نعم ابت لاکن زعزعته» قال الرسام ورفع كتفيه في 
زهو. «لذا أستطيع أيضاً أن أخاطر أحياناً بمساعدة رجل مسكين لديه 
محا كمة). «و كيف تفعل ذلك؟» سأل ك» وکأنه ليس هو الذي كان قد 
سى الرسام لته رجلا مسكيتاً. غير أن الرسام لم يدع نفسه بُلهى» ونما 
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قال: «فى حالتك متلا إذ انك بريء براءة تامة» سوف أقوم مما يلى». وأثقل 
على ك الذكر المحكرر لبراءته. فقد بدا له أحياناً أن الرسام إنما يضع» من 
حلال مثل هذه اللاحظات. نتيجة طيبة للمحاكمة شرطاً لمساعدته» والتى 
ولم يقاطع الرسام. لم یکن یرید ان يستغني عن مساعدة الرسام له» كان قد 
عقد العزم على ذلك» كماان هده المساعدة لم تبد موضع تساؤل او شك 
أكثر ما هى مساعدة الحامى بحال من الأحوال. بل إن ك كان يفصل 
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مسا عدة الرسام اکثر بکٹیں لأنها عر ضصت بہرأءة و صراحة أكثر. 


کان الرسام قد قرب كرسيه من السرير وواصل کلامه بصوت 
حافت: «لقد نسيت أن اسالك بادیئ الأ أي نوع من الخلاص ترغب» 
يوجد ثلاث إمكانيات. ألا وهى التبرئة الحقيقيةء التبرئة الظاهرية والمماطلة. 
والتبرئة الحقيقية هى طبعاً الأفضل» لكنبى لا أملك أدنى تأثير على هذا 
النوع من الحل. ولايوجد حسب رأيي أي شخص مفرد إطلاقاً من شأنه أن 
يلك تأثيرا على التبرئة الحقيقية. هنا لا يحسم على الأرجح سوى براءة 
لمدعى عليه. وإذ أنك برييء من الممكن حقاً أن تعتمد على براءتك 
وحدها. لكنك فى هذه الحالة لست بحاجة لى ولا لاي مساعدة أخحرى». 


هذا العرض النظم أذهل ك فى بادئ الأمرء لكنه من ثم قال بصوت 
منخفض منثل ارسام: «(أعتقد انك تناقض نفسكڭ). ( كيف اذا؟» سأل 
الرسام في أناة واتكا بظهره مبتسما. وأثار هذا الابتسام شعوراً في ك وكانه 
شرع الان يكتشف تناقضات نیس في کلمات الرسام فحسب» بل في 
محا كمة نفسها. لكنه رغم ذلك لم يتراجع وقال: «قلت سابقاً إن الحكمة لا 
تنفع معها الحجح» وفي ما بعد حصرتً هذا باحكمة العلنية» والأن تزيد 
وتقول إن البريء لايحتاج إلى مساعدة أمام الحكمة. في هذا ثمة تناقض. 


لكنك بالإضافة إلى ذلك قلت سابقاً إن فى مقدور المرء أن يؤثر شخصيا 
على القضاةء غير أنك الآن تنكر أنه يمكن في أي وقت كان بلوغ التبرئة 
ا لحقيقية» كما تسميهاء عن طريق تأثير شخصي. فى هذا يكمن التناقض 
لثانی». «یمکن توضیح هذين التناقضين بسهولة»» قال الرساي «الحديث هنا 
هو عن أمرين مختلفين» ما جاء في القانون وما خبرته شخصياء ولايجوز 
لك الخلط بينهما. في القانون» والحق يقال لم أقرأ» جاء طبعاً من طرف أن 
البريء يبأ لكن من طرف آحر لم يرد هناك أنه يمكن التأثير على القضاة. 
لكنني آنا علمت عكس ذلك تماما. إنني لست على علم بتبرئة حقيقية 
واحدة» لكننى أعرف تأثيرات كثيرة. ومن لمكن طبعا أنه لم تکن توجد 
برأءة واحدة فی جمیع الحالات التي أعرفها. لکن اليس هذا بعیداً عن 
الاحتمال؟ لا براءة واحدة في كل هذه الحالات الكثيرة؟ فمنذ أن كنت 
طفلاً كنت أستمع جيدا إلى الوالد عندما كان يتحدث في البيت عن 
محا كمات» كذلك القضاة الذين کانوا یأتون إلى مرسمه» کانوا یتحدثون 
عن المحكمة» فى محيطنا لا يتحدث المرء عن شىء آخر إطلاقاًء وما كدت 
أحصل على إمكانية الذهاب بنفسى إلى الحكمة» حتى رحت أستغله 
دائماء واستمعت إلى محاكمات لاتحصى في مراحل هامة وتابعتها ما بقيت 
ظاهرة» و - - ينبغي علي أن أعترف بالاأمر لم أعاصر تبرئة حقيقية وحيدة». 
«لاتبرئة وحيدة إذا»» قال ك وكأنه تحدث إلى نفسه وإلى آماله. «لکن هذا 
يو كد الرأي الذي لدي من قبل عن الحكمة. إن الأمر إذاً من هذه الناحية 
أُيضاً عدم الجدوى. من شان جلاد وحید أ يعض عن اححكمة كلها». 
«لايجوز لك أن تعمم»» قال الرسام وهو غير راض» رلم أتحدث سوی عن 
تجاربی». «إِن هذا لیکفی» قال ك آم أك سمعت عن أحكام براءة فيما 
مضى؟). «مثل أحكام البراءة هذه»» أجاب الرسام» «يقال إنها وجدت حقاً. 
لكن من الصعب جدا التحقق من ذلك. إن القرارات الختامية للمحكمة 


لاتنشر» بل إنها لا توضع حتى تحت تصرف القضاة» وبالتالي لم يصل إلينا 
عن محاكمات قدية سوى أساطير. وهذه تحتوي حتى في أكبر عدد منها 
على أحكام براءة حقيقية» يمكن للمرء أن يصدقهاء لكن لا يمكن إثباتها. 
ورغم ذلك لا ينبغي على الرء أن يهملها كليأء ويقيناً إنها تتضمن بعض 
الحقيقة» كما انها جميلة جدا» انا نفسي رسمت بعض اللوحات التي 
تناولت مثل هذه الأساطير». «مجرد أساطير لا تغيّر رأيي»» قال ك» «كما أنه 
لايمكن للمرء أن يستشهد أمام الحكمة بهذه الأساطير؟» وضحك الرسام 
وقال: «لا هذا لا يمکن». «فلا جدوی إذا من التحدث عن ذلك»» قال ك 
وأراد أن يقبل جميع آراء الرسام إلى حين» حتى ولو كان يعتبرها بعيدة 
الاحتمال وکانت تناقض حکايات أخرى. ولم يكن لديه الآن متسع من 
الوقت ليفحص مدى حقيقية كل ما قاله الرسام أو ناهيك عن نقضه» كان 
الحد الأقصى قد حمق إذا كان قد دفع الرسام لأن يساعده بأية طريقة» وإن 
كانت أيضا غير حاسمة. لذا قال: «لنصرف النظر إذا عن التبرئة الحقيقيةء 
لكنك ذ کرت إمکانیتین أخحريين). «التبرئة الضاهرية والمماطلة. لا يكن للامر 
أن يتعلق سوى بهما»» قال الرسام. لکن آلا تريد» قبل أن نتحدث عن 
ذلك أن تخلع سترتك. لاشك أن ا لجو حار عليك». «نعم»» قال ك الذي 
لم يكن حتى الآن قد انتبه إلى شيء آخحر سوى إلى توضيحات الرسا» 
لکن» إذ جری تذ کیره باخرارة» راح جبينه يتصبب الآن عرقاً. «يكاد الام 
لا يطاق». وهر الرسام رأسه» وكأنه يفهم عدم ارتياح ك على خير وجه. 
«ألا يكن فتح النافذة؟» سأل ك. «لا» قال الرسام. «إنها مجرد لوح 
زجاجى م ركب بشكل ثابت» ولا يمكن فتحه». وأدرك ك الآن أنه كان 
طوال الوقت بأمل أن الرسام أو هو سيذهب فجاأة إلى النافذة ويفتحها على 
مصراعيها. وكان مهيا أن يستنشق حتى الضباب بفم مفتوح. والشعور بأنه 
محجوز هنا عن الهواء على نحو کامل سيب له دواراً. وضرب بيده ضربة 


۲۰۹A 


حفيفة على اللحاف من الريش إلى جانبه وقال بصوت ضعيف: «إن هذا 
لغیر مریح وغیر صحي». «أوه لا»» قال الرسام دفاعاً عن نافذته. «بكونها لا 
يكن فتحها يجري» رغم أنها مجرد لوح بسيط الحفاظ على الحرارة هنا 
بشكل أفضل مما يمكن بواسطة نافذة بلوحين. أما إذا أردت أن أجدد الهواى 
الأمر الذي ليس ضرورياً جدأء لأن الهواء ينفذ فى كل مكان عبر شقوق 
العوارض» فإنه يمكنني أن أفتح واحداً من بابي أو حتى كليهما». متعريا 
بعض الشيء بهذا الإيضاح جال ك بناظريه كي يجد الباب الثاني. ولاحظ 
الرسام ذلك وقال: «إنه حلفك كان على أن أسدّه بالسرير». ورأى ك الآن 
فقط الباب الصغير فى الحائط. «هنا كل شىء أصغر من اللازم بالنسبة إلى 
مرسم)» قال الرسام وکأنه اراد أن یسبق لوماً من ك. «کان علي تدبیر 
أموري قدر الإمكان. السرير أمام الباب يقوم طبعاً في مكان سيء جداً. 
فالقاضي» مثلا الذي أرسمه الآن» يأتي دائماً من الباب اجاور للسرير» كما 
ني أعطيته مفتاحاً لهذا الباب» كي يستطيع أن ينتظرني هنا في الرسه 
حتی عندما لا أكون في البيت. لكنه ياي عادو في الصباح الباكر بينما 
أكون ماأزال نائماً. وطبعاً أنترّع دائماً من النوم في أوج غطيطي عندما يفتح 
الباب إلى جانب السرير. ومن شأنك أن تفقد كل احترام للقضاة» لو 
سمعت اللعنات التى أستقبله بها عندما يتخطى سريري. فى مقدوري والحق 
يقال أن آخحذ امفتاح منه. لکن لیس من شأن هذا سوی أن يزيد الاأمر سوءا. 
يمكن للمرء هنا بأقل مجهود أن يخلع كل الأبواب من مفاصلها». وأئناء 
هذا الکلام كله كان ك يفکر فیما إذا کان عليه أن يتزع سترته» غير أنه رأى 
أحيرا أنه إذا لم يفعل ذلك لن يكون قادرا على البقاء هنا طويلا لذا فقد 
نزع السترة» لكنه وضعها فوق ركبته حتى يتمكن من ارتدائها ثانية على 
الفور إذا ما انتهت امحادثة. وما كاد ينزع السترة حتى نادت إحدى البنات: 
«لقد حلع سترته»» وسُمع كيف تزاحمن جميعا إلى الشقَوق» کي يشاهدن 


المنظر بأنفسهن. «إذ أن البنات يعتقدن»» قال الرسام» «أننى سأرسمك وأنك 
لهذا السبب تخلع ملابسك». «هکذا»» قال ك دون أن یکون مسروراً کل 
السرور» إذ أنه لم يشعر أن حاله أفضل من ذي قبل رغم أنه کان يجلس 
الان بالقميص . وسأل وهو یکاد یتذمر: «کیف سیت الإإمکانيتين 
الأخحريين؟) فقد کان نسی التعبيرين مرة ثانية. «التبرئة الظاهرية والمماطلة»» 
قال الرسام» «والأمر لك فيما تختار. وكل منهما نمكنة انال بمساعدتي» 
طبعاً ليس بدون جهد» والفرق فى هذه الناحية هو أن التبرئة الظاهرية إنما 
تتطلب مجهوداً مر كرا محدوداً زمناً فى حين تتطلب الماطلة مجهوداً أقل 
بکثیر لکنه مستمر. ولا إذاً الثبرئة الظاهرية. إذا كنت ترغب هذه أكتل 
على ورقة شهادة براءتك. إن نص مثل هذه الشهادة ورثته عن والدي 
ولايتطاول إليه شيء. مع هذه الشهادة أقوم الأن بجولة لدى القضاة الذين 
أعرفهم. أبداً ذا مثلاً بأن أَقَدّم الشهادة للقاضي الذي أرسمه الآن» أقدمها له 
مساء اليوم عندما يأتي للجلسة. أقدّم له الشهادة» وأوصّح له أنلك بريء 
وأضمن براءتك. لكن هذا ليس مجرد ضمان ظاهريّ وإنما هو ضمان 
حقيقى ملزم». ونمت نظرات الرسام عن شىء مثل عتاب على أن ك إنما يريد 
أن يلقى على عاتقه ثقل مغل هذا الضمان. «من شأن هذا أن يكون لطغاً 
كبيرأ»» قال ك «ومن شأن القاضي أن يصدقك ورغم ذلك لا يبرئني 
حقا؟). «کما قلت من قبل»)» أجاب الرسام» «وللمناسبة» ليس من الو كد 
بحال من الأحوال أن من شأن كل واحد أن يصدقنى» فبعض القضاة 
سوف يطلب مغلا أن أصطحبك نفسك إليه. فسيكون عليك إذاً أن تأتي 
مرة معي. لكن في مثل هذه الحالة يكون الموضوع قد ربح إلى نصفه» 
ولاسيما أن من شأنى طبعاً قبل ذلك أن أعلمك كيف يكون عليك أن 
تتصرف لدى القاضى الختص. والأسوأً هو لدى القضاة الذين - أيضاً هذا 
سوف یحدث ‏ برفضونتی منذ البداية. عن هؤلاء يجب» وإن کنت أيضاً 
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لن أقصر فى القيام بمحاو لات متكررة» أن نستغنی» کما أنه يجوز لنا ذلك 
إذ لا يمكن لقضاة فرادى أن يرجحوا الكفة هنا. وعندما أجمع على هذه 
الشهادة عدداً كافياً من تواقيع القضاةء أذهب مع هذه الشهادة إلى القاضي 
الذي يتولى أمر محاكمتك. ومن الجائز ان يکون لدی توقیعه أيضاء وفى 
هذه الحالة يتطور كل شىء بسرعة أكبر بعض الشىء ما هو مألوف. لكن 
على وجه العموم لایعود یو جد من نم عوائق کثيرة إطلاقاء هنا يصبح ر٧ن‏ 
أقصى درجات التفاؤل بالنسبة إلى المدعى عليه. إن الأمر غريب لكنه 
صحيح» يكون الناس فى هذا الوقت أكثر تفاؤلا ما يكونون بعد البراءة. لا 
يعود الأمر يحتاج الآن إلى جهد خاص. والقاضى يلك في الشهادة ضمانا 
من یلد من القمضاة» وفی مقدوره وهو مطمعن أن يبر ئك› ولا ریب انه 
سيفعل ذلك إكراماً لى ولعارف آخرين لكن بعد إجراء شكليات مختلفة. 
بتردد. (نعم)» قال الرسام» «لکن تکون حرا ظاهريا و حسب أو بتعبير أفضل 
حرا إلى حن . د ان القضاة من دوي الدرجات الأدنى» الذين ينتمي 
معارفي إليهم» لا يملكون الحق في التبرئة تبرئة نهائية» وهذا الحتق لا تملكه 
سوى الحكمة العلياء والتى هى مستحيلة المنال كلياً بالنسبة إليك وإلن وإلينا 
جميعاً. ونحن لا نعلم كيف یدو الحال هناك ولا نريد ايض على فكرة» 
أن نعلم. إذأً فإن قضاتنا لا يملكون الحق العظيم فى التخليص من الاتها» 
لكنهم يملكون الحق فى الفصل عنه. هذا يعنى» إذا برئت على هذا اللحو 
تکون قد ابتعیدت بر هه عن الادعاي لکنه يظل يحوم فوقك ویمکن» اا 
هكذا مع المحكمةء أقدر أيضاً أن أقول لك كيف يبدو في التعليمات لكاتب 
المحكمة الفرق ظاهرياً بحتاً بين التبرئة الحقيقية والظاهرية. لدى تبرئة حقيفية 
يجب على ملفات القضية أن تحفظ فى الحفوظات بشكل كامل» إنها 


۲۹۱١ 


تختفي كايا من الدعوى» وليس الإدعاء وحده وإنما الحاكمة أيضاً وحتى 
حکم البراءة يتلف› کل سيء يتلف . والأمر مغایر لدى التبرئة الظاهرية. مح 
اللفات لم يجر تغییر اخحر سوی أن هذه التبرئة أثریت با کید البراءة» ببحکم 
البراءة وبحيثيات هذا الحكم. لكن التبرئة الظاهريةء للمناسبة» تظل في 
الإجراءات وتحال» كما تقضى حر كة العمل الدائبة لكاتب امحكمةء إلى 
احا كم العلياء وتعود إلى امحاكہ الدنيا وتارجح هکذا في ذبذبات کبيرة 
وصغيرة وفي تعتّرات كبيرة وصغيرة. وهذه الطرق لا يكن تقديرها. من 
الخارج يكن أن يلوح أحياتاً أن کل شيءَ قد نسي منذ فترة طويلة وأن 
اللف ضاع وأن التبرئة كاملة. إن عليما ببواطن الامور لن يصدق هذا. ما 
من ملف يضيع ولدى الحكمة لا يوجد نسيان. ذات يوم - ما من أحد 
يتوقع الأمر - يتناول قاض ما الملف في يده بانتباه أكش» ويتبين أن الادعاء 
فى هذه الحالة مازال قائماً» ويصدر أمراً بالاعتقال الفوري. لقد افترضتُ هتا 
أن بين التبرئة الظاهرية والاعتقال الجديد إنما تمضى فترة زمنية طويلة» هذا 
مكن» وأنا أعرف عن مثل هذه الحالات» لكن من الممكن بالغل أن اليا 
يأتي من الحكمة إلى البيت ليجد هناك مكلفين ينتظرون كي يعتقلوه مرة 
اخری. فتکون الحياة الطليقة قد انتهت طبعا) . و تبدا الحا كمة من جدید؟) 
سأل ك غير مصدق تقريياً. (طبعاً»» قال الرسماي (تبداً احا كمة من جديد» 
لكن مرة أخحرى يكون ثمة إمكانية كالسابق لاستصدار حكم براءة ظاهري. 
يجب على الرء مرة أخرى أن يستجمع كل القوى ولا يجوز له أن 
يستسىلم). وربا قال الرسام الكلمات الأخيرة حت الانطباع الذي أحدثه 
فيه ك الذي كان قد تهاوى بعض الشىء. «لكن أليس»» سأل ك وكأنه يريد 
الآن أن يسبق بوحاً ما للرسام» استصدار تبرئة ثانية أصعب من استصدار 
الأولى؟». «لايمكن للمرء»» أجاب الرسام» «أن يقول شيعا محدداً في هذا 
الشأن. لاشك آنك تقصد أن القضاة إما يتأثرون بالاعتقال الثاني في 
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حکمھم لغیر صالح المدعى عليه؟ الأمر ليس كذلك. فقد كان القضاة لدى 
التبرئة يعلمون بهذا الاعتقال. هذا الحال لا يكاد يؤثر إذاً. لكن لا يستبعد 
ان کون لأسباب آخری ل حصر لها مزاح القضاة وتقييمهم القانوني 
للحالة قد تغير» ولذا يجب أن تتكيف الجهود حول التبرئة الثانية مع 
الظروف المتغيرة وأن تكون على وجه العموم قوية مل الجهود قبل التبرئة 
الأولى». «لكن هذه التبرئة الثانية هي مرة اخحری ليست نهائية»» قال ك 
وأدار رأسه رافضاً. «(طبعاً ل قال الرسام» «يتبع التبرئة الثانية الاعتقال 
الثالث» والتبرئة الثالثة الاعتقال الرابع وهكذا دواليك. هذا يكمن في صميم 
مفهوم التبرئة الظاهرية». ولاذ ك بالصمت. (لا تلوح للك التبرئة الظاهرية 
على ما يبدو مفيدة»» قال الرسام» «وقد تناسبك المماطلة بشكل أفضل. هل 
علي أن أشرح لك ماهية المماطلة؟» وأوماً ك برأسه. وكان الرسام قد اتكاً 
بظهره على کرسیه وفتح ساقیه» و کان رداء النوم مفتوحا على سعته» و کان 
قد دس يدأ تحته وأخحذ يسح بها صدره وجانبيه. إن المماطلة»» قال الرسام 
ونظر أمامه لحظة وكأنه يبحث عن إر یضاح صحیح بشکل کامل» إن 
المماطلة تكمن فى أن يحافظ على المحاكمة باستمرار في أدنى مرحلة من 
مراحلها. ولتحقيق ذلك من الضروري أن يظل المدعى عليه والمساعدء لكن 
لاسيما المساعد على اتصال شخصي لا ينقطع مع المحكمة. وأكررء لا 
حاجة هنا إلى مثل هذا الجهد كما هو الحال لدى بلوع تبرئة ظاهرية» لكن 
ما يلزم هو انتباه أكبر بكثير. ولايجوز للمرء أن تنقطع الصلة بينه وبين 
الحا كمة» ينبغى عليه أن يذهب إلى القاضى الختص فى فترات منقظمة وفى 
مناسبات خحاصة فوق ذلك ويحاول بكل طريقة أن يبقيه لطيفاً؛ وإذا لم یکن 
المرء يعرف القاضي شخصياأء فيجب على المرء أن يدع قضاة من المعارف 
يؤثرون عليه» وذلك دون أن يجوز للمرء أن يتخلى لهذا السبب مثلا عن 
احادثات المباشرة. وإذا لم يهمل يهمل المرء شيئاً في هذا الخصوص» فإنه يمکنه أن 
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يفترض بجزم كاف أن الحاكمة لن تتجاوز مرحاتها الأولى. صحيح أن 
الحا كمة لاتتوقف» لكن المدعى عليه يكون فى مأمن من الإدانة مثلما يكون 
تقريباً فيما لو كان حراً طليقاً. وبالقياس إلى التبرئة الظاهرية تمتاز المماطلة 
بأن مستقبل المدعى عليه يكون أقل بعدأً عن الوضوح» إنه يظل في مأمن من 
رعب الاعتقالات المفاجئة ولايتوجب عليه أن يخشى» مثلا بالذات فى 
الأوقات حیث تکون ظروفه الأحرى قل ما تكون متاسبة لذلك» ان 
يتوجب عليه أن يحل نفسه الأتعاب والانفعالات التي ترتبط ببلوغ التبرئة 
الظاهرية. على أن للمماطلة أيضا بعض المساوئ بالنسبة إلى المدعى عليه 
والتى لايجوز الاستهانة بها. وأنا لا أفكر فى هذا بأن المدعى عليه هنا 
لايكون حراً طليقاً قط والحق أنه ليس هذا بالمعنى الحقيقى حتى لدى التبرئة 
الظاهريةء إن الأمر هو سيعة أخرى. لاييكن للمحاكمة أن تتوقف دون أن 
تتوافر على الأقل أسباب ظاهرية لهذا التوقض. لذا يجب أن يحدث فى 
ا محاكمة شىء ما فى الظاهر. يجب إذاً من حين إلى حين اصدار تعليمات 
مختلفة» يجب استجواب المدعى عليه ويجب أن تجري تحقيقات» وما إليه. 
يجب أن تدار المحاكمة دائماً فى الدائرة الصغيرة التى خحصرت فيها على 
نحو مصطنع. وهذا يجلب طبعاً بعض المضايقات بالنسبة إلى المدعى عليه 
لكن التى لا يجوز لك من ناحية أخرى» أن تتصورها فى منتهى السوء. إن 
کل شىء هو لظاهريّ» فالاستجوابات متلا هى إذاً فى غاية القصر فقط 
وعندما لا يكون لدى الرء مرة متسع من الوقت أو رغبة في الذهاب إلى 
هناك فيجوز له أن يعتذر» بل يمكن للمري لدى بعض القضاةء أن يحدد 
معهم سلفاً التعليمات لفترة طويلةء إن الموضوع في جوهره هو فقط أن يشل 
المري إذ أن المرء مدعى عليه مام قاضيه بين الفينة والأحرى». کان ك أثناء 
الكلمات الأحيرة قد وضح سترته فوق دراعه ونهض واقغاً. (أنه يقف»»› 
نادى صوت على الفور في الخارج أمام الباب. «تريد أن تنصرف الآن؟» 
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سأل الرسام الذي كان أيضا قد وقف. «لاشك أن الهواء هو الذي يخرجك 
من هنا. هذا يخجالنى للغاية. كما أنه من شأنى أن أقول لك بعض الامور 
الأأخرى. قد اضطررت لاإیجاز کل الإيجاز. لکئني آمل أن أكون قد 
کنت مفهوماً) (أوه : تعم)» قال ك الذي راح رأسه يله نتيجة الجهد الذي 
رغم تفه عليه للاستباع. ورغم هذا الرد الإيجابي قال الرسام كل شيء 
مرة ثانية موجزاء كأنه يريد أن ينح ك سلوى وهو في طريقه إلى البيت: 
كلا الوسيلتين تشت ركان فى أنهما تمنعان إدانة المدعى عليه». «لكنهما 
تمنعان أيضاً التبرئة الحقيقية)» قال ك بصوت منخفض» وکانه یخجل من أنه 
قد أدرك ذلك. «لقد أد ر کت جوهر القضية)» قال الرسام بسرعة. ووضع ك 
يده على سترته الشتوية» لكنه لم يقدر حتى أن يقرر أن يرتدي السترة. 
وكان الأحب إليه أن يحزم كل شيء ويجري به إلى الهواء المنعش. وحتى 
البنات لم يقدرن على دفعه إلى ارتداء سترته» رغم نهن رحن ینادین 
بعضهن بعضا قائلات قبل الأوان بأنه إعا يرتديها. وكان يهم الرسام أن 
يفشر على نحو ما مزاج ك لذا قال: «مازلت لم تقرر بخصوص مقترحاتي. 
انا أحتذ هذا. بل کان من شأني أن أنصحك بالعدول عن اتخاذ قرار على 
الفور. إن الحسنات والسيعات دقيقة كالشعر. وينبغي على الرء أن يقدّر كل 
شيء بدقة. لکن لايجوز للمرء أيضاً أن يضيع کثيرا من الوقت». «سوف 
أعود ثانية قريبأ»» قال ك الذي ارتدى سترته بقرار مفاجيء وألقى المعطف 
فوق کتفیه وأسر ع إلى الباب» الذي بدأت البنات وراءه يصرخن الأن. 
واعتقد ك أنه يرى البنات الصارحات من خلال الباب. «لكن عليك أن تفى 
بوعدك»» قال الرسام الذي لم يتبعه» «وإلا فإنني أحضر إلى المصرف كي 
أستعلم بنفسي». «لتفتح قفل الباب»» قال ك وشد على المقبض الذي كانت 
البنات» كما لاحظ من الضغط المعاكس» يمسكن به من الخارج. «هل ترید 
أن تعاكس من قبل البنات؟» سأل الرسام. «من الخير أن تستخدم هذا 
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امخرج»» وأشار ای الباب خحلف السرير. ووافق ك على ذلك وقفز عائداً إلى 
السرير. لكن بدلا من أن يفتح الرسام الباب هناك زحف تحت السرير 
وسأل من تحت: «لحظة واحدة ليس إلا أ ترید أن ترى لوحة أخری» 
يمكنني أن أبيعها لك؟» ولم يشا ك أن يكون غير مهذب» فقد كان الرسام 
قد اهتم به فعلاً ووعده بان يساعده مستقبلا كما أنه نتيجة سهو ونسيان 
ك لم يتحدث قط عن المكافأة لقاء المساعدةء لذا لم يكن ك يقدر الان أن 
برده» وتر که يعرض اللوحة» وإن کان يرتعد لهفة على اخروج من الرسم. 
وسحب الرسام من تحت السرير كومة من اللوحات بدون أطر والتي كانت 
مغطاة بتراب كتير بحيث أن هذا» عندما حاول الرسام أن ينفخه من فوق 
اللوحة العلياء تطاير فترة طويلة أمام أعين ك وأخذ عليه أنفاسه. «منظر 
مرج»» قال الرسام وقذم اللوحة إلى ك. كانت تعرض شجرتين هزيلتين 
تنتصبان متباعدتين عن بعضهما فى عشب داكن. وفى الخلفية كان ثمة 
غروب شمس متعدد الألوان. «جميلة)» قال ك» «إننى أبتاعها». كان ك قد 
عبر بإيجاز هكذا في غير رويّة» لذا فقد سر عندما رفع الرسام من على 
لأرض لوحة ثانية بدلا من أن يأخحذ هذا مأحذ السوء. «هنا مقابل لهذه 
اللوحة»» قال الرسام. ربا كان يراد بها أن تكون مقابلاء لكن لم يكن 
يُلاحظ أقل فرق إزاء اللوحة الأولى» هنا كانت الشجرتان» هنا العشب 
وهناك غروب الشمس. لكن هذا لم يهي ك كثيرأً. «إنها مناظر طبيعية 
جميلة»» قال» «أشتري اللو حتين وأعلقهما في مکتبي). «يبدو أن الموضوع 
يعحبك»» قال الرسام وأحرج لوحة ثالغةء «(من محاسن الصدف أنه لدي هنا 
لوحة مشابهة أحرى». لكنها لم تكن مشابهة» بل كان الأمر بالأحرى منظر 
المروج السابق نفسه تماما. واستغل الرسام هذه الفرصة على نحو جيد لبيع 
لوحات قدية. «آحذ هذه اللوحة أيضا»» قال ك «ماهو ثمن اللوحات 
الثلاث؟». «سوف نتحدت عن ذلك قریباً)» قال الرسام» «إنك مستعجل 
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الاآن وستبقی على اتصال ولاشك. وللمناسبة» يسرني أن اللوحات 
تعجبك» وسأعطيك كل اللوحات التى عندي هنا تحت. کلھا مناظر 
مروج» قد رسمت مناظر مروح كثيرة. و بعص التاس يرفض مثل هذه 
اللوحات, لأنها مقبضة» لكن آخرين» وأنت منهم» يحبون المقبض بالذات». 
غير أن ك لم يكن لديه الأن حسن لتجارب المهنة لدى الرسام المتسول. 
«احزم كل اللوحات»» نادى مقاطعا الرسام» غداأ ياتى خادمي ويحضرها». 
رلا داعي لذلك)» قال | رسا امل ني سوف اکن من إيجاد حمّال لك 
يذهب معلك الا وانحنى أخيراً فوق السرير وفتح قفل الباب. «اطلح 
دول وجل على السرير)» قال الرسام» هدا ما بقعله کل من يدحل لى 
هنا). وما کان من شأن لك أن يبه حتی بدو ل دا الطلب» بل أنه کان قد 
قدمه ثانية. «ما هذا؟» سأل الرسام. «علامَ تعجب؟» سأل هذا متعجبا من 
طرفه. «إنها مكاتب الحكمة. ألم تكن تعلم بوجود مكاتب محكمة هنا؟ 
توجد مكاتب محكمة فى كل عليّة تقريباء لاذا عليها أن تغيب هنا بالذات؟ 
إن مرسمى أيضاً يتبع مكاتب الحكمة أصلا لكن الحكمة وضعته تحت 
وإنما ذعر بصورة رئيسية من نفسه ومن جهله قضايا الحكمة. وكقاعدة 
أساسية لتصرف المدعى عليه بدا له» أن یکون دائما مستعدل وألا يدع نفسه 
يفاجاً قط» ألا ينظر يمينا دون آي هاجس إذا كان القاضى يقف يسارا إلى 
جانبه... وبالذات على هذه القاعدة كان یخرج دائماً وأبدا. وامتدت أمامه 
ردهة طويلة يهب منها هواء كان هواء المرسم إذا قورن به منعشاً. وكان ثمة 
مقاعد وضعت على جانبي الردهة» تماما كما كان الحال في حجرة الانتظار 
التابعة للمكتب الختص ب ك. وبدا أن ثمة تعليمات دقيقة لتأثيث المكاتب. 
ولم تكن حركة أصحاب الدعاوى شديدة جداً الآن. كان ثمة رجل 
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يجلس هناك نصف مستلق» و كان قد دفن وجهه على المقعد بين ذراعيه 
وبدا أنه نائم؛ و كان آخر يقف في الظلمة الوانية في نهاية الرواق. وصعد ك 
الآن فوق السرير» وتبعه الرسام وهو يحمل اللوحات. ومالبثا أن التقيا 
بحاجب من حجاب الحكمة ‏ أصبح ك يعرف الان جميع حجاب الحكمة 
من الزز الذهبي الذي كانوا يحملونه على حلتهم المدنية تحت الأزرار العادية 
- وكلفه الرسام أن يرافق ك باللوحات. كان ك يترتّح اکثر نما كان يسيرء 
وقد أبقى المنديل مضغوطاً على فمه. وكانا قد اقتربا من الخرج» إذ اندفعت 
البنات راكضات نحوهماء اللواتي إذاً لم يجنب ك أيضا منهن. كن على ما 
يبدو قد رأين أن الباب الثاني للمرسم قد فتح» فسلكن الدورة لكي يدخلن 
من هذا الجانب. رلا أستطيع مرافقتك بعد إلآن»»› ناد ی الرسسام ضاحکاً 
وسط ازدحام البنات. «إلى اللقاء! ولا تفكر أطول من اللازم!» ولم ياتفت 
ك إليه مجرد التفات. وفي الشارع استقل اول عربة اعترضته. وكان يهمه 
کثیراً أن يتخلص من الحاجب الذي کان ززه الذهبی یخزه فی عینیه بلا 
انقطاع» وإن لم يكن أيضاً قد لفت على الأرجح نظر أحد آخر. وتعبيراً عن 
رغبته فى الخدمة أراد الحاجب أن يجلس على مقعد الحوذي» لكن ك أنزله 
طرداً. وكان وقت الظهيرة قد مضى منذ فترة طويلة عندما وصل ك إلى أمام 
الملصرف. وكان بوه أن يترك اللوحات فى العربةء لكنه خحشى أن يجد 
نفسه» لدى أية مناسبة من المناسبات» مرغماً على آن يثبت هویته بهذه 
اللوحات إزاء الرسام. لذا فقد ت ركها تنقل إلى مكتبه» وحجزها في الدرج 
السفلي من أدراج طاولته» وذلك كي يضعهاء على الاقل في الأيام التالية 
القريبة» في مأمن من نظرات نائب المدير. 


الاجر بلوك 


إخطار اعحامي بلغاء تو يله 


وأخيراً عقد ك العزم بالتأكيد على أن يسحب من الحامي توكيله. 
وحقاً لم يكن بالإمكان إزالة الشكوك فيما إذا كان من الصحيح التصرف 
هكذا» لكن الاقتناع بضرورة ذلك رجحت كفته. وكان هذا العزم قد أخذ 
من ك فى اليوم الذي أراد أن يذهب فيه إلى الحامى طاقة عمل كثيرة» لقد 
عمل ببطء على وجه الخصوص,» وتو جب عليه أن بقی طويلا في المكتب» 
وكانت الساعة قد تجاوزت العاشرة عندما وقض أخيرا أمام باب الحامي. 
وحتى قبل أن يقرع الجرس» فكر فيما إذا لم يكن من الأفضل أن يخطر 
امحامي هاتفياً أو حطيأء إذ أن من شأن الحادثة الشخصية أن تكون بالتأكيد 
محرجة أشد الحرج. ورغم ذلك لم يشا ك أن يستغني عنهاء ولدى كل نوع 
آحر من الإخطار سیکون من شأن هذا أن يقبل بصمت أو ببضع كلمات 
شكلية» ومن شأن ك إذا لم تستطع لني متلا أن تستكشف بعض الأمور 
ألا يعلم قط كيف كان امحامي قد استقبل الإخحطار وما هي نتائج هذا 
الإحطار التى قد تترتب على ك حسب رأي الحامى» هذا الرأي الذي ليس 
غير ذي أهمية. أما إذا جلس امحامي مقابل ك وفوجيء بالإحطارء فإن من 


شأن ك» حتى ولو لم يدع الحامي نفسه يستدرج منه الكثير» أن يتمكن من 
أن يستنتج بسهولة من تعاییر وجهه ومن سلو که کل ما پریده. بل آنه لہ 
يكن من المستبعد أن یکون من شانه آن يقنع بأنه من الخير ترك مهمة الدفاع 
للمحامي وأن يسحب من ثم الإحطار. 

و کان القرع الأول على باب اسحامي عدم الجدوى كالعتاد. في 
مقدور لني أن تكون خفيفة الح ر كة أكثر»» فكر ك. لکن كان أمراً مفيداً إذا 
لم يتدحل الطرف الاحر > كما كان يفعل في العادةء إن كان الرجل برداء 
النوم أو أي شخص آخر بدأ يضايق. وبينما كان ك يضغط الجرس مرة ثانية 
راح ينظر وراءه إلى الباب الآخحرء لكن هذه المرة ظل هذا الباب أيضاً مغلقاً. 
وأخيراً لاحت عينان تنظران من العين السحرية في الباب» لكنهما لم تكونا 
عيني لني. وفتح أحدهم الباب» لكنه استند عليه إلى حين ونادى إلى داخل 
اللسكن: «إنه هو»» ثم فتح الباب على نحو كامل. وكان ك قد ضغط على 
الباب» إذ أنه كان قد سمع كيف يدار المفتاح بسرعة في القفل» خلفه في 
باب المسكن الآخر. لذا إذ فتح الباب أمامه أخيرأء اندفع اندفاعاً إلى الحجرة 
الأمامية» ورأى لني» التي كان نداء التحذير الذي أطلقه فاتج الباب موجها 
إليهاء تجري بالقميص فى المر الذي يفصل بين الحجرات. وتبعها ك هنيهة 
بنظراته ثم القفت إلى فا الباب. کان رجلا صغيراً نحيفاً ذا ية» و کان 
يحمل شمعة فى يده. «أنت موظف هنا؟» سأل ك. «لا»» أجاب الرجل» 
«إنني غريب هناء واحامي وكيلي لیس إلا وأنا هنا بسبب مسألة قضائية». 
ادون سترة؟) سال ل وأشار بحر كة من يده إلى ملابس الرجل الناقصة. 
(أه» اعذرني»» قال الرجل وأضاء نقسه بأالشمعة وکأنه یری حالته لأول 
مرة. «لني هي عشيقتك؟» سأل ك باقتضاب. کان قد باعد ساقيه قليلا 
وشبك يديه اللتين بمسك القبعة بهما خحلف ظهره. حتى بمجرد امتلاكه 
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معطفاً سميكاً شعر أنه متفوق جدأً على الصغير الهريل. «راه)» قال هذا 
ورفع إحدی يديه أُمام وجهه في حر كة صد تنج عن ذعرء «لاه لا ماذا 
تفكر إذأ؟). «تبدو جديراً بالتصديق»» قال ك وهو يبتسم» ورغم ذلك... 
تعال». وأشار له بالقبعة وتركه يسير أمامه. «ما اسمك إذا؟» سأل ك فى 
الطريق. «بلوك التاجر بلوك»» قال الصغير والتفت لدى هذا التقدم نحو 
ك لكن هذا لم يتركه يقف. «هل هذا هو اسمك الحقيقي؟» سأل ك. 
«يقيناً)» كان الجواب» «لاذا يساورك شك إذا؟). «ظننت أنه قد یکون 
لديك سبب لتكتم اسمك»» قال ك. وأحس انه حر هھکذاء مثلما لا یکون 
المرء في ما عدا ذلك سوى عندما يتكلم في الغربة مع أناس قليلي الشأن» 
فیحتفظ لنفسه بکل ما يتعلق به شخصياً» ويتحدث في صبر وهدوء لیس 
إلا عن اهتمامات الاخحرين» وهو يدر بهذا أن برفعهم أمام نفسه کما یقدر 
أن يدعهم يسقطون كما يحلو له. وعند باب حجرة عمل امحامي ظل ك 
واقفاء تم فتحه ونادی بالتاجر الذي کان قد تابح سيره بخضوع: «لاتسرع 
هكذا! أنو هنا». وفكر ك أنه يكن للنى أن تكون قد اختبأت هناء وترك 
التاجر يفتش كل الأركان» لكن الغرفة کانت حالية. وأمام صورة القاضى 
أمساك ك التاجرَ من حمالات السروال من الوراء. «هل تعرف هذا سال 
وهو يرفع سبابته إلى أعلى. رفع التاجر الشمعة وتطلع وعيناه ترمشان وقال: 
«إنه قأاض». «قاض ذو مرتبة عالية؟» سأل ك ووقف إلى الجانب أمام التاجر» 
كي يراقب تأثير الصورة عليه. وتطلع التاجر إلى أعلى معجباً. «إنه قاض ذو 
مرتبة عالية»» قال. «ليس لديك نظرة فاحصة كبيرة»» قال ك «إنه» من بين 
قضاة التحقيق ذوي للمرتبة الدنياء الأدنى مرتبة». «الآن أتذكر»» قال التاجر 
وخحفض الشمعة» «لقد سمعت ذلك أيضاً». «لكن طبعا)» نادی ل (لقد 
نسيتٌ» لا بد لك أن تكون قد سمعت بالأمن». «ولكن لاذا إذأء اذا إذا؟) 


سأل التاجرٌ وهو يتحرك نحو الباب يسوقه ك بيديه. وفي الخارج في الممر 
قال ك: «إنك لتعلم أين اختبأت لني؟). «اختبأت؟» قال التاجرء «لاء بل إنها 
قد تكون في المطبخ وتطهو حساءٌ للمحامي». «لاذا لم تقل هذا على 
الفور؟» سأل ك. كنت أريد أن أقودك إلى هناك. لكنك استرجعتنى ثانية»» 
أجاب الاجر وهو يكاد يرتبك من الأوامر التناقضة. «لاشك أنك تظن أنك 
شاطر جدأ»» قال ك» «قدني إذأً!» في المطبخ لم يكن ك قط» كان المطبخ 
كبيراً ومجهزاً تجهيزاً وفيرأ. وكان موقد الطبخ وحده في مثل حجم ثلاثة 
مواقد عادية» ومن البقية لم تكن ترى تفاصيل» إذ أن المطبخ لم يكن يضاء 
سوى من مصباح صغير معلق على المدخل. إلى الموقد كانت تقف لني 
بمريلة بيضاء كعهدها وتفقس بيضاً في وعاء فوق موقد كحولي. «مساء 
الخير يوزف)»» قالت بنظرة جانبية. «مساء الخير»» قال ك وأشار بإحدى يديه 
إلى كرسي يقع جانباً كان على التاجر أن يجلس عليه وهذا ما فعله أيضاً. 
أما ك فقد ذهب وراء لنى مقتربا منها كل الاقتراب» وانحنى فوق كتفيها 
وسأل: (من هو الرجل؟» وأحاطت لنی ك بإحدی یدیهاء الأحرى راحت 
تقلّب الحساء وسحبته إلى الأمام نحوها وقالت: «إنه إنسان يرثى له تاجر 
مسكين» يدعى بلوك. لا عليك سوى أن تنظر إليه». ونظرا كلاهما إلى 
الوراء. كان التاجر يجلس على الكرسي الذي كان ك قد أحاله عليه» وكان 
قد أطفاً بالنفخ الشمعة التي كان ضوؤها الآن غير ضروري» وضغط 
بأصابعه على الفتيلة ليمنع الدخان». كنت بقميص النوم»» قال ك وأدار 
رأسها بيده صوب موقد الطبخ ثانية. ولاذت بالصمت. «هو عشيقك؟) 
سال ك. وأرادت أن تمد يدها إلى وعاء الحساءء غير أن ك تناول كلتا يديها 
وقال: «والآن أجيبي!» فقالت: «تعال إلى حجرة العمل» وسوف أشرح لك 
کل شي . «لاي» قال لک «أريد أن تشرحي الأمر هنا). وتعلقت به وأرادت 


أن تقبله» لكن ك صدّها وقال: «لا أريد أن تقبلينى الأن». «يوزف»» قالت 
لني ونظرت في عيني ك باستعطاف ومع ذلك بصراحة. «إلا أنك لن تغار 
من السيد بلوك». «رودي»» قالت من 0 متوجهة إلى التاجرء «فلتساعدني 
هکذاء إنك تری أنه يُشتبه بي» دع ا لشمعة). كان في وسع المرء أن يفكر 
يانه لم یکن يلقي اله لکنه کان مطاعاً کل الاطلاع. رلا دري أيضاً اذا 
عليك أن تغار»» قال بقدر من حضور البديهة. «أنا أيضاً لا أعرف فى 
الحقيقة)» قال ك ونظر إلى الاجر مبتسماً. وضحكت لني بصوت عال» 
وانتهزرت شرود ك لتتأبط ذراعه وهمست: «دعه الآنء إنك لترى أي إنسان 
هو. لقد اعتنيت به بعض الشيء» لأنه زبون كبير للمحامي» وليس لأي 
سبب احر. وأنت؟ هل ترید أن تتحدث اليوم مع احامي؟ إن اليوم مريض 
جد لکن إذا آُردت» أخبره بحضورك. اما فى الليل» فإنك تبقى لدي» 
بكل تأكيد. كما أنك منذ فترة طويلة لہ تکن لدینا وقد سأل الحامي 
بنفسه عنك. لاتهمل المحاكمة! وأنا أيضاً علي أن أعلمك مسائل أخحرى 
علمت بھها. أما الآن فان زع معطفك أولا!) وساعدته في خحلعه وأحذت مله 
القبعة» وجرت بهما لتعلقهما في الحجرة الأمامية» ثم جرت عائدة لقكشف 
على الحساء. «هل علي أن أعلمه أولا بحضورك أم أن أحمل إليه الحساء 
أولا؟). «أعلميه ولا بحضوري»» قال ك. وکان مستا کان ینوی فی 
الأصل أن يتحدث بدقة مع لني عن مسالته ولاسيما الإحطار الوارف غير أن 
حضور التاجر كان قد سابه الرغبة في ذلك. لكنه الآن أصبح يعتبر 
موضوعه أكثر أهمية من أن يجوز لهذا التاجر الصغير أن يتدخل ريا على 
نحو حاسم» وهكذا نادى لني» التي كانت قد وصلت إلى الممر» كي تعود. 
«احملى له الخساء أولا» قال» «عليه أن ينعش نفسه من أجل المحادتة معی› 
وسوف يحقاج إلى ذلك). «أنت أيضاً زبون الحامي»» قال الاجر بصوت 


منخفض» وهو جالس في رکنه» وکانه يقرر. لکن هذا لم يتقڳل قبولا 
حسنا. «ماذا يهك هذا إذا؟» «قال ك ولنى قالت: «سوف تسكت». 
«فأحمل إليه إذأً الحساء أولا» قالت لنى ل ك وصبت الحساء فى صحن. 
(لكن يخشى من ثم وحسب أن يغلبه النعاس بعد قليل» إنه سرعان ما ينام 
بعد تناول الطعام». «ما سوف آقوله له سوف يبقیه صاحيأ»» قال ك وکان 
يريد أن يلح إلى انه ينوي أن يتداول مع اعامي في موضوع هامٌ» وکان 
يريد أن يسال من قبل لني عما هو هذا الموضوع» فيستشيرها عند ذاك 
وحسب. غير أنها اكتفت بتنفيذ الأوامر المعطاة تنفيذا دقيقاً. وإذ موت به 
وهي تحمل الصينية»› لکزته عمداً برفق وهمست: (عندما یکون قد کل 
الحسايء أعلمه حالا بحضورك حتى أظفر بك ثانية فى أقرب وقت ممكن». 
«اذهبي و سسس )) قال ك «ادهبي و حسسب). «لتكن أکثر لطفا»» قالت 
واستدارت فی الباب مرة انيه أستدارة كکاملة وھی تحمل الصحن. 

تبعها ك بنظراته؛ والان اأصبح من القرر بصورة نهائية أن يُعزل 
امحامي» كما أنه كان من الافضل أنه لم يتمكن من قبل أن يتحدث مع لني 
حول ذلك؛ فلم تكد تملك نظرة إجمالية كافية عن الأمر كله» وکان من 
شأنها بالتأكيد أن تنصح بالعدول» کما أنه کان من ال جائر أن يکون من 
شأنها أن تمنعه حقاً هذه المرة عن الإحطارء ركان من شأنه أن يظل فى شك 
وقلق» وأخيراأ كان من شأنه بعد بعض الوقت أن ينقّذ قراره رغم ذلك إذ 
أن هذا القرار كان ضروريا كل الضرورة. لكنه كلما نفذ عاجلاء أعيق ضرر 
أكثر. وللمناسبة» ربجا كان التاجر يعرف أن يقول شيعا عن ذلك. 

والتفت ك وما كاد التاجر يلاحظ ذلك حتى أراد أن ينهض على 
الفور. «ابق جالساًي» قال ك وسحب كرسيه إلى جانبه. «أنت زبون قد 
للمحامی؟) سال ك» «نعم»» قال التاجرء «زبون قدي جدا). (منذ كم سلة 
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ینوب عنك؟» سال ك. «لا أعرف ماذا تقصد»» قال التاجر» «فى المسائل 
القانونية المتعلقة بالعمل - أملك متجر حبوب - ينوب عني الحامي منذ أن 
تسلمت المتجر» أي منذ نحو عشرين عاماء في قضيتي الخاصة بي» والتي 
تشير إليها على الأرجح» ينوب عني أيضاً منذ البدايةء إنها قائمة منذ أكثر 
من حمس سنوات). (نعم اکثر بکثیر من خمس سنوات)» أضاف من تم 
وأخرج محفظة قديةء «لقد سجلت هنا كل شيء وإذا شعت» أقول لك 
التواريخ الدقيقة. إنه من الصعب حفظ كل شيء. وقضيتي قائمة على 
الأرجح منذ مدة أطول» لذ بدات بعيد وفاة زوجتي» وقد مضى على هدا 
آکٹر من لحمسة أعوام ونتصف العام). واقترتب ل منه. «احامی یتولی اذا 
قضايا عادية أيضاً؟» سأل. وبدا ل ك ارتباط الحاكم وعلوم الحقوق هذا باعثاً 
على الاطمعنان بشكل بالغ. «بالتأكيد»» قال التاجر ثم همس إلى ك: «بل 
يقال إنه في هذه القضايا أ كثر مهارة منه في غیرها». لکنه بدا من ثم أنه ندم 
على ما قاله» فوضع يدأ على كتفي ك وقال: «أرجوك كل الرجای 
لاتفشيني». وربت ك على فخذ التاجر کي يهدئ من روعه وقال: «لا 
لست نماماً). «إنه محب للانتقام)» قال التاجر. «ضد زبون وفع هكذا لن 
يفعل شيعا بالتأكيد»» قال ك. «أوه» بلى»» قال القاجر» «عندما يهتاي 
لايعرف فارقاًء وللمناسبة إنني في الواقع لست وفيا له». «لاذا لا إذا؟» سأل 
ك. «هل على أن ااتمنك على الأمر» سأل التاجر مرتاباً. «أظن أن لك أن 
تفعل)» قال ك «الآن)» قال التاجر» «(سوف آأتمنك على الأمر جزئياً. لکن 
يجب عليك أيضاً أن تقول لي سر حتى نعتمد على بعضنا بعضا إزاء 
امحامي». «إنك على حذر كبير»» قال ك» «لكنني سأقول لك سرا سوف 
يهئ من روعك تماماً. أين يكمن إذاً عدم وفائك إزاء الحامى؟)». «لديّ» 
قال التاجر متردداً وبلهجة كأنه يعترف بشىء شائ «لدىّ بالإضافة إليه 
محامون آخرون». «إن هذا ليس أمراً رديعاً للغاية)» قال ك وقد خاب أمله 
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بعضش لشي 3 راما هنا فنعم»» قال التاجر الذي کان لایرال منذ اعترافه 
يتنفس بصعوبة» لكنه أصبح على ثفة أكثر نتيجة ملاحظة ك. «الأءر غير 
مسموج به . «أقل ما سمح به هر اَن يتعخد اي ای جانب ما سی 
ما میا محامين محتالىن. و هدا اما ما فعلته» ىي خير د لکمسة من هو لاء 
امحامين احتالين». «خحمسة!» صا لك وقد آثار الرقم دهشته» (احمسه 
محامن عير هدا؟) وأوماً التاجر برأسه: «وان أتفاوض حالاً م سادہ) 
«لكن ما حاجتك إذا إلى هذا العدد الكثير من الحامين»» سال ك. ‹ 

إليهم جميعأ»» قال التاجر. «ألا تريد أن تفسر لى هذا؟» سأل ك. «برغبة» 
قال التاحر» «قبل کل سی ء أرید 1 أخسر قضیتی › وهدا هر لامر بدیھی . 
وبالتالي لايجوز لي أن أصرف النظر عن أي شيء قد يمکنه ان يفيدني؛ 
وحتى عندما يكون الامل فى فائدة فى حالة معينة من الحالات ضميلا جدا 
ما آملکه. وهکذا سحست )» مغلا من جارتی کل مال» کانت مکاتب 
متجري تشغل فيما مضى طابقا تقريباء أما اليوم فتكفي حجرة صغيرة في 
وعندما بريد المرء أن يفعل شيعا من أجل قضيته» فإنه لايقدر أن يشغل نفسه 
کشیر ا ه فی امور أحری) . «انت تعمل إذا بنفسك أيضا لدى الحكمة؟» سال 
ك «(بوڏي أن أعلہ شيعا عن هذا بالذات». «بشان ذلك لا استطیع ان 
أعلمك سوى القليل»» قال التاجر «فى البداية حاولت الأمر أيضأء لكننى 
العمل شخصياً هناك والتفاوض تأكد» بالنسبة إلى على الأقل» أنه محال 
كلياً. هناك إن مجرد الجلوس والانتظار هو إرهاق كبير. إنك لتعرف 
بنفسك الهواء الثقيل فى المكاتب». «لاذا تعرف إذا أننى كنت هناك؟» سال 
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ک. « كنت فی حجرة الانتظار» عنذها مررت). «اية صدفة هى هذه!؛ نادی 
ل ماخو دا کلہا ۾ ناسياً کیا صفة التاجر الضحكة السأبقة» «لقد رايقني د 
سے ۳ 0 ~ ۰ j.‏ . - 2 م 1۲ 

کلت ی حجر 4 الانتظار لد ھا ررس لھج ) قد مر رت هنا می ت الس 
الامر صدفة كبيرة هكذا»» قال التاجرء «إننى هناك كن يوم تقريبا». «سوف 


يتوجب على على الأرجح أن أذهب أيضاً إلى هناك كيرا قال ك» «لكننى 
لن أستقبل بالكاد بعد الأن بتشريف هكذا مثلما استقبلت آنذاك. لقد 
نهضوا جميعهم. لابد انهم ظنوا أنني قاض». «لا)» قال التاجرء «لقد حيينا 
آنذاك حاحب الحكمة. كنا نعلم أنك مدعى عليه. مثل هذه الأخبار تنتشر 
بسرعة فائقة». « كنت تعلم الأمر إذأ»» قال ك» «لكن رما بدا لك تصرفى 
متر فعاً. الم یدل المرء برآیه فی ذلك؟». «لاي» قال التاجر» على العكس. 
لكن هذه هى حماقات». «أية حماقات إذا؟» سال ك. «لاذا تسأل عن 
ذلك؟» سأل التاجه متضايقاء «ييدو أنك مازلت لاتعرف التاس هناك 
هذه القضية يجري الحدیث مرارا وتكرارا عن اسياء کثیرة لایعود العقل 
يكفى لهاء إن المري ببساطة» تعب أكثر من اللازم» مُلهى بأمور كثيرة 
وتعويضا يلتجيء المرء لی الايمان با خرافات. إنني اتحدٹ عن الاحرين» 
لكننى نفسى لست أفضل أبدا. مثل هذه الخرافة مثلا أن كثيرين يعون 
أنهم يعرفون نهاية الحاكمة من وجه المدعى عليه» ولاسيما من شكل 
الشفاه. لقد ادعى هؤلاء الناس إذا أنه تُستدل من شفاهك على أنك ستدان 
حتما وقريبا. أكررء إنها خرافة مضحكة» كما أن الوقائع تنقضها كليا في 
معظم الحالات» لكن عندما يعيش المرء في ذلك المحيط فإنه من الصعب أن 
يتفادى مثل هذه الأراء. فك وحسب كيف يمكن لهذه الخرافة أن تؤثر تأثيرا 
قوياً. لقد بادرت أحدهم هناك الكلام» ليس كذلك؟ لكنه لم يقدر بالكاد 


YY 


أحدها كان أيضاً مشاهدة شفتيك. وقد روی فیما بعد أنه ظن أنه یری على 
شفتيك أيضاً إشارة إدانته الخاصة به). «شفتاي؟) سال ك وأخرج مرأة جيب 
ونظر إلى وجهه. «لا أقدر أن أتبين في سفت شيعا حاصاً. وأنت؟). «وأنا 
أيضاً لاء قال التاجن رلا إطلاقا). كم يتعلق هؤلاء الناس بالخرافات»» 
صاح ك قائلا. «ألم أقل ذلك؟» سأل التاجر. «هل يختلطون إذاً مع بعضهم 
بعضاً کٹیراً ھکذا ويتبادلون آراءهم؟) قال ك. (لقد انفردت کلاً حتی 
الآن». «بصورة عامة لايختاطون مع بعضهم بعضا»» قال التاجرء «ليس من 
شأن هذا أن يكون ممكناء إنهم لكثيرون جداً. كما أنه لايوجد كير من 
الاهتمامات المشتركة. وإذا ظهر أحياناً فى محموعة إيمان بمصلحة مشت ر كة. 
فإنه سرعان ما ثبت أنه حطاً. جماعیاً لاکن تحقيق شىء ضد الحكمة. 
كل حالة أبحث لوحدهاء إن المحكمة لهي الأكثر دقة. جماعياً لاييكن 
للمرء أن يحقق إذا شيعاء الفرد وحده يحقق أحيانا شيعا بينه وبين نفسه؛ 
وفقط عندما يتحقق هذا» يسمع به الآخرون؛ وما من أحد يعرف كيف 
حدث الأمر. لا يو جد إذا شيء مشترك» صحيح أنهم يتلاقون أحيانا في 
حجرات الانتظار» لكنهم لايتحادثون كئيرا. إن الآراء الخرافية قائمة منذ 
القدم وتتكاثر بمعنى الكلمة من تلقاء نفسها». «رأيت الرجال هناك فى 
حجرة الانتظار»» قال ك «وقد بدا لي انتظارهم عدم الجدوى جداً). 
«الانتظار ليس عدي الجدوى»» قال التاجر» «ليس عدي الجدوى سوى 
التدحل المستقل. لقد سبق وقلت» إنه لدي غير هذا حمسة محامين اخحرين. 
ولابد للمرء من الظن - أنا نفسى ظننت الأمر أولا - أنه يمكننى الآن أن أترك 
لهم الموضوع بأكمله. لکن من شأن هذا أن يكون خط كل الخطاً. إننى 

أستطيع أن أت ركه لهم آقل ما كان لدي محام واحد وحسب. نك لاف 
هذا؟). «لا) » قال ك ووضع يده فوش يد التاجر مهدا کي يعيقه عن کلامه 
السريع جدا (أود أن أرجوك وحسب أن تتکلم بہطء أ کثر بعض الشيء» 
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إنها محض أشياء في غاية الأهمية بالنسبة ! لىّ» ولا أستطيع أن أتابعك على 
نحو جيد). «من الخير أنك ذ كرتن بذلك»» قال التاج («إنك ديد 
صغير السن. محاكمتك عمرها نصف عام آليس كذلك؟ نعم لقد سمعت 
عنها. محاكمة حديثة هكذا! أما أنا فقد مخصت هذه الأشياء مرات لا تعد 
ولا تحصى» إنها الأكثر بديهية في العالم بالنسبة إلى». «إنك لمسرور كون 
محاكمتك قد تقدمت مراحل هكذا؟» سأل ك ولم يشا أن يسأل مباشرة 
كيف هي حال مسائل التاجر. كما أنه لم يحصل على جواب واضح. 
«نعم لقد دحرجت محاکمتی طوال حمس سنوات» قال التاجر وخحفض 
رأسه» ليس الأمر نجارا صغيرا. م لاد بالصمت برهة. وأنصت ك ما اذا 
كانت لني تأتي في الحال. فمن طرف کان يريد ألا تأتي» ٳذ کان لديه 
الکثير ما يسأله» كما أنه لم يكن يريد أن تلقاه لنى فى هذا الحديث السري 
مع التاجر» لكنه من طرف آخر تضايق لأنهاء رغم وجوده ظلت فترة 
طويلة لدى احامی»› اطول بکثیر مما كان يلزم لتقد الحساء. «مازلت آذ کر 
الوقت تماما)» بدأ التاجر ثانية» و كان ك عظيم الاهتمام فى الحال» «عندما 
کانت محا کمتي تقريبا فی عمر محاكمتك الآن» ولم یکن لدې أنذاك 
سوى هذا امحامي» غير أي | م اکن راضيا عنه كل الرضى». «هنا لأعلم 
کل شيء)» فكر ك وأوماً برأسه بخفة وكأنه يقدر بهذا أن يشجع التاجر 
على أن يقول کل ما هو مهځ. «محاکمتي»» تابع التاجر قائلا: لم تتقدم» 
صحيح أجريت تحقیقات» كما كنت أحضر إلى كل تحقيق» وأجمع موادا 
وأسلم جميع دفاتري التجارية للمحكمة الأمر الذي لم یکن حتی 
ضرورياً» كما علمت فيما بعد» ورحت أجري دائماً إلى امحامي» كما أنه 
قدم التماسات مختلفة». «التماسات مختلفة؟» سأل ك. (نعم» بالتاً کید»» 
قال التاجر. «هذا يهمنى حدا)» «قا لك (في حالتي مازال يعما لى في 
الالتماس الأول. ولم يفعل شيعا بعد. والآن أرى أنه يهملني على نحو 
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مهين) . ران الالتماس لم ينته إعداده بعد» یمکن أن يعو د الى أسباب مختلفة 
مشروعة)» قال التاجى «وللمناسبة لدى التماساتي تبن فيما بعد أنها کانت 
عديمة القيمة كلياً. بل إننى» بفضل تساهل أحد موظفى الحكمةء قرأت 
بنفسي أحدها. وکانت کلھا علم حقا لکنها كانت في الحقيقة بلا 
مضمون. كانت تحتوي حاصة على كثير جدأً من اللاتينيةء التى لا أفهمهء 
ثم صفحات كاملة من التوسلات العامة إلى الحكمةء ثم مجاملات إلى 
موظفین فرادی معینین» صحیح لم یکونوا مذ کورین بالاسم» لکن کان لابدٌ 
للعلي أن يحدسهم على کل حال» ثم مدح ذات للمحامي» بینما یروح 
يتذلل المعحكمة حقيقة تذلل الكلاب» وأحيراً دراسات عن حالات قانوز ˆ 

من الأيام الاضی یری أنها شبيهة بحالتي. لکن هذه الدراسات کانت» بقدر 
ما كنت أستطيع متابعتهاء مُعدة ب تقال کبیر. كما آنني لا أرغب بکل هذا 
أن أعطى حكما على عمل الحامى» كما أن الالتماس الذي قرأته كان 
واحداً من التماسات عديدة» لکن على کل حال» وعن هذا ريد أن اتکلہ 
الآن» لم أسعطع آنذاك أن أرى تقدماً في محاكمتي». «أي تقدم كنت تريد 
أن ترى؟» سأل ك. «إنك تسأل بحكمة»» قال التاجر مبتسمأ «لا يكن 
للمرء أن يرى في هذه القضية تقدماً إلا فيما ندر. لكنني آنذاك لم أكن 
أعرف هذا. آنا تاجر وكنته آنذاك أكثر بکثير من اليوم» كنت أريد أن 
أحصل على تقدم ملموس» کان على الأمر كله أن ييل إلى نهايته أو أن 
يصيب على الأقل ارتقاءَ مناسباً. وبدلا عن ذلك لم یکن یوجد سوی 
تحقیقات؛ و كانت الأجوبة جاهزة لدي مثل صلاة مکررة؛ وعدة مرات في 
الأسبوع كان سعاة محكمة يأتون إلى متجري» إلى مسكني أو حيث 
تمکنون من لقائي» و کان هذا مزعجاً طبعاً (إن الأمر اليوم أفضل بكثير في 
هذه الناحية على الأقل» فالخابرة الهاتفية تزعج أقل بكثير)» وبين أصدقاء 
العمل أيضاً لكن لاسيما بين أقاريي بدأت إشاعات عن محاكمتي تنتشر› 
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کان یوجد أضرار اذا من + جميع النواحي» لكن ما من أقل إشارة کانت تدل 
على أن من شأن حتى أول جلسة أن تعقد في موعد قريب. رمک فیح 
إلى الحامي وشکوت له. صحيح آنه قدّم لي شروحات مطولة» لکنه رفض 
رفضاً قاطعاً أن يفعل شيعا يرضينى» وقال إن ما من أحد يؤثر على تحديد 
موعد الجلسة» وإن الإلحاح على ذلك في التماس - كما أطلب - إنما هي 
بىساطة مر فادح لم يسمع به ومن شأنه ان يفسدني ويفسده. وفکرت: ما 
لايريده هذا الحامي أو يستطيعه سوف يريده ويستطيعه آخر. فبحشت إذا عن 
محامین آخرين. وأريد أن أسبّق بق في ا حال وأقول: ما مر أحد طلب تحديد 
موعد الجلسة الرئيسية أو قرضهاء إن الأمر» كن مع تحاط ساتحدث عنه 
نیما بعد محال فعلاء بخصوص هذه النقطة لم يخيب هذا الحامي أملي 

؛ لک كن للمناسبة» لم يكن عليّ أن أندم على أنني توجهت إلى محامين 
حرین. ولاب أنك سمعت من د. هولد بعض الأمور عن الحامين التحايلين 
على القانون» وعلى الأرجح عرضهم لك أوغاداً كباراً وهم هكذا فعلا. 
لکنه دائماً» عندما يتحدث عنهم ويقارن نفسه وزملاءه بهم» یرتکب حطاً 
صغيرا أريد» بشكل جانبنَ للغايةء أن ألفت انتباهك إليه. إنه يستي دائما 
من تم الححامن من محيیطه» تمييز (اعحامين الكبار). وهذا طلا وطبعا 
يستطیع کل شخص أن يستي نفسه (کبيرا)» إذا طاب له ذلك» لکن في 
هذه الحالة لاييت فى الأمر سوى تقاليد الحكمة وحدها. إذ أن طبقاً لهذه 
مازال يوجد بالإضافة إلى الحامين المتحايلين على القانون محامون صغار 
ومحامون كبار. لكن هذا المحامي وزملاءه هم المحامون الصغار ليس إلاء أما 
امحامون الكبار الذين سمعت عنهم وحسب ولم رهم قط فإنهم يعلون 
مرتبة على الحامين الصغار بشكل لايقارن مع عل هؤلاء على الحامين 
المححايلين». «الحامون الكبار؟) سال ك. «من هم هو لاء ذا کیف يأني ار 
إليهم؟). ولم تسمع بهم إذا قط»» قال التاجر. «بالکاد يوجد مدعی عليه 
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ليس من شأنه» بعد أن سمع عنهم» أن يحلم بهم بعض الوقت. من احير ألا 
تدع نفسك يُغْرّر بك إلى هذاء وأنا لا أدري من هم الحامون الكبار 
ولايعكن للمرء أن يصل إليهم أبدأ. إنني لا أعرف حالة واحدة يكن أن 
يقال عنها قولا قاطعاً بأنهم تدخلوا فيها. إنهم يدافعون عن بعض الناس» 
لكن بفضل إرادة ذاتية لاييكن للمرء أن يبلغ هذاء إنهم يدافعون عن الذي 
يريدون الدفاع عنه ليس إلا. لكن القضية التي يهتمون بها يجب أن تكون 
قد تجاوزت الحكمة ذات الدرجة الدنيا. وللمناسبةء إنه من الأفضل عدم 
التفكير بهي وإلا فإن الأحاديث مع الحامين الآخحرين ونصائحهم 
ومساعداتهم تبدو للمرء كريهة وعديمة الجدوى» وهذا ما خبرته بنفسي› 
بحيث يرغب المرء أكثر ما يرغب في أن ينبذ كل شيء ويرقد في الفراش 
في البيت ولا يسمع شيعا بعد الآن. لكن من شأن هذا أن يكون مرة أخرى 
الأكثر حماقة» كما أنه ليس من شأن المرء أن يرتاح طويلاً في الفراش). «لم 
تفكر آنذاك إذاً بامحامين الكبار؟» سأل ك. «ليس طويلا)»» قال الاجر وابتسم 
من جديد» «مع الأسف لا يقدر الرء أن ينساهم كل النسيان» والليل خاصة 
يناسب متل هذه الأفكار. لكننى آنذاك كنت أريد نجاحات فوريةء لذا فقد 
ذهبت إلى احامين الحتالين). ۰ 

« كيف تجلسان معاً)» نادت لني التي کانت قد عادت وهي حمل 
الصحن وظلت واقفة في الباب. كانا يجلسان فعلاً متلاصقين» ولدى أي 
ح ركة كان لاب لرأسيهما أن يصطدما ببعضهماء و كان اتاج الذي يحنى 
ظهره أيضاًء فضلاً عن قصر قامتهء قد اضطر ك إلى أن يحنى ظهره أيضاً 
انحناء شدیدا دا هو اراد أن يسمع کل سيء. «برهة ری نادی ك لني 
صادا برفق» وبنفاد صبر نفض يده التى كان لايزال يضعها فوق يد التاجر. 
«أراد أن أحكي له عن محاكمتي»» قال التاجر للني. «احاك وحسب» 
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احك»» قالت هذه. كانت تتكلم مع التاجر بحنان ولكن بتعال أيضاء ولم 
يعجب هذا ك؛ كما كان الان قد أدرك كان الرجل ذا قيمة ما» كان على 
الأقل يلك خبرات يعرف كيف ينقلها على خير وجه. وعلى الأرجح لم 
تكن لني تقدّره حق قدره. ونظر ك بامتعاض إلى لني إذ أحذت الآن من 
لتاجر الشمعة التي كان يسك بها طوال الوقت» ومسحت يده بمثزرهاء ثم 
ركعت إلى جانبه لتكشط نقطة شمع كانت قد سقطت من الشمعة على 
سرواله. « کنت ترید أن حدثني عن المحامين الحتالين»» قال ك وأزاح ید لني 
دون أي تعليق. «ماذا تريد إذا؟» سألت لني ولطمت ك برفق وواصلت 
عملها. «نعم» عن الحامين الحتالين»»› قال التاجر ومسح جبینه بيده وکأنه 
يتأمل. وأراد لك أن يساعده فقال: «كکنت تريد بجحاحات فورية ولذا ذهبت 
إلى اعحامين الحتالين). (صحیح جداً)» قال التاجر لكنه لم يواصلل کلامه. 
«ربما لا يريد أن يتكلم أمام لني»» فكر ك وتغلب على لهفته لسماع البقية 
الان على الفور ولم يلح عليه بعد الان. 

«هل بلغت بحضوري؟) سأل لنى. «طبعا» قالت هذه «إنه ينتظرك. 
دع الآن بلوك مع بلوك يمكنك أن تتحدث فيما بعد أيضاًء إنه لباق هناي. 
وتردد ك. «ستبقى هنا؟» سأل التاجرَ و کان يريد جوابه هو» ولم یکن یرید 
أن تتحدث لنى عن التاجر كما عن غائب» كان اليوم مشحونا بغضب 
حفى على لنى. ومرة أخرى أجابت لني وحدها: «كثيراً ما ينام هنا». «ينام 
هنا؟» صاح ك» كان يظن أن التاجر سوف ينقظره هنا وحسب بينما سينهى 
هو الحادثة مع امحامي بسرعة» ثم ينصرفان سوية ويتحدثان عن كل سي ء 
بعناية وهدوء. «نعم»» قالت لني» «لا يُسمح لكل واحد» مثلما يسمح لك» 
يوزف» بالدخول إلى المحامي في أي وقت. ويبدو أنك لا تعجب أبداً من أن 
ا مجامي» رغم مرضه» نما يستقبلك في الساعة الحادية عشرة ليلاً. بل إنك 
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لتأحذ ما يفعله أصدقاؤٌك من أجلك بصضته مرا بدیهياً. إن أصدقاءك أو انا 
على الأقل تفعل ذلك عن طيب خاطر. ولا أبغي جزاء آخر كما لا أحتاج 
جزاءًٗ اخر سوی أن تحبني). «أحبك)» فكر ك في اللحظة الأولى وبعد ذلك 
وحسب جال في ذهنه: : انعم إنني أحبها). . ورغم ذلك قال مهملا کل 
ر ء أحر: (إنه يستقبلني لأنني موكله. وإذا كانت مساعدة من الغير 
رور لذار فلا بذ للمرء لدى كل خصبرة أن يستحدي ۾ یشکر دائماً 
الوت ”2 ». «كم و ءي ء اليوم» اليس كذلك؟» سألت لني التاجر 
«الآن أن مارا فکر ك بل ۰ حنو ر على التا۔ ر إ ال آحذا بام 
لياقة لني: مامي يستقبه لأسباب أ٣‏ رى علاوة على إاك. إأ أن حا 
أكثر إثارة من حالتي. لکن ماك هي» فوق ذلك قي بداياتواء ودا لم 
نصل عنى الأرجح إلى از كبير بعد» فيشتغل بها الحامي برغبة. فيما بعد 
سوف يتغير هذا. «نعم» نعم»» قالت لني ونظرت إلى التاجر ضاحكة. کم 
يشر ٹر ! أي انه لايجوز لك»» وهنا توجهت إلى ك «أن تصدقه أبدا. بقدر ما 
هو لطيف» بقدر ما هو ثرثار. وربا لهذا السبب أيضاً لايحبه امحامي. ا 
کا ان لا یستقبله إلا إذا کان معتدل امزاج ولقد بذلت كثيراً من 

کي آغير هذاء لكن الأمر محال. تصوزء أحيانا أبلغه حور بر کل 
يستقبله سوى في اليوم الثالث بعد ذلك. ولكن إذا لم يكن بلوك جاهرا 
للدحول في الوقت الذي ينادى فيه» فإن كل شيء يضيع ويجب الربلاع 
بحضوره من جديد. لذا فقد سمحت لبلوك بأن ينام هناء ولقد حدث أن 
الحامي قرع الجرس في الليل من أجله. والآن أصبح بلوك جاهزاً إذاً في الليل 
أيضاً. لکن يېحدث الان مرة أخحرى أن امحامی» عندما يبدو أن بلوك هنا إغا 
يسحب أحياناً طلبه بيإدخاله إليه». وتطلع ك نحو التاجر متسائلا. وأوماً هذا 
برأسه وقال بصراحة كما کان قد تكلم مع ك من قبل» ولعله کان مشتت 
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الفكر بسبب الخجل: (نعم» فيما بعد يصبح المرء خحاضعاً جدا محاميه). «إنه 
يشكو نجرد المظهر»» قالت لنى. «إنه ليحب النوم هنا جدأ» كما اعترف لى 
كثيرأً». وذهبت إلى باب صغیر وفتحته بعنف. «هل تريد أن ترى غرفة 
نومه؟» سألث. فذهب ك إلى هناك ونظر من العتبة إلى داحل الغرفة ذات 
السقف المنخفض والتي ليس لها نوافذ والتي كان سرير ضيق يملؤها كلياً. 
من يدخحل هذا السرير عليه ان يرتقي قائمته. عند رأسه كان ثمة تجويف في 
الحائط رنب فيه بدقة شمعة ومحبرة وقلم وحزمة أوراق» على الأرجح 
أوراق محاكمة. «تنام فى غرفة الخادمة؟» سأل ك والتفت إلى التاجر. «لقد 
تفضلت لنى وأحلتها لى»» أجاب التاج «ولها مزايا كثيرة». وأطال ك 
اظر إليه؛ إن الانطباع الأول الذي كان قد تلقاه عن التاجى ربا كان هو 
الانطباع الصحیح؛ کان ذا خبرات» إذ أن محاكمته قد دامت طویلا: لکنه 
اشتری هذه الخبرات بثمن باهظ. وفجأة لم يعد ك يحمل منظر منظر التاجر. 
«(ضعيه في السرير»» » صاح في لني التي بدت انها لاتفهمه بحال. لکنه هو 
نفسه أراد أن يذهب إلى الحامى ويحرر نفسه» بالإحطار» ليس من الحامى 
وحده» وإنما من لني والتاجر أيضاً. لكن قبل أن يصل إلى الباب» بادره 
التاجر قائلا بصوت منخفض: «أيها السيد الو كيل القانوني». والتفت ك 
بوجه عابس. «لقد نسيت وعدك» قال التاجر وتمطى انطلاقا من مقعده 
نحو ك متوسلاء «کنت ترید آن تقول لي سرا». ). «حقاً» قال ك ونظر نظرة 
عابرة أيضاً إلى لني التي كانت تعطاع إليه باهتمام» «اسمع إذا: لحن الأمر لم 
يعد سرا تقرياً. سأذهب الان لی احامي ک کي أعزله) . ايعزله) صما ج العا ر 
وقفز عن الكرسي وراح يدور في المطبخ رافعا ذراعیه ویصیح مکررا: «إنه 
يعزل الحامي». وأرادت لني أن تنهال عل ك فى الحال: لکن التاجر اعترش 
طريقها فلکمته بقبضتيها. ثم جرت» وهي رال تقبض يديها» ور'ء ك: 


لكنه كان قد سبقها مسسافة كبيرة. وكان قد دحل إلى حجرة احامي حين 
حقت به لنى. وكان قد أوشك أن يغلق الباب وراءه» لكن لنى» التى أبقت 
ضغط معصمها بشدة بحيث اضطرت إلى تر كه وهي تطلق زفرة. ولم مجرؤ 
على الدخحول إلى الحجرة في الحال» لكن ك قفل الباب بالمفتاح. 

«إننى أنتظرك مند مدة طويلة»» قال اححامی من الفراش» ووضصح ورقة 
كان قد قرأها على ضوء شمعة على منضدة الليل الصغيرة» ووضع نظارة 
على عينيه» وحدج ك بنظرة حادة. وبدلا من أن يعتذر» قال ك: «سوف 
اعتذارأ» وقال: «فى المرة القادمة لن أسمح لك بالدخول في هذه الساعة 
المتأحرة). «(هذا يوافق رغبتي»» قال ك. ونظر امحامي إليه متسائلا. «اجلس)» 
قال» «لأنك ترغب فى ذلك»» قال ك وسحب كرسياً إلى منضدة الليل 
الصغيرة وجلس. «بدا لى أنك قفلت الباب»» قال امحامى. «نعم»» قال ك 
و کان ذلك بسبسب لنی). ولم یکن ينوي أن يترفٰق بأحد. لکن امحامي سال: 
«هل كانت جوجة مرة أحرى؟). «جوجة؟» سأل ك. (نعم)» سأل احامي 
وهو يضحك» وأصابته نوبة سعال وبعد انتهائها بدأ يضحك من جديد. 
«لابد أنك لاحظت إلحاحها؟» سأل وربت على يد ك التى كان هذا قد 
أسندها على منضدة الليل الصغيرة وهو شارد الذهن والتى سحبها الآن على 
وجه السرعة. «إنك لاتعلق أهمية كبرى على هذاي» قال الحامي إذ لاذ ك 
بالصمت» «وهذا أفضل. وإلا كان علي را أن أعتذر لك. إنها غرابة من 
غرائب لني» وقد غفرتها لهاء للمناسبة» منذ زمن طويل» وليس من شاني 
أيضاً أن أتحدث عنها لو لم تقفل الباب الآن» إن هذه الغرابةء وأنت حقا 
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ذلك إن هذه الغرابة تكمن في آن لني لنى تجد معظم المدعى عليهم جميلين. 
وهي تتعلق بهم جميعاء وتجهم جميعا» كما أنه يدو أن الجيع يحبرنها 
ولكي تسأيني تحدثني من ثم عن ذلك أحياناً إذا سمحت سمحت. إنني لست 
مندهشاً من الأمر كله كما يبدو أنك كذلك. وإذا كان لدى المرء النظرة 
الصحيحة فى هذا الخصوص» فإنه كثيراً ما يجد المدعى عليهم جميلين 
حقأً. لكن هذا هو ظاهرة غريبة من ظواهر علوم الطبيعة على نحو ما. ولا 
يطرأً طبعأًء كنتيجة للادعايى مثلا تغيير على الشكل واضح ومحدد بدقة. إن 
الأمر ليس كما في قضايا أحرى» معظمهم يبقى في طريقة حياتهم العادية 
ولاتعوقهم المحاكمة جداً اذا کان لدیھم محام ماهر يعتني بأمرهم. ورغہ 
ذلك فإن أولعك الذين يملكون خبرة في هذا يقدرون أن يتعرفوا على المدعى 
عليهم رجلا رجلا من بين العامّة. م؟ سوف تسأل. وجوابي لن يرضيك. 
إن المدعى عليهم هم بالذات الأكثر جمالا. ولاييكن أن يكون الذنب هو 
الذي يجعلهم جميلينء إذ - هكذا يجب علي أنا على الأقل بصفتي محاميا 
أن أتكام - أنهم ليسوا مذنبين جميعهم» كما أنه لا يكن أن يكون العقاب 
المقبل هو الذي يجعلهم جميلين»› إذ لن يعاقبوا ج جمیعهم» لا يكن إذاً أن 
يكون السبب سوى القضية المقامة ضدهم والتي تلازمهم على نحو أو آخر. 
لكن يوجد بين الجميلين جميلون بشكل خاص أيضاً. غير انهم جميعا 
جميلون» حتى بلوك هذا الدودة البائسة). 

كان ك لا فرغ الحامي» متمالكاً نفسه تماما. بل إنه كان قد أوماً 
براسه للكلمات الأحيرة بشكل ملفت للنظر وأعطى هكذا لنفسه التصديق 
على رأيه القدي القائل بأن الحامي کان دائماً وهذه المرة أيضاً ييحٹ عن 
إلهائه بأحبار عامة لاتخص الموضوع» وصرف نظره عن السؤال الرئيسي 
عما قام به من عمل حقيقي من أجل قضية ك. ولاحظ الحامي ولا ريب أن 


TTY 


ك إنما قاومه هذه المرة أكثر من المعتادء إذ أنه لاذ الآن بالصمت كى يعطى 
ك الإمكانية ليتكلم بنفسه» ثم سأل» إذ ظل ك صامتاً: «هل أتيت اليوم إلى 
بقصد معين؟). «(نعم)» قال ك وحجب الشمعة بيده قلیلڈ کي یری امحامي 
على نحو أفضل» «أردت أن أقول لك إننى اعتبارا من اليوم أسحب تو کیلی 
منك». «هل أفهمك على نحو صحیح)» سال امحامي» واعتدل في الفراش 
واستند على الوسائد بإحدى يديه. «أظن ذلك» قال ك الذي كان يجلس 
معدلا مشدود القادمة كأنه يقض بالمحرصاد. ( مکنا أن نتحادث عن هذه 
اللاطة أيضا)» قال احامي بعد برهه. لم تعد حطة»» قال لك. («قد یکون)» 
قال المحامي» «لكن رغم ذلك لانريد أن نتسرع في شيء). واستخدم صيغة 
«نحن)» وکأنه لاينوي أن يترك ك حرا وکأنه یرید أن يظل على الاقل 
مستشاره» ذا لم يُسمح له أن يکون وکيله. «ما من شيء متسر ع)» قال ك 
ونهض ببطء ووقف وراء كرسيه» «إن الامر مدروس برويّة وحتى ربا مدة 
أطول من اللازم. إن القرار نهائي». لذا فاسمح لي ببعض كلمات 
وحسب»» قال امحامي» رفع اللحاف عنه وجلس على حافة السرير. كانت 
ساقاه ذات الشعر الأشيب ترتعشان من البرد. وطلب من ك أن يناوله بطانية 
من على الكنبة. جلب ك البطانية وقال: «إنك تعرض نفسك للإإاصابة بالبرد 
بغیر موجب إطلاقا). «السبب هام بشکل کاف»» قال احامي بینما راح 
يلف النصف الاعلى من جسمه باللحاف ثم ساقيه بالبطانية. «عمك 
صديقي وأنت أيضاً أصبحت برور الوقت عزيزا عليّ. أعترف بهذا 
صراحة. ولاحياء من ذلك». ولم يلق هذا الكلام الحنون أي ترحاب من 
قبل ك» إذ اضطره إلى إيضاح أكثر تفصيلا كان يود أن يتجنبه» وأربكه فوق 
ذلك» كما اعترف لنفسه بصراحة» وإن لم يكن هذا الكلام يقدر بحال من 
الأحوال أن يلغى قراره. «أشكرك على قصدك الودّىّ»» قال» «كما أنتى 
أعترف أنك اهتممت بقضيتى غاية الاهتمام قدر إمكانك وكما يبدو لك 
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مفيداً اي. لكنني اکتسبت ه فى الفترة الأحيرة القناعة بأن هذا غير كاف. 
وطبعا لن أحاول يوماً أن أقنعلكى برأيي» أنت الرجل الأ كبر سناً بكثير ر رالا کنر 
خحبرة؛ وإذا كنت قد حاولت ذلك أحيانا من غير عمد فاعذرني» لکن 
الموضوع هو» كما عبرت بنفسك هام بشكل كاف ومن الضروري 
حسب قناعتي التدحل في الحاكمة تدخلاً اشد بكثير ما حدث حتى 
الان». «إز نی أفهمك)» 0 احامي» «لقد نفد صبرك). رل ينفد صىري». 
قال ك مغتاضاً بعض الشيء ولم يعد يتتبه إلى كلماته کنیرا. «أللن أنك 
لاحظت لدی زيارتي الأولى» عندما اتيت إليك مع عمي» آنني س اکن 
مهتماً كثيراً باحاكمة؛ كنت أنساها كلياً إذا لم يذ كرني المرء بها عنوةٌ نوعا 
ما. لكن عمى أصر على أن أو كلك فى قضيتى» وقد فعلت ذلك مجاملة 
له. وکان من شأن المرء الآن أن يتوقع أن تسهل الحاكمة على أكثر من ذي 
قبل» إذ أن المرء ليو كل امحامى كى يتخلص من عبء الحاكمة بعض الشىء 
يلقيه على عاتق هذا. أما ما حدث» فقد كان العكس. فما من يوم قبل 
ذلك کان لدي هموم کبيرة هکذا بسبب اححاكمة مثلما کان لدی منذ 
الوقت الذي تدافع فيه عنی . عندما کنت وحدي» لم ق بشی: فی 
قضيتي» لكنني لم أكن أكد أحس بهاء أا الآن فان لدي وكيل» وكا 
کل شيء مهيا لان یحدث شیء ما» وبلا انقطاع وبتوتر متزاید کنت أنتظر 
تدخحلك» لكن هذا لم يحدث. لقد تلقيت منك والحق يقال» أخبارا 
مختلفة عن الحكمة» ربجا لم يكن من شأني أن أستطيع الحصول عليها من 
أحد غيرك. لكن هذا لايمكن أن يكفيني» إذا كانت المحاكمة تلخ علي الأن 
دائماً أكثر» في الخفاء بمعنى الكلمة». وكان ك قد دفع الكرسي عنه ووقف 
منتصبا وهو يضع يديه في جيبي سترته. «ابتداءًَ من نقطة ما في العمل»» قال 
احامي بصوت منخفض وهدويء ( لاا یعود يحدث شيء جدید جوهريا. کم 

من أصحاب القضايا هم في مراحل من اعحاكمات مشابهة وقفوا مثلك 
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أمامي وتحدثوا على نحو ماثل». «كان إذأ» قال ك» «جميع هؤلاء المشابهين 
على حق مثلي. إن هذا لاينقضني أبداً). «لم أرد بهذا أن أنقضك»» قال 
احامي» «لكنني أردت أن أضيف أنني كنت أتوقع لديك قدرة على الحكم 
أكثر نما لدى الاحرين ولاسيما أنني أطلعتك على طبيعة امحكمة وعلى 
عملي أكثر ما أفعل عادة مع أصحاب القضايا الاأخحرين. وهآنذا يجب علي 
أن أرى أنك رغم كل شيء لاتثق بي على نحو کاف. إنك لاتسيّل الأمر 
عليّ). کم تذل امحامي ل ك! ودون أي مراعاة لكرامة المهنة» والتي هي هي 
ولا ريب حساسة أكثر ما تكون فى هذه النقطة بالذات. ولاذا فعل هذا؟ 
فهو على ما ييدو محام مرهق بالعمل ورجل ثري فوق ذلك» ولم یکن 
بالإمكان أن يكون» مبدئياًء مهتماً بفقدان أجر أو خحسارة موكل. وبالإضافة 
إلى ذلك كان معتل الصحة وكان عليه نفسه أن يكون حريصاً على أن 
يؤخذ منه عمل. ورغم ذلك کان يتشبث جداً ب ك. لاذا؟ هل كان اهتماما 
شخصياً من أجل العم أم أنه كان يعتبر محاكمة ك فريدة هكذا فعلاً ويأمل 
ان يتميّز بها إما من أجل ك أو لہ يكن بالإمكان استبعاد هذه الإمكانية 
قط - من أجل الأصدقاء لدى الحكمة؟ من وجهه لم يكن يعرف شيء 
مهما تفحصه ك دون اعتبار لشيء. وكان في وسع المرء أن يوشك على 
الظن بأنه غا کان یترقب» بوجه كتوم عمداء تأثیر کلماته. غير أنه فشر 
على ما يبدو صمت ك تفسيراً لصالحه أكثر من اللازم إذ استطرد قائلا: 
«ستكون قد لاحظت أن لي» صحیح» مکتباً کبیر لکننی لا أُشّل 
معاونین. فیما مضی کان الأمر مغايرا کان ثمة وقت يعمل فيه عندي عدد 
من الحقوقيين الشباب» أما اليوم فإننى أعمل بمفردي. من ناحية يتعلق هذا 
تغيير عمل مكتبي بأن اقتصرت دائماً أكثر على محاكمات من نوع 
محاكمتك» ومن ناحية بالمعرفة التزايدة عمقا التي اكتسبتها من هذه 
الحاكمات. ولقد وجدت أنه لايجوز لي أن أترك هذا العمل لأحد إذا لم 
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أشاً أن آثم في حق مو كل والمهمة التي اضطلعت بها. لكن القرار بأن أقوم 
نفس بکل عمل کان له التتائج الطبيعية: اضطررت إلى رفض کل طابات 
التو كيل ولم أستطع تلبية سوى الطابات الي حرّت في نفسي بشكل 
خاص... وانه ليو جد عدد کا من اعلوقات» بل على مقربة تماما التي 
تنقض على كل كسرة أرمي بها جانبا. وفوق ذلك مرضت من فرط 
الإعياء. لكن رغم ذلك لا أندم على قراري» ومن ال جائز أنه كان على أن 
رض برکیلات اکر فعلت» لكن أنني تفرغت كل التفرغ للمحاكمات 

لى توليتهاء فقد تبين أنه ضروري على أي حال و كوفيء بالنجاحات. وذات 
وجات فی کاب سیا یکل مل دا عر رق بی رین ر 
امحاكمات العادية والتو كيل في هذه اعحاكمات. جاء هناك: هذا اجام 
يقود مو كله على سَعرة إلى الحك » أما ذاك فإنه يرفع مو كله على كتفيه في 
الحال ويحمله إلى الحكم ودون أن ينزله إلى ما وراء ذلك. هذا هو الحال. 
لك الأمر لم يكن صحباً كل الصحة حدما قلت إتي لم أندم قط عل 
هذا العمل الكبير. فعندما يساء تقديره كل الإساءة» كما فى حالتك فإننى 
ندم تقريباً إذأ). بهذا الكلام نفد صبر ك أكثر ما اقتنع. وقد اعتقد على نحو 
من الأنحاء أنه يستشفٌ من لهجة الحامي ماذا كان ينتظره إذا ما تراجم» 
سوف يكون من شأن الماطلات أن تبدأ من جديد» والإشارات إلى 
لاماس التقدم وإلى مزاج موظفي الحكمة التحشن» لكن أيضاً إلى 
الصعوبات الكبيرة التي تعترض العمل. وبإيجاز» كل هذا المعلوم لحد السقم 
سوف يُستخرج كي يخدع ك بامال غير معينة ويعذبه بتهديدات غير معينة. 
وکان یجب منع هذا نھائیاًء لذا قال: «ماذا ترید أن تفعل فى قضيتى إذا 
احتفظت بالتوكيل». بل إن امحامي رضي بهذا السؤال السىء وأجاب: 
«بأن ا واصل ما فعلته من أجلك). « کنت لأعلم ذللك»» قال لک «لكن الأن 
كل كلمة أخرى هي زائدة عن اللزوم). «(سوف قوم بمحاولة احری» قال 
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ا محامي وكأن ما أثار ك إنما يحدث له وليس ل ك. «إذ أنه لدي ظن بنك 
لاتغرى بالتقييم الخاطئ لعونتي القضائية فحسب» ونما بسلوكك الاخر 
أيضأء بأن المرء» رغم أنك مدعى عليه إنما يعاملك معاملة حسنة أكثر من 
اللازم أو بتعبير اصح يعاملك بإهمال» ظاهرياً بإهمال. هذا الأخير أيضاً له 
سببه. كثيراً ما يكون من الأفضل أن يكون المرء مكبلا بالأصفاد من أن 
يكون حراً. لكنني أريد أن أريك كيف عامل مدعى عليهم آخرون» وربا 
يتستّى لك أن تأحذ من ذلك درسا. إذ أنني سأستدعي الآن بلوك افتح 
الباب واجلس هنا إلى جانب منضدة الليل الصغيرة). «برغبة»» قال ك وفعل 
ما طلبه امحامي» للتعلم کان دائماً جاهزاً. لکن لکي يقي في کل حال من 
الأحوال» سأل: «لكنك أحذت علماً نی سحب تو کیلی منك؟). (نعم)» 
قال احامي» «لكنك مازلت تستطيع اليوم أن ترجع عن ذلك». واستلقی في 
الفراش ثانية وسحب اللحاف حتى الذقن واستدار نحو الحائط. ثم قرع 
الجرس. 

في الوقت نفسه تقريباً مع نداء الجرس ظهرت لني» وحاولت بنظرات 
سريعة أن تعلم ما حدث؛ أن ك كان يجلس هادئاً عند سرير الحامي» بدا 
لها مدعاة للاطمئنان. وأومأت برأسها وهي تبتسم إلى ك الذي راح يحدّق 
فيها. «احضري بلوك»» قال الحامی. لکنها بدلا من أن تحضره» تقدمت امام 
لباب فقط ونادت: «بلوك! إلى الحامي!) ٿم تسللت» على الأرجح لأن 
احامي ظل منكفقاً نحو الحائط ولم يهتم بشيء إلى وراء كرسي ك. 
وراحت تضايقه بأن انحنت فوق مسند الكرسى أو تخللت شعره بأصابعهاء 
لكن برفق شديد وحذر وداعبت خديه. وأخيراً حاول ك أن يعوقها عن 
ذلك أن أمسك إحدی یدیها التي تر کتها له بعد سيء من القاومة. 


كان بلوك قد حضر على الفور استجابة للندای غير أنه ظل واقفاً أمام 


الباب وبدا أنه يفكر فيما إذا كان عليه أن يدحل. رفع حاجبيه إلى أعلى 
المحامي آن يتكرر. کان في مقدور ك أن یحتّه على الدخول» لکنه کان قد 
عقد العزم على آذ ا نھائيا یس باامي ر وحده» را بکل شيء 
ولاحظ بلوك أن لا أحد یطرده على الاقل» ودخحل على رؤوس اا 
متوتر الوجه» ویداه متقأصتان ورأء ظهره. ولم ينظر لى ا مطلقاء وإعا 
اكتفى بالنظر دائماً إلى اللحاف العالى الذي لم یکن الحامی حتى يرى تحت 
إذ كان قد دفع نفسه حتى التصق بالحائط. لكن هنا شمع صوته» إذ سأل: 
«بلوك هنا؟) سدد هذا السؤال إلى بلوك الذي کان قد تقدم مسافة كبيرة»› 
ضربة بمعنى الكلمة اأُصابته ا صدره 8 ضمربة أصابته ظهره» فترنح 
سال احامي»› «إنك تار تي في وقت غير مناسب». «ألم ناد سال بل 
نقسه آکثر مما سال الحامي» ورفع ید به مام و جهه للوقاية وکان متها لن 
يولي مسرعاً. (لقد نودیت)» قال احامي» اورم ذلك تأي في وقت عير 
مناسب). و بعد فترة تو قف أضاف: «إنك تأي دائماً في وقت عير 
مناسب»). ومنذ أن تکلم احامي» لم يعد بلوك ينظر إلى السريرء بل راح 

یحدف فی مکان ما فی زاوية وينصت وحسب» وکأن رؤية المتكلم تعمی 
الأبصار أكثر من أن يكون فى وسعه أن يحتمله. كما أن الاستماع كان 
عسيرا» إذ أن الحامى كان يتكلم باتجاه الحائط بل وبصوت منخفض 
وبسرعة. «هل تريدون سيادتكم أن أنصرف؟» سأل بلوك. «أنت الأن هنا. 
ابق!» قال الحامى. وكان فى وسع الرء أن يظن أن الحامى لم يلب رغبة 
بلوك وإغا قد هدده مثلاً بالضرب» إذ بدأ بلوك الآن يرتعد فعلاً. «كنت 
يوم أمس»» قال المحامى» «عند القاضى الئالث» صديقى» وحوّلت الحديث 
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تدریجیاً إليك. هل ترید أن تعرف ماذا قال؟). «أوه رجاءً»» قال بلوك. وإذ 
لم يجب الحامي على الفور» كرر بلوك الرجاء مرة أخرى وانحنى كأما يريد 
أن يجثو على رکبتيه. لکن ك صاح به هنا قائلا: «ماذا تفعل؟) وإذ رادت 
لني أن تمنعه من الصراخ» أمسك أيضأً بيدها الثانية. ولم يكن ضغط الحب 
هو الذي يمسكها به كما أنها تأوهت مراراً وحاولت أن تنترع يديها منه. 
لكن بلوك تلقى عقاباً على صيحة ك» إذ أن الحامى سأله: «من هو محاميك 
إذا؟»» «(أنتم سیادتکم»» قال بلوك. «ومن غيري؟) سأل احامي. رلا أحد 
غي ركم»» قال بلوك. (إذاً لاتتبع أحداً آحر»» قال الحامي. وأقر بلوك بهذا 
كليأً» وتفحص ك بنظرات غاضبة وهر رأسه نحوه في عنف. ولو ترجم المرء 
هذا التصرف إلى كلمات» لكانت شتائم مقذعة. مع هذا الإنسان كان ك 
یرید أن يتحدثٹ وڏيا عن قضيته الشخصية! «لن أزعجك بعد الاأن)» قال ك 
وقد اتكأً بظهره على الكرسي. «اجث أو ازحف على أربع» افعل ما تشاي 
ولن أهتم بذلك». لكن بلوك كان ذا كرامة» على الأقل إزاء ك إذ أنه اتجه 
إليه ملوّحا بقبضتيه وصاح بأعلى صوت نجرا عليه قرب احامي: «لا يجوز 
لك أن تتكلم معي هكذاء هذا غير مسموح به. لاذا تهينني؟ وفوق ذلك هنا 
أمام السيد الحامي» حيث يجري تحمل كليناء أنت وأنا» شفقة ليس إلا؟ 
لست إنساناً أفضل منى» إذ أنك مدعى عليه ولديك أيضاً محاكمة. لكنك 
إذا كنت رغم ذلك مازلت سيدأ فإنني سيد ماثل» إن لم يكن أكبر. كما 
أننى أريد أن أحاطب كهذاء وبالذات من قبلك. أما إذا كنت تعتبر نفسك 
مرا بأنه يجوز لك أن مجلس هنا بهدوء وتستمع بهدوء» في حين انني» کما 
تعبّر» أزحف على أربع» فإنني أذكرك بالحكم القدم: الحركة خير للمتهم 
من السكون» إذ من يازم السكون» يمكنه دائمأء دون أن يعلم» أن يكون 
على كفة ميزان ويوزن بخطاياه». ولم يقل ك شيئاء بل راح ينظر مندهشا 
وحسب بعينين ثابتتين إلى هذا الإنسان المرتبك. أية تغييرات طرأت معه في 
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الساعة الأخيرة وحدها! هل كانت الحاكمة هى التى رمته ينه ويسرةً ولم 
تدعه يدرك أين كان الصديق وأين كان العدو؟ ألم ير إذا أن امحامى إنما كان 
يذله عمدا ولم يكن هذه المرة يرمي إلى شيء اخحر سوى إلى أن يتباهى 
بسطوته أمام ك وربا إلى أن يخضع ك أيضا بهذا؟ أما إذا كان بلوك غير 
قادر على معرفة ذلك» أو إذا کان یخاف الحامی خوفا شدیدا بحیث لہ 
تقدر تلك المعرفة أن تساعده في شيء» فكيف حدث أنه كان ولاريب 
حاذقا هكذا أو جریا هکذا» حتى يخدءع الحامي ویکتم عنه أنه قد ترك 
إضافة إليه محامين آخحرين يعملون من أجله. ولاذا تجرأً على أن يهاجم ك إذ 
كان هذا يقدر ولاشك على أن يبوح بسره على الفور. لكنه تجرأً أكش فقد 
ذهب إلى سرير الحامي وبدأ هناك أيضاً يشكو من ك وقال: «السيد الحامي» 
محا کمته» وهو یرید منذ الآن أن یعطینی درو سا مفيدة» أنا الرجل الذي 
يقف حمس سنوات فى الحاكمة. بل إنه يشتمنى. لا يعرف شيعا ويشتمنى 
أنا الذي» بقدر ما تكفى قواي الواهنة» درست بدقة ما يطلبه حسن السلوك 
والواجب وتقاليد امحكمة). «لاتهتم بأحد»» قال المحامي» «وافعل ما يبدو 
لك صحيحا». «بكل تأكيد»» قال بلوك وكأما يشجع نفسه» وجٹا تحت 
نظرة جانبية قصيرة قرب السرير» وقال: رها انا قف على ر کبتئ»› يا 
محامئ». لكن امحامي لاذ بالصمت. ورب بلوك اللحاف بيده في حذر. 
وفى السكون الذي ساد الآن» قالت لنى وهى تتخلص من يدي ك: «إنك 
تؤلني. اتركني. سأذهب إلى بلوك». وذهبت وجلست على حافة السرير. 
وكان بلوك فرحا للغاية بقدومهاء وتوسل إليها في الحال بإشارات حيوية 
لكنها صامتة أن تشفع له لدى المحامي. كان في أشد الحاجة على ما يبدو 
الآحرین أن يفیدوا منها. وکانت لنى تعرف على الأرجح تماما كيف يکن 
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مواجهة امحامي» أشارت إلى يد امحامي وزمّت شفتيها كما لقبلة. وفي الحال 
مذ بلوك قبلة اليد وكررها مرتين أخريين بناء على طلب لني. غير أن الحامي 
ظل صامتاً. فانحنت لنى فوق الحامى» وتجلى جمال قدذّها إذ مدت جسدها 
هکذا» ومسحت» وهی منحنية انحناءة شديدة فوق وجهه» على شعره 
الأشيب الطويل. وأخيراً انتزع هذا جواباً منه. «إنني آتردد في إعلامه الأمري» 
قال امحامي» وشوهد كيف هر رأسه قليلاء ربجا كي يحظى أكثر بضغط يد 
ني. وأنصت بلوك مطأطئ الرأس كأما يخالف بهذا الإنصات أمراً من 
الأوامر. «لاذا تتردد إذا؟» سألت لني. وكان لدى ك إحساس بأنه نما يسمع 
حوارا جری التمرين على بثيلهء وکثیراً ما کان قد ردد وسوف ردد شیر 
ولم يقدر على عدم فقدان جدته سوى بالنسبة إلى بلوك. «كيف تصرف 
اليوم؟) سأل امحامي بدلا من ان يجيب . وقبل أن تعرب لني عن رأيهاء 
نظرت إلى بلوك وراقبته برهة وهو يرفع يديه إليها ويفر كهما متوسلا. وأخيرا 
أومأت برأسها جادة والتفعت إلى الحامي وقالت: «كان هادا ومجدًا). تاجر 
كبير السن» رجل ذو لحية طويلة يتضرع إلى صبيّة صغيرة من أجل شهادة 
لصالحه. مهما كان لديه من أغراض خفية» فإن ما من شىء كان يمكنه أن 
بره في أعين الغير. لقد كاد يوشك على أن يهين الناظر. ولم يفهم ك 
كيف أمكن للمحامي أن يفكر بكسبه عن طريق هذا العرض. وإذا هو لم 
يكن قد طرده من قبل» لكان قد توصل إلى ذلك بفضل هذا المشهد. هكذا 
كانت تؤثر إذاً طريقة الحامي» التي لم يكن ك لحسن الحظ قد تعرض لها 
طويلاً جدأ» بأن ال و كل نسي أخيرأً العالم بأسره وراح يأمل بأن يجر نفسه 
على طريتق الضلال هذا وحده إلى نهاية المحاكمة. لم يعد هذا موكلا بعد 
لقد كان كلب امحامي. ولو مره هذا أن يزحف تحت السرير كما إلى وجر 
الكلب وينبح من هناك لفعل ذلك بلذة. وراح ك يستمع متفحصاً ومتأملا 
وكأما كان مكلفاً بأن يتلقى بدقة كل ما قيل هنا ويقدم تبليغاً عنه إلى جهة 
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أعلى ويضع فيه تقريراً. «ماذا فعل طوال اليوم؟» سأل الحامي. «حتى 
لايزعجني في عملي»» قالت لني» احبسته في غرفة الخادمة» حيث يقيم 
عادة على أية حال. ومن الطاقة كنت أستطيع من وقت إلى آخر أن أفحص 
ما يفعل. كان يركع دائماً على السرير» وكان قد وضع الأوراق التي أعرتها 
له على حافة الشباك وراح يقرأ فيها. وقد أحدث هذا انطباعاً طيبا في 
نفسي؛ ِ اذ أن النافذة لاتۇدي سوى إلى مسقط هوائي ولا تکاد تعطي 
ضوءا. د بلوك کان يقرا رغم ذلك» بین ن لي کم هو مطیع». (يسرني أن 
أسمع هذا»» قال الحامي» «لکن هل کان يقرا بفهم أيضا؟) وكان بلوك أثناء 
هذا الحديث ۳ شفتيه بلا انقطاع» ويصوغ على ما يبدو الأجوبة التي 
کان يأملها من لئنی. دلا أستطيع طبعاً)» قالت لني» «أن أجيب على ذلك 
إجابة قاطعة. لقد شاهدت على كل حال أنه كان يقراً بعناية. كان طوال 
اليوم يقراً الصفحة نفسها ويحرك إصبعه أئناء القراءة على طول الأسطر. 
وكلما كنت أنظر إليه» كان يطلق تنهيدة كأن القراءة تتعبه. إن الأوراق 
التي أعرتها له هي عسيرة الفهم على الأرجح». «(نعم)» قال احامي» «إنها 
هكذا والحق يقال. كما أنني لاأظن أنه يفهم منها شيئا. وليس عليها سوى 
أن تعطيه فكرة عن صعوبة الكفاح الذي أمارسه دفاعاً عنه. ومن أجل من 
أمارس هذا الكفاح العسیر؟ من أجل - يكاد يكون مضحكاً أن ألفظه - من 
أجل بلوك. وعليه أن يتعلم أن يفهم ماذا يعني هذا أيضا. هل درس بلا 
انقطاع؟). رباد انقطاع : تقریباً»» قالت لني» مرة واحدة فقط طلب مني ماءُ 
للشرب. فناولته کاس من خلال الطاقة. وثم احر جته في الساعة الثامنة 
وأعطيته شيعا يأكله». ونظر بلوك إلى ك نظرة جانبية عابرة كأما يحكى عنه 
هنا فخاراً ولابد أن يؤثر في ك أيضاً. وبدا عليه الآن أنه يملك آمالاً طيبة 
وراح يتحرك بحرية أكثر ويتزحزح على ركبتيه ينةٌ ويسرة. لذا كان واضحا 
أكثر کیف جمد تحت کلمات احامي التالية: «إنك تمدحينه»» قال احامي» 
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«لكن هذا بالذات يجعل من الصعب على أن آتکلم. إذ أن القاضي لم يبد 
رايا حسنا لا فى بلوك نفسه ولا فی محاکمته». «لیس ریا حسنا؟» سألت 
نى. «كيف يكن هذا؟» ونظر إليها بلوك فى لهفةء كأما لايستبعد عليها 
القدرة على أن تحول الان الكلمات التى نطق بها القاضى منذ مدة طويلة 
إلى کلمات لصاخه. «لیس حسناًا» قال احامي» «بل لم يعجبه عندما بدأت 
أتحدث عن بلوك. (لاتتحدث عن بلوك قالء (إنه موكلى)». قلت. (إنك 
تدع نفسك نستغْل)» قال. (لا أعتبر محاکمته خحاسرم» قلت. (إنك تدع 
نفسك نستعّل)» كرر قائلأ. (لا أظن ذلك)» قلت. رإن بلوك فى الحاكمة 
مج ودائماً يجري وراء‌ها. یکاد يسکن عندي کی يتابعها باستمرار. مثل 
هرا الدأب لايجد المرء دائماً. لا ریب انه شخصاً غير مریح» لدیه اداب 
سلوك قبيحة وهو قذرء لكن لاغبار عليه من ناحية امحاكمة). قلت لا غبار 
عليه» وقد بالغت عمدا. فقال القاضي: (إن بلوك لايعدو أن يكون ماكراً. 
وقد جمع كثيراً من الخبرات ويعرف أن يماطل المحاكمة. لكن جهله مازال 
آکیر بکٹیر من مکرہ . ماذا من شأنه أن يقول» إذا ما علم أن محاكمته لم 
تبداً بعد مطلقا وإذا ما قيل له إنه حتى إشارة الجرس إيذانا ببدء احاكمة لم 
عط بعد. اهداً يا بلوك»»› قال احامي» إد أن بلوك بدا فى هذه اللحظة 
ينهض على رکبتین مهتزتين وأراد على ما يبدو أن يعمس إيضاحا. و كانت 
هذه المرة الأولى الآن التى توجه فيها الحامى بكلمات مستفيضة إلى بلوك 
مباشرة. وبعينين متعبتين نظر مرة على غير هدى ومرة إلى بلوك الذي عاد 
تحت هذه النظرة» إلى الجثو ببطء. «ليس لأقوال القاضى هذه أية أهمية 
بالنسبة إليك»» قال امحامي» «فلا تفزع عند كل كلمة. وإذا ما تكرر هذا 
فلن أبوح لك بشيء بعد الآن إطلاقاً. لاييكن للمرء أن يبدأ جملة» دون أن 
تنظر إليه وكأن الحكم النهائي يأتي الآن. فلتخجل هنا آمام مو کلي! کما 
أنك تزعزع الثقة التي يضعها في . ماذا تريد إذا؟ إنك مازلت حياًء مازلت 
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فی حمایتی. إنه خوف لا معنی لہ! لقد قرات فی مکان ما أن الحکہ 
مع محفظات کثیرة هدا والحق يقال صحیج. لکن الصحيح ايضا هو أل 
خوفك يقرفني وانني رى في ذلك نقصا في قك الضرورية. ماذا قلت 
إذا؟ لقد نقلتٌ أقوال قاض. إنك تعلم أن مختلف الأراء تترا کم حول 
احاكمة إلى درجة كئيفة لا يكن النفاذ انيها. هذا القاضى مثلا يفترض 
لبد الحاكمة وقتا آخر غير الذي أفترضه. خلاف في الرأي» ليس أكثر. في 
مرحلة معينة من مراحل احاكمة تعطى إشارة جرس طبقا لتقليد قدم. 
وحسب رأي هذا القاضي تبدأ احاكمة بهذه الإشارة. ولا أستطيع الان أن 
أقول لك كل شىء يعارض هذاء كما أنه ليس من شأنك أن تفهمه» 
حسيلك أن الكثير يعار ضه). مرتیکاً تخلل بلوك بأصابعه فراء سجادة 
ل برهة ونه تیجة آنوال لقان خضو الذليل هو إزاء 
مهات «بلود قلت لی لھ مسار رسس م باه سره ا ا 
قلىلا «اترك القراء الان واستمع لی احامي». 
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دون أن يربط بهذا بادئ الأمر قصداً معينا» كان ك قد حاول فى 
مناسبات مختلفة أن يعلم أين هو مقر الدائرة الذي صدر منها التبليغ الأول 
في قضيته. وقد علم ذلك دون صعوبات» فکل من تيتورلي وفولفارت ذ کر 
له 5 على سؤاله الاول رقم المبنى بالضبط. وفي ما بعد كمل تيتورلي 
الاستعلام وهو يبتسم ابتسامة كانت دائما جاهزة لديه عند خحطط سرية 
لاتقدّم له من أجل إبداء رأي خبراء فيهاء بأن ادعى أن هذه الدائرة بالذات 
لا تملك أية قيمة» ولاتنطق سوى با تكلّف به» وليست سوى الهيغة 
الخارجية للنيابة العامة الكبيرة نفسهاء لكن هذه لا سبيل إليها بالدسبة 
لأصحاب القضايا. وقال إنه إذا ما رغب المرء في شيء من النيابة العامة - 
یو جد طبعاً رغبات كثيرة» غير أنه ليس من الحكمة دائما التعبير عنها - فإنه 
يجب على للرء حقاً أن يتوجه إلى الدائرة التابعة المذكورة» لكن بهذا 
لايصل المرء بنفسه إلى النيابة العامة الحقيقية ولايوصل رغبته إلى هناك فى 
أي وقت کان. ۰ 

كان ك يعرف طبيعة الرسام» لذا فإنه لم يعارض» كما أنه لم يستعلم 
أكثر» ونما أوماً برأسه وحسب وأخذ علماً بجا قيل. وبدا له مرة أخرى» كما 
حدث غالباً في الفترة الأخيرة» أن تيتورلي» بقدر ما يتعلق الأمر بتعذيب» 
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ما قد حل محل الحامي جدا. ولم يكن الفرق يكمن سوى في أن ك لم 
يكن تحت رحمة تيقورلي کثیرا وفي مقدوره» متی شای آن یتخلص منه 
دون اعتبار» كما أن تيتورلي كان متبشطاً في الحديث للغاية» لا بل ثرثارا 
وإن كان ذلك سابقاً أكثر مما هو الآن» وأخيراً أن ك كان يستطيع من طرفه 
ان يعدب تيتورلي. 

وهذا ما فعله أيضاً في هذه السألة» وراح كثيراً ما يتحدث عن ذلك 
البيت بلهجة تنم عن أنه يكتم شيعا عن تيتورلي» كأما أقام علاقات مع تلك 
الدائرة لكن كما لم تنم إلى حدٌ يكن معه أن تُعلن دون حطر أما إذا 
حاول تیتورلى أن يحتّه على الإدلاء بمعلومات أكثر تفصياا فإن ك كان 
يحول وجهة الحديث فجأة ولم يكن يعود يتحدث عن ذلك فترة طويلة. 
كان يفرح بمشل هذه النجاحات الصغيرة» ومن ثم كان يظن أنه يفهم أكثر 
بكثير هؤلاء الناس من محيط الحكمة» وأصبح في مقدوره أن يلعب معهم» 
ويوشك أن يّدخل نفسه بينهم» يحصل على الأقل لبرهة على الصورة 
الشاملة الأفضل التي كانوا يقفون عليها والتي أتاحتها لهم إلى حد ما 
الدرجة الأولى للمحكمة. ماذا يهم إذا ما فقد أخيراً عمله هنا في الأسفل؟ 
فهناك كان مازال ثمة إمكانية لاإنقاذ» لم يكن عليه سوى أن يندس في 
صفوف هؤلاء الناس» فهم إذا لم يكونوا» بسبب ضعة مراتبهم أو لأسباب 
أحرى» قد تمكنوا من مساعدة ك في محاكمته» فإنه كان في وسعهم أن 
یقبلوه ویخبغوه» لا بل لم يکن في وسعهم آن يتنعواء إذا ما تدبر کل شيء 
بروية وعلى نحو كاف ونقذه سرأ» عن أن يخدموه بهذه الطريقة» ولاسيما 
تيتورلي» الذي أصبح الآن أحد معارفه للمقرّبين ومحسناً إليه. 

من مثل هذه الآمال وما يشبه ذلك لم يكن ك یعیش کل يوم مثلاء | 
بعامة كان مازال يمير بدقة وڪذر أن يتجاهل أو يتخطى أية صعوبة» لکنه 
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کان أحیاناً - كانت فى الغالب حالات من الإعياء التام فى الأماسى بعد 
العمل يأحذ عزاء من وقائع اليوم الاقل أهمية والمنطوية على أكثر المعاني 
بالإضافة إلى ذلك. من ثم كان يرقد فى العادة على كنبة مكتبه - لم يعد 
يستطيع مغادرة مکتبه دول أن يستریح على الكنبة طوال ساعة _ وراح 
يضيف ملاحظة إلى ملاحظة في خياله. ولم يكن يقتصر كل الاقتصار على 
وكان من ثم ينسى عمل الحكمة الكبير» كان كأنه المدعى عليه الوحيد 
وجميع الاخحرين كانوا يتزاحمون مثل موظفين وحقوقيين في ممرات مبنى 
ويزمّون شفاههم وينظرون نظرة جامدة وكأما يتأملون وهم يلكون 
إحساساً بالمسؤولية. ودائماً كان مستأجرو السيدة غروباخ يظهرون من ثم 
كسجموعة واحدة كانوا يقفون معا برؤوس متقاربة وأفواه مفتوحة مثل 
جوقة تشكو. كان بينهم كثيرون من غير المعروفين» إذ أن ك لم يهتة منذ 
فترة طويلة بشؤون النزل آدنى اهتمام. لكن بسبب وجود كثيرين ممن 
لايعرفهم لم يكن من المريح له أن يتعامل مع امجحموعة عن كثب» لكن الامر 
الذي كان عليه أن يفعله أحيانا عندما كان يبحث هناك عن الاأنسة 
بورستنر. مر مثلاً بعينيه مرورا سريعاً على امجموعة وفجأة لمعت نحوه عينان 
غرييتان عليه كليا وأوقفتاه. لم يعثر على الأنسة بورستنر» لكنه إذ بحث من 
ثہ مرة أخحرى كى يتفادى كل خطأ» وجدها فى وسط الجموعة تماماء وقد 
طوقت بذراعيها رجلین کانا يقفان إلى جانبيها. وقد أتّر فيه هذا تأثيراً قليلا 
بشكلل لانهائي» وذلك على وجه الخصوص لان هذا المنظر لم يكن شيعا 
جدیداء ونما الذکری التي لامحى لصورة شاطيء الاستحمام التي کان قد 
رآها مرة فى غرفة الاأنسة بورستنر. وعلى كل حال أبعد هذا المنظر ك عن 
امجموعة وإن كان أيضاً قد عاد إلى هنا مرارأًء فإنه راح الآن يطوي مبنى 
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احكمة مشيا بخطوات طويلة ويتجول في طولها وعرضها. كان يعرف كلل 
مكان و كل حجرة خير معرفة» ممرات ضائعة لايمكن أن يكون قد رآها قط 
بدت له مألوفة كأنها كانت مسكنه دائماً وأبدأ تفاصيل راحت للرة تلو 
المرة تنضغط في دماغه بوضوح مؤلم أشد الألم أجنبي مثلاً كان يتمشى 
فی ردهه» کان ير ندي ملابس عاثل ملابس مصارع ثیران» الخصر حر كاعا 
بسکا کین» ستر ته القصيرة جدا التى تله وتشدّه کانت تالف من دانتیلا 
ضاربة للصفرة غليظة الخيوط وهذا الرجل ترك ك دون أن يوقف سيره 
لبرهة» ينظر إليه مندهشا بلا انقطاع. محنى الظهر راح ك يسترق الخطى 
حوله وینظر إلیه مندهشا بعینین مفتوحتین بجهد. کان یعرف کل رسوم 
الدانتيلا وكل الأهداب الناقصة وكل اهتزازات السترة الصغيرة» ورغم ذلك 
لم يكن قد شبع من النظر. بل إنه كان قد شبع من النظر منذ فترة طويلة أو 
الاكثر صحة إنه لم يكن يريد قط أن یری الامر» لکن هذا لم يتر كه. «أي 
تنكر تقدم البلاد الاجنبية!» فكر وفتح عينيه أكثر. وظل فى صحبة هذا 
الرجل حتى ألقى بنفسه على الكنبة وضغط وجهه في الجلد. 


فجأة لدى طعام الغداء حطر له أن عليه أن يزور والدته. وها إن الربيع 
قد أوشك أن ينقضى وبهذا العام الثالث منذ أن لم يرها. كانت قد طلبت 
منه آنذاك أن يأتي ليها في عيد ميلاد» وكان أيضاً رغم بعض العقبات قد 
لى هذا الطلب» حتى أنه كان قد قطع لها العهد بأن يمضي لديها كل عيد 
میلاد له» لکن ها قد مضى عامان لم يف فيهما بعهده. غير أنه لقاء ذلك 
أراد الآن ألا ينتظر لغاية عيد ميلاده» رغم أن هذا كان بعد أربعة عشر يومأ 
وإنما أن يسافر على الفور. صحيح أنه قال لنفسه إنه لايتوافر سبب 
مخصوص لسفره الآن بالذات» على العكس» إن الأخبار التى كان يحصل 
عليها بانتظام كل شهرين من ابن خالة له كان يلك فى تلك المدينة الصغيرة 
محلا تجارياً ويدير النقود التي کان ك يرسلها من أجل والدته كانت 
مطفئنة أكثر ما كانت في أي وقت سابق. صحيح أن بصر الوالدة كان في 
طور الانطفاء» لكن ك كان حسب أقوال الأطباء يتوقع هذا منذ أعوا» 
ومقابل ذلك كانت حالتها الصحية فيما عدا ذلك أفضل» وكانت عدة 
أمراض شيخوحة قد حقّت بدلا من أن تشتدء على الأقل تناقصت 
شكواها. وحسب رأي ابن الخالة رما كان هذا يتعلق بكونها منذ السنوات 
الأحيرة - كان ك قد لاحظ لدى زيارته بنفس كارهة تقريباً دلائل خحفيفة 
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على ذلك - قد أصبحت ورعة على نحو مفرط. وكان ابن الخالة-قد وصف 
فى رسالة بشکل جلي للغاية كيف أصبحت للمرأًة العجوز» التي كانت في 
ما مضى لاتستطيع أن تتحرك سوى بصعوبة ومشقة» توسع الآن خطاها 
على نحو جيد وهى تتعلق بذراعه عندما يقودها إلى الكنيسة أيام الأحد. 
وكان يجوز ل ك أن يصدق ابن الخالة هذاء إذ أنه كان فى العادة شديد 
ا جيد. 

لكن مهما كان الأمرء كان ك قد قرر الآن أن يسافر؛ كان مؤخرا قد 
وجد في نفسه شيا غير سار» بعض النزوع إلى التوجع» مطمحا واهيا 
بالاستسلام جميع رغباته... والان فی هذه الحالة كانت هذه العادة السيعة 
تخدم على الأقل غرضاً حميدا. 

تقدم إلى النافذة كي يجمع أفكاره بعض الشيء» ثم دعا حالا لرفع 
الطعام» وأرسل الخادم إلى السيدة غروباخ كي يعلمها بسفره ويحضر حقيبة 
اليد التي يرجى من السيدة غروباخ أن تضبٌ فيها ما يبدو لها ضرورياء ثم 
أعطى السيد كينه بعض مهام العمل لفترة غيابه» ولم يكد ينزعج هذه المرة 
الجانب كأما يعرف تام المعرفة ماذا عليه أن يعمل ولا يتحمل هذا التكليف 
سوى رسمياً» وذهب ك أخيراً إلى المدير. وعندما التمس من هذا إجازةٌ لمدة 
يومين» إذ يتوجب عليه أن يسافر إلى والدته» سأله المدير طبعا فيما إذا كانت 
الوالدة مريضة مثلاً. «لا)» قال ك دون إيضاح آخر. كان يقف في وسط 
الحجرة وقد شبك يديه وراء ظهره. وراح يفکر وقد جعّد جبینه. هل کاز 
قد تسر ع ربا في الاستعدادات للسفر؟ ألم يكن من الأفضل البقاء هنا؟ ماد 
کان یرید هناك؟ هل کان يريد أن يسافر بدافع التأثر مثلا؟ وبدافع التأ 
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يحتمل أن يفوت هنا شيعا مهماء فرصة لتدحل يكن أن تجىء الآن كل يوم 
كل ساعة» بعد أن كانت الحاكمة قد هدأت على ما يبدو منذ أسابيع ولم 
يكن خبر محدد قد وصل إليه بالكاد؟ وألن يكون من شأنه أن يخيف المرأة 
العجون الأمر الذي لا يقصده طبعاء لكنه يمكن أن يحدث بسهولة كبيرة 
ضد إرادته» حيث أن مورا كثيرة كانت تحدث الان ضد إرادته. والوالدة لم 
تن تطلره مطلقا. فی ما مضى کانت دعوات الوالدة تقکرر بانتظام في 
رسائل ابن الخالةء أما الأن فقد انقطعت منذ فترة طويلة. بسبب الوالدة لم 
يسافر إذا إلى هناك هذا كان واضحا. أما إذا كان قد سافر في أمل ما 
بسببه» فإنه كان مجنونا بالكامل ومن شأنه أن يلقى هناك فى اليأس النهائى 
أجر جنونه. لکن کأن کل هذہ الشکوك لم تکن شک وکهء بل کأما حاول 
ناس غرباء أن يأتوا بها إليه» ظل» وهو صاح بمعنى الكلمة» على قراره 
أن يسافر. وفي هذه الأثناء كان المدير» مصادفة أو ما كان أكثر احتمالا 
مراعاة مخصوصة إزاء ك قد انحنى فوق جريدة» والأن رفع هو أيضا عينيه 
ومد يده واقفا إلى ك وتمتى له» دون أن يطرح سؤالا آخر» سفرة سعيدة. 

نم انتظر ك الخادم في مکتیه» وهو یہ يتمش جيئ وذهابا وصد صامتاً 
تقریبا نائب المدير الذي دخل عده مرات ليستعلم عن سبب سقرة ك 
وأسرع» إذ حصل أخيرا على حقيبة اليد» على الفور هابطا إلى العربة 
المستدعاة من قبل. وكان قد وصل إلى السلم إذ ظهر فى الأعلى فى 
اللحظة الأخحيرة اللستخدم کولیش» وفی يده رسالة بدئ بکتابتهاء راد على 
ما يیدو التماس نوجيه من ك بخصوصها. صحیح أن ك أشار إليه بيده 
رافضأء لکن بلیدا كما كان هذا الإنسان ذو الرأس الكبير الأشقرء أُساء فھم 
الإشارة وانطلق مسرعاء ملؤحاً بالورقة وهو يقوم بقفزات خحطرة على الحياةء 
وراء ك. وكان هذا ساخحطا على ذلك» بحیث أنه» إذ لحق به کولیش على 


السلم الخارجی› أذ الرسالة من يده ومرقها. واد استدار لك بعد ذلك فی 
العربة» كان كوليش» الذي كان مازال على الارجح لم يقر بخطه» يقف 
فى الكان نفسه وينظر إلى العربة التى انطلقت» بينما سحب البواب إلى 
جانبه قبعته إلى أسفل. كان ك إذاأ مازال أحد كبار موظفي المصرف وإذا ما 
أراد انكار ذلك» فإن من شأن البواب أن يعارضه. بل إن الوالدة كانت 
تعتبر ٥‏ ) رعم کل اعتراضص» مدير المصرف» و هذا مند اعوام. وفي رايها لن 
یسقط» مهما کانت سمعته» فى ما عدا ذلك قد اصيبت بضرر. وربا 
كانت علامة طيبة أنه بالذات قبل السفر تأكد من انه قد جاز له أن ينتزع 
اعتذار. لکن ما کان أحب إلیه أن يفعله» لم يکن يجوز له أن يفعله» أن 
يصفع كوليش صفعتين قويتين على وجنتيه الشاحبترن المستديرتين. 
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يوزف لك رای حلماً: 

کان یوما جمیلا وأراد ك أن یتنرّه. لکنه ما کاد یخطو خطوتین حتی 
أصبح في القبرة. كانت هناك دروب اصطاعية جدا متعرجة على نحو غير 
عملي» لکنه انزلق على درب من هذا النوع كأنه فوق مياه جارفة في موقف 
معلق لايتزعزع. وعن پد رکز ظره علی تلة قر حفر حدیت اراد ان يتوقف 
عندها. وكادت هذه التلة تغارس إغراءٌُ عليه وظن أنه لا يقدر أن يصل إليها 
بسرعة كافية إطلاقاً. لکنه کان أحیاناً لا یکاد یری تلّة الق كانت تحجب 
عنه برايات تتلؤى وتصطفق بقوة شديدة؛ لم يكن للمرء يرى حاملي 
الرايات» لكن الأمر كان كأما ثمة تهليل كثير يسود هناك. 

وبینما کان لایزال يو جه نظره بعيدأء رأى فجأة تلة القبر نفسها إلى 
جانبه على الدرب» لا بل وراءه تقريبا. وقفز على عجل بين الأعشاب. وإذ 
كان الدرب تحت قدمه القافزة يواصل الانطلاق مسرعاًء فقد تمايل وارتمى 
على ركبتيه أمام تلة القبر تمامأً. كان ثمة رجلان يقفان وراء القبر وهما 
يحملان بينهما شاهدة في الهواء؛ وما كاد ك يظهر حتى غرزا الحجر في 
التراب فانقصب مثل حائط ثابت. وعلى الفور برز من شجيرة رجل ثالث 
عرفه ك في الحال فناناً. وکان لايرتدي سوی سروال وقمیص ررر بشکل 
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رديء؛ على رأسه كان يرتدي طاقية من القطيفةء وفي يده کان يحمل قلم 
رصاص عاديا طفق منذ اقترابه یرسم به اشکالا فی الهواء. 

بهذا القلم بدأ الآن فى الأعلى على الحجر؛ وكان الحجر عاليا جد 
الأمام» إذ أن تة القب التى لم يشا أن يطأهاء كانت تفصله عن الحجر. 
وهكذا وقض على أطراف قدميه واستند بيده اليسرى على سطح الحجر. 
وبح ركة بارعة على نحو مخصوص تستى له أن يخلق بهذا القلم العادي 
أحرفاً ذهبية؛ و کتب: «(هنا يرقد. ۰ وظهر کل حرف نقیاً وجمیلا محفورا 
عمق ویذهب کامل. عندما كان قد كتب الكلمتين ا 
وإنما کان بنظر إلى الحجر وحده. وفعلا استعدٌ ارجل ثانية لرا الکتابت 
لكنه لم يستطع» كان ثمة عائق ماء ترك القلم يسقط واستدار نحو ك مرة 
أحرى. والآن نظر ك إلى الفنان بالل ولاحظ أن هذا كان فى حيرة كبيرة 
دول أن يستطیع أن يقول سبب ذلك. کانت کل حيو يته السابقة قد 
تلاشت. وبهذا وقع ك أيضاً في حيرة؛ وتبادلا نظرات عاجزة؛ وكان ثمة 
سوء تفاهم شنیع لم يکن في مقدور أي منهما أن يزیله. وفي غير وقته بدا 
الان أيضاً ناقوس صغير من کنيسة الحقبرة يدف لکن المنان لوح بيده 
المرفوعة» فانقطع صوت الناقوس. و بعد برهه بدا يدف من جدید؟ هذه المرة 
على نحو حافت للغاية» ودون طلب حاص توقف في الحال؛ كان الأمر 
كأما يريد الناقوس أن يجرب رنينه. وكان ك حزينا للغاية على وضع الفنان» 
وطفق ينحب ونشج باكياً فترة طويلة وهو يغطي فمه بيديه. وانتظر الفنان 
ذلك. وكان الط الصغير الأول الذي خحطه خلاصا بالنسبة إلى ك لكن 
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الفنان لم یستطع خحطه على ما یدو سوی کارها إلى أقصى درجة؛ كما أن 
ا لخط لم يعد جميلاً هكذاء وقبل كل شىء بدا أن ثمة نقصاً في الذهب» 
اكتمل تقريباًء هنا داس الفنان غاضباً بإحدى قدميه فى تلة القبر» بحيث أن 
التراب تطاير حوله إلى أعلى. وأخيراً فهمه ك؛ من أجل الاعتذار له لم يعد 
ثمة وقت؛ بكل أصابعه راح يحفر في التراب الذي لم يبد مقاومة تقريياً؛ 
وبدا كل شىء معدًا. فى الظاهر وحسب كانت قشرة أرض رقيقة قد 
أقيمت؛ وخلفها تماما انف رجت حفرة كبيرة» ذات جدران شديدة الانحداں 
غاص فيها ك وقد أداره على ظهره تیار حفیف. لکن بینما استقبلته فی 
الأسفل الأعماق غير النقّاذة والرأس مازال موجهاً نحو الأعلى» انطلق في 
الأعلى اسمه بزخارف ضخمة فوق الحجر. 
مبتهجاً من هذا المنظر أفاق. 
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نهاية 


عشيۀ يوم عید میلاده الواحد والثلائین - كانت الساعة تقارب التاسعة 
مسأاع» و قت الهدوء في الشوارع - حصضر رجلان الى مسکن لک کانا 
شاحبين بدينين يرتدي كل منهما سترة طويلة وقبعة أسطوانية ثابتة على ما 
ييدو. بعد إجراء شكليات صغير عند باب المسكن بسبب الدخول الأول 
تكرر الإجراء الشكلى فى نطاق أكبر أمام باب ك. دون أن تكون الزيارة قد 
كان في وضع من يتوقع ضيوفا. نهض على الفور ونظر إلى الرجلين نظرة 
أحدهما بالقبعة الأسطوانية فى يده إلى الآحر. واعترف لك لنفسه أنه إنما 
کان يتوقع ضيوفاً آخرین. ذهب إلى النافدة وتطلع مرة أخری إلى الشارع 
الملظلم. كذلك جميع النوافذ تقريبا على الجانب الاخر للشارع كانت 
ماتزال مظلمة» والستائر فى كثير منها مسدلة. فى نافذة مضيئة من نواقد 
الطابی کان طفلان صغيران وراء حاجز حديدي يلعبان م بعضهما 
ويتلهسان بعضهما بأيديهما الصغيرة» غير قادرين بعد على التحرك من 
مکانیهما. «ممثلين ثانويين كبيري السن يبعت المرء في سبيلي)» قال ك في 


ذات نفسه وتطلع حوله ليتأكد من ذلك مرة أخحرى. «يحاول المرء أن يقوى 
عل بطريقة رخيصة». والتفت ك إليهما فجأة وسأال: «(في أي مسرح 
تمثلان». «مسرح؟)» سأل أحدٌ الرجلين» وقد ارتجفت زاويتا فمه» الآخر 
مستشیرا. وتصرف الاخر مثل خرس یکافح مع الجسم ا لجموح. ) 
مهيأين لأن يُسألا»» قال ك لنفسه وذهب يحضر قبعته. 

وعلى السلّم أراد الرجلان أن يشبكا ذراعيهما بذراع ك» غير أن ك 
قال: «في لشارء فقط» إنني لست مريضا». لكن قبل الباب مباشرة شبكا 
ذراعيهما بذراعیه بطريقة لم يسبق ل ك قط أن مشى بها مع إنسان. أبقيا 
أكتافهما وراء كتفيه ملتصقة بهماء ولم يلويا ذراعيهماء بل استخدماهما 
ليحيطا بهما ذراعى ك بطولهما كله وفى الأسفل أمسكا يدي ك بقبضة 
استعراضية متمرنة لاتقاوم. وسار لك مشدود القامة بينهماء وأصبح ثلاثتهم 
يشكلون الآن وحدة کهذه بحيث أنه لو جری تحطيم أحدهم لتحطموا 
جميعهم. ۔ کانت وحدۃ کما لاکن أن یشکلھا سوی ما هو جماد تقريباً. 

وتحت المصاييح حاول ك كثيرا» مهما كان تحقيق ذلك صعباً لدى 
هذا الالتصاق الشديد» أن يرى مرافقيه بوضوح أكثر ما كان مكنا في 
عش حجرته. لعلهما مغنيا أوبرا فكر وهو ينظر إلى لغدهما الضخم. 
وتقزز من نظافة وجهيهما. ورأى للمرء بمعنى الكلمة اليد المنظفة التي 
مسحت زوايا أعينهما وحكت شفتيهما العلويين وتجاعيد الذقن. 

وإذ لاحظ ك هذاء توقف» وبالتالي توقف الآخران أيضاء كانوا عند 
حافة ميدان فسیح حال من الناس مزدان بحشائش وأز هار منسقة. «لاذا 
أرسلكما المرء أنتما بالذات!» نادى أكثر مما سأل. ولم يعرف الرجلان جواباً 
على ما يبدوء وانتظرا بالذراع الطليقة المعلقة مثل ممرضين» عندما يريد 
المريض أن يستريح. «لن أواصل السير»» قال ك على سبيل التجربة. ولم 
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يكن الرجلان بحاجة إلى أن يجيباء» كان يكفي ألا يرخيا أيديهما وحاولا أن 
يرفعا ك من الموضع» إاكن ك قاوم. «لن أحتاج بعد إلى كثير من الطاقة 
سرف أستخدمها كلها الآن»» فكر. وحطر بباله الذباب الذي يسعى بأرجل 
مکسورة لانتزاء نفسد عر الدبق. «(سوف يكون لدى الرجلين عمل شاق». 

آمامهم من شار ع منخفض ارتقت الأنسة بو رستنر درجاً صغيراً إلى 
اميدان. ولم يكن من المؤكد كليا نها هي» لقد كان الشَبه كبيرا والحق 
يقال. لكن ك لم يكن مهتماً قط فيما إذا كانت هي الآنسة بورستنر على 
وجه اليقين» وأدرك في الحال فقط عدم جدوى مقاومته. لم يكن شيا 
بطولياً إذا قاوم» إذا سيب للرجلين مصاعب» إذا حاول الآن في المقاومة أن 
يتمتع بآخر ومضة للحياة. وتحرك وانتقل إليه نفسه شيء من الفرحة التي 
ستبها بهذا للرجلين. وقبلا الآن أنه حدد اتجاه الطريق وحدّده تبعا للطريق 
الذي سلكته الانسة أمامهي لیس للحاق بها مثلا» ولیس لاأنه کان يريد 
مثلاً أن يراها أطول مدة ممكنةء ونما فقط لكي لا ينسى العظة التي تعنيها 
بالنسبة اليه. «الشيء الوحيد الذي أسعطيع أن أفعله الآن»» قال لتفسه 
وانتظام حطواته مع خحطوات الآخرين أكد أفكار «الشيء الوحيد الذي 
أستطيع أن أفعله الآن هو أن أحافظ حتى النهاية على العقل الخطط بهدوء. 
كنت دائماً أسعى للدخول في العالم بعشرين يد وفوق ذلك لهدف لايقبل. 
وكان هذا حطاً» هل على الآن أن أبن أن حتى المحاكمة القائمة منذ عام لم 
تستطع أن تعلّمني» هل علي أن أتتهي ثقيل الفهم غبياً؟ هل يجوز أن يقال 
عنى أننى فى بداية الحاكمة أريد إنهاءها والآن فى نهايتها أريد أن أبدأها من 
جدید. لا رید أن يقال هذا عنی. وأنا شاكر أننى أعطيت بهذا الطريق 
هذين الرجلين الأبلهين تصف الأخرسين» وأنه رك لى أن أقول لنفسي ما 
هو ضصروري). 
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كانت الآنسة في هذه الأثناء قد انعطفت إلى شارع جانبي» غير أن 
ك استطاع أن يكون في غنى عنها واستسلم لرافقيه. واجتاز الثلاثةء الان 
في تفاهم تام» جسرأً يغمره ضوء القمر وأصبح الرجلان يستجيبان الان 
عن رضى لكل حركة صغيرة يقوم بها ك» وإذ التفت نحو السور قايا 
استدارا هما أيضاً إلى هناك بكامل جسميهما. كانت لياه المتألقة 
وا محرجرجة في ضوء القمر تنقسم حول جزيرة صغيرة مجمعت فوقها 
کمیات من أوراق الشجر والشجیرات وکأنھا حشرت حشرا. تحتھا کان 
ثمة طرق» غير مرئية الان» مفروشة بالحصى» ذات مقاعد مريحة كان ك 
زب صيف قد استلقى عليها وتمدد. «لم أكن أريد في الحقيقة أن أتوقف عن 
السير»» قال لمرافقيه وقد تملكه الخجل من طواعيتهما. وبدا أحدهما يوجه 
للآحر حلف ظهر ك لوما خفيفاً بسبب التوقف الذي أسيء فهمه» ثم 
واصلوا السير. 

واجتازوا بعض الشوارع الصاعدة التي كان رجال شرطة يقفون فيها 
أحيانا أو يسيرون» تارةٌ على بعد وتارةٌ على قرب قريب. أحدهم ذو شارب 
كث» ويده على مقبض السيف» اقترب» وكأما عمد من المجموعة غير 
البعيدة كل البعد عن الشبهة. وتوقف الرجال» وبدا شرطي أنه بدأ يفتح 
فمه» وهنا سحب ك الرجلين إلى الأمام بقوة. ومرارا تلمّت خلفه بحذر 
ليرى فيما إذا كان الشرطي لا يتبعهم؛ لكن إذ أصبح ثمة زاوية بينهم وبين 
الشرطي» بدأ ك يجري» واضطر الرجلان أيضاً أن يجريا معه رغم ضيق 
تنفس شدید. 

وهكذا خرجوا بسرعة من المدينة التى كانت من هذه الجهة تتصل 
با لحقول دون ما فاصل. كان ثمة مقلع صغیرء مهجور ومقفر» يقع بالقرب 
من منزل مازال من منازل المدن كليا. وهنا توقف الرجلان» سواء كان هذا 
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لكان هدفهما منذ البداية أم كانا منهكى القوى أكثر من أن يواصلا السير. 
والآن تركا ك الذي انعظر صامتاًء وخلعا قبعتيهما وجفُفا العرق من جبينهما 
بمنديلي جيب» وهما يستطلعان المقلع. وفي كل مكان كان ضوء القمر 
ينتشر بطبيعيته وهدوئه اللذين لم يعطيا لضوء اخر. 

بعد تبادل بعض الشكليات تتعلق بمن عليه أن يقوم بالمهام التاليةء - بدا 
أن الرجلين قد تلقيا المهام بلا توزيع - ذهب أحدهما إلى ك وخلع عنه 
السترة ثم الصديرية وأخيراً القميص. وارتعد ك من البرد لا إرادياء فأعطاه 
الرجل خبطة خفيفة مهدئة على ظهره. ثم جمع الملابس بعناية مثل أشياء 
سوف تستعمل مرة أخحرى» وإن لم يكن أيضاً في أقرب وقت. ولكي 
لايعرض ك لهواء الليل البارد دون ح رکه تأبط ذراعه وتسّى معه جيئة 
وذهاباء في حين راح الرجل الآحر يفتش المقلع عن موضع مناسب ما. 
وعندما وجده» أشار بيده» فأوصل الرجل الأحر ك إلى هناك. كان اكان 
قرب جدار الكسر» وكان ثمة حجر مقطوع. وأقعد الرجلان ك على 
الأرض» وأسنداه إلى الحجرء ووسدا رأسه فوقه. ورغم كل جهد بذلا 
ورغم كل استجابة أظهرها ك لهماء ظل وضعه متكلفا للغاية وغير جدير 
بالتصديق. لذا فقد رجا أحد الرجلين الآحر أن يترك له وحده برهة إرقاد ك 
لکن بهذا أيضاً لم ب يصبح الأمر أفضل. وأخيراً تر كا ك في وضع لم يكن 

حتى الأحسن من بين الأوضاع التى تم التوضل إليها من قبل. ثم فتح أحد 
الرجلين سترته وتناول من جراب معلق بحزام مشدود حول الصديرية سكين 
جار طويلة رفيعة مسنونة من ال جانبين» ورفعها إلى أعلى وفحص حدتها في 
الضوء. ومرة أخحری بدأت الشكليات الكريهة» أحدهما ناول الاخر السكين 
من فوق ك» فأعادها الثانى مرة أحرى فوق ك. وعرف ك الآن تمام المعرفة أنه 
كان من واجبه أن يمسك بنفسه السكين حين انتقلت من يد إلى أخرى 
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هائمة فوقه» ويطعن نفسه بها. لكنه لم يفعل ذلك» بل أدار عنقه الذي كان 
نظراته على الطابق الأحير من البيت المتاحم للمقلع. وكما بيرق ضوى 
انفرج هناك مصراعا نافذة» وإنسان» ضعيف ونحيل في البعد والعلو انحنی 
دفعة واحدة بعيدا إلى الأمام» ومد ذراعيه إلى أبعد. من كان؟ صديقا؟ 
إنسانا طيباً؟ واحداً شارك؟ واحدا اراد أن یساعد؟ هل کان فرداً؟ هل كانوا 
جميعهم؟ هل كان ثمة مساعدة؟ هل كان يوجد اعتراضات» كان المرء قد 
نسيها؟ بالتأكيد كان يوجد مثلها. حقيقة أن المنطق لايتزعزع» لكنه 
اين كانت الحكمة الموقرة التي لم يكن قد وصل إليها قط. رفع يديه وفرج 
ما بن أصابعه. 

لکن على حلقوم ك أطبقت يدا أحد الرجلين» بينما أغمد الأحر 
السكينَ في قلبه وأدارها هناك مرتين. بعينين غائمتين رأى ك كيف راح 


رده . 
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IT‏ - دراسات 


| - الحكم قبل اححاكمة 


ذا“ وجد أي ثاہبت أساسي في طبيعة كافكاء فإنه هذا التناقض الذي 
لايلغى بين الحاجة اليؤوس منها إلى علاقة والعجز عن إقامة علاقة» هذا 
العجز الذي لايغلب» والذي يتفاقم أحياناً إلى رغبة في وحدة بلا وعي 
(يومية >»١ ٩۹۱۳/۷/۱‏ أو إلى خحوف من الاتصالء من الانسياب إلى 
الطرف الآخر. فلا أعرد وحيدا قط (ريومية ۹٩۱۳/۷/۲۱‏ 70. من هذا 
التناقض ینشاً لدی کافکا شعور الانفصام المتواصل. بعد أربع سنوات وقبل 
فسخ خطوبته الثانية مع فيليس باور كتب لها (بتاريخ ./١‏ ۱ 
تعرفين أن اثنين يتصارعان في داخلي... وعن مجرى الصراع أطلعت 
طوال خحمس سنوات بالكلمة وبالصمت ويزيج منهما. إن الازدواح 
الشخصى ينعكس فى اليوميات والرسائل والاثار الفنية بشتى الاشكال: فى 
الرسائل إلى فیلیس فی عامي ۱۹۱۰ و ۱۹۱٩‏ يقدم كافكا نفسه مختلف 
المرات طبيعةٌ مزدوجة (أنا - هو)» مثلاً في البطاقة البريدية المؤرخحة في ۲۷/ 
٠‏ من براغ: العزيزة فيليس» انظري. إنه يقول إنه خائف... 
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للمناسبة لا رید أن أقول انه حالیا فير سعيد. في هذه الحالات تقوم ال 


9( راجع قصة الحكم فی إلحلد الأول من «الاثار الكاملة)» ص۱۹ ۔- ۳۱ . 
(٭٭) کل ما هو مطبوع بخط غامق هو استشهاد من کتابات کافکا (ا.و). 
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«انا» بدور انسجل» «هو» يعني قسم الشخصية الحشاس الذي يعاني. وفي 
اليوميات اللاحقة يصبح تقسيم («أنا - هو» صفة ميزة» بحيث أن ماكس 
برود جمع أقسام «هو» ونشرها في كتاب تحت هذا العنوان. فى الاثار الفنية 
نجد الازدواجية الشخصية الداخلية أصبحت موضوعية تتمثل فی زواج من 
الشخوص متناقضة. ففى مسودة الرواية الأولى التى كتبها كافكاء ولم 
تصاناء كان أخان هما الشخصان الرئيسيان فيها. إنهما يصارعان بعضهما 
بعضاء فيهاجر أحدهما إلى أمريكاء ويبقى الآخر في سجن في أوروبا. 
ويظهر الموضوع مرة أخرى في قصة قتل اخ »)١۹۱۷(‏ حيث يقتل العازبُ 
شمار المتزوج فيزه دون سبب» رغم أنه يبدو أنه يحبه. وثمة أشكال أخرى 
من انقسام ال «أنا» في قصتي رسالة قيصرية وفي الرواق. 

وعندما يربط كافكا (في يومية ۱۹۱۳/۲/۱۱) اسم جيورج 
باسمه”» فإنه يجب القول هنا تقييدا: إن جيورج يشل إسقاطاً لقطب 
الشخصية الذي يقبل على الحياة» ويبحث عن الاتصال» وينى بالإحفاق 
نتيجة مواجهته مع شخص الوالد» في حين أن الصديق يعني کافکا العازب 
الهارب إلى وحدة داخحلية بعيدة النال» والذي يتهرب من المواجهة 
والاختبار» لكنه لقاء ذلك يستغني عن التطور الإنساني للبلوغ» كما يلمح 
تعبير طفل هرم» وتتوضح قرابته النفسية الوثيقة مع جيورج عندما يأحذ عليه 
الوالد» من دون حق» بأنه إما تردد في البلوغ. وهذا مأحذ يمكن أن يؤحذ 

لايتضمن المشهد الأحير الذروةً الظاهرية فحسب» وإنما يتضمن أيضا 
نواة موضوع القصة: الحكم وتنفيذ الحكم. وقبل الحديث عن تناقض 
حيثيات الحكم» ثمة ملاحظة عن هوية الشخوص: ما من شخص في القصة 


(«) راجع الجلد الأول من «الآثار الكاملة» ص٦٤‏ - ٤۷‏ (اءو). 
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يتطابق مع شخص واقعي. و 
كافكا أطول من ابنهاء لكن ما مات هو تمثيلها النفسي. و كما عرض كافكا 
في رسالة إلى الوالدء كانت الأم بالسبة إليه» قد توارت فى وقت باكر 
بصفعها شخصاً مستقلا حلفض شخص الواند. إن الرالء ني الحكم 
وجيورج متفقان» مع كل خلاف» في إدانة جيورج. إن جيورج يعترض 
على الحكم وإنما يقوم بتنفيذه فى الڂحال» وذلك لأن هذا الحكم هو حكمه 
نفسه على نفسه. والاتفاق الى ني بين القاضي واڪکوم عليه يعر عنه 
أضاً من خلال الفعل غير انتعدي يموت غرقا» والدي لايعني فعا یتہ 
عن وعي» واا هو حدث قدري. وإلى ذلك» فإن موت جيورج هو على ما 
يبدو موت الرالد أيضاً. وإذا احتاج الأمر إلى دليل على أن جيورج والصديق 
إنما يقفان فى علاقة مراسلة خاصة. فإن هذا المشهد يقدمه: ففى اللحظة 
التي يرى فيها جيورج نفسه مهدّداً في وجوده من خلال المنظر المهول 
للوالد یری أيضاً الصديق أمام | الانهيار مباشرة ومتجره مدمّرا؛ وذلك دون 
أن يوجد إيضاح واقعي لهذا التوازي. والوالد يتحدث عن الصديق وكأما 
مکنه ان یکون ابنا مثل جیورج: وهو قمین ان کون ابنا يستجیب له 
قلبي... هل تظن ني لم أذرف الدمع عليه؟ إن الأب والابن والصديق 
هم إسقاطات رمزية للنزعات والامجاهات النفسية المتفاوتة لشخص واقعي 
واحد. وهذا تماما ما حدسه كافكا عندما كتب إلى فيليس: إن هذه القصة 
مليئة بمفاهيم عامة دون أن يقر بها. ويكن القول بتشديد أكثر: إن 
شخوص القصة هي توصعات نفسية لكافكا. 

ومن هنا لاعجب أن إدانة جيورج المتناقضة من قبل الوالد - لقد كنت 
في الحقيقة طفلا بريئاًء لكن الأكثر حقيقية هو أنك كنت إنساناً شيطانيا 
إنما تعود إلى الظهور في اليوميات حرفيأً تقريبا: شيطاني مع كل براءة 
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(بتاریخ ۱۹۱٤/۷/۲۳‏ » بناسبة فسخ خحطوبة فيليس). إن كافکا يرى» 
كما يظهر من مواضع عديدة في اليوميات والرسائل» أن الذنب إنما يكمن 
في اللاوجود» وعدم النضوج» وال تردد قبل الولادة» وضعف العلاقة 
بالخياة. يعود هذا الذنب» إذأء إلى ضعف العلاقة إزاء عالم البشر کا 
لکن على الأحص إلى علاقته بفیلیس باو وذلك لان کافکا فى 
يعرف منذ البداية أنه عاجز عن الارتباط. بهذا الصدد يسمي ل 
شیطانیاً ما یشکل مضمون لاوجوده: الكتابة. في رسالة إلى فيليس بتاريخ 
AA‏ یشخص کافکا: ليس لدي اهتمام أدبي» وإنا أتألف من 
أدب» لست شيثا آخر ولا أقدر أن أ ن شیا آخر. وفي رسالة بتاريخ |٠‏ 
۷ يحكم كافكا أن الكتابة إنما تعني تزيين الجثة بالأنوار... وعمل 

منذ عام ۱۹۰۹ كتب كافكاء العازب» فى يومياته أن لديه طبيعة 
انتحارية. إن حکمه على نفسه هو مثل حکم جیورج: 

لكنني انا بالذات أحس قرارة نفسي بشدة وأکثر من أن يکون في 
مقدرري أن أكون راضيا إلى حد ما. ولا أحتاج سوى إلى إحساس هذه 
اله لقرارة مدة ربع ساعة بلا انقطاع حتى يسيل العالم السام إلى فمي كما 
یسا الي مرق 

ومثل جيورج ليس لدى العازب تصرف بالوقت: لايلك العازب 
سوی اللحظة. في ذلك الوقت. الذي لايقدر أحد اليوم أن یعرفه... فاته 
الأ إذ أحس قرارته» مثلما يلاحظ الرء فجأة دلا على جسمه. هنا 
لمس موضوع الاعساخ: العازب يشعر انه لیس أفضل من حشرة. 

ومهما أحس جيورج (وغيره من شخوص كافكا) بأنه ضعيل القيمة 
ومذنب منذ البدايةء فإن الذنب ليس بناء على فعل قرار حر» وإما بسبب 
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الإدانة التامة من قبل الوالد منذ الطفولة الأولى. هذه الإدانة السبقة حالت 
دون التطور إلى البلوغ» كما يرى كافكا. وفى غياب البلوع ثمة ذنب من 
ناحية أخری. ویبدو أن الحکم لم يأت عن طريق المصادفة قبل احاكمة. 

ويإيجاز: جيورج يجسد أنا- الأمنية لكافكا في فرة نشوء الحكم: إن 
يمف في الحياة» وهو على وشك اجتیاز أمتحال الحياة: ال يترو ج. کذلك 
بصفته الرياضي المتفوق الذي كانه في شبابه مفخرة لوالديه» يطابق انا - 
السياحة والتجديف ورکوب الخیل» لکن بنجاح ضئیل . 

إن الصديق هو - إذا تأملناه رمزياً - الأنا الأحرى لذلك العازب. 
و کافکا نقسه لم یکن على يقن من معزی الصديق» وقد حاول عده 
حقيقیاً بالکاد. 
الشخصى. فى النقطة الأهم وجودياً - محاولة الزواج - يفضى هذا التكامل 
على ما بيدو بالضرورة إلى استطلا ع راي الوالد («الأنا الفوقية) بمعنى 
التحليل النفسى). 

من طرف يطلب الوالد من الابن البلوغ» ويعيب عليه التأخير كخطاً 
وجودي؛ ومن طرف أخر يقف ضد سعي الابن إلى الاستقلالية والبلوغ» 
وذلك لأن الاين يصبح بذلك منافساً له في متجر الحياة. وبهذا المعنى 
وحده يمكن فهم أن الوالد يصف الصديق ممتقع اللون يطرح جانبا... بأنه 
قمين أن يكون ابنا يستجيب له قلبي.. إن فضل الصديق هو بُعده عن 
الوالد. إنه لن يقدر أن يشكل قط حطراً عليه بصفته منافساً. 

وراثياً كن أن تُعزى هذه العلاقة إلى علاقة كافكا الحقيقية بوالده» 
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على فرض أن رسالة إلى الوالد تعرضها على الوجه الصحيح. إن هذه 
علاقة تتسم ب (الأتصال التناقض»» هذه الظاهرة التي ؤصفت علميا بعد 
نصف قرن من ذلك. 

ومن الممكن أن تكون تجارب كافكا في طفولته الأولى قد شكلت 
القاعدة النفسية الفردية للتناقض الدائم في نظرته إلى العالم وفي مجموء 
آثاره» لکن فقط کعامل واحد بین عوامل أخری. 


۹A۸‏ راینهارد مویرر 


Reinhard Meurer 
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کتب کافکا لی فیلیس باور بتاریخ ۱۹۱۲/۱۱/۱۱: 

القصة التي أكتبها والتي لا آخر لها هي كي أعطيك مفهوماً 
مۇقتاًء بعنوان «المفقود»» وتجري أحداتها فقط فی الولايات المتحدة 
الأمريكية الشمالية. وقد فرغت من كتابة خمسة فصول والفصل 
السادس تقرياً. وعناوین ¿ الفصول هي: !1 الوقاد.  ]1‏ الخال. 111 
قصر ريفي قرب نيويورك. 1۷ المسير إلى رمسيس. ۷ في فندق 
أ وکیدنتال. ۷ س حالة روبدسون... إنه العمل الكبير الأول الذي أشعر 
فيه بالراحة منذ شهر ونصف الشهر بعد عناء لا عزاء فيه باستتناء 
لظات. استمر خمسة عشر عاماً. 

وواصل كافكا كتابة المفقود طوال شهرين أخرين (مع انقطاع طويل 
واحد استمر من ۱۱/۱۷ حتی ٠۲/۸‏ كتب أثناءه قصة الانمساخ). وبعد 
ذلك وقع كافكا حوالي منتصف كانون الثاني من العام التالى في مصاعب 
متزايدة أرغمته بتاريخ ۱۹٠۳/١/۲٤‏ على التوقف عن الكتابة في المفقود. 
وهكذا ظلت الرواية كما هي. وفي آذار ۱۹١۳‏ قرأ كافكا الخطوطة 
مصادفةً» وحكم حكماً لغير صالخحها أبدأً» باستثناء الفصل الأول 
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أعطاه حالا للش وصدر في ايار ١۹۱۳‏ في کتاب بعنوان الوقاد وتحته 
عنوان فرعي: جزء. 

وفي مرحلة إبداع كافكا الثانية» التي امتدت بين منتصف أب وتشرين 
الثاني > ٠۹١‏ » والتي كتب فيها القسم الا كبر من رواية المحاكمة وقصة في 
مستعمرة العقاب» حاول مواصلة الكتابة في رواية المفقود» وكتب ثلاثة 
نصوص جديدة يبلغ حجمها نحو ٠١‏ صفحة نشرت فيما بعد كملحق 
للرواية. وبعد ذلك لم يكتب في هذه الرواية قط. 

لقد كتب كافكا رواية المفقود دون تخطيط سابق. وبلغ مجموع 
المدة التي كتبها فيها نحو اربعة اشهر. 


%# 3% %#* 


موجز أحداث الرواية: 
(الفصل الأول) الوقاد^: 

کارل روسمان ذو الستة عشر عاماً طرده والداه من براغ وأرسلاه إلى 
آمریکا لأن خادمةً كانت قد غو ته وأنجبت منه طفلا. بحشه الشديد للعدالة 
يقع كارل في نهاية رحاته البحرية إلى أمريكا في موقف صعب عندما يدافع 
لدى قبطان السفينة عن وقاد ظلمه کبیر الميکانيكيين. ويمئل أعجو بة نقذ 
كارل من الموقف الذي أصبح شيئاً فشيعاً حرجا بالنسبة إليه: إن خاله 
ياكوب» الذي كان قد هاجر إلى أمريكا منذ مدة طويلة» وبات رجلا ثريا 
ملك شركة نقل ضخمة» يتواجد بالصدفة فى قمرة القبطان حيث يجري 
التزاع. كانت الخادمة قد أرسلت رسالة إلى الخال أعلمته فيها عما حدث 


(«) راجع نص الوقاد في المجلد الأول من «لآثار الكاملة» ص۲۳۷ - ۲۷۲ (ا.و). 
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وعن سفر كارل بهذه السفينة والآن يعرف الخال نفسه ويخلص ابن أخحته 
من نزاعات أخرى» ويغادر السفينة معه تار كأ الوقاد لقدره. 
(الفصل الثانى) الخال: 

الخال ياكوب» المليونير والسناتور» يأخذ ابن أحته إلى قصره العصري 
ويعتني به» ويؤمن له تعليماً في مجالات متنوعة» دروساً خحاصة في اللغة 
و ركوب اليل والعزف على البيانو» ويجد في كارل ابن حت دائبا في 
التحصيل يرغب أن يفهم طريقة الحياة في هذا العالم النظم علمياً كليت وأن 
ينجح في صراع الحياة طبقاً لفطرته وميوله. في منزل خاله يتعرف كارل 
على الضخامة الهائلة والإتقان التقنى للحياة الاقتصادية الأمريكية» كما 
تعرف أيضاً على قساوة هذه الحياة وانعدام الروح فيها. ويدرك كيف 
يتجلى السعي الطموح إلى السلطة والشهرة والربح في الحياة العملية وفي 
التعامل مع الناس» ويحاول أن يحافظ على شيء من البساطة الطفولية. 
صديق الخال» رجل الأعمال بولوندر يدعو كارل إلى قصره الريفي في 
ضواحي نيويورك. کارل يلټي هذه الدعوة رغم تحذيرات خاله» غير 
الواضحة بالنسبة إليه» والذي كان حريصا حتى الان كل الحرص على عزل 
كارل عن العالم الخارجي. 
(الفصل الثالث) قصر ريفي قرب نيويورك: 

هنا يسود جو أخر غير الجو في منزل خاله. كلاراء ابنة بولوندر» 
تقوده» عبر ممرات وردهات خحطرة بل الغموض» إلى غرفته. هناك يتشاجر 
الإثنان» ويصل الأمر إلى مصارعة ينهزم فيها كارل. لهذا السبب يريد كارل 
أن يعود إلى خاله في الحال. غير أن صديق العمل غرين» الموجود في منزل 
بولوندر» يمنعه من الرحيل ويسامه بعد منتصف الليل رسالة من الخال. برى 
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هذا أن کارل» بزیارته لدی بولوندر» إنما قد قطع تعليمه الذي یرید أن يوليه 
إيأه. هذا النراع الاول بین کارل وخاله يعني في الوقت نفسه نهاية العلاقة 
من الطرفين. إن كارل يُطرد من قبل خاله. وقبل انقضاء الليل يغادر كارل 
بیت بولوندر. 
(الفصل الرابع) المسير إلى رمسيس: 

في مطعم يحضي فيه كارل الليلة الأولى بعد طرده الثاني ياتقي 
ميكانيكيرن عاطلين عن العمل» الإيرلندي روبنسون والفرنسي ديلامارش» 
راللذين يعيشان في أمريكا منذ طفولتهماء ويتجولان الآن كمشردين. 
وينضم كارل إلى الإثنين اللذين يزعمان أنهما في طريقهما إلى بوتّرفورد 
لأنهما يأملان أن يعثرا هناك على عمل. إنه يدعمهما كزميلين» لكنهما 
يقو مان باستغلاله من غير هوادة. فعندما يکون في طريقه إلى ابتياع طعام 
هما في فندق مجاور» يقومان بفتح حقيبته. ومن هنا ينفصل كارل عنهما. 


(الفصل الخامس) فندق أوكيدنتال: 

لدی تسوقه في فندق أو کیدنتال في رمسیس تعرف کارل على کبیرة 
الطباخحين في الفندق عر ته ميتساباخ. دعته إلى المٰبيت وتدټر له عملا کصبي 
مصعد. ولا يكاد كارل يحس ظروف الحياة والعمل التي لاتطاق تقريبا. 
ويأمل أن يقدر على الارتقاء بالعمل» بل إنه يجد الوقت والطاقة لمواصلة 


(الفصل السادس) حالة روبنسون: 
بعد ان عمل کارل نحو شهر وز نصف الشهر فى الفندق» يترك دات 
مرة دون إذن ولدة بضع دقائق مكان عمله إلى جانب المصعد» وذلك كي 


TYA 


يخفي رو بنسول الشمل في سریره ثي اة نوم صسيال الصاعد حو قا من 
العمل وعدد كبير من الخالفات الأحرى» ويسرحه بدون إنذار. ويقوم كبير 
البوابين بتادیبه بالضرب بو حشية» ویتمکن كارل من النجاة هربا لکنه 
يضطر لترك ستر ته ۽ نعو ده وأوراقه. ولدى مغادر ته الفندف يلتقي کارں 
بروبنسون مرة اخری. 

: ۱ ا 
(الفصل السابع) ماوی: 

یقود روبنسون کارل إلى دیلامارش. کان روبنسون ودیلامارش قد 

قاما علاقة سكن وحياة غريبة مع المغنية السابقة البدينة والخاملة برونلدا. 
واللان يرغمان كارل على الدخحول فى هذه العلاقة ويستغلانه بلا حياء. يقوم 
بمحاولة هروب يائسة» لكنها تمنى بالفشل» فيستسلم ويخضع لاثلائة 
المقيمين معه في الغرفة. ویروح یامل ان یجد یوما ما عملا يقدر ال ينجر فيه 
شيعا وأن يُعترف بإنجازاته. 


هنا تنقطع الرواية. 

يدم هذا النص کارل وقد تخلص من دیلامارشس وروبنسولك. ٿي 
بحثه عن عمل يقرا ملصقات إعلان عن مسرح أوكلاهوما الكبير. إنها تعد 
کارل لى کلیتون حیث يو جد اقرب مکتب تسجیل . وهناك يقبل. ومع 


۲۷۹ 


والنصان الآخران هما من مادة حدث برونلدا. يصف النص الأول 
مشهدا بعد الااستيقاظ : برو نلدا ندع دیلامارش يغسلها» کارل وروبنسول 
يعدّان طعام الفطور. في النص الثاني يوصف خروج برونلدا: كارل ينقلها 
في عربة يد إلى مبغى» حيث تعمل مومسا. 


سؤال: متى قرأت كافكا لأول مرة؟ 


جواب: لم أقرأ کافکا في شبابي. کنت أصغر من أن أقرأه. ما کتبه کافکا 
یکتشف ما یکمن فی کافکاء لا بد له أن یکون قرب القبر. ثم: إن کافکا 
غير موجود في اللغة الفرنسية. وليس الأمر نكتة» عندما يقول المرء: إنه من 
نفق» أما في الألانية فإنه في غاية الوضوح. 

جواب: لأن الكثاب يختلفون عن المترجمين احتلاف النهار عن الليل. 
سؤۇال: تعني آنه يكن ترجمة کافکا مہدئیا؟ 

جواب: نعم» لكن فقط إلى نقطة معينة لايقدر المترجم أن يتجاوزها مهما 
کان كفو غير أن المتر جمين لايحبون ا كتشاف هذه النقطة ولا ان يصلوا 
إليها في أي حال. وحتى إذا حدسوا النقطةء فإنهم يفعلون كل شيء حتى 


YA‘ 


يخفوها أو يتجنبوها. إن کافکا هو في احقيقة شاعر واقعي» ومثلما هو 
ا لجال لدى جبل ال جليد» لا يظهر فوق الماء سوى القسم العاشرء وهذا القسم 
قائم على مبداً الطبيعية. وأصعب ما بمكن فعله فى سائر مجالات الفن هو 
سؤال: ما هو الأهم في كافكاء الواقعي أم الطبيعي؟ 

جواب: ما هو الأهم فى جبل الجليدء ما تحت الاء أم ما فوقه؟ 

منه» فإن الأكثر أهمية هو معرفة ما تحت للماء. 

جواب: إذا كنت سمكةء فإن الأهم هو ما تحت الماء. 

سؤال: هل أنت سمكة؟ 

سؤال: كيف تعدف الواقعية؟ 

جواب: أظن أنه لايوجد واقعية دون أن يقلب للمرء جبل الجليد على رأسه. 
يمكن القول إن جبل الجليد إنما ملك جذورا. حتى يرتفع عشر الجبل عاليا 
ھکذا فوف سطح الاي لا بد من وجود قاعدةه عمیقه وعريضة تحت الاء. 
جذور» والتي هي قائمة على مبدأً الطبيعية» أي أنها مرتبطة بالطبيعة 
والجتمع. الدهش فى كافكا أنه عكس ما قيل عنه. إنه أقل ما يكون 
ميتافيزيقية ولاواقعية. على العكس» إن كل علاقة لديه هي واقعية عميقة» 
بل يومية. ثمة تعريف قدي للواقعية: نبش الحقيقة من خرائب البديهيات. 
قال ذلك شخص یدعی ب.ب (برتولد برشت. |.. إن المدهش في 
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کافک' هر أنه کان الشاعر الأول (وحتی الان الوحيد على الأرجح) U‏ 
یسم اجتمه الصتاعى . 


ن عمل بروليتارية» لکنه يصف 
بيروقراطيات وظروف تبعية.. 

حواب: لعم» كما أنه يقول: نظام التبعيات ت هو جزء من الرأسمالية. وما ن 
شاع أخحر ,صل بی أبعد من ذلك. مما یدهش: كتب كافكا رواية المفقود 
ونشر فصاها الأءل الوقاد في عام ۲ ., ولم تکن الأزمة الاقتصادية 
العاية هد انفجرت. وعما يدور الحديث فى الرواية؟ فقط عن آناس يشعرون 
باغو ف من فقدال ما کن عملهم. وعجر الناس لیس قدرا کتب علیهم» 
وإنما هو شىء أنتجه امجتمع الصناعي. إن كافكا لايصف الجتمع الصناعيء 
لکنه يصف اناسا یعانون من الجتمع الصناعى . 

سؤال: لكن هناك عددا لا يحصى من التفسيرات اليتافيزيقية - الدينية 
للرواية. 

جواب: إذ عرفت مثل هذه التفسيرات» لم أقرأً كافكا. وعندما قرأته 
لاحظت كم أن كل هذا لا علاقة له به. 

سؤال: لا تفسير رمزي إذا؟ 

جواب: کلا. رما اضطر كافكا أن يكافح مع مثل هذه المشكلات. لکن 
ثمة جملة منه تقول: الاستعارات هي واحدة من الأمور الكتيرة التي 
تدعني أصاب بالياس من الكتابة. کن هناك وأنا أعود إلى السؤال 


a 


الأولء أمراً أخحر قادني إلى كافكا. كدت لن أجد الطريق إليه لو لم أقرا 


(+) تستخدم كلمة «شاعر» في هذا الكتاب ا معنى الأوروبي: مبدع أي أدب رفيع» 
موزو ا ا کان م منشورا» روائياً قصصياً کان م مسر حياً 3 CE‏ 


YAY 


بافيسي Paves‏ (۱۹۰۸ - ۱۹۰ کاتب ومترجم إيطالي نفي من بلاده 
لأسباب سياسية ومات انتحارا. ا.و). ثمة أمور مشت ركة بين الاثنين. ماتا في 
السن نفسه. الأول انتحر والثانى كان يتحدث دائماً عن ذلك. كما أنه 
يوجد تقارب سياسي بينهما. إن المرأة التي كانت أقرب إنسان إلى كافكا 
كانت شيوعية. 
سۇال: ميلينا. 
جواب: نعہ. وهذا ليس مصادفة. طبعا لا أريد أن أعمل من کافکا 
شيوعيا. . 
من الجائز أيضاً أن يكون الأمر مثل وميض برق» مثلما يوجد لحظات 
مشابهة كثيرة فى حياة إنسان. هكذا كان الأمر بالنسبة إلئ. ومن الأفضل 
وضع ذلك دول تفسیر. بعضهم يجد اسباب وبعضهم يقول: يا للغرابة! 
إن الجانب الیتافیزیقی لدی کافکا لم يثر اهتمامي» بل إنه نفرني. 
٠طبعاً‏ هذا الجانب حاضر فی کافکاء إذ لا دخان بلا نار. 
وللمناسبة: كافكا وبافيسي يشتركان في نقطة أخرى: الوهن 
أعتقد أن أعظم رواية توجد في العالم هي القلعة. 
سۇۋال: لماذا لم تخترها موضوعا لفیلم؟ 
جواب: هذا غير وارد. إنها قائمة بذاتها. 
سؤال: يعني أن رواية المفقود غير قائمة بذاتها؟ 
جواب: هذا مر مغایر. هنا مازال كافكا واقعياً. ولو لم أكافح مع ر 
طوال عامين» )ا اکتشفت القلعة. لقد تطور كل شيء عبر الوقاد. إنني 
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أبحث عن قصص. وقد سعمت الأفلام التي لاتروي شيئاً. كما قلت» إن 
القلعة هي رواية عظيمة» لكنها أقل فصا من المفقود. 
سؤال: من هو المذنب في المفقود؟ 
جواب: الجميع» طبعاً. على المرء أن يلك ال جرأة لقول ذلك. كافكا قاله: 
شخصاي. المذنب والبريء رالمذنب هو ك فى الحاكمة... وإذا كان 
كارل بريعأء فإن الآخرين جميعهم مذنبون. ٠‏ 

وكارل يتمرد منذ البداية» عندما يدافع عن الوقاد. دائماً يقترف 
مخالفات» ویتجاوز ما يكلف به. إنه يتمرد مثلما يتنفس. وهذا يعنی أنه لا 
يتمرد. إنه يتحرك مثل إنسان حر في مجتمع لا يكن فيه ذلك. إنه نوع من 
التجاوز دون ملاحظة أن المرء إنغا يتجاوز. وفجأة يصبح العالم كله ضده. 

إنه متمرد» بمجرد وجوده. هكذا هو في الفيلم. وهنا تكمن قوة رواية 
کافکا۔ 

ورغم أنه يحاول دائماً أن يفهم الناس» فإنه لا يحس بأي ازدراء لأي 
منهم. إنه لايقدر أن يتصور وجود .غيلان. هذا غريب عايه. 
سؤال: هل جلب هذا معه من (العالم القدي»؟ 
جواب: هذا تمكن. إذ أظن أن كافكا كان يكره الأمريكيين بعض الشيء. 
AA.‏ مارتن بفایفر 
1۹۲ جان - ماري شتراوب 

Martin Pfeifer 


Jean-Marie Straub 
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۳٣‏ - من اليوميات: لشوء رواية «اخحا كمة») 


١۹۱٤ تموز‎ ۳ 


شيطاني مع كل براءة. 
۸ موز ۱۹۱٤‏ 
عدم قدرتي على التفكير والرصد والكشف والتذكر والتكام 
والمشاركة تز داد باستمرار» إننى أخر. بحب أن قر بدلك. وعدم 
قدرتي تزداد حتى في المكتب. إذا لم أنقذ نفسي في عمل فإنني 
۱ تموز ۱۹۱٤‏ 
سوف أكتب رغم كل شيء بالضرورةء إنه كفاحي من أجل 
الحفاظ على الذات. 
٦‏ اب ۱۹۱٤‏ 

من ناحية الأدب قدَري بسيط للغاية. إن الحسش لتصوير حياتي 
الباطنية الحلمية أزاح كل شيء آخر إلى الثانوي» وهذا صَمَرَ على نحو 
مخيف ولايتوقف عن الضمور. وما من شيء أخر يقدر أن يرضيني. 


YA 


۷ اب ۱۹۱٤‏ 
امس والیوم کتبت ٤‏ صفحات. تفاهات يصعب أن يزاد عليها. 

۱۹۱٤ اب‎ ٥ 
أكتب منذ بضعة آيام وأحب أن أحافظ. . إنني اليوم لست محميا‎ 
وجدت معنی» وبات خیاتی النتظمة. الخاوية حياة العزوبية الجنونية‎ 
مبرّر. لقد أصبح في مقدوري أن أجري محاورة مع نفسي ولا أحدق‎ 
هكذا في الفراغ الكامل. وليس ثمة تتن بالنسبة إل سوى على هذا‎ 

الطريق. 

۲۱ اب ۱۹۱٤‏ 
بمنل هذه الآمال بدأت والقصص اثلاث كلها صدتني» اليوم 
بأكثر شدة. ريما يكون صحيحاً ألا تعمل في القصة الروسية سوى بعد 
احاكمة. بهذا الأمل الملضحك الذي لايقرم على ما يبدر سوی على 
مخيلة الية» أعرد إلى اللدء باعاكمة. وعلی غیر جدوی کیا لم یکن 

الأمر. 

۹ اب ١۹۱٤‏ 
خاتقمة فصل غير موفقة» فصل اخر بدئ به على نحو جميل لن 
اقدر بالکاد ار بالاحری کل ٭ کیہ على مواصات بشکل مل ر 

لايجوز لي أن أترك نفسي» إنني وحید کلیا. 

۹£ أيلو! ى‎ ١ 
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أنتني» إذا كنت أريد أن أصل. عبر أصغر معاناة للكتابة المعاقة بطريقة 
حياتي الباقيةء إلى الحرية الأكبر التي قد تكون في انتظاري. إن حالة 
التبلد القديية لم تتركني کلیا بعد كما ألاحظ. وبرودة القلب قد 
لاتت ركني قط. ألا أفزع من إذلالء يكن أن يعني قنوطاء كما بمكن أن 
يعطي أملا. 
۳ آیلول ۱۹۱٤‏ 

مرة أخرى بالكاد صفحتان. في البدء ظننت أن الحزن على 
الهزائم النمساوية والخوف من المستقبل (خحوف يبدو لي في الحقيقة 
مضحكاً وخبيثاً ومؤذياً في آن) سوف يعيقانني عن الكتابة أصلا. لم يکن 
الأمر كذلك» کان مجرد انقباض يأتي مرارا وتكرارا ويجب التغلب عليه 
مرارا وتكرارا. بالنسبة ا الحزن نفسه تمة وقت كاف خارج الكتابة. 
۷ تشرين الأول ۹٠٤‏ 

أخحذت اجازة کي ادق الرواية إلى الأمام. وحتی اليوم - اليوم 
هو ليلة الأربعاءى الاين تنتهي إجازتي أخفق الأمر. لقد کتبت قلیا 
وعلى نحو هزيل. لكنني» للحق» كنت في الأسبوع الاضي في حالة 
تدهور؛ غير أنني لم أستطع أن أقذّر أن الأمر سيسوء هكذا. هل تسمح 
هذه الايام باستنتاج اني غير جدير بالخياة دون العمل في المكتب؟ 
٥‏ تشرین ج الأول ١۹۱٤‏ 

١‏ يوم عمل جيد» وجزئياً إدراك تام لوضعي. 
۸ تشرین الأول ١۹۱٤‏ 

.. قرأت ووجدت سيئاً. في وجهين... أحفق. 

(#) النقاط الثلاث تعني كلمة أو كلمات غير مقروءة فى الخطوطة (ا.و). 


TAY 


۱ تشرین الأول ۹1٤‏ 

مدذ ٠‏ أيام لم أعمل شيئاً تقريباًء دائماً ساعة ليس إلا وبضعة 
أسطر ليس إلاء لكنني نمت على نحو أفضل» وبهذا زال الصداع تقرياً. 
۵ تشرین الأول ۹1٤‏ 

توقف العمل توقفا تاماً تقریاً. ما بُكتب» لا يدو شيئاً مستقلا 
وإنما انعكاسا لعمل سابق جيد. 


| تشرین الثاني ١۹۱٤‏ 

أمس بعد وقت طویل قطعت شوطا کبیرا اليوم مرة أخرى لاشيء 
تقريبا. لقد ضاعت الأربعة عشر يوما منذ إجازتي ضياعاً كاملا تقریا 
-... - كثير من الرضا عن النفس إبان اليوم کله. والآن خذلان تام لدی 
العمل. وحتی إنه ليس خذلانا. إنني ری المهمة والطريق اليهاء ولیس 
على سوى أن أخترق أية عوائق خفيفة ولا أستطيع ذلك. 
۲ تشرین الثاني ۹£ 

لم أعمل شيثاً بعد وهذا يعرد أيضاً جزئياً إلى أي أخشى أن 
أفسد موضعا لابأس به كتب يوم أمس. اليوم الرابع منذ آب» الذي لم 
أ تب فيه شيا قط. 
۰ تشرین الثاني ١۹۱٤‏ 

لا أقدر بعد أن أواصل الكتابة. إنني على الح النهائي» الذي على 
رعا أن أعرد إلى الحلوس أمامه كي بدأ من ثم رعا مرة أخرى قصة 
تظل مرة أخرى ناقصة. هذا المصير يلاحقني. إنني مرة أخرى أيضاً بارد 
وخاو» ولم يبق سوى الحب الشيخوخي للهدوء التام. ومثل أي حيوان 
انسلخ كليا عن البشرء > أهز عنقي مرة أخرى وبودي أن أحاول الحصول 


TAA 


بين هذا وذاك على ف مرة ثانية. وسوف أحاول ذلك فعلا إذا لم يمنعني 
الغثيان من نفسي. 
۲ کانون الأول 14۹1٤4‏ 
نتيجة اليوم حتى قبل فرفل”“: مواصلة العمل على أي حال. حزين 

كون هذا غير ممكن اليوم» إذ أنني متعب وأشعر بصداع» بدأ قبل الظهر 
في المکتب تلميحا. مواصلة العمل على أي حال ويجب أن يكون ذلك 
مكنا رغم الأرق والمكتب. 
۸ کانون الأول ۱۹۱٤‏ 

أمس لأول مرة منذ فترة طويلة في قدرة على العمل لا شك فيها. 
ورغم ذلك لم يُكتب سوى الصفحة الأولى من فصل الأ إذ أنني لم 
أكن قد نمت تقرياً طوال ليلتين» وذلك لأن صداعا بدأ منذ الصباح ولأن 
خوفا کبیرا من اليوم التالي قد تملكني. مرة أخری أد ركت أن کل ما 
كتب على نحو متقطع وليس على مدى القسم الأكبر من الليل (أو حتى 
طواله) هو قليل الجودة وأنني محكوم على بقليل الجودة هذا من قبل 
ظروف حياتي. 
۳ کانون الول ٠۹۱٤‏ 

بدلا من أن أعمل كتبت صفحة واحدة فقط (تفسير 
الأسطورة) ‏ قرأت فى الفصول المنتهية ووجدتها جيدة جزئيا. دائما 
أدرك أن كل شعرر بالرضى والغبطةء مثلما أحسه مقلا إزاء الأسطورة 
خاصة» يجب أن يُدفع» وعلى وجه التحديد يجب أن يدفع لاحقاً بألا 
من علي براحة قط . 


) راجع المجلد الأول ه٤‏ (ا.ى 
(tex)‏ يقصد بالا سطورة فصة حارس اللاب» ص۱۹۷ - OA‏ من هذا الد (1.و) 


A۹ 


٠٠۹٠ ٤ کانون الأول‎ ٤ 

زحف بائس للعمل» ربجا في أهم موضع له» هناك حيث من شأن 
ليلة طيبة أن تكون فى غاية الضرورة. 
۹ کانون الأول 1۹14 

أمس كتبت «معلم مدرسة الضيعة» بلا وعي تقريا» لکنني خفت 
أن أ كتب إلى ما بعد الساعة الثانية إلا ربع» وکان الخوف مبرراء إذ لم 
أم تقريباً. اجتزت ثلاثة أحلام قصيرة وكنت من ثم في المكتب في حالة 
مناسبة. 
۲۹ کانون الأول ٠۹۱٤‏ 

مساء الیوم لم أکتب شیا قريا ورجا لم يعد في وسعي أن أراصل 
م مدرسة الضيعة الذي عملت فيه الان مدة ای والدي کان من 

يال أتفرغ فيها. ام لآن : فإنه. رغم انه مازال فى البداية تقریبا يعاني من 
خطأين لا علاج لهما > وهو فوق ذلك ضامر. 
۳۱ کانون الأول ٠۹۱٤‏ 

عملت منذ آب» بعامة ليس قليلا ولیس سیئاء لکن لا هن ¿ الوجهة 
الأولى ولا من الوجهة الأخيرة حتى حدود قدرتي» کما کان یجب | ان 
یکون الام ولاسیما أن قدرتی حسب کل توقع (أرق» صدأع» ضعف 
قلب) لن تستمر طویلا بعد. ما کتب دون أن يكتمل: احا كمة» ذکری 
سكة حديد كالداء معلم مدرسة الضيعةء المدعى العام الأدنى» وبدايات 


۹۰ 


كلاهما إان إجازة الأربعة عشر يوماً. ولا أدري لاذا أعمل هذا الموجز 
الإجمالى» إنه لا يناسبنى أبدا“. 


رغبة كبيرة في 5 کل شيء علج 
طريقها هکذا أيضاً الآن «المدعي العام الأدنى. ٠‏ 
٦‏ کانون الأول ٠۹۱٤‏ 

تخلیت مۇقتا عن معلم مدرسة الضيعة والمدعي العام الأدنى. 
لكنني أيضاً غير قادر تقريباً على مواصلة الحاكمة. 
۷ کانون الثاني ۱۹۱۰ 

أقرّ بأنني لم أستغلَ الوقت منذ آب استغلالاً كافاً. فالحاولات 
المتواصلة لتيسير الاستمرار في العمل حتى ساعة متأخرة من الليل من 
خلال نوم كثير بعد الظهر كانت عدية الجدوى» إذ استطعت أن أرى 
بعد الأربعة عشر يوما الأولى أن أعصابي لاتسمح لي ان اذهب إلى 
الفراش بعد الساعة الواحدة» اد أنني» والحالة هذه له أنام بعد بعد ذلك 
إطلاقا. ريصح اليوم التالي یطاق وأنا أدمّر نفسي. کنت أُرقد إذاً بعد 
الظهر فترة أطول من اللازي غير أنني قلما عملت في الليل بعد الساعة 
الواحدة» لكنني كنت دائماً لا أبدأ قبل نحو الساعة الحادية عشرة. كان 


)*( بالاضافة لی ذلك کتب کافکا بان هذه الفترة فی روأيه المفقود وفی نی 
وکیل المدعي العام وخيول إلبرفلد. والجدير بالتنويه أن كافكا كتب كل هذا 
آثناء هذه ر اقصررة ق في ي فقط. إذ کان يواظب على عمله الوظيفي 


هذا خطأ. ينبغى على أن أبدأً فى الساعة التامنة أو التاسعة. لا ريب أن 
اليل هو خير الأوقات (إجازة!)» لكنه بعيد المنال على. 
۸ کانون الثانی ۱۹۱۰١‏ 

غير قادر على عمل طویل مركز. كما آنني كنت اقل من اللازم 
فى الهواء الطلق. ورغم ذلك بدأت قصة جديدة» خشيت أن أفسد 
القصص القديمة. والآن تقف أمامى ؛ أو ه قصص منتصبة مثل الجياد 
أمام مدير السيرك شومان عند بدء العرض. 
۹ کانون الثانی ١۹۱۰١‏ 

مادام ينبغي علي أن أذهب إلى المعمل» لن أقدر أن أكتب شيئا. 
وأظن أن ما أحسه الآن هو عجز خاص عن العمل» يشبه ذلك العجز 
عندما کنت موظفا في جنراله. 
۰ کانون التانی ۱۹۱١‏ 


نهاية الكتابة. متى ستستقبلنى مرة أخرى؟ فى أي حالة سيئة ألتقى 
مع ف! بلادة التفكير التي بدت فوراً مع ترك الكتابة عجز عن تهيئة 
نفسي للقاءء في حين لم أكن في الأسبوع أقدر بالكاد أن أتخلص من 
أفكار هامة حول ذلك. ليتني أتمتع بالمكسب الوحيد الممكن هنا: نوم 
أفضل. 


۱۹۱۰١ کانون الثانی‎ ٤ 
أيضاً تلوت عليها”» على نحو كريه اختلطت الكلمات» وما من‎ 


(») فرع شركة تأمين إيطالية (ا.و). 


اتصال مع المستمعة» التي كانت تضطجع على الكنبة وتتلقى الأمر 
صامتة. رجاء فاتر بالسماح بأخذ مخطوطة ونسخها. لدى قصة حارس 
الباب اهتمام أكبر وتتع جيد. هنا وحسب اتضح لي معنى القصةء 
كذلك هي فهمتها على نحو صحيح» غير أننا بعد ذلك توغلنا فيها 
ملاحظات غليظةء وأنا بدأت. 
۹ کانون الثاني ١۹۱۰‏ 

مرة أخرى محاولة أن أكتب» بلا جدوى تقرييا. 
۰ کانون الثاني ١۱۹۱١‏ 

العجز القدي. بالكاد عشرة أيام انقطاع عن الكتابةء والآن رمي 
الشبكة وجس الأعماق. مرة أخرى تقترب الجهود الكبيرة. إنه من 
الضروري بعنى الكلمة الغوص والقرق بسرعة أكثر ما يختفي الأمر 
۷ شباط ۱۹۱٩‏ 


توقف تام. عذاب لانهائي. 


۹۳ 


٤‏ ۔ طبعات 


کتب کافكا قصة مام القانون ( ص۷١٠‏ - ٠١۸‏ من هذا امجلد) يوم 
۳ كانون الأول عام .٠۹٠١‏ ونشرها في مجلة أسبوعية في أيلول 
٥‏ . ونشرت في «کتاب سنوي للشعر الحدیث)» صدر عام ۱۹۱٩‏ › 
وأعیدت طباعته عام ۱۹۱۷ . ونشر كافكا هذه القصة» التى كانت قد 
ثارت لديه شعوراً بالرضى والغبطة» ضمن مجموعته القصصية طبيب 
ريفي»› التي صدرت عام ۱۹۱۷ . 

وكذلك نشر کافکا قصة حلم ( ص۸٠۲‏ - ۲٠١‏ من هذا امجلد) 
عدة مرات في صحف ومجلات» كما نشرها ضمن مجموعة طبيب 
ريفي. 

هاتان القصتان تحويان النواة الفكرية لرواية الحاكمة. 

فى ما بعد كتب ماكس برود: «مخطوطة رواية الحاكمة أحذتها إلى 
في حزيران IA‏ ۰ 

في تشرين التاني ۱۹۲١‏ نشر برود مقالة فى مجلة بعنوان «الشاعر 
فرانز کافکا)» تحدث فیھا عن «أعظم عمل فنی لکافکا... رو'ية احا كمة» 
التي هي مو جودة وقد اكتملت حسب ريي أا حسب رأي مبدعهاء فإنها 


۹ 


طبعاً غير مكتملة» وغير قابلة للاكتمال» وغير قابلة للنشر». ولم يصانا رد 
فعل كافكا على هذه المقالة. 

بعد وفاته» في عام ۱۹۲٤‏ » وجد ماکس برود بین أوراق کافکا 
قصاصتین يرجوه صديقه فیهما أن تلف مخطوطاته کلها. 
ليست من الألغاز الصغيرة في حياة کافکا, وتابح قائلا: «إن تهشب کافکا 
من نشر آثاره نبع من قناعته بأن هذه الاثار غير مكتملة. ولم يكن قصده 
إبقاءها سرية. وكونه تصرف بدافع من هذه القناعة هو أمر مفهوم تماما 
مثلما لم تكن هذه القناعة تصخ بالنسبة إلى صديقه. لقد أدرك كافكا: 
(الأحر سوف ينقذهاء ويخلصني من عذاب الضمير» إما أن أعطي بنفسي 
تصریحا بطباعتها أو يجب أن أتلفها) (. 

بعل أيام من وفاة کافکا بدا ما کس برو د باعداد الإرث الأدى 
لصديقه من أجل نشره. وبعد عشرة أشهر صدرت رواية احا كمة» عام 
۹ , فی دار نشر فی برلین. وقد طبع منها ئلاثة الاقف نسخه» 
احتاحت لی عشرة أعوام حتی نقد معظمها. 

في عام ٩‏ نشر برود رواية المفقود بعنوان آمریکا» وفي عام 
۷ نشر رواية القلعة. 

فی عام ٠۹۳١‏ صدرت الطبعة الثانية من رواية الحاكمة. وقد ظلت 
هذه الطبعة دون صدى يذ كر إذ ضمت سلطات نظام الحكم النازي 
(۲۳ ۱۹۳ ۔- )١۹ ٤٥١‏ كتابات كافكا إلى «قائمة الكتابة الضارّة وغير المرغوب 
فیها). (فی عام ۱۹۳۷ تمت طباعة «مجموعة أعمال» كافكا في براغ). 


۹٥ 


ولم تشتهر روايات كافكا في البلدان الناطقة بالألانية وإما عبر 
الترجمات إلى لغات أجنبية. فقد صدرت رواية الحاكمة في فرنسا وإيطاليا 
والنرويج (عام ۱۹۳۳)» وفي بولونيا (عام ۲١‏ ۱۹۳)» وفي بريطانيا والولايات 
لمتحدة (عام ۱۹۳۷)» وفي الارجنتين (عام ۱۹۳۹)» وفي اليابان (عام 
٠١‏ ). وطبعاً قامت هذه الترجمات كلها على طبعة برود الناقصة كثيراً. 

في عام ۱۹۳۸ حاول ماکس برود ان يهاجر إلى الولايات التحدة 
الأمريكيةء وينشر هناك آثار كافكاء بالألانيةء ويؤسس أرشيفاً له. وقد أحفق 
الكاتب الألانى الأشهر انذاك توماس مان» الذي کان قد هاجر سابقا فی 
مساعدة برود فى إنقاذ مخطوطات كافكا. فاضطر برود عند دخول 
القوات النازية إلى براغ یوم ٠١‏ آذار ٠۹۳۹‏ » إلى الهجرة إلى فلسطين عن 
طريق البر والبحر. وقد اصطحب معه مخطوطات کافکا. وفی عام ١۹٦٩۱‏ 
أودعها محتبة بودلاين ١1ا80‏ الشهيرة والتابعة جامعة اکسفورد. لک 
برود احتفظ بمخطوطة الحاكمة. 

في عام ٠۹٤١‏ صدرت الطبعة الثانية (بالألانية) من رواية المحاكمة 
في نيويورك. 

في عام ٠۹١١‏ صدرت رواية المحاكمة في أول طبعة لها بعد الحرب 
العالية الثانية» وذلك في دار نشر فيشر في فرانكفورت. 

وفی عام ٠۹٥٩۱‏ صدرت الرواية في كتاب جيب بيع منه سبعون 
الف نسخة حتی عام ۱۹٦۳‏ > ومليون و ۲۲ الف نسخة حتى عام 
۸ . 

فى ذلك العام ابتاعت حكومة ألانياء فى مزاد علنى فى لندن» 
خط طة احا كمة بمبلغ ١,١‏ مليون جنيه استرلینی (کان هذا البلغ یعادل 


۹٦ 


آنذاك ما يقرب من مئه مليون ليرة سوریة). وکانت حکومة اانا قد 
رصدت مبلغ ۲,۳ مليون جنيه استرليني لهذا الغرض. 
۾ حفظت مخطو طة احا كمة» لی جانب مخطو طة رسالة إلى الوالد 
في «أرشيف الادب الالماني» ي مد ينه مارباخ (راجع ص ۷٤٩‏ + ص ۷۸٥۹‏ 
ي عام ۱۰ صدرت الطبعة «التاريخية _ النقدية» أروأية الحا كمة 
في مجلدين» يضم + امجلد الاول صوص الرواية (باستثناء نص حلم)» و دبج 
المڪلد الثاني احواشي واملاحظات الكثيرة دا و کان : تمن النسخة ابواحدة 
فی عام ۹۴ صدرت «طبعة ا جیب) من الطبعة «التأر يخية . 
النقدية). وتشكل رواية احاكمة الجزء الثالث من «طبعة الجيب» الموؤلفة من 
ی هذه الطبعة ۷ صفحه من القصع المتو سط . 
فی عام ۱۹۹۷ أصدرت دار نشر شترومفلد لا؟ 8۲٥6۳‏ (طبعة حط 
اليد» لرواية احاكمة كأول كتاب من «الطبعة التاريخية ‏ النقدية 
للمخطوطات والطبعات الكاملة» من اثار كافكا. وبدئ بتوزيع الكتاب في 
اخر ایلول ۱۹۹۷ . 
تتألف هذه الطبعة من الرواية من ستة عشر جزءا» كل جزء فى «دفتر» 
مستقل يصم فصلا وأحدا من فصول الرواية» ودول ترفيم الفصول 
(«) كان من المتوقع ان يصلل ثمن اخطوطة إلى هذا المبلغ (نحو مئتي مليون ليرة 
سور لكن السلطات الالانية كانت قد قامت بخدعة: السحب مندوبها 
سمى لدى وصول المزاد إلى مبلغ ۹۰۰ ألف جنيه. ولم يعد يوجد مُرايد 
زوت راد لی شخ غ روت رس ۱ ۱ و1 ملیول نیا لکن تبين فيما 


۹¥ 


تسلسلها. وذلك لأن كافكا لم يحدد هذا التسلسل» ولم ينقح روايته غير 
اللكتملة. وعلى قارئ هذه الطبعة أن يحدد بنفسه تسلسل قراءة فصولها. 

ونضم الصبعة جزءاً إضافياً هو مقدمة كتبها رونالد روıس Roland‏ 
Reuss‏ احذ محققي الطبعة. 

یری رويس أن المرء لايعرف شيا عن تسلسل ما يسمى فصول رواية 
احا كمة» وا يجوز ل التكهن به. وتقسيم اخاكمة إلى فصول مكتملة) 
و«فصول غير مكتملة» هو تقسيم خاطئ» إذ أن كل شيء في احاكمة هو 
عير مڪتمل» لذا لایجوز ضا تسمية هذه النصوص رو أية). 

في كل دفتر من هذه الطبعة نرى صفحة مصورة طبق الاصل عن 
حفحة مخطوطة کافکا بخط یدہ و صفحة مقابلة لها مطبوعة طباعة عادية 
حرفية» تشمل أيضا التصحيحات والإضافات والتشطيبات التى قام بها 
کافکا أثناء کتابته. 

ولاتقدم هذه ااطبعة صوص کافکا بدقة تأمة فحسب» وإعا تقدم 
التعابير والملامح الشخصية المميزة للشاعر من خلال خط یده. يقول ریس . 
دن يحب كافكاء يتعلق أيضاً بعالم خحطه». في هذا الخط تنبض حياة 
وهو ذو تاثير ممتع ومنعش» يتيح قراءة اخحرى يشعر القارئ اثناءها بقربه من 
ا۔شاعر. یری » مثا متی کتب کافکا بسر عة » ومتی کتب بہطء. یجد 
نفسه في أعماق كتابة كافكاء ويقترب من عملية إبداعه. 

وضعت الدفاتر السبعة عشر فى عابة كرتون» وهي بطول ۲۸ سم 
اطبعة ٥,۲‏ کیلو غراماء وٹمنھا ۳۹۸ مارکا (أکثر من ۲۰۰ یوری. 


كافكا لشر اء ستمائة نسخة. أي ان دار النشر استلمت من القراء نحو ربع مليون 
»ركا قبل الصدور. 


1 


كتب ناقد عن «طبعة خط اليد» هذه: «سيمكن أخيراً قراءة كافكا 
ا لحقیقی). 

وکتب ناقد اخر: «لقد تحددت كتابة كافكا في التوق إلى القانون» 
الكلمة النهائيةء الكتاب» الذي لم يكن سوى كتاب مقدس؛ فكان لابد من 
إحفاق كافكا. وهذه الطبعة تحؤل خط اليد إلى كتاب مقدس)". 

يمكن القول إن شهرة كافكا إنما تقوم على إخحفاقه. 

عن «طبعة حط اليد» هذه تمت ترجمة احاكمة فى هذا املد من 
«الاثار الكاملة». 


طبعة مختلفة من طبعات رواية اعاكمة» يتراوح تمن النسخة الواحدة بين 
عما تضمه الطبعات الأخرى. وقد صدرت جميع هذه الطبعات بين عامي 
استعارتها من المكتبات العامة (أملك في محتبتي النزلية حمس طبعات 
مختلفة من اعحاكمة» إحداها «طبعة خط اليد». ١.و).‏ 


(#) يذ كر أدونيس كلمة للقديس غريغوار بالاماس» تقول: «لايقدر أي كلام أن يأمل 
أي سىء عير فشله الخاص». ويتابع أدونیس: «لکن ھل عند الإإنسان رهان انحر 
أعمق وأجمل؟) (النظام والكلاې ص ۷۱). 


۲۹۹ 


ه - تسلسل فصول 


كتب كافكا رواية المفقود فى فصول متعاقبة كما نشرت فيما بعد. 
وكان يعتبرها قصة لا آخر لها. ولم يقدر أن يمنعها من التهديد بالفيضان 

من هنا حاول لدى كتابته رواية المحاكمة أن يغيّر طريقة كتابته 
بتعاقب» وكتب بطريقة جديدة غير مألوفة بالنسبة إليه. لم يقم بتطوير 
احداث الرواية في خحط مستقيم» وإنما وضع أولا حجرا الزاوية. فقد كتب 
الفصل الاول (اعتقال)» نم کتب بعده مباشرة الفصل الاخحير (نهایة)› 
وراح يکمل ما بينهما. کان یتب فی ده فصول بالتناو ب» وذلك دول 
الأول والأحير في الوقت نفسه تقريباً وضع كافكا إطارأً محدداً بوضوح. 
ولا ريب أنه أراد بهذا أن يتجنب مشكلة الفيضان أو اللانهاية. وفوق ذلك 
كانت مسألة ذنب الشخص الرئيسي ثابتة منذ البدايةء وبهذا مسألة العقاب 
والموت. وأمكن وضع نهاية واضحةء مثلما هو الحال في الحكم والانمساخ. 
وأمكن وضع البقية بين البداية والنهاية» بين الاعتقال والإعدام» أجزاءً مفردة 
بجع إلى فصول. 

لقد أدت طريقة عمل کافکا عدة مرات إلى أن یکتب فى عدة 


o 


فصول في الوقت نفسه. كما أن مشاغاه اليومية وعدم تفرغه للكتابة آرت 
على عمله» واضطر أكثر من مرة إلى البدء من جديد» ومواصلة الكتابة بعد 
انقطاع. وهذا ما أدى أحيانا إلى مصاعب. ومن هنا فشلت بعض المقاطع 
والوصلات» فحذفها دون أن يكتب بدلا عنها. إن الخطوطة تمشل الكتابة 
الأولى» التي كان من شأن كافكاء ولا ريب» أن يجري عليها تنقيحات» 
رغم وجود سلسلة من التصحيحات الفورية. 

بتر كيز هائل» لامثيل له» كتب كافكا ثلثى رواية المحاكمة خلال 
خحمسين ليلة» فى الفترة الواقعة بين ۸/١١‏ و١/.‏ ۱ء ۱ (فی النهارات 
كان مضطراً لممارسة عمله الوظيفي لكسب الالء طوال ستة أيام في 
الأسبوع). 

وفى مرحلة ثانية استغرقت ثلاثة اشهر وعشرین یوما ١۹۱٤/۱۰/۱(‏ 
ِ ۹۲۰ کتب کافکا ما يبلغ حجمه ثلث الرواية. کتبه على نحو 
متقطع وببعض الصعوبات. لقد غادره «شيطان الشعر»» كما تقول العرب» 
أو غاب عنه الإلهام راذا لاتقول «إلاه» الشعر؟ ١.ى.‏ 

کان کافکا قد وضع بنفسه معظم عناوين الفصول» وليس كلهاء 
ورقم صفحات كل فصل على حدة» دون أن يقوم بترقيم صفحات الرواية 
ککل۔ 

كتب كافكا رواية امحاكمة في عشرة دفات وأحيانأ كان يكتب في 
عدة دفاتر دفعة واحدة. وفى هذه الدفاتر نفسها كتب قصصاً ومحاولات 
أحری ویومیات. وفي ما بعد فك الدفاتر إلى أجزاء مفردة» وجمع الورق 
الذي كتبت عليه نصوص الحاكمة فى «حزمة ورق كبيرة»» أخذها برود 
إلیه فی عام ۱۹۲۰ . 


اد اد اي 
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فی عام ۱۹۲۰ نشر ماكس برود رواية احاكمة فى عشرة فصول» 
اعتبرها فصولا «(مكتملة)»ورتّبها حسب شعوره اد کان کافکا قد قرأ عليه 
بعضها فى عام . و كانت هده الفصول كما يلى: 

١‏ - اعتقال. حديث مع السيدة غروباخ. ثم الأنسة بورستنر. 
۳ فى قاعة الجلسات الخالية/ الطالب/ المكاتب. 

ه _ اجلاد. 

٦‏ العم|/ لني. 

۸ - التاجر بلوك/ إخطار احامي بالغاء تو كيله. 

٩‏ - فى الكاتدرائية. 

١‏ - نهاية. 

فى الطبعة الثانية (عام )١۹٠١‏ والطبعات التالية أضاف برود ملحقا 


حاصاً ضم المواضع التي كان كافكا قد حذفهاء والفصول التي اعتبرها برود 
غير مكتملة»» وهی : 


إلى إلراء 
- سفرة ی الأم. 


مدعی عام . 


وجاء أول انتقاد لهذا الترتيب للفصول من تب دار بلحب ي 
مختص فی الادب الالانی هو هرمان اوترسبروت ٤٥۲ص۵۲])لا].‏ فقد نامر 
ثلاثة كتب في اعوام 10V 9 1A0‏ :1411« وضع فيها ترتببا حل أ 

| - اعتقال. حديث مع السيدة غروباخ. ثم الأنسة بورستنر. 


۲ - صديقة الانسة بورستنر. 


٤‏ - في قاعة الجلسات الخالية/ الطالب/ المكاتب. إلى إلرا. 
© _ اجلاد. 
العم/ لني. 


لے 


۷ - في الكاتدرائية. 


جح 


صراع م نائ المدير. 
البيت. 


سفرة إلى الام. 
- نهاية. 


في عام ۱۹۷۷ تبح عالم أدب ألاني» هو هانر إلیما چصعا۴» هذه 
النظرية معتمدا على «التسلسل الداخحلى جری الحدث» فى الرواية. واجرى 
١‏ اعتقال. حديث مع السيدة غروباخ. ثم الاأنسة بورستنر. 


٤‏ - في قاعة الجلسات الخالية/ الطالبى/ المكاتب. 
٥‏ _ الجلاد. 

٦‏ - إلى إلزا. 

۷ - مدعي عام. 

۸ - العم/ لني. (نص جزئي). 

٩‏ ۔ محام/ صاحب معمل/ رسام. 

٠‏ - فى الكاتدرائية. 

١‏ _ التاجر بلوك/ إخحطار احامي بإلغاء تو كيله. 
۲ ۔ صراع مع نائب المدير. 


۳ _ البيت. 


٤‏ - سقرة لی الأم. 
٥‏ - نهاية. 


فی عام ۱۹۹۰ صدرت الطبعة «النقدية - التاريخية» بإشراف 
مالکولم باسلي اه۴ في عشرة فصول وملحق ملف من ستة مقاطع» 
١‏ ۔ اعتقال. 
۲ - حديث مع السيدة غروباخ. الانسة بورستنر. 
as‏ حقیق أول. 
> فى قاعة الجلسات الخالية/ الطالب/ المكاتب. 
ہ _ الاد 
: العم | لني. 
- محام/ صاحب معمل/ رسام. 
۸ التاجر بلوك/ إحطار احامي بإلغاء تو كيله. 


گے 
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٩‏ - في الكاتدرائية. 


بعد نشر الروأية کان تاثیر طاقة صورها الشعرية كبيرأً للغاية بحیٹث 
أنه لم يظهر أي شك في اختيار وترتيب الفصول. لقد كان للتفاصيل 
مفعول السحر› والكل بدا عير قابل لالإدراك» والتجرة بدا تانويا. وبالتالی 
تقل المري دول اعتراض» نف مقاطع هامة وفصول إلى احر الكتاب بصفتها 
ملحقا لأن ما من أحد استطاع إدخحالها إلى مجر ی الحدث. حتى أن قصة 
حلم التي نشرها كافكا بنفسه عدة مرات لم تذ كر ضمن الرواية» رغم انها 
تخص يوزف ك وتبين إمكانية من إمكانيتين لنهاية محاكمته. 

ولأن مخطوطة كافكاء التي جرَأها إلى فصول مفردة» لا تحوي إشارة 
واحدة إلى ترتيب هذه الفصول» فإن ما کس برود اضطر إلى ترتيبها حسب 
شعوره. وعلم الادب وثق انذاك بصديق كافكا. ووقع جيش من المفسرين 
علی اثار کافکاء و کان لدیهم عمل کثير. إذ أن شعر کافکا استعصی على 

في هذه الاأثناء يمكن التأكيد على أن هذا الترتيب للفصول إنما ينع 
الفهم و يعفد التفسير. وما دام المفسر يحافظ على ترتيب الفصول الذي قاح 
الكامن في الرواية. ولاريب أن فوضى الطبعات الأولى هى سبب النتيجة 
غير المرضية للتفسيرات الأولى. فعندما يجري تبادل السبب والنتيجة في 


۳۰٦ 


حدث ما فلن یقدر حتی أکبر مفسر إبداعاً أن يقدم تفسيراً منطقياً. وبدلا 
عن ذلك سوف يدعي أن الرواية لاتحوي تطورا ولاتتضمن معنى. وفعلا 
يعلن مفسرون كثيرون أن اللامعنى هو معنى رواية الحاكمة» وأن اللاتفسير 
هو سر شعر كافكا. لكن انعدام النتيجة ليس نتيجة. وتفسير فاشل ليس 
رهاناً على عدم قدرة حل المهمة والوصول إلى تفسير منطقي. 

هذا التفسير قام به کريwتيlنi .Christian Eschweiler lla‏ قد 
وضع في أعوام ۸ و ۱۹۹۰ و ۱۹۹۸ ۰ للاثة کتب تقع في ۷۲۰ 
صفحة عن الحاكمة» فشر فيها الروايةء وبين أن أحداثها إما تتطور بشكل 
منتظم ومقنع» وتقدم معنی کلياً مفهوما. 

وبدلاً عن عشرة فصول وستة نصوص جزئية» رتب إشفايار الرواية في 
تسعة عشر فصلا على النحو التالي: 

١‏ ۔ اعتقال. 

۲ - مدعي عام. 

٣‏ الانسة بورستىر. 

٤‏ - صديقة الانسة بورستنر. 
- تحقيتق أول. 
٦‏ - امجلاد. 
۷ - فى قاعة الجلسات الخالية/ الطالب/ المكاتب. 
۸ - إلى إلرا. 
- صراع مع نائب المدير. 
--٠‏ العم/ لني. 


û 


گے 


١‏ - فى الكاتدرائية 

1۲۳ محام/ صاحی معمل 

1£ - رسام 

٠١‏ _ التاجر بلوك/ إحطار الحامى بإلغاء توكيله. 
۱٦‏ ۔ البیت. 

۷ - سفرة إلى الأم. 

۸ حلم. 

۱۹ - نهاية. 


(في هذا امجلد الثاني من «الاثار الكاملة» جرى اعتماد نظرية إشفايار 
في احتيار وترتيب فصول رواية احاكمة ا.و). 


فی عام ١۹۹۷‏ صدرت «طبعة حط اليد» من رواية الحاكمة فى ستة 
عشر جزءا» كل جزء كتاب مستقل يضم فصلا واحداً من فصول الرواية 
ودون تحديد تسلسل الفصول (راجع ص۷۸۹ ۔- ۷۹۰ من امججلد الاول 


وص ۲۹۷ - ۳۰۲ من هذا اعجلد». 


Beiken )۱۹۹٥( عن: بایکن‎ 
Mueller (۹47( ميلر‎ 
Eschweiler (۱۹۹۸) رلياaشإ‎ 


- سرح مفر دات وتعابير 


احاكمة: «لاحمل احخطوطة عنوانا. لکن کافکا کان فی حدیثه يعطي 
الرواية دائماً عنوان (الحاكمة) ». هكذا كتب ماكس برود في مقدمة الطبعة 
الأولى. وفي يومياته سي کافکا کتابه محاكمة. غير أنه ليس من المستبعد 
ان کون هذا العنوان هو عنوان عمل» کان من شان کافکاء ربماء أن يغيره 
فيما لو قام بتنقيح الخطوطة. كان من عادة كافكا ألا يعطي عنواناً نهائياً إلا 
بعد انتهائه من كتابة النضص. 

:Der Pros‏ هذه الكلمة الاألانية تحمل المعاني الحالية: 

| - محاكمة: بمعنى قضية»› تقاض» مقاضاة» نزاع قضائي» دعوی 

۲ - قضية: بمعنى مسألة» مشكلة» شأن (مثل قضية طبقية» كما قذمها 
بيتر فايس للمسرح اقتباساً عن رواية كافكاء أو القضية الرئيسية... القضية 
المعلقة بين كافكا ووالده). 

٣‏ - عملية: بمعنى محازي» مثل عملية الكتابة. 

>٤‏ - عملية تحؤل كيميائي او تقني. 

ه - طريقة. نسق. نهج. 

٦‏ - سیر. مجری. تطور. 


كتب دارس: «لايجوز فهم عنوان الرواية إجراءٌ قضائياء ونما كتحول. 
عملية تدريجية لفعل التحؤل»). وكتب ثان: «إن ماهية محاكمة ما تظل 


لسر الاک كثر حصوصية للفرد المفكر). 
اعتقال رص :)١ ٥‏ عنوان الفصل هذا ليس من وضع كافكاء ونما من 
وضع الناشر. 


لهذه الكلمة عدد من المعاني اجازية بعدد التفسيرات التي عرفتها 
الرواية. هنا يذ كر معنى المفردة الذي يناسب «المعنى الكلئ» للأثر الفني على 
خير وجه» وذلك ضمن تفسير الرواية الذي يأخذ أكبر حجم في هذا 
اجحلد: الاعتقال هو صورة شعرية عن يقظة ذهنية؛ وإدراك للمعرفة وللذنب؛ 
اعتماد على الذات» واتباع نداء العقل؛ إعادة تقييم الحياة وتغيير طريقتها. 


يوزف ك (ص ٠١‏ س۲): من المرجح أن كافكا يشير إلى اسمه. في 
عهد قيصر النمسا الأسطوري فرانز يوزف الأول» الذي حكم الإمبراطورية 
النمساوية طوال ٦۸‏ عاما (بین عام ۱۸٤۸‏ وعام »)۱۹۱٩‏ کان اسم 
يوزف نظيراً طبيعياً لاسم فرانز. في يوميات كافكا ثمة جملة ذات دلالة 
بالغة: رغم أنني كتبت للفندق اسمي على نحو واضح» ورغم أنهم أيضأً 
كتبوا لي اسمي مرتين على نحو صحيح» فقد كتب على اللائحة في 
الأسفل يوزف ك. هل ينغي علي أن أوضح لهم أم أدعهم يوضحون 
لي 

من شأنه رص ۱٣١‏ - س۳): للدلالة على صيغة غير حقيقة. إذا حذفت 

بحجة أن أسلوباً جذلا يقتضى ذلك» فإن معنى الجملة كلها يتغير تغيراً غير 

کان يرتدي رداء محبوك التفصيل أسود اللون» يحمل مثل بدلات 
السفر ثنيات مختلفة وجيوباً وبكلات وأزرارا وحزاما) وبالتالي بدا رداءَ 
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عملیاً ( ص٣۱‏ س٩‏ ۔ :)١‏ لقد اهت کافکا دائماً بملابس شخوصه 
اهتماماً كبيراً. مبدئياً يجب التمييز بين ملابس ضيقة وأخرى فضفاضة. إن 
اللابس الضيقة ححد من الحركة وتعيق عن العمل. لايعود الجسم أداة 
لصاحبه» وإما أداة للسلطة. طبقاً لذلك تظهر الملابس الضيقة لدى كافكا 
وسيلة لتمثيل سلطة غائبة. وكأن قبضة غير مرئية آتية من بعيد تطوق مرتدي 
هذه اللابس. 

جلس معتدلا في الفراش (ص١٠‏ - س۲١):‏ في معظم نصوص 
کافکا تتجع حول الفراش أحداث حاسمة. 

في کل مکان يسود السلام ( ص۱۸ س۷): تلميح ساخر إلى الوضع 
السیاسی فی آب ۱۹۱٤۲‏ » حيث كانت إمبراطورية النمسا قد أعلنت 
الحرب على صربياء نما أدى إلى قيام الحرب العالمية الأولى. 

والآن كانت المنضدة الصغيرة قد أزيحت من جانب سريرها إلى 
وسط الغرفة كطاولة محاكمةء والمراقب جلس وراءها ( ص٤۲‏ س 4 - 
إن تغيير وظيفة منضدة الانسة بورستنر وتحويلها إلى طاولة محاكمة 
يبن العلاقة بين الفراش وامحكمة. إن الشؤون الشخصية فى آثار كافكا 
ليست نقيضاً للشؤون العامةء وما تشكل بصفتها مكاناً للمحكمة الميدان 
الاجتماعى بعامة. 

كانت مجموعة المقهى المداومة... تضم فقط تقرياً قضاة ومدعين 
عمومیین ومحامین ( ص۳۱ س ۳ - 1): تنتمى هذه امجموعة إلى الياة 
اليومية المألوفة ولا علاقة لها بالقضاء الآحر المجهول» الذي يتعرض له 
يوزف ك. إن معرفة ك لهؤلاء السادة الكبار والرجال الوجهاء الأقوياء 
لاتفيده شيعا فى محاكمته الغامضة. إن الهوة القائمة بين الجالين الختلفين 
تسح هناء إذ أكثر وضوحا. 
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کان مبنی في شارع ضاحية بعيد لم يسبق ل ك أن كان فيه قط 
(ص :)١ ٥س ٦١‏ كون التحقيق لا يجري في مبنى محكمة مألوف يقع في 
مركز المدينةء يشير إلى أن المحكمة التى تقاضى يوزف ك ليست محكمة 
بالعنى اليومى الألوف. وسكان الضاحية يعكسون» مستواهم للمتدنى» 
لاهية الداخلية للمحكمة الأخرى. 

سيكون من الأفضل أن يحضر في الساعة التاسعة من صباح يوم 
الأحدى وذلك لن جمیع اعا کم تىداً عملها في هذه الساعة من أياه 
العمل رص ٠۳‏ س٣‏ - ). هذا أيضاً هو إشارة أخحرى إلى تباين محكمة ك 
عن امحاكم العادية. 
السيدة غروباخ» کان اسمه هكذا ( ص٥٠‏ س ۲١‏ - ۲۲): ك يختلز 
شخصاً ويعطيه» عن طريق المصادفة على ما يبدوء اسم النقيب» وبهذا يص 
ك إلى حجرة التحقيق. هذا المشهد يو كد أن الحكمة والدعى عليه يجذبا 
إلى بعضهما بعضا بطريقة غامضة. بهذا يتكثف جو التهديد. 

لايستطيع الناس أن يقفوا إلا وقد انحنوا واصطدمت رؤوسهم 
وظهورهم بالسقف (ص۷٦‏ س۷ - ۸): معظم من له علاقة ما باحكمة 


يتخذ وضعاً مشابهاً. 

کان بعضهم ذوي خى بيضاء (ص ۷١‏ س۲۲): اللحية وموقف 
الانحناء بميزان عدداً كبيرا من الشخو ص التي تنتمي إلى امحكمة أو التي لها 
علاقة بها. 


على أن أعيل أسرةء وفرانز هنا أراد أن يتزوج ( ص۸۰ س۷): من 
الجائز أن يكون هذا القول تلميحا ساخرا إلى وضع كافكا الشخصي 
وخحططه للزواج قبيل كتابة الرواية. 


وبينما راح يتلوى تحتهاء راح طرفها يتحرك جيئة وذهابا بانتظام 
بانتظام» انه يعني ايضا صعود وهبوط سڻ قلمه على الورفق العنيد؛ إنه ١‏ 

تقدم إلى زافدة فريبة مطلة على الفناء وفتحها ( ص۸۳ س٦):‏ 
تستخدم النافذة» فى الرواية» مكاناً للراحة والتخفيف عن النفس. 

صورة خليعة (ص۸۸ س۲۲): لايوجد على مكتب قاضي التحقيق 
کتب قانون› وإ کتب عتيقة بالية تحوی صورا حايعة. و هدا رابت 
تو صیف معظم شخوص الرواية. فی حلفية حدث الرواية کاله اح 
باجنس طاقة قوية» لكنها غالبا ما تكون خطيرة وسلبية. 

أول طالب من طلاب علوم الحقوق التي لا علم له بها (رص1۲ 
س٠‏ ۲): ربا تلميح ساخر إلى دراسة كافكا لفرع الحقوق» التي أنهاها 

وجلس فوق الطاولة ( ص۹١١‏ س1): موضوع اجلوس «غير 
على كرسي عرش. عندما يرفض العم المقعد الوثير الذي يدعوه ك للجلوس 
فيه» ويحتل طاولة المكتب» فإنه يستحوذ على منطقة نفوذ ك وبهذا 

اعامي هولد (ص ٠۲٠١‏ س۲١)‏ من معاني كلمة إا 1: حظوةق 
نعمة» رحمة» لطف» احاسيس خيرية. في مجرى الحدث تقلب هذه المعاني 


ا 


لتصبح من باب التهكم. 
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ولم يكن ضوء الشمعة الصغيرة لينفذ إلى الجدار المقابل (ص١١٠‏ 
س۸): إن العتمة والغبش هما من صفات كثير من الأمكنة التي يلتقي ك 
فيها مع مثلي امحكمة. 

عاهة ( ص۳۷١‏ س٤)‏ يلفت النظر إلى أن كثيرين من الشخوص التي 
يلتقي بها ك هي ذات عاهات أو مريضة. كامينرء الأنسة مونتاغ» حادم 
الكنيسة» امحامي» المدير. كذلك هناك وضع الانحناء الذي يتواجد فيه كل 
من له علاقة بامحكمة. إن ك يتحرك في عالم من المرضى والمشوهين. 

ربط بينهما غشاء يصل إلى المفصل الأعلى للإصبعين القصيرين... 
آي مخلب جميل! (ص ٠۳۷‏ س1 + :)٩‏ صورة شعرية ترمز إلى حسية 
شي. 

وراحت تعض وتقتل عنقه» بل وعضت في شعره (ص۱۳۷ 
س٤ :)١‏ في تكرار فعل العض إبراز لحسية لني. 

«الآن أنت لی»» قالت. 

«إليك مفتاح البیت»» ( ص۱۳۷ س۱۸ + :)۱۹٩۹‏ بين الجملتين يجري 
بحتب وصف الاتصال الجنسي. 

صديق عمل إيطالي من أصدقاء المصرف... حقيقة إن معرفة ك 
باللغة الإيطالية لم تكن كبيرة جداء لكنها كافية على كل حال... کان 
يلج مدد وقت سابق ببعض العلومات في مجال تاريخ الفنون ( ص١١٤١‏ 
س۲ + ص۲٤۱‏ س٠۲):‏ أول عمل وظيفي قام به کافکا کان في فرع 
شر كة تأمين إيطالية. وقد بدأ آنذاك في تعلم اللغة الإيطالية. وكان قبل ذلك 
يرغب في دراسة تاريخ الفنون» وقد استمع إلى عدد من الحاضرات» قبل أن 
ينتقل إلى دراسة الحقوق. 

إن الرواية مليعة بمثل هذه الإشارات من سيرة حياة كافكا. 
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يرجوه... أن یکون في الكاتدرائية. . في نحو الساعة العاشرة 
( ص٤١٤۱‏ س٥ .)١‏ اتی (ك) في الوفت اعدد فعند دخوله تماما دقت 
الساعة الخادية عشرة ( ص۷٤٠‏ اخر سط): هذا مثال على عدم تنقيح 
كافكا لروايته. فى الطبعات الأولى وحخد ماكس برود الساعتين. لكن بعض 
الدارسين رأوا أن من الممكن أن يكون كافكا قد استخدم عمداً ساعتين 
مختلفتين لكي يلمح إلى أن ساعة ك «الداخلية») لم تعد تطابق ساعة البشر. 
وهكذا أيضاً اذعي أن كافكا لم يهتي بتعاقب فصول السنة. حيث أن 
الخريف ياتى بعد الشتاء إذا أخذنا بترتيب فصول الرواية المعمول به فى 
جميع طبعاتها البالغ عددها واحداً وعشرين طبعة (حتى عام ٠.٠‏ 0( 

منبراً جانبياً صغيراً... يقيناً لم يكن في مقدور الواعظ أن يرتدً 
خطوة كاملة من الخحاجز... كان تكور المنبر.. بتقؤس على نحو لا 
يستطيع معه رجل متوسط القامة أن يقف هناك منتصباء انما لابد له أن 
جني فوق الخاجز باستمرار ص١٠٠‏ - :)٠ ١١‏ يدو امبر فرعا عة 
مکان يرغم سقفه على أن يقف يقف المرء منحنيا 

مد يده وأشار بسبابته» وهو يخفضها بشكل عمودي نحو الأسفل 
( ص۳٥۱۰‏ س :)۲١‏ تقف هده الإشارة من يد القس في تناقض شدي بخ 
عرض لني ليدها. إن السبابة التي تشير إلى موضع محا بدقة هي واضحة 
الإشارة» في حین ان يد لني ليست كذلك. إن اليدين تشيران إلى القطبين 
المتنافرين. إن أفقية «العالم المستنقعي» وعمودية العالم «الذهني» تعادان إلى 
إشارتي يدين. اي اقتضاب! 

لم يعد نهاراً معتماً» بل كان ليلاً دامساً. وما من نقش على الزجاج 
لنوافذ الكبيرة كان قادرا على أن يقطع ال جدار المظلم ولا بوميض. والآن 
بالذات بدا خادم الكنيسة بإطفاء الشموع على الهيكل الرئيسي واحدة 
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بعد الأخرى (ص :)١۱۹ - ۱٣س ۱٣٥١‏ ازدياد العتمة حتى تصبح للا 
دامساً هو تحضير لقصة القس عن القانون وحارسه» والتي يشكل البريق 
الذي يتدفق من باب القانون ذروتها. 

حارس الباب خدع الرجل إا ( ص۸١٠‏ س٢٠۲):‏ وصف کافکا 
قطع الذي يبدا هنا بأنه تفسير. علماً أن هذا التعبير يأخذ طابعاً يقترب من 
السخرية» حيث أن هذا التفسير» هو أيضأء يحتاج إلى تفسير. 

مرافعة دفاع (ص ١١٦‏ س١١)‏ يرى بعض النقاد أن مرافعة الدفاع 
ومذكرة الالتماس والعريضة إنما قد تعنى رواية الحاكمة نفسها. 

إنها في حقيقة الأمر العدالة وإلاهة النصر في ان ( ص۹۹٠‏ 
س۲۲). بدت الشخصية تنغلغل بشكل خاص» لم تعد تذكر بإلاهة 
العدالة» كما لم تعد أيضا تذ کر بالاهة النصر لقد بدت الآن بالأحرى 
مثل إلاهة الصيد على آم وجه (ص ۲٠۰٠‏ س٠‏ ): إن ول الشخص 
یوضسح موضوعيا بان | رسام اعا يقوم باجراء تعدیلات على عمله الفني»› 
علما أنه يجب مراعاة أن أقلا م الشمع تعطي صورة أقل وضوح نسبياً. كما 
ن تيدلأ بطر على لاوعي لاء یشعر على نحو متزاید أنه لیس مدعی عایه 
فى دعوى شرعية عادية يدان طبقاً لأحكام القانون السائدة» وإنما يبدو 
انفسنه ضحية تطارد. 

هل ترید را أن تخلع معطفك؟ (ص ۲۰۱ س۲۳): حلع ملابس قد 
يعني تسليم الذات» وارتداء ملابس قد يعني تصليب الذات 

وکان يه الرسام أن يفشر على نحو ما مزاج ك (ص٣أ٠۲‏ س 
۳ هذا هو الموضع الوحيد في احاكمة الذي يلمح إلى علاقة جاو ب بين 
زک وأحد الشخوص الحيطلة به. 

کان رجلا صغيراً نحيفا ذا ية رص ۲۲۰ س۷ التاجر بلوك هو 


شخصية موازية لشخصية يوزف ك. ووصف محاكمته يتفق فى نقاط 
كثيرة مع تجارب ك» (مثل: بين أقاربي بدأت إشاعات عن محاکمتي 
تنتشر ص٠۲۳‏ أخر سطر). لكن محاكمة التاجر هي» من طرف أخر» 
بالقياس إلى محاكمة ك» قديمة جدأ. هى» إذا» إسقاط على المستقبل. إن 
شخصية بلوك توضح التطور الذي من شأن محاكمة ك أن تتخذه إذا 
استمرت اعواما. 

فولفارت (ص ٠٠٠‏ س٤):‏ من الواضح أن مقطع الرواية الذي تظهر 
فيه هذه الشخصية لم يكتب. وهذا دليل آخحر على عدم اكتمال الرواية. 

وضغط وجهه في الد (ص ۲٠٠۳‏ آخر سط): في طبعة خط اليد 
يلاحظ أن كافكا حاول أكثر من مرة تكملة هذا الفصل. وقد كتب 
صفحتین کاملتین» لکنه شطبهما. 

أثار هذا لفصلء بقسميه المشطوب وغير المشطوب» المفسرين على 
نحو خاص. بل إن أحدهي» بايسنر» اتخذ هذا الفصل بقسميه منطلقا 
لتفسير الرواية بكاملها. 

«مشل کلب!» قال» لکن الأمر کان وکأنما الخجل بیقی بعده 
(ص ۲٦٠‏ آخر سط: هذه هى الصيغة الثالثة التى كتبها كافكا للجملة 
الأخيرة في الرواية. قبل ذلك كتب صيغتين أخريين» ثم شطبهما. الأولى: 
كان إحساسه الأخير بالياة هو الخجل. والثانية: حتى آخر تقس لم 

مثل الجملة الأولى في الرواية» عرفت هذه الجملة الأخيرةء لكن الأمر 
کان وکأنا الخحل ییقی بعده» عدداً من التفسيرات متلما عرفت الرواية 
بكاملها. هنا يذ كر ثلاثة منها 

١‏ - «يموت ك وشعور الخجل يتملكه» لأنه أهمل واجبه بأن يغمد 
بنفسه السكين في قلبه». 


۲ - «ماذا تعنى كلمة الخجل هنا؟ لا يمكن قصر الكلمة على احجال 
ا لمجنسي» لکنها تعني اکثر من «(عار»» التي هي مشتقه منه. القاموس شرح 
كلمة mهطء؟‏ بأانها شعور خحجل مُقبض يسببه الندم أو الانكشاف أو إدراك 
کافکا للکلمة إما يمس الطيف الدلالي المكن بكامله. إن خحجل يوزف ك 
إا نشا من إدراك للذنب. وهذا الإدراك هو شرط إزالة الذنب» أي 
التطهير... إن الحاكمة ليست حكماً وعقاباً فحسب» وما امتيازا أيضا 
وإنقاذا ليوزف ك» بتعريضه نفسه لها»). 
۳ - ك یحس موته «إعداما. وبالتالی فإنه لا ینفق على نحو آخر سوی 
کما ينفق کل حيوال. مثل کلب ! هکذا جاءت کلمته الأخحيرة صسحیح› 
لكن بهذه المقارنة يعى أيضا على الفور إخفاقه وهزيته. لذا فإن الخجل الناج 
عن ذلك هو تعبير عن إنسانيته المستردة وعن الامل المرتبط بها بان يبقى 
بعده. هذه الكلمة الأخحيرة للرواية تظل بلا ريب المفتاح لفهمها». 
(اعتمادا على هذا المعنى الاخير» وبعد نقاش عدة مرات مع المفشر 
شخصیا وبناء على نصسحته الملخة› بل ورجائه» أضاف المترجم كلمة 
«لكن»» غير الموجودة في الاصل الالاني» إلى الجملة الاخيرة في رواية 
کافکاء هذه الحملة هي حرفياً: «مثل کلب!») قال› کان الامر وکاعا 
الخجل ببقی بعده). 
عن: هریبرت کون Heribert Kuhn )۲۰۰٠۰(‏ 
میخائیل میلر Michael Mueller )۱۹۹٩(‏ 


Christian Esch weiler (۱۹۹۸) رlılaإ‎ ùايتسıرک‎ 


)٠(‏ ما جاء في هذا الفصل هو مجرد أمثلة. إذ أن شرح معظم المفردات والتعابير في 
الرواية يصیق عنه نطاق هذا الكتاب» ویحتاج لی کتاب کامل مستقل (.و). 
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«مع كافكا نفسه لم يكن في مقدور المرء طبعاً أن يتحدث أبدا عن 
تفسيرات» حتى لدى أكبر مودة وألفة. وهو نفسه كان يفسر بطريقة نجعل 
التفسيرات بحاجة إلى تفسيرات جديدة). 
احا كمة. 

لكن برود قدّم بنفسه تفسيره الشخصي لهذه الرواية. وبهذا أثار أول 
واكبر سوء فهم لهذا الاثر الفني العظيم. لقد حول برود صدیقه کافکا إلى 
الالوهية (بمعنى القبالة)» وهما اححكمة والرحمة. 
بتفسير رواية الحاكمة أمثولةً دينية وعرضاً لبحث عن الله. 

فيما بعد رفض هذا التفسير من قبل جميع المفسرين الرصينين. مثلاً 
شعره» کتب فی کتابه الضخم عن قصة أمام القانون» الصادر عام 14۹۳ 
أنه لا يو جد إشارة واحدة لا فی حیاة کافکا ولا فی آثاره تدل على انه شغل 


۲۳1۹ 


نفسه مرة بموضوع القبالة“. وعلی مدی نحو ستین صفحة من کتابه یفند 
بيندر ويد حص»› على نحو علمي ومقنع»› التفسير اليهودي لرواية احا كمة» 
ويكتب: («إذا جمعنا كل ما وجب قوله نقديا عن الحاولات الرامية إلى 
وضع الحاكمة تحت تأثير القبالة» فلا بد لنا من الوصول إلى النتيجة بأن هذه 
الفرضية إنما تمشل اخحتلاقاً مكشوفا لايوجد له أي سند لا في حياة كافكا ولا 
فى آثاره. انطلاقا من هذه السياقات أيضا لايوجد أي داعى لتفسير أماه 
الكاتب فيلى هاس هه11 را۷ الذي کان يعرف كافكا شخصياً 
بالعنى الألوف. وحسناأء إنها رمزية أيضاً» لکن مثلما هى كتابات 
دوستويفسکي وزولا وستاندال» بل وهومیروس» وتعني: ضمیر العالم 
المتيقظ في روح مفردة. في رواية كافكا تحدث أكثر الأمور غرابة. لکن هذا 
هو العبقری: کا ل سيءَ واقعي کلیاً و بدقه متناهية» ودوك أن يبدو شال أو 
غير مقنع.. . بهذه اأرواية علك وثيقة عبقرية لفن قص جديد». 
وفی کتابه «شخصيات العصر»» الذي صدر عام ۱۹۲۳۰ » كتب 
هاس مقالة ثانية عن كافكا جاء فيها: «يبدو أن كافكا يقف على درجة من 
التطور البيولوجي أعلى من الدرجة التي نقف عليها نحن البشر الأخرون». 
ویری هاس في کافکا شخصا مثل «قدیس جدید»» وفي احا كمة «أثرا فنيا 
مغل کتاب مفدس). 
کان الکاتت إرنست فایس Ernst Welss‏ صديقا لکافکا. وقد کتب 
في عام ES‏ «الفرد يصاب باليس من إمكانية الحياة» من معنی الوجود» 


)٠(‏ مدهب يهودي سري عرف في اوروبا الشرقية في القرون الوسطى (ا.و). 
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بل ومن معنى السؤال عن معنى الوجود. وما لايقدر أن يعثر عليه في نفسه» 
يريد أن يعثر عليه في الجماعة» في صورة من صور البشرية... مع الحاكمة 
زادت آداب البشرية أثرا فنيا خالدا... إنه أثر فني نموذجي عظيم... إن 
يوزف ك هو مدعى ومدعى عليه وشاهد وحيد يقوم بمحاكمة نفسه... 
ليست الحاكمة بكاملها شيعا آحر سوى محاكمة صوت الضمير الخاص 
بفرد. وليس هذا الأثر الفني شیا آخر سوى رواية بويسية عن روح فرد. فرد 
يیحث عن بصمات نفسه. إنه متهم من قبل نفسه» ومدان من قبل نفسه. 
إنه قاض ومدعي في شخص واحد. وكون الحكم يظهر إلى اللا دون إرادة 
كافكا» وبعد أن عانى هذا طوال حياته من سرية الحاكمة» يجعل هذا الاثر 
الفنى وثيقة حياة حقيقية تهز اعماق النفس». 

الشاعر کورت توحولسکي راہ ں٣‏ ٤ں‏ نشر عام ۱۹۲۹ 
مقالة وصل فيها إلى نتيجة مفادها أن امحاكمة هى كتاب لا يقدر إنسان 
بمفرده طوال حیاته أن يفشره تفسیراً كاملا ٠‏ 

«الحاكمة لكافكا هو كتاب رهيب وجار أكثر من أي كتاب آخر. 
وعندما أضعه من يدي» لا أقدر أن أقول ما هى أسباب الرجة التى خلفها 
ٿي نفسي. من يتحدث؟ ما هو الأمر؟... إن الكاتب يروي» يروي بهدوء 
لايتزعزع... إن مشهد الجلاد في الرواية يمين مزيجاً قاسياً من الواقع الأ كثر 
وضوحاً واللاأرضي.. الحاكمة تحتاج إلى محام» وك يجده. لكن هنا غادر 
الكتاب الأرض كلا تقريباً. إنه مثل مقذوف راح يحوم في الفضاء... 


هل هى رواية ساخرة تهجو القضاء؟ لاشى من هذا. كما أن 
مستعمرة العقاب ليست قصة ساخرة تسخر من الأجهزة العسكرية» وكما 
أن الانمساخ ليست قصة ساخرة تسخر من الطبقة البورجوازية. إنها صور 
إبداعية مستقلة» لن تفشر تفسيراً كاملا قط. 


(الحاكمة التى تجري هنا هى الحاكمة الأبدية التى يقوم بها إنسان 
مرهف الحس مع ضميره. يوزف ك يقف أمام قضاته الداخليين... 

مع كافكا نفسه لم يكن في مقدور المرء طبعاً أن يتحدث أبداً عن 
التفسيرات بحاجة إلى تفسيرات جديدة. هكذا كما لا يكن أن يبت فى 
محا کمته قط). 

وهذه الحاكمة لم تكن قط أمغولة. لقد صممت منذ البداية كرمز» 
وفى الحقيقة استقل هذا الرمز» وبات يعيش حياته الخاصة به. وأية حياة!... 
فی دهليز الحكمة. «ماهذا؟» سأل الرسامَ. «علام تعجب؟» سأل هذا 
متعحباً من طرفه. «إنها مكاتب الحكمة. ألم تکن تعلم بوجود مکاتب 
محكمة هنا؟ توجد مكاتب محكمة في كل علية تقريباًء اذا عليها أن 
تغیب هنا بالذات؟). 
كافكا بهذه الكلمة المنفوخة. إن الموضوع أكثر من حلم. إنه حلم يقظة. 

... إن کافکا شاعر من مقاس نادر... یری العالم مثلما يرى المريض 
أدوات الطبيب قبيل إجراء العملية: بنظرة حادة للغاية» وبوضوح تام» ومادیا 
ولا ريب. لكن وراء القطع اللامعة ثمة شيء آخر» إن القلق يزأر في مسامَ 
الادةء سرير العملية الجراحية يقف بلا رحمةء الرأفة! يقول الريض» أيضا 

مثل هذه الإرادة تسس مذاهب وأدياناً. کافکا کتب کتبا کا 
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قليلة» لا سبيل إليها كليأًء لاييكن إتمام قراءتها قط. ولو فكر الخالق على 
نحو آخر» ولو ولد هذا في آسیا: کان من شأن ملایین أن تتعلق بکلماته 
تعلقأ وتتأمل فيها طوال حياتها. 

يجوز لا أن تقر ونندهش» ونفكر). 

في عام ۱۹۲۷ كتب الناقد فيلي بويكرت: «لم يعد الإنسان الذي 
كتب كتاب الحاكمة على قيد الحياة. لقد مات لأنه كان عليه أن يموت. 
لأنه لم يتحمل الحاكمة التي جرت ضده. وهذا الکتاب هو کل شيء مما 
يشهد على الالام التي تجثم على صدره. ومن هنا سوف يجوز أن بعد من 
الكتب القليلة التى كان لاب أن تكتب ذات مرة. بغض النظر عما إذا قرئت 
ام لہ تقراً. الكتب التي يجب أن تكون موجودة. إذ لولا مثل هذه 
الشهادات» ستكون الحياة البشرية بلا معنى). 

القاص أوتّو شتوسل فشر» في عام ٠۹۲١‏ » الحاكمة رواية 
بسيكولوجية» وقال إن كافكا إنما عرض العزلة الروحية لفرد ومرضأ عقليا 
عرضاً واقعياً على نحو لايجارى. «إن التصورات الرضية تعرض على نحو 
بديهي وصائب» والاحداث تعالج كحقائق لاتقبل الجدل. ومتابعة اعحاكمة 
لاتقدم كتصور» وإنعا كواقع ملخ). 

فی عام ۱۹۳۱ نشرت فى مجلة كان قد أسسها سيغموند فرويد 
مقالة مطولة تحت عنوان (جحيم فرانز کافکا) حاول فیھا کاتبھا هلموت 
کایزر ان یفسر مجموع آثار کافکا تفسیرا بسیکولوجیاء ورای الکاتب ان 
هذه الاثار تصلح خير ما تصلح لثل هذا التحليل النفسي. «إن آثار كافكا 
هي مزيج من خيال عريض وواقعية صارمة» وتشابه الأحلاي وتقارب أروعٌ 
الآثار الفنية بالقوة الحية للغتها ووضوحها الممنع؛ كل هذا يسمح بإعطاء 
نظرة عن تيارات اللاوعي الذي أنتج هذه الأثارء كما لم يحدث في شعر 
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آخر. 

في ترابط مضمونها الرمزي يكن مقارنتها بالحكايات الخرافية 
والأساطير» لكنها تتاز عنهاء بالنسبة إلى الاهتمام البسيكولوجي» بأنها 
تسد الأقدار الداحلية لفرد واحد وتبي» من هناء علائق تطور شخصية 
کامل». 

یرید کایزر إذاً ن یفتح» من خلال تفسیر آثار کافکاء مدخلا لی بنية 
شخصية کافکا ولاسيما إلى «اللاوعي» الفاعل فيها. «إننا نبحث في طبقة 
من طبيعته لا سبيل إليها إلا عن طريتق التأمل التحليلي» هذه الطبقة التي 
تظل في الظلام دائماً لدى معظم الناس». 

درس كايزر القصص القصيرة بالدرجة الأولى» لكنه برى أن التائج 
التي توصل إليها قابلة للنقل إلى مجموع آثار كافكا. وقد أسست هذه 
المقالة مدرسة تفسير كاملة» وهى ذات أهمية بالنسبة إلى استقبال رواية 
اعحاكمة. يصل کايزر إلى النعيجة بان يوزف ك إا يعاني من اضطراب 
غريزة و«رادع جنسي»» وأنه «تعذب بسبب احتقان الشهوة الجنسية» التي 
لم نعط إمكانية لإشباعها». 

الفیلسوف فالتر بنیامین «نصھز¬8Be‏ rم) W1‏ کتب فی عام ۱۹۳۲٤‏ › 
مناسبة مرور عشرة أعوام على وفاة كافكاء مقالة مطولة رفض فيه 
التفسيرين الديني والبسيكولوجي لآثار كافكاء وفتر هذه الآثار بناء على 
مدا فلسفي تاريخى. یری بنيامین أن آثار کافکا تعالج موضوعاً واحداً 
وحيدا» هو «تشؤه الوجود»؛ وان الشاعر ينظر إلى ماضي البشرية» الذي هو 
«عالم مستنقعات»» وإلى مستقبلها في آن. یری في الماضي دنب وفي 
اللستقيل محكمة. ولايرى في عصره تقدماً عن البداية الأولية للبشرية. إن 


أحداث رواياته تجري في عالم مستنقعي. 

ویذ کر بنیامین أن نقاشاً محتدماً طويلاً جرى بينه وبين الكاتب 
اللسرحي برتولد برشت حول هذه المقالة وكافكا ورواية المحاكمة. رأى 
برشت أن مقالة بنيامين تشجع العصبة اليهودية» وتزيد وتنشر الظلام الذي 
يلف شخصية يوزف ل بدلا من أن تساعد على انقشاعه. المهم» حسب 
برشت» هو توضيح كافكا» وهذا يعني صياغة المقترحات العملية التي يكن 
استقاؤها من آثاره. ويجب البحث عن هذه المقترحات في مجرى الظروف 
العامة السيعة التي تقض مضجع البشرية الراهنة. وحاول برشت التدليل على 
انعكاس هذه الظروف فى اثار كافكاء ولاسيما فى رواية احاكمة. إنها 
تعش حسب رأيه» عن القلق من تزايد نمو المدن الكبرى الذي لاييكن إيقافه. 
قال برشت إنه يعرف عن خبرة الكابوس الذي يجثم على صدور الناس.إن 
التبعيات والتشابكات التي يقع فيها الناس في أشكال وجودهم الراهنة تجد 
تعبيراً عنها في هذه المدن» كما جحد تعبيرا عنها في تطلع الناس إلى «القائد») 
(قبل عام من هذا النقاش كان الألان قد انتخبوا هتلر حاكماً لألانيا وقائدا 
لهم. ا.). ويکتب بنيامين أن برشت سى الحاكمة كتابا تنبؤياً. 


کافکا فی المنفی 
فی ربیع عام 4۹o‏ صدرت فی برلین ((مجموعه کتابات) کافکا في 
أربعة مجلدات. القصص فی ملد واحد» وکل رواية فی میجلد. 
الكاتب ھرمان ھ4 A۷ ۷( Herman Hesse‏ - 4۲ » الذي 
حصل على جائزة نوبل عام ۱۹٤٩‏ ۰ کتب مقالة مطولة عن الد الأول» 
جاء فيها: «بين شهادات عصرنا الممزق والمتألم سوف تكون آثار كافكا 
الدهشة خالدة. كان كافكا ذا موهبة للتأمل والعاناق ومنفتحاً على 
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مشكلات عصره» منفتحاً غالباً على نحو تنبؤي» وفي الوقت نفسه كان 
يلك في فنه مفتاحاً سحريأ لا يمنحنا مجرد حيرة ورؤى درامية» ونما جمالا 
وعراءً). 

وعن الحاكمة كتب هشه: «کافکا حير وسحر کل من قرأ له شیعاً. 
أما أنا فقد شغلنى بشدة منذ أن قرأت له إحدى قصصه السحرية قبل ثمانية 
عشر عاماً. کان کافکا قارئاً وشقیقاً لباسکال و کیرکیجارد. کان نبا 
و ضحية) . 

والکاتب کلاوس مان (نجل توماس مان)» الذي کان يعيش في 
المنفى» كتب بأن هذه الطبعة تمثل أهم المنشورات الالانية في ذلك العا 
وأن شغر كافكا هو الأ كثر ناء وإثارةٌ للدهشة فى هذا العصر. «هل يوجد 
فة قارئة قادرة على ومستعدة لتذؤق سحر أدب رفيع وصعب وجديد 
للغاية؟ وفهم نغم حاص و كمال موضوعي لنثر شعري مثل هذا؟ والوقوف 
بإجلال أمام الرؤيا المؤتّرة والحلم بعيد الغور لعبقري تقئ؟ مثل هذه الفغة 
القارئة - إذا وجدت فى مكان ما - سوف تكن الشكر لهذه الطبعة» كما 
أعبّر عنه هنا) . ٠‏ 

وھذا ما لم یحدث طوال عشر سنوات. فبعد نشر هذه القالة في موز 
٠‏ منعت السلطات النازية» بناء على تعليمات وزير الدعاية يوزف 
غوبلز» نشر وتوزيع كتب كافكا؛ وذلك باعتبارها کتبا «ضارٌة». بل إن 

جميع الكثاب المذ كورين في هذه القالة هربوا من ألانياء أو من أوطانهم 
ل أو لم يسمح لهم بالعودة إليها. 

واعتبر كافكا من «كتاب النفى)» واكتسبت كتبه الممنوعة فى ألانيا 
راهنية نادرة في خارجها: فقد رآه کثيرون نبيا تنبا في رواياته وقصصه - 
وخاصة في الحاكمة - بالتطورات السياسية والاجتماعية المقبلة» وأعلن عن 
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«الكارثة الألانية». لقد استاثر الكتّاب الألان المتواجدون فی المنفى بکافکا 
لاله 4+ وعملوا منه ناقدأ للفاشية. ورأوا أن اجو الحقبض» الذي يسو د في 
للسلطة فى ألمانيا. وبدا لهم يوزف لك شخصا انتابته وتقاذفته الخاوف نفسها 
التي انتابت وتقاذفت ملايين الملاحقين سياسيا من قبل النظام الفاشي 
الالانى. 

فى هذه الفترة استحدثت كلمة «كافكاوي»» التى عَنَّتٌ فى بادئ 
الأمر شيعا مثل متاهة» مهدّداء مقلقا. ثم رمزت إلى الغامض» غير ألمفهوم. 


الاهتمام کافکا في آوروبا وأمریکا a‏ کان الوضع فى ألاني الذى عانی 
الناس هله وو جدوه وضعاً «(کافکاویا) فد هرم وزال. 

الكاتب الأمريكى أدموند ۾ يلسون أقدم على الإعلان عن «رأي 
إلحادي فى كافكا): «منذ أن ترجمت رواية الحا كمة إلى اللغة الانكليرية فى 
عام ۷ ۱ ازدادت شهرة کافکا واأزداد تأثیره إلى درجة أحذ فيها فى وعى 
ويلسون أن كافكا عبر في كتاباته عن أزمته الشخصية أكثر بكثير من أن 
يقدر المرء على اعتبار الموقف الحرج لشخوصه غير السعيدة أمغولة لوضع 
الإانسان بعامة. 0 ويلسون حکمه: اماتر کہ ن لیا کافکا هو صرحة غير 
کین مک اعا کک فان عا أو سیا ی اه ف ميال 
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أحلاقی». 

إذا اعترف المرء بوجود علاقة بين تلقى كتابات كافكا فى بلد من 
البلدان وبين الظروف السياسية والاجتماعية السائدة فى هذا البلدء فإنه يقدر 
أن یفھہ أن (مودة کافکا) اعا قد بدأت تنتشر ٿي ألمانيا بعد الخحرب بڪل 

«وصف كافكا في رواية المحاكمة وضع الإنسان فى أيامنا على نحو 
تنبؤي... لهذا الأثر الفني مغزى وجودي. عجز الفرد أمام سطوة الجهازء 
رغم ظنه انه ادرك عىشته. هذه مجارب مالو فة لدی ا لجميع في هذا العصر. 
کل قف الیوم عاجزا على ما يبدو امام ترس رهیب ججهاز وجود هائل 
الضخامة يظهر عبتيته دائما ا کش دول ان يبدو من الممكن التحرر منه ومن 
سطوته التي يفرضها على الفرد. إن المعاناة من بيروقراطية الحياة المتعاظمة 
تثير القنوط. إننا نشهد كيف تهدد قيود البيروقراطية الخحياة بالاحتناق؛ غير 
أننا نعلم من طرف آخر أن الحياة اليوم فى العصر الجماهيري لاتستطيع أن 
تستغني عن البيروقراطية. ونعلم ان كابوس انتشار البيروقراطية لم يظل 
محصورا في الانيا. فى كل مكان يقع الناس تحت سنابك الجهاز الذي 
يضيّق الخناق عليهم). 

وقي حمسنات القرن العشرين نشت ((مدرسة فلسقية) في فهم اثار 
کافکا. الدارس هاینز اده ۳1٥1۸2 [۵e‏ نشر فی عام ٠۹٥۷‏ دراسة بعنوان 
«توضیح الوجود فی آثار کافکا»» قال فيها إنه لاکن فهم هذه الاثار سوى 
باستخدام المفاهيم التي وضعتها الفلسفة الوجودية. ويعتقد إده أن ثمة مواز 
جلى بين فكر كافكا وفكر هايديغر. كلا الفكرين يقومان على تجربة القلق 


ٿي لقرن العشرين. وتبعا لذلك يفسر إده اثار كافكا بمساعدة المغاهيم التي 
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طورها هايديغر» وخحاصة مقهومي «الكينو نة) و«الوحود». 

يوضع اده رایه عن طریق نص حول مسألة القوانين وأمثولة أمام 
القانون. يقول إن الوجود الإنساني يحس نفسه وجودا بلا تجاه ولا معنى 
فى نفسه. إن السؤال عن القوانين هو السؤال عن معنى الحياة البشرية»... 
إن الإنسان يخدع نفسه باهية القانون الحقة. إن القانون يتحكم في 
الإنسان ويحدده. لكن ليس كما يتصور الإنسان. وحكاية حارس الباب 
الشهورة في أمام القانون تشرح هذا الخداع. إن الحديث في هذه القصة 
يدور حول الخداع وليس حول القانون. «لاتنخدع»» قال القس. «فيما 
مکن أن أنخدع؟» سأل لك. «بالحكمة تنخد ع)» قال القس› «في الكتب 
التمهيدية للقانون جاء عن هذا الخداع:...». 

إن قس السجن يروي ل ك إذأ الحكاية كي يوضح له انخداعه بماهية 
احكمة. المحكمة والقانون» كلاهما من نوع اخر غير ما يتصوره الإنسان. 
إن ك يعتقد أن المحكمة إنما تحاكم كى تبرئ أو تدين» بينما القس يعلمه: 
٫الحكمة‏ لاتريد شيئاً منك. إنها تفتح أبوابها لك عندما تأتي وتعفيك 
عندما تذهب». ويقول له هذا: «إنك تسيء فهم الوقائع» الحكم لايأتي 
دفعة واحدة» إن الحاكمة تنتقل تدريجيا إلى الحكم». إن الحياة هي 
احاكمة» والموت هو الحكم» لكن ليس بطريقة يوم الحساب» وإنما كاخر 
قرار وجودي للوجود في الانفتاح أو الانغلاق أمام الكينونة. إن امحكمة 
ليست» إذأ» هيعة غريبة» كما يظن مسيء فهم الوقائع» وإنما هي نواة ماهية 
الوجود. ومرة أخرى يجب منع قيام سوء فهم ممكن: ليست امحكمة رمرا 
للضمير» وإنما شكل بنية للوجود» فيه وخارجه في أن. 

كانت مثل هذه الدراسات تخضع كافكا للمودة الفكرية التي كانت 
سائدة في أوروبا في منتصف القرن العشرين» أكثر ما كانت محاولة أصيلة 
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بوعسع اساس فلسقي يعقوم عايه تفسیر اثار کافکا. 

وقد رأى نقاد كثيرون عدم مشروعية هذه «الترجمات» الفلسفية لأثار 
کافک. واهمهم فریدریش بایسنر .۴rledrich Beissner‏ قد نشر دراستین 
٥د‏ لیر عنرای: :القأاص فرانز كافكا» و« كافكا الشاعر)» يتو جه فيهما ضد 
خارحه عن مجال الاداب. يحلل بايسنر نصوص کافکا بصفتها آثارا فنية 
غوية» ودر س خحصوصا ((مو قف القص» فيها. ففی حا يسو د ف الرواية 
امعاصرة حاط بین موققف «التقرير) و موقضف «(المشهد»» ینتفعی ذلك لدی 
هو. 

نه ر کافکا عن عالم الواقع الخارجي» و يکتشف الإنساني الباطني 
مو صو عا اشد انلحمی . ۾ هذا هر عالم شاسع ملىء بالإمکانیات» وفوق 
ذلك هو عالم ذو وحدة متينة لاتقوّض. لاتقؤّض طبعاأً بشرط أن يأخذها 
القاص على محمل الجدى ولا يعتبر نفسه عالما نفسيا يقف في الخارج ويهتم 
بالحياة الداخلية لجميع شخوصه» ويکشف عنها بلا سبب ولاخحجل» 
ویخرج من روح ویدخل إلى اخحریء ویقصض کما لاکن لامرئ ان یحیط 


۱ إ۱ 
چب 


كفكا يقص من وجهة نظر واحدة هي وجهة نظر الشخص الرئيسي 
في الرواية. وليس فقط عندما يكتب بصيغة (أنا)» وإما أيضاً عندما يكتب 
بصیغه (هو). 

کل ما یروی في رواية المفقود» شاهده کارل روسمان أو شعر به. ما 
من سيء يروی بدونه أو ضده أو في غیابه. إن القاص لا یعلمنا سوی آفکار 
كرل» وليس أفكار أي أحد سواه. وهذا هو الحال فى روايتى الحاكمة 
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,القلعة... إن العالم الداحلي بتجاربه ورغباته وأحلامه وأفکاره وأفراحه 
وإزعاجاته هو موضوع القص الكافكاوي. والقاص ليقف في اخارج کأنه 
عالم نفساني مراقب» وإما لاييقى له مكان اخر سوى روح الشخص 
الرئيسي: إنه يروي نفسه. يتحول إلى يوزف ك في احاكمة و 
قد لاحظ الرء منذ فترة طويلة أن هذه التسمية إما تشير إلى سم کافکا 
نفسه» ون اسم كارل روسمان لا يبدأ بحرف ك عن ریق ادت : 
یدعم بایسنر نظریته باستشهاد هام من یومیات کافکا» حیٹ کتب 
الشاعر يوم آب ٠۹١٤١‏ » أي عشية البدء بكتابة الحاكمة: من ناحية 
الأدب قَدَّري بسيط للغاية. إن الحس لتصوير حياتي الباطنية الحلمية أزاح 
كل شيء أخر إلى الثانوي» وهذا ضمَّر على نحو مخيف ولا يتوقف عن 
الضمور. وفى كتاباته الأخرى يعود بايسنر إلى هذه اليومية مرارا وتكرارا. 
ویطق بايسنر نظریته على رواية احاكمة» ويکتب: (أدعى مرة أخحری: 
كافة الشخوص والأحداث ذات العلاقة بالحاكمة لاتوجد سوى فى أحلام 
ك وأنصاف أحلامه. إن کون اخجلاد يظهر مع ضحيتيه فی حجر سقط 
الماع في المصرف» وكون يوزف ك يسعى حائفاً لإخفاء هذا الاکتشاف 
أمام الخادمين» هو إشارة واضحة على نحو خاص إلى التصور الحلمي. إن ك 
بيغي حفظ سره المؤلم من الانكشاف ف أمام أي شخص. عمه کارل هو طبعا 
کا تن في حقيقة 
حلم ك. (رسالة إ نا ست موضوعا مغهوما سوی في الم إذ لم يكن في 
وح إرنا أن تسمع عن اعحاكمة). لقد ورد عن العم أنه جلس فوق 
الطاولة. وحشر تحته دون أن ينظر أوراقا مختلفة كي يجلس بشكل 
أفضل. من الواضح أن العم في وضعه المضحك هو ومضة حلم؛ كذلك 
العم حامل الشمعة ‏ كان يحافظ على توازن الشمعة على فخذه. 


شډ ست حققة | 


لام لکن العم الذي سمع عن احاكمة لايوجد سوى في 


۳۳١ 


وبالتالي فل احامي وني هما طبعا مجرد صور نیل و هميتين حلم الخوف. 


في فصل في الكاتدرائية يجري التحوّل إلى جو الحلم كحد اقصى 
مع المكالة الهاتفية التي وردت من لني (التي هي غير كائنة في حقيقة 
الأمر). بل قبل ذلك يبدو أن البحث في القاموس عن المفردات الإيطالية 
وظهور نائ الحدیر المكروه اعا بحد اال في األنطقة غير الدقيقة قيقة للتخوم ہل 
جالین کليهما. وکل ما یحدث ك من ثم ف في الكاتدرائية هو حلمي - عير 
إن منظور السرد يظل دائماً منظور يوزف ك. وعند البحث الدقيق 
ا کد الانطباع الاول الذى نشا لدی التصفح الاول للرواية» وهو ترا کہ 
التعابير التي تعتر بشكل فائق الوضوح عن أن زاوية نظر يوزف ك هي 
الوحيدة فى الرواية كلها: سمع أحدهما يقول؛... كما أدرك ك الآن؛ . 
كما كان ك يعرف تماماً؛... كما ظن ك أنه يدرك بنظرة جانبية؛... فنظر 
ك؛... بدا له؛... من شخوص اخرین لا يقال مثل هذا قط). 
کتب ناقد آحر تعليقا على آراء بايسنر: (لقد رکز علی شکل القص 
عند كافكا» وكأن هذا الشكل معزول عن الشروط التاريخية والاجتماعية. 
واقتصر فى تأملاته على الطريقة التى ي جری بها (تنظیم) الأثر الف نيه دور أن 
يهتم كثيرا بطبيعة الواقع احلمي في الاثر الفني وعلاقته بالواقع 
ھل عنی کافکا بقص لاتاريخي؟ هل کتب دون ارتباط بعصره؟ 
حتماً لا إل سيرة حياته تدم عونا لا ر تة یستغنی عنه لفهم اثاره». 
فی عام ۱۹٦۰‏ نشر فيلهلم إمريش“ دراسة بعنوان «عالم صور 
کافکا )» جاء فيها أن كافكا إنما يقَوّض «المبادئ والشروط التى قامت عليها 


() راجع امجلد الأول من «لآثار الكاملة» ص٦۲۷‏ (ا.و). 


حتى الآن لغة الصور الشعرية»؛ وأنه يجب فهم هذا على أنه رد فعلل على 


عصر «تغدب» فيه الإنسان عن عاله» وانشرخ فيه امحال الذهني - الروحى 


للإنسان عن مجالات الحياة الأحرى: «إن الأسماء التى يطلقها على 


الاشیايی والصور اتی ينظر إلى الاشیاء من حتهاء تلقی كمأ صدفة على 
الأشياء دون أن تصيب حقيقتها أو ماهيتها». إن كافكا «يحاول أن ينظر إلى 
عملية التغريب ككل». 

«بهذا يتوضح ننا في وقت واحد بنية روايات کافکا, في رواية 
الإنسان. لكن هذا السؤال الذهنى يفاجيء يوزف ك كشىء غريب» غير 
ويدقرها. إذ أن هذا السؤال الأبدي عن المعنى» وبارتباط وثيق معه حياتنا 
الروحية الباطنية أيضاء ما يسّى حياتنا الشخصيةء لا يمكن التوفيق بينهما 
من طرف وبين عالم العمل المتخصص وموخد النمط الذي نعيشه. كل 
مجال يلغي الجال الآحر. إن هذا التراع ظهر في روايات كثيرة منذ رواية 
«فيلهلم مایستر» لغوته. لکن فیلهلم مایستر يحس اقتحام العالم الذهني 5 
الروحي احتراقا حیاته الباطنية الشأخصة کلیا. اما یو زف ك فازه یعیش یلا 
السؤال الابدي عن المعنى الاخير وڪن لبرير وجوده سلاطة خحطرة عبر 
مفهومة وغريبة عليه على شكل هيئة محكمة غامضةء تداهمه فجأة ذات 
صباح وتعتقله» رغم أن في مقدوره أن يذهب إلى عمله» ويتحرك في حياته 
العملية اليومية بحرية. والحاكمة التى يجب عليه الآن أن يعيشهاء تثير 
اضطراباً فى حياته الذهنية والروحية كلهاء لا بل ليست شيقا آخحر سوى 
حياته الذهنية والروحية» لكن على شكل محاكمة قضائية رهيبة لا يفهمهاء 
الجنسية» کما تشملں إرضا عاله الذهني» فما یری یو زف لک نفس مضطرا 
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الآن فجأة إلى إقامة حساب عن كامل حياته وصياغة هذا الحساب كتابة. 
بالنسبة إلى السيدة غروباخ تبده محاكمة ك مشل شيء من شؤون دوي 
العلم. لكن ك نفسه يقف مضطرباً محتاراً إزاء هذه المحاكمة. إنه يصدذه 
عنه بقنوط وبلا طائل. صحيح أنه يعطي الحق للسيدة غروباخ في تفسيرهاء 
غير أنه يضیف من ثم: لا أعتبره حتى شيئا من شؤون ذوي العلم وإنما لا 
شيء على الإطلاق. يُعلن عن الذهني أنه لاشيء في عالم عمل يدو ذا 
هموم أكثر إلحاحا. في ضوء ذلك يضع يوزف ك عالم العمل العصري هذا 
ضد الحا كمة. 

لقد أخذت على غرَة. هذا هو الحال» يستطرد ك قائلا لو كنت قد 
نهضت فور استيقاظي... لو تصرفت بحكمةء لما حدث شيء ولاختق 
کل ما راد أن يصير شيئا. لكن المرء غير مهيا كفيرا. ‏ فى اصرف ملا 
أكون مهيأ ومن الحال أن يكون من شأن شيء كهذا أن يحدث لي 
هناك حيث لدي هناك خادم خاص بى» والهاتف العام وهاتف المكتب 
أمامى على الطاولة... وقبل كل شىء أكون هناك دائماً فى سياق 
العمل» لذا فإننى أكون حاضر البديهة. ٠‏ 

لکن رغم هروب ك إلى العمل الوظيفيء فإن المحاكمة تستمر أيام 
الأحد وفي الأماسي والليالي» وذلك في الأفنية الخلفية وحجرات السطوح 
الخانقة ومساكن الایجاں " حيث تجمعت كل أوساخ وقمامة ومهملات 
وكراكيب امجتمع البشري. لا بل إن امحاكمة تقتحم في آخر الأمر حياة 
يوزف ك المهنية: لنستحضر صورة حجرة سقط التاع فى المصرف» حيث 
يجري جلد الحارسين فرانز وفيلّم اللذين كانا قد اعتقلا ك؛ يجلدان بطريقة 
وحشية وبلا انقطاع مساء بعد مساء وفي الوضعية نفسهاء وذلك لأن ك 
قدم شكوى ضدهما. على الفور صفق ك الباب وضرب عليه بقبضتيه 
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وكانما بهذا يُحكم إقفال الباب. إنه يقطع ايف هكذا بساطة. عنوة 


یحاول عرزل اجا جالن. إن الأهوال . التي تقطن داخحل مجتمعنا ود حل يوز 
ك نفسه لا يجوز أن تعلن على اللا صحیح 

ماکان لك سیقتصد. کان يهمه فعلا أن خاد ں الخارسین... لکن 
في اللحظة التي كان فيها فرانز قد بدأ في الصراخ» انتهى كل شىء 
طعا الم یکن فی إمکان ك آن يسم بان اتم ادمان وریا مخت 
الناس ويفاجئوه في مفاوضات مع الزمرة في حجرة سقط التاع. شده 
التضحية لا يستطيع أحد فعلا أن يطابها من لك. 


من هنا يصفق ك باب حجرة سقط التاع بعنفضء حتى لايسمع اح“ 
الصراخ. 

بهذا يتوضح الترابط بين صور كافكا. ليست السألة أن العلم 
الباطني» الذهني - الروحي للفرد يوزف ك إنما يظهر في صور مجشمة وما 
أن الحقيقة التي تقع في داحل مجتمعنا العصري نفسه يجري عرضها في 
هذه الصور. إذ لا شيء مما يعتلج في نفس إنسان عصري يكن عزله عن 
العالم ا لحار جي الذى يتواجد فيه. من هناء فإن اححكمة الغامضة ليست بدا 
مجرد جهة ذهنية» أو حتى جهة إلهية» كما جرى تفسيرها كثيرا. إنهاء 
بالأحرى» تعكس وتكشف عن شيء واحد هو روح عصرنا الفاسد 
والمعيقة لتطو, ر إيجابي» لكن فقط تحت نقطة نظر تتخطى تصورنا ادود 
و تخترف اشکال تفکیر نا ونظرنا الالو فة وانتی لاتعود تقدر على فهمها). 

فی حین اکتشف إمریش إذاً فی آثار کافکا انعکاساً قویاً لنظروف 
الاجتماعية التي نشأت فيها هذه الاثار» جرى في جمهورية ألاني 
الديوقراطية (الشطر الشرقي من ألانيا الذي ضع إلى جمهورية أماني 
الاتحادية في عام .٠۹۹١‏ ا.و) وفي الدول الاشتراكية السابقة تصسبف ٠‏ 
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کافکا بأنها «بعيدة عن تا د انتشارها. 


گنک مر شمر ضا جیا ن ره الان ي مرضي في فيل 
6 آ- إن إا 1 : م ھ فی 

أيضاً ل یجحر التغلب علي الا ل ام عليها خحطوة حطوة» 
الكفا- صد الدوغماتية ۳ لبيره قراطية وقي سبیل الد وقراطية لاشت اک 
والبادرة والمسؤولية هو عملية طويلة الأمد ومهمة كبرى. وقراءة أعمال فنية 
منل اعاكمة والقلعة تصلح للمساهمة فى حل هذه الهمة. إن القارئ 
الاشتراكى سوف يجد فى هذه الأعمال لمسات من مشكليته الخاصة به. 
یجس صباعة کت کافکا ۾ بهذا إتأرة نقاش على مستتو ی عال.. 
عن هذا السلبى» عن غربة الإنسان الكاملةء بمثل هذه الشدة. ووسيلة كافكا 
في تصويره هذا هي السخرية الخيالية. مذهود يدرك قاری كافكا العالمَ 
الذي يعيش فيه. عالاً ليس حسناً ولا مقبولاء وما عالاً مشوهاً يضيَق 
الخناق ۲( 

فی عام ۱۹۹۹ نشر الکاتب الیاس کانتّی ا٤4٥‏ ھام“ کتابا 
يقع في ٠١‏ صفحة بعنوان «الحاكمة الآأحرى/ رسائل كافكا إلى فيليس»» 


)6( من د تقد أنه يهم العالمء که لايفهم اثار کافکا یکون خطاً (ءو). 

9 ولد عام 1۹۰٥‏ فی بلغاریا من والدین إسبانیین. بین ۱۹۱۱ و ۱۹۳۹ عاش 
ودرس في مانشستر وفيينا وزيوریخ وفرانکفورت وباریس. بین ۱۹۳۹ و 
4۹ عاش فی لندن. بعد ذلك عاش ى في مدينته المفضلة زيوريخ» حيث توفي 
فیھا عام ۱۹۹٥۵‏ . کتب - كتبه باللغةالألانية. في عام ۱۹۸۱ حصل على 
جائزة نوبل. يعتبر لفقسه تلا | لکافکا (.9). 
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قذّم فيه نتيجة قراءته غير العادية لرسائل كافكا إلى فيايس التي نشرت في 
ذلك العام (بعد کتابتها ب ٤۷ - ٤۲‏ عاما). یکشف کانتی فی كتابه» طبقة 
طبقة» عن أن رواية الحاكمة لكافكا هي عاقبة محاكمة أحرى جرت بين 
فراتر کافکا وفیلیس باور طوال خحمسة أعوام. يحاول كانتي تتبع أثر 
الخلفیات والأسس التى قامت عليها بعض الاحداث الحاسمة فى رواية 
الحاكمة في وقائع من فترة خحطوبة كافكا الأولى. ۰ 

يجد كانتى أن واقعتين دخلتا بشكل خاص إلى الروايةء الأولى هى 
الخطوبة الرسمية في الأول من حزیران عام ٠ ۱۹۱٤‏ والثانية هي فسخ 
الخطوبة بعد ستة أسابيع. يرى كانتي أن الخطوبة قدمت شبه نموذج لشهد 
الاعتقال في الفصل الأول »> وفسخ الخطوبة قدم شبه وذح لمشهد الإعدام 

فى الفصل الأخير. (کان کافکا قد شه جلسة فسخ خحطوبته بمحاكمة 

بسک ويرى كانتي أن الانسة بورستنر تمثل غرته بلوخ» صديقة فيليس» 
والتى حضرت حفل الخطوبة» وكان كافكا يرغب فيها بشدة. يكتب 
کانتی: «إن الموقف المعقد وغير القابل للحلء الذي کان کافکا یتواجد فيه 
عند الخطوبةء قد عولجح من قبله في الفصل الأول من رواية الحاكمة بطريقة 
واضحة على نحو مقبيض)». 

يورغن بورن 8011 ue e۸‏ اختص فی أدب کافکاء ورئیس 
«معهد أبحاث الأدب الألاني في برا التابع لجامعة فوبرتال» وأاحد 
المشرفين على الطبعة «التاريخية ‏ النقدية) لاا کافکا» یقف من تفسیر 
کانتی القائہ على السيرة الذاتية موقفاً متشككاً. فقد نشر في عام ۱۹۸۰۵ 
دراسة جاء فيها: 

«لاريب أنه من المجحدي تبيان المواد الواقعية المغردة التى وجدت مدخلا 
إلى شعر احاكمة» مثل طوبوغرافية براغ في مختلف الفصول» وعلاقة 
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كافكا برئيسه فى العمل» والتوافق بين عمره أثناء كتابته الحاكمة وعمر 
يوزف ك. لکن هذه الجزئيات من الواقع تظل» مهما كانت جديرة 
بالملاحظة» ذات أهمية محدودة بالنسبة إلى تفسير رواية الحاكمة. أما ما 
يكتسب أهمية بالنسبة إلى التفسير» فهو بعض المواضيع» فى الرواية» التي 
تتطابق إلى حد ما مع سيرة حياة الشاعر؛ مثل السلوك الاجتماعي» 
والعلاقات مع البشرء والمسؤولية الذاتية). 


في عام ۱۹۷٩‏ اعد الروائي والكاتب المسرحى بيتر فايس ام۴ 
Ws‏ رواية اعا كمة إلى المسرح . وقد كتب فى مقدمة مسرحيته“: 


کان مبدأً إعدادي هذا الكتاب للمسرح هو محاولة الحفاظ على 
النص الاصلي اكثر ما استطيع احافظة. وقد بدا لي انه من ا لعبث إحراء 
تعدیلات من شأنها أن تنقل الادة إلى مستوی یلاہ ابتداعاتي أو ینسجم مع 
أي ظواهر (عصريه). ففي المرات السابقة التي فیھا إعداد هدا الأثر الفني 
للمسرح وللسينما ايضا جرت مثل هده التعديلات التي وصفت الشخصية 
الرئيسية ك على أنه الرجل الصغير امجهول» أو انه الإنسان عامة فى ترس 
التكنيك أو السياسة. 

إن الكاتب المسرحي هنا يضع نفسه كليا خلف إبداع كافكاء ولا 
ييحث سوى عن وسائل مسرحية» يمكنها أن تعطى مضمون الكتاب حقه. 
ا لحدث» من يوميات کافکا ورسائله وقطعه النشرية القصيرة. إل التوسيع 
الو حيد الذي قمت به هو ترتيب الاحداث فی إطار تاریخی محدد» وحتی 
هذا لم يجر سوى في حدود ضيقة للغاية» وله ما يبرره في سيرة حياة 


() نشرت عام ۱۹۸۱ في مجلة «الحياة المسرحية» - العدد ٣١ - ٥‏ - من ترجمتي» 
بعنوان «القضية». راجع ص۹١٠‏ من هذا امجلد (ا.و). 
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کافکا. 

إن الفترة التى حجري فيها امحاكمة» بناء على قصة كافكا» هى الفترة 
الواقعة بین ۳ تموز ۱۹۱۳ و ۲ تموز ٠» ۱۹۱ ٤‏ ابتداء من عيد ميلاده الفلاثين 
وانتهاء بعشية عيد ميلاده الواحد والثلائين. يتوافق هذا التاريخ مع اندلا ع 
حرب البلقان وزمن حادثة الاغتيال في سراجيفوء التي ساهمت في نشوب 
الحرب العالية الأولى. إن وضع المسرحية في هذا الإطار الزمني الحدد 
بوضوح يهدف إلى إعطاء المضمون تحديدا أكبر. 

كان هذا ضرورياً. إن ما تعرضه القصة ينبع من عالم ذاتي. وإذ يكمن 
عمل المسرح في جعل الأفكار مرئية» فإنه كان لابد من طلب الموضوعية. 
هنا يقف أمامنا الإنسان الفرد الذي يتلرء بالخاوف والهلوسات والتصورات 
القسرية. إن ما نحصل عليه همسا لدى القراءة يجب نقله إلى ما هو 
محسوس. إننا لا نتلقى» بعد عناصر حلم نحولها في خيالناء وإعا طرق 
سسلوك» أحداثا وأعمالا. 

إن ك هذا يمارس مهنة محددة. يقطن غرفة في بنسيون. يتحرك بین 
بشر يرونه ويحكمون عليه. هذه الشخوص تقابل إنساناً معاصراً دون أن 
تكترث للرؤى التي يتفتق أن تنتابه. إذا ما قدم ك على خشبة المسرح» فينبغي 
أن يحدث هذا أُولا على أن فرداً مخصوصاً يظهر في عالم حي. 

في الرواية يتواجد ك في زمن لا يمكن تحديده. وهو لا يتحرك سوى 
في بنية من تداعي الأفكا هذه الأفكار التي لاتخضع لأية حتمية يمكن 
اخحتبارها. لدى قراءة الكتاب يقبل هذا کشيء قائم. ولا يذ کر شيء أخر 
من العالم الخارجي سوى ما يوصف في لغة تحليل الحلم بأنه بقايا اليوم. 
وينتفى وجود أية علاقة واعية بالأحداث الاجتماعية والسياسية التى تحرط 
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بهذا العمل الفني. 

لدى ترجمة الحلم إلى لغة الواقع الخارجي - وبالنسبة إلى المتفرج يمال 
اللسرح دائما واقعا حارجيأ » تنشأ على الفور أوضاع تبعية لبعد الزمن. إن 
السرح يطلب منطقا. حتى في منتهى العبثية تقوم كل خطوة منجزة على 
خحطوة سابقة. لدى القراءة يزول المطلب مثل هذه المنطقية. إن اللحظضة 
بواسطة الإمعان في التفكير. ليس ثمة انفصال بين ما يقال وما يسمع. 


أما لدى تمثيل المضمون» فإن ثمة مسافة تظهر. شيء ما يفتح نفسه 
أمامناء شيء خحاص» مهم» شيء جرت معاناته مرة والأن تعاد هذه المعاناة. 
شيء ماض يعاد إحياؤه ويعرض في مجراه. على المسرح يجري تبيان اثر ك 
على الاخحرين» ك الذي كان - كشخصية فى الكتاب - يعتمد على نفسه 

إن ما لفت نظري» لدى إعادة قراءة الكتاب» هو أن القوى التى تشد 
ك إلى أسفل وفي النهاية تقضي عليه هي» على وجه الإجمال» قوى 
البورجوازية الصغيرة. إن کل ما یعانیه وکل ما لایستطيع» رغما عن جهوده 
اليائسةء التخلص منه» هو نتيجة للتضييقات ال جامدة والقوانين والاوهام التي 
خلقتها البورجوازية. إن الناس امحيطين به والمعرض إلى أحكامهي هم 
بورجوازیون صغار ببغي إثبات وجوده آمامهم ویرید أن یعترفوا به» کما یرید 
أن يلبي مطالبهم. إنه لا يفكر بشيء آخر سوى أن يكون عضوا في هذا 
امجتمع وأن يثبت صلاحيته هناء في معيشته» في مهنته» في مکان ٳقامته 
وأمام الدوائر والسلطات الختصة. فی البداية يقف واثقا من نفسه فى 
التسلسل الهرمي للعادات والأعراف. لکنه عندما لا يحسن القيام بواجباته» 
بسبب الضغط المترايدء فإنه لايحاول الخروج على جميع هذه الواجبات» بل 
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على العكس من ذلك فإن هذا يزيده رغبة فى التصرف كما تقتصى. وهو 
لايتمرد إذ يدرك لا إنسانيتها. إنه يرضح حتی درحة إلغاء الذات. 

إن حالة الذنب التي يتواجد فيها ك والرغبة المستمرة لتبرير نفسه» 
لاتمت بأية صلة إلى مسائل الدين. إن القوى الغامضة التي يقع تحت 
رحمتها هي قوى اجتماعية تحاف بالابتزاز والتهديد» على نظام اجتماعي 
قديم. إن ممثلي هذا اججتمع يظهرون في كامل وضاعتهم وزيفهم. إن ك يرى 
كل شيء بوضوح. لكنه يظل دائماً منجذباً إلى دعاة التزييف» إلى القضاة 
وإلى اعحاكم التي تعمل في خدمة الاضطهاد. إن ما يؤلم في عمله هذا هو 
حداع النفس الذي يستسلم له. لا يظهر له سوى أصغر الموظفين» العملاي 
الزبانية» إنه يتوسل لكي يصل إلى جهات عليا يأمل منها عونا وعدالةء لكن 
هناك فوق يوجد أوصياء الزيف والقسر الفعليون» الذين يهمهم فعلا أن يتم 
استنزافه وإحضاعه. إن ضيقى الأفق والمزاحمين الفاسدين الذين يعمل 
معهم» لا يهمهم لشخصه» إنهم مجرد أدوات للنظام وهم مثله غير أحرار. 

لاذا لا يدير ظهره للقوى المعادية للحياة؟ ناذا لاينجح في العثور على 
الارتياح الذي يستشعر وجوده؟ لاذا لا یستخدم بواعث غضبه وشکه 


لكافحة ما يريد قمعه؟ 


لأنه لا يخرج من ارتباطه الطبقي. كل ما يقوم به يظل سجين العايير 
التي قررت مصیره حتی الآن. بل انه تول في هذا امجال» کوکیل قانوني 
في مصرف» م رکزاً کبیرأ. لدیه مرؤوسون» خدم. تجاههم یظهر نفسه 
كسيد وآمر. النساء اللواتي يقابلهن» يعاملهن بناء على نماذج التملك 
البطريركى. إنه نفسه يعرض آخرين للإذلال. إن المتهمين الأخرين الذين 
يقابلهم ھہ دائماً أمثاله. إن ك في هذه القضية هو سجين طبقته. 
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إنه يمر بين بيوت الفقراء والعمال. هو فى أعينهي باعتباره مغلا 
والتى كان يمكنها أن تقربه من الحقيقة» تظل غير مفهومة بالدسبة إليه. إنه 
يتمسك مو ققه ب مرایا زظامه انشوهة» هلا النظام الذي يعتبر ٥‏ عير قابل 
للتغيير. بسبب ضعفه هذا يتحطم ك). 

کما کتب فایس ر( ملا حظات حول القضيهة)» تقدم انطباعا ڪن نشوء 
وتطور المسرحية: اشارات» مسو دات» مر ینات» حلفیات› تعلیقات› منها: 

«القضية.. هذه هى الياة 

الحكمة.... العا 

عجز عن ألحب... ذنب». 

((في القضية يجري الكشف عن عصر بکامله» عالم بکامله). 
كل شخصية» كل حدث» كل تغيير» هو في الداخل» في شخص مغلق. 
إن محاولة حلق صور خارجية وتواصلات لا بمكنها إلا أن تصقل وتبسط 
وتفسد ما هو هش ومعقد فى ماهية هذه القضية. 

قرأت صياغة أندريه جيد للقضية (أعدّها في عام ١۹٤١‏ للمسرح في 
بأريس. !.و): هنا أيضا يتبين عبث الجهد» لتقديم هذه الدراما الداخلية 
للافکار» لا الحلہ الخارق» على حىشىيه المسرح). 


لقد أخحفق تدم الحاكمة على خحشبة المسرح إخحفاقا واضحاً كما 
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كان تقديها فيلماً سينمائيا قد أحفق قبل ذلك. إن المسرح» والفيلم» لايقدر 
على تقد الأحاسيس والأفكار والتداعيات التي يطلقها النص المقروء في 
مخيلة القارئ. إن الشخوص على المسرح والصورة في الفيلم» تحصر ا 
فى معنى واحد» محدد» مجشم - وهذا هو ضد طبيعة الشعر - في حين أن 
الكلمة تطلق العنان غيلة القارئ» ليسبح في فضاء الشعر الشاسع 

فی عام ١۹۷۷‏ نشر الناقد تيو إلم دراسة بعنوان «لحمسون عاما من 
الدراسات عن كافكا»» جاء فيها: «إن القارئ غير الختص» الذي يأمل فى 
قراءته لکایکا بعص العولٰ من الاختصاصين» یری لقسه أمام نحو أ حد 
احا كمة «منفتحة على التفسيرات على حو دینامی)» وير عددا متغاو تا 5 


۱443/۹۳ میخائیل مير 
Michael Mueller‏ 


(«) فی عام ۱۹۸۲ قام بيتر فايس بمحاولة ثانية» وكتب مسرحية (القضية الجديدة». 
لکنه هنا لم يقتبس من رواية كافكا سوى العنوان وأسماء الشخوص وبعض 
أماكن الأحداث. لقد وضع يوزف ك داخحل الشركات الرأسمالية الكبرى 
وأجهزة السلطة الحديثةء وجعله مثال المنقف الذي يفشل في الواقع وبسبب 
الواقع . قام فایس بنفسه» بالاشتراك مع زوجته» بإخحراج المسرحية في 
تر هو حيیث لاقت احا کبیراً G6.‏ 
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هناك» حيث يحكم جهاز السلطة المثالي» يعتقل المرء دون أن يعلم 
السبب -. إن مراقب فعل الاعنقال يقدر حقا أن يعم الرء أنه معتقل» لكن لا 
يقدر أن يعلمه أكثر من ذلك إذ ان من شأن هذا أن يجاوز صلاحیاته. إن 
اختصاصه هو الاعتقال وحده» وليس شيعا آحر. إن المراقب فى الحاكمة 
يعلن: لا بمكنني أن أقول لك بأي حال إنك مدعى عليهء أو بالأحرى 
إنني لا أعرف فيما إذا كنت مدعى عليه. أنت معتقل» هذا صحیح› ولا 
أعرف أكثر من ذلك. رعا ترتر احارسان شیا آخر» فکان إذا محرد 
رترة. يت يتو جب على أ أولعك الذين يعتقلونه أن يعطوا الانطباع بأنهي بعملھہ 
الوحشي» إنما يتجاوزون صلاحياتهم؛ إذ أن هذا يؤدي إلى أن يبدأ المعتقل 
بالاهتمام فورأً بجهاز السلطة اهتماماً أكبر. وبهذه الطريقة يجذب إليه. 
بالوحشية التي يلمسها عن كثب يوحى إليه بوجود هيئة يكن للمرء أن 
يشتكي إليهاء وبأنها لن تقبل أبداأ مثل أفعال البطش هذه لو هي علمت 
بها. إلا أن العتقل لا يعرف من يستلم الشكوى. إن الرؤساء مجهولون, أو 
غير مرئيين أو لاسبيل إليهم. وعن طريق المصادفة فحسب يصبح يوزف ك 
شاهدا على عقاب انين من موظفى الاعتقال» لکن هذا لا يعمر صدره 
بالرضى» إذ أنه يقال له إن أجر هڏین الموظفين ضئيل. ولهذا السبب 
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استخراح نقود منهم لقاء خحدمات صغيرة مزعومة. لدى مراعاة دقبقة 
من قبل صغار الموظفين قلما يعاقب عليه» فإنهم لا یخافون شیا بالکاد. 
التعليمات إلى فوق فحسب» وإنما إلى فوق وإلى تحت» فإن صغار الموطفين 
رصبحول مجرد أدوات تنفیذ» ولا یعودول يستشعر و ل سرور' اطا کونهم 
يتحكمون فى آخرين. ومن شأن هذا أن يجعلهم عاجزين عن تأدية مهامهم 
على الدوام. وتنتفي فرحتهم بعملهم الذي لایعود یتیح لھم التمتع ہیں اخحین 
والاحر بان يدعوا اخرين يشعرون بسلطتهم. 

بعد الاعتقال يتبع التحقيق» بدون بیان أسباب. لو كان المعتقل يعلم 
التهمة الموجهة إليه» لكان على ثقة مما يفعل. من شأنه نفسه أن يثل عامل 
سلطة» إذ سيكون فى ميسوره أن يقَدّر فيما إذا كانت التهم صحيحة. لكنه 
لا يعرف التهم. لذا فإنه مضطر لأن يخمنهاء ويحدس فيما إذا كانت 
امحكمة قد تعرف ام لا تعرف عن جاوز لاواع للقانون من قبله. وٳذ أن 
جهاز سلطة ماليا لا يدم القانون فى صيغة كتابية» فإن الفرد لا يعرف أبدا 
أية وصايا بيمكنه أن يخالف. فى مثل هذا الموقف لاب للمعتقل أن يرغب فى 
أن يجري معه تحقيق. هذا يمكنه أن يقدم له على الأقل بعض نقاط الارتكاز 
عن سبب الاعتقال. كما أنه يومّن له اتصالا بجهاز السلطة» ولو كان مع 
صغار موظفيه. والتحقيق هو طبعاً حطر أيضاً إذ فى لعبة السوال والجواب» 
التي لايزال المعتقل لا يعرف فيها التهمة» يقدر أن يقود جهارَ السلطة إلى 


اثار تنبت ذنبه. 
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يوزف ك يتمص من التحقيق الأمر الذي يضعه فى أعين جهاز 
السلطة تحت ضوء سی ء» ۾ يجعله مذناً باطلاق . انه فی احقيقة» بالنسبة 
إلى جهاز السلطة هذاء مذنب أكثر من أي مذنب آخر. إنه لا يطيع» لا 
يستشعر الخشوع الضرءري. لا بد أن تکون ته حاسرة مند المداية. 

ولاتنتهی التحقيقات !: ى اتهام. العتقا ل لا یعرف ابداً التهمة اموجهة 

إلبه. إل احامي یشرح قائا: اد أن الحا كمة بعامة ليست سريه أمام 
الحمهور فحسب» واا أماد المدعى عليه أيضاً. طبعا بقدر ما يکون هدا 
مکنا لس ں إلا لکنه مکن بقدر کبیر جدا. إذ أن المدعى عليه أيضا لا 
يطلع على أوراق الحكمة. ومن الصعب للغاية معرفة هده الأرراق من 
الاستجوابات التى تجرى بناء عليهاء ولكن لا سيما بالنسبة إلى المدعى 
عليه الذي یکابد حرجا ویحمل کل ما بمکن من هموم تشتّت فکره. 
والموظفون الصغار أنفسهم لا يعرفون التهمة الموجهة إلى المدعى عليه. إن 
احا كمة ھی بانس لبهم ایضا سرية... لذا انه لیس فی مقدوره. .. أن 
يتابعوا المساتا ل التي يعاجونها متابعة كاملة ويعرفو مسارها فى المستقبل: 
ان الدعوی تظهر إذا ‏ فی أفقھم دون أن يعلموا و فى الغالب من أين تاتی› 
وتستمر» دون أن يعلمواء إلى أين تسير. ولدى الاستجوابات لا يجوز 
نحامى الدفاع» بصفة عامة» أن يكون حاضرا. لذا ينبغى عليه أن يستعلم عن 
االاستحرااب من المدعى عليه وذلك على باب ححرة قاضی الشحقيق إن 
أمكن» واستخلاص ما يصلح للدفاع من هذه التقارير الغامضة للغاية فى 
الغالب. وحن لانعلم فيما إذا كان محامي الدفاع حاضراً لدى الحاكمة 
لکں محاکمات االعنی الحرفي للكلمة لاتبدو لدى كافكا مقررة. ومن 
شأنها أيصاً أ تناقضر دا فک ة حهار سلطة مالي . اذ أن محاكمة لاتكون 
محا كمة ا ادا و جحذدت فوانين صيعت على نحو واضصح» واتهام مقهوح» 
وإمكانية للدفاء. لكن مثل هذا لا يكن ججهاز سلطة مثالى أن يقبل» إذ أنه 
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وال حال هذه» لن يكون في كاملل سلطته» ولن يقدر على التصرف في حرية 
بالفرد» الذي من شأنه ن يصبح واثقا بنفسه. 

من وجهة نظر جهاز السلطة المثالي يبدو محامي الدفاع مرفقاً زائدا 
عن اللزوم. وفي نهاية المطاف تفعل امحكمة كل شيء لإقصاء الدفاع ما 
أمكن» على المتهم نفسه أن يحمل عبء كل شيء. ومن هنا يسأل المرء 
نفسه» لاذا يوجد محام رغم ذلك. والجواب هو: عليه أن يعمل على ألا 
ينقطع المدعى عليه عن الاهتمام بقضيته. وإذ أن المحاكمة سريةء فهناك ثمة 
خطر ان يفقد المدعى عليه إحساسه ويقول لنفسه» فليفعلوا ويقرروا ما 
يشاؤون. واحامي يمنع هذه الإمكانية. إن مهمته هي إقامة علاقات خفية 
ون احكمة والمدعى عليه. وإذ أنه على اتصال بالموظفین فإنه يقدر أن يعلم 

بعض الأمور» وإن كانت تخمينية» عن سير الحاكمة» وينقلها إلى موكله. 
فی أحادیٹ طويلة ييحث الائنان أحوال القضيةء ويهتمان بهذه الطريقة بأن 
يقوم جهاز السلطة بتأديه عمله. إن يوزف ك لا يشارك في هذه اللعبة 
يستغني عن محامیه» فيصبح مذنبا اذ آنه بهذا التصرف يشكك بطر يقة 
ما» في سير عمل جهاز السلطة الثالي. 

تتألف الحاكمة» بالمعنى الدقيق» من استجوابات. بعد ذلك يتبع 
الحكم الذي تصدره هيئة مجهولة من قبل قبل الجميع. إننا نفترض في سذاجتنا 
أن هذه الهيئة هى مجموعة قضاةء لكن هذا خحطاً. إن القضاة لا يناسبون 
فی بنية جهاز سلطة مثالي (قضاة التحقيق أنسب)) إذ أن من شأن هذا أن 
يعني إدخال عنصر من الاستقلالية. إن الحكم يصدره موظفون كبار. هكذا 
ببساطة. وعلى طريقة الموظفين يتهربون من إصدار حكم واضح أطول مدة 
مكنة. وفي حالة يوزف ك يبدو أنهم لم يضطروا إلى إصدار حكم بالموت» 
سوى لأنه أراد التملَّص من قبضة الجهاز. 
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لدى حهاز السلطة المخالي لا يعرف المرء أبداً مى هو قاضي التحقيق 
لذي يعد صحيفة الاتهام وفيما إذا كان هو نفسه دائماً. وحتى لايجنَ 
جنون المدعی عليه» يتر كونه يعتقد انه ی أياد مختصة وأن هناك إمكانبة - 
على كل حال فيما يتعاتق بحالته - للتأثير على جهاز السلطة. لذا فإنه سوف 
ييبحث يائسا عن فرصة كسب قاضي التحقيق الذي يعالج حالته. 

وغالبا لا يعرف الرء حتى في أي مكتب او قسم توجد اللقات. ولا 
يقدر ان يامل الحصول على مساعدة سوى من اناس على اتصال ما بجهاز 
السلطة مهدا يعني من 0 امححكمة واکان واعامت اڪتالہ ن واشساء 

والبحث کن مثل هؤلاء الناس یر تبط بالضره رة بکتیر من المهانات. 
وعلى الباحث عن مساعدة أن يفقد كرامته خحطوةً حطوة. إنه ينحل ظاهريا 
وباطنيا. إن التاجر بلوك يتحول إلى كلب اعامی. 

إن جهاز السلطة احثالی يحتاج بالعضىرورة لی ا-حتالة. من طرف حمی 
ا جهاز ص المتطفلين أي من امدعی عليهم» ومن طرف انحر تعلْمهہ مادا 
تعنی ! لسلطة. 

يثير جهاز السلطة الخالى انطلباعا بأنه غامض ولا يمكن النفاذ إليه. 
صاحب العا“ فة یتعر ف د ي فى أحسن الأحوال على مو ظف صعير . یحد ت لا 
مره واحدة فى الحا كمة أثناء التحقيق الأول. لكر ه فی الختام و حسب يدرك 


بوزف د ھ أنه ! لم ياق جمهورا عادیل وإعا مجر د مو ظفین بینھہ عدد من 


من صقات جهاز الساطة المثالي» بعامة» أن مو ظفيه ريده ل أن يشفق 
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(يقول الجلاد: إنني معي للضرب» إذاً أضرب)» رغم أن هناك أموراً كثيرة 
لا يدر کونها ولاتطابق ميولهم. 

كل شيء في الجهاز يحيّر صاحب العلاقة» والمظهر الخارجي أيضا. 
وإذا دحل إلى المكاتب ذات مرة» فلا بد له أن يفقد إحساسه بالا تجاه 
الصحيح. إن جهاز السلطة المثالي يدع غرف المكاتب تبنى بطريقه لا يقدر 
الرء معها على التمييز بين غرفة وأحرى. على الممرات أن تبدو طويلة على 
نحو لانهائي من خلال خحطها المستقيم وتشابه الأبواب. وعندما يكون الرء 
في هذه الممرات» فإنه لا یجد طریق الخروح بدول معونة خادم رسمي» 
حتى ولو كان المرء يقف أمام الخرج مثل يوزف ك. بالانتظار الطويل» 
والدعوات المتكررة» وضيق غرف السكرتاريةء لا يجري إنهاك أصحاب 
العلاقة فحسب» وإعما يجري تحویل نضرهم عن هدفهم الحقيقي. إن ساعات 
الانتظار الطويلة تدفعهم إلى تبادل الخبرات؛ والنتيجة هي أن يتبتى صاحب 
العلاقة الأحكام المسبمة والآراء العامة لدوي التعامل الطويل مع السلطات. 
ومن هنا يكن تمسير روايسي احاكمة والقلعة» بسهولة وبلا تردد» رواياتِ 
تربية: على يوزف ك وك أن يتعلما كيف ينبغي على المرء أن يتعامل مع 
جهاز سلطة مثالي» وكيف يخبر المرء الحياة مع مضي الزمن. 

في جهاز السلطة المثالي يبدو أن الموظفين لا يتقدمون في السن. وخير 
مثال على ذلك هو قصة أمام القانون. ففي حين يتقدم الرجل من الريف 
في السن بشكل ملحوظ, ويوت في النهاية» يظل حارس الباب على حاله 
دائماً. وبعد موت الرجل» يغلی الباب بحزم» وکأنه لم قف مامه طوال 
سنوات» وإنما فترة قصيرة لا غير. وطبعا لا يظل الموظفون شبابا إلى الابده 
ونما جهاز السلطة هو الذي لایشیخ. واد انه جهاز مثالي» فلا تظهر عليه 
ظواهر استهلاك. 
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بر كز الرجل من الريف كل اهتمامه على حارس الباب الواحد هذا 
ویسی مع مضي الزمن بقية جهاز السلطة بكامله. ويكتسب قناعة وهمية 
بأن الأكثر أهمية هو اجتياز هذا العائق الواحد. وطريقة تصرفه هذه تطابق 
كل المطابقة ما يه جهاز السلطة امغالى: على الفرد أن يو جه اهتمامه إلى 
الجزئیات» حتی لا تسول له نفسه ان يتساءل عن سير عمل الكل. 
ا وصفه جهاز السلطة لا يفترض كافكا وجود نظام رر 
. ولا یعیت ى أشخاصه في خحوف من المراقيي ن السريين والمتنصضتين. 
شاو بأن محدثهم إنما هو موظف لدى السلطةء الأمر الذي يعترف به 
هذا علنا. الحامي يعمل للمحكمة» وخادم الكنيسة يعمل في خدمتها. 
يبت جهاز السلطة الثالي تواجده في كل مكان و 
ذوي النفوس الأببة والمعتدين بأنفسه والغرباء. كان يوزف لك واثقا بنفسه 
وقتا ما. إنه يرى اعتقاله هجوما عليه» غير مقبول فى دولة دستورية. فى 
أعين جهاز السلطة يظهر يوزف ك لدى التحقيق الأول مترفعاً كل الترفع 
وهو لايعترف بالقضية سوى على سبيل الرأفة نوعاً ما. إنه يسك دفتر 
فاضي التحقيق؛ ويدعه يسقط وهو يقول: ليس في الأمر ضير أن تستمر 
فى القراءة أيها السيد قاضي التحقيق. فمن كتاب الذنوب هذا لا أحاف 
حقاًء وإن كان لا سبيل لي إليهء إذ أنني لا أقدر أن أمسكه سوى بطرفي 
إصبعين. يضطر قاضى التحقيق إلى رفع الدفترء الاه ر الذي يتل مهانة 
بالغة. لکن بوزف ك يذهب أبعد من ذل . إنه يطمح إلى التحدت عن 
سوء حال عام حدیغا عاماً. ويسم اححكمة بأنها منظمة كبيرة تبدو ذأات 
طابع إجرامي. إنهاء كما يقول» منظمة لائُشغل فحسب حرساً مرتشین 
رمراقين وقضاة تحقيق أغبياء سخفاء هم متواضعون في أحسن الحالات» 
بل إنها تستخدم» فوق ذلك» على كل حال قضاة ذوي رتب عالية 


و جبرو له ملاحمته 


وأعلى مع حاشية ضرورية من الخدم والكتبة ورجال الدَرّك ومساعدين 
اخرین» وحتی جلادین رما؛ وأنا لا أتورع عن استخدام هذه الكلمة. 
والغرض من هذه المنظمة الكبيرةء يا سادتي؟ إنه يكمن في اعتقال 
أشخاص أبرياء وإجراء تحقيق ضدهم لانفع فيه ولا يتمخض في الغالب 
عن نتيجة كما هو الأمر في حالتي. وفي عبث الأمر كله كيف يكن 
تفادي فساد الموظفين الأكثر سوءاً؟ هذا مستحيل» وليس من شأن 
القاضى الأعلى مرتبة أن يقدر على فعل ذلك حتى بخصوصه نفسه. 
وبعد قليل يصل يوزف ك إلى النتيجة بأن الأمر إنما يتعلتى بعصابة فاسدة. 

ولابد لجهاز السلطة من أن يعتبر تصرف يوزف لك تحدياً خارقاً. مغل 
هذا امحرّض انتهى بالنسبة إليه. لكن إذ أن جهاز السلطة هو جهاز مثالى» 
فإن ما من موظف فيه سوف يستي ذنب يوزف ك بالاسم؛ إن من شأن 
هذا أن يرهف أحاسيس آخرين» وقد يأحذون برأي ك. لابد من إبقائك في 
حالة قلق. عليه أن يظل في حيرة من أمره» حقى يدرك بنفسه أخيراً أن 
وضعه فى غاية السوء. والسلطة تملك طبعاً وسائل كافية لاستصغاره. إنها 
تدعوه إلى تحقيق دون أن تحدد له الساعة. ومع الزمن يضطر إلى إهمال 
أعماله» لأنه يلاحظ ازدياد الناس الذين يعرفون عن محاكمته (عمه واحامي 
وصاحب العمل وآخرون)» ويبدو من الضروري أن يهتم بها بنفسه. انه 
يعتقد فترة طويلة أنه في ميسوره إنهاء محاكمته بسرعة - لهذا السبب يحطر 
احامي بالغاء تو کیله 8 لکن هذا الاعتقاد بالذات ينج عن تقدير خحاطى 
كلياً لجهاز السلطة. لو أظهر ك خضوعاء أي لو أصبح تابعاء كما تنتظر 
السلطة» لکانت ترکته وشأنه. کان من شأن محاكمته أن تماطل» وأن 
يدعى إلى امحكمة بين الحين والاحر» لكن لم يكن من شأن هذا أن يستتبع 
نتائج هامة. 


إن جهاز سلطة مثالياً لا يحتاج إلى أن يراعي الفرد. إنه يوجد لذاته 
٠‏ ليس من أجل السكان. والفرد لا يعرف الظروف التى تسود داخحل الجهاز 
رلا الضرورات التى تسيره. وهو لايقدر أن يقول فيما إذا كان عمل الجهاز 
يسير على نحو جيد أو سيء. وليس من حقه أن يصدر مثل هذه الأحكام. 
بل عليه أن يقبل بأن الجهاز هو جهاز مثالى» أي أنه يعمل طبقاً لإمكانياته 
وحاجانه. ولا يجوز للفرد أن يتطاول مثل يوزف ك ويصدر أحكاماً عامة 
على الحهاز. 

وجهار السلطة المثالي لايعترف بوجود حياة خحاصة. في احاكمة ثمة 
مشاهد لاتحصى تدل على عدم وجود مجال شخصى بالنسبة إلى المواطن. 
يكن للمحكمة أن تظهر في كل مكان. ولدهشة ك تصل إليه حتى وهو 
هي الكميسة. على الفرد أن يحصل على الانطباع بأن المحكمة موجودة في 
کل مکان. عليه أن یکون دائماً على استعداد لان يحصل له سىء غير 
مریح. 

من طسعة جهاز السلطة الخالى أنه يثير انطباعاً بأنه منظمة لا يسير 
عملها على نحو جبد كلياً. ومن هنا فإن التهاون هو إحدى خواصه. 
وهكذا فمط بُرتى الفرد على الصبر والتواضع. وسرعان ما سوف يكف عن 
التصور بن الجهاز إا هو هنا من أجل الفرد. بل على العكس» حين يبدا 
الأفراد بتکوین شعور بان الجهاز أصبح أكثر تسامحاء وبداً يوجد من أجل 
السكان» قإن على الموظفين أن يبتدعوا عوائق خاصة لكي يصححوا لهم 
ريهم. لكن في آثار كافكا لا يقترف ال جهاز مثل هذه الأحطاءء بل يعامل 
الافراد من غير هوادة ولا مبالاة. 

ويمكن طبعا أن يحدث أن يستقل الجهاز عن السكان أكثر من اللاز» 
بحیث یبدا ھؤلاء بان يصبحوا غير راضين. ویېدو أن کافکا أدرك هذه 
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المعضلة. في الحاكمة يوضع في الاعتبار حالة أن تستقل الحكمة بذاتها على 
نحو مفرط» ولاتعود تعرف بعامة ماذا يمكنه أن يغضب السكان. وهنا لاد 
لها من التوجه إلى محام يعرف نفسية الرأي العام أفضل مما تعرفها المحكمة» 
وتطلب منه أن يقدم لها حكمه على هذه الحالة التي تبدو معقدة. والةضاة 
سوف يطلعون الحامى على الملفات» التى هى كلها سرية مبدئيأء فقط لكى 
لا تسىء إلى سمعة الحكمة. لکن مثل هذا لا یحدثء کما بود لنا فی 
المحاكمة» سوی نادرا. ۰ 

کافکا نفسه کان فی عمله المکتبی يندهش من أن جهازاً يقدر أن 
يسير في عمله على نحو باهر رغم تراکہ الأحطاء وانعدام الكفاءة 
والاختصاص. من المعروف أن كافكا نفسه كان يوقع على وثائق كثيرة 
دون أن یفهم منها شیئاً. و کان ما یدهشه أنه کان يوفع بسرور» لکنه کان 
يوفع - حلاف للتعليمات ‏ بالأحرف الأولى فقط من اسمه» لكن دون أن 
يدفع ذلك أحداأً للتشكيك في صلاحية الوثائق. وقد وصل كافكا إلى 
الاستنتاج بأن الأخطاء والثغرات وعدم الاخحتصاص ليست هي التي تحذد 
قوة اهاز وإعا اطريقة التي نظہ فيها» وكيف يتعامل مع الجمهور» أي 

ثم إن جهاز سلطة يكون مثالياء عندما يلك المعلومات كافة» بل 
المعرفة بعامة. وحده يحق له أن يعرف حروف القانون» هذا إذا وجد مثل 
هذا القانون. وحده يحق له أن يعرف كيف ترتبط الأمور في الحياة 
الاجتماعية مع بعضها بعضا. إنه لا يحتاج إلى شىء مثل الصحافة. على 
الرأي العام أن يعيش سماعاً ومن الإشاعات. على الجهاز أن يسير في عمله 
مثل الكنيسة اليهودية أو الكنيسة المسيحية في القرون الوسطى» حيث لم 
يكن لا التلمود ولا الإنجيل في متناول الناس. كان رجال الدين هم القريبون 


من كلمة الله. إذ كان يحق لهم وحدهم الاطلاع على الكتب المقدسة. 


من هنا يشعر السكان بالحيرة لأنهم لايعرفون الحروف» القانون» كما 
یرد لدی کافکا دائما. إنهم لايقدرون سوی على وضع افتراضات» لکنهم 
يعلمون أنها لاتوصلهم بعيداً. وطبعاً لا يخطر على بالهم المطالبة بنشر 
الكتاب. إنهم ليسوا مصلحين» يريدون تغيير السلطة من أساسها. کما انھہ 
لا يرون وجود إمكانية قط لذلك. 

من الجلي أن جهاز السلطة المخالي في منتهى الحساسية فيما يتعلق 
بالسلطة وإمكانية فقدانها. إن اا لعم بُظهر حسا جیداً بذلك» عندما يقترح 
علي يوزف ك مغادرة لمديبة ليعض الوقت. وإذ يرذ هدا أنه قد جنع من 
السفرء يجيب العم: لاأظن أنهم سيفعلون ذلك... إن الخسارة في النفوذ 
التي تصيبهم نتيجة سفرك ليست كبيرة جدا. إن جهاز السلطة يسمح 
بکل ما لا يخ به إخلالا جوهرياً. 

برغب جهاز السلطة في أن يكون دائماً في المر كز من حياة السكان. 
وشخوص الحاكمة والقلعة تطابق هذه الصورة إلى أبعد حد. إن تصرفاتها 
وأحاديثها لها دائماً علاقة مع جهاز السلطة. وعندما تتحدث كيرا جد 
فإنها تفعل ذلك لأنها بحاجة إلى نقل ملاحظاتها عن جهاز السلطة لقارنتها 
مع ملاحظات الأخرين. إن هذه الشخوص تتراجد في موقف مشابه لوقف 
المرضى في غرفة الانتظار في عيادة الطبيب وة فی اسرّة اللستشفى» الذين 
ینشد ون الحدیث عن الأمراض والأطباء وطرق العلاج و سیر العمل في 
الو سسات الصحية. 

حيث يسيطر جهاز سلطة مثالي لا توجد جنائز منظمة. على المتوفي 
أن يؤول إلى النسيان فوراً. من هنا فانه من المنطقى حداً أن مهت يوزف ك 
مثل كلب» لا يكن أن يعمل به شيء سوى الطمر. بهذه الطريقة يطمس 
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كل أثر له. إن جهاز السلطة الخالى يعرف أنه لا يستطيع الاعتراض على 
احترام الموتى. 

يملك جهاز السلطة المخالي كثيراً من الصفات التي تنسب إلى الله. إنه 
موجود فی کل مکان» قدیر» لا سبیل إلى بلوغه» بعید الغور» خالدى لا 
يقدّر» هذا يعنى أن هناك أموراً لا يحسب أحد حسابهاء تقارب الأعجوبة 
(مثلاً أن تكسب قضية يوماً ما)» إنه لا يتجلى قط فى صورة مجشمة» 
وجهاً لوجه» لا يعرف المرء منظره. ولا يوجد قادة» بحيث أنه لا يمكن أيضاً 
أن توجد تكهنات عن إمكانية تغيير القيادة ونهج سياسة السلطة. 

إن تشابه جهاز السلطة مع الله دفع الكثير من المفسرين إلى تفسير 
الجهاز بأنه هو الله. وربا فكر كافكا بالله فعلاً. وإذا كان قد فعل ذلك» فإنه 
يكون قد رسم صورة إله يارس سلطته مثل جهاز سلطة مثالي» يطلب من 
الفرد» من المؤمن» خحضوعا مطلقا وخحشوعا. اي علاقة مباسرة - شخصية 
معه مستحيلة. إنه أب علوي لا يدرك لا يمكن لأحد أن یحدس قانونه 
الذي لا مدخل إليه. ومن المرجح جدأً أن يارس سلطته مثل بيروقراطي. 

ماذا يبقى لفرد يواجه جهاز سلطة مثالياً؟ في الواقع فقط ما يبقى لمن 
إزاء الله: الخشوع» والاستسلام لقدره» والإيان بصحة ما هو قائم» 
والتماهي مع بنى السلطة. يجب عليه أن يدرك أن كل كفاح ميؤوس منه. 
جاء في الحاكمة إنه لا يجوز للمرء أن يحاول إصلاح كيان الحكمة» إذ أن 
من شأن هذا أن يؤدي إلى خلل صغير يعرف هذا الکيان كيف يعوض عنه 
بسهولة في موضع آخر» بحيث أنه يصبح... أكثر ترابطاً وأكثر احتراسا 
وأكثر صرامة وأكثر شرا. 

إن الفرد مغلوب على أمره دائماً. لا ريب أنه يوجد مخرج» لكن 
كافكا لا يشير إليه. من شأن هذا الخرج أن يتمشل في مجتمع تضامني. على 
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يوزف ك أن يتحد مع كل الضحايا والمعذيين. عليه أن يقوم بتنظيم مقاومة 
في هده الخال عليه ألا يتور ع عن مساعدة الاخحرين. عليه ألا يعيق خدم 
ر من دخحول حجرة التعذيب. لا يجوز له ال يتر ك بلوك لوحدد الح 
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لح. لکن شخوص کافکا تعجر ) نفسمها بطر يقة بيره قراطية جدا أکثر من 
للازم» تنک في نی سلطة اکر من أن تگرد قادرة على مش هدا ال العمل. 
بالانسان. ر ہما کان الشىء الوحيد الذي حلم به هو الانفصال کلیا» کفرد» 
عن جهاز السلطة» واكتساب حرية كاملة. لكن ماذا يعنى هذا؟ 


في عالم لا يوجد فيه غير الله والمؤمنين» ينبغي على من يرق أن يصل 
إلى قناعة بأنه من الآن فصاعدأً إنما يقف في لا شيء: وحيد أعزل في فراع. 
في هذه الحال تصبح العودة إلى عالم الخشوع والسلطة التي لاتقهر هي 
الافضل 


1۹۹۰ کارول ساورلاند 


Karol Sauerland 
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۹ ۔ کتاب القرن العشرين 


أهم كتاب في القرن العشرين؟ إنني لا أتريّث ححظة واحدة. على 


(«) وجهت الصحيفة الأسبوعية الألانية دي تسايت (العص سؤالا إلى عدد كبير 
من الكتاب والعلماء في العالم» هو: «اذ كر أهم كتاب في القرن العشرين أثر في 
نفسك كبر تاتير!». 
وقد عنت الصحيفة: كيف ستبدو» في المستقبل البعيدء محتبة القرن العشرين؟ 
أية كتب يجب أن تكون فيها بالضرورة؟ وماذا تحدثنا هذه الكتب عن ذلك 
القرن؟ 
وطوال عام ١۹۹۹‏ نشرت الصحيفة كل أسبوع مقالة بعنوان «كتاب قرن»» 
اختاره أحد الكتاب أو العلماء بصفة شخصية. وبهذا نشا عصر في مرآة مكتبة» 
ونواة محتبة في مرأة عصر. 
وفي عام ۲٠٠٠‏ نشرت هذه المقالات في كتاب بعنوان «كتابي في القرن 
العشرين). 
في هذا الكتاب قدم الؤلفون أربعة کتاب» کل منهم مرتین. وهؤلاء هم: 
روبرت موزيل النمساوي» وسولشتسين الروسي» وبروست وكامو الفرنسيان. أما 
بقية الكتاب» فقد قدم كل منهم مرة واحدة. 
اما کافکاء فقد جری اعتباره «أهم کاتب في القرن العشرين)› وقد و-حده» 
ن مرات: رواية القلعة مرتان» و«اليوميات» مرة» ورواية الحاكمة اختارها 

تب الأمريكي لويس بغلي. 
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الفور أقول: امحاكمة لفرانر كافكا. وإمعان التفكير طويلاً لا يغير شيئاً في 
احتياري» لكنه يطلب مني دقة أكبر: ما من كتاب واحد وحيد يتبواً هذه 
المرتبة وحده. أتواضع وأقول: كتاب احاكمة لكافكا هو واحد من هم 
الكتب في القرن العشرين. 

فى البدء بسبب جودته الأدبية. إن أسلوب كافكا ذا الخاصية المميزة» 
أنه يور للمكتوب مدخلا إلى الخلود» هو نموذج الكتابة عن القرن العشرين 
المشؤوم» هذا القرن الذي تاه فيه العقل فوق الحدود باتجاه الجنونء وأقصت 
فيه الحرائق والكشافابُ الضوئية الساطعة النورَ. 


إن سرا من أسرار اسلوب كافكا يكمن في واقعيته ال جافة وفي عينه» 
منقطعة النظير» التى تقع على تفاصيل كاشفة. إن القارئ مرغم على أن 
يقبل غير المعقول والغريب والوحشي على نحو لا يحتمل» عليه أن يقبلها 
حقائق واقعة» وذلك لأن عرض كافكا لها هو عرض واقعي ورزين على 
نحو صارم. إن حقيقة كافكا لا يكن للمرء أن يتجنبها. صحيح أن أماكن 
الحدث في احاكمة تقع إلى حد كبير في ظلمة وانية عميقة ‏ امحكمة في 
العلية» بيت الحامي هولد» والكاتدرائية التي تروى فيها أمثولة القانون - لكن 
رغم ذلك تبدو الصور التي ابتدعها کافکا مثل صور أخحذت تحت ضوء 
ساطع يعمي الأبصار» بحيث أن كل ما كان عليه أن يظل في الظلمة 
الوانية» يدنو إلى المقدمة» ويثير فينا مزيجا من الاشمئزاز والخجل. 

لكن في الموضوع الرئيسي كان سبب وقوع اختياري على انحاكمة 
هو السبب الذي يوضح أيضا اذا أصبحت كلمة «كافكاوي» كلمة سائرة 
مثل كلمة «رشکسبیري) و«دانتي». بدقة لم يتقنها مثله أحد من الكتاب 
المعاصرين له» عبر كافكا في مجموع اثاره» لكن على نحو ملفت للنظر 
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بشكل خاص في احاكمة» عن سوء قرننا وعن الجراح التي أصيب بها 
شعور فقدان: لقد فقدنا الثقة بأن نحيا مع أخوتنا من البشر فى مجموعة 
متضافرة تؤعن؛ فقدنا الثقة بقيمتنا وحرمة شخصناء فقدنا احترامنا 
للمؤسسات والقوانين» وفقدنا الصلة بالله. ونحن نشعر بالخجل» لاننا لا 
نری مخرجا من مازقنا. 

وحتى عندما يكون معاصرونا قد هبطوا على سطح القمر بسفن 
عندما تبدو الطاقات لتقدم تقنيّ أكثر فائدة لا تنفد فإننا نشعر مثلنا مثل 
يوزف لك بأن عالنا إما يعانى» أخلاقيا» من خوف مرضي من الوجود فى 
مكان مغلق. الوحشية واللامبالاة والنفاق هى القواعد السائدة. ولنا لا يبقى 
الذي قد يرافقه. إننا نشارك فى مشاهدة إذلال البشر. وهذه ظاهرة تصبح 
واضحة فى اعحاكمة عندما يموت يوزف ك مثل كلب وفى الامساح 
يظهر کلب او قرد او حيوان مجهول في جحر أو شعب من الفئران 
بث خو صا و منلن مفو ضين لفهومه عن قدر الإإنسان. 
یکون من شأنه قد فعل شرا. ذات صباح يعتقل» وسرعان ما یعثر على 


اولا: ليس ديه أسحد مکنه أن ینو جه اليه انه بهة.. ۾ گا 3 دقر أ 
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إن رأبطة ان واعادق وحتی ا 


ا اما ا ر لس یل اسا و ليس من 
لمهم أن موظفي اححكمة» الذين يعا-جون حالته» ادون أو أن القوانين التي 
يستخدمو نها عير مفهومة وسريه على کل حال. الھہ لهم آنه لا يقدر ال 
والخجل اللذان ينتجان عن ذلك» يسلبان يوزف ك كرامته الإنسانية 
ويقضيان عليه فى النهاية: والخجل يشمل كل شىء تعلمه عن ماهية 
وجوده. والخجل يشله ببحیت لا يمدر على الدفاع عن نقسه ضد منفدي 
حكم الإعدام. ملين انويرن كبيري السن يبعث المرء في سبيلي. وفي 
ساعة الاحتضار كان الامر بالنسبة إليه کاغا الخجل یبقی بعده. 

لا ارد الادعاء أن کافکا عندما کتب الحا کمة فی عام ٤‏ ۱۹۱ إنما قد 
تنبا بأهوال الحربين العاليتين ١ما‏ بينهما وبعدهما من حروب. بحساسيته 
وذکائه اخارقین استخلص کافکا من مرجل براغ» الذي كان يغلي عشية 
الحرب العالية مية الأولىء العناصر التي کان یحتاجھها لرؤ یاه وحسب. 

في اڪاكمة» التي هي عة إبداع فني وأسطورة مميزة من أساطير 
القرن العشرين» منح› ت صوتا لرؤیاه هده. 

لويس بغلي 


Louis Begley ۹۹۹ 
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لا يهتم امجتمع التراتبي بغريغور سامسا مثلا. وهذا يعني أن غريغور 
سامسا يفشل على نحو كامل بسبب عمله الهني الضني. بائع الأقمشة 
وجد نفسه... ذات صباح... وقد تحول فى فراشه إلى حشرة ضخمة. 
انه «لم پکن) حشر . لہ يحوله طبیب أو ساحر» إا و جد نفسه ذات 
صباح مخلوقاً غير شبيه بالإنسان. وراح يسال في الأسرة» وراح يسال في 
مکان العمل وفى اججتمع» كما هو الحال فى لعبة الاطفال عندما يغلق الرء 
عينيه: هل أكون؟ هل لا أكون؟ وامجتمع يقول» لأن غريغور يرفض أن 
يعمل» لاله يعلن لفسه عاجرا ڪن العمل» رعم انه لیس مریضا اجتمع 
يقول: أنت لاتكون» أنت طفيلى» أنت لست إنسانا. وأحته تقول الجملة 
رة طویلة أن الکائنات الخرية لا سطع اليش مع مطل هذ اخوق؛ 
حجر ته وجوت طوعا ا حد ما. وعلى الفور ينع جمال الأحت» وتزردهر 
الأسرة. 
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حسرة» و الى للمحمع انصا. هدا الجتمع الذي غرس في نفسه إدانة 
الدات. ندفاع عریعور ع قمة» بصسح نفسه غير ذي قيمة. 

.ر عامه النلاتين عمل الوكيل القانوني للمصرف بنجاح على ما 
سدو الاں» نوم عيد الميلاد التلاثين» تنبعث هذه الرغبة فى تبرير كل شىء 
کل ما کاں بحا . نيعت هذه الرغبة فى أن يرى المرء نفسه مزر لا يعود 
ھی الإمکا تلسہ عله الآن أن يضخى لهذه الرغبة بكل ما حققه فى 
الى العمضىه رنه لايقدر أن تعمل وکیا قانویاً وفي تسويغ نفسه في آن. 
لقد طلب اححكمة إبجار عريصة» يذ كر فيها جميع الجوانب الهامة في 
حیاته کلھاء ,موم فیما إذا کاں يقدر على الالتزام بها. والان بات يتوجب 
عله همال حتى أكثر أمور الحياة عادية. إن تسويغ حیاته يأخذ منه کل 
رصه لك السرير لا ينجح مدة ثانية واحدة. وكلما حاول تحقيقه» أخفق 
هد السشرير على وجه أم. إنه يحشد كل الوسائل الممكنة: وسائل القانون - 
كان ك يعيش فى دولة دستورية ‏ واعحاماةء والفن - تيتورلى -» والدين - 
الحوار مع قس لسجن هي الكاتدرائية - لكن جميع هذه الوسائل تثبت أنها 
مظهر باطل امام جدية حاجته الداحلية لتبرير حاته. كلما طور ك ضميره» 
راد المطلب وزاد بالتالي فشل ك أمام ضميره. كلما أراد إذاء أن يصبح 
اوضل» بات اسوا امام نفسه. کلما اراد ان یفعل اکثر من اجل تبریر نفسه» 
وجب عليه أن يبدو لنفسه أنه لامبرر له أكثر. وهذا يؤدي منطقيا إلى 
سحب رخحصة الحياة. إن الفصل الأحير من رواية الحاكمة ليس شيعا آخر 
سوى دبالكتيك انتحار» حسناته وسياته كليأً حتى النهاية. إنه إعدام ذاتي 
يقيمه بنفسه. هذه هى» إذأً العملية الساخرة: من لا يقدر أن يعيش إلا 
مسوّغا عليه أن يقتل نفسه. ومن يقدر أن يعيش بلا ضمير» يسهل عليه أن 
يعيش طويلاً. لكن هذا ليس صورة» ليس أمثولة» تر كب على نحو ما» عن 
طرق المصادفة» فى مادة روائية ما. يكن أخحذ مواد كافكا الروائية على 
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محمل الجد» إنها القضية نفسها. كذلك للمادة التي تکونت منها رواية 
احاكمة هذه» ليست مجرد هيكل أمثولة. إن المدعى عليهم» في هذا 
الكتاب» ينتمون جميعهم إلى الفغات (العليا». بالتحديد قدم لنا التاجر 
الثري بلوك والموظف الكبير في المصرف يوزف ك. وامحكمة» التي يجب 
على المرء تبرير نفسه أمامهاء تقع في ضاحية المدينة» في حي الفقراء. ما 
يجتمع في قاعة امحكمة يعطي ك انطباع اجتماع سياسي. إن قسر التبرير 
ملك إذأ أسبابا دنيوية» اجتماعية للغاية. إنه لا يأتي من لا مكان أخلاقي 
وكل مكان» ولا من جنة ونار» ونما من حى الفقراء فى ضاحية المدينة. 
وهذا یعنی» هنا يجب على ما يبدو أن يبرر نفسه فرد ينتمى إلى الطبقة ذات 
الامتيازات. ومهما استقل نظام اححكمة فيما بعد في منطق كافكاء فلا بد 
للمرء أن يضل طريقه» يائسا إلى حد ما فی هدا النظام» ذا لم یحسش 
العمالية فوق الاسطح» التارعة للمحكمة. 

وهنا إشارة» أكثر ایجاز إلى القلعة. مجرد قأاعدة الرواية: کل نشاط 
يقوم به ك في القلعة بين ان هذا النشاط ليس فقط انه لا يبلغ الهدف الذي 
يحدث هذا النشاط من أجله» ونما يقوم بإبعاد ك عن هذا الهدف. وهذا 
يعنى ان كل ما يفعله ك لإثبات مجرد وجوده فى القرية إا يساهم فی 


یقضی على نفسه جرد کونه يحاول إثبات حقه كإنسان. وذلك إذ يقول»› 
مارتن فالزر 


Martin Walser A۰ - 19 
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إد کان علیع أن کتب آطروحۂ د کتوراہ» حتی لا خیب آمل آمیء لہ 
يبق شيء آخحر إلا أن أكتب عن المؤلف الذي كان أثناء سنوات دراستي 
الجامعية شد حال بيني وبين أن اقرا فسا مۇلفين احرین: فرانز کافکا۔ لکن 
حين أردت أن أكتب عنه شيغاء تبين أننى لم أكن قد فهمته. فرغم أننى 
کنت قد قرأت الروايات الغلاث والقصص مرلړن» ثلاث اربع مرات› لم 
يكن في مقدوري أن أكتب ماذا تعني مستعمر ة العقاب. كان من شأن 
Um 1 Mil ull [ ۴ ۰‏ 
تفسير الاعمساخ ان يعني بالنىسبة لی انذاك القول» ر بل ابات ما هو معنی 
عمل أدبي حت کل الظروف. كان الٰرء قد ترتى على الاعتقاد بان ثمة 
معنى يكمن» إن صح هذا التعبير» في الاثر الادبي. وعلى المرء إخراج هذا 
المعنى. الان أصسحت آتلقی رسال من تلمیذات وتللامید» واعلہ منهم أنھہ 
ويبده اَن المدرس يعر ف العنی» لکن 3 يجور له أن يقو له للتلامید. وهم 
لى ويسألون: ماذا قصدت بهذا أو ذاك؟ هل صحيح فعلاء كما يقول 


ي 
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بوخ؟ لی ره . أجیب آله خسی حبرلی فی انتعامل م الادب 9 یو جد 
ابتکار میز للمعنى» وأن لکل 8 قاری حم طبيعي بالشعور الخاص بها/به 
۾ بتجر به قراءة. وإزاء مف س ' yy‏ مکن إعطاء درجات فط بنذأ 


على مد ی اقتراب اتلم ا الحروس من قبل درس وإغا أيضا 
كيف تقدر التلميذة أو يقدر التلميذ التعبير عن ججربة القراءة الخاصة بها أو 

په. كما آنني آقول: < عتى عندما لا تقدر التلميذة أو لا يقدر التلميدذ أن تفعل 
أو يفعل شيا بنص من النصوص, فإن هذا هو شيء جدير بالعرض والتعليل» 
و مرل کتبر على الاقل مثلما رل الببحث عن والعتور على المعنى اتا فما 
يبدو مثل بيض عيد الفصح. 

کانت قراءتي عندما کنت طالبا قراءة («بريّة) إلى حد ما. ولم تكن 
هذه القراءة تسير في اتجاه البحث عن معنى أ ابتکا, ر معنی. | لم قرأ کافکا 
سوی کما قرت کارل ماي . لا أقدر إطلاقا أن اقرا على طريقتين. إن 
الجمل التي اقراها تعيش من آنه يجاب عليها فئٌ. يجاب عليها بتجارب 
تثیر ها هده الجمل المقروءة» و تعيشها» ومجعلنى أعيها. هنا أستطيع أن أسندعى 
کل سي“ کل ما عشته ورایته وفکرت به وشعرت به واحببته و کرهته 
وحفت منه. بشرط أن أستطيع أن أفعل شيعأ ما بالكتاب الذي أقرأه. كل 
الجملة بنفسه في تصوراته. وما يحدث في داخحل المرء يكن مقارنته بالحلم. 


)*( کلاوس بوخ هر أحد شخوص رواية (جواد هارب). كلا دس بے تعني : 
اسرق الكتاب (ا.و). 

)١۹۱۳ - ۱۸4۲( Kar May )+(‏ كتب روايات خيالية مشوقة تجري أحدانها فى 
الشرف أ بال قبائل الهنود الحمر (أءو). 
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قارئاً لا يعيد الرء إنتاج ما كان لديه وما عاشه» وإنما ينتح برغبة ذاتية وبمعونة 
نص عالا لا يوجد في الواقع. ما ينقصنا في العالم الواقعي» يزودنا قرَایًى 
يجعلنا كقراء أقوياء. ما ينقصناء يجعلنا منتجين خلاقين. ليس امتلاك الكثير 
يجعانا مبدعين وإنما امتلاك القليل. النقص إدا. لو لم ينقص العالم الذي 
نعيش فيه شيئأً» لما قرأنا. ولو لم ينقصنا شي لا كتبنا. يقرأ المرى إذأ 
للأسباب نفسها التي تدفع الرء للكتابة. 

يمكننا أن نتأمل ماذا كان ينقصنا عندما كنا فى السنة الثامنة من عمرنا 
وجعلنا نصبح هكذا قراءٌ لكارل ماي. هذه صورة غير كاماة. إن اٺٰرء ينتج 
الضيق» الخطر» الوفاى الخيانة» اللؤم» الشهامة الإنقاذ؛ ينتج مع آثار حوافر 
ا لخيول. القلق والامل. يعيش المرء في نفسه حق الإنقاذ من الخطر الدائم. إن 
طفلاً يشعر بالأمان» لا يقرأ كارل ماي. وما من شيء في هذه القراءة أكثر 
غرابة من السؤال عن معنى. لدى کكارل ماي ولدی کافکا. لكن هناك 
السؤال عما إذا كان الرء قد فهم كتاباً. يبدو هذا وكأن الكتاب شىء 
محدّد کلیاء إذا لہ يفهمه الرء بصفته هذا الشىء الحدّد» يكون المرء قد 
فهمه فهماً خحاطاً أو أساء فهمه. إننى أعتقد بالأحرى أنه إزاء كتاب لا 
بوجد سوء فھ وذلك لأن کل قارئ عندما يقرا کتاباً) لا يفهم بهذا 
الكتاب دائماً سوی نفسه» ولا يفهم الكتاب. قال برو ست : «الكتاب هو 
أداة بصرية يمكن للقارئ بمساعدتها أن يقرأ فى حياته الخاصة به). إننى أعتبر 
هذا وصفاً فى غاية التحفظ لا يحدث لدى القراءة. حتى إن الإحساس 
بعدم فھہ کتاب ماء لا یجب أبداً ُن يقلل من عمق القراءة. إنني» فعا لہ 
أفھہ كافكا. لكننى قمين أن أجيب كما أجابت ابنة صاحب الحانة فى 


(14TYT - 1A۸¥1) Marcel Prous! ()‏ روائي فرنسي کبیر» اهم اعماله رواية 
(بعحثا عن الرمن الضائع) (1.و). 
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(ده ل کیشوت») القسش» اد سأالها عن رأيها فی قصه الفارس: رە أعرف» 
أيها السيد الموقرء... إنني أشارك أيضأً فى الاستماع وإذا لم أفهم» بإن 
الأمر يعجبنى رغم ذلك». إنني لم أعرف مادا يعنى أن تعمل يوزف ك 
کلی لأنه ييحث عن مساعدة» فقط كما ييحث من لا أمل له .الحصول 
على مساعدة. أود أن أرى قارئ الحاكمة الذى» عىدما قرا فصول هذه 
الرواية» المتداخحلة مع بعضها بعضا متل تداخل أسنان عحلة سسه يسأل 
نفسه عما يعني کل هدا. يعرف المرء هدا دول ان يع 3 ي اللحطظة التی 
يقرا فيها الرء كيف يأتي يوزف ك إلى تيتورلي يتذكر المرء ولا رب أه 
كثيرا ما كان لدى تيتورلى. يعرف برء الححرة الخشبيةء والإرعاجات التى 
تقفسد کل شيء. کغیراً ما کان المرء مضطرا للىحث عن مساعده ولاسطار 
مساعدة» وعاش بجربة ان كل بحث عن مساعدة و كل تتظار لمساعدة إعا 
يثير رفضا مطابقا كل المطابقة لهذا الببحث و لاتطارء» لا بل يتج حقا هدا 
الرفض. لا يجب» إذا» على أحد أن يروي لنا شيا عن تيتورلى أو ع دس 
الكاتدرائية مع آمتولته عن حارس الباب. دهده لتجارب وناحاوف والامأل 
المتولدة منها نقوم نح القراء بإخحراج هذه الرواية» و كل روايه» فى احات 
أنفسنا. دائما بشرط أن بقدر أن نفعل كتا شقا ما. لبس فهم الكتب هو 
الطلوب» وإما أن يقدر المرء أن يفعل بها شيعا. لقد وحد أناس كتبوا عن 
رواية الحا كمة کا ۶ص طلحات نقسانىة» و مار كسية» و و جوديه» او 
لغوية. وبعد عدة عقود قدَم عالم أدب الحساب التالى: 

«(إن التفسيرات والتحليلات ذات العدد الهائل التى أفردت لكافكا فى 
الخمسین عام الأخحيرة رادت معلو ماتا عن هذا الشاعر و شعره على نحو لا 
نهائي» ورغم ذلك ظلت اثاره و کانها لم تمسق :بنا وکانا لم قرب من 
نواة جوهرها. على کل حال لم تصبح في قبصنا. إل حهود الىقسىر 
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استبخدمت» خلال الفترة الزمنية القصيرة نسبياً البالغة نصف قرنء وأفادت 
من كافة الإمكانيات المنهجية والإمكانيات المتعلقة بالملضمون: اللاهوت»› 
علم النفس» عدم النقافة» علہ الاجتماع» الفلسفة علم الإاشارات» کذلك 
علم اللعة» علم البلاغة وعدم الاتصالات. ورعم ذلك: ِل تعطلشنا لتفسير 
امو ص کافکا ۾ لإيجاد طرق لفهمهاء مازال لم يشبع. إل الخال هو کاعا 
دذه النصوص مازالت تنقظر تفسيرها الأول والبدئى... ويبدو أن نصوص 
فا !عا تملك مقاو مةك حاصة زاء جمیح محاء للات التفسير). 
u 8 ١ %‏ . ۰ 8 

ومن لہ ينصح عالم الادب هدا بتاجیل دفسير تنصوصس کافکا دم 
يقول إن هذه النصوص هي عوذج الاثر الفني الذي لا يحقق وظيفته سوى 

الشكر لکافکا لاله دیع علم الادب وقلا عن الإجماع والسماح 
بالقراءة والفهم كفعل شخصي. بكلمة اخحرى: قراءة شيء إلى وفي نص 
هي أهم من قراءة شيء من هذا النص. ولايسري هذا على آثار كافكا 
بالإضافة إلى غيرها من الاثار الادبية فى القرن العشرين فحسب» وإعا 
يسر ي على کل آثر أدبي بعامة , اننا نقارن و لوخد ما نقرأه ص وعينا. ولتحن 
لا نحتاج إلى نظريات» وإنما إلى الخبرة التي تتوضح تدریجیا آنه یُکتب 
للأسباب نفسها التي يقرأ لها 
الادب» كان ثمة ما هو موكد كليا: حر بتی فى القرأءة نم تکن مطلو بة. 

ٍ £ ٤ س‎ ٔ َ u. 

تجربتي في القراءة في عمل يبغي ان يكون علميا. الان استطيع أن اقدر إلى 
حد ما أن القراءة هى طريقة حياة. يقدر المرء» لكى يلقى نفسه» أن ينظر فى 
المرآة» إلى صور قدية وحديثة» لكنه يقدر أيضاً أن ينظر فى كتاب. هنا 
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یلقی المرء نفسه. ليست القراءة مثل سماع مو سیقی مثا إا مش عزف . 
والذات هى أداة العزف. إن المرء يعزف نفسه» يعزف نفسه حسب نوتات 
غوغول» دوستویفسکی»› نیتشه› هولدرلین. إن التعبير عما يعتمل فی نفس 
المرء لدى ذلك يفترض وجود قدرات على التعبير لم يطوّرها المرء لانها لم 
تکن مطلو به . سو اء قرا احرء من نفسه او قرا تأدية لواجب» عندما يتعن عليه 
أن يقول شيعا عن تجربته فى القراءةء فإنه يغادر نفسه أولاً - هكذا تقضى 
العادة -» وبحت عن مساعدهة لدی تقالید الفهم» اص طلحات» امناهج» 
النظريات. لکن أنه هو المهم» أن الأمر يتعلق به أو بھا أکثر ما يتعلق بوسائل 
الإيضاح» هذا ما لم يعد القارئ والقارئة يعرفه. يذهبان إلى تيتورلي» إلى 
قس الكاتدرائية» ويعلمان أن المساعدة بالذات التى يبحثان عنها غير 
موجودة. أو يدعان نفسيهما يخدعان. إنهما یشار کان في خداع نفسيهماء 
ويعملان هكذا كأما طرق الفهم المعروضة إنما هي طرقهما الخاصة بهما. 

لم آقدر إذا آن اقول شیا عن معنى نص من نصوص کافکا. كانت 
تجربتي في القراءة سلسلة طويلة من التفاصيل والحالات النفسية. وحالما 
غادرت ذلك» وأردت جع تجربتی ی القرأءة تی عة إعلام عامة» دمر 
کل شیء. إن جربتی فى قراءة كافکا ومعایشتى له سنوات طويلة لم تدخحل 
إلى الدراسة الأدبية امجردة. فعدلت. فطرياً كما يقال. وبدأت بوصف 
الطريقة» نم أعطيت اللاطروحة عنوال ۾ صب شکل». 9 تهسیر» بل مجر د 
کان لابد م قر أءة کافکا ص حدید. و لتميير سحر يته عن سخر يه تو ماس 
مال على نحو مناسب» کان 5 الضروري التعرض لتفسير. و كانت 
النتيجة: رواية الحاكمة قدّمت نفسها لى قصة انتحار» بدأت نتيجة نقص 
في إثبات الشخصية. من يحتاج› کي يعيش › لى تبریر» ل یجده. انه 
هالك. كذلك الانمساخ تكشفت الان قصة انتحار. سبّبها هذه المرة فقدان 
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القدرة على كسب الال. بفقدان القدرة على كسب الال تفقّد قدرة 
الإنسان على التمييزء وبهذا ادميته بعامة. إن غريغور يقتل نفسه. وكل 
محاولة يقوم نها ك في رواية القلعة لإثبات وجوده تفضي إلى إحباطهاء 
الأمر الذي لاب أن بنتهی فى النتيجة إلى الإعياء الكامل. 

لا أذكر هذا التطور لنوع من فهم كافكا سوى لأنه ينبغي على 
الاعتراف بأن كافكاء منذ أن بت أفهمهء» لم يعد في عداد الشعراء الذين 
أقرأهم مراراً وتكرارأً. مازلت أفهم القلعة أقل ما أفهم» لذا أستطيع قراءتها 
مرات أخری. لكن الحاكمة لم تعد تجلب لي شيئاً. في يوم من الأيام تبي 
لي أنني» عندما أفتح الأن هذه الرواية» أتعرف على الفور على هذا الموضع 
بصفته احطة الفلانية على طريق قتلى الذات. معنى الموضع یکون حاضرا 
للت وكأن أداة قياس سلمته. المعنى أدرك. تابع القراءة. هذا يعني أن القراءة 
باتت مراجعة الية تقرييا شارات معنى. سابقاء قبل المعنى الموضوع» كانت 
كل قراءة تجري على نحو مغاير. صحيح أن تجارب قراءة كانت مخرنة هنا 
لكن الرء لم يكن من كان أثناء القراءة الأولى» أو من كان أثناء القراءة 
لثانية. أو لم يكنه في هذه اللحظة. الآن لم يعد الأمر يتعلق بحالتي الراهنة 
وذلك لأن كل مقطع من الحاكمة يقدم لي الآن وظيفته على طريق قتل 
الذات» أي معناه. لا أدري فيما إذا كان التفسير وإیجاد معنى يؤدیان 
بالضرورة إلى مثل هذا التثبيت. أنا على كل حال أعلم أن التفسيرات التي 
وضعتها لنصوص من كافكا أعاقتني عن جمع خبرات قراءة مع هذا 
الشاعر. عندما يكون المرء قد استخرج شيا محدداً من الآثار الأدبية» تفتر 
الرغبة والقوة لقراءة شىء فى هذه الآثار. وآمل أن تكون حال آخرين غير 
حال. ا 

مارتن فالزر 

Martin Walser 1۹۹۳ 
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٢۲‏ - أمام القانون 


نحن أمام القصة 


تت ركنا قصص كافكا في حيرة بادئ الأمر أكثر ما تفعل أية نصوص 
أحرى من الأدب المعاصر. ولا تشكل قصة أماه القانون حالة استشنائية. 
على نحو ما نشعرء في هذه القصة يمتزج امحدد وامجرد مع بعضهما بعضاء 
فيها يتعلق الأمر بعرض أحداث فكرية مجردة يصوغها الشاعر» بقدر ما 
تسمح اماد في صور واقع نقدر على تصوره؛ ورغم ذلك نرى أن 
لانستطيع ان نقعل بها شیئا. 

نتبع النص» وبعد الكلمتين الأوليتين فقط نقف أمام لغز كبير: أمام 
القانون. هنا لا بيمكن أن يكون القانون الشرعى هو المقصود. إذ أمام مثل 
هذا القانون لا يقف قط حارس باب. نفهم بالأحرى مفهوم الرجل من 
الريف. لاب أنه يعني إنسانا يأتي بنية طيبة» لا يعرف كيرا جدأ عما تختيء 
له الأيام» وعلى كل حال لا يتوقع أن يلقى عقبات كبيرة لدى تحقيق ما 
تغيه. هنا لدى حارس الباب يعلم الرجل من الريف أن الحارس لايقدر أن 

يينحه الآن الموافقة على الدخول. غريب سؤال الرجل من الريف فيما إذا 
کان اذا ب له أن يدخل فيما بعد. غريب من حيث أن الرجل لا يسال 
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اذا لايجوز له الآن أن يدخل. فقد كان يعتقد أن القانون لهو مفتوح 
للجميع ودائماً. رداً على سؤاله في ما إذا کان يجوز له أن يدخل فيما بعد 
يحصل على الجواب البهم جداأ: من الممكن. لكن يقال له مرة أخرى 
بوضوح: أما الآن فلا. غريب أيضا أن حارس الباب لا يفعل شيعا كي ينع 
الرجل من الدخول إلى القانون. بل وحدها كلمات إننى قوي. وأنا لست 
سوى الارس الأدنى مرتبة تستطيع إيقاف الرجل من الريف عن تحقيق 

الان يجري تحويل نظر الرجل من الريف تحويله عن المدخحل وتوجيهه 
نحو حارس الباب» الذي يبدو أن معطفه من الفرو وأنفه المدبب الكبير 
ولميته التتارية الطويلة الخفيفة السوداء إا تبعث على نحو أو آخر الخوف 
والرعب أو التحفظ على الأقل» بحيث أنه يذعن لطلب حارس الباب. 
ورغم ذلك لايوصف لنا حارس الباب على أنه لا إنساني. إنه يقدم على 
کل حال للرجل من الریف کرسیا واطفا > کي يستطيع هذا الجلوس إلى 
جانب الباب متنحياً. لكنه هناك يجلس أياما وأعواماً. ويتوضح لا أنه 
لمكن للأمر هنا أن يتعلق بحدث واقعي» ونما لابڌ له من أن يتعلق بحدث 
ذهنی لیس الا. 

في هذه الأعوام الطويلة يقوم الرجل من الريف بمحاولات كثيرة 
للسماح له بالدحول على الأرجح بالطريقة نفسها مثل ما كان قام ؛ بحاو لته 
الأولى. ویروی لنا أنه کان بتعب حارس الباب بطاباته. لكن الأحاديث 
التي تروى لنا تدور حول أمور عدية الأهمية لا علاقة لها بالأمر الجوهري 
الذي أتى الرجل من الريف من أجله إلى هنا. وثمة لامبالاة ما من قبل 
حارس الباب تتوضح من أسئلته غير المكترثة» لكن مهمته من قوله التكرر 
إنه لايزال لا يقدر أن يسمح له بالدخول. والآن يستخدم الرجل من 
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الریف» لا بل يبڏر ما تزوّد به لرحلته» وما هو قم ولاشك» والذي کان 
الغرض منه هو أن يدخل صاحبه ای القانون» يستخدمه کي یرشو حارس 
الباب. لكن هذا يُفهم الرجل من الريف فقدان الأما من مثل هذا الفعل» 
وله: آقبله فقط لکى لا تظن أنك فوت شيا 


وبازدياد يجري مويل نظر الرجل من الريف من الباب إلى حارس 
الباب» بحيث أنه ينسى الحراس الآحرين» ويستسلم للمقادير دائماً أكشر» لا 
بل يفعل الا كثر تفاهة والاقل نفعاء عندما يرجو البراغيث فى ياقة معطف 
حارس الباب لكي تقنع حارس الباب بتغيير رأيه: من امحال» لأن الرجل 
من الريف ابتعد عن مهمته» وراح یدد طاقاته» التي طفقت تضعف 
وتضعف» في موضوع لا يطلب ذلك ولايستحقه. ويتدفق من باب القانون 
بريق لا ينطفئ بالنسبة إلى الرجل من الريف الذي يصبح دخوله أكثر 
استحالة. ومازال الرجل لایطرح السۇال» اذا لایجوز له عبور الباب. عند 
إشرافه على النهاية يسأل بالآحری» الأمر الذي کان على الأرجح قد لفت 
انتباهه منذ مدة طويلة» کیف یحدث أنه في الأعوام الطويلة ما من أحد 
غيري طلب الدخول. وغريب يبدو أيضاً جواب حارس الباب بأن ما من 
أحد آخر يقدر أن يحصل على إذن بالدخول» إذ أن هذا المدخحل كان 
مخصصاً لك وحدك. ورا بدا لنا الأكثر غرابة هو أن حارس الباب 
سيذهب الأن ويغلق المدخحل. 

حتى بعد قراءة متكررة» وبانفتاح داخلي» لهذا اللقاءء فإنه لايزال 
لایكشف نفسه ولایوح بسره لنا. إننا نبحث عن مفتاح يفتح لنا مغاليق 
هذه القصة. هذا المفتاح هو القصة نفسهاء في تاثيرها علينا. نحن أيضا 
نقف أمام شىء. نقف في حيرة أمام هذه القصة» نبغي الدخحول» نريد النفاذ 
إليهاء وهنا ثمة شيء يقول في داخلنا: ليس الآن. ولدينا أيضاً لا يعلو 
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السؤال: اذا ليس الآن؟ وإغا السؤال الآحر فيما إذا كان ممكناً رما فى ما 
بعد» أن نقدر على كشف سر هذه القصة. في داخلنا نسمع الجواب: ربا 
في ما بعد أما الآن فلا. من الجائز أن ن ركز حواسنا» من ثم» على الصوت 
الذي نصحنا بالعدول عن الدخول» نراقب هذا الصوت بدقة تامة» نبحث 
عمن يساعدنا عند الحاجةء نيدد طاقاتناء نبددها في المكان غير المناسب. 
لاريب أن حارس الباب في قصتنا لم يكن قمينا أن يصدَ الرجل من الريف» 
لو کان هذا قد جرا على محاولة اجتياز الباب الأول! بدلا عن ذلك امن 
الرجل من الريف بسلطة حارس الباب» وخحضع لهذه السلطة» ووقف آمام 
الباب طوال العمر. 

هكذا هو الحال لدى قراءة قصة كافكا هذه. لندع جانباً الصوت 
الذي يمنعنا من التعمق في القصة» ولنتو جه كلياً نحو القصة نفسهاء فنكون 
قد حصنا على إذن بالدخول» لانعود نقف بعد الآن إزاء حارس الباب 
وإنما نكون قد أصبحنا على تماسَ داخلي مع القصة. إذ أن الباب الذي نقف 
أمامه ليس مخصصاً لآحرين» لانقدر أن نراقب آخرين في أعمالهم لكي 
نتعلم منهم ونتبعهم» وإغا نقف هنا وحدنا إزاء حارس الباب» وهنا يتوقف 
الأمر علينا وحدناء في ما إذا كنا ندشد القانون» أم نبغي التوجه في مسعانا 
إلى حارس الباب. إذا عبونا» فإن هذه القصة تكشف عن نفسها دفعة 
واحدة. إذ أننا نرى أن حارس الباب يذهب فى النهاية ويغلق المدحل» 
وندرك ما لم بُقل» لكنه منطقي ولاريب: إن حارس الباب والرجل من 
الريف يتتهيان في اللحظة نفسها. 

ما نلاقيه إذاً هو إذا استخدمنا إحدى صور غوته الشعرية» الروحان 
في صدر الإنسان. التضارب بين رغبة إنسان يسعى إلى الهدف باستقامة 
وبين العوائق في داخله. من هنا يأتي أخيراً إحفاق رجلنا القادم من الريف» 
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من هنا يأتي أيضا إخفاقنا نحن لدى جهودنا لسبر غور ما هو سر ما هو 
كامن. والآن» بعد التغلب على حارس الباب بأن دخلنا عبر الباب دون أن 
نسمع لصوت الحارس» يكن أن يحدث حقاً أن نقف إزاء حراس آخرين» 
لكنهم لايعودوا يبدون أكثر قوة» ونفلح في أن نقوى عليهم» وذلك بأن 
لانهتج بهم» وإعا نستمر في طريقنا إلى القانون. 

إذا تأملنا القصة الآن مرة أخحرى» فإنها تنفتح لنا فجأة» ونفهم العالم - 
أو نظن على الأقل أننا نفهم العالم - الذي يفتحه لنا كافكا بشعره. أمام 
القانون يقف حارس باب. إنه يقف هنا قبل أن ياتى الرجل من الريف. 
لكن الرجل من الريف لا يلاحظه إلا حين يقض أمام القانون. إن حارس 
الباب هو فيناء لكننا لانحشه ولانحس سلطته إلا حين نصل بأسئلتنا 
وبتفكيرنا إلى حيث يقف» أي حين نضطر للمرور به. فيكون الحال» مثل ما 
هو في قصتناء هو آننا لانستطيع الحصول من حارس الباب على إذن 
بالدخحول» وذلك لانه لایقدر بدا أن نحنا إذنا. ما من أحد يقدر أن يصل 
إلى القانون عبر الباب المغتوح سوى من يقدم على الحطو. والآن نفهم أيضا 
أن حارس الباب لم يتمكن من صد الرجل من الريف سوى لأن هذا آمن 
بسلطة مزعومة ارس الباب وترك نفسه يخوّف. 

ندرك انه لایجوز لنا أن ننهك قوانا فی محاولات رشوة» کی نزیل 
عائقاً من الطريق لا يمنعنا سوى لأننا نخاف منه» وندرك أننا لانحتاج إلى 
سؤال حارس الباب في ما إذا كان يسمح لنا بالدخول. إنه يسابنا وقتنا 
وحسب باستجواباته عديمة الجدوى وغير المكترثة. لا نريد أن نطلب 
مساعدة من البراغيث في ياقة حارس الباب» ونما ندخل» وذلك قبل أن 
نرقد رقدة الموت سوية مع حارس الباب فينا. 


ما يتصوره القارئ تحت قانون» يظل مترو كأ له. هذا المفهوم يمتد من 
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أصغر إلى أكبر شأن. يكن للمرء أن يفهم تحت قانون قصة كافكا هذه 
نفسها. يمكن للمرى إذا شاء أن يلمح تحت قانون المشرْعً الأكبر الذي 
يقف وراء کل ماهو قائ الله. ومهما كان الامر» إن طريقنا إلى هناك يقود 
عبر أبواب وبوابات كثيرة» وفي کل مکان يقف حراس أبواب ببدون لنا 
أقوياءء حراس أبواب يتواجدون فينا أنفسنا. إن الأمر يرجع إلينا لإثبات ما 
هو أقوى: تطلعاتنا أو ذلك البلغم الملحوظ والملموس تقريا في داخلنا. إن 
الرجل من الريف وقع ضحية خداع. وليس حارس الباب هو الذي خدعه. 
وإغا هو الذي خدءع نفسه» وذلك في اللحظة التي رأی فیها حارس الباب» 
وفترت روحه عن الوصول إلى هدفه» وأحفق في كفاحه مع نفسه. 
ينجح كافكا نجاحاً باهرا في نظمه الفني لهذه الأمثولة. في صياغة 
جديدة يطور لنا صورة الروحين في صدر الإنسان» ويعطينا تفسيرا حاصا 
لادراکه» يعطيه بوسائل الشاعر ولیس بکلمات أي معلم أحلاق. مد أفلح 
ي استحضار أحاسيسه وتصوراته التي تشغل مكنون روحه. ويكن للمرء 
إدراك ذلك من كون أن كل تفسير لهذه القطعة إا يوه صوب الذهنى. 
ومهما تأثرت التفسيرات بتجارب القارئ وطريقة تفكيره وزاوية نظره» فإن 
كافكا يتوصل إلى أن تدحل تصوراته إلى نفوسنا. ثمة حقيقة معروفة هى أن 
الكلمات تثیر فی نفس کل إنسان تداعيات أخری. إن کافکا یختار مثل 
هذه الكلمات والمغاهيي ويدع متتل هذه الصور» التي لاتسمح بظهور 
ارتباط مع تصورات أخرى» تنشأً أمامنا. كافكا يُدخل اجرد أمثولة إلى 
تصورنا. وهذا يلفت انتباهنا الشديد منذ البداية» ويدعونا إلى محاولة 
التفسير. وفعلا إن مفهوم أمام القانون يطابق تعابير معروفة فى اللغة 
الدارجة. إن الرجل من الريف يطلب الدخول إلى القانون. ونحن نعرف 
تعبير «الدخحول إلى ملكوت السماء»» أو أننا تتحدث أن خريجى المدارس إغا 
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«يدخلون إلى الحياة». هنا ثمة ارتباط الدحول مع مفهوم مجرد. ومن 
حصائص الدخول وجود باب» وكيف يكن أن يدعى الرجل الذي يقف 
ای الباب سوی حارس باب ! 

هذا التجسيم يحافظ عليه حتى نهاية الأمثولة. وما يناسب هذا ولا 
ريب هو ان يستطيع المرء أن يتصور بوضوح حارس الباب والرجل من 
الريف. إننا نحس كيف يضعف بصر الرجل وأنه يموت في النهاية. إن 
الشهد يظهر أمام عيننا الذهنية على نحو مجشم يكاد يلمس باليد. وما من 
شىء يبدو لتا بعد الآن مجرداء ونكاد ننسى أن الرجل من الريف قد انتظر 
أمام الباب أياماً وأعواماً. ورغم أن لاشيء تقرياً يحدث في هذه المدة 
الطويلةء فإن الصورة الشعرية تظل مفعمة بالحركة والحياة. 

لا احتيار الكلمة ولا تركيب الجملة يبدو غير مفهوم أو ملفتاً للنظر 
على نحو أو آخر. کلاهما بسیط حقاً ومتواضع» ولا يیدو أنه يطلب من 
قدرتنا على القراءة مطالب خاصة. ما من شىء ملفت للنظر يعطينا نقطة 
اتهام. الله إلا إذا أغري الرء بربط اللحية التتارية بأية تخمينات؛ لكن من 
هناك لن يصل المرء إلى مدخحل يفضي إلى القصة. 

مثل ما هو الحال في الأساطير الكلاسيكية يسرد لنا الشاعر باقتضاب» 
القصة التي تستمر طوال أعوام. ساعيا إلى هدفه» لا يلوي على شيء آخر» 
يقود القارئ إلى لب الواقعة. وحيث يصف لنا أوضاعاً بلهجة الراوي» فإن 
مغل هذه الأوصاف تشكل جزءاً ضرورياً من الجوهري. كل هذا بُظهّر لا 
واقعياً ولا ريب. وأقوال حارس الباب المنقولة حرفياً تؤكد هذا الانطباع. 
لكن مشاعر وأفكار وخلجات نفس الرجل من الريف لا نعرفها سوى من 
وصف الشاعر لها. إنها تؤثر فينا أبلغ تأثير من خلال عرضها بصيغة الغائب» 
ولا نشعر بأي نقص كوننا لا نسمع الرجل من الريف يتحدث بصيغة 
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الحاضر. مرة واحدة فقط» في الختام» نسمع كلماته. ألا تعر هذه الكلمات 
عن العزلة الكبرى للرجل من الريف وخيبة أمله التي تهر أعماف النفس؟ إننا 
لنتساءل: ماذا تستطيع كلمات حارس الباب مساعدته؟ إن إرادة قوية 
للرجل من الريف لم تعد قمينة أن تؤثر بعد الآن على جسده الجامد. لا 
ىقى له» إذا بقي له شىء سوى الاستسلام المر للمقادير. إن الإدراك الذي 
بخص به وإن اتضح هذا الإدراك اتضاحاً كاملا له نفسه» لا يقدر أن 
يساعدد بعد الآن» لأن الوقت أصبح متأخرا. إلى من إذاً نوجه کلمات 
حارس الباب الأخيرةء إذا كان عليها أن تؤثر تأثيراً جوهرياً؟ إلى القارئ 
وحده. وهی تقدر أن تساعده» بان تکون له عظة بان يعرف أن يسير على 
الطريق امنفرد ويجتاز الباب» الذي لاييكن لأسوةٍ أو رفقة آخرين أن 
تساعدنا في عبوره. 

تبدو لنا أمثولة كافكا أمام القانون وقد أصبحت الآن مكشوفة 
ومفهومة. ومع ذلك فإنه أكثر من مجرد معرفة من معارف الحياةء هذا الذي 
يضىض علينا من رؤيا شاعر موهوب. إن هذا الاثر الفني الصغير يملك حيوية 
مدهسة ٠‏ هد: الحيوية التي لانحسها في الحقيقة في قوتها إلا في وقت نرى 
فيه انا ذللنا صعوبات فهمه» وأدركنا مغزاه ذه( . ۰ 


۹3/۱۹۸۱ مارتن بفایفر 


Martin Pfeifer 


(») هده الدراسة هي من كتاب إيضاحات عن اعاكمة» مخصص تتلاميذ المدارس 
السأنويه» ءيقع في ١١١‏ صفحة (أ.و). 
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۳ - أمام القانون 


مدخل إلى عالم كافكا 


ترو قصة أمام القانون في موضع بارز من مواضع رواية الحاكمة» 
وتشکل شرطاً حاسماً لفهم الرواية ورا لفهم ا الأثار الكاملة لكافكا. وهي 

من أكثر نصوص القرن العشرين طباعة وقراءة. 

وبطبيعتها الفريدة أثارت هذه القصة الحيرة في نفوس المفسرين. وقد 
فسرت تفسيرات لاتحصیى» لکنھا لم تفهم قط فهما صحيحاً. وساد في 
تلقي هدا ا الفني الارتباك والاضطراب إلى أبعد حد. 

لتفسير الصحيح أن يشمل كل أجزاء النص. لكن المفسرين 

ا هذا يعني نهم لا يراعون الظروف الإفرادية في وظائفهاء أي 
کجزء في کل. وبدلا عن ذلك فإنهم يأخحذون التفاصيل التي تبدو انها 
تدعم فهماً محددأ ويغقلون ما لايناسب الصورة الحدّدة سلفاً. 

من الجلي أن السمات المميزة لأثر أدبى من ناحية الشكل إما تشارك 
في تحديد مضمون هذا الأثر» بغض النظر عما إذا كانت هذه السمات تبدو 
أنها من وضع المؤلف عن وعي أو أنها من تصنيف القارئ لاحقأء وهذا 
ينطبق على قصة كافكا بوجه خاص كلياً. من هنا فإن وصف العلامات 


۲۷۹ 


الفارقة لهذا النص يكنه أن يساهم في فتح طرق واضحة عبر أدغال 
محاولات التفسير المتناقضة» بل والتي تنفي بعضها بعضا. 
يستخدم كافكا فى هذه القصة وغيرها صيغة الحاضر. وبهذا نشأت 
نصوص خيالية تكمن فرادتها في أنها تُظهر عالماً مستقلاً عن الواقع اليومي. 
بمساعدة هذه القصة - المثال أراد كافكا أن يعرض قانونا داخليا عاما. 
يوجز كافكا أقصى إيجاز» ويستغني عن كل تنميق وتزويق. ويغفل 
على نحو كامل كل الملحقات الفرعية الواقعية للحياة البشرية» مثل كسب 
المال» والتغذيةء وبقية الحاجات اليومية» وير كز تركيزاً كاملا على المعضلة 
التى يريد تصويرهاء إلى درجة يكن معها أن يأحذ الحدث صفة عدم 
الواقعية وعدم الجدارة بالتصديق. صحيح أن قصة كافكاء التي يقضي فيها 
أحدهم عمره جالسا على كرسي صغير دون انقطاع» هي» في هذا 
الخصوص, من الأمثلة المعطرفة على مثل هذه الصياغة؛ لكنها لاتخرج مبدئاً 
قط عن إطار طريقة القص هذه. إن ذلك لهو إشارة إلى المفس كى لا 
ييبحث عن معنى النص في تعاقب الحدث نفسه» ونما أحذ هذا الحدث 
صورة لأمر آخر. ٍ 
يحب كافكا عرض الأحداث الداحلية بطريقة غير مباشرة. فبدلا من 
ان يقول إن الرجل من الريف يخاف من المظهر الغريب حارس الباب» فإنه 
يقدم وصفاً مفصلاً لهذا المظهر يكن أن ينبعث منه تأثير ما على المراقب. 
وفي هذا الموضع رأى الكاتب نفسه محالا إلى هذا المنهج لاسيما أنه لم 
يكن يرمي إلى إعلامنا بطريقة مباشرة» على شكل تعليق للراوي» عن 
الشروط الحاسمة التى تحدد سلوك الرجل من الريف» ونما عرضها من 
منظور صاحب العلاقة. بهذا ينشاً في هذا الموضع المفصلي» الذي بحسم 
فيه التصرف القبل للرجل من الريف» انفتاح دلالي يعطي مجالا 
لاستنتاجات متباينة. 
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دم مام القانون قصة توضح ليوزف ك نوع الخداع الذي يتواجد 
فيه إزاء الحكمة ومثليها. إن النص يؤدي» إذاء إذا أراد المرء تصديق القس» 
أقوالا عن ذلك القانون الذي ينبغى على ك الظهور مامه بصفته مدعى 
أمام القانون وسّدت» إذا» في سياق عمل روائي كبير كقصة - مثال. لقد 
أرادها كافكا قصة داخلية تتلى فى الرواية وتفشر فى إطارها. 

ثم إنه كان على هذا النص» بناء على مكانته الركزية فى الروايةء أن 
يتير اهتماماً خاصاً لدى القارئ. وقد حاول كافكا بلوغ ذلك بأن أعطى 
أمام القانون هالة تنطوي على أسرار» كما هو الحال فى النصوص الدينية 
مثلاً. كما أنه استخدم موادا تئير» مغل السلسلة المتزايدة حراس الباب 
الاقوياء» أو البريق الذي لاينطفء والمتدفق من باب القانون. 

إن مجرى أحداث القصة يبيل أن الرجل من الريف يتصف بضيق 
عقل وخحمول ڏهني› بل و جمود. ویوزف لک الشخص الرئيسي ٿي الرواية» 
كثيرة هامه. وهناك مطابقات عدیده بن الفصل الاو من الرواية و تقسير 
القصة» وتواز فى أسلوب النصين. كما يوجد مطابقات بين الحارسين فى 
هذا الفصل من الرواية وحارس الباب فى القصة. (لكن جهود الرجل من 
الريف تطابق جهود ك فى رواية القلعة أكثر نما تطابق جهود يوزف ك في 
احاكمة). 

کل تسب من اتف سم ات التي عرفتها اأقصة يصح واحدا من 
شخصيها في بۇر الاهتمام. ومعظم هده التفسيرات تر کز على السؤال ادا 
لم يدخل الرجل من الريف إلى القانون رغم الحظر الذي نطق به حارم 
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الباب. وبغض النظر عما إذأ كانت التفسيرات تبرز الحظر او تقلل من اذه 
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أو حتى تعتبره عدي التأئير» فإنها تصل دائما إلى نتيجة مفادها أن الرجل من 
الريف إا قد اقترف خحطاً أو حتى ذنباء الأمر الذي يؤدي إلى إعلاء شأن 
حارس الباب. 

لكن هناك تفسيرات تولى حارس الباب اهتماماً حاصاً. فثمة تفسير 
يرى أن القانون يشل الغريزة الجنسية» وأن حارس الباب يشل بالتالي مسقطاً 
للقهر المدشر الذي يخالف أهداف تحقيق الرغبات الجنسية. والناقد سو كل 
يرى أن الحا كمة المعروضة إنما تتعلق بعملية نفسية» وأن ك نفسه هو محكمة 
لفسه» وأن حطاه الو حيد یکمن فی انه لم نج۶ حل انتمرد. 

فى فصل فى الكاتدرائية تروى قصة أمام القانون بهدف هو إطلاع 
احدعی عليه ۆز ك على نوع من التمهيد للقانون» هذا التمهید الذي 
ينظم انعلاقات بين المتهمين وامحكمة. ومن هنا يجوز الافتراض أن القصة 
الداحلية والرواية» المترابطتين مع بعضهما بعضا بطريقة متنوعة» يستخدمان 
للفهوم نفسه للقانون والهيعات الملزمة به. وهذا يصخ بشرط الاعتراف أن 
الحا كمة إا تشکل زیا متحانسا تترابط أجزاؤه المفردة مع بعضها بعضاً. 

تبن سمات الشكل فى أمام القانون أن التناقضات التى تلاحظ في 
هذا النص وإمكانية تعدد التفسيرات إا تريد أن تمنع أن يستنفد فهم القارئ 
فى العغور على الأمور المعروفة لديه. ولهذا السبب يجب رفض نقل الحدث 
إلى مستوى آحرء واعتبار مثل هذا النقل أمراً غير سديد. لقد اعتاد المفسرون 
على اعتبار جميع أجزاء النص غير المفهومة استعاراتِ يكن إلحاقهاء إذا ما 
نقلت على نحو مناسب» بعالم المظهرء الألوف» المعقول. لكن هذا غير 


جائز. 


يبدو أن القانون یتواری»› ما دام الحرء یسعی إليه. لکنه يتجلی لن بات 
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عاجزا عن بلوغه. قد يمن القول تقریباً إن كافكا أراد بهذا وصف ما عثر 
عنه بعد سنوات فى الحكمة التالية: من ييحث» لأ يحد» لكن من لاسحث. 
يعر عليه ٠‏ 

إن قصة آمام القانون تمنع عن القارئ كل إطلاع على وجهات النظر 
التی قد یکون حارس الباب استرشد بها فی قراراته. 

إن نتائج محليل هذا النص تدحض بالضرورة التفسيرات التي تريد 
إعلان القصة كيانا مبنيًا على نحو منطقي» ملتزما بقوانين المنطق» ويسمح 

إن أقوال حارس الباب تحمل دائماً معنى مبهمأء وتشبت بالتالي أنها 
متناقضة فى حد ذاتها. وعليناء إذاء أن نفترض أن كافكا اراد أن يع مثلا 
عن وجود إمكانية لدخول الرجل إلى القانون وعن عدم وجود هذه 
الإمكانية في الوقت نفسه. 

مثل هذه التناقضات التي تميز أمام القانون» تميز أيضاً الحكمة التي 
بُدّعى على يوزف ك أمامها. هنا يذ كر بضعة أمثلة من حالات وفيرة: يعتقل 
ك دون أن یکون من شأنه قد فعل شراً. یعتقل ویراقب» لکنه لایزال يملك 
حرية حركة كاملة» يارس مهنته» ويتابع حياته السابقة دون إزعاج. ولا 
يريد طلب مساعدة من صديقه المدعي العام هسترر» لكن المراقب بُفهمه أن 
مثل هذا السلوك لاييسش اعحاكمة. فى ما بعد يقنعه عمه بتوكيل الحامى 
هولد» الذي يعمل فى القصر العدلي» للدفاع عنه أمام الحكمة التي تعفد 
جاساتها في العلية على السطح. التحقيق الأول معه يجري في منزل 
شخصي» ثم يستمر فيه أمام الحكمة. يرى ك أنه مذنب» ويدان» ويُحكم 
عليه بالموت دون أن یکون من شأنه قد فعل شرا. 

يتجنب كافكاء عمدأً» وصف الحكمة المليعة بالغموض» رغم أنه يركز 
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التناقض قائمة. 

وهناك نشاطات تنطلق من امحكمة تقوم على التناقض ولابد أن تعطي 
اثرا سلبيا في نفس ك متل الاثر السلبي الذي تعطيه اقوال حارس الباب في 
نفس انرجل من انریف. 

إن قصة أمام القانون تين كيف يتعرض رجل بسيط إلى بلاغات 
متناقضة فى ذاتها لا يفلح فى التعامل معها» ويخطىئ» بالتالي» هدف حياته. 


أ 


لدي هذا الهم للقصه يصح شر حها الذي يقد مه القس مهمه ھی 


تعريض قاأرئ الرواية أيضا إلى مثل هذا الموقف وإبقائه فيه. 

يمكن القول إن كافكا أراد أن يفسر تلميحاء الارتباط القائم بين 
حارس الباب والرجل من الريف لكنه أراد أيضا حجبه فى الوقت نقسه. 
انعدام عام للمخرج» زا الانعدام الذي بر جز ءا کبیرا من الادب الحدیث . 
ال هده التناقضات هي صور ١‏ جود مستلب 5 سمح بتقسیر ات معنی 
مازمة» في حين أنها تمل بالدسبة إلى يوزف ك ما لايدرك وما لاييكن التعبير 
عنه» والذي يثير الاضطراب في حياته بكاملها ويقضي عليه في النهاية. 
إلى فهم القصة؟ لقد قدمت دراسات عديدة إجابات متباينة على هدا 
السؤال. 

من الخطاً كل الخطأً أخذ الشروحات التى نمدم فى فصل فى 
الكاتدرائية مقياساً لتقوم القصة. حتى أنه فى مجرى الحديث التفسيري 
سه يجري التحدير من مثل زا القياس» اد يقول القس ِل سرو حاته ھی 
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مجرد آرای ولا ينبغي أن تراعى أكثر من اللازم لأنها غالباً ما تكون تعبيراً 
عن اليأس. 

كما يجب مراعاة أن القس يظهر فى هذه الحادثة مثلاً للمحكمة 
ولابد للنظر إلى أقواله بالتحفظ نفسه الذي ينظر به إلى أقوال حارس البات. 
كما أنه يشتبه بالقس بأنه إا يريد خداع ك. إذ أنه بصفته مثلاً للمحكمة 
يأخذ إزاء ك الموقع نفسه الذي يأخذه حارس الباب إزاء الرجل من الريف. 
لکن قبل کل شيء یرید کافکا خحداع قرائه» عندما یصف أماه القانون 
بأنها قصة بسيطة. إنها ليست ذلك قط. بل هى تتألف من سلسلة من 
التناقضات والمعاني غير الحددةء والتي لابد لها أن تستتبع تعقيدات تفسيرية 
ماثلة. 

إن تحليل فصل فى الكاتدرائية بين أن المدار الم كزي للقانون معروض 
بطريقة لاتسمح بتحدیدات تعلق با ملضمون: إن معنى هذا المرفق لاکن 
العثور عليه إذأ رعم أنه ذو أهمية حيوية بالنسبة إلى الرجل من الريف. ما 
يبقى هو لامعقولية متعددة اجوانب يتعرض لها الرجل من الريف ويوزف ك 
والقارئ. 

يعتبر كافكا التناقضات التي يعرضها أجزاء من الواقع. وقد أراد» من 
طرف» أن يتعرض القارئ دون ترو إلى مصائد علاقات ويعاني منها كما 
يفعل شخوص النصوص» غير أنه يريد في الوقت نفسه أن يدرك القارئ 
الظروف التي تظهر فيها مثل هذه المواقف. 

حقیقةٌ إن کافکا یواجه شخوصه بتناقضات لايیکن حلها لا من قبل 
هذه الشخوص ولا من قبل القارئ. إن خلفيات هذا الوضع تكمن في سيرة 
حياة کافکا نفسه. لقد کان یری نفسه معرضاً دائماً صائد علاقات نصبها 
له والداه. ومن الطبيعي تفسير بعض عناصر إبداعه القصصي كرواسب 
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لقجارب من حياته. ومن المستحسن إعادة التناقضات ومصائد العلاقات 
التى تكثر فى اثاره إلى سيرة حياته. 
- إن رسالة إلى الوالد لاتخفى تخيلا أدبياء ونما هى رسالة حقيقية. 

ويمكن القول إن كافكاء الذي ظل مقيماً فى منزل والديه حتى عامه الواحد 
والثلاثين» كان يتعرض باستمرار إلى بلاغات مزدوجة ومعلومات متناقضة. 
کان یشعر فی نفسه بالارتباط بوالده على نحو ظل معه دون استقلالية 
طوال حياته. ومن هنا كان الوضم الكلاسيكى لصيدة علاقات معطى 
دائما. 

وهناك افتراض مبرّر يقول بأن استراتيجية الرد على البلاغات المزدوجة 
ببلاغات مزدوجة أو بتصورات غامضة _ متناقضة يكن أن تصبح عادة 
وتمتد إذأً لتشمل معضلات علاقات تقع خارج الإطار الأسروي. 

وثمة شهادات من سيرة حياة كافكا تبت هذا. وربا كان الخال 
الأكثر وقعاً فى النفس فى هذا الصدد يتعلق بوفاته. كانت آلامه لاتطاق. 
وقد قال لصديقه روبرت كلوبشتوك. طالب الطب الذي يرعاه فى المصحة: 
اقتلنی› والا تکون مجرما! یری دارسون هذه الكلمة مالا على موهبة 
کافکا في الصياغة» تبين کم کان يعني » وحتى نهايته المرة ودون أن يقاثر 
بذلك» بفن التناقضات. لکن هدقف هذه الكلمة هو في الواقع إغراء 
الصديق الراعي للوقوع في المصيدة: إذ مهما فعل للتخفيف عن صديقه 
امشرف على الموت» سیکون خطاً: إذا هو لى طلب كافكاء يصبح مجرما 
في نظر نفسه» ودا رفض» يصبح مجرماً في نظر كافكا وهو في لحظات 
موته» وذلك لانه لا ينهي الامه» وإعا يدعها تقضي عليه. ولم یکن لدی 
الصديق أية فرصة للخروج من هذا المأزق دون تأنيب ضمير وشعور 
بالذنب. 

وبطريقة نماثلة يجب فهم وصية كافكا. لقد عي صديقه ماكس برود 
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لتنفيذهاء وأوصاه بحرق کامل إرنه الأدبىء» وهو يعلم ان برود یعتبره هم 
کاتب في عصره. وبهذا وضع کافکا وهو یعرف ذلك صديفه في وصح 
لا يستطیع الخروج منه دون ضرر نفسي : ذا هو نقذ وصية صد يقه› حالف 
قناعته بقيمة أثار كافكاء وإن هو لم يفعل» يكون قد رفض آخر رغبة لافضل 

لا يدل هذا امال على أن التناقضات التى أبدعها كافكا تصور مثلاً 
واقعاً مليعاً بالتناقض» وإنما يدل على أن كافكا وضع بنفسه المسائل المعقدة 
الكامنة فى بلاغاته المزدوجة. 

ومن المعروف أيضاً أن علاقة كافكا بإبداعه كانت علاقة متناقضة» 
ومعرضة فوق ذلك إلى تقلبات شديدة. كان كافكا شخصا معذبا لنفسه. 
وقد تماهى مع ازدواجية العلاقات التي عاشها في أسرته» ووجهها إلى نفسه. 

بين الكتابة والعمل لكسب الال كان أيضا ثمة تناقض غير قابل 
للحل: لايستطيع ترك عمله الوظيفي إلا بعد أن یکتب عملا أدبا کبيراً يدر 
عليه دخلا. ولایستطیع ان یتب مثل هذا العمل إلا ذا تفر غ له بعد ت رکه 
العمل الوظيفي. 

ويجوز الافتراض أن كافكا صر علاقته المعقدة با لجنس الآخر بطريقة 
تعطي التناقضات حيرأ كبيرأً. كان الزواج بالنسبة إليه وسيلة للتحرر وتورطا 
فى آن. ويمكن القول بإيجاز إن كافكا كان معرضا لتناقضات قوية منعته 
من اتخاذ أي قرار في أي مجال من مجالات الحياة. 

قبيل نشوء أمام القانون قام كافكا بمحاولة لكسب فيليس باور مرة 
ثانية؛ ورافقت هذه الحاولة تناقضات لاتزال. وال جدیر بالذ کر أن کافکا تلى 
القصة على أسماع فيليس» وكتب فيما بعد أنهاء هى ذات الفهم الأدبي 
المتواضع» فهمت النص على نحو صحيح» بل إنه هو لم يتضح له معنى 
النص سوى لدى هذه المناسبة. 
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وفي حقيقة الامر يكن العثور على أهم التصورات التي تير أمام 
القانون في اليوميات والرسائل. والصور الواردة في القصة مأخحوذة من سيرة 
حياة الشاعر. 

یکتب کافکا في رساله لی فیلیس انه وقح من حلالها فی حیرة» 
بحیتٹ انه لہ يعد یری ويسمح شيعا وعرق في ظلام» ویفکر بالانتحار. 
وفي الوقت نفسه يرى في فيليس اخيوية لدرجة عمى الابصار. ويقول إن 
القول بموضع في اليوميات يفشر الاتحاد المتبادل حضورا إلهياً. بهذه الصور 
نقترب من صورة البريق المتدفق من باب القانون» هذا البريق الذي يستبينه 
الرجل الجالس في الظلام. ومن طرف آخر يتواجد هذا الرجل في وضع 
ماثل لوضع كافكاء المتعلق بفيليس أشد التعلق فى فترة كتابته القصة. 
قد سبتق ذکرها فی الیومیات. فی موضع کتبه کافکا فی انون الأول 
۹1۳ > يتصور نفسه شحاذا يقف اماه العتبة وإلى جانب الباب متنحيا 

وفي صورة آخری يعبر لفیلیس كيف يکون من شأنه أن يتصرف 
إزاءها فيما لو قضى تطور غير محمود لطاقة إبداعه على اخر بقية من بقايا 
ثقته بنفسه. فى هذه الحالة سوف تنشاً داخلياً علاقة قمينة مثلاً أن تطابق 
الحدث الخارجى بان لايكون لدي شىء آخر أفعله سوى أن أنتظرك إلى 
الأبد مام مدخل جانبي لبيتك» في حين تروحين تخرجين وتدخلين عبر 
المدخل الرئيسى. 

من المهم هنا أولا التناظر بين الداخل والخارج» والإشارة الصحيحة إلى 
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أنه يكن لعلاقات روحية أن تصوّر على شكل أحدات. ومن هنا يكن 
الاستتاج أنه يكن تفسير بعض أجزاء من الأثار» التي تظهر فيها مثل نماذج 
الأحداث هذه دون إرشادات إضافية» كإشارات على ظروف نفسانية. 

وثمة نقطة ثانية تتعلق بحقيقة أن فيليس إنما تظهر في هذا الموضع 
سيدة عظيمة لا تلاحظ قط الحبيب الازوشى الذي ينتظر على المدحل 
ا جانبي. وهذا ت ركيب لم تجلبه مازوشية كافكاء وإما يقوم على تجربته مع 
حبيبته بصفتها شريكة مراسلة. إذ أنه کان يشکو دائماً انها نما لا تستجيب 
لرسائله» أو أنها ترد عليها بإيجاز أو سطحية أو بشكل رسمي أكثر من 
اللازم» أو انها لاترد قط. کان عدم اهتمامها بشخصه ورغباته یماثل عدم 
اهتمام حارس الباب» الذي يهين الرجل من الريف بأن يعطيه مكاناً إلى 
جانب المدحل» ويكتفى بأن يسأله» على طريقة الرجال العظام» أسعلة غير 
مكترثة. ۰ 

وأخيراً لايجوز إغفال أن التطابق بين سيرة الحياة والقصة إنما يشمل 
صورة الانتظار. كافكا يشرح هذه الصورة في رسالة أخرى يقدم فيها نفسه 
إزاء فيليس على شكل رجل يتوق عبثأً إلى الدخول إلى مقر سكنها: أبدو 
لنفسي وكأنني أقف أمام باب مغلق» باب تسكنين خلفه ولن يفتح في 
يوم من الأيام. وما من تفاهم سوی بالطزق› والآن ساد خلف الباب 
هدوء أيضاً. لكن ثمة شىء أستطيع أن أفعلهء هو الانتظار. إن القلق هو 
بالنسبة إليّ مجرد تمضية وقت الانتظار. والطاقة على الانتظار لاتضعف 
بهذاء وإن لم تكن طبعاً قوة إطلاقاء وإنما ضعفاً. 

هذا الموضع لا يبرر طبعا قرار الرجل من الريف أن ينتظر. لكن 
لمواضع التلائة سوية تبين أن الانتظار يتأثر كنتيجة منطقية للعبة ذهنية تظل 
فيها الحبيبة متعذرة المنال. 
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وبالطبع تجشد صورة المدخحل المغلق» التي تنتظم حولها قصة أمام 
القانون» وجوها أخرى أيضاً من سيرة الحياة. ونما يستحق الاهتمام في هذا 
الصدد رسالة أرسلها كافكا إلى صديقة فيليس» غرته بلوخ» التي كانت 
امرأة متحررة مستقلة. وكانت قد كتبت له عن تجربة لها كيف دخلت 
«بالقوة» إلى معرض رسم في فییناء ورأت أنه لم يکن في مقدوره هو ان 
يفعل مثلها. وفي رسالته الجوابية يعلق كافكا على هذه التجربة وببدي 
إعجابه بها ٠‏ 

في آقوال أحرى ببرز كافكا أنه أخحفق في تحقيق أمانيه وأهدافه بسبب 
والده» الذي سد عليه الطریق بصفته حصما. في آب ۱۹۱۳ کتب کافکا: 
مارا به أقدر عند الضرورةء لكن ليس فوقه. ثمة إمكانية للتنخي إذأ لكن 
ليس للتخطي. ولايوجد سوى خطوة صغيرة من هنا إلى الحارس الذي يسدّ 
الباب. حارس مثله مثل والد كافكاء يثير الخوف ويش القدرة ببلاغاته 
المزدوجة. 

إن ضعف الرجل من الريف يؤدي ضمن ما يؤدي إلى أن يروح يراقب 
خحصمه بلا انقطاع» بحيث أنه يلاحظ أيضا تفاصيل دقيقة تافهة وعديمة 
الأهمية بالنسبة إلى حل مشكلته وتصرف نظره وحسب. مع هذه الحال 
ثمة تطابق فى سيرة الحياة. كتب كافكا أنه بات يلاحظ على والده» الذي 
كان ينصب له أفخاخاًء توافه صغيرة بدأ يراقبها ويجمعها ويبالغ فيها. 

وفى الختام يجوز الذكر فى هذا الصدد أن كافكا يستخدم في 
شهادات حیاته تصور المحكمة کصورة لظروف شخصية مثل علاقته مع 
فیلیس وعلاقته مع والده. 

إن التطابقات المذ كورة أعلاه بين أمام القانون وشهادات حياة كافكا 
لاتساهم مباشرة في شيء لتفسير القصة» لكنها تعلم أكثر نما هو الجال لدى 
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الفترة التى كتب فيها القصة. 
إن تفسير أمام القانون يجب أن ينبع من النص نفسه“ 
14۹۳ هار موت بیندر 


Hartmut Binder 


(») هارتموت بيندر هو أستاذ جامعي مختص في أدب کافکاء ویعتبر واحدا من اهم 
دارسیه» وقد وضع دة کتب عنه» کان آحرها کتاب صدر في عام ۹۹۳ 
بعنوان «أمام القانون/ مدحل إلى عالم کافکا). 
تتألف قصة أمام القانون من اربعين سطرا ( ص۱۰۹۷ ۔- ۱١۸‏ من هذا امجحلد). 
وعن هذه الأسطر الأربعين وحدها كتب بيندر هذا الكتاب. هنا يُذكر منه 
مثالان صغيران على «فصفصة» هذه القصة: 
١‏ - «يُذكر حارس الباب في القصة القصيرة جدأ واحدأ وعشرين مرة» ويذ كر 
ارجل من الريف تسع مرات» منها مرتان فقط بلقبه الكامل». 
- يحلل بيندر على مدى صفحترن في كتابه جملة في القصة في حالات 
ثلاث في الأولى تخلو الجملة من فاصلة» وفي الغانية والشالثة حوي الجملة 
فاصلة» مرة بعد كلمة» ومرة قبل الكلمة نفسها. 
بقع يقع الكتاب في ٠‏ صفحة من القطع الكبيرء ويحوي أكثر من سبعمائة 
حاشيةء ويتألف من ستة فصول هي: الشكل» الرجل من الريف» حارس الباب» 
القانون» المعنى» الخلفية. 
يعرض ييندر في هذا الكتاب جميع التفسيرات التي عرفتها قصة أمام القانون. 
ثم يقوم بتبيان نواقص هذه التفسيرات وأخطائهاء ويفندها ويدحضها كافة. 
ولاسيما التفسير اليهودي. 
والدراسة أعلاه هې بعض مقاطع من هذا الكتاب تمل الأفكار الرئيسية فيما 
يتعلق بعنى قصة أمام القانون. (ا.و) 
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١ ٤‏ - عملية الكتابة 
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في نصوص صغيرة أولى لكافكا يرمز ركوب الخيل إلى الكتابة. وفي 
مجموعة طبيب ريفي» التي نشرها كافكا بنفسه» نجد هذا الرمز في كل 
قصة تقريباً. وثمة علاقة وثيقة بين هذه المجحموعة ورواية الحاكمة. لقد اقتطع 
كافكا نصين من نصوص الرواية ونشرهما كقصتين مستقلتين من قصص 
الجموعة» هما أمام القانون» كعصارة للروايةء وحلم كحلم ليوزف ك 
الذي يتضاعف فى فنان» ويكتب شاهدة قبره بنفسه» ويختصر محاكمة 
الرواية امستمرة طوال عام في خحظة حلم. 

في قراءتي الجديدة للمحاكمة أريد أن بي أن «الجو التألم وغير 
اللموس» الذي یشهد به سارتر للمحاكمة» لا يحب أن يفهم بالضرورة 
وجودي وإما أنه بمكن سحبه على عملية الكتابة أيضاً وتفسير الخطاب 
الذاي . منذ الجملة الأولى تقيم الرواية توترأً بين الدعوى الجنائية المقامة ضد 
يوزف ك وكتابة الرواية: لبد أن أحداً قد افترى على يوزف ك إذ اعتقل 
دات صباح دون أن يكون من شأنه قد فعل شراً. بهذا يكون التطور 
المقصود قد تحدد سلفاً: ك معتقل. لکن يجوز له» على نحو واضح»› أن 
يفعل ما يشاء. « کوني معتقلا ليس شديد السوء إذاي» قال ك. إن الكاتب 
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کافکا هو والحق يمال سحین دما کمته» روابته. کلاهما یظلان» حتی 


الجملة اأنتامية» مترابا لین م تعس هما بعصا اش | اط في سج وأحد 
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لدی کاتب يقول بنفسه إنه لایتألف م شى ۽ آحر سوى من الأدب» 
ولا بر حياته حتيقيةً ومسؤغة سوى هى ّج الكقابة» على المرء أن يكون 
مستعدأ» أكثر من القدر الألوف» على بول أن هذا الكاتب إعا يقصد 
الكتابة وعملية الكتابة» عندما يروي عن نفسه وعن العالم. إن امتلاء قصص 
کافکا بشخوص تكتب أو تقرأ» وبوثائق و كنب وأدوات كتابه هو المظهر 
الا كثر بساطة للمعالجة الذاتية الأدبية فى هذه القصص. 

في اليداية یشکو ك من إزعاج حباته اليومية بكلمة: «لاجدوى حما). 
ومن ثم يسأل المراقبً فيما إذا كان يمكنه أن يخابر صديقه» المدعى العام 
هسترر. يجيب المراقب: «بلا شلك ... لکننی 9 أدري أي معسی کن أن 
یکون لهذا». هذه الكلمة ارت على ما ېدو فى ك کشیرا سیب أنه نملا 
على الفور إلى عکسها: «أي معنی؟) صاح ك مندهشا أكثر من أن بكون 
غاضباً. من أنتم إذا؟ تريدون معنى وتقومون با لا أقل منه معني ی 
العالم؟». ويسأل اک اي معنى عابرة مدعي عام اذا کن معقلا کما 
يقال؟ 

لا يأتي جواب على هذا السؤال عن معبى. و ك بفصل ألا يحابر 
وفيما بعد أيضأً لا يطرح كافكا أسئلة عن معنى هذه الممطمة الكيرةق مع 
الإشارة إلى عبث الأمر كله. وهنا لا يقصد إطلاقاً الإجراءات السائية فقط 
الموجهة ضد يوزف ك والخالفة للأحكام» وإنما عملية الكابة التي يموم بها 


4Y 


فرانز كافكا مع نفسه وضد نفسه على طاولة الكتابة. إن معنى ولامعنى 
الحاكمة الجنائية التي تروى» يكشفان دائما أيضاً عن حالة عملية الكتابة. 

في المواضع العديدة التي يسجل فيها كافكا سمات هذه الإجراءات 
الخارقةء يحول المنظور إلى الإجراء الذي ينقل فيه ذاته إلى كتابة أدبية. 
ولايمكن إرجاع هذه السمات إلى جانب واحد من الجانبين. إنها تظهر 
دائما بين بين. محاكمة وعملية. 

إن طبعة حط اليد تشهد على صحة هذه النتيجة. تحت عنوان «خحط 
اليد يتكلم» كتب مالكولم باسلي: «إن محاكمة يوزف ك ترتبط في 
تطورها بطريقة عمقية بعملية نشوء نصوص الرواية. الاثنتان تتعلقان 
ببعضهما بعضاً على نحو متبادل» بل إنهما تتحدان في بعض المواضع على 
نحو مذهل». يشير باسلي إلى تلك المقاطع التي يضع فيها كافكا مواعيد 
الإجراءات القضائية أيام الأحد وفي الليالي أو أثناء إجازة» لكي لايخل 
بواجبات يوزف ك الوظيفية. 

من معرفة أن كافكا كتب أولاً الفصل الأول وبعده مباشرة الفصل 
الأحير» يفهم باسلي السمة الذاتية لقول ك وهو فى طريقه إلى الإعدام 
حيث يُرجع كافكا النهاية القريبة للمحاكمة الجنائية التي جرى سردها إلى 
بداية عملية الكتابة: هل يجوز أن يقال عني أنني في بداية الحاكمة أريد 
إنهاءها والآن في نهايتها أريد أن أبدأها من جديد. 

هذه الجملة تصبح رهيبةء حالما نعلم أن كافكا كان ۔ حين كتبها - 
يوشك على إنهاء الحاكمة الخاصة به وهي في بدايتهاء لكي يبدأ عقب ذلك 
في كتابة اعتقال ك. 

فی مطلع تشرین الأول ۱۹۱٤‏ » عندما يقدم كافكا طلب إجازة من 
عمله في الكتب كي أدفع الرواية إلى الأمام دم على نحو خاص 
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الارتباط السري بين وضعه ووضع يوزف ك الذي يفكر أيضاً بطلب 
إجازة. لم يكن بذ من كتابة الالتماس. وإذا لم يجد له وقنا في المكتب» 
الأمر المر جح جدأ» فکان عليه أن یکتبه في البيت في اللياليء فعليه أن 
يأخحذ إجازة. فقط حذار من الوقوف في منتصف الطريق. ا 
في الأعمال وحسب واا دائماً وفي کل مکان کان الأكثر هراء... 
يجب استرجاع الياة بكاملها في أدق أعمالها وأحداثهاء ور 
ومراجعتها من كل النواحي. وفي موضع لاحق جاء: أية أيام تنتظره! هل 
من شأنه أن يجد الطريق الذي من شأنه أن يجتاز كل شيء ويؤدي إلى 
نهاية طيبة؟ وألا يعني دفاع متقن...» في الوقت نفسهء ضرورة اعتزال 
کل شيء آخر ما أُمکن؟ هل من شأنه أن يجتاز هذا بسلام؟ وكيف سيت 
له إنجاز ذلك في اللصرف؟ لم يكن الأمر يتعلق حقاً بالالتماس وحده 
والذي قد يكون من شأن إجازة أن تكفيه... كان الأمر يتعلق بمحاكمة 
كاملة لاييكن تقدير مدتها. رفي هذا الموضع كتب كافكا سهوأً بصيغة 
الحاضر: إن الأمر لا يتعلقء ما يدل خفيةٌ على المعنى المزدوج؛ كما أن 
كافكا كتب أولا بدلا عن مدتها كلمة طولها؛ وهى كلمة قمينة أن تناسب 
بالأحرى محاكمته الخاصة به أكثر ما تناسب محاكمة يوزف ك. 

إن هذه التماشات توضح ما يلاحظه القارئ على كل حال في نصف 
وعي: ذلك الحضور المباشر للكاتب في آثاره» هذا الحضور الذي يير 
كافكاء وينح قصصه حقيقية لا مثيل لھا 

وبيسر يكن فهم إدراك ك الذي يسبق هذا المقطع على أنه استحضار 
ذاتي للکاتب کافکا ولفت نظر إلى التأليف بناء على خطة: الشيء الوحيد 
الذي أستطيع أن أفعله الآن هو أن أحافظ حتى النهاية على العقل الخظط 
بهدوء. كنت دائماً أسعى للدخول في العالم بعشرين يد وفوق ذلك 
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لھدف لاھبل محصورا ہیں لمصایں الاول والأحر تمترض أن سحافط 
لكات على عقل مخطط لكن من المكى ايصاً اعاز عمليه الروانه/ روب 
حاكمة دون ن سفكك بين اصانعه أو تىوقف 

1 ردت وصع فانمة بكل المواضع البى نسح فها كافكا محاكمته» 
عمقياً و أفقياً» على د" الکتابت فاد بد لی مس الوق لدی کل ص 
ثانية أو ثالثة على أقصى تقدير. هنا متال واحد فقط قبل الدخحول إلى عمق 
المسألة والتدليل على ان الموضوع لا يتعلق ب «(ألاعيب نصف شخصية»» 
كما بقو!. باسلي» وإما بمهمة الكتابة وأهميتها وفهمها. 

الثال الذي أعنيه يوجد في فصل في الكاتدرائية» بضع صفحات قبل 
ن يصل قس السجن ) و ك إلى ذروة الرواية وسرد أمام القانون وتفسيرها. 
يصلب القس مس ك أن يطرح القانوي جانباًء ألبوم صور معالم لمدينة 
وبنسى ذلك ريطاي الغامض» الذي يصعب فهمه»ء والذي كان السبب 
الحقيقي لزيارة ك في الكاتدرائية. وبدلاً من ذلك عليه أن يركز على 
ا لجوهري»› أي اا هل تعلم أن محاكمتك لاتبشر بخير؟ ك يوافقه: 
يبدو الأمر لي أيضا هكذا. .. لقد بذلت كل جهد» لكن حتى الأن بدون 
توفيق. غير أنني لم أنجز مذكرة الالتماس بعد. ويأتي القس إلى الجوهري: 
كيف تتصور النهاية؟ وجواب ك: سابقاً فكرت أن الأمر لاب أن ينتهي 
نهاية طيبة... أما الآن فإننى شخصياً أشك بذلك أحياناً. إننى لا أدري 
كيف سينتهي الأمر. هل دري أنت؟ وأخيراً القس: لا... لكنني أخشى 
اں الامر سيننهي نهاية سيئة. 

من الواضح أن کافکا یرمز هنا إلی إعدام ك فى الفصل الأحير الذي 

کب ولس هذا فحسب» وإما برمز أيضا إلى حال التي وصلت إليها 
كان الرواية بكاملهاء والتی كان يشعر أنها أحفقت إلى حد كبير. 
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وتعاني من مصاعب فهم. الرخالة البخائة في قصة في مستعمرة العقاب لا 
يغدر على فك رموز الكتابة الواضحة بالسبة إلى الضابط. وفي قصة هموم 
رب البيت نرى أن أودرادك... لاييسك. 

والشيء نفسه ينطبق طبعاً على الحاكمة/العملية والتي تمنع كل 
رکود» والتي فوق ذلك ترافقها مصاعب فهم شديدة. 

التاجر بلوك» ذو الخبرة الطويلة في مسائل اکت فت خر د قل 
صر إلى آنه في هذه | القضة يجري | الحدیث مرارا وتکرار س 
امحامي بارتياح أن الو كل إا تصرف تصرف ا لاغبار عليه من ناحية 
احاكمةء إذ أنه كان طوال اليوم يقرا أوراق محاكمة باهتمام كبير. لكن 
هولد» الغارق أيضا في القراءة وهو في الفراش» يشك في نجاح القراءة: لكن 
هل كان يقرا بفهم أيضا؟ عن ذلك لانقدر لني بطبيعة الحال أن تقول شيئا. 
على کل حال شاهدته في وصح قراءِة متأنية على نحو مفرط» وقالت: رلا 
أستطيع طبعا أن أجيب على ذلك إجابة قاطعة. لقد شاهدت على كل 
حال أنه کان يقرا بعناية. کان طوال اليوم يقرا الصفحة نفسها ويحرك 
إصبعه أثناء القراءة على طول الأسطر. وكلما كنت أنظر إليهء كان يطلق 
تنهيدة كأن القراءة تتعبه. إن الأوراق التى أعرتها له هى عسيرة الفهم 
على الأرجح». إن الحامي لا يتأثر من جهود مو كله ويشك فى نجاح القارئ 
بلوك. بصفته كاتب الأوراق يبدي رضاه عن الحال فيما إذا أخذ القارئ 
فكرة عن صعوبة الكفاح الذي يقوم به الكاتب. «نعم»» قال الحامي» «إنها 
هكذا والحق يقال. كما أنني لا أظن أنه يفهم منها شيئا. وليس عليها 
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سوى أن تعطيه فكرة عن صعوبة الكفاح الذي أمارسه دفاعا عنه. ومن 
أجل من أمارس هذا الكفاح العسير؟ من أجل یکاد یکون مضحکا أن 
ألفظه _ من أجل بلوك. وعليه أن يتعلم أن يفهم ماذا يعني هذا أيضاً. 

في فصل في الكاتدرائية تزداد مصاعب الفھم. وییدو ان کافکا لہ 
يدخل الشخصية الغريبة للإيطالي المولع بالفنون سوى لكي يشير سلفاً إلى 
موضوع الفهم التأويلي» ذا الملوضوع الذي يسيطر في فصل الكاتدرائية 
بكامله. إذ لاذا يعطى في البداية هذا الحيرء إذا كان في النهاية حى جانبا 
من قبل الس بصفته مجرد سي ء ثانوي؟ د فى الصفحة اللكسة لاإيطالي 
يستخدم کافکا کلمة فھم لا آیر من عر رات ( ص٤٤۱‏ هنا. |.و). إن 
الإيطالي يتحدث لهجة جنوب إيطاليا لم يعد لها بالنسبة إلى ك شيء من 
الإيطالية. وتتناقص إمكانية تفاهمه مع الإيطالي أكش إذ أن لغته الفرنسية 
أيضا لم تكن لتفهم سوى بصعوبة. وما يزيد الأمر سوا هو أن شارب 
الإيطالي الكث كان يغطي حركات الشفتين التي كان من شأن رؤيتها 
رما أن تساعد في الفهم. 

فى ارتباكه التأويلى بشأن لا مفهومية الإيطالى يحاول مدير المصرف 
مواساة ك بطريقة ذات دلالة بالنسبة إلى تفسير الرواية بكاملها. إن كافكا 
يورد المدير في كلام غير مباشر: إذا م يفهم الإيطاليّ على الفور في 
البدايةء فليس عليه أن دهش الفهم سياتي بسرعة كبيرة» وحتى تی إذا لم 
يفهم کنیرا على الإطلاق» فليس هذا شيا في غاية السوى إذ ‏ والان 
تي الغزى المفاجيء - أن الإيطالي لا يعلق أهمية كبيرة على أن يفهم. إن 
تكرار كلمة فهم بشكل متضخم - في هذه الجملة وحدها يستخدمها 
کافكا أربع مرات - يشير إلى تدسيب كبير (من نسبية) للفهم» هذا الفهم 
الذي يقرب شخصية ك من جديد إلى دور الكاتب. لكنه كاتب» وإن كان 


T۹۸ 


عليه في محاكمته أن ينتبه إلى كل الكلمات» أصبحت كل كلمة بالنسبة 
إليه ذات إشكال» وعليه أن ينسخ كل كلمة من القاموس: كل هذا دار 
حول ك کأنه يدور حول مرکزه» في حین کان هو نفسه يجمع الکلمات 
التي كان يحتاجهاء وييحث عنها في القامرس» ويدسخهاء ثم يتمرن على 
لفظهاء وأخيراً يحاول أن يحفظها عن ظهر قلب. غير أن ذاكرته الجيدة 
سابقاً بدت أنها خذلته کلیاء وکان یحنق أحياناً على الإيطالى الذي 
سب له بذل الجهد هذاء فيدفن القاموس تحت أوراق وقد عقد العزه 
شبات على الا یحصر بعد الآنء لکنه کان لا یلبث أن یری آنه لن یکون 
في مقدوره أن یتمشی بصمت مع الإيطالي جيئة وذهابا أمام الأثار الفنية 
في الكاتدرائية فيسحب القاموس مجددا بحنق أكبر. ما علاقة الإيطالي 
بالمحاكمة» ما علاقته بالرواية؟ ثمة أمور كثيرة تشير إلى أن كافكا أدخل 
الإيطالي إلى روايته صورة تخييلية يقدر من خلالها التلميح على نحو غير 
مباشر وإلى حين إلى حالة عملية كتابته» التي يراها ذات إشکال. 

إن محاولة تفسير الإيطالي في هذا الاتجاه يؤيدها وضع بسيط جدا: 
ثمة سمة رئيسية للإيطالى تنطبق أيضاأً على بدء الحاكمة» الاعتقال» 
وتطورها: في كلتا الحالتين ليس شيعا حاسماً جداً أن يفهم الأمر. لقد دعا 
كافكا صاحبة النرّل غروباخ تعر عن هذا الوضع: إن اعتقاله» اعتقال ك 
ليس مثل لص: إنه يبدو لي مثل شيء من شؤون ذوي العلم» اعذرني إذا 
كنت أقول شيا سخيفا > ييدو لي مثل شيءَ من شؤون ذوي العلې 
صحيح أنني لا أفهمه» لكن أيضاً لا يجب على المرء أن يفهمه. لا يوافقها 
ك وحسب» وإنما يزيد عليها. إنه لا يعتبر الأمر حتى شيا من شؤون ذوي 
العلم» وإنما لا شيء على الإطلاق. وهذا اللاشيء لاييكن فهمه طبعاً ولا 


۳۹۹ 


فی نصوصه لم يدر كافكا عالياً إمكانية التفاهم والفهم. صحيح أن 
مر کز القاری فی المحاكمة أو فى مستعمرة العقاب مشغولء لحن بالاحرى 
من أجل إطهار لاجدوى جهوده» أو على الأقل لمنع تحديد المعنى تحديدا 
متسر عا. 

في هذا الحانب يجب أحذ مذكرة کتبها کافکا في يومیاته بعید 
انقطاعه عن لكتابة فى احاكمة مأحذاً جديا إلى حد ما: ليس لدي ما 
بلع بدا ولا أحدا. وبالصرامة نفسها فهم أيضاً نصوصه القصصية 
تصفتها محاولات. محاولات بأقل القليل من النجاح. محاولات يكمن 
نماحها فى إبقاء كتابته كمحاكمة حاضرةً» دون أن تتوقف. 

٤ 

مقتفياً اثر فلوبير وصف كافكا كتابته عذاباً وتعذيباً ذاتياًء لكنها أكثر 
شهوانية من أن يكون من شأنه أن يقدر على التهرب منها. إن أمل ك بالحياة 
خارج المحاكمة يظل قابلا للاستدراك بالنسبة إلى رواية الحاكمة, أما بالنسبة 
إلى الكاتب كافكا وإلى عملية الكتابةء فإن هذا غير ممكن أبداء إذ أن 
احا كمة تتداحل مع محا كمة الحياة» وعملية الكتابة مع عملية الحياة» التي 
تسمح بالخارج في أحسن الأحوال» موتاً. 

مرارا وبرغبة أفصح كافكا عن اهتمامه» بل نزوعه الداحلي نحو 
تخيلات العذاب. مرة أرسلت له ميلينا مشهد تعذيب ترجمته» فأجابها 
بحماس: إن الأمر ليشير إلى تاثل في الذائقة أنك ترجمت هذا الموضع 
بالذات. نعم إن التعذيب هو في غاية الأهمية بالنسبة إلي» إنني لا 
أشغل نفسى بشىء آخر متلما أشغلها بالتعذيب وتلقى التعذيب. إن تعليل 
کافکا لرغبته في العذاب يشر مجدداً إلى سياق لغوي» أي» بالنسبة إلى 


كافكاء سياق كتابي: لاذا؟... لكي اعرف من الفم الملعون الكلمة 
الملعونة. 

من نص في مستعمرة العقاب نعرف أن هذه الكلمة الملعونة لاتكتب 
يصو ع کافکا موضو ع ا جنس» دا الو جهين دائماأ* الالم والشهوة بقوة 
أكثر. من الانسة بورستنر» التي يقبلها ك» كما يندفع حيوان ظمان بلسانه 
فوق ماء النبعء... على عنقها حيث الحلق؛ إلى الغسالة الفاسدة. التي 
استلقت 2 طالب على الأرض» لدی التحقيق ! الأول وفيماً بعد تعرضص 
نفسها على ك أيضاً؛ إلى البنات الصغيرات المتبرجات اللواتي يحطن بفراش 
تيتورلي» درت کل منهن 7 في کل مناسبة ور امیر جدا على 
الشيء ز نفسه دائما وأبدا. فى هذا الصدد يهمني فطل ذلك ا جانب 
الشهواني الذي يتعلق بتصورات العذاب والعذاب الذاتي» وحدت الكتابة. 
ن کتب القانون العتيقة» البالية» المتسخة» »> تشمل ايضاً رواية بعنوان 
«المضايقات التي يجب على غرته أن تتحملها من زوجها» هو أمر 
معروف. إنني أغفل هنا أيضاً الوظيفة المهمة للمريلةء التي تمسح بها أيضا 
الغتالة التراب عن كتب القانون. إننى سأقتصر على مشهدين. 

في فصلل الاد يعتح ك باباً سمع ورأعءه تنهیدات» فیری حجرة 
لسقط المتاع يقف فيها جلاد بملابس جلد سادية و يصر ب بسو ط الحارسین 
فیلم وفرانز . هذا الموجز للواقعة ينقل مشهد العقاب على نحو دقيق إلى حد 
ماء إلا أنه يغفل جزئية أساسية جدا فی بناء كافكا للمشهد. إن النظرة 
الأولى ٿي حجره سقط ماع لاتقع على الاد وإعما على رموز الكتابة: 


مطبوعات قديمة عدية الفائدة ومحابر فخارية فارغة ملقاة وراء العتبة. إن 
مرافقة لوازم الكتابة لمشهد التعذيب لا يمكن اعتبارها مجرد مصادفة أو أمرا 
هامشيأ» عندما يتكرر» لدى النظرة الثانية في حجرة سقط المتاع في اليوم 
التالي» المشهد نفسه بنتهى الدقة. مرة أحرى يقع النظر على المطبوعات 
والحابر الفخارية قبل أن يظهر الجلاد والحارسان. تحت الضرب يطلق 
الحارس فرانز صرخة بدت هكذا حرفياً ‏ أنها لم تصدر عن إنسانء وإغا 
عن آلة معذبة. لكنها لا تفيد شيثاء فالجلاد يستمر فى الضرب» وفرانز 
يتلوى على الأرض» تحت العصاء التي راح طرفها يتحرك جيئة وذهاباً 
بانتظام. 

دائماً» عندما يدع كافكا آلة تعذيب تتحرك جيئة وذهاباً بانتظام فإنه 
يعني أيضأ التزول والصعود المنتظم لرأس قلم الكتابة على الورق المعاند. إنه 
لايعنى فقط تعذيب مدان ما على المستوى المتخيل للحدث وإما يعنى أيضا 
العذاب الذاتي الشهواني للكاتب فرانز كافكا وهو يجلس إلى طاولة 
الكتابة. إن ما اعترف به کافکا إلى میلینا فی عام ۱۹۲۰ يشل أحد مراكز 
الحاكمة وفي مستعمرة العقاب» اللتین کتبهما فی عام ٠۹۱٤‏ . كتب إلى 
ميلينا: عندما أريد أن أكتب شيئاً مغل التالي» فإن السيوف, التي تحيط بي 
أستتها على شكل إكليلء تقترب ببطء من الجسم. إنه العذاب الكامل 
على أتم وجه. وسط تأمل مھموم عما إذا لم يکن عليه أن يركز ذهنه 
وجهده كليا على محاكمته» ويترك وظيفته لفترة قصيرة على الاقل - إن 
الأمر ليتعلق بمحاكمة كاملة لا يمكن تقدير مدتها - وسط هذه التأملات 
تلتقي مجدداأً أوراق هذه اعاكمة مع تعذيب. إن مكان هذا التعذيب هي 
من جديد» طاولة الملكتب: نظر إلى طاولة المكتب. ‏ الآن عليه أن يُدخل 
زبائن عليه ويتفاوض معهم؟ في الوقت الذي كانت فيه محاكمته تسير 


باستمرار» في الوقت الذي كان فيه موظفو المحكمة يجلسون في العلالي 
فوق أوراق هذه الحاكمةء كان عليه أن يقوم بأعمال المصرف؟ ألم يبد 
الأمر مثل تعذيب تعترف به الحكمة وكان يتصل بالحاكمة ويرافقها؟. 

وإذا تأملناء مضافاً إلى هذاء قول الرسام بأن ليس البنات الفاسدات 
وحدهن» وإما كل شيء هو من الحكمةء فإنه يكن قراءة انحاكمة كشكل 
شامل أوحت به تصورات قسرية جنسية وتخيلات سلطة لاتسمح بتحديد 
معانٍ نهائيةء وما بالعرض كعمليات. إن الحاكمة تصف الهيكل الشكلي 
والدينامية الباطنية لكل حياة جوهرية. إنها تتبع رغبة تنطبق على الجنس كما 
تنطبق على العقاب أو السلطةء لكنها تقصد بالثل أحداث المعرفة والكتابة. 
إن محاكمة/عملية موظف المصرف يوزف ك تضع البنى الأساسية لأية 
محاكمة/عملية نمكنة: إنها عملية حياة» كما أنها عملية إدراك نحو حقيقة 
لاتوجد سوى لدى الاقتراب وتتهرب من كل تفبيت. إنها تصف» بالقدر 
نفسه» علاقة حب وعملاً بيروقراطياً. تتخذ أشكال محاكمة جنائية أو 
علاقة حطوبة كارئية» كما أنها تذ كر بنفسها دائما بصفتها عملية كتابة. 
وعلى محاكمة كافكا أن تكون مرآة لامبالية تعكس تماما تلك المعاني» 
بصدق لكن بلا اكتراث» العانى التى تعرض عليها. إن الحاكمة تصف 
شکاا شكلّ کتابة یأحذ شاکراً كل مضمون تقريباً؛ كما أنه سرعان ما 
يلقي» بامئل» كل مضمون. علينا أن نأخذ الجملة الختامية والركزية لقس 
السجن مأخذاً جدياً: المحكمة لاتريد شيئاً منك. إنها تفتح أبوابها لك 
عندما تأتي وتعفيك عندما تذهب. 

يصف كافكا عملية تنمو فيها لإلاهة العدالة أجنحة على كعوبهاء أي 
هناك حيث كانت الأجنحة تزيّن محسوب الفهم في العصور القديمة. ومن 
ثم تكون الصيغة التأويلية للجملة هي: «النص لايريد شيعا منك. إنه يفتح 


أبوابه لك عندما تأتي ويعفيك عندما تذهب». إن الحاكمةء بصفتها حر كة 
قص شعرية» تقدم بدأب خلفية ذهنية على نحو مستتر قليلا أو كثيرأ» دون 
أن تدشر نتائجها. إن المفتاح الذي من شأنه أن يفتح مغاليق الحاكمة إلى 
آخرها هو غير موجود. كما أنه ليس صحيحا القول إن المفتاح قد ضاع. إذ 
أنه في صيغة المفرد هذه لم يوجد قط. من أجل امحاكمةء ولنمكث لحظة 
في هذه الصورة» يوجد مفاتيح كثيرة» بحيث إن الحديث عن مفتاح واحد 
يصبح أمرأ مشكو كا فيه. وعلاوة على ذلك إن استعارة النص «المغلق) 
ومفتاحه المناسب لتفسير معناه هي من التقاليد التأويلية التي لم تعد تناسب 
نصوص كافكا. ومرة أخحرى يقوم القس» استنادأ إلى التراث» بصياغة تعذر 
ا لحل التأويلي: المفشرون يقولون في هذا: فهم صحيح لشيء وإساءة فهم 
الشيء نفسه لا يتعارضان كليا. هذا يطابق على وجه التقريب تعذر الحل 
لدی الکاتب فرانز کافکاء الذي يُفهم القارئ أنه لن يفهم قط› وفي أحسن 
الأحوال سيفهم نفسه ومحاكمته الخاصة به وعملية حياته. 


1۹۹۰ دیتلف کرمر 


Detlef Kremer 


٥‏ _ سحر البداية و(التردد قبل الولادة) 


إن التوتر الأساسي لشعر كافكا ينبع من نزاع الحياة والأدب: من 
الخحياة» التي لاتعاش سوی في سبيل الادب» ومن الآادب الذي يضع مسسافة 
بينه وبين الحياة لاييكن تخطيها: كتابة كافكا للرسائل بلا كلل هن 
وكفاحه في سبيل كتابة الأدب هناك» هما وجهان لعملة واحدة. ولم يتخل 
كافكا قط عن هذه النظرة المزدوجةء التي مزقته ووخدته مع نفسه في أن: 
إن الامر هو مثل النظرة السيئة إلى تاريخ حياة الذات العصرية» النظرة إلى 
وجود الذات تحت رحمة معايير وقواعد عالم القوانين القائم بوظائفه 
الأدائية. 

يكن القول إن تجارب كافكا الروائية إما تمشل «مراحل على طريق 
الحياة»: طرد الطفل إلى العالم كذات منفية (المفقود)» يقظة الذات على 
التخوم بين الحلم والواقع (اعحاكمة)» البحث عن الاعتراف» و«التعيين» في 
الجتمع (القلعة). الطفل المغرٌر به يرسل إلى قارة شاسعة» والشاب العازب 
المعتقل إلى متاهة القوانين» والزوج المنفي إلى بنية سلطة. وتصب هذه 
التجارب فى ثلاثة أنظمة حياة خيالية: فى مغادرة الوطن بطريقة مليغة 
بامغامرات؛ وفي التوطين في غربة الألوف ظاهراً بين الحلم والواقع» بين عالم 
القانون وعالم اخياة؛ وأخيرا في مَشح الغربة (أي قیاسھا) وامتلا کھا بمعنی 


الاندماج فى عملية التنشئة الاجتماعية والتكييف الاجتماعي. لكن 
الجوهري في كل هذا هو - على عكس الرواية التقليدية - حقيقة وجود 
تناقضات عامة فى نماذج الحياة هذه هذه التناقضات التى تؤدي إلى الحيرة 
وصعوبة الفهم. 

إن روایات کافکا جب بدايات: تبين الذات في محاولاتهاء للتأكد 
من العالم فى بعديه المكانى والاجتماعى. والروايات التثلاث تبن توقف هذه 
البدايات» تفكك مكان وزمان الذات: إن حياتي هي التردد قبل الولادة. 
قبل هيئة لقانون لا يُشبر؛ إنه الزوج الذي لا يجد الطريق إلى «الأنت». إن 
تجارب كافكا الروائية ترتبط بسيرة حياته بطريقة مبهمة» بكفاحه الذي 
استمر طوال خحمسة أعوام في سبيل علاقته مع فيليس باور» هذا الكفاح 
الذي قاده إلى تخيلات تحقيق وإدانة فى رواية امحاكمة (الیاس كانتى يسمّى 
كافكا على نحو صحيح للغاية «أكبر خبير في السلطة»)» وهذا يصح في 
الجال الإيروسي الجسداني» كما يصح في المجال الحقوقي؛ وثانيا بكفاحه في 
سنوات عمره الأخيرة فى سبيل ميلينا يسنسكا أيضاً» هذا الكفاح الذي 
يدور في رواية القلعة حول الوظيفة الأدائية للثالث في لعبة التأكد من 
الهوية» لعبة السلطة والريروس. 

يجب إقامة أكبر وزن لمفهوم «الولادة»» بصفته تصورأً مصيغاً لتجارب 
الهوية عند كافكا. وليس هذا بالنسبة إلى الروايات وحدهاء ونما أيضا 
بالنسبة إلى محاولات التصوير في قصصه. فقصة الحكم خرجت من 
الامساخ تُظهر يقظة الشخص الرئيسي في الكينونة الحيوانية نوعا من 
الولادة السلبية. 


لکن هذه التصورات > تظهر فی مداها الكامل سوی فی الروايات. 

في رواية المفقود تبدو فكرة الولادة ذات مفهوم مجازي: کشکل من 
أشکال اکتساب عالم جدید. يقال إن الأيام الأولى لأوروبي في أمریکا 
تقارّن بولادة» يقول الخال ويشير بهذا في الوقت نفسه إلى الوجه المزدوج 
لمثل هذا الحدث: الولادة کاثبات وجود فی عالم عریب؟ لکن الولادةء 
أيضا» كضياع في فضاء هائل لا يحيط به البصر» كفقدان للذات المفقودة. 
وطبعاً مازالت رواية المفقود» رغم كل شىء تثبت شكل الإطار التقليدي 
ارواية الأسرة ورواية المغامرات: رواية طريق الطفولة إلى البلوغ» رواية 
الخطوة من العالم القديم إلى العالم الجديد. 

في رواية الحاكمة يصبح تصور الولادة إشارة إلى ازدواجية وتناقض 
8 الحيأة نفسه. في هذا 8 طاريق اشخص اريسي تفم ولادا 
وار بم يصبح إثبات وجود؛ لکن الولادة» أيضاً كإدانة» تؤدي إلى 
طمس لذات. إن ولادة الشخص الرئيسي» التي تصفها رواية احاكمة» 
الحلم واليقظةء والتي تظهر في المشهد الأول من مشاهد الرواية؛ إنها تثير 
السؤال الخائف» فيما إذا كان الشخص الرئيسى فى الرواية إنما يولد من حلم 
إلى واقع عالم قوانين»ء أو على العكس» إنما يتخطى عالم اليقظة ويدخحل إلى 
مجال كوابيس مزعجة؛ إنه سؤال يظل معلقاً حتى نهاية الرواية. 

في المفقود یجر ب کافکا ولادة ذات من عالم الطفولة إلى انفتاح 
امجحال الاجتماعی» وفي احاكمة يُظهر تنشئة اجتماعية ثانوية من خلال حياة 


«ثالث» من الولادة: ك ترك وراءه الطفولة والزواج والمهنة» ويبحث عن 
إثبات کفاءته فی «مغامرة الغربة)» التى مکانها فی الطوبوغرافيا الاجتماعية 
الزدوجة لقصة القرية والقلعة في عالم حیاة مبهم بين الړيروس 
والبيروقراطية» ينشاً من ازدواجية «لحظة البداية الحساسة» تلك التى تحمل 
معها المظاهر الزائفة لتأسيس معنى: تسمية في عالم اليقظة من طرف 
وإغفاء أثناء الكفاح في اللحظة الحاسمة من طرف آخر الأمر الذي يصبح 
عودة إلى عالم الحلم. 

إن روايات كافكا هي روايات غير مكتملة بالضرورة. إنها لا تسرد 
قصص حياة بمكن روايتهاء وإنما تصب اهتمامها على لحظات مميزة للحياة» 
هذه اللحظات التي تظهر في الضوء الزدوج للبداية والنهاية في آن. 

فمن طرف يتوجه الاهتمام في روایات کافکاء مرارا وتکرار الى 
لحظة الولادة الاجتماعية نفسها: تلك اللحظة الدقيقة من البدايةء التى لها 
مظهر مخيلة أولية وتتشعب في تفرعات متنوعة للمواضيع لمعطاة منذ 
البدايةء هذه المواضيع التي تصاب طاقتها المؤسسة للمعنى والترابط بالوهن» 
ٹم تتحلل. هذا المشهد الأولى الذي یستخدمه کافکا یکن رؤیته مرارا 
وتکراراً في ضوء الانتقال من النوم إلى اليقظةء ومن اليقظة إلى النوم. إنه 
استعادة مشكلة من جدید دائما استعادة بداية ليست في نهاية المطاف 
سوی تردد قبل الولادةء كما یکتب کافکا فی يومیاته. 

ولكن من طرف آخر يتوجه الاهتمام إلى لحظة النهاية هذه اللحظة 
القائمة سلفاً في مثل هذه البدايات: تفسير ذلك التحول من اليقظة إلى النوم 
کطمس للذات. تخيلات بداية ونهاية تتموضع فوق بعضها تدریجیا 
تشكل قطبي توتر لميدان تخضع فيه الرواية نفسها إلى مبداً «الوسط المستغنى 
عنه). وهذا ينطبق على رواية المفقودء تماما كما ينطبق على الروايتين 


الأحريين. فى الحاكمة هى لعبة للمرآة للاعتقال فى البداية والإعدام فى 
لنهايةء هذه اللعبة التي يتطور داخلها الجري السريع الواقف للرواية. ٠‏ 
هذا التشابك والتموضع لتخيلات الولادة والانطفاء هو ند سرد 
السائدة لنصوص كافكا. 
إن قصص كافكا تبدأ هناك» حيث تبداً کل حياة بشرية. في الأسرة» 
عند الحب الذي تبشر به» والكراهية التي تخلقها. إن المداية التي نعنيها 
الأسرة هى» بالنسبة إلى تخيلاات كافكا عن الهويةء مثقلة بالععف المضاعف 
من الحب والكراهيةء اللذين تبدو قواهما الرابطة على بحو مزدوح متشا> 
کافکا) هي كلمة تشيكية وتعنى: «غرأاب». وألد فرانز کافکاء الذي 
کان تاجراً یترقی اجتماعياً» أعاد لاسمه جسم الحيوان الذي عه هذ 
الاسم» وحوله إلى ماركة لشركته: وضع الغراب شعارا على أوراق مىجره 
وفرانتز كافكاء الابن» لعب لعبة التحول هذه مرة أخرى؛ وذلك حسث 
افترض ميدانه الأ كثر حصوصية لإيجاد الذات: فى الأدب. لكن بهذا نقص 
الاين أعبة الأب في ان: لم يستحضر اسم الأب كضمانة للنجاح النحارى 
کما کان هرمان کافکا قد فعل» بل حوله إلى القناع الذي یحکم لحة 
الأدب: لعبة أحرف إذاً أخرجت من عالم الملكية والمقايضة. لعبة مسسسة 
وغريبة في آن. إن قصتي أمام القانون وحلم اللتين هما لباب روية 
احاكمة» تؤكدان على نحو نموذجي لعبة القص هذه - نصف المسسرة 
ونصف المكشوفة - مع الاسم الشخصي. إن جمیع آثار کافکا تتضمن هده 
اللعبة: بين غربة الأنا التي تخلقها الأسرة» والأنا التي يخلقها المن من 


من المعلوم أن تجارب الأسماء تتخلل جميع آثار كافكا. وهذه 


۹ 


التجارب تصيب نواة شعر كافكا» وفى الوقت نفسه لا يكن قراءتها دون 
النظرة إلى العلاقة بين الأب والابن. ٠‏ 

إن اللعبة التى يلعبها الأب والابن كافكا هى لعبة قدية. إنها لعبة 
بالاسم» الذي هو اسم الاثنين سوية واسم کل منها وحده في آن؛ لعبة 
توضح الكان الذي تصطدم فيه الصياغة الأبوية للابن مع رغبة هذا الابن 
في صياغة نفسه» حيث يغطي الأخر الخاص عنوة حيث الصدع القاتل 
الذي يخترق الذات التى صاغتها الاسرة الصغيرة البورجوازية. إن سداد 
بصيرة کافکا وإدراکه لهذه العلائق هو ما ييز آثاره» وهو سبب التقدير بعيد 
اللدى الذي لاقته» بالنسبة إلى أدب القرن العشرين» كما بالنسبة إلى تفهم 
شروط ذلك القرن الاجتماعية النفسية. إن نصوص كافكا تلعب» على نحو 
لا يجارى» لعبة الأصل والتأسيس الجديد» القسر والحريةء الصياغة حسب 
النسب والخلق الستقل» هذه اللعبة التي تطبع عالم الحداثة بطابعها؛ أو - 
کما يعر کافکا بنفسه في عنواني قصتيه الأوليتين -: لعبة الحكم والانمساخ» 
القانون والتحول. وطبعاً لم يعط كافكا قصتيه هذين العنوانين عن طريق 
الصادفة» هاتين القصتين اللتين تمثلان» كما فهمهما كافكا بنفسه» عملية 
اختراق. القصة الأولى» الحكم تسرد حكم الأب» هذا الحكم الذي 
يخمد حياة الابن: إنني أحكم عليك بالموت غرقا. والثانية الانمساخ» تبين 
محاولة الابن للتحرر» عبر حول ذاتي» من عالم القانون الابوي» وإخحراج 
نفسه من هذا العالم: من قسر كسب الال إلى حرية الفن. إن قصص كافكا 
هي حكايات تحكي البداية نهايةء والنهاية بداية: وذلك بالنظر إلى ازدواجية 
اللغةء التي تقدر - وهي بين نظام الأسرة وعالم الفن - أن تكون أداة 
للاضطهاد وأداة للحرية في الوقت نفسه. 

في مثل تخيلات القص هذه يتكثضف ما تقدر كتابة كافكا إنجازه: 


۰ 


تحويل ذلك العبء الوراثى» الذي تجدده الأسرة بلا كلل وتفقل كاهل 
حرية الكتابة والخلق الشعري. 

انطلاقاً من هذه الشروط الأساسية يجب أن تُفهم رواية المحاكمة. 
وهنا ثلاث نقاط على وجه الخصوص ذات أهمية. 

لقد وصالتنا الرواية غير محتملةء ولا يمكن البت فى ترتيب فصولها 
ترتیباً نهائياً. وھی› بهذا الشكل» لاتقدم (سرداً ياة)» إا سردا لكتابة. 
تقدم اللعبة الديالكتيكية من عملية الحياة وفعل الكتابةء من اليقظة من حالة 
حياة وحلم الدحول إلى حالة أخرى. 

ثانياً: إن كتابة كافكا وتخيلاته للحدث لا ترمي إلى عرض حدث 
روائي مستقيم» وإنما تخضع بالاحرى إلى «النظرة المزدوجة): الإذعان لعايير 
العالم من طرف» ولعبة التحرير عبر الفن من طرف أخر. 

وثالثاً: فى الرواية التقليدية ثمة خيط حكاية يصضف قصة حياة. أما 
رواية كافكا فإنها تضع سلسلة من بدايات تجارب تتطور من ديالكتيك 
البداية والنهاية. ولا ترمى هذه الرواية إلى سرد حكايةء وإنما إلى تبيان 
استحالة فهم الإشارات. ومن الخطاً صهر نصوصها وتقديمها رواية مكتملة 
وتفسيره لها. إن هذه الرواية لاييكن أن تَقرأً سوى كتنسيقات تجارب» 
كسلسلة من لحظات ولادةء تحمل فى طياتها منذ البداية بذرة الانهيار 
والهلاك. 

غرهارد نو یمان 


Gerhard Neumann ۱ ۹۹ ۰ 


١۱ 


١‏ - الفراش 


إذأ ما حصب مرة خرى قراءتي لاآثار كافكا وتجاريى مع نصوصه منذ 
عقود» فإن ما من شىء يظل بإصرار هكذا أمام النظرة الداحلية مثل حقيقة 
أن أشخاص كافكا نأ يرقدون في أسرة. غالبا ما يرقدون على نحو مفاجى 
وغير مناسب» وبطريقة بجري فيها احداث في الفراش او في محيطه تماما لا 
بحري فى حياتنا اليومية - مل الاستشارات القانونية واله ' الوظيفى - سوى 
في ما کن اخحری. 

يمضي كل إنسان تقريبا نحو ثلث مدة حياته في الفراش» :هي مدة 
لايقضى منلها فى أي مكان آخر. إن الفراش هو مكان الولادةق ألنوم 
العجز» امرض مکان الهدو: والراحة» مکان ا لحب والجنس» کان 
الإنجاب» مكان القراءةء ومكان الموت. 

بوضوح مخالف للمنطق اليومي» يقض الفراش في فضاء الكثير من 
نصرص كافكا القصصية» والتي غالبا ما تترابط فيها لوازم الكتابة مع 
الفراش ترابطا شديدا. وهذا ما يفتح الباب واسعا أمام التفسير القائم على 
السيرة الذاتية. لکن ينبعي على هذا الباب أن يظل طبعا بابا جانبيا أو خلفيا. 

ومهماً کان الفراش ومکان النوم ملفتاً للنظر فى نصوص کافکاء فإن 


1۲ 


الاتصالات الجنسية في هذا المكان ليست هي الأحداث الغالبةء وإن لم 
وأيضاً أشخاص كتاب آخرين يرقدون طبعا في أسرّة» لكن ليس في 
وضع تغریب بارز کما هو الحال لدی کافکا. في نصوصه یظل ملفتاً للنظر 
أن احداثا ونشاطات» علنية» بل ورسمية» لها مكانها الخاص و«المألوف» في 
حياتنا اليومية» إنما تجري في الفراش أو في جواره مباشرة. 
بيدأ هذا في الحاكمة منذ الجملة الأولى بالاعتقال الصباحي في 


الفراش» علماً أن غير العاديّ يظل هنا محصورا فى أضيق حدود من حيث 
أن الاعتقال عند مطلع الفجر هو في جميع المجتمعات تقريباً مارسة غير 
قابلة للاستعصال. وإذا تأملنا ذلك المشهد الذي يجد فيه غريغور سامسا 
نفسه ذات صباح وقد حول في فراشه إلى حشرة ضخمةء فإنه يصبح 
جلا أن بداية احا كمة وبداية الامساح نما ترویان «مشاهد أولية»» مشاهد 
من ولادة ما هو جدید کلیا ومغایر (کما یقول نویان). 

يوزف ك سوف يتحدث فيما بعد في الرواية عن تلك المداهمة في 
الفراش في الصباح الباكرء التي ينتقل فيها الاعتقال بعد لحظات قليلة إلى 
الحجرة امجاورة» حجرة الأنسة بورستنر» وبشكل محدد مرة أخرى إلى 
جانب سريرها. والنادلة إلزا» التي يزورها يوزف ك بانتظام» لاتستقبل 
ضيوفاً إلا وهي في فراشها. في مبنى الإيجارات في ضاحية المدينة» الذي 
يستدعى إليه يوزف ك أمام قاضى التحقيق يوم اللأحدء يسجل ك: فى 
جميع الغرف كانت الأسرَة مازالت في الاستعمال» كان يضطجع فيها 
مرضى أو نيام أو أناس تمددوا بملابسهم. وزوجة حاجب الحكمة تحدث 
يوزف ك كيف وقف قاضي التحقيق ليلا إلى جانب فراشها. إن الموظفة 
الشابة الجميلة تقول ليوزف ل أثناء زيارته الثانية لمكاتب الحكمة: لدينا هنا 
مسكن مجاناًء لكن يتوجب علينا إخلاء الحجرة أيام الجلسات. إن الأمر 


ABE 


هو مزيج سوريالي من الفراش والحكمة» من قميص النوم والقضاء من 
الحشيّة والقانون. 

راقداً في فراشه يقوم انحامي هولد بتقديم استشارات قوتي اى 
مو کلیه» وماطلتهم» وإذلالهم. ولدى الرسام تيتورلي يصبح الفراش 
أثاث مر كزية حقا يدفع الرسام يوزف ك إلى عمق الوسائد ا 
عليه» وعبره يفضي الطريق إلى مكاتب امحكمة ومنها. وتحت هذا الفراش» 
الذي يلك صفة هيكل منزلي» يبحث تيتورلي عن لوحاته» وفوقه ينبغي 
على يوزف ك أن يغادر المكان. 

إن التشابك بين الفراش واحاكمة يصل إلى مهزلة خيالية لا مزيد 
عليهاء وذلك في العلاقة بين احامي هولدء الذي يارس عمله وهو راقد في 
الفراش» وبين التاجر بلوك الذي يُذل من قبله» بلوك الذي يعد لنفسه فى 
محيط احامي فراشاً بصفته مر کزاً لعالم محاکمته» ویفقد امام فراش الحامي 
البقية الباقية من كرامته» ويتحول إلى كلب اخحامي. 

في قصة الحكم ب يشكل الفراش منصة سلطة للوالد وعرش قاض له. 
وهذه إشارة إلى أهمية الرمز الأساسي في عالم إشارات كافكا. 

هذه الظواهر الواضحة جداً فى آثار كافكا تعطى إشارة إلى أسغلة 
معلقة تنقصها أجوبة. ۰ ۰ 

إن نصوص كافكا تقدم مادة كافية للمراقبة والتأمل. ويبدو الفراش فى 
هذه النصوص نوعاً من الأساس» قاعدة حياة وعمل وحكم الشخوص» 
نوعاً من المرفاً الآمن والملجأء الذي تكون فيه الشخوص أقرب ما تكون إلى 
ذاتهاء منطقة حماية وحصناً يمكنها أن تنسحب إليه وتتحصّن فيه. هكذا 
تدافع مثلا الانسة بورستنر عن هذه المنطقة في حجرتها بصفتها حصنا 
جنسيا» الامر الذي يثبته الهجوم شبه الحيواني الذي يقوم به يوزف ك في 
نهاية الفصل. 


إن الفراش» الذي هو مكان أكثر الأمور شخصية وخاصة» يتجلى 
أكثر ما يتجلى لدى الحامي هولد ولدى الرسام تيتورلي أرضاً للشؤون العامة 
والرسمية» ومكاناً للاستشارات القانونية والإرشاد الحقوقى والحادثات 
الهامة. 
في روایات کافکا تلق الفراش من طرف نوعاً من الحصن تحصن 
فيه السلطة» ومن طرف آخر فراش مرض» وبهذا تعبيڙ عن وهن هذه 
القوة والضعف» الطاقة والخمول» السلطة والمرض النشاط 
والإعياءء يبدوان كأن الواحد منهما يلغى الأخر. إن ديالكتيك العجز 
والسلطةء الشؤون الشخصية والشؤون العامة» يصبح إثارة ميزة لدى قارئ 
نصوص كافكا. إن مجالات الشخصي والرسمي» الخاص والعلنيء المهم 
والهامشي» تبدا بالاهتزاز وتفقد استقرارها في وعي القارئ أيضاً. وتكون 
النتيجة نوعا من دوار البحر» تخلخلا في التوجه يقرب من الدوار لدى 
القارئ» ناشئاً عن تخلخل مجالات الحياة وزحزحتها من مناطقها المتوارة 
و«العادية». كتب كافكا: لدي خربة» وليس مزاحاً عندما أقول إن الأمر 
دوار بحر على اليابسة. إن آثار كافكا هي سجل السفينة لهذا الدوارء 
الذي يدل على أن اليابسة ليست ثابتة. إن ما نعتبره لا يتزحزح» يتدحرج 
مع تمؤجات الخحياة في قمم الموج . 4 ۹ 
حين يسبب الهواء الرطب في عليّة المكاتب دوارا ليوزف ك يتولد 


(») «ولست واثقاً / أن اليابسة أقل تموجا من البحر». أدونيس في قصيدة «تقويم 

للفلك ۲۰۰۱ء التی کتبها بتاريخ ۲٠١٠/١/١‏ ونشرها بتاریخ AAS‏ 

۰ والتي قرأتها ه في اليوم نفسه» الذي ترجمت ائناءه هذه الأسطر. والجدير 

ا جداً آنه یکن , وضح کتاب کامل يقارن فيه کافکا وأدونيس. أي أن 

هناك عملا کشیراً للنقاد العرب ولفروع الأدب الارن في الجامعات العربية. 
(.ءو). 


لديه هو أنصاً هذا الشعور الكافكاوي المميز: كان مشل مصاب بدوار 
البحر. وظن نفسه على سفينة تتواجد على أمواج مرتفعة. كان يشعر 
کان لاء يرتطم بالجدران اخشبية. وکأن هديرا يأتي من أعماق الممر 
مغلما يصدر عن مياه متلاطمةء وكأن الممر يتأرجح عرضاً فيهبط أصحاب 
القضايا المنتظرون ويصعدون على الجانبين. إن يوزف ك يتصرف هنا 
وکأنه قرأ کافکا. إنه یعیش دوختنا لدی قراءة نصوص کافکا. 

في مقطع محذوف من اعحاكمة يعبر يوزف ك: قال لي أحدهم» لم 

أعد أذكر من کان إنه لن الغریب أن المری حین يفيق باكرا يجد كل 

شيء» بصفة عامة على الأقل في الموضع نفسه دون زحزحة کما کان 
في المساء. دون زحرحة أو زحزحة تظهر هنا في عالاقة مع حافة الفراش 
كواحدة من قطب الرحى لنصوص كافكا. إن المعنى النفساني للكلمة 
موجود هنا مثله مثل الظاهرة بأن نصوص كافكا إنما تملك بصمتها 
ومحورها تماما في أن عالاً يومياً عاديا ومبتذلا تقريياً يبدو وقد رك وتزحزح 
قليلاًء وبهذا تحرك تحر كأ حاسماً وتزحزح زحزحة حاسمة عن مجرى الأمور 
العادية واليومية واستقامتهاء ومال مقدار زاوية ضئيلة» لكنه لدى استمرار 
الظاهرة يكتسب بازدياد امتدادا کونیا. إن أضلاع الزاوية تبتعد عن بعضها 
بعضا على الدوام إلى اللانهائي. 

إن تبديل مجالات الحياة فوق حافة الفراش هو مبداً. فى كل مكان 
لدى كافكا نعثر على زحزحة الجالات وتقاطعها على نحو متصالب 
وخاصة مجالي الشخصي والرسمي. إن اليوم الأول الذي بعلن ليوزف ك 
من أجل التحقيق معه هو يوم أحد» يوم العطلة الأسبوعية - وهذا هو أمر غير 
مألوف بشكل كاف ب الأمر الذي يرشخ في ذهنه أن يذهب يوم الأحد 
التالي» دون أمر» إلى الموعد المفترض» والذي من الجلى أنه وضعه بنفسه» 


والذدي على كل حال لم تحدده المحكمه من أول الامر لكنها طبعا أحد به 
طبقاً بدا التجاذب المتزايد بوضوح بين الحكمة والمعتقل. إن مكان مكاتب 
احكمة هو كل شيء أخر غير مكان رسمي. يقع في ضاحية فقيرة من 
ضواحی المدينة» فی مبنی متواضصع من مبانی اللساكن الشعية» ملىء بألا سة 
التى مازالت فی اللأاستعمال» والتی کر بها يو زف ك ویروح يسال على يحو 
غرائبي حتى يصل إلى مكاتب الحكمة. والظاهر كايا أن امجال هنا هو أيضا 
منطقة يسود فيها ا لجنس والخلاعة في الخفاء حينا والعلن أحيانا أخرى. 

إن إدراك الزمان والمكان قد ترحزح أيضا من الألوف على نحو 
واضح» مثلما تز حز حت العلاقة بن العام والخاص. 

هذا المبداً الذي يصيب بدوار البحر على ما يبدو أرضاً ثابتةء يلاحظه 
أيضاً الشخص الرئيسى فى رواية القلعة: لم يكن ك قد رأى فى أي مكان 
بحيث بدا أحيانا أن الوظيفة والحياة إنما قد تبادلتا مکانیهما. هڏا هو 
«منطق الحلم) فی صوص کافکا وفی لوحات معاصره شاغال› هرذلا المنطقى 
الذي يحيّرنا: أن العناصر معروفة ومألوفة» لكن ليس في مكانهاء على كل 
حال ليس فى المكان الذي تخصصه لها تجربتنا فى الحياة اليومية؛ أن اليابسة 

إن تبادل المكان بين العناصر يسمح بإمكانيات تفسير متنوعة: عندما 
يقدم امحامون وهم في الفراش مشوراتهم إلى مو كليهم» وعندما تكون كتب 
القانون كتبا خحلاعيةء وعندما يصل المرء إلى مكاتب الحكمة عبر وفوق 
فراش تيتورلّي؛ فإنه يمكن الحديث» إيجاباً من طرف عن أنسنة نظام 
القضاء وساباً من طرف آخر» عن فساد هذا النظام وقيامه بالإفساد. وفى 
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الحا كمة تسود هذه الناحية السلبية منذ الصفحات الأولى» ويمكنها أن تظهر 
إيجاباً في بعض النقاط لتشكل مزيجاً سيعاً. 

لدی کلایست أيضاً“ نجد الفراش مكاناً لأضغاث حلم هو ميدان 
زحزحة وتشويه وخلط. الحلم يشؤه» بطريقته» تراتب الشخصي والعام. 
يضع الرسمى في الفراش» ويعزي العام. 

وفرويد حول الكنبة ,لى مكان الإزاحة التحليلية. وهانز غرد كوخ 
وجد الكنبة مكانا من أمكنة الإزاحة والتشويه لدى كافكا. بالنسبة إلى 
مارسيل بروست كان الفراش مر كزأً للحياة والعمل» كان المكان الذي نشاً 
فيه محضر لعصر. إن الأفقية في الفراش أو «الاندلاق» من العمودية 
لوفف اليومي الألوف المنطقى» > تی على ما يبدو أكثر آفاق التغريبات 
خحصباً ورعباً. 

إن الراقد في الفراش - وليس الراقدة فقط - يقع لدى كافكا في وضع 
ولادة متواصل» وضع يلد المرء فيه كما يولد أيضأًء وضع رحم ينشاً منه نوع 
جديد س واقع الص. غرهارد نويمان يتحدث عن ذلك «المشهد الاولي» 
الكافكاوي» والذي هو «في ضوء الانتقال من النوم إلى اليقظة» ومن اليقظة 
إلى النوم»... ليس أكثر من «التردد قبل الولادة). وهكذا يجب قراءة 
الحا كمة «كسلسلة من لحظات ولادة». إن كلا من غريغور سامسا ويوزف 
ك يولد في لحظة الاستيقاظ داحل وجود أخحر وجديد» في وجود فاجعة» في 


Heinrich Kleist («)‏ (¥ ¥ - ۱۸۱۱) مسرحي وقصاص ماني کبیر» مات 
منتحرا. 

(*٭) راجع الجحلد الأول من «الاثار الكاملة)» ص٣٦۲۷‏ و ٣١١‏ . 

)+( المققصود رواية «(بحثاً عن الزمن الضائع» التي کتبها بروست بین ۱۹۰٩۹‏ و 
۲ (.ى. 


حياة تمیت» وهي طبعا الحياة الوحبدة والحقة التي عرف ءنخاها. إن 
اللحظة الأولى للولادة تحسش سن السكين التي تغرز في القلب. ولايكن 
الحصول على حیاة احری. وکل استیقاظء وکل نھوض؛ وکل جدوس علی 
حافة الفراش هو لحظة قرار للولادة إلى موت مقترب. وبالنسبة إلى محطتي 
الوجود كلتيهماء البداية والنهاية» يظل الفراش وعاءٌ للحياة يضم فترتنا 
الزمنية بكاملها. من هنا عليه ان یکون مر کزا فی آثار كافكاء ولهذا السبب 
يجب على أرضية الاستلقاء فى تلك الآلة الكاتبة التى تكتب الموت فى 
الجسد في قصة في مستعمرة العقاب أن تسى السرير. حسب رغبة 
صانع الآلة يجب على المعذب هناك أن يسكر بصره في إدراك تلك الحقيقة 
التي تغرز في جسده في بهاء محص وخط جميل. ن الحياة نمسها هي 
تلك الآلةء آلة الكلمة والكتابةء التى تكتبنا وتملؤنا كتابة. وفى النهاية 
سنكون موسومين كلياً ميسم الخياةء تلك التركيبة الجهنمية. إذا كنت ورقة 
مكتوبة بالتمام والكم ل مکتو به أيضاً من قبل تخيلات العقاتب ا 
التي تجول في رؤوس إخوتك البشر» فإنك تصبح ناضجا للموت. إ 
الكتابة والتعذيب وأن بُکتب المرء هي شيء واحد. وهذا يتضمن أيضاً أن 
الكتابة لدى كافكا متطابقة مع عذاب الياة. 

إن الراقدين في الأسرة غير المرتبة مجردون من وقارهم الرسمي بطريقة 
دراميةء مثل الأب في قصة الحكم أو الحامي هولد في رواية الحاكمة. 
ويبدون وقد آزيحوا عن الوضع المألوف «المعقول» إزاحة طفيفة ظاهريا لکنها 
حاسمة ضمن نصوص كافكا. 

يكننا أن نقوم بتجربة أفكار وتطبيق التجربة اليومية على الخال 
الكافكاوي» وذلك بأن نتخيل أن أحداثاً رسمية وعامة» مثل جلسات 
هيعات» ومؤتمرات» واجتماعات برلان وحكومة» واستشارات» ومحادتات 


محري بطريقة يضطجع فيها جمیع السار کی ا على الاس - : عبات الخحیاة 
تلك الاستقامة العمودية التى ندير بها واجهاتنا الشريفة إلى بعضنا بعضاء 
هذه الواجهات التى تسقط فى نصوص کافكا. 
أسة. وتتعطل سقالات وأنظمة تو جھنا الیومی. وتكون المحصلة دوار البحرء 
ذلك الدوار الو جودي» الذى یداهم یو زف ا فی مکاتب المحكمة المتواجدة 
في العليات الرطبة والتي يشعر المرء فيها كأنه داحل سفن خشبية. إنها 
غياهب شبيهة بالقمرات» التى ينام فيها أيضاً الموظفون. فى القلعة نرى أن 
على ك» بصفته باب مدرسة» أن يسكن وينام فى غرفة الصف فى مدرسة 
ينبغى عليهما إخلاء مسكنهما للمحكمة أيام المحاكمة. إن إمكانية تبديل 
مكان البيت والمدرسة» وتضاؤل التمييز بين السرير ومكان الحكمة» يشيران 
إلى نزع الخاصية العقلانية عن الواقع» وإلى خلخلة أشخاص النص المعرضين 
لثل هذه المواقف» ومعها القارئ أيضا. إن اتساع النص الكافكاوي بصفته 
فضاء أسعلة لشخوصه» يطابق فيضان الدراسات عنه بصفتها فضاء أسئلة 
كافكا» فإن حجم الدراسات يزيد أضعافا مضاعفة عن حجم الاثار الكاملة 
لكافكا. لكن الأمر يظل ظاهرة كميّة وليست نوعية. 

في مثل هذا الوضع الذي يقع فيه الفهم في موقف حرج في كل 
مكان وعلى كل الستويات» تظل بقية من المعقولية للافتراض القائل بان ما 
يجري زعزعته فى نصوص كافكا انطلاقاً من الفراش هو نظام الإدراك 


C۰ 


والمعرفة نفسه»ء وبالتحدید نظام المیلسوف کاب ۸۲× (فالتر سو کل أشار 
إلى عناصر من فلسفة كانت في نصوص كافكا). 

من المعلوم أن كافكا كان يعرف فلسفة كانت» وذلك من حلقة 
فلسفية كانت تعقد أسبوعياً في صالون أدبي في براغ في السنوات التي 
سبقت الحرب العالية الأولى. وكان كافكا يحضر بانتظام هذه الحلقة» التي 
كان يشارك فيها العالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين الذي کان يدڙس في 
جامعة براغ. 

لقد درست تأثيرات كانت على كافكا وحاصة فى القلعة» وتم 
التوصل إلى نتائج مثيرة. ومنها ينشاً الافتراض بان مر کز القانون والمحكمة» 
هذا المركز النيع على الدخول إليه» ما ييثل» بحد ذاته» ذلك الموضع من 
الأشياء التي لائدرك. وهذا الافتراض قمين أن يدع الأمر يبدو منطقيا 
وضروريا وحنميا نه مس امحال على يوزف ك أن يقدر على الوصول إلى 
مركز الحكمة والقانون» إلى هناك حيث ينبت ذنبه ويقاضى ويُحكم. ذنث 
لابد لماهیته ونوعیته أن تعصى مبدئيا على الإدراك. إن العالم البيروقراطي 
للهيئات والمكاتب والقضاة وامحامين ‏ على كل حال مجرد الحاشية الدنيا 
للجهاز - كذلك مجال المصرف والنڙل» كلها تنتمي» طبقا لذلك» إلى عالم 
الظواهى هذه الظواهر المنظمة في ظهورها من خلال الرؤية والمكان والزمان 
ومفاهيم الفهم و المقولات. انه العام «العادي») لبنی الحياة الاجتماعية 
القابلة للفهم والاستنباط منطقيا. إنها-حسب كانت» ظواهر )ا لا يظهر 
بنفسه» مُنْمِذة للأشياء الواقعة وراءها والتى لائدرك. وتبعا لذلك فإن يوزف 
ك لا يقدر سدئياً أن يتغلغل إلى هذا امر كز هذا القاع لكل الظواهى الذي 
لایتحدث لین قط دون تمهيد» وإما بالضرورة عبر مرسّلين وحسب. 
والظواهر هي هؤلاء المرسلون. وهذا يوضح في ان ناذا لا يتمكن يوزرف ك 


من الاتصال» هنا وهناك» سوى مع ذوي الراتب الدنياء هؤلاء الذين هم 
الظواهر والأشياء التي تواجه حواسناء والتي لم تظهر بنفسهاء وذلك لاأن 
جهاز إدراكنا لا يطابقها... 

إن فلسفة كانت الجمالية تبرز اثارها فى رواية احاكمة» وذلك في 
تأثير تلك الصور الغامضة لأشخاص القضاة ولوحات تيتورلّي وفي «جمال» 
امدعى عليهم الأكثر غموضاً... وثمة دارسون يعلنون الحامى هولد ممثلاً 
لعالم الظواهر لدى كانت. إن العلاقة الصحيحة الوحيدة ۔ حسب كانت ۔ 
بين عالم الأفكار والوعي تتكثف بالدسبة إلى يوزف ك إلى ذلك الذنب غير 
الميز» والكلي والقائم في كل مكان» والذي هو ليس أقل من ذنب الحياة. 
فقط على هذه الخلفية الفكرية الكانتية يصبح من المفهوم» لاذا لايكن لهذا 
الذنب أن يتحدد نوعياً: إنه ذلك الضغط الكلى والمستمر للواجب» هذا 
الواجب الذي يفوت يوزف ك أن يۇدیه مثلما يفوت کل شخص. 

إن عالم الظواهر المنظم عقلانياً من قبل الوعي هو» من طرف دائما 
شاف على عالم الأشياء في حد ذاته - وهذا ما يكؤن الحضور الكلي 
للمحكمة غير المرئية في الرواية» هذا الحضور الذي يعطي لكل ظاهرة 
قيمتها النسبية - ومن طرف اخر فإن عالم الظواهر هذا هوء» في شفافيته 
بالذات» غير كاف وغیر کامل. وهذا ما یحس به يوزف ك والقارئ في 
كل خحطوة» مثلما تنفتح تلك الحفر في أرضية مكاتب الحكمة» وتتدلى منها 
أطراف الحامين في الطابق الأسفل. إن العالم الذي يرسمه الوعي في 
الإدراك هو كثير الثقوب في كل مكان» وغير كامل» وغير مثالي. ويصبح 
دليلا على ذلك الإزاحة اللامعقولة للمجالات, التشابك بين القضاء 
والجنس» رداء النوم ورسوم امحكمة» غرفة الجلوس وديوان امحكمة. 

إن الفراش» في نطاق القضاء يبن على نحو مجم خير تجسيم أن 
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شيا حاسما ما إا يقع بالعزض بكل معنى الكلمة ويخترق المقلاة 
الرسميةء التي ينتمي إليها هذا القضاء وهيئاته كما بُرعم. إن الرقاد بالعؤض 
في الأسدق وسط عالم الظواهر المنظم شکلیا» > عالم المكاتب ار 
والنزرل» يسبب دوار البحر الذي يدل على نواقص العالم «العقلاني». إ إن 
الأسرّة وملابس النوم في المكان غير الألوف هي الهدم الفوضوي لتلك 
العقلانية الشكلية للظواهى هذه العقلانية التي يجب على المرء أن يثټت 
نفسه فيها عند استيقاظه في الصباح» أو لا يقدر على الاندماج فيها بعد 
الان» كما يحدث في بداية الحاكمة والانمساخ. إنها عملية انفكاك 
ندريجي عن امجال «العقلاني». 


كانت نظرية المعرفة للفيلسوف (کانت) هي النظرية التي طابقت نظام 
نيوتن في الفيزياء الكلاسيكيةء والتي نقضت من طرفها لصالح فيزياء 
جديدة في الوقت نفسه الذي نشأت فيه آثار کافکا. إن نشوء فيزياء الك 
والنظرية النسبية لأينشتاين» الذي كان كافكا على اتصال شخصى به 
سيب فى آلية الفيزياء الكلاسيكية تماما ذلك الاضطراب» تلك الخلخلة 
دوار البحر ذاك» الذي يظهر في نصوص كافكا من خلال وجود الفراش في 
کل مکان فیها في غر موضعه. كما تخلخلت وتحللت إمبراطورية الدانوب 
في ذلك العص تخلخلت وتحللت الفيزياء الكلاسيكية ونظرية المعرفة 
والفلسفة» وظهرت فى الفنون والاداب تصورات ومشاریع جديدة عن 
الزمان والمكان. في مثل هذا العالم المتهدم يدو لدى كافكا أن المكان الأقل 
تعرضا للخطر نسبياء وقاعدة الحكم الأكثر أماناً نسبياًء هو الفراش» 
ومغادرته قد تلقي الإنسان في اضطراب شامل وغیر قابل للتصحيح 
والعلاج. 


إن الحياة تقع على نحو متقاطع مع الواقع السطحي لأنظمة النظر 


والفهم. إن مكان الحياة» الفراش» يصبح مكانا مضادا لعالم المغاهيم 
والأنظمة والمكاتب. الفراش مكاناً فوضوياً - أيضا مكاناً للصوء الأولي حياة 
ما بعد الموت أو ما قبل الولادة ‏ هو مكان تلك الحياة المتعذرة على الإمساك 
بهاء والتي تعتقل وتسجن في النظام العقلاني» تلك الحياة التي تقدّم إلى 
الحاكمة حتى الموت. هذا التضارب بين لفراش والمكتب» بين الحيوية 
والفكرة» هو عملية الحياة. والحكم الذي ينفذ في النهاية هو خير الجملة 
الطويلة المتواصلة طوال الرواية» والمؤلفة من ذات - يوزف ك - وموضوع - 
الظروف .. إن الحكم لمنقذ هى أيضا با معنى الكانتي» خبر الجملة. ويظل 
السؤال معلقا فيما إذا كانت السكين المدارة في القلب إيا تنهي وتنفذ منذ 
البداية حكما يزيد العرفة» ويضيف شيعا لا يتضمنه مفهوم الموضوع؛ حکما 
يتجاوز» وهو مستقل كل الاستقلال عن خبراتنا كافة» سائر مفاهيمنا عن 
واقع حیاتنا. بهذا المعنی وحده سوف تنفتح» لدی کل خحجل بیقی بعدنا 
أعينناء حين ندرك ما هى فى الحقيقة ماهية الأشياء فى حد ذاتهاء وماهية 
الذنب وقانون الياة. ٠ ٠‏ 
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۷ - العالم كمحكمة 


مقهوم ادنب 

یکمن الدنب فى ك نفسه» أو هی کونه یعتبر نفسه بلا دنب. 

کارل روسماں يعرف عن القانون الداخلي للكيسونة البشريه اما 
مذلب» ودون أن يعلم ذلك. ولهذا السبب أيضا يصرَ بعزم على برأءته. ما 
من مواطن يحدس أن حياته المواطنية فقط هذه هى ذنبه الحقيقى. 

إن الوجود الارضي بکامله هو کیان عضوي ضخم للمحكمة... 
يظل على نحو ما في حالة معلقة إلى الأبد. لكن الحاكمة الي بجريها هذه 
امحكمة لاتخص أحدا ولايتورط فيها أحد سوى المذنبين» ٴي أولعك الذين 
لايعرفون شيعا عن مثل هذه الحكمة» ولا یعرفون القانوں الداخلی 
ويعترون انفسهم أبرياء. ليس بالإمكاں قط تبرئتهم تبرئة حقيقمة» و لل 
لآنهم يريدون على الدوام ان يبرهنوا على أنهم أبربا:. إذ أن امحكمه لاقع 
معها الحجج. إن الحجج بالدات تبرهن على الذنب. إن البریءِ .2 
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لا ٠‏ .ج إلى مساعدة أمام الحكمة. ومن هناء فإن التبرئة الحقيقية تعني إلغاء 
لد افع بأكملها: ملفات القضية... تختفي كليا من الدعوى» وليس 
لإدعاء وحده» وإنما المحاكمة أيضا وحتى حكم البراءة يتلف» كل شيء 
نلف. وهذا يعنى أن الحياة الواعية بكاملها تتلف. 


حين یکون كل شيء بعامة» من الحكمة» فيكون كامل واقع حياة 
الإنسان» إذأ محكمة. 

عندما يعقد يوزف ك العزم في مرحلة متأحرة من محاكمته على آن 
یسحب تو کیله من امحامي» يدرك أن الالتماس الذي یخطط لکتابته 
وتقديمه إلى الحكمة لن يكون مجديأً ومؤثرأً إلا إذا تم فيه استرجاع المحياة 
بكاملها في دق أعمالها وأحداٹهاء وعرضها ومراجعتها من کل 
النواحي. إن يوزف ك يحس أن الامر يتعلق لدى هذه الحكمة بتبرير شامل 
لل-اة. عليه أن يضف حياته خحطياء ويعللها. 

غير أن مثل هذا الالتماس يفوق طاقة الإنسان. إذ ما من أحد يقدر 
على أن يرى الصورة الشاملة للحياة بكاملها وأن ت له مراجعتها من کل 
النواحي. وفوق ذلك» فإن تشبيت مثل هذا الالتماس كتابة كفيل أن يلتهم 
وقتا لانهائياً بحيٺ أن من شان يوزف ك أن يفقد قوام حياته» ويضطر إلى 
التخلي کليا سن مهنته وحیاته الخاصة. إن الوعي الكامل للحياة يلغي الحياة 
نهسها. 


ومن طرف اخر لايقدر الإنسان أن يحيا بلا مسوغ» وهو مسؤول عن 
کل ما هو وع كل ما يحياه. بهذا التناقض ببوء ك بالفشل. 


ل ثل هذه المحكمة شيعا آخر سوی واقع الحياة بک مدها. ولیہ شید 
حر سوى صورة عن الآراء اللانهائية. المتضاربة والمتبدلة على الدواى الت 
ير ھا الناس عن بعصهم بعضا. وكدلك القضاة الكبار هم فی حقيقة الامر 
لتادة عتيقة. ولم يجلس,ا قط على كرسي عرش قضائي. هدا کله هو 
للانتقام دائما. 

إن موظفى اححكمة هؤلاء يلون سلطة الحياة والواقع الحشي. فيهم 
تجري الحياة الأرضية - الحسية. وسلطتهم هى سلطة الحياة نفسهاء والتى 
لايقدر مفكر أن يفلت منها أو يسبرها وينفذ إليها. في هذا تكمن قوة 
جاذبیتهم السحرية على النساء. إنهم يمثلون الخياة المعاشة على نحو حشى 
خالص. لكنهم في الوقت نفسه - وهنا تكمن كليتهم المتناقضة على نحو 
تام - غارقون في عمل لاينقطع» ويعيشون في مجال ريدي مُعرض عن 
الحياة. إن ا لمو ظفين ينقصهم الارتباط مع السكان... زاء الحالات 
البسيطة جدا... غالبا ما يكونون في حيرة من أمرهم» ولاأنهم محشورون 
في قانونهم على نحو متواصل ليلا نهاراء فلا بملكون الحس الصحيح 
للعلاقات الإنسانية. 

إنھہ ليسوا أفرادأًء ليسوا أشخاصا غير رسميين» وإما يجسدون قوانين 
الحياة والتفكير العامة التى تعبر الإنسان؛ لذا فإنهم لايملكون الحس 
الصحيح للعلاقات الإنسانية. 


إامحكية صورة منعكسة أنفسية ك 


لكن بالمعنى الدقيق يجري في نفس ك مع بدء الاعتقال التفريق بين 


¥ 


اخسية بالوعي. إن الحكمة وموطفيها ليسوا سيا انحر سوى انعكاسات 
دلك الحدث الي يبدا في نفس كل إنسان يدفع فجأة إلى السيطرة على 
حیاته وتبریرها: اد انه بجري في هده اللحضة اختراق وخحروح على قواعد 
الحياة والوعي المالوفة الي كان قد تم بها تسوية وصقلل وتأمين الحياة 
الإنسانية. إن ظاهر النظام يتحطم. ويظه. الوجود الإنساني بكامله في بادئ 
لأمر شيئ غبر قال للفهم والإدراك على نحو مخبف يتحرك في تناقضات 
لائفهم بأي. تأمل ولاتسبر بأي وعى أو إحساس حي. ومن هنا تظل هيئات 
الحكمة وكل ما يحيط بها غير مفهومة أبداً بالنسبة إلى يوزف ك. 

عير أن به زف ك يحس عد نحو عامض لدى اعتقانه أن هذه الحكمة 
هي اې الواسع تعسر عر حالته الباضبة اللاصة به. إذ بدا عليه طواز. حخظة 
کانه بحمل الحسع عبی کتمیہ اں کل تناقضات الحكمة وإبهامانها معلل 
فی ل نفسه. وليس عليه فى هذه الحكمة سوب أن یفکر فی نفسه» كما 
ينصحه الرافت. إن هيئة امحكمة التي تبدو عير معقولة ولايسبر غوره 
ليست شيعا آ سوى واقع الحياة الأرضى الخاص بيوزف ك» الدي كان 
ماك غربباً عليه نفسهء والذي _ لهذا السبب - بات الآن ينظر إليه فجأة» 


المحكمة الأرضية والمحكمة العليا 
ع هذه امحكمة الاأرضية الحددة» التي يقدر يوزف ك مثلا أن يبصر 
مدير الديوان فبهاء تتميز الحكمة العلياء التي هي مستحيلة المنال كلا 
السبة إليك وإلي وإلنا جميعاً. ونحن لانعلم كيف يدو الحال هناك 
ولانرید أيضاء على فكرة» ان نعلم. في هذه امحكمة العليا يكمن القانون 
الأكبد. الذي يخرح من دائرة الحكم البشري. 
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إن هيعات امحكمة النى تمنل شمولية الحياة كأما وضعت من آمام 
المحكمة العليا. هذه الهيعات نفسها لاتعرف القانون المطاق. جاء عن 
الوظفين: هم أنفسهم لايعرفون شيئا. غير أنهم يُظهرون أن العالم الأرضي 
إما يتبع قانونا داخلياً لايلغى» ولیس بالإمكان تغييره أو اختراقه. من هنا فإن 
أية إصلاحات. كما يطالب بها كل مدعى عليه» هى غير ممكنة وبلا 
جدوى. يجب فهم أن هذا الكيان العضوي الضخم للمحكمة إنغا يظل 
على نحو ما في حالة معلقة إلى الأبدء وأنه يكن للمرء حقاء إذا ما غير 
في مکانه شیئا ما بشکل مستقل مستقل» أن يسحب الأرض من تحت أقدامه 
ويسقط بنفسه» بينما يعض الكيان العضوي الضخم لنفسه الخلل الصغير 
بسهولة في موضع آخر ‏ كل شيء لترابط ‏ ويظل كما هوء إذا لم 
يصبح» وهذا مرجح» أكثر ترابطا وأكثر احتراسا وأكثر صرامة وأكثر 
شرا. 

إن منظمة الحكمة هذه ليست إذا» حسنة أبدا أو حتى إلهية. إنها 
العالم السيء. لذاء فإنه من العبث اعتبار موظفيها كائنات إلهية» وحتى 
تفسير مطالبهم ورغباتهم الجنسية وصايا دينية عليا تترفع عن كل أخلاق 

(2) 


أرضية. 


أمام القانون 
هيعات امحكمة الدنيا هذه ثقارّن بالأحرى على نحو واضح بحارس 
الباب الذي يقف ماه القانون وليس فى القانون. إذ عندما یشتکی یو زف 
ك إلى القس من المحكمة التي تبدر له عصابة فاسدة من مصطادي نساع» 
يقول له القس: بانحكمة تنخدع» في الكتب التمهيدية للقانون جاء عن 
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هذا الخداع: أمام القانون يقف حارس باب. إلى حارس الباب هذا يأتي 
رجل من الريف ويلتمس الدخول إلى القانون... إن هيعة امحكمة الدنيا 
تقارّن» إذاء هنا بحارس الباب. وانخداع ك والرجل من الريف بحارس 
الباب هذا يكمن ه في أن کلیهما یعتبران ما يقوله حارس الباب أو ما تمثله 
المحكمة الدنيا حقیقیاء بدلا من اعتباره ضروريا وحسب. ري کئیب یرد 
ك قائ الزيف يعمل نظاما للعالم. في جلاء ووضوح يشل حارس الباب 
بأقواله» إذأ نظام العالم» هذا النظام الضروري حقاء لكنه ليس الحقيقة 
اللطلقة. 
فقط لعالم ونطمه نسد على الإنسان باب الدخول إلى القانون» 
الدخحول إلى الحقية. وفي للحظة التي يتجاهل فيها حظر الدخحول» يحيا في 
القانون. ۰ ۰ 
وهنا ينبغي تدټر اقوال القس بكل دقة. إنه يقول ع حارس الباب إنه 
ليس دائماً شخصاً رسمياً. فعلى الفور فى اللحظات الأُولى بزح بأن 
يدعو الرجل للدخول رغم الخطر القائم شک واضح. إنه يقول وهو 
يضحك: إذا كان الأمر يغريك هكذاء فلتحاول أن تدخل رغم حظري. 
لکن انتبه: إنني قوي. 
هذا التمييز بين الشخص الرسمي والشخص غير الرسمي هو أمر 
جوهري لفهم کز أشخاص الموظفين لدی کافکا. فهم» من طرف»› 
يشعرون أنهم دون الرجل الطليق. ومن طرف آخر يهددون هذا الرجل 
الحرء المتفوق عليهم دون أن يعلم ذلك» بقوتهم. وهم في الحقيقة» على 
ضوء هذه القوة» فوق هذا الإنسان. لايجوز للمرء أن يعتقد أن حارس 
اباب إنما هو تابع للرجل. إن ارتباطه بحكم وظيفته ولو كان بمدخل 
القانون وحده لهو أكتر بشكل لا يقارن من الحياة في العالم حياة طليقة. 
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إن الرجل يأني إلي, القانون ليس إلاء وحارس الباب هناك من قبل. إ 

معن في الخدمة من قبل القانونء والشك في جدارته من شأنه أن يعني 
شكاً في القانون. 

انطلاقا من هنا تتضح كافة التناقضات الظاهرية في ٠‏ ءايتي الحا كمة 
والقلعة. إن ك في كلتا الروايتين هو فوق وتحت الموظفين. بصفته رحلا 
طليقاً ملك وحده الإمكانية لاختراق القانون الداحلي للعالم والوصود ! 
داخحل القانون ا لحقيقي. هو وحده ۔ ولیس حارس الباب - یری اجر يق الذي 
يتدفق من باب القانون لاينطفئ. لكنه تابع للموظفين س رف أخر. 
وطاها يحاول أن يوجد على الأرض» فإنه يقف في علاقة تبعية لهم» > بل إِنه 
يعتقد أن في مقدوره أن يدخحل إلى القانون بمسأع تهم. إذ أنهم معينون 
حراسا من قبل القانوت. وهم يخدمون القانون. إن قانونيتهم صادرة س 
أعلى هيئة. ومن هنا فإنهم يتفوقون على الإنسان الطليق الذي يحيا بلا 
قانون. ومن هنا أيضاً بيحث هذا الإنسان «الفوضوي»» الغريب» ع موضع 
قدم داخل منظمة العالم؛ ويحاول الاندماج فيهاء وفهم معناها؛ يسعى إلى 
كسب عطف الموظفرن وعونهم رغم کفاحه ضدهم. في هذا المعنى المزدوج 
تكمن صعوبات الروايتين» كما تكمن أيضاً حقبقتهما الداخلية. 

ومن تفسير القس تظهر ناحية ر أخری. صحيح أن حارس 
الباب ينع الآن الدحول إلى القانون» لكنه يمل الرجل في إمكانية 
للدخول مستقبلا. لكن إذ أن الباب إلى-القانون مفتوح.. . دائماً... دائماً 
يعني مستقلا عن مدة حياة الرجل الذي خصص لهء فإن حارس اللاب 
أيضاً لن يستطيع أن يغلقه. صحيح أن حارس الباب يريد إغلاق الباب» 
غير أنه هنا يتواجد في حالة خداع أكثر شدة. وفي الحقيقة» إنه لايستطيع 
إغلاق الباب. 
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هنا يلمح إلى إمكانية بأن الرجل من الريف يستطيع الدخول بعد 
موته؛ لا بل يوضع في الاعتبار أن الرجل کان قمیناً ان يدحل حتی إبان 
حياته» وذلك لو كان قد طرح السؤال» عمّن مخصص له الباب» ليس عند 
إشرافه على الموت» وإنما قبل ذلك. وفى هذه الحالة كان سيأتيه الخبر المنقذ. 
وهذا يعني إذا: إن الاختراق المنقذ لقانونية العالم هو ممكن دائماًء وذلك 
حين يسأل الإنسان عن تقرير مصير حياته الخاص به» بدلا من التحديق» 
وكأنه منرم مغناطيسياء إلى تفوق العالم وسلطته المهدّدة. إن الخلاص من 
«العالم» قمين أن يكون مكنا إټان الحياة في العالم. 

بهذا تكون البنية الذهنية لرواية الحاكمة قد توضحت مبدئيأًء وبات 
من الممكن فهمها في كل تفاصيلها. 


معنی الاعتقال 


تعتقل يوزف ك صباح يوم عيد ميلاده الثلاثين» وهو مازال راقداً في 
سریره. انه یتواجد» إذا في حالة من شرود الفكر ونسیان الذات والانعتاق 
من العمل المأجور وحالة نصف الأحلام» هذه الحالة التى يتواجد فيها جميع 
شخوص كافكا عندما تقذف من حياتها اليومية المنكطة وتوضع خارج 
شعنا. خارج بشريتنا. في موضع محذوف یشیر کافکا بشکل واضح إلى 
هذه اللحظة الخطرة أكتر من أية ححظة أخرى عند الاستيقاظ من النوم. 

إن اعتقال يوزف ك هو واقع لامفر منه» وليس وليد حلم. وفوق 
ذلك» إن صباح يوم عيد ميلاد الثلاثين هو لحظة ميزة على نحو حاص تدفع 
الإنسان إلى محاولة تسويغ حياته التي عاشها حتى الاآن والتي سيعيشها 
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أيضا. وعلى نحو مشابه يعتقل التاجر بلوك بعيد وفاة زوجته» وهذا يعني في 
لحظة تضطرب فيها حياته المألوفةء المنمَطة» ويبدأً التأمل وت ركيز الفكر | 
الحياة والموت. 

لکن من الحاسم أن يوزف ك يحس هذا التأمل قوةٌ غريبة مزعجة» 
ومن هنا يوصف حدثاً مواجهأ له موضوعياأ» ولیس انعكاساً داخاياً. 


اللعبة المتبادلة 


في أمام القانون ثمة علاقة متبادلة بين الرجل من الريف وحارس 
الباب. العلاقة المتبادلة نفسها تظهر منذ مشهد الاعتقال: يوزف ك يعتقل» 
فهو» ذل تابع للحراس ينفدذ أوامرهم. لکنه من طرف اخر کان يلعب 
معهم... شعر باستقلالية أكثر فأكثر عن جميع هؤلاء الناس... بدا عليه 
طوال ححظة كأنه يحمل يحمل الجميع على كتفيه. إنه يقف إزاءهم حرا وغير 
حر. يستنکر الاعتقال» يحسشه مروّعا وینشده فی ان: کان ينوي أن... 
يعرض عليهم اعتقاله. إنهہ مجرد سر متعک دال کما اُنھہ في 


الوقت نفسه» سىء عریب يستعىده . 


إنه يعتبر الأمر كله ملهاةء مزاحاً ولعب وفى الوقت نفسه واقعاً قاتلا. 
فى طريقه إلى الإعدام يسأل تله: في أي مسرح تمثلان... لعلهما مغنيا 
أوبر کرر وهو ينظر إلى لغدهما الضخم. وتقزز من نظافة وجهيهما. 
ورای المرء بمعنى الكلمة اليد المنظفة التي مسحت زوايا أعينهما وحكت 

شفتيهما العلوبين ونجاعيد الذقن... ملين ثانويين كبيري السن يبعث المرء 
في سبيلي. 
إن امحكمة بكاملها هي ذات معنيين: مسرحا وواقعاً رهيباً. إنها ملهاة 
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بدمى تنفذ أوامر بتبلّدء ولاريب أن ك يعلو عليهما. لكنهما فى الوقت نفسه 
يمسكان ك بقبضة استعراضية متمرنة لاتقاوم. كل شىء في مسرح الهيئات 
الرسمية في العالم هو محدد» متدرّب عليه» مدرسي» هو اللعبة الواحدة 
الابدية لهذا العالي هو جماد کل الجماد. 

هذا هو من نقد کافکا للعالم. إنها «ملهاة عالية). 

غير أن لعبة الملهاة تنتقل إلى يوزف ك نفسه. مساء يوم الاعتقال يقوم 
مرة أخحرى بتمثيل مشهد الاعتقال كله أمام الأنسة بورستنر. يتحول نفسه 
إلى مثل: والآن يبدا الأمر إذاً فعلا. المراقب يصيح كأنه ينبغي عليه أن 
يوقظني» يصرخ حقاء يبغي عليّ» إذا أردت إفهامك الأمرء أن أصرخ 
أيضاً... يوزف لك! حول إيقاظ نفسه يدور الموضوع في هذه التمثيلية. ثم 
تتحول اللهاة إلى جد خط إذ أن النداء يتبعه ذعر. 

وقياساً على ذلك تقع أيضاً كل المعاني المزدوجة للهيعات الرسمية في 


دور النساء 
فی المر كز تقف المرأة بالضرورة. إذ تبدو أنها تملك اتصالا اكثر عمقاً 
بالحياة مما ملك الرجل. فى ميسورها أن تكشف له سر الحياةء وهذا يعنى أن 
تعفه بماهية منظمة الحكمة الخبوءة تلك» الباقية فى حالة معلقة إلى الأبده 
والتى تعثر رمزياًء بالنسبة إلى كافكاء عن الحياة نفسها. 
ولني. وهن يثلن ثلاث إمكانيات لسلوك المرأة مع امحكمة: ١‏ - الوقوف 
حارج الحكمة» ۲ _ الحياة في نزاع معهاء ۳ الاستسلام لها كلية. 
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إن الأنسة بورستنر هى الرأة الحرة المستقلة. إنها فى غاية الأهمية 
بالنسبة إلى الحاكمة بكاملها. 


ليس لديها خبرة كبيرة بأمور انحاكم» غير أنها تحب أن تعرف كل 
شيء عنهاء وأمور الحاكم بالذات تهمني بشكل بالغ. إن الحكمة تملك 
قوة جاذبية ميزةء أليس كذلك؟ لكن إزاء الأنسة بورستنر بالذات يفشل 
ك. في الواقع كان عليه هو أن يرشدها إلى المحكمة. لكنه هو نفسه لايعرف 
ماهو الموضوع لدى الحكمة. من هذا أصيبت الآنسة بورستنر بخيبة لاحدّ 
لھا. حین لایکون ك حرأ مع نفسه ولا یصل إلى محکمته هو» فلا يکن له 
أيضا أن ينشئ علاقة حب حقيقية مع ذات أخحرى حرة ترغب أن تعرف 
كل شىء عن الحكمة ذات ال جاذبية المميزة. فيما يهرب ك أمام نفسه» فإنه 
لايمكن إقامة جسر إلى الأنت» ولايمكن أن ينشاً حب. هذه الأنسة بورستنر 
غير المتزوجة التي تقض بتشوق» وهي بدون خبرة كبيرة» أمام سر الحياة 
والحب» لاتقدر أن تصل إلى لقاء حقیقی مع ك» إلا ٳذا کان هو نفسه 
شخصاً بالمعنى الكامل» هذا يعنى أن يكون ذاتا حرة تقف فى الحكمة وفوق 
احكمة فى ان» وليس شخصاً يظل متورطاً فی قوی الحياة المبهمة. إن ك 
يستسلم لهذه القوى اجهولة والتي املك زمامها» بدلا من إثبات ذاته. 
يوزف ك يتحول إزاء الفتاة إلى حيوان ظمان يبحث» في نهم» عن ماء 
النبع. بهذا یکون قد نطق بحكم الموت على نفسه. وأخيراً قتلها على 
عنقها حيث الحلق» وهناك ترك شفتيه فترة طويلة. إن قبلته هي تهديد قاتل 
للشريك» إنها كارثة الحب» ترسم هلاكه سلفأء أي ذلك المشهد الأحير 

ك نفسه يعرف هذا: حين يلمح الأنسة بورستنر في ليلة إعدامه» 
يدرك عدم جدوى مقاومته. وأراد أن لاينسى العظة التي تعنيها الأنسة 
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بورستنر بالنسبة إليه. إن هذه العظة تكمن في أنه ترك لي أن أقول لنفسي 
ماهو ضروري» أي تنفيذ الحكم بنفسه. عرف ك الآن تام المعرفة أنه كان 
من واجبه أن يسك بنفسه السكين... ويطعن نفسه بها. لكنه لا يلك 
القوة حتى لفعل ذلك. تقضي عليه کومبارس ودمی یشکل معها ماهو 
جماد. حيث يفشل لقاء الحب الحر الفكري» فلا يسود سوى الجماد 
المتحخر. 

لكن هذه العظة الإيجابية التى تعنيها الأنسة بورستنر بالنسبة إليه 
تملك أيضاً معنى أخر. كانت الانسة بورستنر بعد اللقاء الليلى الأول قد 
أعرضت عنه على نحو قاطع» وأعاقت بشدّة كل محاولة من ك للاتصال 
بها مرة أخحرى. وبهذا أحالته إلى نفسه. وهذا الرفض بالذات لكل مساعدة 
كان المساعدة الحمَة والوحيدة. كان العظة التى لاينساهاء والتى تبين له وهو 
في طريقه إلى الإعدام» أين تكمن المساعدة: في القرا أن أقول لنفسي ما 
هو ضروري. 

على العكس من الاأنسة بورستنر غير المتزوجة» تقض زوجة حاجب 
المحكمة فى وسط الحكمة. إنها تدل يوزف ك على الطريق الأول إلى قاعة 
المحكمة» وتبدو له هنا شابة دات عينين سوداوين لامعتين كانت تغسل 
ملابس أطفال في دلو. لکنها في نزاع مع امحكمة: ان الأمور هنا كريهة 
للغاية. عليها أن تسلَّم نفسها لطالب امحكمة ولقاضي التحقيق» إذا ما أراد 
زوجها الحفاظ على وظيفته. إذ أن المحكمة قوية. إن زوجة حاجب الحكمة 
تأمل أن يخلصها. ليته يأخذها معه» أذهب معك إذا أخذتنى» أذهب 
حيث تشاء... وسأكون سعيدة إذا ابتعدتٌ عن هنا أطول مدة ممكنةء بل 
إلى الأبد. إنها تأمل منه تحقيق إصلاح المحكمة بكاملها. وكذلك زوجها 
يعتقد أنه لا أحد سوى رجل مثل ك قمين أن يحطم سلطة الطالب ويجرؤ 
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على أن يوسعه ضریا وينتزع منه زوجته له. وذلك لان ك مدعى عليه. إن 
الدعى عليهم» وحدهم» يقفون أحرارا إزاء الحكمة. إنهم ليسوا في إمرة 
هذه المنظمة. 

وطبعاً لا يقدر ك أن يفهم هذا. إنه يرى أن على المدعى عليهم بالذات 
أن يخافوا أكثر من غيرهم من سلطة الحكمة» التي تتعلق بها نتيجة 
محاكماتهم. «نعم بالتأكيد»» قال حاجب الحكمة» وكأن رأي ك كان 
صحيحا تماما متل صحة رأيه هو. 

مرة أحرى تظهر هنا حقيقة رأيين يتعارضان. وكذلك زوجة حاجب 
الحكمة تتواجد فى تناقض ذاتى. فعندما يحملها الطالب ويأخحذها إلى 
قاضي التحقيق ناء على أمره» يصرخ ك: «وأنت لاتریدین أن رري»... 
«لا»» قالت المرأة بصوت عال وصدت لك بکلتا یدیهاء «لاء لاء لیس هذا 
فيم تفکر إذا! من شأن هذا أن يعني هلاکي». 

لكن ك يشعر بوضوح أنه كان ينبغي عليه أن يحررها رغم ذلك. فقد 
استبد به الغضب من جراء خيبة أمله... وأدرك أن هذه كانت الهزية 
الأولى المؤكدة التي لحقت به من هؤلاء الناس. إن التناقض غير قابل 
للإزالة. وتحرير المرأة كان قميناً أن يكون هلاكها فعلا. لكن فيما لايجرؤ 
على تحريرهاء فإنه يقع أكثر تحت سلطة الحكمة» بدلا من الحصول على 
المساعدة الأمولة. إن الخلاص غير ممكن» كما يرى حاجب الحكمة» سوى 
في ا حلم 

والإمكانية الثالفة تمغلها لني» التي تتماهى مع الحكمة كلية» وتدعو 
يوزف ك: لاتكن صعب المراس هكذا بعد الآن. هذه الحكمة لاعكن 
صدَهاء على المرء أن يتقدم بالاعتراف. لاتريد أن نحور وإنما على العكس 
تبغي أن تخضع كل مدعى عليه ونفسها إلى المحكمة. إن ك بسحب إليها. 
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«الآن أنت لى»» قالت... فاحت منها رائحة حادة مثيرة كأنها رائحة 
فلفل. إن يدهاء التي تشعرها بنوع من الفخرء تبدو مثل مخلب جميل› 
لان غشاء يربط بين الإصبع الوسطى والبنصر ليدها اليمنى... ويصل إلى 
الملفصل الاعلى للإصبعين القصيرين. 

مخلب وغشاء“ هما من وسائل الارتباط بالحياة ارتباطاً كاملا. إن 
إليها بمخالب. إذ لاشك فى أن صورة الغشاء تملك هذه الخلفية. 

إن قبلاتها هی عضات فی الوقت نفسه. ,لحب لديها هو عملية 
استبدال. إنها تريد أن يستبدل ك عشيقته إلزا بها. لكنها لاتعتر عن رغبتها 
هذه إلا بعد أن تعلم منه أن إلرا ليست قمينة قط أن تضحى بنفسها فى 
سبيله. هنا يظهر الموضوع القديم في الحكايات عن خلاص رجل مسحور 
ومعتقل» بأن تقوم فتاة محبة بالتضحية بنفسها في سبيله. لكن هذا الموضوع 
مساعدة من الخارج. وهذا يشجع لاستغلال من فقد أمله. إن لني لا تفکر 
بالتضحية. إن قبلتها التى كانت قبلة بلا هدف أصابته على ظهره أثناء 
الانصراف. إنها لاتستسلم سوى إلى المدعى علیهم» وهي د معظم 
المد عى عليهم جمیلن. وذلك لانهم یمقون في الخارج» موسومین بعلامة 
قايين» علامة الذنب التي تجعل الضائعين في غاية الجاذبيةء وتبشر بلذة 
السيادة لذة غير مألوفة. وفوق ذلك» لقد تمرّنت لني على خير وجه وفترة 
طويلة على اللعبة الجنسية كلها مع هؤلاء الخحاضعين الجميلين» رنت عليها 
مع محاميها هولد الذي تحدثه عن ذلك تسلية له. وکان لدی ك إحساس 
بأنه إنما يسمع حوارا جری التمرين على مثيله. وکٹیراً ما کان قد ردد 


(*) یستخدم امریش كلمة («غشاي) المستخدمة لدی طائر الماع. (ا۰). 
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وسوف يردّد كثيرا» عندما برغم التاجر بلوك على إذلال نفسه أمامهما 
بطريقة مازوخية. إن لني تشارك في التمثيل في الملهاة العالمية الرتيبة لهذه 
الحكمة. كانت ذات وجه مستدير مثل وجه دمية. 

لكن نظرا ثل هذا الاستعباد يكن ليوزف ك أن يدرك أنه ينبغي عليه 
أخيراأ أن يعالج أمر محاكمته بنفسه» ويستغني عن كل مساعدة غريبة 
ويلغي تو كيله للمحامي» ويتخلص منه ومعه ممرضته الغريبة. 

لكن رغم ذلك فإن هذا لايستوفي المعاني التي تحملها لني ويحملها 
الحامي. إنهما يمثلان» بالأحرى» طبقةٌ من طبقات وجودنا لابد من إضاءتها 
حتى يكن فهم المقصد الأخير لكافكا وروايته. 


يصوغ امحامي هولد دوره كما يلي: ذات مرة وجدت في کتاب 
معتراً بشکل جمیل حداً عن الفرق بن الت وكيل فی الحا كمات العادية 
والت وكيل فى هذه الحاكمات. جاء هناك: هذا الحامی یقود موکله على 
سَغرة إلى الحكم أما ذاك فإنه يرفع موكلّه على كتفيه في الخال ويحمله 
إلى الحكم ودون أن ينزله إلى ماوراء ذلك. إن يوزف ك يحمل كليا من 
قبل هذا احامى» على نقيض الحال فى البداية» حيث كان يحس أنه يحمل 
امحكمة بكاملها على كتفيه. إن الحامى ينشى ك ويأحذ مكانه على نحو 
کامل. یری هولد أن من يستسلم محامي» لا يعود في مقدوره أن يحافظ 
على نفسه» ومن هنا لايقدر أيضأً أن يسحب محاكمته من الحامي. إن 
احامي يحمل بالنيابة العبء بکامله» ولذا فإنه يو صف رجلا مرهقا مریضا 
باستمرار» ساقاه... ترتعشان من البرد. ويجب على عشيقته» ممرضته لني 


۳۹ 


أن نذه وترعاه. انه يمف على العتية بل المدعى علیهم والحكمة ویتو سط 

کیفما تفر خلفیات شخصی هولد ۔ لنی فهناك أمر مؤكد: لقد 
صور کافکا في هدین الشخصين عواقب کل مال لی و سطاء و کلاع» 
ورفضه القاطع لكل مساعدة غريبة مهما كان مصدرها. إنه يؤر أن يكافح 
بنفسه. من المميز ان يوزف ك يُحضر إلى امحامي هولد من قبل عمّه» ذلك 
العم المتطفل بفظاظةء الذي يروح يشكو من أن محاكمة ك إغا تعود بالعار 
على الأسرة بكاملهاء ويُجرف جميع الأقارب أو على الأقل يُذلون حتى 
يصلوا إلى الحضيض. هنا ثمة إشارة إلى نزراعات كافكا مع أسرته» التي 
على العكس يحس أن قضيته الداخلية» كتابته الخ» إا هى عار وتهديد 
للوجود الأسروي. وفوق ذلك كان يدرك أن مثل أفراد الأسرة هؤلاء 
عليها اجتماعيا علماً أن هؤلاء الوسطاء أنفسهم لايقدرون أن يو صوا بشی» 

أن الأمر الصحيح الوحيد هو التواجد مع الظروف القائمة. حتى 
ولو كان من الممكن إصلاح جزئيات ‏ لكن هذا هو خرافة غير معقولة 
يكون من شأن المرء فى أحسن الأحوال أن يحقق شيا للحالات 
القادمةء لكنه أضرّ نفسه ضررا لا يكن تقديره» كونه أثار انتباه الموظفين 
لمحتن دائما للانتقام. لا إتارة قط للانتباه! إلتزام الهدوءء حتى ولو سارت 
الأمور حلاف تصور المرء كل الخلاف! محاولة فهم أن هذا الكيان 
العضوي الضخم للمحكمة إنما يظل على نحو ما فى حالة معلقة إلى 
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الابد... إن المرء ليترك العمل للمحامى بدلا من الإخلال به. هذه هي 
نصائح هولد. إنها نصائح القوى الموطدة. 

تجاوزأً لكل التفسيرات المفردة يكتسب هولد ولني معناهما: تعكس 
لني» بعامة» ذلك النموذج من النساء اللواتي يستسلمن إلى مباشرة 
إحساسهن بالخياة» ويرين في ذلك الخلاص أيضاً بالدسبة إلى أزمات الرجال 
الروحية. إنهن يخلصن فيما يقدمن الحياة هدية مباشرة إلى الرجال. إن 
عرض المساعدة الذي يقدمنه هو الأكثر انتشاراً في عصرنا. 

ويعكس هولد بعامة» كل مسعى من مساعي العصر لانتراع كل 
تفكير وإرادة وفعل من الفرد» والقيام بالتفكير والإرادة والفعل نيابة عنه ومن 
أجله. وهذا هو أيضاً من أكثر ظواهر العصر انتشاراً. 

إن لني وهولد هما زوج لايفترقان. وعرضهما هو في الواقع العرض 
نفسه. العرض على الإنسان مساعدة فى حياته الدنيوية» مهما اخحتلفت 
شكال هذا العرض» فقد يکون فى شکل هناءة فی الجنس» أو فى إطار قوی 
تعفي الإنسان من كل تساؤل وبحث وتنظمه في مجموعات سياسية أو 
اجتماعية أو عقائدية تعد بأن تتحمل بنفسها «عبء» كل عمل وكل 
مسۇولية. 

مثل جميع شخوص كافكاء لاييكن مطابقة الحامي هولد مع عقيدة 
تاريخية محددة معطاة أو مع مذهب أو جماعة دينية. إنه بالأحرى الصورة 
التي تظهر في كل مكان» صورة هيعات الحياة الدنيوية التي تضع نفسها 
مكان المحكمة التى لاسبيل إليها. وما له دلالة أن التاجر بلوك مثلا 
يستشير» بالإضافة إلى الحامي هولد» محامين آخرين يقدمون الوعود نفسها. 
في متاهات عصرنا يبحث الفرد» دون تمييزء مرة عن هذا الحل التعويضي 


1 


ومرة عن ذال مره عن هذه المساعدقة ومرة عن تلك . والعروض التی 


ج 


تقدمها شتى الذاهب والعقائد والجماعات وامجموعات والمنظمات هى 
عروض لا تعد ولاتحعصی» وعدد «امحامین) لایقدّر. لکن کل «محام) هو 
غيور من الاخرين. بكل خوف يضطر بلوك إلى إحفاء علاقاته مع المحامين 
الأخحرين أمام هولد. ما من أحد يقبل مساعدة الأخر. کل محتکں »> یرید 
وحده أن يحمل زبائنه. 

كذلك ما له دلالة أن هولد يرغم زبائنه على قراءة الأوراق نفسها 
دائماً وأبدأ» طوال اليوم الصفحة نفسها. وهو يعرف تماما أن زبونه لا يفهم 
شيعاً من هذه الأوراق قط. إن الأوراق التي أعرتها له هي عسيرة الفهم 
على الأ رجح تری لني »> (نعم» قال , امحامي» «انھا هکذا والحق يقال. کما 
تبي لا تمن أنه يفهم منها شين ويس عليها سوى أن تعطيه فكرة عن 
مو ية الكفاح الذي أمارسه دفاعا عنه. ومن أجل من أمارس هذا 
الام المي ؟ من أجل یکاد یکون مضحکا أن ألفظه ‏ من أجل 
برك وعلة أن يتعلم ان يفهم مادا يعني هذا أيضا. هل درس بلا 
انقطاع؟ 


إن امحامي نفسه لا يؤمن بجدوى أوراقه. وهي في الواقع سواء لديه. 
ولا غرض لها سوى إخحضاع الزبائن له» وإعطائهم فكرة بأن كل شيء في 
العالم إنما هو بطبيعة الحال غير قابل لالإدراك ولا سبيل إلى النفاذ إليه» وأن ما 
من أحد يقدر أن يعلم في أية مرحلة تتواجد فيها محاكمته» في ما إذا 
كانت قد بدأت أو حتى ربا يكون الحكم النهائي قد صدر. في هذا الخوف 
والحيرة» اللذين ببعثان في نفس الزبون» عليه أن يكسب ثقة امحامي 
الضرورية ويسلم نفسه له كل التسليم وبلا قيد ولاشرط. 

ن ار هولد هو مل كل القوى الدنيوية التي تبغي حل الغاز 
لو حود بأن تطلب الإيمان بها (القوى) ومنحها الغقة» وذلك بغض النظر 


۲ 


كلياً عما إذا كانت الأوراق التي تكتبها قابلة للفهم أم لاء صادقة أم غير 
صادقة» صحيحة أم باطلةء قائمة على جوهر ذهنى أم لا أساس لها. إن 
الشك يقطع» وذلك بتصعيده إلى درجة لاتحذها حدود إلى درجة كثيفة 
لاتيكن النفاذ إليها. في هذا التناقض يكمن فعلاً جوهر العقائد 
والإيديولوجيات العصرية. إنها تنزع التفكير من الإنسان» فما تظهر حدود 
کل تفکیر. وكل انشقاق ذهني يعتبر نقصاً في ثقتك» ویجب معاقبته. ٳذ 
كيف يكن لأحدهم أن ينشق» إن التفكير ليخطيء دائماً على كل حال» 
والضمانة الوحيدة للحفاظ على حياة الشعب أو البشرية لاتوجد سوى في 
الزعيم أو الحزب أو المنظمة أو الجماعة. وبها وحدها يحمل الفرد إلى 
إن سلطة هذا الحامى هولد تملك حقاً مدى هائلاً يصعب التغلب 
عليه. إذ بدون وساطات لايقدر إنسان أن يعيش. ومن الحال تحمل المسؤولية 
الكاملة عن العالم إذ أن محاكمة ك لاتتوجه إلى المسؤولية عنه نفسه 
وحسبب» ونما عن کل شيء: ولو کان وحده في العالم» کان في مقدوره 
أن يتجاهل الحاكمة بسهولة» لكن وإن كان من المؤ كد أيضاً أن الحاكمة 
لكن كيف على ك أن يقدر على تولي أمر هذه الحاكمة وتحملها؟ 
بحق يشير الحامى هولد إلى أن ك لا يقدر أن يحافظ أساساً على نفسه أبدا 
بدونه. لابد ليوزف لك أن ينهار تحت ثقل محاولاته لتقد آدلته والتماساته. 
ليس في مقدوره قط إخطار امحامي دون أن يهلك. إن ك يدرك هذا بنفسه 
ربدا له الآن قراره بأن يتولى بنفسه الدفاع عن تفه أكثر أهمية وخطورة 
ما كان يفترض في الأصل. .. أما الآن... فلا بد له أن يعض نفسه 
للمحكمة أولا وآخرا. هذا يعني آنه يتوجب عليه ان يکرس کامل حياته 


إلى احاكمة» ويستغني عن كل عمل أخرء وبهذا يدمر وجوده بالضرورة. 

إا أن يستسلم» إذأ إلى الحامي. وفي هذه الحالة يستطيع أن يعيش»› 
وإن كان ذلك على شكل خضوع. أو آنه يتحمل المسؤولية بنفسه. وفي 
هذه الخحالة لايستطيع أن يعيش. 

إن حطته لإلغاء توكيله للمحامي» هذه الخطة التي لانمذ في الرواية - 
إن الفصل ينقطع قبل تنفيذ الإخطار فعلا - هي الخطوة الحاسمة لتحرير 
الذات» كما أنها أيضا الخطوة الحاسمة إلى قضاء ك على نقسه. 

إن التناقض بين الحرية والوجود الحدّد لايمكن إزالته. 

ثمة إمكانية ثالثة تنشاً من اللقاء مع الرسام تيتورلّي. في هذا الفنان 
یری جاوز التناقض. 


إمكانية التحرير عن طريق تيتورلي 
آ - الحرية فى المحكمة 


إن تيتورلي هو موضع ثقة امحكمة. يرسم صور أشخاص القضاة الذين 
يأتون إليه. ومرسمه يتصل مباشرة بمكاتب الحكمة» ويسود فيه الهواء الخانق 
نفسه والحرارة المشبعة بالرطوبة نفسها التي تسود فيها. وهو يلك علاقات 
شخصية وثيقة مع القضاة يمكن بها بالذات توجيه القضاة بسهولة. ومن 
طرف آحر هو شخص غير رسمي» اي انه لیس موظفا محشورا في اوامر 
القانون وفي عمل المحكمة. كما أنه لايملك أية وظيفة قضائية» فهو ليس 
محامیاء ولیس مدعی عليه لیس حاجباے ولا حارساً للمحكمة. إن مهنته 
رساماً وكونه موضع ثقة الحكمة ليسا وظيفة معترف بها علناء لكنها لهذا 
السبب بالذات أكثر تاأثيرا من الوظائف المعترف بها. 


٤ 


نفسه حت ولاسیما أنه جا ا شخص غير رسمي» اي بدون ية 
مسۇ و لية. ل يشعر أنه لم يكن تحت رحمة تيتورلى مثلما هو آمام احامی»› 
عير مکن لدی احامي. 

هنا إذا تتهياً له مساعدة لاتربطه بالمعين. إن يوزف ك والرسام يقفان 
إزاء بعضهما بعضا كرجلين حرين ندين في علاقة متبادلة متوازنة. إذ أن 
لیس تیتورلی وحده هو المانح» المعين»› الناصح» وإعا یو زف ل أيضا هو 
بالنسبة إلى تيتورلى أحد معارفه المقربين ومحسناً إليه. بين الاثنين ميد 
الطريق لعلاقة صداقة حقيقية. إن المساعدة التي يعر ضها الرسام على يوزف 
ك لا تكمن في أن يحمله أو يكتب التماسات في سبيله» وإغا أن 
أصطحبك نفسك إليه (إلى القاضي). فسيكون عليك إذا أن تأتي مرة 


معي . 
إن تيتورلي هو إذأ» الشخص الأساسي الحاسم. إنه يحيا في المحكمة» 
ورغم ذلك يحافظ على شخصيته غير الرسمية. وهو لیس شخصاً من 
الحارج غير عالم مثل يوزف ك ولا واحداً من الموظفين الذين غالبا ما 
يكونون في حيرة من أمرهم... لأنهم محشورون في قانونهم على نحو 
متواصل للا نهارا. ذا يعني انهم لايقدرون انفسهم على سبر الحتمیات 
التي يعيشونها ويسجلونها بلا توقف» الأمر الذي يؤدي أيضاً إلى أن نتائج 
عابم كافة تتأ رجح باستمرار من هيعة | لی اخحری» دون أن یمن ابد اتخاذ 
قرار نهائي» هذا القرار الذي يظل طبعاً من اخحتصاص الحكمة العليا التي 
لاسبيل لأحد إليها. 


٥0 


نتيجة حريته في صميم احكمة يملك تيتورلي الصلاحية لأن يرسم 
القضاة» إلا أنه لا یرسمهم كما هم فعلا أو كما يبدون» ونما يرسم أهميتهم 
القضائية العليا ووظيفتهم كما زسم قدماء القضاة الكبار. بخصوص صورة 
القاضى امعلقة فی حجرة مکتب احامی هولد» هیده الصورة التى کانت 
صورة القاضي في مرسم تيتورلي شبيهة بها بشكل ملفت للاظرء» جاء: 
الصورة تعود إلى أيام شبابه (شباب القاضي)» لکن لایکنه أن يكون قد 
شابه الصررة قط مجرد مشابهة» اد أنه صغير جداً تقريباً. کما أنه في 
حقيقة الأمر لايجلس قط على كرسي عرش» وإما على كرسي مطبخ 
کۆّمت فوقها لتادة عتبقة. والشيء نقسه يقو له الرسمام عن القضاة الدين 
پرسمهم. ان وصعيتهم القضائية الوقورة هي مجرد اتلاق . لم ار 
الشخص ولا كرسي العرش. ومن شأنك أن تفقد كل احترام للقضاة» لر 
سمعت اللعنات التي أستقبله بها عندما يتخطی سريري» لکي بُرسم. 
من هذا يتضح أن القضاة هم فی حقيقتهم أناس عاديون حدا کما 
ن کل شيء هو من احكمة كما يقول تيتورلي. غير أن على الرسام مهمة 
هي أن يظهر فنا الماهية اللخحقيقية ووظيقة وأهمية منصب القاضي» هذا 
انصب غير هري في ا ل ايومية. وهدا ‏ يعني أنه ينع القضاة | أصاه وأولا 
اللاراعية. 


والأمر الحاسم هنا هو أنه لايجوز لتيتورلي أن يرسم حسب اختياره 
الفردي الخاص به» ويحور ما د يسمى المظهر الحقيقي للقضاة .ا ل ينبغي عليه 
أن يرسمهم كما زسم قدماء القضاة الكبار. لقد حدد لكل منهم كيف 
سمح له أن يُرسم. وهو يحتاج لهذا الأمر إلى إذن سام. وكذلك للرسام 


٤٦ 


حدد... ما ينبغى على أن أرسمه... بهذا أتبع أصحاب الطلب. 

هذا يعنى أن ماهية ووظيفة منصب القاضى هما معطاتان» محددتان. 
إنهما مغروستان فى نظام العالمء لا يكن تغيير هما اعتباطيا بل إنهما سواء. 
إذ فى كل اللوحات يتواجد القضاة فى الوضعية نفسهاء فقط شكال الجسم 
ووسائل العرض ومراتب الموظفين تتنوع. إن الفنان لايعلك السلطة الكاأما 
لکی يعد بنفسه منصب القاضى ویشکله على لحو أخر عا کال که 
دائما وعما هو. من هنا فإن وظيفة... رسام محكمة... لامکن أن يحتاج 
لھا ناس جدد. بل إن هذه الوظيفة تورث دائما... آبی من فبلی کان 
رسام محكمة... من اجل رسم مختلف مراتب الموظفين وضعت قواعد 
كثيرة متنوعة وسرية قبل كل شيء» بحيث انها لاتعرف إطلاقا خارج 
اسر معينة. لکن تیتورلی وحده یعرف کیف زسم قدماء القضاة الكبار. 
ومن هنا فإن مركزه ثابت لايكن زعزعته. 

ج . معرفة اححكمة 

بكلمات أحرى: إن تيتورلي مطلع تقليدياً على أسرار النظام القضائي 
“فى العالم. لذا فإنه يقدر أن يكون موضع ثقة الحكمة. 

يعلن تيتورلى ليوزف ك: أبدا لاييكن صرف الحكمة عن هذا أي 
عن قناعتها بأن المدعى عليه هو مذنب دائماً. ولايوجد تبرئة حقيقية سوى 
في الأساطير. في حين أن امحامي هولد لم يکن يفعل شيا سوى وصف 
الإإجراءات الرسمية والفوضى السائدة فيها وعدم إمكان النفاذ إليهاء 
والتشجيع» كان تيتورلى يقول» بصراحة عارية» الحقيقة الكاملة القاتلة. 


C۷ 


نفسه والتبرئة وعدم التبرئة. على العكس منه لايتواجد الحامى سوى فى 
اأشناء الأمامي للمعرفةء في موقف الذي يريد أن يدافع عن مو کلیه» والذي 
کان نير الأمل ب هولد“) التي قد يمكنها أن تقع» على نحو لا يدرك رغم 
او بسبب ۔ غموض کل الإمکانیات الأرضية للمساعدة» تقع متجاوزة 
کل حکم. بهذا بالذات أخحضع هولد موکليه وهو يجلدهم بين الخوف 
والأمل» ويوقعهم في جهل مروّع» بل وهو يسخر بهذا الجهل. إن هولد 
ومو كليه يجشدون البشرية التائهة في متاهات الوجود» والباحثة مرة هنا 
ومرة هناك عن نجدات وامال» وفي هذا ترضخ للمتاهة اکر وتقع فريستها. 
ما تيتورلي فإنه ينح جلاء النظرة. إنه يجعل الإنسان حرا. 
ناء على الحديث معه يدرك يوزف ك ذاه ويدرك أن کل إجراء على 
الأرض نما يمنع التبرئة اللحقيقية... «لقد أدركت جوهر القضية»» قال 
الرسام بسرعة. بهذا يصبح ك ناضجاً لإدانة الذات إدانةً حرة وطوعية. 
غير أن هذا النضح لاييكن أن يتم فجأة. هذه المحادثة مع تيتورلي 
يعقبها» على نحو منطقي؛ القرار بإلغاء ت وكيل امحامي هولد نهائيا. في النص 
لجزئي المهم البيت تفتح من ثم إمكانية حلاص أخرى عن طريق تيقورلي. 


د . الفن 
يعرف تیتورلی الحقيقة الخيفة للمحكمة» ويعرف استحالة التبرئة 
الحقيقية؛ لكنه يأخحذها كشىء معطى» كما ورث قواعد الرسم السرية من 


والده» ولم يیدعها بنفسه. وهدا يعني انه یرسم» دول اي ڪير» یرسم الحياة 


حویر من طرفه. بل عندما ير سم بشڪل شخصي»› دول تکلیف من الحكمة» 
(*) (رحمة. حظوة. راجع ص .)۳١۳‏ 


CA 


تسقط أيضا جميمع ال تمييزات المفروضة من قبل امحكمة على شكل مختلف 
مراتب الموظفين. إن اللوحات التي ببيعهاء أي التي لاتخص الحكمة تئل 
مناظر طبيعة صامتة» مناظر مرو وكلها تمثل المنظر نفسه تماماً. 

يعتقد تیتورلی نفسه أن لوحاته متشابهة وليست واحدة. «هنا مقابل 
لهذه اللوحة»» قال الرسام. را کان يراد بها أن تكون مقابلا لكن لم 
يكن يُلاحظ أقل فرق إزاء اللوحة الأولى. واللوحة الثالثة بض شل منغ 
اروج السابق نفسه تماماً. إن الرسام» الذي يقيم في وسط المحكمة 
يقدر أن برسم شيعا آخر سوى اللوحات الواحدة دائماً. إذ أن الزخم شب 
يضيع في معظمه» كما يقر الرسام» بسبب مخالطتي المستمرة لرجال 
الحكمة. من يسبر القانون الداخل لکل ما هو أرضى» هذا القانون الذي 
لامفر منه» وال جبرية التامة التي لاتسمح بتبرئات حقيقية؛ فانه لايستطیع أيضا 
ان يبدع فروقا فردية. 

بل وربا يكن تفسير لوحة منظر المرج رمزأً للوجود الأرضي بكامله. 
کانت تعرض شجرتین هزیلتین تنتصبان متباعدتین عن بعضهما فی عشب 
داكن. وفى الخلفية كان ثمة غروب شمس متعدد الألوان. روعة ألوان 
غاربة يقف أمامها کائنان منعزلان عن بعضهما في عشب داکن: هذه هي 
احكمة التى تحكم على كل ماهو حياة: فى مواجهة موت لامفز منه» رغم 
كل روعة الكون» يقف كل إنسان وحيداً فى عشب الأرض الداكن. إذ ۔ 
كما يكتب كافكا فى مكان آحر _ أن الصفة المميزة بحسم لهذا العالم 
هي کونه الى زوال. بهذا المعنى لاتتميز قرون عن اللحظة الراهنة في 
شيء. إن استمرارية الفناء لاتقدر إذا أن تقدم عزاءً. والقول إن حياة 
جديدة إنما تنشاً من الأنقاض» يبرهن على دوام الياة أقل نما برهن على 
دوام الموت. 


الإيروس «الحكمة 


بهذا تتوضب أيضاًء العلاقة بين الرسام والبنات العجبات وامحيطات 
به. إنهن يظهرن جماعات ولیس فرادی. إن تيتورلي لایقدر أن یری الجنس 
الأنشوي سو ی جماعيا وفي مزیجه الأبدي من السذاجة وا-جنسية. 

إن التي تتولى قيادة البنات هي حدباءى لم تكد تبلغ الثالثة عشرة من 
عمرهاء بنت بائسة» لكنها نهمة إلى الحياة. إنها تصبغ شفتيها بلون أحمر 
بالفرشاة... لم تبتسم» بل نظرت إلى ك بجد نظرة حادة تنم عن دعوة. 

لابد ليوزف ك الفرد المكافح والباحث» والذي سقط من قوى الحياة» 
أن يبدو منقراً وقبيحاً بالنسبة إلى جميع هؤلاء البنات اللواتي تهفو أنفسهن 
إلى أن بُمَذدٌ إلى الحياة: رجاء لاترسمهء إنساناً قيحاً هكذا. إنه جسم 
غريب في مجرى الحياة الجماعي. 

إن الاحتلاف بين هؤلاء البنات والنساء الأحريات فى الحكمة يرز 
بشدة: إن زوجة حاجب الحكمة تريد أن تُخأص من القسر الإيروسي 
الجماعى. لذا فإنها تحب عينى ك الجمياتين» ونظرته التى تأمل منها إنقاذا 
باكتسابها لفرديتها. ومن طرفه يعتقد ك أنه يقدر على الوصول إلى احكمة 
عن طريقها. لذا تنشاً علاقة تأثير متبادل. كل منهما يحتاح إلى الاخ الامر 
الذي ينشأً منه طبعا سوء الفهم التبادل بينهما. 

أما لنى» التى كانت ذات وجه مستدير مثل وجه دميةء فإنها تحب 
جماعياً المدعى عليهم كافة؛ إذ أنها تقف وسط قوى الحياة الإيروسية. إنها 
لاجد عن المدعى عليهم ونظراتهم جميلة» وإعا تری عجزهم جميلا. ال 
القضية المقامة ضدهم تجعلهم جذابين وجميلين بالنسبة إليها. عمدأً قذفت 
صحنا على الخحائط حتى تخرج ك من محادثته مع الحامي ومدير الديوان. 
وهذا يعني أن حتى دفاعات محاميها تبدو لها في حقيقة الأمر جهوداً لا 
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طائل تحتها ومجرد ثرثرة. وكذلك امحكمة بكاملهاء مع كل دعواتها 
وتحقيقاتها وجلساتهاء غير ذات جدوى بالنسبة إليها. إنهم يطاردونك› 
هكذا بعد الآن» هذه الحكمة لايكن صدهاء على للمرء أن يتقده 
بالاعتراف. فلتتقده بالاعتراف لدی أول مناسبة. عند ذاك وحسب 
تتوافر إمكانية الإفلات» وليس قبل ذلك. لکن حتى هذا غير مکن بدون 
معونة الغيرء لكن بسبب هذه المعونة لاينبغي عليك أن تقلق» فأنا أريد أن 
اقدمها لك بنفسی . ھا یعنی ان عليه أن یسام نفسه هکذا ببساطة ودول 
سؤال إلى قوى الخياة. وبهذا المعنى وحده تمل لنى أيضاً الحكمة قسر 
الحياة الذي لامف منه. إن لنى تحس نفسها باباً إلى المحكمةء وسيطاً دحل 
کل الواقفين في الخارج. وبهذا العنى هي بحق مساعدة للمحامي» الذي 
يريد أيضا أن يحمل كل من في الخارج على كتفيه ويدخله إلى اححكمة. 

لقد و صف کافکا إذا الالوان الإيروسية فی الخحباة» وماير بین هده 
الألوان. من الانسة بورستنر حتی نی وهؤلاء الفتيات بُظهر أشكالا نمطية 
علاقات الحب وأعمق خلفياتهاء وينفذ إلى قوانين الحب العظيمة ومكنوناته. 


۷ _- ۹316 فيلهلم إمريش 
Wılhelm Emrich‏ 


۸ - الذات - الواجهة والذات النقية 


ایا کہ“ هي ھی اثر فني معقد ودو طبقات متعددة. في واقع الأمر 
بمكن التمييز فيه بين ثلاث بنى» وهكذا يمكن الحديث عن ذنب يوزف ك 
لات 7 
ساطة فی نفس الت اس هذا لزا يعتر ضه ا مضاد عمیق» 
ميل للخضو ع وعقاب الذات. إن يوزف ك هو مذنب هنا إزاء امحكمة وإزاء 
أسرته وإزاء أناه النقية. ومثل الأشخاص الرئيسيين السابقين في قصص 
تخيلات العقاب» يعاقب هنا بسبب التورط الدنيوي والتمرد والغربة عن 
الذات. هذه الطبقة تسود في فصل الآنسة بورستنر وفصل تحقيق أول - 
لقاء ك مع امحكمة - وفى عالاقته بأسرته» التى تقوم بدور أساسى فى الرواية. 
فى طبقة ثانية تقترب أحاكمة كل الاقتراب من قصة في مستعمرة 
العقاب. هنا يجمع ك شخصيتي الضابط والرحالة في شخصية واحدة. ھا 


(«) هذه القالة هي مطلع دراسة تقع في ۲٠٠١‏ صفحة عن احاكمة ضمن كتاب يقع 
ٿي ٠‏ صفحة من القطع الكبير بعنوال: ((فرانز کافکا/مأساة و مسىخريه). . وي 
نهاية القالة ثمة بضعة استشهادات من قسم الدراسة الأخير را و( 
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لا تكون المحكمة على حق» أو بالأحرى أن تمرد ك ومقاومته مبرران. غير أنه 
يصبح مذنبا لاله يخول رده ويتخلى عن نقسه. إنه يتحول لی کلب. 
يصبح مذنبا بحق كرامته الإنسانية وبحق أخوته البشر. هذه الطبقة تتشكل» 
قبل کل شي ء٠‏ في فصول الاد التاجر بلوك› في الكاتدرائية. 

وترتبط الطبقة الثالفة ارتباطأً وثيقأً بقصة طبيب ريفى. هنا يتخذ حدثا 
الآنسة بورستنر واا ١‏ رت أ٠‏ بية. ك يصبح مذاباً بحق الفتاة التي 
تعيش فى جواره» وبحق اخحياة التى تغريه والتى يخونها. هنا یکون E‏ 
عکس ذنب جیورج بندمان. لا بُعدم لأنه عقد خحطوبته» وما لأنه لم يتأت 
له إقامة علاقة إنسانية. بهذا يصبح فى نهاية المطاف مذنبا بحق جسم 
بحق واجبه البيولوجى للحفاظ على الذات» بحق لموت. 

والطبقات الثلاث منسوجة» طبعا» مع بعضها بعضاً بمهارة بالغة. 
الآثار الفنية فى الأدب العالمى فرادة وأخذاً للنفس. 
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فى بنيتها الأساسية تتطابق الحاكمة تمام المطابقة مع تخيلات العقاب 
التي نشأت في عام :۱۹١۲‏ الحكم وخاصة الانمساخ. وكيل قانوني في 
مصر ف يوزف ك ناجح فی عمله» عازب» يداهمه حدث مفاجےء حطیر 
النتائج. محكمة مجهولة بالنسبة إليه ولا علاقة لها بامحاكم المألوفة» تعتقله. 
لكنه يستطيع الاستمرار في مزاولة مهنته. بعد عام يُعدم» دون أن يعلم ما هو 
ذنبه وما هو سبب الاتهام. 

مثل انمساخ غريغور سامسا تداهم امحاكمة يوزف ك فى لحظة 
الاستيقاظ» وقبل أن يتاح له صد الهجوم بوعيه الكامل في النهار. في مقطح 
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حذفه كافكا بسبب وضوحه يدع يوزف ك يقول إن لحظة الاستيقاظ هي 
اللحظة الأكثر خطورة في اليوم. وإذا ما اجتازها المرء دون أن يُجذب 
من مکانه إلى مکان ماء فإنه في وسعه أن یکون مرتاحا طوال ا ا 
مقطع غير محذوف يقوں يوزف ك إن مثل هذا الاعتقال لا يكن 

بحدت له : فى المصرف» لانه يون هناك دائما مهياً. إن در الاعتال ا 
إذأً من إرادة خحافية عليه تخالف إرادته لإثبات وجوده ونجاحه. هذه الإرادة 
تدفعه لی الزهد ۾ الابتعاد عن العالي وذلك متلما يدفع اتعاد الأب 
والصديق جيورج بندمان في الحكم» وكما يدفع الانمساخ غريغور سامساء 
وکما تدفع اله العقاب اححكوم عليه في مستعمرة العقاب في هذا الانجاه 
إن اول ل ما يحدث ليوزف ك هو ان ينتزع منه طعام فطوره 
وما بملكه: رداء نومه الأنيق وملابسه الداخلية الجميلة. بهذا تبداً إشارة 
قاطعة نحو ارح كما يلقى احكوم عليهم وهم على الة العقاب. هذا 
الهجوم يصيب أيضاً الحسية العادية والحاجات الألوفة والحس المواطني 
للملكية والاعتبار. 


قبل ال يعذموا. 


على المدعى عليه أن يشغل كل أوقات فراغه» فى الأماسى وفى أيام 
الأحاد» فى محاكمته. بدلا من التسلية والترفيه» عليه» إذا ما أخحذ الحاكمة 
مأحذ الجد» أن يركز نفسه على جوهره ولبابه» على أناه. إذ ينبغى عليه أن 
يدافع عن نفسه ضد أدعاء يتعلق بحیاته بکاملها. وإذا ما أخحذ الادعاء مأنحذ 
الجد» فإن احاكمة تعنى حياة تهتم بصرامة وبلا هوادة بتمحيص الذات 
والخلاص» بحیث لا يتبقى لحياة الط الطيش وامجون وقت ولا طاقة. لكي يقوم 
يوزف ك بدفاعه على نحو صحیح» يتوجب عليه أن يتبنى شكل وجود الان 
النقية. في هذه الحالة تحتاج احاكمة إلى فحص دقيق للذ كريات» مثلما 


يتوجب على المرء أن يفعل لدى تحليل أعماق» أو كما يرفعه القديس 


او غسطین 2 الله. کا اہشالہ ن صحیحال و يشيرال إلى تکلیف المدعى عليه 
بالتحول حد ي وکل نحو داخحله. بالذأات 8 مضمول صحرفة الاتهام 
يظل مجهولا پالنىسة لی احدعی عليه بحیتٹ آنه مکن للادعاء ان يتعلق 
بل سي یکل حياة المدعى علیه» فانه یرغمه على ان يتعرف ويعرض 
ويراجع حياته في ادق اعمالها واحداتها. 

هذا هو الالتماس الذي يیخطط يوز لك لحتابته. إنه عرض شامال 
اتد سیر ٥‏ ۾ جوده الباطني. مل دك فعل کل من أو غسطين و باسکال 
وكير كيجارد... إن امحاكمة هي مساألة تشغل كامل الوجود. ومثلها انتظار 
الر جل من الريف امام القانون» وتجربة جوع الكلب في قصة أبحاث كلب» 
و جز فال ٿي مه فنان جوځ. 

إن أحذ الحا كمة مأخحذ الجد يعنى» على كل حال السير على صريق 
الأنا النقية» التوحد مع الذات» الوحدانية» اللاحسية» الزهد» رفض كل ما 
يلهي» وإهمال کل انطامح اليو مية» والتخلي عن کل مزصسب في العالم. أل 
كتابة مذ كرة الالتماس» العريضة, لا تترك لأي شىء آخحر وقتاً ولا طاقة. 
من شأن يوزف ك أن يضطر إلى الاستغناء عن النوم والعمل في المذكرة 
طوال الليالى» ساعيا إلى إدراك وجوده. إن الالتماس فى احاكمة يطابق فعل 
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کما يتحغی ي الزواج» و درس الليالي وايام العطل للكتابة. كتا بة ري إلى 
استرجاع الحياة بکاملها فى أدق اعمالها واحداثها. وعرضها ومراجعتها 
من كل النواحى» الأمر الذي كان يوزف ك يبغى تحقيقه من خلال مذكرة 
الالتماس. 

ليس يوزف ك على استعداد لتنفيذ خطته. إنه لا يستطيع إقناع نقسه 
بتقديم التضحيات التي يتطلبها (ال لتحول) » إلى الانا النقية 
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وكم هو محزن كان مثل هذا العمل فضلاً عن ذلك. ريا کان 
يصلح لأن يشغل» ذات مرة بعد الإحالة إلى التقاعد» العقل الذي أصبح 
خرفا ويساعده في قضاء الأياه الطوال. أما الآن. حيث كان ك يحتاج 
إلى كل الأفكار من أجل عمله. وحیٹ کانت کل ساعة إذ کان ما زال 
في طريق الصعرد والترقي وکان يعني تهدیداً حتی بالنسسة إلى نائب 
المدير» تمضي بأقصى سرعة» وحيث كان يريد أ يتمتع بالأمسيات 
والليالي القصيرة وهو شاب الآن عليه أن بيدا بتأليف هذه العريضة. 
ومرة آخحری انتهی تفكيره إلى الشكوى. 

هنا يتبين بکل وضوح لاذا سيخسر ك محاكمته بالاعدام الوشيك. إن 
من الحال عليه اختيار أحد الميلين الذي يتمزق في صراعهما. مثل فاوست 
تعلق بالعال» بالحياة التي يريد أن یقبض علیها بعشرین ید؛ ومشل فاوست 
يسعى إلى الأعماق اللانهائية المفعمة بالأسرار» هذه الأعماق التى تفتحها له 
محاكمة. لكنه» على خلاف فاوست» لا يقدر على بلوغ أي من الجالين. 
إنه منقسم كلياء وبلا أمل» بين الاستمتاع بالحياة والتوق إلى النقاء. هذا 
التوق دعاه منذ البداية يختار الحاكمة. غير أنه يرفض التصرف طبقا لنتيجة 
هذا الخيار المنطقية والضرورية. لقد قبل تحدي اححكمة» لكنه لا يستطيع 
السير على الطريق الوحيد انجدي. إنه لا یرید أن يخسر العالم من أجل 
الحا كمة. وهكذا سوف يخسر في النهاية كل من امحاكمة والعالم. 

تُظهر مذ كرة الالتماس بصفتها تعبيرا وجودياً عن الأنا النقية تشابهاً 
كبيرا مع الديني. كما أنه يمكن مقارنتها مع تحليل نفسي أو مع نوع 
الاستقصاء الذاتي الشعري الذي کان کافکا يقضي لياليه معه. لکن کل 
هذا هو مجرد تشابهات. ولا يجب الخاط بينه وبين المسألة نفسها. هذه 
التشابهات تبين مجال التداعات الواسع الذي تقدمه رواية كافكا... 


الادعاء يوه إلى يوزف لك من الأسفا؛ أفراد من القعا ت الديا ينقلو نه 
إليه. رجال بسطاء من الشعب هم اسه الذين يعتشنو نه . اله م 
مرؤوسيه في المصرف الذي يتقلد فيه منصباً ؟ کبیا هم“ بطريقة ميهمة 
سهود اعتقاله. كذلك على طريقه إلى التحقيق الأول يلتقيهم» وذلك دول 
أن يجري تقديم إيضاح لظهورهم الغريب. 

ومن الغريب أنه التقى» رغم آنه لم يكن يلك وقتا كيرا للنظر 
وكامينر. كان الاثنان الأولان يركبان حافلة كهربائية تقطع طريق ك أما 
کكامينر فقد كان يجلس في شرفة مقهى» وقد انحنى بفضول فوق السور 
عندما مر ك. ولاشك أن اجميع تابعوه بابصارهم وتعحبوا کیف کان 
سهم جریا کان لما عاد ما فد ملع لد من ان يسل م 

لى امحكمة ال تي تدعي عليه» یجرې يوزف ك تحت بصر أولئك اندين 

سطع ان اریم نی الک وهو يجري! انه مکنهې» ومک کل الناس» 
من أن روه وهو في وضع مذل. لکن هذه الأفکار تمس ۾ يه ر 
مساس» تظهر على نحو عابر» ثم سرعان ما تنسى ثانية. لکن ؛ فى اللفتة» 
الوضع الفیزیائى» يبلغ الكامن في دہ الأفكار تعبيراً م شما أ واف ا 
الكامن يتحول هنا إلى حدث. 

في فصل سفرة إلى الأم يتجلى بكل وضوح حقد يوزف ك العميق 
على هؤلاء الأشخاص التابعين» كما جاء في مقطع طويل محذوف: 

إذ أن ك مقت کولیش ولیس کولیش وحده وإنا رابنشتاینر 

وکام وهر بعتقد أنه کان دائما عقتهم. صحیح أن ظهررهم في 
حجحرة الأنسة بورستنر لفت نظره إليهم أول ما لفت» لکن حقده هر 
أكثر قدماً. وفي الفترة الأخيرة بات ك يعاني تقريباً من هذا الحقد. إذ 
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ليس في مقدوره أن يشبعه؛ إنه لا سبيل إليهم. إنهم الآن أدنى الموظفين 
وكلهم ضتيلو القيمةء ولن يتقدمواء إلا تحت ضغط سنوات الخدمة وهنا 
كذلك ببطء أكثر من أي شخص آخر وبالتالي فإنه من الحال تقرياء 
وضع عائق في طريقهم؛ وما من عائق تضعه يد غريبة. يکنه أن يکون 
کبیرا كبر غباء کولیش وخمول رابدشتاينر وتواضع كامينر» هذا التواضع 
امقيت المتذلل. والأمر الوحيد الذي يكن للمرء أن يفعله ضدهم هر 
العمل على تسريحهم» بل إن من شأن هذا أن يكون من السهل تحقيقه 
إذ من شأن بضع كلمات من ك أمام المدير أن تكفي» غير أن ك تورع 
عن ذلك. وقد يكون خليقاً أن يفعل ذلك إذا كان من شأن نائب 
المدير» الذي يؤثر علناً أو سرا كل ما يكرهه ك أن يشفع لهم» لكن من 
عجب أن نائب المدير يعمل هنا استشناى ويريد ما يريده ك. 

إن نائب للدي القطب الناقض للمحكمةء الأنا - الواجهة أا 
الصفقات والأعمال الجاريةء الأنا التي لا تعرف شيعا عن الحا كمة» يتفق هنا 
مع ك في حقد البورجواأزيبن الطموحين على التخلفين» ذوي القيمة 
الأدنى» الذين يثلون له اتهاماً أبديأ» ويضعون» بغبائهم وخمولهہ 
وتواضعهم» كافة قيمه وفضائله البورجوازية» متل الشطارة والجد والطموح» 
موضع المساءلة؛ في هذا الحقد يوافق ك نائبَ المدير كل الموافقة. غير أن ك 
منقسم على نفسه» فهو بالإضافة إلى حقده على المستخدمين الصغارء فإنه 
لايطيق كذلك نائب المدير التاجح. 

من هذا الموضع نری بوضوح كير أن ك منقسم على نفسه کل 
الانقسام. إن القسم من أناه الذي يكره التابعين ضثيلي القيمة» يجري اتهامه 
من قبل هؤلاء. إذ أن هؤلاء الثلاثة المرؤوسين الكروهين هم الذين يأتون 
لاعتقاله وهو مازال في رداء النوم. في الجال الشخصي كليأء الخصوصي» 


غير الرسمى» يمثلون له أکبر تهدید» ويقومول بتحد یه » قبل کل سىء فی 
ميدان الجنس. في حجرة الأنسة بورستض» الفتاة التي يبدأ يوزف ك الان 
الاهتمام بهاء يجري استجوابه» والثلائة ضئيلو القيمة يثيرون أكبر فوضى في 
هده الحجرة» ويدفعول ك لى الاعتذار لدى الانسة بورستنر۔ فما یکره 
يوزف ك المرؤوسرن» يكون متفقا مع نائب المدير. لكنه بقسم آخر من ذاته 
یکون سوى نصفه. إن جزء أناه الذي يكره نائب للمديرء يقف إزاء الجزء 
لاحر من اناه الذي يتفق مع نائب المديرء والذي ينظر إلى المرؤوسين من 
عل» موقفا اتهاميا. 

الوجود. بمثلث يوزف ك والنساء والحكمة تمثل الحاكمة أولا شكلا مميزا 
وتنويعاً ناجحاً على البنية الأساسية لتخيلات العقاب التى أبدعها كافكا فى 
عام ۱۹۱۲... 


(فى قصة حلم)» فإنه يضخى بنفسه من أجل ذاته النقية» من أجل إضاءة 

إن الاسم هو ما یتبقی له بعد استبعاد کل ما یشار که الجمهور. هذا 
اللباب هذا الجوهر امجرد» هو الذات فى نقائها المطهّر. على هذه الذات 
الجردة أن تضىء الان العالم. لن تكون مرتبطة بالناس» مثل الكلب يوزف 
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ك. بل إنها لا تفكر بالناس» إنها ترقد غارقة في نفسها بوجد. هكذا يرقد 
رابا على سریره» وهکذا برد الخیوان ی قصة الناي عندما يظهر العدو 
وهر يفخ . و مثلما يضخي يوزف ك بحیاته» کي يصيء کاسه؟ ھکذا ينز ع 
رابان شکله البشري عن ذاته» كي تستطيع ذاته الحقيقيةء إرادته هي أعمق 
أعماقه» أن ترقد متحررة فى الحجرة الباردة مثل يوزف لك فى القبر البارد. 

في حلم يبن الفن ليوزف ك الطريق إلى قبره... 

م ١ a٠‏ س * اس . 8 إأ. * 

في حلم یعیش ورف ك ۾ سحده كاملة م داته. انه يمهم لفنان... 

إل دفن یو زف ائ معد مثل إعداد مشلية على شه مسر ح. و يشير 
انسرحی إلى ما يشر ع يوزف ك نفسه فی فهمه تدریجيا انه قدره... 
شخصية . تی حلم لیس راي الاخرين» إا اجوهر النقى هو الذي يضوي 
فوق الشاهدة في حط جميل. إل الاسم هو هنا إرادة ك الاحص» صبو ته 
الكبرى إلى أن يجري التبشير به أثراً فنياً صافياً. 

فالتر سو کل 


Walter Sokcl ۹۷٦ 
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۱۹ - الحجل الأخير 


عشية عيد ميلاده الواحد والثلاثين ينتظر يوزف ك نهاية محاكمته. 
لقد مضى عام كامل منذ اعتقاله. إن الدائرة تغلق» و ك على استعداد لأن 
يدعها تغلق. آنذاك أصه الحارسان على أن يرتدي سترة سودای ومذ 
أمرهما رغم اعتراضه: لكن ليست هذه الجلسة الرئيسية بعد. أما الآن فقد 
ارتدی طوعا ملابس سوداء. وبالإضافة لی الملابس الاحتفالية يابس قفازا 
جديداً شد على الأصابع جداء لا یذکر بتشريف ضيف کبير وإغا 
بتحضيرات جراح لعملية جراحية. يبدو في الحق جاهزاً لکل شيء» 
ويحافظ» طوال العمل بكامله» على ضبط نفس إنسان هيا نفسه لكل 
شيء. 

أنتما إذا معيتنان لي؟ يسال الأرجلين اللذين يحضران على غير موعد. 
إن كلمة إذا هذه تأتي من مزيج غريب من الإأنهاك والامتثال والاشمئزاز 
الذي مله الان. ويظل خافياً في ما إذا کان هذا الات شمگزاز موجهاً ضد 
مرتبة الرجلين الدنيا ام ضد ملابسهما وحركاتهما. إلا أننا نعلم أن سمات 
الدمى والهزلية إنما نملؤه بعدم ارتياح يبلغ حد الاشمتزاز. ممتلين تانويرن 
كبيري السن بيعث المرء في سبيلي. وهنا لايياح بهدف الإرسال. هل 
حضرا كي يقوداه إلى الجلسة الرئيسيةء أم إلى قتلهء أم إلى تحريره؟ مازال 
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لایعرف الأمر. لعلهما مغنيا أوبراء فکر وهو ينظر إلى لغدهما الضخم» 
علماً أن اللغة التى تعطى هذين الشخصين لغداً واحدا (بصيغة المفرد) تقوم 
بقفزة عفريتية. ويسأل: في أي مسرح تمخلان؟ الأمر الذي يضع الرجلين في 

من طبيعة بنى کافکا القصصية أنه لامکنھا أن تنتھی إلا فی شکل 
رهیف من اُشکال المسرحى. وإذ لايمكن بالنسبة إليه أن توجد نهاية مطلقة» 
أو يوجد هلاك مطلق أو حلاص مطلق» وإنما سلسلة لانهائية من لحظات 
القلق واليأس المفجعة والناتجة عن فقدان مثل هذه التحديدات. فإنه ينبغى 
عليه أن يلجا إلى وسائل مناقضة لأساوبه أا مناقضة. فحين يبغى الوصول 
إلى خاتمة قصص هي قصص لانهائية بطبيعتهاء فإنه لايستطيع شيعا آخر 
سوى اللجوء إلى القناع والزيّ التنكري. 

بعامه وصح کافکا فی اعتباره اة حلول حتامیة متنو عه لرواية 
احا كمة. قصة حلم ( ص۸١٣۲‏ - ۲٠١‏ من هذه الطبعة. ا.و) تدع يوزف ك 
یصبح شاهداً رئیسیاً على دفنه ومشار کا في هذا الدفن. رجلان» يذ كران 
بالرجلين اللذين حضرا في الفصل الاخير لاقتياده يحملان بينهما شاهدة 
في الهوای بدا فنان» تد کر رثانته وغرابته بتيتورلي» یکتب اسم ك عليها. 
هذه الدعوة جحذب ك بصرامة رفيقة لی الاعمافق غير النفاذة لقبره» بینما 
انطلق في الاعلى اسمه بزخارف ضخمة فوق الخحجر. مبتهحا من هذا 
المنظر أفاق. 

اللبت» أحد الفصول عير الكتملة ببيحث عن الحل فی الخیالی 
والرژی (صض ۲٠١۳ - ۲٠۰‏ من هذه الطبعة. ا.و). 

هنا صادق ك الرسام. في حلم يقظة يتوصل إلى أن يقوم الرسام 
مرافقته إلى امحكمة. في وصفه للمحكمة يلجا كافكا إلى رموز الماء. لكن 


1۲ 


في حين أن الأمواجح كانت تهدد بابتلاعه في نهاية زيارته لمكاتب الحكمة 
خاليةء فإن الأمواج تبدو هنا أنها تحمله فوق قممها: في الحال كانا في 

مبنى الحكمة وراحا يسرعان الخطى على الدرج» ولكن ليس عغودا 
فحسب» واا ارتفاعاً وانخفاضاً. دون بال أي مجھود ويهو مثل 
الحركة الجميل هذا لايكن بعد الآن ن خض ن السابقة الدنياء الآن 
بالذات» فوق رأسه الذي خفضه حدث التحول. والضوء الذي كان 
يسقط حتى الآن من الورایى تبدل وتدفق باهرا على حين غرَة من الأمام 
هذا التحوّل المفاجيء للضوء لايمكنه أن يعني شيعا آحر سوى تحوّل في مغزى 
المحكمة. لقد حقتق ك الاختراق إلى القانون. الأعجوبة وقعت. وعلى وجه 
المدعى عليه تنهال هالة الغفران ضوءاً ساطعاً. 

مهما كانت لغة الصور فى هاتين الخاتمتين قوية الأش فإنها تظل ان 
حلم رمزية. وقد استغنى کافکا عنھا عند وضع خحاعمة الرواية. واختار «فوق 
الواقم» ذلك الواقع الإضافيء» ال ر كب من عناصر الواقع» هذه العناصر التي 
حاول أن يحافظ عليها أثناء مجرى الرواية كذلك. رلو اتخذ خيارا! أخر 
بكل معنى للكلمة توجب عليه أن يقوم بإخحراج عملية إعدام ك بأن استعار 
لوازم عالم غریب عنه» هو التمثيل المسرحى. لکن اتباعه هذه الطريقة یعنی 
أنه بات طرفاً في محاكمة ك. إن محكمة يشابه جلادوها مغتي أوبرا 
ويعتبران أعضاء بلهاء في مجموعة مسرحية» تحكم على نفسها بنفسها. 
والاشمئر | ز الذي لاد ارعدام أن يتیره» یز داد لعدم احتصاص ا لجلادین» 
ويتحول إلى كابوس عليه أن يدع القارئ يترك الرواية من يده. لقد أتى 
هاا المأموران لاغتيال ك وليس لتنفيذ حكم. إن الحكمة التى بعت بهماء 
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ضح من جحديد من قل الوسطاء الذين أرسلتهم. والقضاء الذي يحتاج 
إلى السرح في أكثر أشكاله ابتذالا لكي يعرض نفسه في عمله الحاسم» 
لامکنه أن يکون بریعاً من الذنب الذي يقتل صحيته من أجله. 

لذا فإن ك يتقزز من بدانة زار وصمتهماء ويتقزز قبل کل شيء من 
نظافة وجهيهما. ورای المرء معنى الكلمة اليد المنظفة التي مسحت زوايا 
أعينهما وحکت شفتيهما العلويتين وتحاعيد الذقن. إذ حلف هذه النظافة 
يعع کل وسح وجوه موظفي المحكمة. وحلف اکتناز و جنتيهما یتواری 
ار نجاف العتة للمحامى هولد» وابتسامة الرسام تيتورلى الخليعة. ومثلما لم 
يقم ضوء القانون سوى بتعميق الظلمة التي كانت حيط ب ك فإن نظافة 
الرجلين تريد فحسب الوسخ ج الذي دخلا منه إلى مجال بصر ك. في 
جلاديها تبدو الحكمة مغتسلةء لكنها لاتبدو نظيفة. و ك هذا الرجل من 
الريف» خير الان ما يکفي من ماهية المحكمة وفسادهاء کی يدرك» فی 
تناقض دا الوسخ النظف› وظيفة و مقصد جلادیه. یتو قف وينادي: لادا 
أرسلكما المرء أنتما بالذات! إن ما يقاومه ك ليس النهايةء وإنما المزيج 
لان هذا التناقض إنما يعبر عن طبيعة الحكمة. 

غير أن ك إذ أدرك فى هذا التناقض الحكمة وصرامتها المقبضة» يقرر 

قبل مغادرته البیت› في بدايهة الفصل» دهب مرة أخحرى لی النافذة. 
مى نافذة مضيعة على الجانب الاأخر للشارع كان طفلان صغيران وراء 
حاجز حديدي يلعبان مع بعضهما ويتلمّسان بعضهما بايديهما الصغيرة. 
غير قادرين بعد على التحرك من مكانيهما. إنهما يشكلان المقابل الام 


للعجوزين اللذين كانا قد تابعا من نافذتهما حدث اعتقاله. لكن ذكرى 
اعتقاله باتت بعيدة وراءه مثل بعد هذا المشهد الذي يد فيه مخلوقان غير 
ناضجين» غير قادرين على الح ركةء أيديهما عبثاً إلى بعضهما. 

الأنسة بورستنر تظهر ثم تمضي. ولا يقدر أن يتحقق في ما إذا كان 
هذا الظهور حقيقة أم مجرد ذكرى الليلة الخائفة بعد اعتقاله. أما إذا كانت 
احكمة قد أخرجتها عن طريق السحر كي تثير في نفسه مشاعر الذئب 
القديمةء فإن هذه الشعوذة لاتحقق غايتها لديه. صحيح انه كان قبل عام قد 
عمل منها وعاءَ لخوفه وأهانها مثلما يصب الرء غسالة فى دلو. أما الآن فإن 
ك على استعداد لحمل المسؤولية عن نفسه على وجه رجولي وکامل. الان 
يستطيع ك أن يكون في غنى عنها. إنه يدعها تغيب عن نظره. 

منحشراً بين جلاديه يتحرك مواصلا السير وقد انتقل إليه نفسه شيء 
من الفرحة التي سببها بهذا للرجلين. إنه يستغني عن الفرصة السانحة 
للتخلص من الرجلين والاستنجاد بشرطى اقترب منهم. ليس هذا فحسب» 
وإما هو نفسه الذي يسحب مرافقيه معه» إلى درجة تتلاحق معها انفاسهما. 
لقد تسلَّم القيادة لأول مرة» وعقد العزم على ألا يدعها تفلت منه بعد الآن. 

ما له دلالة أن إعدام ك إنما يجري على مشارف المدينة» بعيدأً عن 
الكتب وعن الحكمة» وقريبا من ذلك الريف الفتوح» الذي يتواجد فيه 
الرجل من الريف عند موته. فوق رأس ك يناول الجلادان السكين بعضهما 
بعضاً: وعرف ك الآن تام المعرفة أنه کان من واجبه أن مسك بنفضه 
السكين حين اتتقلت من يد إلى أخرى هائمة فوقهء ويطعن نفسه بها. 
لكنه لم يفعل ذلك... على نحو کامل لم یستطع أن ينبت جدارته» ولا 
يتولى عن السلطات كل عمل» وكانت مسؤولية هذا الخطأً الأخير نقع 
على عاتق الذي كان قد حرمه من بقية الطاقة اللازمة لذلك. لان يوزف 
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ك وجد في نهاية المطاف مسؤوليته عن نفسه» فإنه يستطيع أن يسبر غور 
اللعبة التى لعبت معه منذ اعتقاله. إن القانون ينتظر تضحية تبدو ل ك 
انتحارا وتھبً). بالنسبة إلى الحكمة لابد أن تبدو التضحية واجباً وانحتبارا 
وعدم القضحية حطأى لا بل ذنباً» يجد فيه كل ذنب سابق ل ك تتويجاً له. 
غير أن يوزف ك بمسؤوليته عن نفسه التي اكتسبها من جديد» يلقي 
المسؤولية عن هذا الخطاً الأخير أمام عرش قاضيه الأعلى. فى رفض يوزف 
ك أن يقتل نفسه يجري التعبير عن الحفاظ على الذات لإنسان يتتصر بقوة 
ضعفه على خحصم متفوق» وذلك في اللحظة الأخيرة من الصراع. 
إنه يموت على التخوم بين الورع الزائد والتشكك الزائد. وطوال ما 
يقدر على التفكير والکلام» تروح کلماته تومض باضطراب بين هذين 
الطرفين. إذ أن اللغة لاتصل إلى هذه التخوم ولا تقدر أكثر من الإشارة إلى 
الاتجاه» وذلك بأن تطرح أسئلة. وفقط الكلمة المنطوية على معان متعددة 
تقدر على رفع إطار الصمت عما لايمكن التعبير عنه. وبقية الرواية هي أسغلة 
وكلمات تمل معان متعددة. 
تخطر الأسئلة ليوزف ك حين تقع نظراته على الطابق الأخير المتاحم 
لكان الإعدام. وكما يبرق ضوء انفرح هناك مصراعا نافذة. وإنسانء 
ضعيف ونحيل في البعد والعلرّء انحنى دفعة واحدة بعیداً إلى الما 
ومد ذراعيه إلى أبعد. من كان؟ ويتوالى سرد بحق وحقيق لأسئلة تفضي 
من الفرد (إنسانا طيباً؟ واحداً شارك؟) إلى المجموع (هل كانوا جميعهم؟). 
وتصبَ أخيراً في الصرخة: أين كانت الحكمة الموقرة التي لم يكن قد 


(») ان التوازي بين هذه الخاتمة وحاتمة الحكم جلئ. كما أن ما يلفت النظر هو طبعا 
افرق ب بان حورج بندمان)› الذي سح للسلاطة) ویوزف ك الذي يحاول» 
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وصلى إليها قط؟ فقط في شكل اللغة اليشرية الأكثر غموضاء في شكل 
سؤال ذي معنيين» أمكن الإمساك بإمكانية التفكير بأن هناك المحكمة 
نفسها؛ ضعيفة ونحيلة في البعد تمد أيديها إلى الإنسان» الذي عليها أن 
تقتله» لأنها لاتقدر لا أن تحضره ولا أن تبرئه. من لعبة الرموز الحفية التي 
يتقنها كافكا تحصل إمكانية هذا التفسير على قسط من التأبيد. إن مصراعي 
النافذة اللذين يبرقان هناك مثل ضويء يذ كران طوال ححظة خاطفة بالبريق 
الذي يتدفق من باب القانون لا ينطفئ» وبالبريق الباهر الذي يصيب وجه ك 
فى حلمه بالخلاص. ومهما كان الأمرء حين يصل يوزف ك إلى نهاية 
أسئلته» يقوم بحر كة: رفع يديه وفرج ما بين أصابعه. 

في هذه الحر كة تنتقل الأسعلة إلى ثنائية معنى. إن الأصابع المنفرجة 
هي» من طرف إشارة الدفاء» تعبير عن التراجع والصد وتمشل رمزا للدفاع 
عن النفس» رمزا مقنعا إلى أقصى حد. من طرف آخر يقوم المبارك أيضا 
برج أصابعه» حين يمد يديه للتقديس. هكذا يقدر يوزف ك هنا أن يقبل 
الحكم ويوافق عليه» ويرحب بالموت من أيدي الحكمة. 

وثمة ثنائية معنى بالغة تكمن كذلك في الجملة الأخيرة للرواية. «مثل 
کلب!» قال: کان الأمر وکأن الخجل ببقی بعده. خحجل من» وخجل ۶؟ 
الخجل من أنه على ك أن ينفق مثل كلب» أو من أن المحكمة كانت تحتاح 
إلى أن تقتله مثل كلب؟ خجل الإنسان الذي خسر دعواف أم حجل 
احكمة التي فاتها أن تبت ذنبه؟ التي دعته يتعلم المسؤولية لكي تشبت 
استهتارها؟ هل هو الخجل الأرّلى للإنسان من عريه أمام القانون؟ ركذلك 
جسم ك يقع نصف عار تحت جلادیه). ام آنه خحجل يوزف ك «من أجل» 
احكمة» هذا الخجل الذي كان قد استشعره في مرسم تيتورلي» حين أدرك 
أنه لا وجود لتبرئة حقيقية؟ حجل من أجل سلطة تلجأ إلى الجريمةء لان 


الإسان برفض القيام نالاتتحار؟ من أحل عدالة إلاهىها هى إلاهه الصيد؟ 
هل الخجل ألدي يمى بعد ك هو خححل الانسان ص أجل انعدام رحمة 
القانون وكون البريق» الذي مازال بُقدّس بصفته إلهيأًء بريقاً ميتا؟ 

إننا لانعرف الأمر» وذلك لأن كافكا نفسه لم نكن يعرفه. مثله مثل 
المحكمة لایمدر کنر مس أن ندعی علی. منله متل ك لاستطيع أن برد على 
الدعوى إلا تدعوى مصادة. ان قوة الاقناع تطل متنعه علیه. فی هدا الموضع 
یصبح كافكا الرجل من الريف» والقارئ معه. نهدا يثبت كافكا فظاعة 
الحكمة» كما يثبت عظمة امحكمة الهائلة التى كان قد رع دعواه عليها 


۹۷۸ هاینز بولیتسر 


Heinz Politzer 


١‏ - أحداث خارجية وداخلية 


يدو أن كافكا يبغي في كل حملة» في مجموع آثاره. أن يشير إلى 
أنه يرى أن اللغة قاصرة عن أن يخلق منها عالم الصور الشعري الذي 
يطوف مخيلته. إن تربته الأساسية هى أننا لانملك لغة لأمثولاتنا. هنا 
بتجلى التفاقم الكيبر للمعضاة العصرية: التعبير عن الواقع بلغة. 

في نص عن الأمغولات یقول کٹیرون: قد توجد أمنولات› لکں قبل 
کل شيء يوجد الواقع» ولائخلط بينه وبين عالم الأمثولات. والشخص 
العملى لايقدر أن يأحذ شيغاً لخبرته العملية من الأمثولات غير المفهومة أبدا. 

لایو جد شي اخر سوی عالم ذهني؛ ما یسمی عالا حىستىتال هو 
الشر في الذهني. هذه الجملة التي کتبها کافکا في عام ۹1¥ تعني أنه 
في نهاية طريق كافكا في النصوص الشعرية القصيرة لايوجد سوى عالم 
نون رمزياً باستمرار. وفوق ذلك» قدو هذه الجملة أنها شير إلى تطور 
البسية الروائیة لدی کافکا. لکن مس الو کد آنه يمتنا أن نصف دلك البعد 
في الروايات الذي تقدمه رمزية كافكا أنه «العالم الذهي» فيهاء الأمر الدي 
يعني في الوت نفسه أن هذا العالم إتما يمتنع عن الإدراك الفهومي ولاملك 
معادلا له فى الواقع الىجرسى. لكن كيف بقدر العالم الحسى أن يدخل إلى 
العالم الذهنى» وىكون السر صه» فإن هده لسألة تطل معلقه إلى حين. 
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إن «الذهني» في عالم روايات كافكا يعني مفهوماً معاكسأً للفرد في 
تمييزه. في لغة كافكا غالبا ما يسمَى العام القانون. إن عوالم كافكا الرمزية 
هي أيضا مجال حيوي مشترك لكثيرين» في حين أن الفرد د يوجد فی توتر 
ذهني مع العالم ارمزي. ۰ ۰ 
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ان موظف انصر ت وز ك الذي ید خی ل نفسه إلى محا كمة غير 


مفهومة أبدا بوه إليه الطلب: اتبع الأمنولات! بالعنى الحرفي. إذ لک 
بب حح حکمه على اشکمة التو ا أحد» ا يصحح ر 


۱ 


فى البداية لايمكن أن يكمن سوى في أن ك لايدرك الاعتقال على أنه ابه 
احخصص له ۾ حده للد حول ]1 ى القانون» وفي أله يقم اححكمة ويتعامل معها 
على نحو خاطئ مثلما يفعل الرجل من الريف مع حارس الباب. كل من 
الرجل ویوزف ك قام بخطوة فی عالم عر یب » دهنی _ ك باعترافه انه معتقل 
» لكن كليهما يستمران في التفكير والعمل كعادتهما في عالم الحياة 

يسود الراي القائل بعدم وجود تلمیح»› ا في امشو لة امام القانون ولا 
في احا كمة» إلى بدیل» او إن اي بدیل لابد أل رفت ب إلى النتہ حه نه ها 
اة للامال. هنا یرد على هدا ۱ اراي بإاشارتین: 

| - في الفصل الأخير من اروا باد بم ايوز ك تفي داي 
للحكم مثلما م جیورح بندمان. ي تفاهم تام مع جلادیف اللدين تعر 


ا 


عليهما على القور عل أنهما معيتان له یجتاز ل ا اتش کا 
صورة الاجتياز نفسها فى مو ضح ماثل فى قصة الحكم - ويتقدم الرجلون 
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على طریق احتاره بنفسه. لكن تبعا للتزام ۰ ن المتناقض بين اأسلاعة واحقاومة» 
يحدث في اللحظة الأخيرة تحول مرة أخرى: إن ك غیر مستعد» کما کان 
من واجبه» أن يعصي اموت لنقسه» ووت بالتا! لي مثل کلب. 

۲ - مقابل هذا الموت الفعلي محفت وضع کافکا موتا تخيِلیاً مکتملا. 
في نص حلم الذي كان كافكا قد نشره في امججموعة القصصية طبيب 
ريفي» يُجذب ك بلا وعي من قبل تلة قبر وفنان يبدأ في كتابة نقش 
الشاهدة. وحين يدرك ك فجأة» بعد بعض الصعوبات والحيرةء أن موته 
مطلو ب منه» نذه دول آي تر دد» الان مثل جيورج بنڈذمال تماما غائصا فی 
الارض ر بحمله » تیار بری فوقه کیف انطلق اسمه 4 بزخارف 7 ضخمة فوق 
سین سرت رة ررر لامساهة س 

لاذا لايتأتى ل ك أن يفعل في اليقظة ما يحلم به على هذا النحو 
الكامل؟ يقوم الجواب ب على ال ٤‏ في الصنف الأدبى. في النصوص القصيرة 

والقصص الرمزية يستغنى كافكا غالباً عن تنرع الحياة الاجتماعية ويعرصس 
المسائل الأساسية للوجود الإنساني في أمثولات نقية. هنا يمكن الوصول إلى 
اعتراف بالذنب وإصدار حكم بوضوح وتنفيذ طوعي للحكم. أما الرواية» 
التى تتطلب إدحال شمولية العال فإنها تقدم لدى كافكا وجودا اجتماعيا 
کليا» عالٰا يبدو فاسدأً بحيث لايوجد هناك تنفيذات مباشرة لا في الحياة 
وكيف وضع الان التشكيل الواقعى والتشكيل الرمزي» أي العالم 
التجريبي والعالم الذهني في علاقة بين بعضهما بعضاً فى المحاكمة؟ إنهما 
یشکلان» من النظرة الأولى على کل حال طابقن يقعان فوفق بعضهما 
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بعضاً في بناء واقع الرواية بكامله. يتألف الطابق الأول من العالم التجرييي» 
اليومي» الواقعي للشخص الرئيسي في الرواية. وهذا العالم يسهل تحليله على 
نحو منطقي. فيه تؤثر على يوزف ك ظروف اجتماعية محددة للغاية. في 
هذا العالم نری بوضوح كاف كيف كان يوزف ك يتصرف حتى الآن 
ومازال يتصرف» في مكان عمله المهني» في المصرف الكبير مع التراتب 
الهرمي فيه؛ كما نراه في حياته الخاصة» كيف کان يعيش في النڙل ومازال 
يعيش: إنه شخص متوسط يعيش حياة متكيّفة» ناجح نسبياً في مهنته نتيجة 
جذه ومعرفته لمصلححته. لكنه من الناحية الإنسانية منعزل ومفتقر. 

منذ الجملة الأولى في الرواية يضاف إلى هذا الواقع الأرضي طابق 
أعلى بكل معنى الكلمة. إذ بالاعتقال يحدث على الفور انقسام العالم والاأنا 
إلى مجالين» الأول هر امجال الواقعى» والذي كان حتى الآن المجال الوحيد 
بالنسبة إلى يوزف ك. والثاني هو الجال الذهني» الذي يدور فيه الموضوع 
عن ذنب العرد أو لاذنبه» والذي يجري إظهاره في العالم الرمزي للمحكمة 
مع تراتبها الهرمي» وقضاتهاء ومكاتبهاء ومحاميهاء وشهودهاء وجمهورها. 

يمكن التمييز بين حدثين» حدث خارجي هو سلوك يوزف ك مع 
الناس احيطين به فى السكن والعمل» وحدث داحلى هو الاعتقال 
والحاكمة. والشخوص من کلا امجالین تظهر على مسرح واحد» بل وهناك 
علاقات واتصالات بين المستويين. وهذا مما يعفد التفسير بالنسبة إلى 
ی. لکن رغم ذلك فان الحدود ہیں الجالين واضحة تماماً. وإن كان 
النفاعل بينهما يستعصي على التمسير وفي كلا امجالمن نرى أن يوزف ك 
هو الشخص الرئيسي. وهو يتصرف في امجالن على نحو واحد» ولايكاد 
في البداية يلاحظ الفرق بينهما. لكن الغريب والمتناقض هو فقط أن يوزف 


YT 


ك إنما يقبل الاعتقال» أو أن هذا إنما يحدتث له. إن وقوع الاعمال نعني أن 


شرو طه قاثمة فی نفس ل ورد فعل ل على اعتقاله هو قو له و كانه حدذات 

فى هذا التناقض يتجلى مأزق الفرد لدى كافكاء هذا المأزق الدي 
لايمكن إزالته. إن الغرد لايصبح فرداً سوى عن طريق حدث كما نصفه 
بداية الرواية. قبل ذلك كان واحداً من «كثيرين» لايحدث لهم مثل هذا 
إنهم يمارسون وجودهم المستلب» دون أن يكون لديهم حاجة أبعد من 
دلائ لکنه هو لایظل فردا سوی إذا لم يخضہ 'اءام» بعد مثل هذا التغيير 
للحياة مثل اعتقال 0 و بهذا يصح مو قف الكفاح ا جذري» الجوهری. 

إن قول تیتورلى إن كل شىء هو من الحكمة يثبت أن محاكمة ك إا 
هي حياته. وهنا يقوم السؤال فيما إذا لم يكن بالإمكان تقديم عالم الروابة 
کله على نحو رمزي. ورما کان کافکا قذ سال نفسه هذا السؤال فبما 
بعد إذ أن رواية القلعة تقدم جوابا غير مباشر على هذا السؤال. 

i ۰‏ 1 : ّ ما : ر 

إن الجدید واندهش في رواية القلعة هو انها لاحتوي سوی على عالہ 
رمزي واحد» وان ك و إن بدا انه لم يتغیر کثیرا» اعا دحل إلى ہلا العالم 
حالا وعلى نحو لارجعة فيه. إن الجسر الذي نجده قى نهاية قصة الحكم 
وفي بهاية رواية الحاكمة كإشارة على الانتقال المهائى إلى الجانى الاحر 
نحده فى رواية القلعة منذ البداية. إ» يفصل حياه ك اليومية السابقه التي 
حلفها وراءه کں محال القرية والقدعة ألحدند 

في كل رواية من روابات كافكا النلاث قوم الشخص الرئىسى 
بحر كة» هي حر كة انتقال من العالم البومي الالوف إلى عالم دهمي - عملي 
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وفی الوقت نفسه تعني «الحر كة) التي يقوم بها كافكا من المفقود 
(أمريكا) عبر الحاكمة إلى القلعة تجذيرا واستكمالا للنقد الذي يوجهه إلى 
الواقع الاجتماعي الاقتصادي في مطلع القرن العشرين . هذا الواقع 2 
في اعا كمة عالا حسساً. لکنه في القلعة لايعود جدیرا بالظهور كعالم. 
بعتقد ی کل الشره ط ط التى تتیح حياة طبقاً للحاجات الإا نسانية» هذه 
الحاحات التي تظهر» بو عي وبلا وعي“ في نفس ك لکن شر ذلك الواقع 
الاجتماعي يجلبه الفرد ررد في شکل و يه وطريقة سلو که نی دھب . بل 
إن الشر نفسه يظهر فى مرآة عالم أمثولة القلعة والقريةء هذا العالم القائي 
بض على واج إقطاعي. ولیس من شأن کافکا أن يقدر أن يحکم على 


۹۷۸ أوریش فولبورن 
Ulrich Fuelleborn‏ 
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1 - (اعاكمة») الصحيحة 


کریستیان إشفایار 


رسالة كافكا غير المدركة 
(امحاكمة) الصحيحة 
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من يريد اتهام موؤلف بالخموض» عليه ولا قحص دخيلة نفسه 
ورؤية فيما إذا كان الأمر هنا أيضا في غاية الوضوح: في الخسق 
تصبح الكتابة الواضحة جدا غير مقروءة.. 


رثمة فرق ڪيير بين أن أقراً للمتعحة والإثارة أو أن قرا للمعحركة 
والتعلم. 
يوهان فولفخانخ غوته 
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ملاحظة أولى 


| - إشارة من أجل قراءة خحلاقة 


لم يؤر شاعر في آداب القرن العشرين مثلما فعل كافكا. وتقوم شهرة 
كافكا العالمية على رواية المحاكمة فی القام الأول. فی عام ۱۹۲۰ سل 
الشاعر إلى صديقه ماكس برود مخطوطة هذا الأثر الفني على شكل حزمة 
ورق كبيرة ذات فصول مكتملة وأحرى غير مكتملة. وجلي أن الجموع 
كله إا ظل نصا جزئيا يُظهر ثغرات كبيرة ولاسيما في النصف التاني. لكن 
من المؤكد بالل أن قصة حلم التي نشرها كافكا بنفسه وضاعت 
مخطوطتها ولم تراع حتى الان إنما تنتظم في سياق أحداث الرواية. 

ولاريب أن كافكا قد ألّف روايته فى فصول مفردة. حتى أن الفصل 
اختامي المكتمل نشا باكرا نسبياً. وبالتالي وجب على الشاعر فى آخر الأمر 
أن يرق دفاتر الخطوطة الأصلى إلى أقسام مفردة» إذ أن تسلسل نشوء 
فصول الرواية لم يكن يطابق أبداً أهمية مواضع الفصول فى مجرى أحداث 
الرواية المراد كتابته. 

إن الترتيب الصحيح للفصول للمفردة في مجموع الرواية هو» حتى 
اليوم» المشكلة المعلقة جميع الإصدارات. وقد شارت دراسات عديدة إلى 
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الاينات الجلية مي مرو الزمن وتعاقب الفصول» لكن هذه الإشارات ظلت 
دائما» مع الأسف دون تأثير. غير أن النتيجة الأكثر حطورة بکثير هي أن 
السبب والمسبب يظلان بهذا متبادلین» ولا يکن بالتالى» لا اكتشاف تطور 
مسطقي ولا معنى مفهوم في سياق الحدث. وعلى العكس من ذلك فإن 
تعيبر مو ضع المصول يزيل بالضرورة هذا الوضع السيء. وبالإضافة إلى 
دلك ما هذا التغيير يخلق الشروط الحاسمة لفهم الرواية ككل واحد في 
بسة معناها. إذ تبعاً لذلك وحسب يتوضح سلوك يوزف ك في منطقيته 
لداخلية. وطبقا لذلك وحسب تتضح أخطاؤه وأغلاطه بفضل الثقة المتزايدة 
مي التعامل مع المعطيات الجديدة. إن التطور المتواصل باستمرار لارائه يجد 
في أحر الاأمر تعبيره الاكثر إقناعا في القسم الأول من الفصل الختامي» 
حيث يستطيع يوزف ك أن يستخدم خحصومه» الذين كانوا يدون سابقا في 
غاية القوة» متل دمى طيعة. 

إن هدف الشروحات التالية هو إضاءة عالم صور كافكا الشعري في 
ترابطه اّنع وتفصيلاً تبيانه كمحاور مواضيع متكاملة يجب أن يفهمها 
الإنسان العصري ويتبتاها تصفتها تحيأً فكرياً. إن كل قرارات يوزف ك هي 
تعبیر عن حریته. لکن هذه القرارات تقابل أيضاً على الفور ونيم عبر ردود 
فعل الطرف الأحر. وهذه الانعكاسات العاجلة تبين له عواقب سلوكه 
الضرورية» وتعني في الوقت نفسه إدانة النتائج. وتبعاً لذلك يقف يوزف ك» 
تعد اعتفاله» في جميع مجالات الحياة» دائماً وأبدأء أمام السؤال الحاسم 
نفسه: هل يتصرف الإنسان طبقاً لتميزه الفكري؟ هل يفلح في تحمل 
مسوولية حريته» بأ يدرك حياته رسالة عُهدت إليه وبأن يحققها بعد أن 
عىحھا معنی . 

يجيب كافكا على هذه الأسئلة من زاوية نظر وكيل قانوني لمصرف 
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كبير. هذا الرجل البالغ من العمر ثلاثين عاماً يبدو موهلا بشكل خاص لأن 
يفحص حیاته حتی الآن من جديد كايا تحت عدسة رسالته وسموه 
الذهنيين» ولأن يضع هذه الحياة موضع تساؤل. لذلك تبداً محاكمة يوزف 
0 صباح يوم عید میلاده الثلاثین» وتنتهي في الليلة التي تسبق عید میلاده 
الواحد والثلائين. إن الحدث مبني فنا اذ کتعاقب سنوي . إنه يبدا في 
نهاية فصا الربيم» ويثير في حياة يوزف ك تغييراً جذرياً مفاجا 
وغیر قابل للفهم كما يدو وفي نهابة فصل اارييع اللي يکود قد 
بخبرات جوهرية تكشف له معرفة ودراية شاملة وعميقة ولو لم تكن نهائية 
بد إذ أن الهدف الأعير للحياة الإنسانية يظل بالضرورة معلقاً في 
الشكوك. إن النهاية تماثل بالأحرى تغييرأً.“يوزف ك يعرف ماذا يريد وما من 
شأنه أن يفعل. وحين يفشل رغم هذا» فإنه يخجل من ذلك ويموت ليس 
بدون أي أمل. إن آخر كلمة لارواية هي يبقى بعده. 

إن شعر كافكا هو احاولة بعيدة الغور لطرح مسائل الوجود الجوهرية 
للإنسان العصري والإجابة عليها. بنفاد بصيرة يجري هنا تبيان أخطار الحياة 
الباشرة وإمكانيات التغلب عليها. بينما يستشف الشاعر أعماق الخطايا 
والضلالات في الحياة اليومية ويحذر من نتائجها الحتومة» فإنه يشير في 
الوقت نفسه إلى حلول أفضل. يصبح مرشدا إلى الطريق معيناً كيف يكن 
نشدان تحقيتق الذات الممكن في الحياة البشرية بأن يجري اكتشاف المعنى 
الكامن. 

من يريد تجاوز التأثير المباشر لعالم صور كافكا الشعرية وينفذ إلى هذه 
الخلفية الكامنة» عليه أن يتمع تسلسال فصول رواية الحاكمة الجديد. هذا 
التسلسل وحده يضمن أ يمكن إدراك هذا الأثر الفنى العظيم كمعنى 
کلي» وإن لم تكن مخطوطته مكتملة. إن الشروحات التالية قائمة على هذه 
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القناعة وتضيء بهذاء على نحو معقول وكاشف التطور المنطقي للحدث 
بصفته رسالة كافكا غير المد ركة حتى الأن. ومن أجل اكتشاف معنى هذه 
الرسالةء يحتاج الأمر إلى قراءة خحلاقة لاب أن ترمي» حسب سارتر» إلى 
محويلل التعابير الشعرية المغردة إلى ضفيرة علائق مفهومة ومترابطة. 

هذا التقدير الجدير لرواية كافكا الشهيرة قد حل أجله وأكثر» بعد 
موت الشاعر بثلاتة رباع فرك . 
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۲ ۔ مدعی عام امام القمأنون 


٤‏ - صد رمد الاالسسة لو ر مسر ٤‏ باحس معا 
٥‏ ۔ ححقيق اول 3 - رسام 

٦‏ - الجلاد ٦‏ التأاحر بلوك 
۷ فى قاعة الجلسات الفالية/ ۷ ۔ إخطار اعحامى 
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الفصول» بشكل منطقىء» في العنى الكليَ طبقاً لتطور الحدث. وفى تسلسل 
ومفهومة). 


At 


1 - دون وعي الحرية والمسؤولية 


E 


تفشل الحياة الإنسانية والاجتماعية 


١‏ - الدعوة إلى تأمل جديد واع 


الاعتقال - 


لاذا من شأن يوزف ك أن يكون» فجأة وبلا داع لكن مما لاشك فيب 
معتقلا؟ يوزف ك الوكيل القانوني صرف كبيرء النزيه وامجد والناجح» 
السيد الطيب حدا والعادل» العازب عير الملفت للنظر» الهذب» حی 
الضمير» شرف أسرته» أفضل وأحب مستأجر لدى السيدة غروباخ؟ صحيح 
أنه لايلقى القبض عليه مثل لص ويقاد إلى السجن» بل إنه يظل حرا مطلق 
ا لحرية» يستطيع مارسة مهنته ومواصلة طريقة حياته المألوفة حتى الآن» دون 
عائق؛ لكن كل هذا لايغيّر شيعا من حقيقة الاعتقال. ومن الم كد كايا أن 
يوزف ك لم يرتكب ذنبا بمعنى حقوقى للذنب» لكن ألا يوجد أيضا ذنب 
آخر» ذنب آمام الذات» أمام رسالة الحياة الشخصيةء إثم فى حق المصير 
الشخصي» في حت الإمكانيات التنوعة لكينونة الإنسان؟ إن الخحارسين 
يأحذان على ك فى نهاية الأمر بأنه حتى لايعرف القانون الذي أذنب أمامه 
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على ما يبدو. بل إن الأمر يعنى بالنسبة إليهما تناقضاً بأن ك لايعرف 
القانون ويدّعى فى الوقت نفسه أنه بريء. أي قانون أهمله ك إذا على 
نحو آثم» وأثار بهذا مثل هذه الحاكمة الهامّة والخانقة وكثيرة التكاليف؟ 

الإشارة الأولى تعطيهاء ولاریب» الظر وف الخاصة آي مکان وزمان 
الاعتقال. إن يوزف ك لايزال بعد استیقاظه بمکٹ فی فراشه ویتردد فی 
النهوض» لأن مجراه اليومي الألوف ينقطع لأول مرة. إن اللحظات القليلة 
لتلكؤه بدون شغل تصبح فجأة باعثا وتربة خحصية لتغيير جذري في حياته. 
وفي ما بعد يكون ك واثقا من أنه ما کان من شأن أقل شىء أن يحدث فيما 
لو کان قد نهض فور استیقاظه. وهو يشير بوضوح إلى ان مثل هذا الاقتحام 
لاکن أن يحدث فى سياق عمله فى المصرف. وما له معنى عندما يعتبر ك 
هذا الارتباط الكامل بالروتين اليومي حضورَ بديهة» رغم ان هذا الارتباط 
لا یدعه ياتى لی التأمل وبهدا المعنى إا یعنی بالا حری غیاب الفكر. وعلى 
العكس من ذلك» فإنه من الجلى أن اعتقال ك إغا يفترض إمكانية انطلاق 
الطاقات الشخصية التفر غ وراحة البال» لحظات إذا ينطلق فيها من امجاري 
اليومية المألوفة» یعود إلى نقسه» ويصبح بهذا متفتحاً ومتأهباً لاستقبال ما هو 
فوق الألوف. 

فوق امالوف هذا يدعه یصبح حتی في مح صله السابق مثار فضول. 
يصبح تدريجيا لامنتميا يتمتع بإرادة ذاتية في امجتمع والاسرة والمهنة» 
وذلك رغم ان الامر فى محا كمته إنما يدور ظاهرياء حول شىء من شؤون 
ذوي العلم يتعلق بسعادته الشخصية» كما تقول السيدة غروباخ بسداجه 
لكن بحصافة. ما من شك إذا أن التغيير المفاجئ في حياة يوزف ك إنما هو 
حدث داخلی یو ضحه الشاعر و یجشمه مجازا» وعی جديد يتطلب من ذي 
العلاقة إعادة تقييم كامل وجوده حتى الآن. على كل العادات والتوجهات 
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العمياء فى حياته المباشرة» وكل بديهيات الحياة اليومية» والاهداف المنشودة 
بنجاح» والأصدقاء والمعارف» أن يُكشف عليها من جديد وتقخص تحت 
عدسة القَدّر الذاتي الأعلى. وإنه لمفهوم كل الفهم أن يوزف ك يحاول أولا 
أن يقاوم هذا العبء الضخم الذي لايقدّر والذي يثقل كاهله على الفور 
کاحتبار. 


لکن جمیع جهوده ومطالبه وأدلته وحججه واتهاماته هي غير مجدية. 
إن القوة الجديدة عششت في حياته على نحو ثابت ومنيع» وأصبحت من 
الآن فصاعداً تحدد وعيه. إنها تنتشر أمامه کما على نحو بديهي» وتبدو في 
صورها الخارجية - إذا ُظر إليها بدقة - مفيدة بشكل ملفت وعملية بشكل 
خحاص. وما يطابق جسدية الخحارسين البرَّزة وبدانتهما انها يتناو لان طعام 
فطوره فى تلذذ ويأملان بالحصول على ملابسه. لكن إذ أن الرأس الجاف 
لكل منهما يقف في حالة عدم تناسب ملفتة للنظر مع جسمه البدين» يدرك 
يوزف لك: وثوقهما غير ممكن لولا غبائهما. إنهما هنا ببساطة وينمذان 
مهمة؛ هذا واجبهما الذي يؤديانه على نحو عملئ. لكنهما أكثر من هذه 
الغاية فى ذاتها لايعرفان شيئاً. إنهما لايملكان وعياً عمن كلفهما ولا عن 
سياق معنى أعلى» وإغا هما مجرد جزء من العالم الظاهري الطبيعي غير 
الواعی. 

من يطرح عليهما أسقلة» لا يستطيع الحصول على جواب ويتصرف 
تصرفاً حاطاً. وهذا ما يعلمه يوزف ك مراراً وتكرارا عندما لائسمع أسعلته 
أو لا يجاب عليها. إن مهمة الحارسين تقتصر على إحالة المعتقل على نفسه 
أو - بصورة شعرية - إبقائه في حجرته. عليه أن يصغي إلى نفسه كي يبحث 
فى دخحيلة ذاته عن أجوبة على أسغلته. إن الإنسان العصري لايقدر أن يجد 
الحقيقة سوی فی نفسه. اعتقاله یعنی»› شعریاء الدعوة إلى تأمل وإدراك 
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الذات. وعندما يتبع يوزف ك هذه الدعوة» ويتصرف بهذا في أعن 
الحارسين تصرفا عاقلا فإن التفاحة الجميلةء التى يتناولها الان فى حجرته 
بصفتها فطوره الوحيد» تصبح رمزا موجُها. إن الإشارة إلى الثمرة من 
شجرة المعرفة هى إشارة واضحة. 

يو صح ضرورة اللباس الاسود» عندما ینو جس على أ ان يحضر إلى المراقب 
کي يعلم على نحو نهائي لارجعة قە نتائج اعتقاله الحتمية وخحطورة 
الحا كمة المترتّبة على هذا الاعتقال. إن المراقب يناشد المعتقل أن يصبح من 
الآآن فصاعدا أكثر جوهرية» وأن يعترف بأخحطائهء وأن يفكر بعناية أكبر 
الموهومة. إذ في هذا الصدد يتوجب على ك كما يبدو أن يتعلم أن يضح 
معيارا آخر وأعلى. باعتقال ك تعرف كينونته السابقة تقييما جديدا يهدف 
إلى قدر أكبر من الإنسانية. على ك أن يدع نفسه يسألء فيما إذا كان 
يعطى تبره حقه نتيجة المعرفة» فيما إذا كان وجه تصرفه وأفعاله طبقا 
لإمکانیات قدرَه العقلي ويقدر أن تحمل مسىۇولية ذلك مام محكمة عليا. 
هذه امحكمة تفحص وتحكم فيما إذا كان الإنسان قد أثبت أنه جدير 
بانسانیته. 

فی الرواية بکاملها. إن مظهره الخارجی هو» بىساطة› غير دي أهمية. کل 
سي ء يتعلق بسلو که الداخلي وحده دول غیره» هذا السلوك الذي ّم بعد 
الاعتقال ودائما وفى وقت واحد فى نتائجه أيضا. وهذا الوعى لا يغادر ك 
بعد الآن. فى المصرف يلاحظ قلقا طفيفاً غير ضروري وحيرة داخلية» وفى 
اللسكن يخشى» خاطفأًء فوضى كبيرة. وإن لم يترك إذاء الاعتقال ظاهريا 
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الآن» من هذه الحاكمة دون أن يلغي إنسانيته الحقيقية. إذ أن الإنسانية تعني 
أن يقدر الإنسان أن یختار بحریه. لکن القرار المتخذ يجب دائما وشي 
الوقت نفسه أن تحمل تبعته. باحاكمة تیدا طبقا لذلك» الحياة الواعية التي 
يجب فيها على الإنسان أن يكتشف أولا قانون عقله. وفقط بإمعان التفكير 
في هذا القانون وتمحيصه يشارك الإنسان في معنى الخليقة الكلىي للمليء 


بالاسرار» ويكتشف الهمة المفعمة بالعنى لحياة لائقة بالإنسان. هذه المهمة 


اثارا مرئية» فإنه يظل من المستحيل إلغاء ما حدث. إن الإنسان لايخرح» بعد 
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۲ _ الخطايا اللاواعية فى الحياة المباشرة 


فی مدری حداث القصل ادوا ) 
ااستراحارت الشخصية الصغيرة ألتي کان ك ممنحها لنفسه دائما في السابق 
بعد انتهاء يوم العمل المتعب. كان يجلس في معظم الأحيان حتي الساعة 
التاسعة في المكتب. إنها نظرة قصيرة إلى الوراءء إلى وقت فراغه قبل 
الاعتقال» هذا الوقت الذي يوصف بالتفصيل في فصل مدعي عام. (لذا 
يجب قراءة الفصل بترابط مع هذا القطع. ونظراً لأهمية الفصلل ذات 
الدلالة الكبيرة» فإنه يمكن بلا تردد التغاضي عن التداخحل الطفيف). إن 
الحقائق المعروضة تبي تصورات القيم اختلفة» لا بل التناقضة في امجموعة 
التي يحيط بها ك نفسه في حياته الخاصة. في اللحظة التي يبدا فيها إمعان 
الفكر فى هذه التوترات والأحوال السيئة يجري اعتقاله. إن محاكمته تبدأى 
وترغمه على أن يرصد بدقة كش ويحدد أهمية الامو ويقيّم» ويقرر. إنه 


طریق صعب تهدده احطار وأخحطاء كبيرة. 
إن الجملة الاولى في الفصل تشير حالا إلى التناقض بان ك رغم 
فراسته فی الناس وخبرته فى الخياة» يعتبر» حطاً إذاء أنه شرف کبیر له أن 


ينمي إلى مجموعة مقهى مداومة معتبرة جدأً ومعروفة. لكن لدى تدقيق 
النظر ينكشف ام جامعيون ذوو العلم ۽ کمدعي أهمية مغرورين ومتعجرفین لا 
يعاملون حتى أمثالهم» من الذين مازالوا في مراكز صغيرة» سوى بسخرية 
وازدراء؛ في حين» على العكس من ذلك کان هؤلاء المهانون يقدمون لهم 
باستكانة أكبر احترام. إن الأكثر أهمية في هذا امجتمع أن ييز الرء بشكل 
صحیح بین تدرج مراتب السادة اكثر من أن يتحلى بقيم إنسانية. إن 
لدعي العام القوي هسترر يتسم بتصرف ماحك بشكل خاص وغير مراع 
يخرف به خحصومه ویسکتهم بازدراء. وبالذات في داثرة نفوذه يقع ك بل 
ويجوز له أن یسمّی نفسه صدیقه. 

بناء على هذه الصداقة يأخحذ أيضاً فكرة ذات دلالة كبيرة عن احيط 
ا لخاص لهسترر الذي يخص وَلعَهُ الشديد الطعامَ والشراب ومعارفه من 
النساء المتعددات. وبثال منفر بشكل خاص توصف علاقة جنسية غير 
لائقة بين المدعي العام وامرأة بدائية قليلة الحياء يدعها تقيم في مسکنه لا 
لشيءَ آخحر سوى لإرواء غريزته وحسب. وعندما يسأم منها فيما بعد 
بطردها ببساطة. وحين يتآحى ك في آخر الأمر» وهو يكاد يحس بخدَر 
بعض الشىء نتيجة التدخين والشرب» مع مثل هذا الرجلء فإن ذلك 
يكون علامة واضحة على خطر السقوط في هذه المهاوي المنفرة. إن سلطة 
المدعي العام وسمعته في الجتمع لايمكنها أن تخدع عن الدرجة البدائية التي 
بقيت عليها كينونته الإانسانية. 

تماما في هذا الدرك الأسفل يخلق كافكا من مدير المصرف نقيضاً 
وقورا ذا إحساس بالمسؤولية. مذعورا من الصداقة مع المدعى العام يقطع 
المدیر حتی حديث عمل کي يلتفت نحو | ك شخصياً في اهتمام بخير ك 
ومستقبله. وهو لایبغي بدا أن يصبح بطريقة منافقة على درجة واحدة مع 


ك وإما يعتني به عناية أبوية تقرياً كما مع طفل أو مع شاب جاهل. في 
هذا الاهتمام الصادق والمحت يحس ك بالسكينة. يدرك أنه بحاجة إلى مثل 
هذه الحماية» وهو مستعد أن يفهم الصرامة العاتبة لكلمات المدير كإشارة 
تحذره من صداقته المريبة مع المدعي العام رديء السمعة. 

إن يوزف ك يقضف أمام طريقين. إنه مدعو إلى تأمل حياته السابقة من 
جديد. والمهم هنا هو فرض القيم الحقيقية للإنسانئ مقياساً. على الإنسان 
أن يثبت جدارته بإمكانياته الأعلى. إن الصراع المستمر للفرد ضد 
الإلهاءات والمغريات واخخاطر من قبل الحياة المباشرة» وكذلك إثبات القذر 
الشخصي في الحرية والمسؤولية عن القرارات» كل هذا يعني امحاكمة مدى 
الحياة» هذه الحاكمة التي وضعت في صورة شعرية هى الاعتقال. 


۹۲ 


۳ - وحدة الحسية والحس للمهدّدة 


إن أهمية العلاقة بين الرجل والرأة بالنسبة إلى كافكا تنعكس فى 
حقيقة أن يو زف ك يعلم أمر اعتقاله في حجرة جارة له في السكن. ذه 
الشابة أثارت اهتمامه وتطغي في الوقت نفسه على الزيارات الأسبوعية 
لنادلة کانت تستقبله سابقا بقصد واضح» وهي في فراشها. إن کافکا 
يبرز جدّية اللقاء الجديد بأن يحؤل الحرفين الأولين من الاسم الأول 
واسم الكنية خطیبته فیلیس باور uerھ8‏ ۵٥ا۴‏ إلى اسم الانسة 
بورستنر Fra elen BerS er‏ . مما لاريب فيه أن يوزف ك إنما يقف امام 


إنه لايقدر على الاقتراب من المرأة سوى نتيجة لاعتقاله. وليس 
الرجلء وإما المعتقل يبعث فيها ثقة ويثير فضولهاء إذ أن أمور الحاكم 
بالذات تهمها بشڪل بالغ. لذا فهي مستعدة للسماح له بالدخحول إلى 
حجرتهاء وتنتظر منه أن يثبت جدارته بهذه الثقة ويحترمها في شخصيتها. 
بل إن الاأنسة بورستنر تريد أن تصبح صاحب مشورة ليوزف ك لكي 
تسبر» بالاشتراك معه» أعماق الحياة الإنسانية الليعة بالاسرار. إن اعتقاله 


هذا لش ۾ يتعمش يأر جره كينو نته الاسانة ا محا کمته» 
هذا الحدث ليس إلا وذلك كي بُبهر الاأنسة بورستنر. وبهذا تفقد زيارته 
لها جدَيتهاء وتتسطح متحولة إلى مناوشة مألوفة لغامرة غرامية عادية. 

وفى حين يمل لها اعتقاله والامتياز المرتبط به متخذاً منه مطية» منتقصا 
من قيمته» تكشف هى القصد السطحى جهوده. إن النداء الذي اتا کی 
برقظه حقا عند المساح؛ لك أحط م يصبح الان بالنسبة إليها نقطة ححوّل. 
وبینما يستسلم إ بی جادبية وسحر أنوتها ویصمح جو جاء ينصت اهتمامها 
على التخلص الا الذي أصبح في هذه الأثناء شهوانيا مزعجا ليس إلا 
حتی أنه لا یلاحظ ک دم هو مهرن ومسيء لها حين يريد الآن أن يحمل عنها 
كل مسؤولية دون أن يدع وسيلة إلا جأ إليها. بفخر واعتداد بالنفس تتبع 
هدفها لإبعاد المتطفل غير الحترم من حجرتها نهاثياً. 

متحررة منه كليا في قرارة نفسها ومعرضة عنه» تتحمل ‏ في حجرتها 
الامامية ‏ ظاهريا وبدون اهتمام ملاطفاته التافهة» کي تنتزع نفسها منه 
نهائياً وقد حاب ظتها. وعلى العكس» يظن ل أنه حقق هدفه» ويعجب من 
أنه لم یکن أكثر رضى. ورغم أنه يتصرف مل حيوان ظمآن ونسي اعبقال 
کل النسیان»ء فإنه لایعی فشله الإنسانی. کانت شهوانیته قد أصبحت 
بالنسبة إليه» على نحو غير ملحوظ تقريباء هدفا في حد ذاته» وصرفت بهذا 
اهتمامه صرفا تاما عن !ي انشغال اسمی. لکن مثل هذا الإلهاء يعني بالنسبة 
إلى كافكا الشر بعامة؛ إذ أنه يرى أن الإنسان إنما يخطيء في حق تيه 
وقدره العقلي» إذا لم يفلح في تطهير حسيته الطبيعية والسمو بها إلى الحب 
وبالذات في الحب يتجلى له معنى قانون الحياة المليء بالاسرار. لكن 
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الإنسان يتخلى عن هذه الإمكانية السامية لكينونته الإنسانية» إذا استسلم 
إلى مباشرية شهواته الغريزية ليس إلا وبقي على درج الحيواني الأكثر 


أنخفاضا. 


- صديقة الانسة بورستنر - 


على العكس من يوزف ك أدركت المرأة الخطوب وذها إدراكاً واضحا 
الأمر كل المساعي الأحرى التي يقوم بها العاشق الذي يحب سدى. وفي 
آخر الأمر تقعده» ثم ترغمه على الإدراك. هذا التطور المنطقى يحدد مجرى 
الحدث في الفصل الرابع الحالي» الذي يتعرض لحدث الزيارة لدى الانسة 
بورستنر مساء يوم الاعتقال» ویتابح الحذدث ويختتمه. 

فى حين يكرس ك بعد اللقاء الأول» كل لحظة من وقت فراغه للمرأة 
امرغوب فيها» تعرف هي» بإصرار أيضأً» كيف تتجنب كل لقاء. في آخر 
الامر يتذلل لدرجة الاستسلام» ويعرض خحضوعه التام؛ لکنها لاتلین فی 
موقفها الثابت. وبدلا من ذلك تخلق حقائق واقعة بأن تحوّل ك إلى صديقة 
لها تنزلها بثقة في حجرتها مثل جزء من نفسها. بعَرّجها تبدو معلمة اللغة 
هذه الهزيلة والشاحبة» وقد سمت واصطفيت بمعنى إبجيلى کی تو ضح له 
حطایاه وتدعه یعیها. 

وإذ تتوارى الآنسة بورستنر عن عيني ك فإنها لاتقدر ظاهرياً على 
تحويل أنظاره. وعلى العكس من ذلك فإنها من خلال الاأنسة مونتاغ تعر 
عن قناعتها الداخلية. إن الصديقة تصبح أناها الأخرى وتوضح ل ك» وقد 
نصبت رأسها على نحو غير مألوف» ضرورة صده. ولتعليل ذلك تتهمه 
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بتصرف عبتى وقانم على المصادفة. فى حين أن الانسة بورستنر تتعالی على 
مثل هذه العلاقات العابرة والسطحية. 

لاب ل ك من إدراك هزيمته. صحيح أنه رغب في الراة الجذابة لكنه 
لم یثبت إطلاقا جدارته بهاء وذلك لأنه لم يقدر أن يضيف إلى الفتدة نة المغرية 
احترام حب شخصي وإقامة علاقة روحية - فكرية مشت ركة. بهذا يحط من 
قدر نفسه» كما يحط من قدر الرفيقة. ب الاعتقال كان عليه أن يعى 
المسؤولية عن حیاته. لکنه حول هذا التحدي الجدي إلى لعبة سطحية 
خنقت فيها حاجائه الطبيعية مهمته العقلية. من يلقى بنفسه فى أحضان 
امرأة شهوةً وحسب» لايمكنه أن يتوقع تحقيقاً حقاً لبه 
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عن الأعتقال إا هو محاولة هروب لا جدوى منها. وعندما يقتحم 
نهاية الفصل» حجرتها مرة أخری» يضطر إلى إدراك ا ل و 
فشله تظل الاأنسة بورستنر بالضرورة لاسبيل إليها بالنسبة إليه. وإدراك 
سلو كه الآثم يعلن عن نفسه في الشعور بأنه إنما يُذنب ويفعل فوق ذلك ما 
لاجدوی فيه. إن الحديث مع الانسة مونتاع يتاًید ويظهر مفعوله؛ ٳذ دون 
أن يكون من شأنه بامعنى الألوف قا فعل شرا - كما جاء في بداية الرواية 
» يشعر ك لأول مرة أنه مذنب على نحو شديد. لذا يسرع الآن طوعاً کي 
يذهب إلى حجرت معنى اعتقاله يقف الان بهذا أمام تأمل جديد واع» 
و يخلق بھدا. في اوقت نفسه» أل لشرط اللازم لسير الحدث في فصل محقيق 
أول (آشاء مساعيه التی لم تعرف الكلال حول الاأنسة بورستنر لم یکن لدیه 
جه س لوقت من أجل هذا القأل). 


نص النظر کلیا عن أن بوم الأحد القانى بعد الاأعتقال قبل نحو 
عضر . ايام يمكنه الآن وحسب في الحدث أن يتبع يوم الأحد الأول بعد 


۹٦ 


خمسة أيام فإن قصة الأنسة بورستنر تشكل وحدة فنية مترابطة لاتتجزأاً. 
وهى تعنى بالنسبة إلى يوزف ك اختبارا لا ينجح فيه. لكن لهذا السہب 
بالذات تظل الانسة بورستنر بالنسبة إليه حتى الفصل الأخير العظةء الدعرة 
لکی ينهج فعلا حياة ذات معنى خليقة بالإنسان. 


۹۷ 


قياساً إلى ما يقضيه الاعتقال أحفقت مغامرة يوزف لك الغرامية. غير 
أنه إذ يعى فى الوقت ذاته سبب فشله الذي يعود إليه» يرى نفسه مضطرا 
إلى إنعام الفكر في سلو كه السابق: كانت الحاكمة قد بدأت؛ وحدّد يوم 
الأحد القادم موعداً لأول تحقيق شامل. ولكي يقدر على مواجهة هذا 
الجهد» ينبغي عليه أيضاً أن يرفض دعوة مشرفة من نائب المدير» منافسه 
هني الا كثر شراسة» وبهذا يرفض في الوقت نفسه جماعة نائب المدير التي 
تتميّز أحيراً ولیس آخرا بأنها تضم المدعي العام الريب هسترر. إن قرار 
يوزف ك بواجهة محاكمته ينعه على الفور من تحقيق منافع مهنية 
واجتماعية أخرى. إنه لايقدر ولا يريد بعد الأن أن يستغل التزلف (الدعوة)» 
هذه للمهانة لنائب المدير» لنفسه ولصعوده فى الصرف. إن السمعة 
الاجتماعية والترقّى فى العمل الوظيفى يفقدان من الآن فصاعداً قيمتهما 
ار كزية التي كانت لهما حتى الآن. ويكشف القناع عنهما ويصبحان» 
دائماً أكشر» ثانويين وعديى الأهمية قياساً إلى مسائل المحاكمة العميقة 
والشاملة. ويضل الان کلاهما مستبعدین من مجری الحدث حتى القصل 
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مع بدء محاكمته جاوز يوزف ك قمة بجاحه الاجناعي والمهنى 
الخارجية؛ إذ أن جاه نظره السابق يجري تغييره فجأة. فيدلا من السادة 
الكبار والاقو ياء ا لجديرين بالا حترام ظاهريا الذين كان يتخذهم قدوة» يتقدم 
الان إلى مجال رؤیته أفراد ناس صغار» مثل مستخدمين من مرتبة صغيرة» 
من المصرف لم يكن يقدرهہ حتی الان. کانوا حاضرين لدی اعتقاله 
ويلتقى بهم أيضاً فى الطريق إلى الست يق الأول معه في شارع ضاحية بعيد 
لم يسبق ل لك أن كان فيه قط. إن المهم الان على ما يبدو هو إخراح 
المعتقل من ارتباطات وإعماءات وقوانين الصعود الاجتماعي الباطنية و جذب 
انتباهه إلى كينونة الإنسان الأصلية والبسيطة. شخصياً وبشكل مباشر 
يطلب من يوزف ك بصفته إنسانا إنجاز يحتاج إلى كل طاقة وجهد خاص. 
لذا فإنه يستغني عن کل مساعدة ولايريد أن يشغل أحدا. يذهب سیراً على 
الأقداي ويراقب كلل شيء على وجه التحديد» يتمهّل ويحدد الهدف. 
ولأنه يريد مواجهة محاكمته» فإنه يصدَق الآن أيضاً إشارة الحارس بأن 
امحكمة إنما يجذبها الذنب» وهو مقتنع أنه على الطريق الصحيح. 

في الحقيقة إن كل الأبواب تقريبا مفتوحة ل ك تعطيه إمكانية للنظر 
إلى داخحل غرف صغيرة ذات نافذة واحدة يعيش فيها أناس سطحيون. 
جميعهم يقابلونه بلطف وصدر رحب» ویقدمون له معلومات عن طیب 
خاطر» ویفتحون له المبنى كله من غير عمد. وفي آخر الأمر لم يعد بالكاد 
بغي على ك أن يسأل بنفسه» وإنما راح يُجذب بهذه الطريقة عبر 
الطوابق. وأمام الطابق الخامس يعتقد آنه رأى ما يكفي ولايحتاج إلى 
مرافقة أخرى. الان يتعلق كل شىء بالاستنتاج الصحيح» الشخصي. بينما 
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يقاوم ك إغواء التخلي محبطأء ويتمسك بحزم بجدوى جهوده» فإنه يبلغ 
بفاعلية مستوى أعلى يوشع نظرته. ولاول مرة تفتح له الأن حجرة متوسطة 
الحجم ذات نافذتين. فيها يعقد فعلاً ال اجتماع المختص ب التحقيق الأول 
فى محاكمته. إن ك يقف أمام تحدّيه التالى. هل سيتمكن من إثبات أهليته 
كذلك على هذه الدرجة الأعلى أيضاً؟ ٠‏ 

على العكس من الحياة المضطربة والمباشرة فى الغرف البسيطة كان 
يجتمع في لكان الأكثر اتساعاً وعلى شرفته عدد کبیر من الرجال على 
شكل اجتماع سياسي. وبينما تزدحم عامة الجمهور في الأعلى في الغبش 
والشبورة والغبار بملابس أسوأء تنقسم القاعة إلى حزبين متباينين» لكن 
أفراد كل منهما يرتفعون عن الحياة اليومية بملابس عيد سوداء. وهذا يبرز 
جدية وأهمية اجتماعهم» ویوضح متأحرا اذا کان على ك أيضاً ان يرتدي 
حلة سوداء عند اعتقاله. إن هذا الاجتماع يبدو أنه يسعى لترتيب حياة 
الناس. لذا يجب وضع علاقة الفرد بالجماعة على منصة الاختبار. وفقط 
عندما يدرك الفرد بنفسه قدره الشخصى ومسؤوليته الشخصية إدراكا جلياء 
يمكنه أن يصبح أيضاً جزءاً قيماً من أجزاء الجتمع. لذا فإن يوزف ك 
يتصرف على نحو سليم عندما يعقد العزم في بادئ الأمر على أن يراقب 
أكثر ما يتكلم» في حين يعاب عليه تصرفه الخاطئ سابقاً بصفته تأخيراء 
خحطيئة إهمال وعدم فاعلية. إن هدف الاجتماع هو دراسة قيم الفرد 
الإنسانية الجوهرية وأهميتها بالنسبة إلى مجتمع سليم» وجعل هذه القيم 
مدرّكة. وهذا ولاريب هو مهمة في غاية الصعوبة. 

لكن في الزحام المكئظ للمجموع» في التباينات والتناقضات 
المتلاطمة بين الاحذ والرد» بين الإأيجاب والسلب» بين اليسار واليمين» يظل 
في نهاية الأمر ثمة طريق ضيق خال» يقر للفرد فرصته الشخصية 


ومشار كته. ولكن هذا الفرد لن يستطيع تحقيق هذه المهمة في امجتمع على 
نحو سليم سوى عندما ينضج قبل ذلك ويصبح شخصية ويكون على 
استعداد للسلوك طبقا لقامه. إن حجرة الإنسان هى» شعرياء الحجرة 
الداخلية الفريدة للتأمل فى الذات ولإيجاد الذات» الأمر الذي عليه أن 
یکشف للإنسان الجوهري» أي ماهيته الحقيقية. وتبعاً لذلك کان لاد 
ليوزف ك أن يُظهر موقعه الذهنى» عندما يسأله قاضى التحقيق بلهجة 
تقریر: انت رسام حجحرات؟ لکنه بدلا من ان یٹېتٹ تکو ينه الداحلى» يصر 
بجوابه» الذي يدل على غرور» على مركزه الاجتماعي والمهني» إذ يقول 
أنه وكيل قانوني لمصرف کبیر. لیس لدیه ما يواجه به الکیان الداخلي 
الطلوب سوى مظاهر تافهة. لذا فإن جوابه يثير أمام الخلفية الأكثر عمقا 
محاكمته قهقهة خحطرة توقعه في سوء فهم خطير النتائج وسلوك خاطئ 
وخيم العواقب. 

وعلى حلاف نيته السابقة» الجدية وبعيدة النظرء يأحذ الكلام فجأة» 
يشهّر» بترفع» ببضعة مظاهر عدية الأهمية» ينخدع بتأثير كلمته التي تدل 
على شيء من عدم التوازن› يدقع جانا بتهاون کامل الدعوى الفتتحة 
ضده» یتواری وراء آخرین کثیرین لایسمیهم» ویرید» في سبیلٍ هؤلاء 
وليس في سبيل نفسه» التحدث عن سوء حال عام حديتاً عاما. لکن 
لايوجد حسب قناعة كافكا إثم بحق العقل أكبر من ترك رسالة الفرد 
الشخصية في الحياة ترول في رتابة العامة. إن مشل هذا التعميم يلغي كل 
إمكانية حياة ذهنية. وبدون تو جه ذهنى وارتباطه تنحلْ بنية المعنى العظيمة 
للكون البشري» وتتحول إلى فوضى أجزائهاء إلى عسف الشر. لذا فإن 
يوزف ك يصل بالضرورة إلى النتيجة التالية: في عبث الأمر كله كيف 


یمکن تفادي فساد امو ظفين الأكثر سوءا؟ هذا مستحیل»› ولیس من شأن 


القاضي الأعلى مرتبة أن يقدر على فعل ذلك حتى بخصوصه نفسه. انه 
یر سم الصورة الميئوس منها لعالم شاد تنتفي فيه الآداب والأخحلاقء وحتى 
الموت فيه ينذ من قبل جلاد على نحو عبشي. وأمر منطقي ولاريب ويتواءم 
مع هذه الصورة» عندما يقوم شاب وشابة بإرواء غرائزهماء عاناً ودون 

> على نحو حيوانى لا حجل فيه» ويقدمان للغوغاء تسلية بدائية. هنا 
وحسب یداهہ ك أخيرا الشعور كأن المرء يحد من حريتهء كأن المرء ينفذ 
الاعتقال. لكن سوء الفهم لديه نفسه هو السبب الحقيقي للحط من قدر 
الإنسان وأخحضعه لهذا الاستعباد. هذا هو ذنبه الشخصى. 

من ينكر القَدّر العقلي لإنسان يسلبه كرامته. وهو نفسه يخلق شرط 
وجود العصابة الفاسدةء التى يظن خطأً من ثم أنها تهدده وتعتقله» لانه 
أغفل الإمكانية الأسمى لكينونة الإنسان. وفي نهاية الفصل يجب على 
يوزف ك أن يلام بأنه» بتدخله المتس رع والقاصر عن الفهم» إنما تسب نفسه 
في الافعال اللاإنسانية التي يتظلم منها في الوقت ذاته. وتوضيح هذا له هي 
المهمة الفنية لفصل الجحلادء الذي يجب عليه» بناء على ذلك» شكلا 
ومضموناء أن يتبع فصل تحقيق أول. 


_ الجلاد _ 


إن الإحساس المسبق اللاواعي بأن على الإنسان أن يكون مسؤولاً عن 
سلو که مام قانون أعلى حفيّ» هذا الإحساس يؤدي إلى الاعتقال 
واحاكمة. ولأن يوزف لك لايقدر الان باي حال ان یکون راضياً عن نتيجة 
عراكه الأول في امحكمةء فإن قلقه الداخلي لا يفارقه بعد ذلك أيضاً. 
ولايعود في مقدوره إقصاء هذا القلق كليا حتى من حياته العملية التى كان 
يظنها آمنة. فما يكاد ينهي عمله الوظيفي» الذي زادت مشفّته» حتى تصبح 


احكمة حاضرة. حتى في حجرة سقط المتاع في المصرف يواجه ك وهو 
فی طريقه إلى البيت» بمشهد تعذيب مخيف ستبه بنفسه على ما يبدوء ولذا 
نبغي عليه أن يتحمل مسؤوليته أيضا. 

والسبب هو المعاقبة الضرورية للحارسين اللذين وصفهما ك علنا 
بسبب مخالفاتهما المغرضة وهما في خدمة امحكمة» بأنهما صعلو كان بلا 
أخلاق ولا أدب» وشكاهما بحق. إنهما ولاريب جزء من تلك العصابة 
الفاسدة التي شهّر بها ك ككل وذلك لان کل فرد فیھا لایھتچ سوی 
منافعه الشخصية الأنانية. ومن ثم تكون هنا جميع الوسائل والطرق جائزة: 
إن الحارسین یکذبان بلا وازع» وکل منهما یغدر بالاخر ويسيء استخدامه 
دون حرج؛ ويعللان جشعهما الإجرامي بعرف سيء السمعة» وحسدهما 
يغريهما إلى السرقة بسرعة. وبينما يذلان نفسيهما بلا كرامة من طرف 
فإنهما يطمحان من طرف آخر إلى تولي حتى الوظيفة الأكثر وحشية 
وظيفة جلاد. في مثل هذا العالم الوضيع والذميم تبدو كل عقوبة مثل 
وحشية سادية. إذ تنتفى هنا العدالة» لأن من بُضبط فقط يعاقب» لكن ليس 
الظلم مبدئياً. لكن بدون نظام أعلى كقاعدة ومقياس تقع كل جماعة 
بشرية في الفوضى وحق الاقوى وتظل بهذا في حالة الحيواني البدائية. وك 
نفسه لا يقدر أن يتخلص من هذا كلياً. عندما يطلق أحد الحارسين المعاقبين 
صرخحة مخيفة لاتبدو أنها تصدر عن إنسان وإنما عن آلة معذبة» فان ك 
يو ضح لخادمى المصرف إنه مجرد كلب يعوي فی الفناء. إنه يكذب اذا 
مزدرياً بالبشر لكي يحافظ على سمعته في الجتمع» وبهذا يبوء بالفشل من 
جديد أمام القانون الأعلى الذي يلزمه بسلوك إنسانى. وعندما يأمر ك فى 
بأس بإخلاء حجرة سقط المتاع لكي لايغرق في الأوساخي فإنه لايظن باه 
بالنظام الخارجي إنما سيجد سلامه الداخلي أيضا. 


فى فصل الجلاد يفضح كافكا حياة البشر التى تفتقد مركز المعنى. 
بدون نزوع نحو نظام قيم أعلى يكن للإنسان أن يعرفه بتميزه العقلي» تفقد 
رسالة وغاية حياته معناها. في عبث الأمر كله هذا يتسطح الوجود الأرضي 
السلوك. ولذا تتحول علاقات البشر مع بعضهم بعضاً إلى صراع الكل ضد 
الكل فى مجتمع التدافع بالمرافق الأناني. لكن دون عدالة يتحول حتى الحق 
إلى لاإنسانية والحامي الناجح إلى مجرم. غير أن هدف كافكا يظل دائماً: 
الإأنسانية. وعلى هذا الطريق مازالت مهام كثيرة و صعبة تنتظر یوزف ك 


ه _ المحكمة كصورة منعكسة لللإمكانيات البشرية 


- فى قاعة الجلسات الخالية/ الطالب/ المكاتب ‏ 


إن نظرات ك الأولى في محكمته أربكته في نهاية المطاف» ودفعته 
إلى استنتاجات خاطعة. إن النتيجة غير المرضية وقبل کل شی النتائج غير 
الإإنسانية التى ينها فصل الاد لاتتر كه وتشغله باستمرار. لذا فإنه يلتمس 
من تلقاء نفسه اللقاء مجددأ يقصد هدفه ويصل على الفور إلى المكان 
الصحيح. وإنه لأمر معبر أنه لايلقى هنا سوى الرأة التي كانت في المرة 
الأحيرة قد لفتت انتباهه بسلوكها الفاحش والحيواني. وهي وحدها تكفي 
على ما يبدو لتتيح له النظرة الفاحصة الضرورية الأحرى في الحكمة حيث 
تلم الرأة» بصفتها زوجة حاجب المحكمة» بكل شيء على المستوى الأدنى 
على الأقلء إذ أنها تعيش مباشرة في هذا الحيط. وهذا يعني أولا أنها فريسة 
جنسية لكل من يلك سلطة ما في هذا الجتمع. وقد حضعت لهذه 
العطيات وكأنها قانون طبيعة ضروري رغم أنها تجد ذلك ولاریب مورا 
كريهة. لا بل إنها تتمتع بأن الطالب الطموح يشتهيهاء وأن قاضي التحقيق 
ذا النفوذ المرعوم يقدم لها هدايا لقاء خدماتها اللطيفة. وزوجها عاجز أمام 


هذه الحتمية الظاهرية وتواجد مع الأمر؛ وعليه أن يتحمله إذا ما أراد 
الحفاظ على وظيیفته. 

ن وعي ك» الذي تيقظ ب الاعتقال» يلزمه بالتدخل هناء وذلك من 
أجل الحفاظ على كرامة الإإنسان. هذا من مكارم الأحلاق. لکن هل یقدر 
أيضا أن يرفع زوجة حاجب الحكمة من قيعان وجودها الحيوانية؟ صحيح 
أنها تقدر أن تريه الوسخ والحاجات البدائية ومشاق حياة سطحية» تملا على 
أدنى مستوى كتب هذه امحكمة. لكن زوجة حاجب الححكمة لاتستطيع أن 
تقدم شيئا آخحر. وعندما يرفض تقاربها الجسدي وبهذا المساعدة المعروضة 
ويعتبر ذلك عدي الأهمية. يدرك أنها أضعف من أن ترغب في حياة أسمى 
وأكثر جدارة بالبشر. وببرود ينتقد الفرق الجوهري مع هدفه الخاص به 
بالكلمات التالية: إنك تنتمين إلى الجتمع الذي يجب على أن أكافحه 
غير أنك تشعرين بالراحة فيه. بينما تستغني الرأة عن السعي إلى قيم 
أسمى» فإنها تراعي الحاجات الباشرة والمعطيات وظروف السلطة» وتخضع 
لها تلاؤماء تأحذ تحت هذه الظروف من الشىء أحسنه ولاتريد بأي حال 
أن رر في ما يتعلتق بإمكانية حرية الإنسان تشعر أن ذلك فوق طاقتها. 
من شان هذا أن يعني هلا کي. 

على خلافهاء تعنى الحرية بالنسبة إلى يوزف ك التمرد على العادات 
المريحة والالية. تعنى له کفاحاً ضد تسطحات احياة اليو مية الخطرة» کفاحا 
ضد الرشوة.ء ضد الجبن والكسل والنسيان» ضد التطاول وشهوة الساطة. 
لکنه يعلم أيضا مدی صعوبه هدا الكفاح ضد عامّة حاملة متبلدة الدهن. 
ورغم أنه يظن أنه في البيت متفوق بحق ألف مرة على كل من هؤلاء 
الناس» فإن الواقع في اخارج يي له عجره اليؤ هس منه حقاً. فف صراعه 


في سبيل الرأة ضعيفة الإرادة يُهزم بلا أمل أمام الطالب التفوق جسديا 
ويدرك مضطراً أن هذه كانت الهزية الأولى المؤكدة التى لحقت به من 
هؤلاء الناس. ومن غير المتوقع أن ينحه الأمر عزاء حقاً عندما يريد أن 
يستعيض عن ذلك لدى عشيقته المشكوك فيها ويقارن نفسه لديها أصالحه 
مع الطالب. بهذا يهبط وحسب إلى الدرجة الواطئة نفسها. 

من وجهة نظر الحياة اليومية والسائد السطحي تبدو الحرية غير صاحة 
لعامة الناس. يقول الطالب ردا على تحديات ك: ما كان ينبغى أن يرك 
يتجول بحرية هكذا... کان ينبغى حجزه في حجرته على الأقل. ألا 
يمكن إذا تحقيق الحرية بعامة؟ ألا توجد سوى فى الخاص وفى المفرد؟ ما من 
شك أنها امتياز الإنسان الفرد. لكن من يحسن استخدامها؟ نظرا لسوء 
العالم وفساده يراوّد ك فى هذه الحياة أن یکون راضیا بنجاحه المهنى 
ورخحائه الاجتماعى واستقامته الشخصية» لكى يتمكن» دون مشاركة ومن 
مسافة مناسبةء أن ينظر من أعلى عبر زجاج نافذة كبير إلى صخب السوة 
فى الأسفل. لكن ألا يقود دور المراقب هذا بالضرورة إلى المعرفة وألا ازم 
المعرفة بفعل مطابق نها؟ 

في حديثه مع حاجب امحكمة يعلم ك هموم هذه الشخصية وأمانيها 
الخفية. وغيرة ك نفسه تدعه يشعر بشعور هذا الرجل ويفهم المهانات التي 
حقته ودفعته» وهو ينتفض غضباًء إلى أن يحلم بأخذ الثأر الأكثر وحشية 
بخصمه. غير أن آماله تظل مجرد حلم وذلك لأنه يستسلم متخوفاً ومن 
غير اعتراض» لظروف السلطة الراهنة. حتى عرده الداخلي المعطل يزعجه 
ويظهر ضعفه. وعلى العكس من ذلك فإنه مقتنع أن مدعى عليه أي 
معتقل مثل يوزف ك يمكن أن يكون لديه أمل بالنجاح. وطبقا لذلك» فإن 
الإدعاء يعني ترد على الحتميات الشكلية المفتعلة» يعني وعي الحرية وسط 


الضرورات. لكن الادعاء يعني أيضا العراك الفغال مع المعطيات» يعني 
إن زيارة يوزف لك اللاحقة لكاتب المحكمة - صعود إلى مستوى أعلى 
توفر له إطلاعا أكثر دقة على الا حطار المي يظل المدعى عليه معرضين 
اہ يمول منتظر ي ا نى الممرات الظلمة الى يدخ إليها بعض الضوء عبر 
قضبان خحشية. وکانوا جمیعهم یرتدون ملابسهم بإهمال» لکنهې على 
ا ار إا ا ینتمون إلى | الطقات العليا. ار ذلك کانوا یعامَلون ولون 
فی الق کی قفون عابو وو حيرة من آمرهہ إزاء الأسعلة 
يطر حها هدا الادعاء وهذه الحا كمة كمة حول المعنى الجديد خیاتهم. وهذا 
یصیب حتی إنسانا دا خبرة با خحياة بالارتباك والاضطراب الكامل» ری 
بأسائهم آن يحدث شيء ما من الخارج. لكن هذا الانتظار لا يظل بلا 
جدوى وحسب» بل إنه يزيد أيضأ التبعية وعدم الاستقلالية ويزيد بهذا فى 
الوقت نفسه سطوة السلطات في الطرف الأحر (بمصير التاجر بلوك الذي 
يتواجد بين هؤلاء النتظرين ويربطه بهم شعور النحن» يجري في ما بعد 
تبيان مدى العبودية التو تى يودي إليها هذا السلوك الخاطي). 
وقد ضاق صدره كفاية مما كان قد شاهده حتى الأن» يشعر ك 
بصواب رأیه أن مخبر هذه الحكمة إنما هو مُقرف مثلما هو مظهرها. ومع 
ته لم بر کل شيء بعل وبهذا لا يقدر ان ينصف احكمة مطلقا في کامل 
أهميتها» مع آنه حتى يخشى أن يضل شل الطريق الصسحيح من ين الإنكايات 
الكثيرةء فإنه لایرید أن یری أكثر. رل لا قال لك. وسلو که الحازم لایظل 


دون تأثير على الطرف الاخر ويحتاج إلى شركاء آخحرين. لذا يظهر مكان 
حاجب الحكمة الفتاة ومقدّم المعلومات. إنه يعطى الأطراف النتظرة كل 
المعلومات التى تحتاجها... إنه يعرف جواباً على كل سؤال. وعلى عكر 
الانقظار غير الفعال وغير المجدي تثير المبادرة الفردية الفعالةء على الفور 
حركة في السلطات. لكن هل تجلب منفعة أيضا؟ في هذا الموضع لابد من 
نفى السؤال نفيأً قاطعا. 

متعباً ومرهقا ومرتبکاً من انطباعاته عن محکمته يصاب لك بنوبة 
ضعف تنع تحولا کبيراً ما معه يدو وشيك الوقوع. يجب الان الحيلولة 
دون ذلك» لأنه لايريد أن يتابع الدخول ولا أن يُدخل به أكثر. ويدرك أنه 
کلما دخل أکثر کان لابد أن يزداد الخال سوءا. إنه يخاف فجاأة من 
الصعوبات المتزايدة لدى التغلغل فى ماهية الححكمة وسبر سرّها العصي على 
النفاذ. لذا بدلاً عن الاختراق الحتمل يتبع الآن انهياره. هذا الانهيار يعر عن 
عدم قدرة ك الراهنة أن يوفق بين المطالب العليا التي تطلب منه منذ اعتقاله 
وبين حياته السابقة المألوفة. لكنه بهذا يفقد بالضرورة استقلاليته وحريته؛ 
يصبح مرتبطا بممثلي السلطات» ويشعر أنه تحت رحمتهم مثل شيء مثل 
لوح من خشب يخضع لضرورات قانون الطبيعة. إن حالته الحرجة تنعكس 
شعرياً في الصورة التالية: كان ك يحسن خطواتهما المنتظمة دون أن يشارك 
فيهاء إذ أنه كان يحمل من خطوة إلى خحطوة تقريا. هذا التخلي القاتل 
عن الذات يطلق في امحكمة بكاملها إشارة إنذار مذعورة» صوتاً يطغى على 
کل شیء آخر ضوضاء کانت تملا کل شیء» والتی نفذت من خلالها 
نغمة عالية غير مفهومة بدت تدوي كأنها من صفارة. إنها صرخة الرعب 
التي تجيب بها امحكمة على العجز المطلق للإنسان. 

إن نهاية الفصل تبين يوزف ك يريد أن يخرج من محاكمته. إنه يود 


أن يتخلص من لهام الصعبة التى القت على عاتقه مثل عبء ثقيل» وذلك 
بتميزه من خلال المعرفة وحرية عقله. , یعی أنه ملزم بتبریر سلو که الذي أثاره 
فيه اعتقاله. وعلى هذا الوعى أن لط ان ثانية» وذلك کي تعود الحياة 
الباشرة إلى لظهور وتاخ مکانه کما کان الخال فى السابق هذه الحياة 
التي لاتسمح حمّی أشغالها بالتفکیر . وعلى العكس ن من ذلك یجب على 
احكمة أن تنهار في مثل هذا العالم إذ أن حرية العقل تبادل فيه بالحرية 
نحو كل الجهات هذه الحرية التي لايعطيها كافكاء في سياق آخر» سوى 
للحيوانات. وبالتالي لايوجد أيضاً في العالم معاناة للعقلء ونما للجسد 
وحده. ومن أجل هذا يذهب المرء إلى طیب» ومن أجل المتعة الجسدية 
يذهب المرء إلى النادلة إلزا. 


O1 


إلى إلر 


في اص القصير إلى إلزا يجري» على نحو سريع» فحص القرار بعدم 
الاكتراث بعد الان بالتحديات المقبلة للمحكمة واستخدام وقت الفراغ 
بشكل أفضل. إن الترابط الباشر مع الفصل السابق واضح جلئ. صحيح 
أن المحكمة تبرز مجددا الإرادة الحرة للإنسان و بهذا حرية قراره» لكنها تشير 
بقوة في الوقت نفسه أنها لاتدع يُشخر منهاء وهذا يعني: إن حرية العقل 
تترادف دائماً بالضرورة مع المسؤولية وعليها باستمرار أن تبرر نفسها. ومن 
یسی ء استخدامها مستهترا یلغی بنقسه فدره العقلى. لایعود ی النهاية 
سمح صوت عقله» الصرت الذي خفت تم نىدد؛ ۾ بهذا یسل الإإنسان 
تميّره الممكن» دون أن يلاحظ شيعا بادئ الامر على نحو واضح. 

ومن الآن فصاعدا نسى ك المحكمة. وبداً التفكير بالمصرف يلزه 
ثانية كليا كما كان الحال فيما مضى. إن ك يلقي بنفسه إذا في غمرة الحياة 
اليومية الخالية من التفكير والمتعلقة بالمهنةء ويتسلى للراحة لدى نادلته خفيفة 
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الظل. وقد يحفي هذا لإالهائه موقتا. لکنه لن يفي منح حياة إنسان جدي 
معنی على الدوام. لدا مکن تهدیر متی سيو قظه صوت عقله اليه ويطلب 


- الأمال الخدّاعة والانحرافات الممكنة 


إن قرار ك بعدم الاكتراث بمحكمته بعد الآن يدعه يظن برعونة أنه 
يستطيع بطريقة ما أن يحو هذه المنظمة الكبيرة التي لايحيط بها البصر 
أبداء وأن يعود ثانية إلى حياته السابقة الناجحة والخالية من الهموم. مُعرزا 
بخداع النفس هذا بقدم ك مرة أحرى على قياس نفسه بنائب المدير الذي 
هو أكبر منافس له في الصراع حول المنصب والاعتبار في المصرف. لكن 
بعد اعتقاله وما ستبه هذا الاعتقال من تغيير في القيم ومن إرباك في حياته» 
فإن ك لم يعد في هذا امجال قادرا على المنافسة حقأً. ولاسيما ليس إزاء 
حصم يلقاه ك نموذج من تأدية الواجب ولاييكن أن يُلهى عن المسألة 
الرئيسية التي تتعلق بالعمل! مغل تلميذ نموذجي يدخل نائب المدير بأجوبته 
في الاسئلةء لانه وضع حياته في خدمة وظيفته وحدها دون غيرهاء 
ويكرّس» حاضر الذهن والبديهة» وبتصميم» كل طاقته للموضوع 
وحده. لذا فإن النصر في صراع المنافسة مضمون له» كما أن الهزيمة 


»م الاستشهادان الأخيران هما م مقطع محذوف ف الخطرطة (ا.ى. 
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ر في ل لوظائف؛ أن 8 حقاً الهدف اوحید ا للحياة لإنسانیة؟ 
يحقق الصعود الفظ في مجتمع التدافع با لمرافق» دائمل بقدذر مخيف من 
اا يدع الإمكانيات التي تسمو بالإنسان فعلاً تضمر وتذبل بلا 
راد ۶؟ إن ك الذي تقلقه الهموم الداحليةء الأمل أم اليأس» هوء ولا ريب» 
الإنسان الأكثر ثراء داخلياً والأكثر قيمة» لكن ينبغي عليه أن يتواجد مع 
هدد أن يجري لغير صاله. 
غير المتكافئ بثال صداع كليهما. فى حين أن نائب المدير يحس آلامه» 
بواقعية وقوة إرادة» تحدياً جسديا» ويتغلب عليها حقاً بطريقة مثالية» بحيث 
أنها لاتعيقه أقل إعاقة فى تفكيره العملى» فإن ك يشعر أن هذه الألام 
تتجذر بالأحرى في أعمق همومه» هموم اتات الو جود الذهني» کما 
یحتب کافکا مرة في موضع اخحر. هذه الهموم تقصي عنه کل شيء اخر 
ولسبب من جديد دائماً وأبداً متاعب الرأس» التی لته يدرك -حياته مهمة 
عميقة الغور ورسالة مفعمة بالاأسرار. 


في نهاية الفصل يتن» في صورة شعرية لساري حدذدث لاکن 
التوفيق بينهماء أن ك لايقدر بعد الآ بلوغ حصمه في المصرف. بينما يةوم 
ًب المدير بعمل يدوي آثار همته وينهيه ي آخر الأمر م اعدۃ کامل تقله» 
فإنه بهذا العمل بالذات يسبب الضرر المادي الذي أراد أن يزيله كما يزعم. 
إن حر كته النشيطة» لكن التي لانفع فيهاء تدع ك يدرك أنه لم يعد يلك 
شيعا مشتر كأ مع هذا الرجل» ولذا أنه لم يعد عليه أيضاً أن يقيس نفسه به. 
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إن مله الأرّلى بأاستعادة اهمسته السابقة فى المصرف عن طريق اقتراح حدید 
كل الجدة قد تحطم بهذا نهائياً. لكن على هذه الهزية» فى الوقت نفسه» 
أن تفتح له عينيه على أن الأمر لم يعد يجزي أن ييحت الرء عن غاية حياته 
ورسالتها فی صراع المنافسة فی الحياة المهنية. و سوف یتو جب على ل ان 
يواجه حدیات أكثر أهمية وجوهرية. 

(مع الأسف لمكن ترتيب الفصل ترتيباً حالياً كاياً من التناقض. لكن 
من امو كد أنه يأتى فى أواخر النصف الأول من الرواية. ومن ناحية المضمون 
ياتي خير ما ياتي قبل فصل العم /لني). 


: العم|/ لني ِ 

إن ضرراً يلحق بحياة ك المهنية لابد أن يثير قلقاً لدى أسرة ك التي 
تعتبر ابنها شرفاً لها. لذا قإنه ينتظر أيضاً عمّه ألبرت بصفته وصياً عليه 
سابقاً (کافکا يسميه في المرة الأولى» سھوا کارل). إن ك یخشی نشاط 
عمّه المتسلط بغير مبالاة» كما يخشى مباشرته الطبيعية التى يستحوذ بها 
على كل شي»ء والتي جلبت له لدى ك اللقب الميز الشبح القادم من 
الريف. رإن التفسير اللاحق لنص أمام القانون سوف يحصل من الرجل 
القادم من الريف على بعض الإشارات التي لها هنا أيضاً دلالة كبيرة). إن 
إصابة علاقة ك بأسرته بضعف» يجري تبيانه يشال ابنة العم التي هي 
تلميذة مدرسة ثانوية صغيرة السن في الثامنة عشرة. إرنا تختلق هدية 
شو كولاته» تختفي في النرل على الفور» أي أنها لاتوجد قط. إن إرنا تفعل 
ذلك كي تحتي ابن عمهاء الذي نسي تماماً عيدي اسمها وميلادهاء أمام 
العم وزوجته. لكن بالذات هذا الضمور لارابطة العائلية يصبح السبب لان 
يعلم العم بضائقة ك ويتدخحل طبعا على الفور بغير رادع. 
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وهو مازال في دور الوص إلى حد ماء يريد العم أن يتولى عن ابن 
أخحيه اتخاذ جميع القرارات» وهو مقتنع أن إجازة في الريف سوف تقوّيه. 
وإذ أن القضية لاتتعلق بالمصرف وليست أبدا محاكمة أمام الحكمة 
العادية فإن العم يدرك مصاعب لك المستحكمة» ولذا يريد أولا أن يقرب 
ثانية من الحياة الطبيعية المباشرة في الريف. على الطبيعة السليمة أن تصدَّ 
وتزيل ما يعض العقل للأخطار. هو نفسه فی خشونته مثال» بکل تأكيده 
على هذا النجاح الريب: فى الريف تخفَ دقة الحدس لا هو بعيد الغور 
ورهيف! غير أن ك يعارض هذا الاقتراح مضل الذي من شأنه أن يفقده 
إحساسه كإنسان» ويريد ملاحقة الموضوع بنفسه بكل قوة هذا الموضوع 
الذي هو من اخحص خصائصه. صحيح ان العم ايضا يرى على الفور ان ذا 
أفضل بکٹیر طبعا لکنه لایفکر أي حال أن يترد لابن أخيه أقل قرار. إل 
هذه الوصاية المستمرة تسلب ك بالذات» الحرية والمسؤولية اللتين 
استدعتهما اعاكمة إلى وعيه. 

إن الحر كة والعجلة اللتين تميّران العم» لاتدعانه يثوب إلى نفسه. لكن 
الاشد يعتبر شرطاً هاماً وحاسماً لأن تأخذ الحاكمة مجرى سليماً. إن ك 
يعرف: كلما زاد هدوئى» كان الخال أفضل بالدسبة إلى النتيجة. أما 
النسبة إلى عمه» فإن ما هو أكثر أهمية الآن هو عدم إضاعة وقت. بهذا 
العنى يصبح نشاطه الدائم هدفاً لذاته» هدفاً سطحياً بشكل مباشر. فعندما 
يباغت ابن أخيه دون أن يُسأل» ويجره بسرعة مألوفة إلى محام لكى يدعه 
يساعده عن طريق معارفه الكثيرين ذوي النفوذ, فإن هذا يوافق» بالإضافة 
إلى ذلك» افتراضه الخاطئ بأنه يكن إنجاز كل شيء من الخارج بفاعلية 
وح ركة. لكن المساعدة التي يوفرهاء تصبح بهذا على الفور مريبة ومشبوهة؛ 
إذ أن يوزف ك يقع وحسب في تبعيات ووصايات جديدة» لكنها في هذه 
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المرة تمش مستوى المحكمة» وتدعو بالتالي لسبر غورها. إذ أن المحكمة تعكس 
دائماً وضع ك في ضوء أكثر وضوحاً وتدعه» من ثم» يدرك هذا الوضع 
على نحو و فصل 
ينما يترك ك کل شيء ۔ وان کان ذلك سب له انزعاجا - للع 
الذي تفار بعلاقاته مسرا عن اسنانه فإن التاجر بلوك يعطي انطباعاً أولياً 
عن نفسه» إذ يقول بصوت منخفض للغاية اللاحظة الغائمة نفسها التى 
تکررها ئى بعيد ذلك حرفا وال تى قالتها له سابقاً على ما يبدو: السيد 
امحامي مريض. في الظلمة الوانية التي تسود في مسكن الحامي المضاء 
إضاءة حفيقة يقابل ك من ثم شبکة غر ية من التیعیات. فکما يخضع هو 
لعمه» وبلوك للني» يذعن العم» من غير اعتراض» لكل ما يقوله امحامي» 
وهذا بدوره يقدم خدماته بانحناءة رأس وابتسامة خضوع إلى مدير 
الديوان» الذي استلم بعد ذلك على الفور ناصية الحديث. إنها مجموعة 
تمثل ج يسود فيه دائماً الأفوى سيادةً غير مسقوصة وبلا حدود» بينما 
يضطر الضعيف الغلوب على أمره إلى أن يرتضي کل شيء باإجلال 
وحشوخ. هذه المجموعة» في تدرج مراتب أعضائهاء تشابه ولاشك 
مجموعة المقهى المداومة التي انض إليها ك سابقاء لكنه الآن يراقبها ويقيمها 
نقديا أكثر ومن مسافة أبعد... على مستوى الحكمة إلى حد ما: مشهد 
بشع! هكذا يقضي حكمه الأخير. ورغم ن الاأمر کله يدور حول قَدَرِ ك 
الشخصي» هقد أهمله مدير الديوان كايا بل وريا عمداً وتحول إلى محرد 
2 مستمع إلى الرجال كيري السنٌ. إن تصرفهم المتکجر يطمسه بكل بساطة 
بصفته شخصيه مستقلة. وبهذا يهار ن اساي فیستسلم غر رض دار 


اثر ال ی غرائزه الطبيعية. 
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يضع مرضه القلبي في المقدمة. لكنه حالما يتدشم صفقة مع زبون جديد» فإنه 
سرعان ما يتيقظ كلياً ويصبح قويا. لک ن هل يكن أصلا توفع مساعدة من 
مثل هذا الإنسان المريض مرضاً شديدا؟ اليس المرض بالاٌحری تعبیرا عن 
العجز والحيرة إزاء المصاعب الشخصية لإنسان اخر؟ في موضع أخر يقول 
كافكا نفسه ذات مرة: إن فكرة الرغبة في مساعدتي هي مرض يجب 
شفاؤه في الفراش. هنا تجوز الإشارة مرة إلى أن الحامي إنما يغادر فراشه بعد 
أن أحطره ك وألغى تو كيله له. إن مرض الحامي يعني إذأً في الواقع التطاول 
الأزدري بالبشر وتحويل الهموم والمتاعب العقلية - الروحية لإنسان اخر إلى 
صفقة مثمرة» أي استغلال الام الأحرين بشكل لايرحم. يجب التحذير من 
مثل هذه المتاجرة بالخوف. يجب فضحها والتشهير بها! إن لعبة مرض 
القلب» هذه اللعبة متعددة الجوانب شعریاً ھی مٹال معتر من أمثلة فن 
التعبير اللغوى لدی کافکا۔ 

ومن يقع بصفته زبونا تحت رحمة امحامي» يستسلم أيضاً بالضرورة 
إلى الإغراءات الجنسية لخادمته. إذ أن من يستغنى عن حريته واستقلاليته» 
يتبع بالضرورة التو جيهات الغريزية لحاجاته الطبيعية. إنه انه يستسلم» > من غير 
اعتراض» لقواين الطبيعة ويخضع لضروراتها. هذا تماما ما يقصد عندما 
توضح لني: هذه الحكمة لا يمكن صدّهاء ولذا تأحذ عليه عناده وتشدده 
وتعتبر ذلك خطأه الرئيسي. وعلى العكس من ذلك فإنها هي نفسها ترى 
کل مدعی عليه وزبونا للمحامي جميلا ومرغوبا فيه. إنها تنام مع كل 
منهم» وتريد من ك ان يستبدل بها عشيقته» النادلة إلزا. إن عجز لني عن 
الرواح كزمالة شخصية يعبر عنه كافكا شعرياً بصورة عاهة: بين الإصبع 
الوسطى والبنصر ليدها اليمنى يتد غشاء يصل إلى الفصل الأعلى. 
بحيث أنه من غير الممكن حمل خاتم زواج. إن لني هي امرأة متعة» مطيعة» 
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ذات وجه مستدير مثل وجه دمية» تريد» بخفة وحب للحياةء أن تبعد 
المدعى عليه عن التفكير باحاكمة. ليس عليه سوى أن يشارك ويترك نفسه 
للعبة الطبيعةء وهنا لن يترك مخابها الجميل ضحيته مسلوبة الإرادة. الآن 
أنت لي» تقول لني بعد أن سحبته إلى السجادة. كافكا يضيف في هذا 
الموضع من مخطوطته كلمة نهاية. 

لاشلك أن لني توضح للمدعى عليه يوزف لك وضعه الخاص به» 
متجاوزة الحاجة الجنسية. إنه يدرك كيف جرى تأثيث حجرة مكتب 
الحامي بطاولتها الضخمة من أجل التأثير على موكلى محامي الفقراء 
وتخويفهم. هذه المباهاة بالسلطة الظاهرية مع ادعاء الأهمية تبلغ ذروتها في 
صورة كبيرة... تمل رجلاً في رداء القضاة الرسمي... يجلس على 
كرسي عرش عال. يعلم ك من لني أن الرجل صغير جد تقريبا» وهر 
مجرد قاضي تحقيق صغير معجب بنفسه على نحو جنوني» مثل الجميع 
هناء ترك نفسه برسم في وضعية حاكم مثيرة للرعب. إن خواء حركة 
التهديد التي هي اختلاق» تدل في الوقت نفسه على نقص في الهدوء 
والوقارء الأمر الذي يكشفه ك كما يكشف ثرثرة الشيوخ في حجرة 
احامي المريض. ورغم أن ك يدرك بشكل صحيح ولاريب» هذه المعطيات»› 
فإنه یثابر أولاً في تبعيته للمحامي وخادمته» وهو مکتوف الیدین. ولو استمر 
هذا الجال دون تغيير» لكان ك قد تنازل عن همومه العقلية - الروحية 
الشخصية إلى إله وثني مريب» لكي يتمكن من تحقيق رغباته الجسدية. كان 
من شأنه أن يدفع للمحامی اجره وان يدع لني تلهيه. من شأن الإإنسان» 
بهذاء أن يذل نفسه بنفسه إلى درجة الحيوان. وهذا حلي أن يكون فعلاً 
نهاية كل كرامة إنسانية. 


- ص جرلي 

كان لايمكن للرواية أن تستمر» لو لم يتحرر يوزف ك من سائر 
التطويقات والحصارات التى تخنق كل ما هو إنسانى. حتى أن مباشرية لنى 
كانت فى آخر الأمر قد حكمت على الرجال فى حجرة المحامى بالصمت؛ 
إذ كان يوزف ك قد استسلم طوعا لللاغراءات اجنسية» وترك نفسه يشغل 
كليا عن همومه التي تعني صفقة بالنسبة إليهم. صحيح أن العم يتحدث 
عن لني بصفتها فتاة صغيرة قذرة» لكنه يراها أيضأاً عشيقة الحامي» 
ويخشاها من ثم لاأسباب أخرى غير ك الذي يتوق إلى الاأنسة بورستنر 
وقد ثارت في نفسه فجاة الحيرة والكآبة. هذا التوق إلى المرأة كشخصية 
مستقلة ذات إحساس بالمسؤولية يتحكم في الحدث في النص ال جزئي الولف 
من صفحة واحدة» والذي يجب أن يتبع الفصل السابق مباشرة» ويختتم 
النصف الأول من الرواية. مشمعراً من كل ما أثاره العم وفعلهء يبذل ك الآن 
ثانية إمكانيات جديدة تومل بحلول أكثر جدارة بالإنسان» والتي تعتبر 
الثاني من الرواية. 


1[ - حقيق الحياة 
لا یت سوی إا ر يه 1 قله 


- فى الكاتدرائية - 


مسدود. کان من شان نصائح العم العملية في ظاهرها ان تژدي من 
الوصاية إلى الحرمان من الحقوق. وكان من شأن ك أن يستسلم روحيا 
للمحامي و جسديا للني. ومن حسن حظه أن توقه ای الانسة بو رستنر) 
يعود ثانية إلى نفسه» إلى احترام الذات. وفصل فى الكاتدرائية يدله على 
مخرج النجاة. إنه يفتتح التحول الموجّه... تماما فى منتصف الحا كمة التى 
استمرت عاما واحدا. 
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خريفي ممطر. وعندما يتحول هذا الطقس في منتصف اهار إلى ليل دامس 
وزوبعة خحطرة» فإنه يوضح د ك مدی ضلان ويستحضر ضرورهة رجوعه. 
لذا فإن فصل فى الكاتدرائية هو» مضمونا وفنياًء وبلا أدنى شك الفصل 
ا حوري في الرواية؛ ومكانه هو» بالضرورة» في منتصف الرواية ومر كزها. 
فى نصفها الأول يتجلى تقدم تحال قوة العمل من خلال الحاكمة. إن 
الوكيل القانوني التي تلح عليه همومه لايستطيع أن يحفظ سمعته في 
الصرف سوی بجھد کیر. بإحساس مسبق یری سلفاً کیف سیخسر 
حتما زبائن عمل أصدقاء ويكسبهم خحصمه. ويعترف يوزف ك بقلقه لأول 
ت مرة. صحيح أن هذا القلق يضيره في عمله ويحرمه من طاقته» لکنه یو قظه 
أيضاً شخصياً من سباته» ویرغمه على توجیه انتباهه إلى ما هو أهم من 
العمل اليومي. إنه القلق المفعم بالخدس والذي يقطع الدماغ» الذي يقول 
عنه كافكا أنه أفضل مالديه» وذلك لأن توقه إلى ما هو أسمى إغا يتجذر 
في هذا القلق. وإلى المدير امتفهّم والمتعاطف يعود الفضل ولاشك في إتاحة 
الفرصة لوكيله القانوني في زيارة الكاتدرائية أثناء العمل. بهذا يكن ربط 
العملي والشخصي بشكل لايكاد يُحس به. إن الصديق احق يجد إذا حتى 
في صراع امنافسة اليومي الذي لايرحم فرصا يكون فيها إنسانياً ويساعد 
فيها إنساناً آخر. 
ال سی تمہ بوزت ك مهنيا عای رئيسه في هذا الوقت» يوضحه 
كافكا بثال «عرفة ك باللغة الإيطالية. لقد كلف بأن يُري بعض الآنار 
ية اصديق عمل إيط نالي. فبينما يرى المدير أن ك سوف يقوم بالأمر على 
خير وجه لان لعته الإيطالية جيدة بشکل مفاجئ» يلاحظ هر بانزعاج 
كبير أنه لايفهم الإيطالي سوى جزئياً. وعلى خلاف ذلك فإن المدير يتقن 
لغة صديق العمل :ما لانت لهجتها. وإذ يدرك متاعب ك يفهمه من 


لال ملاحظات اعتراضية قصيرة» وفى فطنة ورقة» كل ما هو مهة. لا بل 
إنه يقلّل من قيمة الضيف من ناحية العمل» وذلك كى يساعد ك فى ضيقه. 
إن هذا الانسجام الودَيّ يتميّز» بشكل مريح» عن الإزعاجات والعداءات 
فى بقية عالم العمل» الذي لامكان فيه لهموم شخصية. 

بجثال لعة شرياك سمال ین كافكا كم أنقلت الحاكمة على عمل ك في 
الصرف في هذ ألاثناء. ٠‏ بهذا تحققت المهمة الفنية لاويطالي» وانتهی دوره. 
واد انه فوق دللك» بصفت مولعا بالفنون› قد أبقظ من جدید معلومات ا 
السابقة فی محال تاریخ الفنون» لکنه لایظهر بعد الان من أجل مشاأاهدة 
الكاتدرائية» فإن السبب الباشر المتعلق بالعمل يتناسى ويقصى كلياً: إن 
الكاتدرائية تصبح تحديا شخصيا بالنسبة إلى ك! وإذا هو قبل هذا التحدي» 
فانه ينبغي عليه آن يسمو نحو هدف أعلى. وهذا يعني بالنسبة إليه مهمة 
ذهنية مستمرة وبهذاء فی الوقت نقفسه» رفض الحياة المباشرة المعطاة من 
الطبيعة أو» بلغة الشعر» الاستغناء عن لني. إنها عديمة التفهم إزاء زيارته 
للكاتدرائية. تريد طبيعة بذل عقل» سعادة متناهية بدل توق لامتناه. لذا 
فإنها تحدس على الفور أد ك يوشك أن يفلت منها. 

لکي تتر ك الكاتدرائية کدرٹ اتر ها بشکلل کامل»› يحب إزالة کل ما 
هو غير جوهري من الطريق. جميع ستائر النوافد. .. كانت مسدلة» وکان 
میدان الكاتدرائية خالا کلیا وي وای الكاتدرائية کان بعج ظلام تام: 
لاشيء يکنه ان يُلهي ك عن اججوهري» بحیٹ يضطر إلى تو جيه انتباهه 
كامله إلى الهيكل الرئيسي وصورة الهيكل» إل ر الکبیرء وأخیراً لی 
حاص إن الضرء الأبدي الألوف يدو أنه يزرعج ا لعرفة ما تقول 
صورة الهيكل ويدعو للاستغراب: إن الإنسان المدرع والمستح يراقب» 


صحيح» باهتمام... مشهد دفن المسيح والأمل الألوف الذي يعبر عنه 
لكنه فى آخر الأمر يعجز عن الاقتراب من هذا السر. رما ينبغى عليه أن 
یکتفی بان يأرق» وهذا يعني أن يراقب بتيمَظ ويستنتج لنفسه استنتاجاته. 
إن يوزف ك يحدس جيدا أنه يمكن لتفسيره أن يحتاج إلى مساعدة. لذا فإن 
نظره يقع على النبر الكبير للكاتدرائية كمكان للتوسط بين الإنساني 
والإلهي. لكن كافكا يعلم أن التفسيرات العامة والسارية بالنسبة إلى الجميع 
لا تحدث, فى هذا العصرء تأثيرا مقنعا. إن الإنسان العصري يشعر قبل كل 
شيء أنه فرد فريد بريد أن بُفهم» طبقاً خاصيته» فرداً فريداً من نوعه. هذا 
هو معنى الوعظ الشخصي من المنبر ال جانبي المضاء الذي يعبر عن أهميته 
الفائقة بالقول إنه مخصص لاستقبال تمتال قديسين» أي سمو الفرد 
المشعد. ويلاحظ ك وقد أد ركه التأثر» أي هدف يكن بلوغه وأن ضخامة 
الكاتدرائية تبدو وقد بلغت تقريباً حدود ما يحتمله البشر. ويدرك أحيراً 
أن كل شيء حقاً وفي غاية الوضوح معد له وحده دون سواه. إن القس لا 
يتو جه إذاً إلى طائفة» ونداؤه لايخص سوى ك وحده. بهذا تکرر هنا حرفیا 
النداء الذي ثبت به المراقب الاعتقال وافتتح الحاكمة في الفصل الأول. 
يجب الآن أن يظهر فيما إذا كان ك قد أصبح في هذه الأثناء أكثر حكمة» 
فيما إذا كان يدرك الان الإمكانيات والمعونات التي تقدمها له محکمته 
و يستخدمها استخداما مجديا. 

في منتصف الفصل تماما يلتقي ك القس. إن مركزه بصفته قس 
السجن يثبته على الفور معيناً للمدعى عليه» الذي يستطيع أن يتوقع منه 
إشارات حاسمة. وفعلا يؤكد القس أن حلول ك في الكاتدرائية يتفق مع 
تو جیه من محکمته: لقد تر كتك تدعى إلى هنا... كي أتحدث معك. کل 


(+) كلمة قديسين مشطوبة في مخطوطة يد كافكا (ا.و). 
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شيء آخر (مثل السبب الظاهري التعلق بالعمل مثلا) لا يقام له وزن بعد 
الان. 2 الثانوي» حاء فی الأمر الو جه» لکی يركز ك فکره على الجوهري 
في محا کمته» ویطرح على نفسه السؤال عن المعنى الحقيقي خیاته. ولا 
مك فى آخحر الأمر الإجابة على هذا السؤال سوى انطلاقا من الهدف. 
ولذا فان السسوال الذي حسم کل سىء یجب أن یکون: کیف تتصور 
النهاية؟ وجواب على هذا السؤال عن معنى الوت» يعنى بالنسبة إلى 
كافكاء دائماً فى الوقت نفسه أيضاً الجواب على السؤال عن معنى الحياة. 
فقط الأمل الملىء بالأسرار بموت ذي مغزى يقدر أن يحقت الحياة البشرية 
ويمنحها سموا. لاشك أن کافکا لا يعد فی أي مکان بخلاص› ورعم ذلك 
انه یحلم به» ویسعی قبل کل شىء إلى أن یشکل حیاته بحیث أن یکون 
ي کل وقت جدیراً به و يستحقه. هذه القناعة ائتمنها الشاعر کافکا 
يومياته. إنها المبدأ والقاعدة لكامل السلوك الخليق بالإنسانية. 

وقبل أن يروي القس ليوزف ك الل ذا الدلالات الكبيرةء والذي 
يستطيع فيه» كما في مثل مرآة» أن يدرك سلو که الخاطئ حتی الاآن» يهیغه 
إلى ذلك من خلال بعض الإشارات المبدئية. من يستند مثلا إلى مقولة القدر 
المشترك للبشر جميعهم» فإنه يخطئ في تقدير التميز الشخصى لكل فرد. 
إمكانية حياة ذهنية» هذه الحياة التى لايعكن تشكيلها وتحقيقها سوى عن 
طريق حرية الشخصية المستقلة» وحدها دون غيرها. من یعلن إذا: كيف 
يمكن إذا لإنسان أصلا أن يكرن مذنبا. إننا هنا جميعنا لبشر» على حد 
سوا عليه أن يقبل الرد: ھکذا اعتاد المدنبون أن يتحدتوا. أو من يستسلہ 
لغرائزه الطبيعية وهو مسلوب ألارادة أو يسل نفسة للنساء دول ييز فانه 
يذل نفسه إلى درجة الحيوائية ويغرق فى ظلمتها. إن السقوط الوشيك› 


oY ¢ 


اناج عن ذلك في قيعان اللاإنساني» يطلق صرخة غضب القس التي تهرً: 
ألا ترى إذا على بعد خطوتين؟ ويدرك يوزف ك نية القس الطيبةء ويضع 
ثقته فيه» وبهذا يستقبل أيضاً حالاً المصباح الصغيرء الذي يقدر أن يجلب 
بعض الضوء إلى ظلمته. ويعلم أول ما يعلم أن أمله بأن يتمكن من أن يحيا 
خارج الحاكمة» أي أن يتجاهل التحدي الذي دخل إلى وعيه بالاعتقال» 
إا يعني خداعاً وحيم العواقب وإساءة فهم الحكمة. ولكي يشرح له القس 
هذا» يکشف له عن الكتب التمهيدية للقانون» الذي یحدّد فی بشکل 
واضح جلي» ماهية ومصير الإنسان في بنية معنى الخليقة المليعة بالأسرار. إن 
الأحطار التي يتعرض لها الإنسان في هذا» يستحضرها مَثّل مام القانون. 
من نهايته التي تحسم كل شيءَ يوضح ليوزف ك سلوكه الخاطئ حتى الآن 
ویرغمه على تغییر موقفه. 


5 أمام القانون 8 


في الأمثولة يوصف قَدّر إنسان جرى اختياره ولاريب إلى ما هو 
أسمى» لكنه» تقصيرا منه نفسه» يخطء الهدف الذي يكن بلوغه. فى 
وجوده الباشر والطبيعي يكتشف الرجل من الريف» فجأة قانون حياته 
وعائقا فی آن. فى رمز حارس الباب يبي كافكا العتبة التى يجب على 
الإنسان أن يجتازها حتی ینکشف له السر العميق للکل. هذه العتبة تعنی»› 
من طرف» الواقع المرئي وسلطة الطبيعة في ضرورتها وفنائهاء ومن طرف 
اخر توقظ› فی ان» الامل بتخطيها الممكن» بخطو عبر الاب لمفتوح. ھل 
يمكن وسوف يكن أن يتم لاإنسان أن يدرك بنية معنى الخليقةء أن يبصر 
اللانهائي في النهائي؟ هل سيتمكن» وهو في تناهيه الارضي» أن يشارك في 
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عظمة وروعة الكل التى لائدرك؟ لاريب أنه بملك فى طاقات عقله مفتاحا 
لهذا الأمر. لكن كيف يجب استعماله؟ ماذا ينبغى على الإنسان أن يفعل 
لکي يتصرف تصرفاً سليماً؟ ٠‏ 

إن الرجل من الريف ينقل» بالتماسه الدخول إلى القانونء إلى 
حارس الباب صلاحية الموافقة. ورغم أن حارس الباب يصد فور عن 
الدحولء فإنه لايستطيع أن يستبعد أبداً إمكانيته. وحين يلاحظ فضول 
الرجل وتوقه المصكّم» يتوجب عليه حتی أن یتنخی جانباً ويفسح له لمجال 
للنظر إلى الداخل» داحل القانون» الذي بابه مفتوح مثلما هو دائماً. لكن 
حارس الباب لايترك أيضاً أدنى شاك بان صعوبات متزايدة إعما تنتظر ذلك 
الذي يريد أن يسلك هذا الطريق. لكن من لا يفزع من ذلك ويندفع إلى 
الأما» یسلب حارس الباب سلطته ونفوذه ویحکم علیه» بنجاح» 
بالصمت» كما جاء في مقطع محذوف عن اللأسطورة. إن الإنسان المعطلع 
إلى محقيق هدفه يتبع صوت عقله. إنه يفهم حياته كمهمة ويؤديها بمعنى 
القانون المليء بالأسرار. هذه هي رسالته الشاقّة والثقيلةء لكنها رسالة مجزية 
ومفعمة بالأمل. 

لكن الرجل هن الريف يفزع من سلطة حارس الباب ومن العقبات 
المترايدة إلى ما لايُعرف مداه. إنه يخشى الكفاح الذي لانهاية له والإجهاد 
الدائم اللذين تجلبهما حياة العقل معها. فبدلاً من أن يعمل بلا راحة» يقرر 
أن ينتظر حتى يحصل على الموافقة للدخول. على نقيض فاوست ورهانهء 
يتخذ القرار وخيم العواقب» بأن يرقد فعلاً على الكنبة وينتظر» دون فعل» 
وحياً ذاتيا للقانون. لكنه بهذا يتنازل عن طاقاته الذهنية» ويستسلم 
للحاجات المباشرة لطبيعته. وهذا يعنى أنه يحيد عن غايته الحقيقية» ولايعود 
يشغل نفسه سوى بحارس الباب الأدنى مرتبة» الذي يصبح بهذا هدفا يراد 


لذاته؛ یدد کل طاقته فيه ویعثر جهوده بلا جدوی في لسطحي 
والمكشوف. ولايقدر نشاطه الظاهري أن يخفي حقيقة أن لا شيء إطلاقاً 
يحدث في الواقع: مشغولاً عن کل ما هو جوهري» يلبث جالساً بخمول 
عل کرسیه الواطيء إلى جانب الباب متنحياًء يجلس هناك أياما وأعواما 
ویائہ بحق الرسالة الذهنية لحياته. وعندما يدعه كافكا في آخر الأمر يرجه 
البراغيث في ياقة حارس الباب أن تساعده» فإنه پسخر بشکل واضح 
بالسلوك الخاطيء للرجل الذي أصبح يخرف. بهذا يميد الطريق هنا للحكم 
القاتل الذي ينتظره فى نهاية حياته. 

إن المقطع الأحير للأمثولة يهتة باوت وحده. بالقياس إليه يصبح كل 
ما عداه عدم الأهمية ويغرق في الظلام. فى نهاية الحياة لايقام وزن سوى 
للسؤال الحاسم عن معنى الموت» عن علاقة النهائي باللانهائي. ن کافکا 
لايترك أي شل بحقيقة الأبدي» عندما يدع احتضر یری بريقا يتاافق من 
باب القانون لاينطفئ. لکن يظل السؤال المعلى فيما إذا كان الإنساذ 
يستطيع بعد موته أن يغرق في الروعة الصافية لهذا الضوء الأبدي؛ إذ يحدہ 
كل امرئ ولاريب بخلاص ممكن: إن الجميع ليسعون إلى القأنو. ينبعي 
على كافكاء طبقاً للحقيقة» أن يتجنب جواباً واضحا. لكنه مقتنع أنه يحب 
على الإنسان ان یکون جدیراً بخلاصه. وهو یکتسب حق الأمل بان يو جه 
حياته نحو هذه الغاية» بان یسعی بلا کلل لأن یکتشف فی نفسه قَدّره» 
روح القانون وأن يتصرف طبقاً لذلك. وحدها الحياة الخليقة بالإنسانية هى 
ذات قيمة وقادرة على المشاركة في السامي. 

كل إنسان يلك الحرية والإمكانية لتشكيل -حياته نحو خلية 


بالإنسانية. هنا يجب عليه أن ينصف فرادته الشخصية. كافك نفس يعتر 
مره عن ذلك: لکل إنسان خاصيته» وهر مدعو للعمل الا خشنضی 


هذه الخاصية. نظير ذلك يحق له» فى الأمغولةء المدحل الخصص له وحده. 
هنا لم يكن أحد آخر يقدر أن يحصل على إذن بالدخول. إذ لايستفيد 
قَدره الأعلى» وبهذا أبعد من القانون. إن مهمة كل فرد هى ملء حياته 
معنى القانون» وتوجيهها إلى عالم أسمى. من يتهرب من هذه لمهمة» 
يخفق ويتسبب نفسه في قنوط موته. وكان لاب للأمثولة آن تفتح عيني 
وفعلا تأثر ك على الفوں لأن القصة شرقته تشويقاً شديدا. إن المقارنة 
تصرفه اسايق راح ورم ذلك فانه زا أبعد من إن م کل 
المدعى عليه» بشدة ال يتامل ويفحصس بدقه ا کش وحاصة 51 يقصر ئي 
تقدير الكتاب تقديرا مهيبا. في مر كز سائر کات قف سم و رر 
حارجية ' مرئية. للقانون لي السار يصبح حارس الباب ديا للإنسان 
المد رك الكلف باوجو الأرضي 2 کل معطياته كمهمة. وبينما یسعی 
جاهداً للكشف في هذا الواقع الطبيعي عن المعنى الكامن للقانون» فإنه 
تی مصير حياته العقلى. فی هده الرسالة الشخصية یکمن الامتياز 
المحقيقي لاإنسان. 
) ز» من القانون» ويؤدي واجباته طبقا 
ينه ورعن طيب خاطر. لذا فإن سذاجة وتكبرا ييزان ضرورات عمله. 
إعند اعتقاله لا يستطیع يوزقف لك أن یفسر وثوق حارسیه سوی انه نتيجة 
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غبائهما). عن داخل القانون لا يعرف حارس الباب شيعاً. إنه الطريق» 
لكنه لايعرف الهدف. ينقصه الوعي. قياساً إلى هذا الوجود قد فإن 
المدعى عليه يعى حرية عقله. لكن حرية الفرد الشخصية هذه هى فى الوقت 
نفسه مصدر لكل سوء فهم وتفسيرات خاطة ممكنة. ولهذا السبب فإنها 
تظل مجال العمل الذي لا ينفد مدى الحياة للإنسان الذي لايمكنه» فى 
وجوده الأرضي المحدود» أن يحصل على يقين نهائي: إن الكتاب و 
والآراء غالباً ما تكون تعبيرا عن اليأس من ذلك ليس إلا. لکن کافکا لن 
يكون نفسه لو لم يقر حتى للرجل من الريف» المنبوذ على ما يبدو والذي 
علی کل حال یری في نهایة حیاته بریقاً یتدفق من باب القانون لاینطفئ؛ 
يقر له ببارقة آمل صعیره: کافکا يترك السؤال معلقاً فیما إذا کان حارس 
الباب يستطيع فعلاً أن يغلت الباب. إن الحياة حقيقة لامحيص عنها» صحيح 
أن الإنسان لايستطيع أن يلغيهاء لكنه يقدر أن يسبر غورها. إن تصرفه في 
إطار هذا الإدراك طوعا وعلى نحو معقول» يفتح له مجال حريته ويعطيه 
الامل يموت ذي معنى. 

لكن من يتشبث بضرورات وفناء العالم الطبيعي» من يعتبر السطحي 
والۇقت هدفا وموته النهاية النهائية» لابد وأن يصل إلى رأي کئیب بأن 
الزيف إما يعمل نظاماً للعالم. غير أن ك يعلم أن هذا الادعاء اليائس لاب 
أن يكون خطاً ولاييكنه أن يطابق الحقيقة. إن نزاعه الأول» الجدَيّ فعلاء مع 
تحديات محكمته» ت ركه يحدس الصعوبات الهائلة التى تنتظر المدعى عليه. 
كانت القصة البسيطة قد أصبحت غير متناسقة. كانت آمال قد لعت 
وغرقت في الظلمة ثانيةء كان المصباح في يده قد انطفاً منذ فترة طويلة. 
إن ك متعب» مرهق وفي حيرة من أمره؛ ثي بادئ الأمر لايستطيع أن يجد 
وحده طريقه في الظلام. لكنه إذ يريدء لذاء أن يعود إلى المصرف. يدرك 


لاتريد شيا منك. إنها تفتح ابوابها لك عندما تاتى وتعفيك عندما 
تذهب. لقد أثبتت امحاكمة نفسها توقاً داخلياً لتخطى الحياة اليومية 
المباشرة. لکن من يتبع» مره» هذه الرغبة و هذا الظمأ س يتمکن قط بعد 
الآن أن يكتفى بالحياة السطحية والمكشوفة. إن النغمة اخيفة لصوته 
الداحلي آیقظته وهزته و ملاته بالقلق» لکن هذا القلق يعني» حسب کلمات 
الخوف من الصعوبات الهائلة التي تجلبها معها المهام وتلقيها على عاتق ذي 
العلاقة. 

إن تجربة يوزف ك في الكاتدرائية سوف ترشده في المستقبل. إلى 
جانب محاكمته يصبح كل شىء آخر» من الآن فصاعداء غير ذات أهمية. 
سوف يكشف عن أخطائه السابقة ويزيلهاء لكنه مقابل ذلك سوف يسير 
على طرق جحديدة» والتي تبدو له اکثر جدو ی وأملا. ِن النزاع مع ححديات 
محا کمته سو ف بحدد ۾ حده مضامیل جمیح الفصول القأدمة. 


or. 


۲ - التأثير المتبادل بين الإدراك الصحيح 
والسلوك طبقاً لذلك 


محام ۔- 


بعد الطقس الخريفى الممطر فى فصل الكاتدرائيةء يأتى الآن فصل 
الشتاء» حسب تسلسل الفصول الصحيح. إن طاقة عمل يوزف ك في 
اللصرف تناقصت أكش لأن تفكيره فى الحاكمة يسيطر عليه كل السيطرة 
في جميع الأحوال. يشعر أنه مدعو ومؤهل لإمعان الفكر ثانية في كل 
وجوده حتى الآن وتبرير كل تصرف في ما بعد ما أمكن التبرير أو إيضاحه 
على الأقل. يمل مرافعة الدفاع هذه يعتقد أنه يقدر أن ينجح أمام الحكمة؛ 
إذ أنه يستشعر فجأة اليقين بأنه في مقدوره نفسه أن يطرح الأسئلة 
الضرورية كلهاء وذلك لأنها موجهة إلى مسؤوليته الشخصية عن معلوماته 
وقراراته وأفعاله. كل إنسان يلك إمكانية تشكيل حياته بحرية. وبهذا 
يضطلع بمهمة إعطاء هذه الحياة هدفاً واتجاهاً نحو الأعلى. لكن يجب عليه 
أيضاً أن يدع نفسه يقاس بالقيم التي استهدفها. 

كان القس قد حدر بصورة خاصة من مساعدات كاذبةء كما أنه بين 
ليوزف ك كيف وصل هذاء لدى تفسيرات للأمثولة» باستنتاجاته المتسرعة 
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والمتهورة» إلى نتائج باطلة. وقد أثارت كلتا الإشارتين اهتمام ك وترغمانه 
الان على إعادة النظر في مس اعدة احامي المزعومة» هدا احامی الذي لیس 
محامیاً لا اعتراض عايه وفي أقواله واستدلالاته. وبالفم ل يستطيع ك الآن 
أن يكشفها بصفتها تنبيهات فارغة وخطبا عدية الجدوى مثلما هي ملة. 
إن العمل الذي يزعم أنه مكلف ومتعب» يعني بالنسبة إلى امحامي تجا 
رابحة تستغل خوف المدعى عليه لكن هذا العمل لايقدر أن ا 
علیه» لا بل يلهيه وحسب عن کل ا هر جوري الها وحم الما إن 
ما يعد د. هولد بتقديه» هو في الواتع تطاول وادعاء أهمية. كيف يک 
أيضا لغريب أن يتبتى الهموم الشخصية لفرد آخحر أو حتى أن يتحمل 
مسؤوليتها؟ إن كرامة الإنسان ذي العقل تقوم حقا بالذات على حرية 
تصرفه وعلى المسؤولية الشخصية عن هذا التصرف! 

وامحكمة لاتترك شکا في تقييم امحامين: إنها تهين هيئة احامين كلها 
وتحتقرهاء وتجعلها أضحوكة لاسيما أمام المدعى عليهم» حيث أنها تريد 
إقصاء هذا الشكل من الدفاع ما أمكن» على المتهم نفسه أن يحمل عبء 
کل شيء. ولكن رغم هذا اللإاقرار الواضح والحكم القاتل عن انعدام أهمية 
امحامي انعداما کاملا في مثل هذه احاكمة» لاتستطيع المحكمة أن منع أن 
يقوم مدعى عليه» فى ملماته» بالتمشك طوعا بمثل هذا العين المريف. لانه 
يشك فی طاقاته الخاصة به» لاله ييخشى العبء الثقيل همته الشخصية» 
يصبح على استعداد لتقل الوعود الجوفاء للمتاجرين المريبين الذين يعون 
أنهم يقدرون أن بحملا عنه هذا العبء. ورغم أن الحامي» لدى الإمعان 
في سؤاله عن تقدم وججاح عمله» يضطر مرارا وتکرارا لإظهار عجزه 
والاعتراف بفشله» فإنه لايكل فى الوقت نفسه عن إثارة آمال جديدة لدى 
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موكله. وهنا يؤكد خاصة على تأثير العلاقات الشخصيةء» ورغم ذلك 
لاييكن للمرء طبع عند الضرورة» أن يفعل شيعا ضد عشوائيتها. لكن 
عندما تضم الحكمة عاملين مقصضرين في واجباتهم ومرتشين» ويكون هؤلاء 
هم معقد الامال» و علدما لایعرف حتی کبار الموظفين سوى اخزء الححدد 
لهم من الحاكمة» ولايعرفون شيا عن مجموعهاء فإن هذا الكيان العضوي 
الضخم للمحكمة إنما يظل على نحو ما فى حالة معلقة إلى الأبد. إذ أن 
کل سي ء يتحرك على السطح ۾ حسب» با جدور وا مسؤ و لية» وذلك 
بسبب غياب مر كز المعنى الذهنى. لكن بدون هذا التسامى لايوجد مبادئ 
مرشدة ولانظام قم ذو معنى. كما لايمكن إذا تغيير شىء أو حتى إصلا 
سيء. ولان احامي بالذات هو لمنتفع من دہ الظروف القائمف ف بد له 
أن يكون حريصا على الحافظة عليها. لذا فإنه يناشد مو كله بالإشارة الملخة» 
أن الأمر الصحيح الوحيد هو التواجد مع الظروف القائمة لكنه» بهذه 
القناعة» يفضح نفسه أمام مراقب انتقادي بصفته بشيرا للفوضى. 

وفعلا لايخشى د. هولد شيعا أكثر ما يخشى أن تنتزع منه فجأة 
محاكمة. وهذا هو ولاشك أسواً ما بمكن أن يحدث نحامء إذ أن هذا 
یهدد ساس وجوده الذميم. غير أنه لايتوقع هيده الطاقة من مو کل. من سلہ 
لفسه مرة» حوفا على حیاته» لی محام كمعن موهوم» یظل مر تبطا به. 
الاعتراف بأن الحاكمة تأخذ اتجاهاً حيث لايعود يسمح للمحامى أن يأتي 
معه... وحیث اأيضا لایعود احامي يستطيع الوصول إلى المدعى عليه. في 
هده المرحلة العليا تنکشف معونات امحامی أ کاذیب والمذ كرات الكثيرة 
,ضعها قصاصات عدية القيمة. بالعنى الذي ترمي إليه الححكمة» 
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الشخصية. وهاتان هما شرط ومقياس تبرئته امام المحكمة العليا المفعمة 
بالأسرار. 
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يدرك يوزف ك أن الدفاع عنه ليس دفاعاً جيداً. وينكشف له كم 
يتعمد د. هولد تخدير أعصاب المدعى عليه وإبقائه فى حيرة من أمره» 
وذلاك كي ينقذ» بهذا سلطته هو وعمله. إذ أن الحامي الرهق بالعمل كما 
يزعم» ينبغي عليه في الواقع أن يظل متعطلاً عن العمل ولايستطيع تحقيق 
أي شىء وذلك لأن کل شیء یتعلق بالمدعی عليه نفسه دون غیره. وهذا 
ما أدركه ك فى هذه الأثناء ولذا فإنه يفكر لأول مرة بإخطار المحامى بإلغاء 
توكيله. وهذا التفكير يعني» ولاشك تقدماً حاسماً فى موقفه الداخلى من 
محاكمته. ومن الآن فصاعدا يعزم عزما أكيدا على أن يعمل في مسائله 
الشخصية بكل ما وسعه من قوة أتاحت له حتى الأن نجاحه فى عمله 
المهنى. إنه مستعد أن يعمل ليلا نهاراً فى مرافعة الدفاع الخاصة به» لا بل 
أن يضحى» عند الضرورةء بأفضل أوقات العمل فى سبيل ذلك. بينما كان 
في فصل الكاتدرائية لايستطيع أن يحفظ سمعته فى المصرف سوى بجهد 
کبیر› فانه لہ يعد الال يعنى بذلك» وينځي کل تردد بغير مبالاة. وبینما 
کان هناك یخشی أن یسلبه منافسه زبائنه» فإنه يسوقهم الآن إلى يده عن 
طيب خاطر. إن يوزف ك يعلم أن المرء سوف يستغل ضده ضعفه الحالي 
في المصرف بلا مراعاة لاية زمالة وإنسانية. لكن نتيجة تبصّره الجديد» 
تفقد وظيفته اهميتها بالنسبة إليه على نحو متزايد. إن الصورة الشعرية التى 
تح فبها ك الافذة بصعربة کیره ویکسر ضیق مکتي» هي صورة ذا 
دلالة كبيرة: ضباب مختلط بدخان يتسرب إلى الحجرة تدریجیا و يلها 
برائحة حريق خفيفة. لاريب أن الأهميات في حياته قد تبدلت. لكن ها 


س 
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يكفى هذا التقدم لكى يحقق شيا لدى المحكمة؟ ألا يزال ك يخطي» عندما 
يعتقد أنه ينبغى عليه أن يرفض مذ البداية كل فكرة بذنب محتمل. 


- صاحب معمل 


لو کان وحده في العالم» > لا کان يکن محاكمته أن تنشأً أصلا. إن 
الذنب الذي يحاول ك أن يقاومه بكل قوة» يتعلق إذأً قبل كل شيء بعلاقته 
بأوته البشر. لكن من يارس هذه العلاقة بصفتها صفقة كبيرة ولايحدوه 
هنا سوى فكرة الفائدة الشخصيةء فإنه لايتصرف ححتماً تصرفاً جديرا 
بالإنسانية» ولهذا لايستطيع أيضاً أن يظل بلا ذنب. رغم بعض العارف 
الصحيحة» مازال ك بعيداً كل البعد عن الحقيقة الكاملة فى محاكمته. وفى 
طريقه إلى هناك يحتاج الأمر إلى مزيد من الإدراك ودوافع للتفكير. ٠‏ 

أليست إشارة ذات دلالة عندما يخسر ك صاحب العمل شريك عمل 
هاما لصالح منافسه القاسي واللاإنساني» نائب المدير» لكنه مقابل ذلك 
يكسبه لنفسه إنسانا؟ بعد عقد الصفقة الناجح يظهر صاحب المعمل ثانية 
لدى ك كي يعطيه» بتفهم وتعاطف» نصيحة لمساعدته في مصاعبه 
الشخصية في محاكمته: إنه يلفت انتباهه إلى الأهمية الممكنة للفن في 
حياة الإنسان. رغم أنه نفسه لايملك أكثر من علاقة سطحية بفن الرسم» 
ولا يبتاع سوى لوحات لطيفةء تغل مناظر مروج وما شابهء فإنه ولاشك 
يدعم الفنان بهذا ال لشراء بل ويعلم عَرضا شيا عن المصدر الرئيسي لدخله» 
وهو عله للمحكمة. ينما يقف تيتورلي إذاً في الجتمع السطحي 
الکشوف» من طرف» وهو یکاد یکون متسولا تنفتح له» من طرف آخر 
مدارك في ماهية الإنسان بعيدة الغور وماهية المحاكمات التي انبعثت من 
ذلك . 
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وعلى الفور يعقد ك أمله على اللقاء مع الفنان ويمتي نفسه بمدارك 
وبدون أدنى تردد» ويغادر المصرف في غير إرجاء ولا إبطاء وهو يكاد 
یکون سعیدا لانه یستطیع آن يکرس نفسه مدة ما لقضیته على نحو اثر 
شمولا. إن المعاجة التي يسعى إليها باختياره مع الفنان والفن» والتي تنتقل 
الان الى القدمة تف » من نم في علاقة مباشرة مع ا لهموم والاسئلة التي 
آثارتها محاکمته لدیه. وهنا یُفترض تکریس اهتمام خاص قبل کل شيء 
بالسؤال غير المتضح بعد عن الذنب 


ذا امرض وإعطاء ا انان 3 الذي يدور فعلاً حول تي تيتورلي وحد 
عنوانا خاصاً به. ولاشك أن من شأن مثل هذا التقسيم إلى وحدَتي قراءة أن 


یکون مرا معقولا. 


محام/ صاحب معمل/ رسام اكثر من حمس حجم الرواية (ا.و). 
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الفطرية متمثلة هنا بوضوح ا کبر. یتو جب على يوزف ك ان يجتاز هذه 
القيعان بمشقة ويقطع الطوابق واحدأ بعد الآخر. لكن كلما ارتفى أصبح 
طريقه مرهقاً أكثر» كان الدرج كما كانت الطوابق ذا علو مفرط 
والمفروض أن الرسام كان يسكن في عاية تقع في أعلى المبنى. ورغہ 
الفنان. 

والبنات الصغيرات اللواتي يرافقن ك ويقدنه على القسم الأخير من 
هذا الطريق يعطين فكرة ذات دلالة عن علاقة الرسام بمحيطه امباشر. فبينما 
يتجاهل ا محاو لات التقر ب منه من قبل الغاو يات الصغيرات الوا 
يبدون له مثل مزيج من الطفولية والخلاعة» فإن تعامل الفنان معهن كان 
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يدو وكأن كل شيء إنما يجري في وفاق وڏيّ. إنهن يلاحقن الرسام 
لکی مرل من نان الحياة اليو مية ويوسمن» وی الوقت نفسه يئن استخدام 
مرسمه ويتزيًّ فيه على نحو مغر من أجل هذه الحياة اليومية. إن هذا يطابق 
إمکانیات امجنس الأنثوي انتنوعة والمتناقضة» هدا اجنس الذي مکنه أن 
يقود» كما يمكنه أن يغوي» يرفع ويذل. لذا فإن المرأة هى بالنسبة إلى 
كافكا» كما كتب مرة» مغلة الحياةء التى عليك أن تتعامل معها. لكن على 
الفنان أن يكون ملا بكامل مجال الحياة» إذا كان يطمح إلى الوصول إلى 
في حين أن الحامي يقيم في الطابق الأرضي لدى أول باب في 
حجر ات معتمهة يمکن الوصول إليها دول مشقة» فان الصعود لی 7 
لیس مر هتا الغاية فحسب» وإعا يقو د ضا اھ * ن الظلام لی النور. بل 
الباب إلى مرسمه كان» على عكس بقية بقية السلّ» اء وة و 
وهذا هو» ولاشك, إشارة سامية مفعمة بالتوقع. على العكس من ذلك لم 
تکن حادمة احامي مهتمة سوى بسحب المدعى عليه إليها في العتمة على 
السحادة» لکي تکسبه جسدیا رتلهيه عن کل مهو فحني وعدم عر زب 
مشورة ومعونه) جري تحديه ذهنياً بالذات. . ينبعي عليه أن ينعتح شخص 
ال إن الفن يوقظ ويوسع الادمية الحقة» يعمَق ويضاعف طاقاتها. إنه 
قنحام د ضد الحد . الارضي لاخر کما کتب کافکا ا رميات 
بادی لأر ريات کر فی اعتبار ا الصغيرة البائسة على الما 
مر سما والرجل حافي القدمين الذي لايرتدي سوی سروال کتانيٰ ورداء 
نوم» فناناً رزیناً؛ ولاسيما أن اللوحة الوحيدة في هده الحجرة کانت ماترال 
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مغطاة بقميص. بتكف ومشقة يتلقس طريقه إلى الرسام وإلى هذا الأثر 
الفنى الذي يثل صورة قاض» تعطى ك أخيرأً إمكانية التحدث عن 
المحكمة. ويبدو في غاية الأهمية أنه هو نفسه يفتح الباب إلى الحديث 
الحاسم بأن يدرس اللوحة في تفاصيلها ويسأل عن معناها العميق. وبهذا 
يتبين بالتدريج في خلفيتها القاضي الذي يهم بالنهوض متوعدا شخص 
طويل هو ولاشك» لكن بغير وضوح إلاهة العدالة. إنها تسيطر» في 
ضيائها غير الألوف» على مقدمة اللوحةء وتحيط رأس القاضي بظل يبدو 
مثل حاية أو رشاح رفيع» ويتلاشى على شكل إشعاعي قرب حافة 
ا وهذا يبيّن» من طرف» زهو وخيلاء أولعك الذين يملكون فكرة ما 
عن المحكمة الهائلة» ويشير» من طرف اخر» إلى فيض الأسرار اللانهائي 
لكن المسيطر على كل شيء والمنبعث من الخلفية المنطوية على معان كثيرة» 
بأن يرى المراقب المندهش بأن إلاهة العدالة إنغا تتحد على نحو غامض 
بإلاهة النصر رإلاهة الصيد. ويجذب عمل الرسام وسر الفن ك فجاأة 
ویتمکنا من قلبه» فتصبو نفسه إلى تفسيرات ت ومدارك معرفية واضحة. غير 
أن الرسام لايقدر ولايجوز له أن عنحه ذلك. فالذات لاله مطلى لع» موضع 
ثقة المحكمة» ينبغى عليه أن يحافظ على الحقيقة سرا لايمكن بلوغه والكشف 
عنه» وإن كان مشيراً إلى الاتجاه. وكذلك فى اللقاء مع الفن لاييكن حدس 
الحقيقة من الخارج» وإنما من الداحل وحسب» ولا يكن معايشتها سوى 
كتج ر بة ذاتىة. 


)( هذه هي جريڌ کل شاعر فيم آدونيس مغلا 
«(کثیراً ما کان بُخیل إل أنني أسمع في داخلي صوتاً يقول لي: استمشك. 
اعتصم» وحاذر أن تسقط في أي شيء.. .. لا في نفسك. وعليك هنا أن تسقط 
عمودياء وأن تسلك الطريق الا كثر رحابة: مالا قرار له» وما لا ينتهي. اذ بدا م من 
ذلك» تستطيع أن تهبط في أعماق الأُشياء» (ها انت ايها الوقت» ص۲۹). 
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ينبغي على يوزف ك أن يفتح قلبه لهذه التجربة ويخفف عن نفسه 
بكل معنى الكلمة بأن يخلع معطفه الشتوي ويفك أزرار سترته أيضاً. 
فجأة يصخب حياته على نحو غير مألوف. لذا لايكاد الأمر يفاجيء عندما 
عرض الآن أحيرأً ومن جديد السؤال الها والحاسم عن ذنبه. في الفن 
تتجلى للإنسان الإمكانية والغاية الأاسمى لادميته. الفن هو المراة النبيلة 
لقَدَرَّه الذهني - الروحي» وبهذا في وقت واحد مقياس القيم لإبجاز مهمته 
في دمج الطبيعة والذات» المرئي واللامرئي» النهائي واللانهائي في وحدة 
متكاملة. بهذا المعنى يعرف الفنان أن كل شيءء آي الوجود الارضي 
بكامله» هو من الحكمة؛ لكن يكن للفن أن يرفعه إلى مجال الحقيقة 
والنقاء والمطلق» کما يقول کافکا مرة. إن القدرة الفطرية على حدس سر 
ا لخليقة هذا وتبيانه فى صورة يجعل الرسام موضع ثقة الحكمة ومرشداً رزينا 
لأحوته البشر. 

في البداية يدعي لذ في حديثه مع تيتورلي» بساطة وبلا مبالاة 
وبدون أية مسۇولية› براءته الكاملة. لکنه من نم يشعر تدر يجيا بعدم 
أن هذا يوضح أن البراءة الحقيقية تؤدي» بدون أية مساعدة» إلى الخلاص 


(#) یکتب ادونیس: 
«... فالتفاذ إلى أعماق الذات» إنما هو فى الوقت نفسه نفاذ إلى أعماق الطبيعة. 
... إشارة إلى اكتشاف امجهول» سواء فى الذات أو فى الطبيعة. إشارة تقول إن 
ويصبح الباطن والظاهر واحدا» (الشعرية العربية» ص۳١).‏ 
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الفوري من الادعاء وتعنى التبرئة الحقيقية. غير أن أمثلة الفنان تدع ك يدرك 
أن هذا الهدف يظل مستحيل المنال بالنسبة إلى كل إنسان. إن التبرئات 
الحقيقية تبعد إلى مجال الأساطير» بيكن للمرء أن يصدقهاء لكن لاييكن 
إاتها. ماذا يعني كافكاء إذأ فعلاً ب تبرئة حقيقية؟ إنها تعني ولاريب 
الحلم الهف بسعادة كاملة لحياة باتت فيها ضرورة الطبيعة وواجب الذهن 
شيعا واحدأء الحلم بعودة مستحقة إلى فردوس مدرّك. من شأن الإنسان أن 
يتحول ولاب وبغير تحفظ إلى قديس!. 

لک ن من يصعد بريتا حقأ إلى كمال الفردوس» يظل أيضاً فى غيم 
نهائية عن العالم الأرضي ولايحتاج 3 J‏ لى فته ولا لأية مسأ عدة ای إن 


الفردوس الذي يحلم ره الإإنسان لامک مجن ان يلقأه ° ي یله اندنیا. 5 فانه 
لايعرف أيضاً تبرنه حقیقه وحیدة إذ لمكن | لها بدا أن تصبح هنا يقيناً. 
ورغم ذلك فانه يتشبث بنزوعه إلى هذه الغاية التى لاسبیل لی بلوغهاء 
وذلك لأنه بوجد فی حیاته حطظات تدعه یحد س التحقيق ا وان کان 
هذا على نحو عابر فإنها تشجع رغم ذلك على أن يأمل أملا مسوغا. 
ثمينة. وتيتورلي يعرضها على يوزف ك باسم التبرئة الظاهرية والمماطلة. 

في حين أن التبرئة الحقيقية لابدء إذأ أن تظل بالنسبة إلى الإنسان 
مجرد حلم غير قابل للتحقيق» فإن التبرئة الظاهرية يمكنها أن تتحقق. لكن 
لامر الحاسم هنا هو أن يتجه النظر والامل نحو الداحل وليس نحو الخارج. 
إن الموضوع يذ كر بمداية الرواية» حيث يزعح يوزف ك ذات صباح» وهو 
مازال في فراشه» ويوقظ من سباته من قبل احكمة» عندما يوضح تيتورلي 
الباب الداحلى» صاعدا فوق السرير» كى يُرسم. فقط فى العالم الداحلى 


الشخصي تكشف هذه امحكمة عن معناها الكامن» هذا العنى الذي يصوره 
الغنان في أثره الفني ويجعله ظاهرا جلياً. لكن كيف تنحقق بهذا التبرئة 
الظاهرية؟ 
يصف الرسام امجرى بصفته مجهوداً مركزا محدودا زمنياً يقتضي 
الأمر لديه الحصول على موافقة عدد كاف من القضاة على سلوك المدعى 
عليه» كى يتحقق وفاق كبير مع مطالب امحكمة. والطريقة التى يقترحها 
اغنان من أجل ذلك تحعله أمام الحكمة مشار : فى المسؤولية عن صحة 
الطريق. وهو يضمن» إذأ حقيقة فنه الذي يقدمه للمدعى عليه. إن التعامل 
افيد والممتع مع الفن يمكنه» طبقا لذلك أن يبين للإنسان وجهة حياته 
وغاياتهاء إذ أنه في زمن أقصى درجات التفاؤل يستشعر الوحدانية وتطابق 
الأجزاء مع كل أعلی؛ حواسه تضيء له الخلفية لكام وتظهر له اللامرئي 
في المرئي» أي العنى الغامض للوجود الأرضي<. 
متلما هو الحال في غفران كهنوتي عن الخطايا بعد الاعتراف» فإن 
قضاة كافكا بملكون احق فى التخليص من الاتهام. بعد ذلك يشعر 
الإنسان للحظات أنه تخلص من کل ما هو شر» وعلا على کل ما هو 
أرضي. لكن كما تهدد خطيعة جديدة الخاطيء لبأ تحوم فور فوق المدعى 
عليه الا إمكانية اعتقال جدید تنقسم لديه» مرة أخحری» الحياة الطبيعية 
وتوجه النفس» وتصبحان مهمة وتكليفاً من جديد. إن تجربة الفن التى 
يقصد بها كافكا ولاريب التبرئة الظاهريةء ليست طبعاً حالة دائمة. انه 


() ي صا اقرع ا ا ۲ یکتب ادونیس: 
ا السر 
سانا فى سريرة الخلى). 


توي مثل كل شيء في الحياة الأرضية» لكن يكن أن تقكرر مرارأً وفي كل 
وفت» عند ما یسعی الإإنسان إلى ذلك عن رصی و بنشاط. 

أما لدى المماطلةء التي يشرحها تيتورلي بصفتها نوع الخلاص الثالث» 
فإنه للاحاجة هنا إلى مشل هذا الجهد كما هو الخال لدى بلوع تبرئة 
ظاهرية. هنا يكفي أن يشارك بطريقة ما باستمرار في أدنى مرحلة من 
مراحل احاكمة في كل شي إذ يجب على الدوام أن يحدث في انحا كمة 
شيء ما في الظاهر. وتبعاً لذلك ظا يظل أيضاً كل شيء ظاهريا وسطحياً. 
بالمماطلة يصف کافکا سلوك المواطن المتعلم النشيط الذي يشارك فى احياة 
الثقافية ویکون على اطلا ع» وحتى عندما لايکون ديه مرة متسع من 
الوقت أو رغبةء فإنه يعلن» باعتذار على الأقل» عن اهتمامه المستمر. إن 
الفن هو هنا ببساطة جزء من الحياة الاجتماعية التى يثبت المرء وجوده فيها 
وأدميته. 

يدرك يوزف ك آنه لم يعد يستطيع في حياته ن يتخلص نهائياً من 
الادعاء ومن الحاكمة التى نشأت معه. لكن الفنان بين له الان من خلال 
الفن سبلا كيف كن رغم ذلك أن يعاش إلى حد ما مع هذا العبء للقي 
على العاتق. على کل حال» إن ك على استعداد للاستفادة من ذلك. سوف 
أعود ثانية قريباء قول بحزم وهر د نهو لقوی في آن. لقد أقنعه الفنان» 
اللساعدة. لكن من طرف آخر» لم يغب سا ع ا الرسام مدی أهميته 
بالنسبة !أ لی یوزف ك. ولذا يبدو له تهذيب ك وعرفانه با لجميل» على | لغور» 
فرصة سانحة لعقد صفقة سريعه. وبلا تردد يستغل ضعف أ ۾ ععجلته ليبيعه 
فی الحال كومة من اللوحات بدون أطر. كلها على وتيرة وأحدة کلیا) لا 
علاقة لها بالحكمة وتظل» لهذا السبب» مقعضة ودول معنى واضح. ولدا 


يبدو الأمر کأنه سخريه» عندما يهمس تیتورلی لضحيته شاردة الدهن: 
بعض الناس يرفضون مثل هذه اللوحات لأنها مقبضة» لکن آخرين 
وأنت منهم» > يحبون المقبض بالذات. وهذا يناسب فعا حالة ك الراهنة 
وجهله قضايا المحكمة. ويكون من الأسهل على الرساء ن يفاجئه على حين 

غرة ويدعه ببتاع» وهو شارد الذهن الصور اللطيفة لكن الخالية من المعنى. 
وهذا ما يعيه ك فجأة» حين يفيق من شروده ویری نفسه محاطاً بمکاتب 
محكمة. وأخيرأً يصحو ويدرك د ان عليه ان يحسب حساب ذلك في کل 
وقت من قات حياته» وذلك لان کل شىء هو من الحكمة وهو بات 
ملك ولاريب النظرة الثاقبة التي تمكنه من التعرف في الحال على حجاب 
امحكمة مثلا. 

يختصر لك إدراكه الجديد ب قاعدة أساسية...» أن يكون دائما 

مستعدا» وألا يدع نفسه يفاجاً قط وان ينتظر» في کل ما هو جوهري» 
میحکكمته. (إنه لوقف الذي يتخذه في مطلع الفصل الأخير على نحو مقلع 
وموفق). بهذا القرار يدخل إلى الصرف» الذي يظل فيه الشخصي والعمل 
متنافرين عادةٌ مثلما يتنافر الفن وسلم الوظائف. 


2 واجب إثبات الذات الشخصي 
ضد قرار ال والوضع تحت الوصاية 


- التاجر بلوك - 


کان القس قد ناشد ك آلا يدع مساعدات ظاهرية تلهيه عن مطلبه 
الرئيسى. وهذا ما دعاه إلى إساءة الظن بمحاميه المريب. وعلى حلاف ذلك 
يدو أن تيتورلي يقدم له مساعدة تبر بنجاح» لكنها تحتاج إلى مشا ركة 
المدعى عليه في العمل مشار كة فعالة. عليه أن يشارك في نجاح محاکمته إا 
بأن ببذل مجهوداً مركزاً محدوداً زمنياً أو مجهوداً أقل بکتير لكنه 
مستمر. وهذا يهئ من روع ك ويقنعه أكثر من تعطله الكامل لدى د. 
هولد؛ إذ أن تصرفات هذا المريبة والمتستّرة والمتكثمة» والتى هى باهظة 
التكاليف فوق ذلك لا تحقق أدنى تقدم على ما يبدو لكنها تبقي الو كل 
في حالة إبهام مقلقة. ونتيجة لذلك ينضج في نفس ك عزمه على أن 
يسحب من اعامى توكيله. وفوق ذلك يسعى إلى محادثة شخصية 
ویو كد بهذه الجرأة عزمه على التصرف أيضاً طبقاً لقناعته. يوزف ك ثبت 
لأول مرة نفسه شخصية واثقة من ذاتها متحملة لمسؤوليتها الخاصة بها. 

ونتيجة لموقفه الجديد تتبدل أيضاً علاقة ك بلئي. يفاجفها وهي 
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بقميص النوم مع التاجر بلوك الذي يرتدي أيضاً ملابس ناقصة؛ وعلى 
الغور شعر ك أنه متفوق جدا علیه. أحس أنه حر هکذاء مثلما لا یکون 
المرء في ما عدا ذلك سوى عندما يتكلم في الغربة مع أناس قليلي 
الشأن. بلوك هذا الإإنسان خائر النفس يعرضه يوزف ك كما ينبغى» عندما 
يدعه يعتبر قاضى التحقيق ذي المرتبة الدنيا على الصورة فى حجرة عمل 
الحامى» يعتبره عمداً قاضياً ذا مرتبة عاليةء وعندما يعطيه ك أوامر متناقضة 
ویربکه بها قصداً في حضوعه عن رضی. إن بلوك هو فعلاً إنسان یری ل 
كما تقول لني بلهجة تدم عن موضوعية كما تنج عن زراية واستخفاف: 
رغم انها هي نفسها كانت قد ساهمت مساهمة كبيرة في ترويض التاجر 
مثل حيوان مسلوب الإرادة. إنه زبون كبير للمحامي. وبهذه الصفة سلَّم له 
نفسه» ونتيجة لذلك وقع في الوقت داته ضحية خادمته. بتخليه عن 
استقلالیته يدع آخرین يفکرون نيابة عنه ويدع غرائزه توجهه. هذه المعرفة 
الهمة ترهد ك نفسه بعشيقته السابقة. إن حضور التاجر... سلبه الرغبة في 
ممضية الليلة مع لني والتحدث معها عن إخطاره للمحامي. إنها إلى جانب 
د. هولد بالضرورة. كل منهما يعنى إلهاءً وليس مساعدة. لهذا السبب 
سرعان ما يدرك ك ضرورة إلغاء ت وکیل احامي نهائياً. 

بمثال التاجر بلوك يعلم ك مصير إنسان ينقل» في أزمته الذهنية - 
الروحية» المسؤولية عن حياته الخاصة به إلى اخحر. كانت وفاة زوجة هدا 
الرجل قد هرته وحرّكت فى نفسه فجأة أسلة مبدئية يئس من الإجابة 
عليها. في المسائل القانونية المتعلقة بالعمل كان ينوب عنه محام منذ 
عشرين عاما. فلماذا لاينوب عنه الآن أيضأً فى قضيته الخاصة به؟ لكن 
مهما كانت استغاثة بلوك مفمهومة» فإن تطاول الحامى برده الواعد جدير 
الاستنكار. إن سلو كه الخاد ع لا يسلب التاجر كامل متلكاته فحسب» بل 
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کرامته الإإنسانية أيضاً. أ کثر من خمسة أعراه و نصف العام یستغال د2 
هولد بلا حجل الازمة النفسية لإنسان» لإبقائه فى تبعية تامة وإذلاله» وذلك 
بحب للانتقام وشهوة لاتساط. ولأنه لايستطيع أن يقدم أدنى خدمة نظير 
ذلك» فاإنه يوجه بلوك قصدا إلى اعتقاد خاطيء يقوده بالضرورة إلى 
استنتاحات حاطة» حتی لدی ما حظات صحيحة. وعلى العکس فال 
هذه الاستنتاجات تزید من تہ الحيرة «القلق والازمة التى يتمسك من أجلها 


يدرك بلوك على نحو صحيح أنه لايوجد شيء مشترك لدی هذه 
الحكمة» وأن کل شيء إن يتوقف على المدعى عليه الفرد وحده» ولا يرى 
بلوك تقدما في محاکمته» ویسبر غور تدابیر احامي الفاشلة» ؛يصف 
التماساته أنها كلها عم حقأء لكنها كانت في الحقيقة بلا مضمون. 
ويعتبرها عدية القيمة كليا. ورغم كل ذلك فإن بلوك لايستغني عن 
مساعدة المحامي له. بل على العكس» إنه يبحث عن عدد أكبر من أمثال 
هؤلاء المساعدين» ويخدعه ويغشه مع محامین اخحرین» محامین محتالین لا 
يتمتعون بسمعة أقل ريبة. لكن كل هذا النشاط الذي لايكل على ما بيد 
لا يستطيع أن يخفي حقيقة أن لاشيء يحدث. ولأن التدخل المستقل.. 
إرهاق كير وينهك القوى» فإن بلوك لا يعمل بنفسه لدى اححكمة. مثل 
الرجل من الريف في مثال قس السجن» يفل القعود عن العمل وهو 
مقتنع قناعة خاطئة أن لائتظار لیس عد الجدوى. إنه يحلم» وهو أعمى 
القلب والبصيرة» بمساعدة اعامين الكبار له» ویبدد حیاته بلا جدوی» بان 
يقوم بلا كلل براقبة انحامين الحتالين الحتقرين في أفعالهم الكريهة والفاشلة. 
إن الإنسان الذي د بريد أن حدّد حیاته م ن الخارج» لايخطيء في تقدير طاقاته 
فيحسب» وإعا حط من قدر نفسه. 
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إن مثل هذا التخلی عن الذات یمکن أن یفضی إلی إذلال کبیں 
وينعكس هذا فى المعاملة التى يلقاها فى هذه الأثناء التاجر بلوك» الذي كان 
ملك متجر حبوب کانت مکاتبه تشغل فيما مضى طابقا تقريباً. ما الان 
فإنه يدع لني» وهو مسلوب الإرادة ويكاد يكون متنا تحبسه في غرفة 
الخادمة... الغرفة ذات السقف المنخفض والتى ليس لها نوافذ. وذلك 
کي یکون تحت تصرف الحامي ليلا نهار لکن هذا لایستقبله إلا إذا كان 
معتدل المزاج. و بعد أن يدرك ل فداحة الثمن الذي اشترى به بلوك خبراته» 
يشمفر» ويسعى بحزم أكثر من أي وقت مضى إلى أن يحرر نفسه» 
بالإخطار» ليس من الحامي وحده» وإنما من لني والتاجر أيضا. قياسا إلى 
فقدان هذا شخصيته» فإن يوزف ك يجد طريقه إلى إحساسه بذاته. 


- إخحطار احامی بإلغاء تو کیله 5 


حيث تعلم لني بنية ك تحاول غريزياً على الفور» بل وبقوة بدنية في 
آحر الأم أن تصرفه عن ذلك؛ إذ أنها تحدس بمعنى الكلمة أنه ترتبط بذلك 
أيضاء وبالضرورة» نهاية علاقة الحب بينها وبين ك. هذه الحقيقة يتناولها 
امحامي عندما يصف» في حديئه مع ك» حب لني بأنه ظاهرة غريبة من 
ظواهر علوم الطبيعة على نحو ما. وهنا يكون المدعى عليه دائماً الضحية 
الطبيعية» إذ باعتقاله» وليس قبل ذلك يطرح السؤال المرشد» فيما إذا كان 
بصفته إنساناً يقع فريسة الحسيّة» التي - كما يقول كافكا مرة - تصرف 
انتباهنا عن المعنى» أم أنه ينجح في رفع حسشيته إلى حب جدير بالإنسانية 
يصل فيه» عبر حواسه» إلى المعنى الحقيقي. إن الأنسة بورستنر ولني 
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حسدال القطبين . المتعارضين في هذا امحال. (من الو كد آنه ليس . من باب 


الصادفة أن عشيقة المدعى العام هسترر تدعى هلنى وتجد - جوازا على 
مستوى المحكمة ‏ طباقاً لها في اسم لني). إن الم لايعني بالنسبة للني 
سوى الجنس» وهو غاية لذاتها طبيعية. واعحامي يفضح بدائيته» عندما يبوح 
مام ك کیف یطلب من حادمته بين الفينة لفينة والأخرى» بشهوانية» أن ده 
على نحو مسل» عن مثل هذه المغامرات اجنسية. لكن يوزف لك يقف الأن 
إزاء هذا قوياً داخليا» متمالكا نفسه تماماً. لذا لم يعد فى مقدور الحامي 
إلهاءه... وصرف نظره عن السؤال الرئيسي. إن اص له يرغم د. هولد 
على القيام بكشف ذاتي محرج بشکل متزاید. 

بعد نطق ك بالإخطار» يرى امحامي نفسه مرغماً على النهوض من 
فراشه. يرفع اللحاف عنه ويجلس على حافة السرير. في عريه وارتعاشه 
من البرد يثير الأن نفسه انطباعا بحاجته إلى المساعدة على نحو يدعو إلى 
الرثاء. إن تعبير كافكا آنف الذكر: إن فكرة الرغبة فى مساعدتى هى 
مرض يجب أن يُشفى في الفراش» يجد مطابقاً له في هذه الصورة 
الشعرية: من يخلص اللساعد امزعوم من خحطئه التطاول» يشفی مرضه 
ویخرجه من الفراش. لقد أدرك يوزف ك أنه لا يقدر أن يلق عباء 
اعا كمة على عاتق أحد دول ُن يضاعف هموم نفسه» ويصبح بهذا أکثر 
ذنباً.. من يريد أن يحافظ على قدر نفسه» عليه أن يظل واعياً لحريته التى 
لمكن نقلها إلى أحد ولسؤوليته الشخصية. أما من يأثم في ذلك فانه 
يلقى مصير بلوك المذل. هذا المصير يختتم الفصل مثل تثيلية شديدة 
الوضوح ورادعه. ولا يستطيع يوزف ك سوی أن يولي مشمئزا. 

إن ا مر لفاضح» عندما یتواری د. هولد في الفراش ثانية» من اجل 


عرض التمثيلية» ويسحب اللحاف حتی الذقن ویستدیر نحو الخائط. بهذا 
يصبح بالنسبة إلى موكله غير مرئي تقريباء يصعب فهمه» أكثر ترفعا وقوة. 
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ورغم خواء هذا الإحراج الرخيص» فإنه لايخطئ تأثيره التخويفي على بلوك 
متوتر الوجهء ويداه متقلصتان وراء ظهره. وإلى كلمات امي ينصت 
كما ینصت إلى صوت غامش بمید پتحکم في وجودم : رتعاشه یی 
إخراج لني - يقل بخضوع يدي إلهه الأرضي. أكثر مى ذلك لايكن إهانة 
انسان وإذلاله. و کونه يوافق» وهر مساو ب الإرادة على فرض الوصاية عليه 
کلیاء فإنه يحول نفسه إلى حیوان. لم يعد هذا موکلا بعد لقد کان کلب 
احامي» يلا حظ ك غاضبا ويحس فجأة كأنا کان مکلفا بان. .. يقدم 
بليغا عن ذلك إلى جهة أعلى, وبهاا يعترف على نحو جلي بتمټز الرنسان 
في شؤون العالم وفي المسؤولية. إن يوزف ك متأكد أخيراً من الطريق 
الصحيح. 
عن سمه وتقيق مهمته يسبب ما برتبط بذاك من جهود وتمديات. وهی 
محاولة محطمة ألذاث ومزدرية بالإإنسان. و نتيجة لذلك لاکن أن تیدا 
محاكمته» وذلك لانتفاء الإنسانية والكرامة البشرية. إنها النهاية العدمية 
لعالم يخلو من العقل. 

ارم آذ ماکس برود یشیر بشکل واف إلى أن هذا الفصل لم 
شد تیل کل شی 
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- طرائق تحقيق الحياة تحقيقاً مجد 


البيت - 


من يريد النجاة من مصير التاج عليه أن يتخلص بحزم وفعالية من 

قبضة احامي الحديدية. إن القوي داخليا قام بهذه الخطوةت وبدلا عن الحامي 
يتو جه أکٹر نحو تيتورلي» الذي أصبح في هذه الأثناء أحد معارفه المقريين 
ومحسناً إليه. وفوق ذلك وجد في فولفارت على ما يبدو مساعداً آخر 

ييشر بالخير ويقدر أيضأً أن يجيب على أسئلته موجهاً. رفي هذا الموضع 
ظهر نقص الرواية في وضوح بسبب فقدان بعض حلقات الوصل فقدانا 
جلتاً). 

يشير ك السؤالٌء أين يكمن مشا الادعاء عليه. وكل من تيتورلي 
وفولفارت يقدر دون صعوبات إعطاء الجواب على ذلك. لكن كلا منهما 
لايقدر أن يصف سوى الهيئة الخارجية للنيابة العامة الكبيرةء التى تظل 
خلفيتها الكامنة لا سبيل إليها أبداً. بهذا يشير كل منهماء إذأء إلى قير 
الإنسان بفضل قدرته على المعرفةء ووعيه الخير والشر. بهذه الحقيقة ما من 
ثمة شك» لكن النفاذ إلى سببها هو أمر محال. إن عالم ما قبل التاريخ يله 
ظلام لا يمكن النفاذ إليه. يظل الصمت المعتم لسر الخليقة. 
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إذاً لا يقدر الفنان أيضاً أن يكشف النقاب الأخير عن الحقيقة. 
صحيح أن الحقيقة هي غايته التي يسعى إليهاء غير أنه يشارك هذا في آخر 
الأمر جميعَ النار ں الدين يسعون إلى ذ ذلك. إنهم فى هذا أنداد له لذا فان ك 
كان يستطيع من طرفه أن يعدب تيتوريء إذ أن كليهما يتوقان إلى الحقيقة 
ويتسابقان اليها بحيث أن كلا منھما یخشی بجا ح الاخر إذ أن إامجال 
الشخصي يظل کبیرا. والمشترك بين الجميع هو البحث المتلمس. لكنه يصل 
من الخيال لغار عبر الحدس امجفل إلى يقين موجه وساع إلى غايته. إنها 
مباهح الحياة الصغيرة التي تدع ع ك يظن أنه يفهم أكثر بكثير هؤلاء الناس 
من محیط غ وأصبح في مقدوره أن يلعب معهم» ويوشك أن 
يدخل نفسه بينهم» يحصل على الأقل لبرهة على الصورة الشاملة 
الأفضل. وهذه هي الحالة التي يصل إليها يوزف ك فعلا وعلى خير وجه في 
القسم الأول من الفصل اختامی. لكن رغم مثل هذه النجاحات الموؤقتة» انه 
لايوجد أي شك بأنه لايتسنى لأي إنسان أن يحصل فى حياته على يقين 
حقيفي وباتي. إن الإنسان لايقدر أن يسمو على نفسه» لایقدر أن يحيط 
علماً بنفسه» كما يقول كافكا. إنه فى الظلام. حياته محصورة» إلى حد 
ما» فى الدرجة الأولى للمحكمة. لكن وإن لم يحصل على الحقيقة كلها 
أفليس كثيراً أن يعمى بصره من بريقها وأن يتمتع بهذا البريق المتجلي؟ 

على كل حال يعتبر يوزف ك مثل هذه الغبطة منبع حياته الحقيقي. 
منه يغذي أفكاره وآماله بين الحرن والآحر. إن الخحياة بكاملها تفتح له نفسها 
من ثم كأنه المدعى عليه الوحيد» وجميع الآخرين يحيطون به وينظرون 
نظرة کانغا تاماون وهم ملکون احساسا بالمسۇولية. في هذه الساعات 
من التأمل والتمعن إلى النفس يستمد عزاء؛ فجأة يفهم مستأجري السيدة 


غروباخ الذين يحيطون به مغل جوقة تشكوء لأنه لم يعد يهتم بهم أدنى 
اهتمام. إنه يسبر غور غيرته وتوقه» عندما يهرب من الانسة بورستنر ثم يعود 
إليها رغم ذلك مرارا؛ إذ أن حياته تبدو له الآن بصفتها مبنى الحكمة» الذي 
يعرفه خير معرفةء ومراته... بدت له مألوفة کأنها کانت مسکنه دائما 
وأبدا. ولانه یستوعب محیطه مندهشا بعینین مفتوحتین بجهد يتجلى له 
شيء من طبيعته الواسعة والمنطوية على معان كثيرة» هذه الطبيعة التي تكمن 
حتى في وقائع اليوم الأقل أهمية. إن الواقع السطحي يصبح رمزاً ذا دلالة 
كبيرة لاإنسان المندهش إذا فتح نفسه لهذا الواقع في هدوء والتفت إليه في 
تأمل. 

في لحظة من لحظات مثل هذا الهدوء الخلاق يعيش يوزف ك مرة» 
في القسم الأخير الذي حذفه كافكا من الفصل» نشوة تبرئة حقيقية 
ويستمتع بها. ولأن هذه النشوة حدثت ونقلت عن طريق تيتورلي فلا 
يمكن أن تكون قد نشأت سوى نتيجة تجربة مع الفن. إن ك على يقين: هناء 
إذا كان فى أي مكان» كان الاختراق ممكنا. ما هو المقصود بذلك؟ إن 
الإنسان يصبو إلى كسر قيود ارتباطه الطبيعي وإلى أن يسعى إلى الحرية 
هدفاء كما يقول كافكا نفسه. إن اندماج الرية والارتباط يصبح ممكناً فى 
الأثر الفني. فيه يُصرر اللانهائي في النهائي» اللامرئي يسطع في الرئي. هذا 
هو التحايل على امحكمة! ذ في الشعور السامي الناشئ عن مغامرة الفن يقدر 
الإإنسان أن يشارك لفترة قصيرة في نظام العالم اللأسمى هذاء الذي يخس 


به. 
لكن لأن هذا النظام لايصبح قط يقيناً نهائياًء فإن الفنان يوجه ابتسامة 
قليلة الياء إلى الفراغ برأس مرفوع. لكن هذه الجرأة بالذات» مخاطرة 


الفراء هذه حول الإنسان إلى شخصية. ولأنه رغم عدم اليقين» يعترف 
بإمكانية عالم أفضل» فإنه يعطي حياته معنى ونزوعاً نحو أعلى» وينحها 
الوقار الإنساني. إن شعر كافكا كله ليس له غاية أخرى. 

إن ججربة الفن امنشودة بحيوية واستعداد داحلي ترفع الإنسان إلى حالة 
معلقة مشعدة من الانسجام تشمل كل ذرى رأعماق حیاته» رتفاعا 
وانخفاضاء دون بدل أي مجهرود» وبسهولة مثل قارب خفیف فى الماء“ 
واعياً إن نوع الحركة الجميل هذا لاييكن بعد الآن أن يخص حياته 
السابقة الدنياء يعيش الاختراق المنشود» وفوق رأسه الذي خفضه حدث 
التحوّل. دة حظة يواجه ضوء ا-حقيقة الباهر. صحیح آنه لایحتمله» لکنه» 
من الآن فصاعدأ مقتنع بيقينيته. من يعش هذا ذات مرة» ير عاله بأعين 
أخری. يدرك نفسه جزعاً من کا ل أعلى» ويحس فيه بالسكينة والاستقرار 
وأنه قرير العين. 

بعد هذه التجربة يشمل يوزف ك مبنى احكمة بكامله بنظرة واحدة. 
کل شيء ېدو له أکثر هدوءا وبسماطة» منتظما على نحو سليم معقول 
ومألوفاً على نحو راسخ. ظاهريا يعر تحل ك عن نفسه في حلة جديدة ة تلفه 
دافئة وثقيلة على نحو منعش» بينما تظل ملابسه السابقة.. كومة بُسط 
فوقها القميص بأکمامه المترجرجة. إن دلالة هذا واضحة. إنه ولا ريب رمز 
قلق الوجود» هذا القلق الذي يثقل على حياة ك. لكن يحل محله الان 
الشعور السامي البهج بالتغلب الناجح عليه. إن ك يعيش لأول مرة تحقيقا 
مجديأ حیاته» ويستمتع بهذا التحقيق. 
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- سفرة لی الام . 

ا غاج ب مودة إلى زبارة والدته أخير بعد ثلاثة أعوام يخا" 
عا وأحد. ی مردین متوالیتین یک قد ي طلب رالد فی زیارته لھا 
فی عيد ميلاده على الأقل» ولم یکن قد وفى بو عده الذي قطعه لها. کان 
يکفٰ» بنقود» ير سلها الى ابن حال يقم في جوار الام ويوافيه بأخبارها 
بانتظام کل شهرین. لک ن هل يكفي هذا حقاً إزاء الأم العجوز التي تفخر 
بابنها» بل وتعتبره رغم كل اعتراض مدير الملصرف؟ هل من حق مثل هذا 
الابن أن يلاحظ بنفس كارهة تقريبا كيف تستمد هذه المرأة في شيخوختها 
فوة جديدة من ورع إيمانها؟ عندما يرى يوزف ك الأن فجأة في هذا التطور 
الأمر اید ويلح حالا على لقا سخصي“› فان ذا بيطا بق اتغییرات 
الكبيرة ة التى طرأت على احساسه با حياة. 9 من الواضح الجلي أنه م له ی 
القسم الثاني من الرواية حقيق خحطوات ملموسة فى تعامله مع محكمته» 
كما توصل إلى إدراك عميق لاهيته. 

وربا يكون بالإمكان وضع الأمر في نطاق تأثير فولفارت المذ كور في 
الفصل السابق» والذي ظل دول إجاز» عندما یعیش یو زف 4 الآن» بعد 
جربته مع الفن لدی تيتورلي»› ایضا على مستو ی اخحر اعلی» اي في علاقة 
أكثر جدارة وأكثر حبأً مع والدته» يعيش تحقيقاً ساراً خياته. على كل حال» 
تهفو نفسه الان إلى امه طبقا خاجة ورغبة تنبعان من داحله» وذلك رغم 
يخدم بذلك على الأقل غرضا حميدا. ولهذا السبب يستنكر أيضاً أذ يقلل 
من قيمة سلو كه بتساؤله فيما إذا كان يسافر بدافع التأثر مثلا. إنه بالأحرى 
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التعبير عن شعوره المستمر بالغبطة بعد تبرئة ظاهرية تدع المحاكمة تهدأً على 
ما يدو مند اسابیع! وعندما يظل یو زف لک رغم کل الاعتراضات والتردد» 
وهو صاح ععنی الكلمة» على قراره أن يسافر. تبدا بالنسبة إليه الساعات 
الجميلة التي هي ممكنة ولا ريب في محاكمته» إذا وقف في دحيلته موقفا 
صحيحا. إن المدير» صديقه مرهف الحس واعلص» يعرف هذا ويقدر بحق 
وعن قناعة أن يتمنى له سفرة سعيدة. ولاتخدم هذه السفرة غرضا حميدا 
فحسب » بل إنهاء بصفتها فعلا حسنأًء تعمر صدر الابن نفسه بشعور من 
الغبطة نبيل. 

ونظرا للأهمية الإنسانية لهذه السفرة فإنه يسهل على ك حقأً أن 
يصد» صامتا تقريباء منافسه اللاإنسانى نائب المدير؛ وذلك لان سمعته 
ومر کزه في الصرف م يعو دا یشغلان باله ي سيء. بل على العكس» إن 
انحناءة البواب ودهشة للموظف كوليش إذ يرق له رسالة على نحو 
اعتباطی» يشددان وعیه آنه مازال أحد كبار موظفى المصرف. وبهذا 
يجري قبل کل شىء توضیح أن التطور فی محاکمته ومجری حیاته في 
الوظيفة إما يتآلفان وبالكاد يخل أحدهما بالآخر. إذ حتى الحقد الشخصي 
الذي يكته ك لوظفى المصرف الثلانة ذوي الرتب الدنياء والمتورطين لهذا 
السبب في محاكمته بالضرورة» هذا الحقد الذي يشعر به لدى اعتقاله» 
يمكن الان التخلى عنه. فى المقطع المحذوف فى نهاية هذا الفصل يعانى ك 
تقرييا من هذا الحقد. الذي لايرضيه فى نهاية المطاف ليس إلا لأن منافسه 
اللاإنسانى إنما يقاسمه إياه. إن الحقد ليس الجواب الجدير على غباء 
کولیش» وخمول رابدشتاینر» وتواضع کامینر. 

یعیسشس یو زف ك ٿي وفأف مع محاکمته» اانه يدرك مطالبها و يتصرف 
طبقأ لهذه المطالب. وبهذا يحقق» طوعا وبإدراك لسؤوليته» الرسالة الاعلى 
للحياة الإنسانية» هذه الرسالة التى تشمل وجوده بكامله. 


٦‏ - الموت أملاً بالخلاص أو هلاكاً نهائيا 
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إن الحالة المعلقة التي تعملك يوزف ك نشوةً في فصل البيت» وتبقى 
في السفرة السارة إلى الام» تجد ذروتها في خلاص يُحلم به بعد الموت. 
لهذا السبب يجب رؤية قصة حلم» التي نشرها كافكا منفصلة عن الرواية» 
حلقة ختامية في سلسلة التطور هذه» وإضافتها إلى أحداث الرواية كفصل 
قبل الفصل الأخير. في الوت يوعد يوزف ك الحالم بإمكانية حلاصه» 
عندما يدرك غاية حياته إدراكا صحيحا ويعمل بفاعلية جاهدا لتحقيق هذه 
الغاية. ويفيق مبتهجاً من هذا الإدراك» الذي يسيطر» على نحو واعد ومن 
الآن فصاعد على حیاته ویوجهها إلى أعلى. 

يدعه هدوء نزهة ذات يوم جميل يعى على الفور أنه فى مقبرة؛ إذ أن 
الوت هو جزء لا يتجزأً من كل حياة» لکن الإنسان وحده يعرف ذلك. 
وهذه هي النتيجة الضرورية لتميّزه بالمعرفة. من خلال هذه المعرفة يسعى» 
بالتالي» في موقف معلق لا يتزعزع» وبتصميم» إلى غايته الحقيقية والتي 
لايقدر» من ثم» آي شىء أن يشغله عنها. إنه يسرع ببساطة وتصميم نحو 
تلة قبر حفر حديتاء لكنها تجذبه كأنها عيد مُغر اعد على نحو بديع. إن 


OO0Y 


التهليل هو على ما يبدو احتفاء بإتمام حياة حافلة حققت. 


موجها نظره بعیدا بإاجلال وتشوق» يري يوزف ك على رکبتيه امام 
تلة القبر تماما . وفعلا بيدأ ذ في اللحضة نفسها الاحتفال الرسمي الرائع الذي 
بمنحه فنان» بحر کات کنر جلالا. على الشاهدة يخلق... كل حرف 
نقيأ وجميلاء محفورأً بعمق وبذهب كامل. لكن الأمر وكأغا لايسمح 
للفنان سوى بوضع الإطار العام الرائي وإعداد العدة لعمل يشارك فيه لكن 
لا يقدر نفسه أن يكمله على نحو مقنع. إن فنه يصل لغاية الكلمتين غير 
اللرمتين هنا يرقد... لكنه يتردد أمام الاسم الشخصي ويقع في حيرة 
كبيرة. إنه بأشد الحاجة إلى المساعدة على ما يبدو ويستدير مرة أخحرى إلى 
ك يكاد يتوسل إليه. لكن إذ يظل ثقيل الفهہ جامد فإنهما یتبادلان 
نظرات عاجزة وحسب. وبهذا يتسبب ك على ما يبدو في نشوء سوء فهم 
شنيع يعيتق إلى حد كبير سير الاحتفال. إن الخط الفاخر يفقد الآن حيوية 
الحر كة وروعة الجمال؛ ويتوجب إعادة إيقاف صوت ناقوس كنيسة المقبرة. 
کل شیء یهدد بالفشل» ویوزف ك لا یقدر على ما يبدو سوی الاسترسال 
في ذرف دموعه» كي يغرق مسلوب الإرادة مغلوباً على أمره نادباً حظه. 
في مثل نقطة الحضيض هذه يصرخ القس في فصل الكاتدرائية في وجهه 
غاضباً: الا تری إذا على بعد خطوتین؟ يصرخ لأنه يظن أنه يرى ك يسقط 
بغير موجحب. على نحو مشابه يتصرف الفنان الان: غاضبا يدوس بإحدى 
قدميه في تله القبرء بحيث أن التراب تطاير حوله إلى أعلى. وهنا يدرك 
ل احير ا! 


ع 
حتی انوت أ خاص يذب ن الإنسان امحشار كة العملية. لاله قاد 


ر 
| 7 


على إدراك قانون الطبيعة الضروري» فعليه أيضاً أن برضی به مختارا وان 
یر عب فی ي حقيقه. هنا وحسب يحافظ لنفسه» فى فی ارتباطه» على احجرية! هنا 
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وحسب تصبح حياته الحدودة باباً له إلى اللانهائية! الأرض ليست عائق 
وإغا هى الإعداد ل اختراق. إن قشرة الأرض رقيقة ولا تبدي مقاومة 
تقريباًء إذ أنها أقيمت في الظاهر وحسب. من يندفع إليها بتصميم يشقَها 
ويفتح لنفسه عاوَاً وعمقاً لا نهائيين. ك يغوصر فیهاء ویری» وقد أداره على 
ظهره تيار خفيف. اسمه الكامل والمتجلى منطلقاً من الأعماق غير النفاذة 
لی الأعلى بزخارف ضخمة. «اغرق إذاً! أقدر أيضاً أن أقول: اصعد!» جاء 
في «فاوست». في التحقيق الفاعل لياته وموته يسمو الإنسان إلى عظمته 
الحقة» ويظل بهذا جديرا بالخلاص. 

كشف حلم يوزف ك الشروط الني تقدر حرية العقل في ظلها أن 
تتخطی الغناء الأرضي للإنسان. إذ يخضع لاضرورات الطبيعية مختارا 
ومد ر كأ لمسؤوليته» قإنه يحقق معنى الخليقة المليء بالأسرار. يصبح جزءاً من 
الكل اللانهائى الذي يبشر بقاؤه بالخير. مفعماً بهذا الوعى يدرك ك الذي 
أفاق» النهاية الجحدية حياته وغاية هذه الحياة. ٠‏ 


- نهاية - 
على عكس مخطوطة الرواية التى ظلت ناقصة لم تكتمل» نشر كافكا 
بنفسه أمثولة أمام القانون وحلم يوزف ك7. هذا الاعتراف غير الحدود 
بالنصين الشعريين يزيد من أهميتهما. لهذا السبب لايجوز الاستغناء عن 
فصلل حلم في مجموع الرواية رغم آنه لم يشر ضمن الرواية في أية مع 
من طبعاتها. إنه یشکل توازناً ضرورياً ومو ھا مع النهاية الحقيقية للروايت 
(») نشرت أمام القانون عام ٠۹١۷‏ في مجلة «يوم القيامة»» ونشرت حلم في العام 
و ثم نشرت القصتان ضمن الجموعة القصصية 
طبيب ريفي»› التي صدرت عام ۱۹۱٩۹‏ (.و). 
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إذ يطرح السؤال الحاسم: هل يقدر إنسان حلم مرة بموت ذي جدوى» 
وأصبح مذاك مقتنعاً بإمكانية هذا الموت» أن ينتهي» بإطلاق» مشل كلب؟ 
حقها: لكن الاأمر كان وكأنما الخجل يبقى بعده. غير أن هذه الإضافة 
بالذات تعطي الرواية عظمتها الحقيقية؛ فهي وحدها تتضمن اعتراف كافكا 
بالحياة الإنسانية الأسمى. إن الليلة الأخيرة المستشاة من الحدث بلا وعى 
مازالت تطوي فى ظلمتها السر المفعم بالأمل. 
في نهاية الحا كمة التي استمرت عاما كاملا يتكرر في مسكن ك.. 
عشية عيد ميلاده الواحد والتلائين» فى جوهره الحدث نفسه الذي دی 
إلى إععقاله صساح يوم عد میللاده الغلا ثين. إن الفرق الذي حسم کل شي ۽ 
يكمن فى موقف يوزف لك المحتحوّل كليا إزاء هذا الحدث. فبينما كان يرى 
نفسه نذا ك غير متهىء ونه بوغت» ويتمرد ضد التحدي الجديد وهو قاصر 
كلياً عن المهم فإنه يستقبل الآن زائريه دون ان تکون الزيارة قد أعلنت 
له رکان فى وضع من يتوقع ضيوفا. لقد تعلم ك إذاء في مجرى 
محاکمته» أن يقيّم حیاته بمقياس أعلى» وأن يدركها ويشكلها محكمة 
يظهر ردا التطور على وجه الخصوص في صف الرواية الثاني» 
وبلغ بلا ريب في الفصل الاخير ذروته ونهايته. 
لا يلخ ك على الرجلين الان كما فعل مع حارسيه بالسؤال الذي لا 
یجاب عامه» ولذا لا طائل تحته: من أنت؟ وما ثبت متسائلاً على ما يبدو: 


7 الكن؛ في الجملة الأحيرة من نص الرواية العربي غير موجودة في نص 
اشفایر کل ولک اتا فی لليحملة الأخيرة ٍ فی الرواة وللرواية بکاماها. 
وقد تنافشنا مرأات عديدة حول هذه الجملة راج ص ¥ -- TIA‏ .9( 
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أنتما إذاً معيتان لي؟ إنه يعرف تاماً اذا حضراء ويكاد يذعر من مدى 
السهولة التي يكتشف بها مهمتهما كتمثيلية مدروسة. بهذا يصبح الرجلان 
دمى مطيعة تقريباً في يده» لأنه يعرف الإمكانيات المحدودة جالاتهما. ليسا 
مهيأين لأن يُسالا يعترف ك لنفسه» لأنه هو نفسه وحده هنا یقدر أن 
يعطي جميع الأجوبة الضرورية. إنها المهمة الشخصية لكل إنسان أن يا 
حياته وموته بمعنى. لهذا السبب يتولى القيادة على طريقه الاخير. 

کیف یعامل رسولا موته؟ فی بادئ الاأّمر ينان له فناء جسده» هذا 
لفناء الذي لا محيص عنه. لذا يندمجان معه فى وحدة لاتتجزاً ويخضعانه 
بهذاء فى آن» إلى الحتميات الضرورية لكل حياة طبيعية. ما من إنسان يملك 
إمكانية للتمرد على نهائيته الأرضية. ومن يحاول ذلك» لا بد له أن يفشل. 
من لایرید أن يموت يموت من لم ببساطة ضد إرادته. صحيح أن ك يقدرء 
وهو على طريقه الأخيرء أن يتوقف مرة وييكث» لكن لايجوز له على 
الإطلاق أن يتخلى عن الغاية المستهدفة بالضرورة. وإذا هو حاول رغم 
ذلك فإن الرجلين لم يكونا بحاجة سوى ألا يرخيا أيديهما حتى يستمرا 
فی سحبه. یقدر أن يشب ضدهماء ویسبب لهما عملا شاقا» غير أنه 
لايستطيع قط أن يقاوم بنجاح. و کافکا بين عبثية مثل هذا اجهود بصورة 
مؤثرة هي صورة الذباب الذي يسعى بأرجل مكسورة لانتزاع نفسه عن 
الدبق» دون أن ينجو من مخالب الموت الم كد. 

ترمز الآنسة بورستنر في الرواية إلى الشخصية المستقلة التي تقيه من أن 
يصرف نظره عن الجوهري ويلهي نفسه بالأمور السطحية. إن الحال هو 
كأنها تناديه الآن أيضاً بمعنى الاعتقال: ألا تبدد طاقتك على نحو غير مجه 
وإنغا أن تستجمع قواك؛ إذ سوف توضع أمامك متطلبات عالية. إن 
ذكرى الآنسة بورستنر في الفصل الأخير تعني على كل حال عظة موجهة 
تدعه يدرك على الفور عدم جدوی مقاومته. لذا فانه سرعان ما تخل في 
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المقاومة ضد موته عن أن يتمتع باخر ومضة للحياة. ويدلا عن ذلك يواجه 
مهمته الأحيرة حزم . 

ولايغيب النجاح عن التحقق. يتحرك ك برغبته» وبهذا القرار الصحيح 
يدشط على الفور مرافقيه أيضأً. يعبر كافكا عن التوافق المجدي بين الضرورة 
والحرية في انتظام خحطواته مع خحطوات الآخرّين. هذا الوفاق يدع يوزف 
ك يصبح سيد الموقف. إذ يقرر ن الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أفعله 
الآن هي أن أحافظ حتى النهاية على العقل الخطط س ببين في 
الوقت نفسه أن محاكمته التى استمرت عاماً إبما كانت بالنسبة إليه درسا 
ناجحاً ولاريب. لذا فإنه يفسر الآن أيضاً هذين الرجلين الأبلهين نصف 
الأخحرسين تفسيراً صحيحاً. إذ أنهما ليسا هنا سوى لكي يتعرف بنفسه 
عليهما في ضرورتهما اللاواعية» ون يأخذ عنهماء في حريته ومسؤوليته 
الشخصية» سلو كهما الغائي القائم على ناموس الطبيعة. لقد بات يوزف ك 
احيرا سید نفسه! 

لقد ادت حشیته إلى الحس (المعنی)» حیاته یحددها بنفسه» وطبیعته 
يملؤها عقله. وبهذا اجتاز ك تناقضات الوجود الأرضى الحنافرة فى ظاهرها. 
والهدف الذي تحقق» ينعكس في الصورة الشعرية: واجتاز الثلائةء الآن في 
تفاهم تام» جسراً يغمره ضوء القمر» وأصبح الرجلان يستجيبان الآن عن 
رضى لكل حركة صغيرة يقوم بها لك. هذا النغم الثلاثي المتوافقق هو 
ولاريب التعبير عن توازن كبير وحياة تحققت”. 


(#) يكتب أدونيس (فى : احتفاءٌ بالأشياء الغامضة الواضحة: 
- «سال الياة: 
مت تكونين صديقة لي؟ 
قالت : 
حين يكون الموت صديقاً للك» ( ص١۱‏ - e .)١١‏ 
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لأن يوزف ك مستعد لوته ويقبله بشکل واع» فإنه يحتفظ بالقيادة 
ساعياً إلى غايته عبر بعض الشوارع الصاعدةء وإلى خارج المدينة» حتى 
لها الآن دور بالنسبة إليه» فإنه يسحب الرجلين إلى الأمام بقوة. إن إقراره 
الحازم بموته يضعهم» بكل ما في هذه الكلمة من معنى» في ضيق تنفس 
يضطران لتر که والتأحر عنه. إن الآمر هو کأما کان في مقدور روحه أن 
تغادر جسمه! إن ضوء القمرء غير العادي» بطسعیته وهدوئه» يدو انه 
إلى اختراق نهائي إلى حياة أعلى... لكن ك يحرم نقسه» من ثم هذا 
اليقين! 

إن نقطة التحول تأتي ولاريب في اللحظة عندما تخلص ك من 
مرافقيه الطبيعيين وتحرر منهما ظاهراء لكنه من ثم لايغادرهما فعلا» بل 
ينتقل ثانية وعلى الفور إلى الرجلين منه و كي القوى كلياء اللذين يتصيبان 
عرقا» والمكلفين أكثر مما في وسعهما. والنشاز الناتج عن ذلك سرعان ما 
ينعكس فى حيرتهما المحرجة وفى الإلزام الذي لا محيص عنه بأن يقوما 


_ «الخلوقات كلها ىء إلى الموت 
ماعدا الإنسان» _ ٠‏ 
الموت هو الذي يجىء إليه» (ص١").‏ 
«الإنسان کتاب ٠‏ 
تقرؤه الحياة دائما 
ويقرؤه الموت فى خلحظة واحدة» 
مرة واحدة) ( ص٦٤‏ - .)٤۷‏ 
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الآن بأنشسهما بإتمام الحدث الضروري على نحو من الأنحاء. وبخلاف 
ذلك» بتحما ل ك کل شيء بصبر دون أن يقوم بعمل . ونتيجة ذلك لا يظل 
وضعه متکلفا للغاية وعير جدیر بالتصديق فیحسب» وإعا کٹ کٹ في اخحر 
الأمر» وهو ينتظر موته» أكثر من ذلك» في وضع لم يكن حتى الأحسن 
من بين الأوضاع التي تم التوصل إليها من قبل. إن سكين جزار طويلة 
رفيعة مسنونة من اخانبين تشير إلى أن جسده يجب أن يموت. لکن اذا لم 
بعد يوزف ك فجاة ر رعم دراک الأفضل» يواقق على هذه ال لصضرورة تي 


يسك بنفسه سکن ويطعن نفسه بها. لكن لاذا لا يفعل ذلك؟ 


إن الوت الشخصي لايكن أن يت على نحو مج إلا إذا كان 
صاحب العلاقة ريده على أي حال ويوافق عليه بغير تحقظ. وهذه هی 


النتيجة القَنعة أل تي توصل اھا یوز اڅ بعد ما کت اي استمرت طوال 


عام. من يوج نظره» عبر الوجود الأرضي المباشر» إلى للانهائي» عليه عليه أن 
يدرك موته باباً مکنا وحيداً الى الحياة الأبدية. وما من ثمة طريق اخر إلى 
هذه الغايةف اللهم إلا إذا صرف الإانسان نظره عنه و غير اتجاه النظر. صحیح 
أن المنطق لايتزعزع» لکنه لا يقاوم إنسانا يريد أن يحيا. بدلا من أن بأمل 
بخلاص مجهول وبقاء مشكوك فيه بعد الموت» يؤثر ك أن يتشبث» في 
خوفه من الموت» بيقينية حياته. لكن إذ لا يمكن إلغاء حقيقة معرفته وإ 
تکدیرھا فحسب» کما کتب کافکا في إحدی حکمه» فإنه يستسلم الان 
إلى إغراء تزوير حقيقة المعرفة بتحويل المعرفة إلى غاية. إن كثرة الاسعلة 
لمعلقة والممكنة على ما يبدو في نهاية الرواية هي النتيجة وخيمة العواقب 
خداع النفس الان. 


د لايؤدي يو زف ك وأجية الدي ادر که بو صوح» وينفي عن نقسه 


ر 
گے 
Fe‏ 


مسؤولية هذا الخطاً الأخيرء فإنه يستغنى طوعاً ومذنباً عن كل ما يسمو 
بالإنسان إلى قذره. إذ فقط حرية قراره والمسؤولية عن عمله تميرانه شخصية 
فذةٌ. كافكا يعر عن هذه القناعة في حكمة: إذا حملت كل مسؤولية 
فيمكنك أن تفيد من اللحظة وترغب في تحمل المسؤولية. لكنك إذا ما 
حاولت ذلك فإنك ستلاحظ أنك لم مل شیا وإنما أنك هذه 
اللسؤولية نفسها. لهذا السبب» إنه خحطأً كبير عندما ينكر ك» رغم ذلك 
قدرته على المسؤوليةء إذ أنه بهذا الإنكار نما يهين نفسه ويسلبها إنسانيته. لا 
يعود موته مقبولا ومرغوباً فيه من قبله» ويتحول من الفعل الجر الممكن إلى 
حدث ضروري يحشه ك إعداما. وبالتالی فإنه لا ینفق على نحو اخحر سوی 
کما ینفق کل حیوان“. مثل کلب! هكذا جاءت كلمته الأخيرة 
صحيح» لكن بهذه المقارنة يعي أيضأً على الفور إخفاقه وهزيته. لذا فإن 
الخجل الناع عن ذلك هو تعبير عن إنسانيته المستردّة وعن الامل المرتبط بها 
بأن بیقی بعده. هذه الكلمة الأخيرة للرواية تظل بلا ريب المفتاح لفهمها. 

لكن لاذا يؤثر كافكا هذه النهاية على الخلاص الذي يُحلم به؟ إن 
جرا سا علي ملا لوال لا یک ت سوى على حب الشاعر 
للحقيقة حباً مطلقأًء هذا الشاعر الذي كان» حسب كلمات صديقه ماكس 
برود الجديرة بالتصديق» «لاعيل طبقا لکامل طبيعته» إلى أن يعطى أيه وعود 
أو إرشادات حول الحياة السعيدة. كان بُعجب بكل من يستطيع ذلك أما 
هو نفسه فقد ظل معلقاً. لکن هذا التأرجح بالذات کان من شأنه أن يكون 


)*( یکتب آدونیس 
ما اشقی ان اموت 
کأي حیوان ٳلهي» 
(المطابقات والأوائل» ص٣٠‏ ). 


ه0 


قلقه يستشعر المرء يقيناً نائياً» به وحده يصبح هذا القلق ممكناً ويحائظ 
عليه). إن حبه للحقيقة حبا مطلقا يدع كافكا يظهر مرشدا باقيا لياة 
جديرة بالإنسان» نورا في الظلام يضيء ويبين إمكانية ممكنة جدأ لتحقيق 
و جود ارضي. 

(بإقراره بالابتهاج بالحياة وبوعي الموت يتم لكافكا هذا العرض بأروع 
صورة في قصة البناءء التي كتبها في أخحر عام من اعرام حياته). 


1 ۔ کافکا الاخر 


إن دراسة جدية لرواية امحاكمة تتقصى المغرى» لابد أن تفضى إلى 
إدراك ومعرفة: من يفسر قلق كافكا كقنوط نتيجة العبث» لكن لا يدركه 
کارتعاد مام صوت العقل» الإلهى فی الإإنسان؛ من یری أشخاص شعره 
يیخفقول بلا آمل ويغرقول في العدم» لکن ل يعهم ضروره اموت حلاصا 
ومكنا وباعثا لكل أمل» فإنه تجاهل نطاق توتر وعظمة هذا الفن. ما من 
نص شعري لکافكا يخلو من أمل! 
إن کون الانطباع الأول السطحي» بأن عالم صور کافکا هو معت 
يغطي في بادئ الأمر الخلفية الكامنة وعمق المعنى» أفضى في الدراسات 
الاولی إلى نتیحه حطيرة وحيمة العواقب» هي ھی اتھام اا بالعيشية 
والغموض القصود. وما يؤسف أن هذه الكليشيهات المتحاملة» لا بل 
الخاطئة فى معظمهاء مازالت حتى اليوم تسيطر على القسم الأكبر من 
الدراسات»› وتعكر صوره شاعر ا يطمح فنه سوی إلى رفع العالم إلى 
النقاء والحق والمطلق. 
من أجل الرد على التحاملء الذي لاييكن الدفاع عنه» ردا ذا جدوی» 
تم احتيار استشهادات كافكا التالية بحيث أنها تمل ثقلاً موازناً مكملا. 
عليها أن تصد الظلمة الخارجية الظاهرية بالنور الباطنى الذي يضیء» 


ويحمل کل سی ء فی أعہاق شعر کافکا. الظلال لاتطفيے الشمس» يقول 
بنفسه» ویشیر بهذا إلى مصدر الضوء الذي يتیح فنه إطلاقا ویحدد ماهيته 
الحقيقية. 9 ریب أن شکواه عجره و ضعقه» أُرقه وقنوطه» إا یز القسم 
الأكبر من تعبيره المتوجع عن ذات فانها ه فی آخر المر لیست سوی نتائج 
الألام المرتبطة بالضرورة بالتميز الإنساني با لمعرفة. لكن الفنان لايريد 
الاستغناء عن الالام اذ فيها یتجذں بالنسبة إلى رو حه الباحته عن الحقيقة 
بنهم» التوق اللانهائي إلى ما هوء بالنسبة إلى كافكاء أقوى من كل ما يثير 
القلق» التوق إلى سر الخليقة غير القابل للفهم أو الإدرالا“. 

تحت اثنى عشر عنوانا جرى جمع أفكار كافكا وحكمه التي عبر عنها 
في يومياته ورسائله ونصوصه الجزئية وأحاديثه عن هذه المواضيع الحاسمة. 
إن أقوال الشاعر ذات الدلالات الكبرى تضيء وتوضح طاقة الحياة والموت 
الهائلة التي يتمتع بها اشخاص اثاره الفنية النشيطون بلا كلل وإلى اخر 
ة2 


(٭) یکتب ادونیس 
«ظاميء 
Î‏ 
وة روني 
إلا ماء لا اقدر ان اصل إليه» (احتفاءً... صه٥٠).‏ 

(# *) في الأصل الألانى تمه ۱۸ صفحه من الاستشهادات› من صوص کافکاء 
ندور حول امو اضيح التالية: 1 الانسان» ۲ ا ۳ - اعرف ٤‏ الحقيقة» 

الحرية ٦‏ - الذنب ۷ الإمكانية» ۸ - الأمل» ۹ القلق» ٠١‏ _الموت» ١١‏ 

اليقہن» ١۲‏ - الفن (9۰). 


°۸ 


مالا حظطة حتامية 


إن عالم كافكا الفني متعدد الطبقات والواسع يعكس حميع مجالات 
الوجود الإنساني. وعالم الصور الشعري المرئي هو الشكل الخارجي لمضمون 
غير مرئي يتجذر في أفكار وأحاسيس وعقل وروح الفنان. إن حياته الباطنية 
الهائجة وال جارفة مطبوعة في أعماقها بطابع القلق والحدس» الغبطة وامعاناق 
الحنين والأمل» لكن قبل شيء بطابع الإجلال والمهابة أمام الوعي المندهش 
بأنه مازال يوجد ما هو أعظم وأسمى. وفي السعي اللانهائي بشان هذه 
الإمكانيات التنوعة للوجود الإنسانى لا يوجد توقف. إذ أن الهدف العالى 
في هذا العالم يظل في آخر الأمر لا سبيل إلى بلوغه» غير أنه رغم ذلك 
يكلف به الإنسان الفرد رسالة مدى الحياة. 

يعلم کافکا ان ما من ٳنسان يقدر ان يقول ما هو نهائيء لذا يحڏر» 
مناشدا» من سائر النتائج الموهومة» التي يرفضها بصفتها خوزقة ظاهريه 
للقضية الظاهرية. لكنه يعرف أيضا أنه فى ظلمة الجهول هذه ثمة يقمنية 
الضوي الذي يملا بريقه وظله حياة الإنسان. هذا هو سر الخليقة المجحدي 
والمعنى المليء بالأسرار للفن الفريد من نوعه الذي أبدعه الشاعر العظيم. 


o۹ 


أحادیث ومراسلات 
رسالة کافکا 


تعار ف 


کان ابنی جبران قد أهدی مدير مدرسته الابتدائية ومعلمه» فى نهاية 
الصف الغالث» نسخة ألانية من كتاب «النبى» ججبران خليل جبران. وقد 
أرسل المدير إلى ابني جبران رسالة طويلة لطيفة ردأ على هديته. 

وفي نهاية الصف الرابع» الأخير في المدارس الابتدائية الألانية» ببحث 
ابني عن هدية ثانية وأخيرة يقدمها إلى معلمه طوال أربع سنوات. 

في تلك الأيا» من ملع صيیف عام ۹ کت انتظر وصول 
بضع نسخ من الجحلد الأول من «الآثار الكاملة» لكافكاء فخطر لابني أن 
يقدم نسخة عربية من كتاب ترجمه والده عن الألانية هدية إلى السيد 


. Broenn€r jis) 


ON 


وأثناء حفل الوداع من المدرسة الابتدائية حدثت زوجتي السيد بروثر 
عن فكرة جبران» فقال لها أنه يعرف شخصياً عالم أدب» كان أيضاً مديرا 
لغانوية الاباء اليسوعيين التي تخرج منها ابنه؛ وان هذا العالم نشر عدة كتب 
عن كافكا؛ وأنه - بروثّر - على استعداد لإقامة اتصال بيني وبينه. 

قلت: من غير الممكن أن يكون «عالم أدب» نشر عدة كتب عن 
كافكا» لم أسمع باسمه. ونسينا الموضوع نهائيأًء بجا فيه اسم (العالم - 
المدير). 

لكن إلى بضعة أسابيع فقط. حين حصلت على نسخة من «طبعة 
حط اليد» لرواية الحاكمةء لقيت مفاجأة سارة. ففى مقدمة هذه الطبعة ورد 
اسم کريستيان إشفايار في معرض الحديث عن محاولات ترتيب فصول 
الرواية» إذ كتبت عنه الأسطر التالية: «على عكس برود» اوترسبروت» إليما 
وباسلی» تعتمد تأملات کریستيان إشفايار فى تسلسل الفصول على ثبات 
الحدث ومر كز العنى كمقولتين للترتيب: (إذا وضعت الفصول في أماكنها 
الصحيحة» لا تظهر الرواية» رغم عدم اكتمالهاء ثبات حدث مقنعاً 
فحسب» وإنما أيضا تطورا منتظما وبنية معنى معقولة)). 

وتبع ذلك عناوين تسعة عشر فصلا مرتبة ترتيباً مغايرأً عن الترتيب 
المألوف. 

وفي هامش ذ کر اسم کتابه : «الأمل ايوس منه بخلاص الذات 
(تفسير وترتيب جديد لتسلسل فصول رواية الحاكمة لكافكا)» (بون 
۸.). كما ذكرت مقالته» حول تسلسل الفصول» فى مجلة «كلمة 
فعالة») ٠ .)۱۹۸٩۹(‏ 

تيقظت حواسي. ابتعت نسخة من كتاب «رسالة كافكا غير 
المد ركة»» وسألت زوجتي عن اسم «عالم الأدب ومدير الثانوية)» فتذكرته. 


o۷1 


وفي الحال کتبت زوجتي» بتاریخ ۲۹ آب ۰۱۹٩۹٩‏ إلى معلم ابننا 


عرضك باقامة اتصال بين السيد د. إشفايار وزوجي نقبله برغبة. 


اللغة الألانية: الغلاف الأول والاخير والفهرس. وفى الكتاب نفسه أيضاً 
تجد بعض الصفحات في اللغة الألانية. مع شكرنا لجهدك وتحيات لطيفة 
لك ولزو جتك. 

بعد ثلاثة أيام فقط خابر السيد برو وأبدى إعجابه بالهدية «التى لا 
تفدر بتمن)»› وذکر عنوال ورقم هاتف السيد إشفايدر. 


أابتعت نلسخة من کتاب ((قصصس کافکا وحلفيتها الكامنة). وبتاریخ 
۳ آیلول ٠۹۹۹‏ أرسلت إلى المؤلف الرسالة التالية: 


السيد د. إشفايلر احترم» 

فى طبعة حط اليد للمحاكمة وقعت مؤخراً على اسمك لأول مرة. 
إن تسلسل الفصول هو مسألة م ركزية. على الفور قرأت كتابك «رسالة 
كافكا غير المد ر كة». إنني أعتبره الدراسة الأكثر ترابطاً وإقناعاً عن الحاكمة. 
وعلى الفور قررت: سوف يترجم هذا الكتاب كاملا. 

الآن أقرأً «قصص كافكا وخلفيتها الكامنة). 

سوف ارجوك ان تهديني نسخا عن جميع المقالات التى نشرت عن 
کت تىك . 


oY 


لو أتمكن من القدوم إلى اويسكرشن» سيكون ذلك أول سفرة لي إلى 
حارج بون منذ ثلاثة أعوام. إن حرية حركتي مقيدة لأسباب صحية. ربا 
کثیراً ما تکون أو تحب أن تكون في باد غودسبرغ. وفي هذه الحالة 
سيكون شرفاً كبيراً ازوجتي ولي أن نستقبلك. إلى ذلك الحين» ولأنني أوثر 
الاستماع على التحدث» أرسل لك نسخة من كتاب كافكا بالعربية مع 
بعض المواد التي يمکن أن تعطي انطباعا عن «قصة» الكتاب ومضمونه”. 


م یات و ديه 


وفی الحال ارسل لي إشفایل بتاریخ ٠۹۹۹/۹/۱۷‏ طردا بريديا 
يحوي رسالة ونسخة من كتابه «حقيقة كافكا فناً»» وعلى صفحته الأولى 
كتب الولف بخط يده الإهداء التالى: 
الشعري العظيم للشاعر بعض الإإضاءة! 

مع صلة قلبية 

کریستیان إشفایلر» اویسکرشن في يلول ۹۹ 

السيد وطفى احترم» 

إنه لمن الجميل جدا إيجاد أحد يستطيع الإحساس بالجهد اللانهائي 
)<( بلدة جميلة )۷۰ آلف نسمه) مص لةه مد ينه پول وتأبعة ليا إدارياً. 


الكاملة» + الفهرس + بعض القاطع من الكتاب + صورة من رسالة الى دار نشر 


o¥¥ 


اللازم لترتيب الحاكمة ترتيبا ذا مغزى وإظهار عظمتها(«يجب على المرء أن 
یکون قد أمضی حیاته مع كافكا» كي ينجز ذلك). - رائع! ). 
بكتابي الرابع أود ان الفت نظرك إلى قصة البناء. تعلم أن كافكا 
کتبها فی العام الاخير من حراته. إنها قصة حبس واجمل ما اعرفه من 
کافکا. ريما يعجبلك تفسيري» أو على الاصح» يقنعك. 
اظن آنا موف سمح من بعضنا بعضا وأنقظر ذلك بسرور. 
حالص التحية کریستیان إشفایلر 


کلفت زو جتی بالاتصال به ( تقوم أيضا بأعمال سكر تيرة). 

وجرت عذة اتصالات هاتفة إلى إشفايلر و منه. وأخحذنا انطباعا کله 
وأخحذ انطباعا عنا. ودعانا إلى مدينته لحضور محاضرة يلقيها عن كافكاء ثم 
تناول الطعام معه. لكن لاسباب صحية لم نتمكن من تلبية الدعوة. ثم سافر 
اشفایلر ٿي إجازة دة أسابيع. ۾ عند عودله حابر واتفق على مو عذ لقاء. 

کنت قد رجوت زوجتی ان تدعه يحدد اموعد الذي يناسبه» وقلت 
لها إن كل موعد يناسبني. وتحدد موعد اللقاء يوم اجمعة الواقع في |١١‏ 
١۹١‏ الساعة السادسة عشرة «الأنصف. 

وكان انطباع زوجتي أن إشفايلر يكن لي تقديرا كبيراء ويعتبر أن 


ا ا 


استلم اشفايلر رسالتي إليه» خابرني على الفورء وإذ لم أكن في البيت» قال 


ل 
مر ٢ک‏ 


حت ينتهي من هراءة کل مرفقات رسالتي» و تاق في الحا ی اأتحدت مع من 


(:) هذه جملة من رسالة بعثشت بها إلى دار نشر فيشر بتار رخ ۹۹/۲/۱۰ حر 


إنه حن قرا هذه الجملنة فى النسخة التى ارسلتها له» لم يستطع الانقظار 


oV 


الوصول إل صعب» وأنه يتهيب اللقاء» ويتصرف بحذر» ويحاول تجنب 
أي تصرف قد لا یناسبنی. فمقلاً لاحظت زوجتی أنه کان یتمنی أن یکون 
موعد لقائنا قبل ساعة ما اتفق عليه» لكنه فصل ربا أن يتنزه فى حديقة 
مدینتنا أو يجلس وحده في مقھی» على أن يطلب موعداً قد لا پناسبنی» 
إذ قالت له زوجتي إنني ساحضر من عملي في نحو السادسة عشرة. وام 
يوم الجمعة فإنني أشترك في دورة رياضةء ولا أحضر إلى البيت قبل ثامنة 
عشرة. أي أن إشفايار سیمضی مدة ساعة بلا أي عمل» لقاء أن زوجتى 
ألغت درس الرياضة لي. ۰ ٠‏ 

لم يعجبني تصرف الاثنين. وصباح يوم اللقاء خابرت إشفايار من 
مکان عملی ۔ وکان هذا اول اتصال هاتفی بینناء وکان مماجاأة له ۔ » 
وقلت له: «يا رجل» أنا عربي» تعال إلى بيتي تى تشاء. أنت عالم كبي 
وأنا مجرد ناقل. ولا يجوز أن تضيع ساعة من وقتك الثمين للا ستت» 
وسأخحرج قبل ساعة من عملي المكتبي البليد». ويبدو أن لهحتي حلت فليا“ 
جمود الجليد الذي تراكم خلال أسابيع بين ألانيين. وقال إشفايلر: «فع”. 
يناسبني موعد الساعة الخامسة عشرة والنصف». 

ولم أستطع الخروج من عملي قبل انتهاء الدوام.وعندما وصلت إلرٍ 
البيت بعد إشفايلر بربع ساعة» کان يتحدث مع زوحتي ... عن کافک 
طبعاً. سلمت عليه قائلا: «أرحب بك فى بيتى متأحر' أحد عشر عامأً). 
سأل زوجتى: «أرجو أن تترجمى لى ما يقصده زوجك». أجبته: «بدأت 
العمل في ترجمة کافکا في عام ۸ وهو العام الذي وضعتَ فيه 
أطر و حتك للد كتوراه عن كافكا. كان علينا أن نلتقى فى ذلك العام كحد 
أقصى). ا 

و تحدثنا مطولاً عن کافکا. ودون انقطاع عن الحديث قدمب لن 
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غرفة الجلوس» وشار كتنا زوحتي أجزاء من الحديث. وحضر أولادي بضع 
دفائی وسلموا» وسالهم إشفايلر عن مدارسهم» وقال له جبران انه کان يود 
أن رور مدرسة إشفايلر الثانوية. وجلسنا مرة فى غرفتى وحدنا. 

كنت حتى ذلك الحين قد قرأت ثلاثة كتب لإشفايلرء هى: «رسالة 
كافكا غير الد ر كة) و«قصص كافكا وخلفيتها الكامنة» و«حقيقة كافكا 
فنا 


٫بإیجاز‏ شديد» وبشكل متفرق » قلت للكاتب با أوجزه هنا إيجازا 


لقد أد ركت رسالة كافكا حقا. 

- قدّر كتاباتك مشل قدر کتابات كافکا: تكتشف في زمن لاحق. 

- تفسيرك لكافكا هو أفضل تفسير. 

- أعتبر كتابك عر الحاكمة إنجازاً كبيراء وعرضاً كاملا بلا ثغرة. 
وسوف أترجمه كاملا إلى العربية. 

- لو عرفت كتابك عن قصص کافکا سابقاً» كنت ترجمت تفسيرك 
لقصة الانمساخ ونشرته كدراسة ثامنة في الجلد الأول من «الآثار الكاملة). 

- كتابك عن قصص كافكا حدد لى امجحلد الثالث من «الاثار الكاملة) 
تحديدا جديداً. وسوف أترجم من كتابك هذا ٤١‏ صفحة» ۲۱۱-۱۷۱ 
(تفسير قصتي يوزفينه المغنيةء أو شعب الفئران وفنان جوع). 

كتابك «حقيقة کافکا فنا) يحوي تفسيرات جديدة باألنسبة إلئ. 
إنها تفسيرات عميقة جدأ» وهي فوق مستواي» ويجب أن أقرأه عدة 


م ات. 
گي 
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فضيحة أدبية. (کما قلت مازحاً: «سوف أعيدك الى ألانياء كما تمت إعادة 
كافكا عن طريق الفرنسية والإنكليزية»). 

- سوف أقرأً بقية كتبك برغبة كبيرة» ومازال لدي أسغلة كثيرة. 

لم أتحدث إلا قليلاً وبإيجاز كبير. 

وتحدث إشفايار طوال ثلاث ساعات على الأقل. تحدث بحماس 
جوانحه»ویيدو انه 5 ملك موضوعاً آخر غیر کافکا. (أدخلته إلى عرفتی› 
کی یری مكتبتى وصورة كافكا وصورة الصفحة الأولى من المحاكمة» بخط 
يد كافكاء المعلقتين. لم يلتفت إلى أي شي»ء ولم يسأل أي سؤال» بل تابع 
حديثه فى تفسير الحاكمة _ هذا التفسير الذي أعرفه جيداً من كتابه - وكأنه 
يلقي محاضرة على مجموعهة) . 

یختزن في ذاکرته کل شعر کافکاء وکل ما کتبه هو عن کافکا. 

کان سعيدا باستماعي إليه بانتباه شديد. 

انه إنسان عير سعيد. لقد بلغ السابعة والستين من عمره» ولم یعتر ف 
بعمله» ولیس لدیه أولاد. 


| ختصين» ونه فی هذا اللقاء كان سعيداً لاستماعی إليه» وأنه ییحقظ کتاباته 
عن کافکا غببا وأنه «(مسکون بکافکا). قلت: راما انا فلا) (إشارة إلى 


في اليو الذي 1 عق اللقاء أرسل لي إشفايلر طردا بريديا يحوي 


کشکر على لقاءِ عصر يوم متر ع بالسعادة. 
فى صداقة قلبية كريستيان إشفايار تشرین الثانی ١۹۹۹٩‏ 


وبتاریخ ۱۹۹۹/۱۱/۱۷ أرسلت له الرسالة التالية: 

السيد د. إشفايلر احترم 

أعتبرك أفضز مفسر لكافكا. وبهذه الصفة سوف أقدمك لقراء كافكا 
سوف أترجم كتابك «رسالة كافكا غير المدر كة» إلى العربية وأنشره. 
وفوف ذلك اود أن ا کتب مقالة عنلك وأجري حدینا معلك. 


في هده الايام قرا أطره حتك للد كتوراه. ۾ بعد انتها ئي من قراءتها 
مباشرة سوف قرا ۔ بنهم أيضا «الخلفية الكامنة» و«شعر كافكا ككل». 
وبهذا سأكون قد قرأت كتبك الستة. وبعد ذلك أود إجراء الحديث معك. 


زیارتك لنا بتاریخ ۱۹۹۹/۱۱/۱۲ كانت زيارة كريمة شرفتنا جدا. 
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منذ عام ۱۹۸۸ اجلس إلى کافکا» على بعد حمس وئلاثین کیلو 
متراً منك» دون أن أعلم شيعا عنك. هذا كارثة شخصية بالنسبة إلى ودراما 
(كما هى العادة فى الحياة)» وهو أيضاً على نحو مخصوص عار بالنسبة إلى 
النقد الالماني. 

وربما سيکون في مقدورنا أن نستدرك بعض الشيء. في نهايات 
لدينا قريبا في كل يوم من أيام الاسبوع أيضا”. اليوم تركت زوجتي في 
الييت مصابة بز کام شدید. وإلا فإنها کانت ستکتب لك هنا شیعا. وهی 
سوف تخابرك قريبأًء وتسألك متى تود تشريفنا بالزيارة الكرية التالية. أمس 
استلمنا نسخة من كتابك «شعر كافكا ككل» مع الإهداء الجميل. شكرا 
جزيلا أيضا لهذا الشرف الكبير. 


م عبات وديه 


قبل ظهر یوم الثلاثاء الواقع فی ۱۹۹۹/۱۱/۲۳ خابرت إشفايلر من 
مکان عملي. قالت ى زوجته انه حرج لی المدينة سوه وسيعود بعد نحو 
ساعة. وحادئتني بضع دقائق كمن يتحادث مع أقاربه الذين يودهم. وفي 
الختام قلت لها إنني ساأخابر زوجها من البيت. لكنهما لم يكونا في البيت 
مساء. 

صباح اليوم التالي أيضاً خابرت إشفايلر فلم أجده. لكن بعد نحو 
ساعة خابرنى إشفايل وقدّرت أنه كان قد أخذ من زوجتى رقمى فى 
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العمل. سألني فيما إذا كان ثمة أمر مستعجل. قلت: «أبدأء أود متابعة 
محادنتنا عندما یکون لديك وقت ورغبة». قال إنه سيتصل بي بعد الرابع 
من کانون الاول» کي نتفق على موعد لقاء. وقال: «حافظ على صحتك). 
وتأكد لى مرة أخرى رغبة إشفابار القوية بمتابعة التحادث. 

وعند وصولى إلى البيت فى نحو الساعة الرابعة بعد الظهر قالت لى 
ابنتى إن «صاحب كافكا» خابر لتوه» وقال إنه سوف يخابر مرة ثانية بعد 
نحو نصف ساعة. وحدثتنى زوجتى أنه خابر قبل الظهر وقال لها أن تعتني 
بي» لأنه سيأنحذ مني كثيرأً. فقالت له إن طبيبي قال لي في اليوم السابق إن 
وصعي الصحي يسمح ي بالىسفر. فقال إشفايلر : «إذا ولا معي “۰ تہ لی 
اویسکرشن). وابدى رغبة قوية بمحادتتى شخصیا» فاعطته زوجتی رقمی 
فى العمل. 

وبعد نحو نصف ساعة خابرنى إشفايلر فى البيت» وقال لى إنه سيلقى 
ي التاسع والعشرين من الشهر ميحاضرة عن احاكمة» وذلك في بلدة تقع 
على الجانب الأحر من نهر الراين. وسألني فيما إذا كنت أحب مرافقته. 
مساء يوم الائنين» ويصطحبني معه في سيار ته. 

ئي انوعد اححدد حضر إلى» واصطحبني معه) واستغرقت السفرة 
نصف ساعة تماما لم نتحدث خلالها سوى عن کافکا. وکان مکان 
الحاضرة هو صالون أدبى فى بيت أحد أصدقاء إشفايلر. وكان عدد 
الحاضرين يزيد عن خحمسة وعشرين شخصاء يشكلون «حلقة ادبية) يجتمع 
أعضاو ها بأنتضبام. 


ألقى اشفايلر محاضر ته و كانت مو جرا لکتبه الشلاثة عن احا كمة. 
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وقد تحدث واقفاً طوال خحمس وتسعين دقيقة تماما وذلك على فترتين 
تخللتهما فترة استراحة تناولنا أثناءها بعض الأكولات الخفيفة والمشروبات» 
وتسامرنا بعض الشيء. 

كان إشفايلر حطيباً بارعا أثار إعجاب المستمعين. بعد انتهائه عاف 
ا لحاضرين بي رسمیا وقال إنني من سوريا» أحاول تعريف العالم العربي 
بكافكا. وأجاب إشفايار على بعض الأسئلة التي وجهت إليه حول موضوع 
محاضرته. ثم انفكت الحلقة» وعاد بي» حيث عحادثنا طوال نصف ساعة 
أخر عن احاضرة وموضوعها واثرهاء وعن محاضرات ماثلة» وعن استاذ 
إشفايلر» فيلهلم امريش. 

وعندما افترقنا أمام مسكني في الحادية عشرة والربع مساى أي بعد 
أربع ساعات تماما من لقائناء شعر كل منا أنه يقترب من الآخر اقترابا 
حقيقياً... روحياً. 


بتاریخ ۱۹۹۹/۱۲/۹ كتبت إلى إشفايلر الرسالة التالية: 

السيد د. إشفايار الحترم» كآخحر كتاب من كتبك أقرأً فى هذه الأيام 
«(شعر کافکا ککل)۔ ثلاثة كتب عن احاكمة! هذا مر لانظير له. حالیا 
أفكر أنني سأستخرج من كتبك الثلاثة كتاباً واحدا في العربية» سوف 
يتألف من ثلاثة أقسىام: القسم الاول: وهو نوع من المقدمة» ويضم القسمين 
الأولين من کتابك «الامل الميؤوس منه». القسم الثاني: «رسالة کافکا غير 
ادر كة). و بودي ان أضہ إليه مواضيع عديدة من «الخلفية الكامنة...). 

القسم الثالث: مقالة عنك وحديث معك. وأقدر أن يبلغ الحجم نحو 
مئتي صفحة. هذا واجبي» واشير جانبيا انه نوع من التعويض عن عدم 


“- 
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وجود ذكر لك في الجلد الأول من «الآثار الكاملة» في العربية. بالنسبة إلى 
الحدیث أحب أن «(أتمرن»» ان أمكن. و هدا یعنی › شفهيا اوا وبلا حدید» 
وبدول كتابة ملاحظات»› و بعد ذلك صياغة الأسعلة حطياً. اعتبارا من الأول 


م یات ودية 


بتاریخ ١۹۹۹/۱۲/۲۰‏ أرسل لنا إشفايار بطاقة معايدة كتب عليها ما 
لي 

أسرة وطفي العزيزة» 

بمناسبة نهاية العام أتمنى لكم جميعا ختاماً هانئاً وبداية جديدة حافلة 
بالأمل. بالدسبة إلي کان جمیلاً جدا أنني تعرفت علیکم فی عام ۰۱۹۹٩‏ 
لوضع حجر الأساس من أجل تعاون مثمر. وربا نوفق سوية في العام القادم 
أي بعد خحمسة وسبعين عاماً من صدور رواية امحاكمة - فى أن نفتح أعين 
بعض أصدقاء آخرين لكافكا على هذا الأثر الفني العظيم.وإنني لشاكر أن 
يجوز لي إعطاء اخرين متعا أدبية. 


مع صلة ودية کریستیان إشفايلر وزوجته هلغا 


وفى اليوم نفسه كنت قد أرسلت إلى إشفايلر الرسالة التالية: 
السيد د. إشفايلر احترم 
ها أنا قرأت - بكل رغبة - كل كلمة من كتبك الستة (كما قرأتها 
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زوجي أيضا). بتوق أنتظر الكتاب التالي» أو على الأصح الكتب التالية. من 
شأني أن أجد كتاباً منك عن القلعة أهم كتاب. وأرى أن هذا واجب 
عليك. ومن شأن هذا أن يجعل صورة كافكا الشاملة التي تقدمها كاملة 
تقريبأ» وأنت المفسر الوحيد الذي فعل ذلك. 

سيكون شرفاً كبيراً لي إذا وجدت بعض الوقت نمضيه سوية. كما أنه 
يمكنني أن أحضر إلى اويسكرشن. 

اعتبارا من كانون الثاني أتواجد في البيت فقط وإنني أنتظر منك 
حبرا. 

عيد ميلاد مبار كأ تناه لك وللسيدة زوجتك وتمنياتي كما بتحقيق 
کل رغباتکما في العام الجدید. ۰ 

تحيات قابية» أيضا باسم زوجتي 


اعتباراً من اول عام ۲۰٠۰۰‏ لازمت البيت وتفرغت لكافكا (إذ كنت 
قد شرحت من عملي في مؤسسة عربية)» ولم أشأ الاتصال بإشفايار الذي 
کان یعرف وضعي. وبتاريخ ۱ حابرنی ظهراً. نی لي عاماً جدیداً 
سعيدا» وسألني عن صحتي وعن أحوالي في وضعي الجديد» وقال إن بطاقة 
المعايدةء التى أرسلها إلى فى اليوم نفسه الذي أرسلت فيه رسالتى الأخيرة 
إلیه» لیست جواباً على رسالتی» لذلك فإنه یخابرنی الآن کی نحدد موعد 
لقاء. وسألني [ذا کان يوم الشلاثاء القادم الواقع في ۱/۱۸ ناسب حضوره 
إليّ. قلت لإشفايلر إنه يستطيع الحضور إلى في أي يوم وأي ساعة يشاء. 
وسألنى عما هو أفضل بالنسبة إلى: قبل أو بعد الظهر. قلت: «هذا أيضا 
أت رکه لك». فلم يشاً أن يحدد. قلت: «حسناً قبل الظهر أكون أكثر 
نشاطا). قال: «وأنا أيضا). وتابع قائلا إنه يجب أن يخرج من عندي في 


oA 


الساعة الثانية عشرة والنصف. قلت: «لك كل الحرية». قال: ذا ساتي 
الساعة التاسعة والنصضف» يوم الثلاثاء الواقع في .)١/٠۸‏ بعد أن كان 
إشفايلر قد حدد ساعة خحروجه من عندی» حدد ايض ودول أن يسألني 
رأيى» ساعة قدومه إلى. فبعد أن اتفقنا على اليوم وضحاه» حدد إشفايار 
بنشسه آن يبقی لدي طوال ثلاث ساعات. وهذا سرنى. وقد كرر الموعد» 
في الشهر واليوم والساعة» مرة ثانية» كي أتأكد منه وأسجله لدیّ. 

وقبل اوعد امحدد بخمس دقائق حضر إشفايلر. وتحدثنا - هو 
وزوجتي وأنا - طوال ثلاث ساعات متواصلة عن كافكا وعن عملنا مع 
کافکاء دون أن نتطرق إلى أي ي موضوع اخر» لا إلى الطقس ولا إلى 
السياسة ولا إلى أمور شخصية... إلا إذا كانت تتعلق بكافكا. 

وكان حديشنا (تمريناً» على الحديث المنشور هنا لاحقاً. 

أعلمت إشفايار أنني أترجم الحاكمة تماما طبقاً لنظريته في تسلسل 

فصو لها وأننی ي جرت تر جمة نصف الرواية» وأنني رید إمجازي تر جمه 
الرواية كلها - ساترجہ كتابه عنها «رسالة كافكا غير المد ركة» وأصو غ 
حطیا ا الأوجهة إليه في «حديث صحافي». 

فقني إشفايلر على فكرتي التي ذكرتها في رسالتي إليه المؤرخحة 

في ا عن جمع كتبه الثلائة عن الحاكمة في کتاب واحد. 
کان رى أن كتابه الأحير «رسالة كافكا غير المدركة» يكفى. فأحذت 
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و كان إشفايلر يرى ضرورة أن أترجم المقاطع التي حذفها كافكا بيده 
من مخطوطته» وأضيفهاء في مواضعها اأتي كتبت فبهاء إلى الطبعة العربية. 
هذه المقاطع موجودة فى «طبعة عط اليد» الألانية. وكانت حجة إشفايلر أنه 
فشر هو هذه المقاطع التي يعتبرها جزءا لا يتجزأً من الرواية. 
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لكنني لم أوافق إشفايار على إضافة المقاطع التي حذفها كافكا إلى 

نص الرواية في العريبة» إذ أنني لا أريد وهل استعليمم ۔ أن اصحح کافکا 
شاعراً. غي غير أنني سوف اترجم هذه المقاطع كما جاءت في استشهادات 
إشفايار مفسرا وأتركها ضمن تفسيره. 

وعلمت من إشفايار أنه يعد ويلقي محاضرات کثیرة عن کافکا عن 
شعراء اخحرین عدیدين. وشعرت آنه یلقی في ١‏ الأمسيات الأدبية التي يقيمها 
احا واعترافا لم يلقهما في وسائل الإعلام. 


وانطباع زوجتي ان إشفايار يعتبر عملي عظيما (لا غرو في ذلك!). 
وقد رجا زوجتي جداً أن تعتني بي كل العنايةء حتى أستطيع إتام هذا 
العمل. 


وأكثر من مرة تال لتا إشغايار إننا نستطيع مخابرته في أي وقت› 
وإيقاظه من النوم. ودعانا لی لقاء قادم في منزله» و عرص : علینا أن يحص د 
بسیارته فی اليوم الذي نشاء. 


وعند الوداع دى باب البيت کد کل منا لآ صادقا أن هذا 


وتفرغت كليا لتكملة ترجمة الحاكمة. ولم أشأً الاتصال بإشفاير 
حتی اجر تر جمه الرواية بکاملها. لکنه اتصل ی بعد لحو سته أسابيع. فی 
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بوم الجمعة الواقع في العاشر من آذار عام ۲١٠۰٠۰‏ اتصل بي هاتفياأء وقال لي 
إنه كان أثناء هذه الفترة على سفر لمدة عشرة أيام» وإنه يعد الأن محاضرة 
عن الشاعر هاينريش هاينه» سيلقيها في أمسية أديية في مدينة آخن؛ وإنه بعد 
ذلك يحب أن يلتقى بى. وسألنى عن إمكانية ذلك فلما أبديت له سروري 
بلقائه في أي وقت يشاء اقترح أن يحضر إلي يوم الثلاثاء الواقع في ۲۸ 
آذار ۲٠٠١٠١‏ الساعة التاسعة والنصف صباحأء وأن يبقى لدي حتى الثانية 
عشرة والنصف. فوافقت مسروراً. 

وحضر إشفايار في الموعد احدد. وتحدثنا طوال ساعتين ونصف 
الساعة... عن كافكا وحده. 

أريت إشفايار مخطوطة ترجمة الحاكمة الكاملة (باستشناء الخمس 
عشرة صفحة الأخيرة). وكانت تتألف من ٠٤٠١‏ صفحة/ورقة بخط اليد. 
تنت له إن تسلسل الفصول فى هذه الترجمة مطابتق تماما لنظريته. كان 
نادنا يعرف أن هذه الخطوطة العربية هي الخطوطة الأولى في العالم التي 
تحوي رواية الحاكمة بفصول مرتبة ترتيباً صحيحأً. أمسك إشفايار الخطوطة 
سدبه» وقلب بضع صفحات» ونظر إلي نظرة مفعمة بالامتنانء والدموع 
تکاد تطفر من عينيه. ولا غرو فى ذلك! فقد كان يمسك بین يديه أول ثمرة 
من مار عملهء الذي أمضى فيه طرال حياته. 

قلت: «في ایام العطل في عامي ۱۹۹۸ و۱۹۹۹ ترجمت نصف 
احا كمة. وبعد تسریحی من عملی ال جور فی آخر عام ۱۹۹۹ ترجمت 
الصف الثاني منها في أشهر كانون الثاني وشباط وآذار ٠۲۰٠۰٠١‏ باستئناء 
الصفحات الخمس عشرة الأحيرة» الت سأتر جمها فی الايام القادمة. بعد 
ذلك سأقوم بتنقيح الخطوطة. ولن يستغرق هذا طويلاء لأنني عملت منذ 
البداية بدقة متناهيةء والتصحيحات اللازمة ستكون طفيفة جدا. وهناك عدد 
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أسألك , برغبة. مثال : ماهو موعد بف ك : فی الکاتدرائية؟ ها هو الساعة 


العاشرة» م الحادية عشر ة) ٤‏ 


قال إشفايلر: «أنا جاهز دائما). وسألنى متى أعمل. قلت: «من 
العاشرة حتى الرابعة عشرة بلا انقطاع. بعد الغداء ساعة نوم وساعة مشوار 
سيرأً على الاقدام. ثم ساعة عمل. و بعد العشا ء الحفيف ساعة عمل أخرى, 
وأمضي الساعتين الأخيرتين في القراءة. آي لني أمضي ثماني ساعات کل 
یوم مع کافکا. ست ساعات ترجمة وساعتين قراءة. سبعة أيام في الأسبوع. 
ھکذا کان الخال طوال ثلاثة الأشهر الأولى من عام ۲۰۰۰. وهكذا 
سیستمر الحال) 

قال إشفايلر مندهشاً: «هذا ما لا أقدر عليه. انت توماس مان». قلت: 
«لا أحب قراءة توماس مان. ماذا تقصد؟). قال: «بهذا النظام والدقة عمل 
توماس مان طوال حياته». قلت: «لا غرو أنه كتب نحو مغة ألف صفحة. 
کاتب أو مترجم يستطيع أن يحدد لنفسه ساعات عمل معينة. ما الشاعر 
فإنه لا يستطيع ذلك. وتوماس مان هو کاتب ولیس شاعراً. کتب کافکا 
المحاكمة خلال ٠١۲‏ يومأ» دون أن يكتب فيها يومياً. وييكن لترجہ 
ودارس أن يقضي عمرأً كاملا مع امحاكمة. من ناحيتي لم يبق من العمر 
الكثير. لعل أحدهہ (یتبرع)» يو ما ما» بعمره في هذا السبيل!». 

ثم أريت إشفايار إضبارة» وقلت له إنها تحوي ثماني عشرة مقالة عربية 
عن كافكاء وإنها بمثابة مخطوطة كتاب بعنوان «كافكا فى النقد العربي)»› 
سیصدر يوما ما. 


(«) راجع ص ۱٤١‏ /س ۱١‏ وص ۷٤۱/س۲۲.‏ 
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نظر إلى إشفايلر نظرة ذات معنى: «ها أن عملك أثمر قبل عملى!». 
قلت : (کل منا متأكد أن عملك سيقدر فى المستقيل حق قدره». قال: 
«نعم» أعرف لكن بودي أن أعيش ذلك». ٠‏ 

قلت: «لدي اليوم موضوعان أحب الحديث فيهما معك. الأول: جربة 
كافكا وتجربتك وبجربتي في ما يتعلق بالطبع والنشر والتوزيع والتلقي. 
والثاني: کافکا وماکس برود وغوستاف یانوش). 

تحدثنا عن هذين الموضوعين نحو ساعتين. لدى حديثنا عن الموضوع 
الأول روى لي إشفايلر أن ناشر كتبه قال له إنه مستعد لإصدار طبعة من 
رواية الحاكمة بتسلسل فصول حسب نظرية إشفايلر» بشرط أن يتبنى الناقد 
رنيكه هذه النظرية. وقال لي إشفایلر إنه سیکتب إلى رنیکه» لکنه لا يعلق 
ملا كبير وذلك لأن رنیکه قد تجاوز القمانین من عمره» ولا بد أن بريده 
اليومي يحمل إليه بسلال. 

وعند حديثنا عن الموضوع الثاني رويت لإشفايلر الأفكار الرئيسية ما 
کتبته عن برود ویانوش. 

قال لي إشفايار إنه كان ساذجاء إذ لم ينتبه إلا إلى الاستشهادات التي 
أوردها يانوش» دون النظر إلى الظروف الأخرى. 

حین دخحلت علینا زو جتی» قال لها إشفايار إن محادثتنا كانت محادثة 
سعيدة وإنه سعيد بها غاية السعادة. 


)٠(‏ مارسل رايش - رنيكه الناقد الأ كثر شهرة ونفوذاً فى ألانيا فى النصف الثانى من 
القرن العشرين. يطلق عليه لقب «البابا» (ا.و). 
(e)‏ راجع الد الأول من «الاثار الكاملة»» ص Nef ١۹٦‏ وص ٥ ۷٠١١‏ . 


ثم تحدث إشفايلر معنا طوال أكثر من ساعة في مواضيع شخصية. 
وعرض مرة أحرى أن نلتقى المرة القادمة فى منرله» وقال إنه سيأتى ويأحذنى 
بسیار ته ويعود ي لیس قریبا جد لکن رل فترة. 


وفى الساعة الثالثة عشرة تقريبا غادرنا إشفابلر وكل منا يشعر 
بسعادة. 


في محليانا هذه الزيارة كنت متفقا مع زوجتي على أن إشفايلر اعطان 
هذه المرة انطباعا مغايرا عن احرة الاولى. کان الان منطلقاء غير متوتر» غير 
متهیب . کان راضیا جدا» بل کال سعیدا. لقد لقی لدينا الاعتراف الدی 
يستحقه ) وولق من جديه عملي . وشاهد لال مره تمرة عمله: إن روايه 
الحا كمة لکافکا ترجمت لاول مره بتسلسل فصول حسب نظرية إشفايلر» 


وستطبع لأول مره في العالم بتسلسل الفصول هذا. 


بعد أيام من هذا اللقاء كتبت إلى إشفايلر الرسالة التالية: 
السيد د. إشفايلر احترم» 

فى هذه الدقيقة» إنها الساعة الثالثة عشرة والدقيقة الخامسة عشرة من 
يوم الأحد الواقع في التاسع من نیسان عام ۲٠٠٠١‏ أنهيت ترجمة نصوص 
احاكمة. بدقة تامةء وبدون أدنى تعديل» طبقاً لتسلسل الفصول الذي 
وضعته. 


لك ايها السيد د. إشفايلر» جزيل» جزيل شكري. بدون عملك کان 


ئي الاسابيع القادمة علي تصحيیح برو كه کتات» لیس من کتب 
کافکی ا“ بعد ذلك سو ف اراجع مخطو طة تر حمهة احا كمة مره اخحری. 
وعقب ذلك مباشرة سوف اترجم كتابك. ومن ثم سوف يتمكن بضعة 
معات اللايين من البشر الناطقين باللغة العربية من قراءة محاكمة كافكا و _ 
بفضل تفسيرك - فهمها أيضاأء إذا رغبوا فى ذلك! 

يسرني ان استطيع إعلامك هدذا. 


n ٤ -‏ 2 اس e‏ 
مرة اخحرى شکری وحيات قلبية. 


بعد اربع وعشرين ساعة من إلقائي الرسالة فى صندوق البريد خابر 
إشفايلر وقال لزوجتي ۔ إذ كنت خارج ابیت - إنه سر جداً بالرسالة» وإنه ا 
يعرف أحدا يقدّر تفسيره لکافکا ويعترف به اکثر مني. وعرض أن يحضر 
يوم الثلاثاء القادم الواقع في ٠۸‏ الساعة الخامسة عشرة 
ويصطحبني معه إلى منزله» ويعيدني بعد انتهاء زیارتي له. وقال إنه سیخابر 
مرة ثانية في اليوم التالي ليسمع جوابي» وإنه یتمنی أن يكون إيجابيا. 

وصباح اليوم التالي ا وقال لزوجتي إنه لا يريد إزعاجي أثناء 
عملي» وسألها عن جوا بي. فأعلمته علمته موافقتي وسروري بریارتي له 

فى الموعد اححدد حضر إشفايلر» واصطحبنى بسيارته. 

۾ قبا ن اخروح من باد غود سبر ع مر بي إشغايار على المدرسة الثانوية 
التي عمل فيها طيلة أربعة وثلاثين عاماً» مدرساً أولا ٹہ مدیرا واراني من 
الا رج جمیع منشاتهاالک: كثيرة: أبنية المدرسة والمدرسة الداخلية ومباني الإدارة 
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والسكن والملاعب والطرقات والحدائق. 
ثم تابعنا السفر إلى منرل إشفايلر في مدينة اويسكرشن. و كانت 

زوجته اتسار قاداني عبر جميع حجرات المنزل المؤلف من ثلاثة طبابق» 
وأراناي اللوحات الكثيرة العلقة على جميع الجدران بجا فيها حجرة النوم 
کان أثاث النزل مريحاأً يدل على ذوق رفيع. وکانت حجراته مليئة 
بالتماثيل وا معروضات الفنية التي تدل على تطواف صاحبه في العالم» وعلى 
انه جامح لتحف فنية. 

جلسنا في حجرة عمل إشفايار الواسعة التي تعلل على حديقة المنزل. 
وكانت ثمة وجبة طعام خفيفة معدة على منضدتين صغيرتين (كانت 
زوجتي قد حدثت إشفايلر عن مواعيد وجباتي الصغيرة). غاب إشفايار نحو 
عشر دقائق» حدثتني زوجته أثناءها عن حياتهما اليومية: وسألتني عن 
اولادی. وحین عاد إشفایلن قالت لنا زوجته إنها ستترک. «حدنا حبث 
لدینا ما يکفي من الأحاديث. 

أرانى إشفايار كتبه وبعض دفاتره. ولاحظت انه < عمل على 
الکومبیو تن واا یکتب بالقلم. قال لي: (من «ينحت» کل ` »يون 
سعيداً عندما ينجز صفحة واحدة أو نصف صفحة فى اليوم لآ ي بب 
الكومبيوتر» تقديراً عالياً). 

وأجابني إشفايلر على كل سؤال برغبة وتفصيل. وما حدثني به -ء 


تفاصيل زيارته» مع زوجته» إلى مارباخ» ومشاهدته المخطوطة الأصلية لرواية 


(٭«) کان المبنى الرئيسي العريق قصراً لأسرة ما. في عامي 0 و1 ۹۰ کان 
الشاعر راینر ماریا ریلکه (۱۸۷۰ ۔ ٨١۹۲٦‏ ضیفاً في القصر مدة أسبوعين 
کتب خلالهما قصيدتين معروفتین أهداهما للأسىرة. (کان یتس ی أحيانا على 
درب مجاورء تحول فیما بعد الى شارع سکني» سمي: شار ن ر که). 
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الحاكمة» الحفوظة في خزانة حديدية في «أرشيف الأدب الألاني» (راجع 
ص ٥‏ من اجلد الأولم» والتي لم تكن قد نشرت بعد في «طبعة خحط 
اليد». 

حدثني إشفايلر أنه «اليوم بالذات» )۲٠٠٠/٤/١۸(‏ سمع إشاعة 
تقول إن البروفسور يورغن بورن» مدير «معهد أبحاث الأدب الالماني في 
براغ» (راجع ص ١۹۳‏ من الجلد الأول). كان قد باع سرا عدداً من رسائل 
كافكا إلى ميلينا (اخطوطات الأصلية بخط يد كافكا)» وهناك دعوى أمام 
احكمة ضد بورن. وتابع إشفايلر قائلا إنه يأمل أن يسمع قريباً تفاصيل 
الحقيقة. 

وكنت سابقاً قد أبديت لإشفايلر رغبتى الشديدة فى قراءة ما كان قد 
كتبه» أثناء دراسته الجامعية» عن كافكا؛ وكذلك کل ما کتب عن کتب 
إشفايلر بالإضافة إلى مراسلاته بخصوص هذه الكتب. 

وفي ختام حديتنا الأن سلمني إشفايلر نسخترن من دراستين كان قد 
كتبهما عن الحاكمة أثناء دراسته الجامعية لدى البروفسور فليهلم إمريش 
(راجع ص ۲۷۹ من الجلد الأول). وكانت الدراستان تحويان تعليقات 
البروفسور إمريش كتبها على الهوامش بخط يده. 

كما سلمني إشفايلر ملفا يحوي جميع مراسلاته منذ بدء دراسته 
وحتى الآن» والمتعلقة بكافكا؛ كما يحوي كافة المقالات المنشورة عن 
إشفايار في الصحف. وكانت الرسائل والمقالات أصلية وليست صورا طبق 
الأصل. وقال لي إشفايلر إنه أمضى يوماً كاملا في إعداد هذا املف لي. 

بعد أن تناول كل منا صحناً من الحساء الشهي أعدته لنا زوجته - 
كانت هذه هي وجبتي الخفيفة الثانية لديها - » اصطحبني إشفايلر بسيارته 
وأعادني إلى باد غودسبرغ. 


وعند الوداع في الساعة العشرين تماما أمام مسكني اكد كل منا- 
صادقا - للاآخر أنه أمضى عصر يوم سعيد. 

طوال الطريق ذهاباً وإياباً وفي منزل إشفايار تحدثنا عن كافكا طوال 
أربع ساعات ونصف الساعة بلا انقطاع (مشاهدة المدرسة الثانوية وحديثي 
مع السيدة إشفايلر استغرقا نحو نصف ساعة إضافة). 


بتاریخ ١۹۹۹/۰/۱۹‏ كتبت إلى إشفايلر الرسالة التالية: 

السيد د. إشفايلر احترم» 
بالنسبة إلى عملي. وسوف أخذ الكثير منه بعين الاعتبار. مازال تنقصني 
أطروحتك لامتحان الدولة. رفي المرة الأخيرة لم أشاً أن آحذ منك كل شىء 
دقع وأاحدة). 

راجعت و صححت تر جمه احا كمة مره اخحری. وأثناء ذلك قرأت 
كتابك «رسالة كافكا غير المد ركة» مرة أخرى مرة ثالثة. بعد قراءة كل 
فصل من فصول کتابك» کنت اقرا الفصل الطابق في الرواية واصحح 
الترجمة. وقد انتهيت من تصحيح كامل اخخطوطة. 

کمترجم اتواجد فی وضع مؤاتِ لا ميل له» سعید کلیاً فعلا. عند ما 
یکول لدي أسعلة لدی الترجمة - ومن ١‏ تکون عنده .» فانه في مقدوري 
أن أسأل زوجتى المتفهمة. وإذا ضاق بها السبيل» فإنه يجوز لى - أظن - أن 
اسأل اکبر مفسر لکافکا. (ماذا کان من شأني أن أفعل» لو کنت في 
الاثر الفني تشويها كاملا؟). بعد إنجاز العمل مع زوجتي ظل لدينا بعض 


الأسئلة القليلة اللغوية و«التقنية»» والتى تحتاج إلى مساعدة منك مثلاً 
ر کوب مدرسة عليا»“ أو هل على «الرسام) ان یشکل فصلا مستقل؟ 


إنني آمل بلقاء قصير معك. 


م جزیل الشكر سدقا وحيات وديه. 


إشفايلر» وقال إنه يظن أنني لم أبدأ العمل بعد وإنه يأمل وصول مخابرته 
قبيل غرقي في عملي. وقال إنه يستطيع الحضور إلي يوم الثلاثاء. واتفقنا 
على حضوره في الساعة العاشرة. وقلت إنني أقدّر أننا نحتاج إلى نحو 
عشرین دقيقة» ثم نتحادث «دون عمل». 

وقبل الموعد اححدد بربع ساعة وصل إشفايلر» وهو يحمل النسخة 
لکافکا»» والتی تقع فی ٩٩‏ صفحة. احتفظت بهاء وأعدت له الدراستين 
السابقتن ومراسلاته. 


كنت قد أعددت ثلاث نسخ من قائمة تحوي أسقاتي اللغوية والتقنية 
التي أحتاج إلى مساعدته فيهاء وكانت تبلغ واحدا وئلاثين سؤالا. جلسنا 
إشفايلر وزوجتي وأناء وأمام كل منا نسخة من قائمة الأسعلة ونسخة من 
الرواية. (وأجاب إشفايلر على كل سؤال مطولا وبرغبة كبيرة. الشرح كان 
مهنته). ولم تكفنا عشرون دقيقةء بل تحدثنا طوال ساعتين ونصف الساعة 
فقد كنا نتناقش أحيانا حول جملة واحدة طوال ربع ساعة» مثل جملة 


الزيف يحول إلى نظام للعالم. هل «يعمل من الزيف» أفضل؟ هل 
(») شرحها لي اشفایار فيما بعد ب «استعراض مقدرة» (راجع ص ۲۹/س٠٠).‏ 


o۹ ٤ 


«الكذب» أو «الخداع» أفضل من الزيف؟ إلخ... والجملة الأخيرة من الرواية 
احتاجت إلى أكثر من ربع ساعة. (ولا غرو فى ذلك! فقد كتبت عن هذه 
الجملة الواحدة مقالات عديدة). 

بمساعدة إشفايار لناء هذه المساعدة التى لا تقدّر بنمن. وكان إشفايار سعيدا 
بتقديم هذه المساعدة أكثر من سعادتنا بتلقيها. وهذا أمر منطقى. فقد قال 
لى إشفايلر مرة: «طوال أربعين عاماً لم يهتم أحد بعملى مثل اهتمامك». 
وتابع موجها حدیثه إلى زو جتي : ((بصراحة کنت اتمنی أن ياتي مثل ذا 
الاهتمام من شخص ألانى». وملتفتا إلى قال: «ها إن عربيا يفعل ذلك!». 


وعند الوداع قال لي إشفايلر: «خابرني» فأحضر على الفور!) 


وبعد بضعة أيام حابر إشفايار زوجتي» وقال لها: (لا حاجة إلى إزعاج 
زوجك وهو في عمله. عندما يجلس إلى الطعام» قولي له» رجا ما يلي: 
«الشخص الذ كور في فصل سفرة إلى الام هو على الارجح ابن خالة ك 
ليس ابن عمه. وعن عم يوزف ك کتب کافکا ولا اسم کارل ثم بدله إلى 
البرت»). 


كان إشفايلرء إذأء يفكر بأسئلتى الدقيقة. 


بتاریخ ۲٠٠/۲١‏ أرسلت إليه الرسالة التالية: 


السيد د. إشفایار احترم» 

مخطوطة احاكمة المنقحة تتواجد في مطبعة في دمشق منذ بضعة 
أي 
يام. 


0°۹٥ 


في زا الاسبوع بدأت في ترجمة كتابك («رسالة كافكا غير 
ادر كة). معه سوف أمضى برغبة «إجازتى» فى هذا الصيف. 
يسرنی أن أستطيع إعلامك ذلك. 


مع ات TET‏ 
0 ر "م 


بتاريخ ٠٠٠٠/٦/۲۸‏ أرسل إشفايلر إلي الرسالة التالية : 

عزيزي السيد ابراهيم وطفي احترم» 

من المفرح دائماً بالنسبة إلي أن أسمع شيعا منك وأنا أشكرك على 
ذلك. إذ أسافر الآن حتى الثالث من آب إلى جنوب فرنساء أتمنى لك إبداعا 
جيدأ في هذه الفترة. إن أفضل فكري ليبقى لديك وآمل أن يشعرك ببعض 
السرور الذي أحسست به أثناء عملى. 

أمنى كل خير لك ولأسرتك. 

خالص التحية 


بتاریخ ۲١٠ ۲١‏ أرسلت الرسالة التالية: 

السيد د. إشفايلر الحترم 

في الف ة التي 5 ت ےل فيها» بجی » کان القسم من فكرك 
يعتنى به لدي أحسن الاعتناى الأمر الذي هيأ لي مسرة كبرى ومازال 
بھی ۰. 


ا 


تفدمت بتر جمه کتاباك دول مصاعب» وتوغلت حتی و صلت لی 
«رسامكڭ). لد فعلت ذلك وما زلت أفعل بمتعه وسرور. 

وآمل جدأ أن أنتهى كليا من ترجمة كتابك قبل نهاية آب. وطبعا 
يصلك» من ثم نباً النجاح. وإلى ذلك الحين أحييك بود. 


في اليوم التالي تماماً» أي فور استلامه رسالتي هذه» خابرني إشفايار؛ 
وإذ لم يجدني» قال لابني بألا أخابره» إذ لن یکون في منزله. ‏ 

وصباح يوم الثلاثاء الواقع في ۲٠٠٠/۸/۸‏ خابرني إشفايار مرة 
احری» وقال لي إنه سيحضر إلي في أي وقت أحتاجه في شيء ماء أو 
یکون لى رغبة فی مجرد لقائه. حتى إنه فى ميسوره أن يحضر فى الحال» 
ویعطلنی عن عملی. قلت لإشفایار إنه بوي دائماً أن ألقاه وأتحدث معه» 
ما الآن فاننا سنبداً بعد دقائق فی طعام فطور یوم عید میلاد ابنتی کاتاریناء 
التي بلغت في هذا اليوم سن الرشد» وأتنا سنمضي طوال اليوم في ظل هذا 
الحدث. 

بعد تقديمه تهانيه لابنتي ولي وننياته للأسرة بتمضية يوم جميل 
وسعيد» قال إشفايار إنه سینتظر مخابرة مني قریباً. 

لاحظت رغبته الشديدة فی لقائی» حتی فى حال عدم حاجتى له فيما 
يتعلق بالعمل من إيضاحات أو ما شابه؛ فرجوت زوجتي الاتصال به قريا 
والاتفاق معه على موعد لقاء قريب» نقحادث فيه لاشتنا 


0۹¥ 


مخابرته الأخيرة قد أخذ - مخطقا ‏ انطباعاً بأنني لا أحب لقاءه الآنء أو 
أنني - بعامة - لا أحب لقاءه إلا من أجل العمل. وقال إشفايار لزروجتي إن 
قلبه هو دائما «مع زوجك». قال إنه كان في مدينتنا في اليوم السابق» وكان 
بوده أن يحضر إلينا. واتفق مع زوجتي أن يخابرنا قريبا. 

وخحابر» راغباً في الحضور» فلم يجدني في البيت. وعمدت زوجتي ألا 
تعلمه» هي» إلى أين وصلبٌ في ترجمة كتابه» كما أحب أن يعلم. واتفقنا 
أن يحضر إلينا صباح يوم الثلاثاء الواقع في .٠٠٠٠١/۸/۲۹‏ 


وبتاريخ ۲٠١٠/۸/۲۳‏ أرسلت إليه الرسالة التالية: 
السيد د. إشفايار احترم» 


بسرور اعلم: 

يوم أمس الساعة التاسعة عشرة أتممت ترجمة كتابك «رسالة كافكا 
غير المدر كة). برعبه كبيرة أمضيت معه ما يقرب من تسعة أسابيع. خط 
يدي يتألف من ٠٠١‏ صفحة. وقد ترجمته بالدقة نفسها التى ترجمت بها 
رواية كافكا. 


£ 


مؤقتا تركت المواضع التالية دون ترجمة: ١‏ - صفحة ٩‏ والأسطر 
العشرة الأولى من صفحة ٠١‏ . السبب: ما جاء في هذين المقطعين يرد في 
موضع اخحر عندي عن سيرة حياة كافكا. -۲ _ سطر ۷ ٠١‏ على صفحة 
۷ (الجملة بين قوسين). ۳ - أقوال الشاعر ( ص٤۳٠‏ - .)٠١١‏ بعد 
سطر ۱١‏ من صفحة ۱۳٤‏ کتبتٌ هامشاً اشرت فيه إلى نقصان ٠۸‏ 


صفحة في ترجمتي» وذ كرت المواضيع الاثني عشر“. أرى ضرورة تعريف 
القارئ العربي بآثار كافكا تدريجياً و«بتأنٌ». حتى مجلدي الأول كان نوعاً 
من التكليف فوق الطاقة. في حديثي «الصحافي» معك سوف نتحدث عن 
ذلك. إن موعد لقائنا القادم قد ححدد. فإلى ذلك الحين حالص التحية. 
وكما توقعناء حابر إشفايار على الفور. قال لزوجتي إنه يجب عليه أن 
يخابر» وإنه لسعيد لإبجازي ترجمة كتابه» وإنه سيحضر يوم الثلاثاء بكل 
رغبة (عمدا 9 يطابني إشفايار على الهاتف» لأنه یعرف تماما آنه لایجوز 
انتزاع المرء من مثل هذا العمل لأي سبب تقريباً. وهو يعرف أن كلامه 
سيصاني أثناء تناول الطعام). 
وحضر إشفايلر في الموعد امحدد» ومكث لدينا نحو ثلاث ساعات. 
و كنت أعلم تماما الموضوع الأساسي لهذا اللقاء: عدم ترجمتي لأقوال 
كافكا التي يبلغ حجمها ٠۸‏ صفحة في كتاب إشفايلر. وکان هو یعلم 
سبب تصرفي: إنها تضم استشهادات عديدة من كتاب يانوش: «أحاديث 
مع كافكا». وعندما أراد على الفور مناقشة عدم ترجمتي لهذه الأقوال» 
رجوته بإلحاح عدم فعل ذلك الآنء وإما تأجيل الأمر حتى أنتهي من إعداد 
أسقلتي خطياً من أجل الحديث الذي سأجريه معه رسمياً. فلم يبق لديه خيار 
سوى الانتظار. كنت اود مفاجأته بصيغة سؤالي حول هذا الموضوع» كما 
أنني لم أكن أرغب في الوقوع تحت تأئيره في صياغتي لهذا السؤال. 
قلت لإشفايار إنني سأعطي نفسي إجازة من كافكا لمدة بضعة أيام. 


بعدها سوف أراجع در جمتی لکتابه» وأستوضح من روجتی› کما ھی 
عادتي» عن کل مفردة او جملة لم اتاكد من فهمي لها بوساطة القواميس 
وفي حال التعابير التي تكون زوجتي غير متاكدة من فهمها لهاء سوف 
أسمأله عنها في لقائنا القادم. 
ل إشفايلر إنه دائما وبكل رغبة تحت التصرف» وإنني لا أحتاج إلا 

حدثنا إشفايلر عن محاضراته التى يلقيهاء فى مناسبات معينة» عن 
توماس مان وهاینریش هاینه وهولدرلین 

أريته نسخة من كتاب «ثلاثة كتاب من الألانية»» الذي كان قد صدر 
قبل أيام. وقلت له إنني في فترات استراحة من كافكا أقوم بترجمة ما 
((لحفيقه) . 

لم یعرف اشفایار على صورئي , یتر فایس وهاینر کیبهارت النشورتین 

في کل لقاء کنا نذ کر مارتن فالزر» لکن فقط بصفته ملف کتاب 
((و صف شکل ( عن کافکا» هرلا الكتاب الذي صدر عام ٩۹٥۹‏ .› وشکل 
بداية المدرسة التي شرحت كافكا من ناحية الشكا ل في ار 

يبدو أن اشفایلر جب رأة فالزر» حتی یتعر ف على کاتب (و صفصب 
شكل». قال لى الان إن فالزر حاول تقليد كافكاء وأشار إشفايلر بيده إشارة 


استهزاء. ذکرت له أنني کتبت صفحتین عن روایات فالزر والانمساخ. 
وذكرت له إنني لم أستطع قراءة غراس ولا بول مثلا. قال: «لا بوجد في 
الألانية شاعر معاصر). + بدا أن الكاتب الوحيد الذي قراه اشد يلر من 
الكتاب الحدثين هو برشت. قلت: «كان يحب ألياة أيضا) 


وعرجت زوجتي على إجازة إشفايلر وسفرياته وعلى إجازة ابنتينا 
اللتين كانتا قد عادتا قبل أيام من سوريا. قال إشفايلر إنه سافر إلى نحم 
حمسين بلدا لكن فقط لمشاهدة المعالم الحضارية. 

وعندما حرجب مرة إلى غرفة الحمام» قال إشفايار لزوجتى: لا أحد 
يفهمني مثل زوجك»» وقال إنه لايعرف أحدا يستطيع أن يتحدث معه عن 
كافكاء لذلك هو بحاجة إلى زيارتنا بين الحين والأخر. 


عندما غادرنا إشفايلر» قلت لزوجتى: («إنه» مثلك» يشعر بكراهية إزأء 
مارتن فالزر». قالت: «كشف فالزر عري الألان» على نحو لايرد. من يسحب 
أن يُكشف عريه؟). قلت: «الصادق» الخالي من عقد النقص» معات الاف 
قراء فالزر”“. لکن مقابل ذلك اقنعتني زوجتي» في حديث استمر نحو 
ساعتين» أن أقوال كافكا التي لم أترجمها لايمكن أن تصدر عن إنسان آخر 
غير کافکا. 


بعد فترة طلبت من زوجتي مخابرة إشفايار وسؤاله فيما إذا كان 


. ۱٥۹ص راجع «ثلاثة كتاب من الالانية/ فايس کیبهارت. فالزر»»‎ )٠( 
والعرب أيضا يحقدون على من يکشف عریهي» ه فی ناض والخحاضر: ادو نيس‎ )( 


(ءو 


يرعت في زیارتنا قريباً» حيث أننى بحاجة 1 لی الاستفسار منه عن بعض 
انتعابیر في کتابه (رسالة کافکا غير المد ر كة). قال إشفايلر إنه سيحضر في 
اليوم التالى فى الساعة التاسعة والنصف صباحا. 
فل اأجهدتنل و ظضنت آنها من صباعته» لكنها لم تکن ذللی. 

ومحدثنل إشفایلر وزوجتي وأنل طوال تلاثڻ ساعات. وطبعاً اقتصر 
الحديث على كافكاء الذي ملا حياة إشفايلر أكثر ما ملا 

رفي الختام عبر إشفایلر من جديد عن سروره الکبير لدی کل زيارة 
یقوم بھا لنا ولدی کل حدیث معنا. 


بتاریخ |o‏ \/. ۰م أرسلت الرسالة التالية: 

عزيري السيد د. إشفايلر احترم. 

بكل ود أحييك. 

طياً أرسل إليك أسعاتى. بها أحاول أن أجري معلك حد.ا صحافياً. 
وسوف ينشر سوية في مجاد واحد مع رواية كافكا احاكمة وكتابك 
«رسالة كافكا غير المد ركة». كما أنني قبل صدور الد - سوف أنشر 


() بعيد صدور كتاب جديد لغونتر غراس» يلتقي الكاتب مترجميه طوال أيام في 
اورشه عمل .٠‏ کل مترجم يسأل عن كل مفردة أو تعبير لم يكن متأکدا من 
معناه» والكاتب يشر ح ویفسر ويناقش . في المرة الأخيرة کان عدد المترجمین 
الحاضرين أحد عشر مترجمأ» من أحد عشر بلدا. وقد دام اجتماعهم مع الكاتب 
طوال أسبوع. وكانت النفقات على حساب دور النشر... في ألانيا وفي البلدان 
الأحد عشر (ا.و) 


مقاطع من هذا الحديث في صحيفة عر بية“ 

إن الأمر متروك لك أن تقوم بإجراء تعديلات على أسئلتي: تغيير 
مواضع» احتصار» إطالة» فصل» إضافة الخ.. 

ويكن لأجوبتك أن تكون مسهبة» کما تراه مناسباً. کل ما تکتبه 
سوف یترجم وینشر حرفياً. یوجد ما یکفي من الورق» ولايوجد مراجع و 
رقب أو ناشر يشوه شيغا. كما أن لدينا متسعاً من الوقت كافياء إذ قبل 
الربيع القادم لا أحتاج إلى نص الحديث. 

شکراً جزیلاً سلفاً. 

ومرة أحرى أحييك» آملاً بلقاء قريب. 

مرفقات. 


في اليوم التالي وبتاريخ Tee ٠/١١/١١‏ حابرنا [شفایلر مرتین» تحدث 
فیهما مطولا (سيأتي ذ كر ذلك لاحقا). 


بتاریخ ۲٠٠۰/۱۱/۲۱‏ حضر إشفايلر إليناء وسلمنا نص الحديث 
كاملاً: كل سؤال من أسئلتى وجوابه عليه. الأسغلة مطبوعة كما وصلته 
وأجوبته عليها مكتوبة بخط يده على أوراق منفصلة. 
وهذا هو نص الحديث - الحوار: 
(٭) نشر الحديث» في معظمه» في صحيفة «العرب» (لندن) على حلقتين بتاريخ ۲۸/ 
NTT, ۱۹‏ عت عنوان: «أحاديث مع الذي أدرك أخيراً رسالة 
کافکا). 
(e)‏ الأسعلة مطبو عة بواسطة الكومبيوتر» کل سۇال على ورقة منقصلة. 
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السيد د. إشفايار! ولدب بعد سبعة أعوام وثمانية أشهر وثلاثة أسابيع من 


وفاة کافکا. هل تومن بتناسخ الأرواح؟ 

کریستیان إشفایار: 

کلا. هذا المفهوم لايرد في مجمل صورتي عن العالم. غير أنني اومن 
بتقارب الارواح؛ لكن هذا يحتاج إلى وعي. وعند الولادة لايعلك المرء هذا 
الوعي بعد. 

وطفي: لندع المزاح جانبً! هل تؤمن على الأقل بصلة قربى على سبيل 
المثال بين شاعرين ثل غوته و کافکا؟ 

إشفايلر: إذا كنت تقصد هذا بمعنى ذهني» فلا شك! كان كافكا معجبا 


کبیرا بغوته وفنه. کانت قناعته أن غوته یقول» کل ما تعلق بنا نحن 
البشر. وكافكا نفسه يستخدم عمداأً كلمة أقرباى عندما يكتب في رسالة 


عن غريلبارتسر ودوستويفسكي وکلايست وفلوبير. بهذا يعني إذا أقرباءه 
الحقيقيين في الإحساس والتفكير. 

وطفي: وبين کافکا وإشفایلر؟ 

إشفايلر: لا ريب. كان فته يعني بالنسبة إلي» بادئ الأمرء تحدياً كيرا 


(YAYY - 1¥۹1) Franz Grillparzer («)‏ اهم مسر حي عساوي. 


وذلك لأننى كنت أحدس شيا ما من سره العميق» لكننى لم أكن أفهم هذا 
بعمی عاله الفكري. ومن هنا أصبحت دائماً اکر يقيناً أن ((صورنه عن 
العالم» هذه» والتي راحت تسحرني أكثر فأكش لاب أن تکون هي الأساس 
الذي قرم عليه ا امور » في اثاره الفنية. وهكذا ا اصح ن فتح مغاليق 
إلى ا الذي ر راح قد ندریجیا اور في 4 الطاف : فاي 


وطفي: یم افا کت ت کر رار الأولی بہ ن کافکا وبینك؟ هل کان 
تار کت ادارا ریه فسحرتني إلى درجةً 
درس سوى لدى أساتذة مختص ن 5 آثار کافکا۔ فى الفصل الشتوي لعام 
o00‏ أصبح معلمي هو الأستاذ فيلهام إمریش من جامعة کولونیا» 
والذي كان انذاك الباحث في آثار کافکا الا کشر تقديراً واعتباراً من بين 


جميع الباحثين. وفى حلقة دراسية له عن التعبيرية كتبت أول دراسة لى عن 
رواية الحاكمة لكافكا. 


وطفي: بذل إمريش جهداً كبيراً بتصحيح هذه الدراسة وأعطاها درجة 
«جيد». ويبدو ان هذا قد شجعك للبقاء على الوفاء للموضوع الصعب» إذ 
أنك فعلا كتبت أطروحة امتحان الدولة أيضأً» في عام ۹٥۸‏ عن 
الحاكمة. وبعد النتيجة الجيدة جداً أصبح إمريش هو الأستاذ الشرف عل 

أطروحتاك للد كتوراه» وأمّن لك منحة دراسية من وزارة الثقافة لمدة عامينء 
۹ و ۱۹٩۰‏ »۰ کي تتابع دراساتك عن کافکا. لکن إمریش لى دعوة 


حامعة برلین وانتقل إليهاء وانت دهبت لى الكلية اليسوعية في 
بادغودسبر غ» وأصبحت مديرا لها. ماذا حدث آنذاك لدراستك عن کافکا؟ 


إشفايار: إذ كنت قد قطعت خطوات طويلة فيهاء ظننت أنني أستطيع 
إنجازها أثناء فترة التمرين في الكلية. لكن ثبت أن هذا غير ممكن. ومن هنا 
فقد قمت بتدريس رواية الحاكمة فى الصفوف العلياء واعتبرت ذلك بمثابة 
وصيتى الأدبية. لقد عالجت الرواية حمسا وعشرين مرة على الأقل. وقبل 
کل مرة كنت أقرؤها من جديد. وبهذا ظل کافکا قربا مني باستمرار. 
وردود فعل تلاميذي المتنوعة في كل مرة فتحت لي كثيرا من الافاق 
الجديدة» وكانت بثابة إثراء كبير لى. وبناسبة مرور مئة عام على ميلاد 
کافکا» فی عام ۳ »۰ راجعت ونقحت مرة آحری کل ما کنت قد 
کتبته عن ذلك. وفی عدد وز ۱۹۸۳ من مجلة «(أصوات العصر» نشرت 
ول دراسة لي» حاملة العنوان نفسه لأطروحتي للد کتوراه في وقت لاحق. 
وطفي: ماذا يعني «عالجت الرواية)؟ 

إشفايلر: شرحتها للتلاميذ» و كتبوا عنها دراسات» وناقشتهم فيها. وفي کل 
مرة كان ذلك يستغرق نحو عشرين حصة دراسية. 

وطفى: بعد ثلاثین عاماً من امتحان الدولة وضعب فی عام ١٠۹۸۸‏ 
أطروحتك للد كتوراه ٠۲٠١(‏ صفحة. العنوان: «الأمل الميئوس منه بخلاص 
الذات (تفسير وترتيب جديد لتسلسل فصول رواية الحاكمة لكافكا). هذه 
الدراسة هي حدث أدبي مثير. حتى ذلك الحين كانت الرواية تطبع دائما في 
عشرة فصول (مكتملة) وستة «(نصوص جزئية). 


لديك تتألف الرواية من تسعة عشر فصلا. وتسلسلها يغاير القسلسل في 
الطبعات الأحرى (حالیا يوجد فی اللكتبات وأاحد وعشرون طبعة مختلفة 


1۰٦ 


لرواية الحاكمة). 


إن تسلسل فصول الرواية لديك تعلله بتفسير جديد لكل فصل. 
بعد عامین نشرت فی عام ٠۹۹۰‏ كتاباً آخر عن الرواية بعنوان «الدنفية 
الكامنة فى رواية الحاكمة لكافكا». يقع هذا الكتاب فى ٠۷١‏ صفحة. 
ویضم خمس دراسات: 
١‏ - ترتيب جديد لتسلسل الفصول. 
۲ ۔- شروط حب يتحقق. 
٣‏ تطور مجرى حدث الرواية. 
٤‏ ۔ عالم احامى كإغراء مضل. 

أهمية الفن والفنان. 
في هذه الدراسات الخمس تعرَض رواية كافكا ال یرة کیان حب د معنی 
وتر من داخلها. وتبعا لذلك تتلاقی قصونه املكنمدة و عير اكتملة 
شل مهارق ۽ بالعة مثلما هو اا ي فسىقساء بد عه متعد ده االو 
في التفسيرات التى جاءت في هذا الكتاب يكسب قراء رواية امحاكمة نضرة 
طبقات هذا الأثر الفني المتعددة» والمدخحل الصعب لفهمه» كما أنك توضح 
وتضىء أهمية كافكا الفنية الفريدة. 
في العام التالي» عام ۱۹۹۱ » صدر كتاب جديد منك (يقع في ۲۳۰ 
صفحة) بعنوان «قصص كافكا وخلفيتها الكامنة). فى هذا الكتاب تتقده 


تفسيراً لكل من اثنتى عشرة قصة من أشهر قصص كافكاء وهى: ١‏ 
الحکہ» ۲ ۔ حلہ» ۳ ۔ حکاية صغيرة» ٤‏ - أمام القانون» ٠‏ - في رواق 
السيرك. ٦‏ ۔ ال جارء ۷ ۔ بنات اوی وعرب» ۸ - رسالة قيصرية» ٩‏ - 
الامساخ» ۰ - فی مستعمره العقاب»› !۱ - يوزفينه» المغنية»› أو سشعب 
الفغران» ٠۲‏ - فنان جوع. 


في كتابك تدرس هله القصص متتربا من نصوصها أكثر ما يكون 


- 


الاقتراب» وتفسرها على هذا الأساس. هنا تشبت أن صور كافكا الشعرية 
جاءت نتيجة فنية لراقبة فى منتهى الدقة رإدراك نقدي. إن کافکا يصف› 
في نظرة ثاقبة وعد نظ الإنسان في محيطه وفي عصره. يسبر سلوكه 
الخاط ٤‏ وما يعرضه للمخاطر» لکن کافکا يرشد الإنسانَ إلى طريق يهديه 
عن ضلالاته. في مركز سائر القصص يقف القدر الروحي لاإنسان» وغايت 
وأمله بهدف ذي معنی. 

لاشك أنه ليس من اليسير النفاذ إلى الخلفية المضمَرة لشعر كافكا المفعم 
بالاسرار. لکن من هذا العمق وحده تتوضح الضفيرة الواحدة للعلاقات بين 
الفرد واججموع. إن العالم الذي يبدو غير معقول وغير قابل للسبر يُظهر 
قانون نظامه. إن الكل الشعري لفن كافكا يتحول فى ظلمة حياتنا اليومية 
السطحة إلى ضوء غير مألوف. ۰ 


فی عام ۱۹۹۳ صدر کتابك التالی (۲۲۷ صفحة): «شعر کافکا ککل/ 
المفتاح لفهمه). في هذا الكتاب تقدم تفسيراً لست قصص من قصص 
کافکا: ١‏ - تقرير إلى أكاديية» ۲ - فضح محتال» ٣‏ - حول مسألة 
القوانين» ٤‏ - طبيب ريفي» ١‏ - الوقادء ٦‏ - أبحاث كلب. 
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في القسم الأول من هذا الكتاب يعرض العالم الذهني لكافكاء هذا العام 
ادد بالأسعلة الحاسمة عن معنى الحياة والموت. إن اللغة الفنية الجديدة» لغة 
الصور التي أبدعها كافكا لكي يعبّر بها عن غاية الإنسان وهدفه» بجحب أن 
تدرك وتفهم في أهميتها التصويرية کمفتاح لفهم كل شعري. ونجاح 
التفسير الذي تحقق هناء يدل» في آن» على مخرج من الفوضى الحيّرة اي 
سادت الأبحاث والدراسات السابقة. إن شعر كافكا يتجلى بنية معنى 
شاملة ومقنعة. 
فى القسم الثانى من الكتاب يجري» على أمثلة القصص الست» تبيان 
النجاح المفهوم والممتع لتفسير صحيح قائم على المعنى. إن القارئ يكتشف 
ويعيشها في الضوء الا كثر سطوعا لإدراك منفتح ومحرر. وبناء على عظمة 
فنه يثبت كافكا نفسه كأهم شاعر فى القرن العشرين. وبتفسيراتك فى 
کتابك هذا تضع علامة أخحری مر سشدة على طریق فهم اثار کافکا المنية. 


كتابك الخامس عن کافکا صدر فى عام :۱۹۹٦‏ «حقيقة كافكا فنا/ 
بارقات نور فی الظلام». فى ۲٤٠١‏ صفحة تفسر اثنتى عشرة قصة قصيرة 
وقصة طويلة واحدة. ٠‏ ۰ 

في القسم الأول القصص القصيرة: ١‏ - الرحيل» ۲ - الصقر» ٣‏ - 
الخذروف» > الجسر» ه - رجل الدفة» ٦‏ فى الليل» ۷ - التنزه المفاجي» 
۸ - الحقیقة عن سانشو بانساء ٩‏ ۔ ملحقات» ٠١‏ - عودة ١١‏ - موضوء 
قديم» ۲ ۔ صمت حوریات البحر. 


وفى القسم الثانى من الكتاب تفسر قصة البناء بصفتها قصة حب رائعة. 


إن المطلب الذي يطلبه كافكا من قرائه» يعر عنه بصراحة عارية فى السؤال: 
إذا لم يوقظنا الكتاب الذي نقرؤه بلكمة على الرأس» لاذا نقرأً الكتاب 
إذا؟ إن فن كافكا بُظهر غاية وهدفاً» حرية ومسؤولية» إمكانيات وحدود 
الادمية. وقناعة کافکا هي: فقط حين ببذل الناس كل جهد ويساعدون 
بعضهم بعضاً بحب» بحافظون على أنفسهم على ارتفاع نوعاً ما فوق 
هوّة جهنمية. إن كل تفسيرات هذا الكتاب هى محاولة للاقتراب قلیلا من 
مطالب الشاعر العالية أن نفهمه فهماً صحيحاً. هنا تتوضح في وقت واحد 
مكانة كافكا الفريدة بلا جدال. ويستان أودير يقول: «إذا سعلت» أي 
شاعر هو الأقرب إلينا بمعنى علاقة دانتي» شکسبیں عوته بعصورهم» فانه 
عل أن سمي كافكا في المقام الأول. إنه في غاية الأهمية بالنسبة إليناء لأن 
مشكلاته هي مشكلات الإنسان المعاصر». 


کتابك السادس عن کافکا صدر فی عام ۱۹۹۸: «رسالة كافكا غير 
مدر كة/ الحا كمة الصحيحة). بفن قراءتك الحلاقة تبي فى هذا الكتاب 
كيف يكن تحويل الصور الشعرية المفردة إلى سياق معنى كلي مترابط. تبين 
انه يكن» بهذاء إدراك اعحاكمة من داخلها كضفيرة علائ وترتیب 
فصولهاء و تجميعها مثل فسيفساء متعددة الألوان في کل معقول ذي معنی . 
بناء على ذلك وحسب تظهر آثار كافكا رسالتها المضكرة» وتغدو مرشداً 
عصريا حياة كرية ذات معنى. (ترجمة كتابك هذا يتضمنها هذا اجلد 
الثانى من «الاثار الكاملة/ المحاكمة». 


Wystan Hugh Auden ()‏ (۱۹۰۷ - ۹۷۳ ) شاعر إنکلیزي. 
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إن قوة إقناع تفسيراتك تقوم على دقة شعورك بالشكل الفني لاأثار كافكا 
وبالعالم الذهني المصوّر في هذه الآثار. إنك تنجح في التدليل على نحو 
مقنع بأنه یجب فهم کل آثر فني من آثار کافکا کلا فنیاً تلاقت فیه جمیع 
الأجزاء ب ركز معنى ذهني لتشكل بالضرورة وحدة متكاملة عظيمة. في 
مركز جميع تفسيراتك تقف لغة الشاعر الفنية» لغة الصور» وخلفيتها 
ألذهنية. والسؤال ا حاسم عن معنى فن كافكا يسيطر على تفسيراتك كافة» 
ويؤدي إلى أجوبة واضحه ومفهومه. إن الشاعر يصور ويقدر عارفا متعمقا 
بالحياة البشرية ورائدا مرشدا لذوي الاهتمامات الذهنية. 


السيد د. إشفايلر! منذ أكثر من أربعين عاما تشتغل بحماس بفك رموز عالم 
صور كافكاء تهتم بعاله الذهني. كل ما نشرته في حياتك هو عن کافکا. 
کتبتٌ ستة كتب. اكب اة كلها هي عن كافك ثلائة منها عن روي 
(کافکا کې عل ١‏ ورقة. والحكومة الألانية بتاعت احخطوطة بلغ 
۴,٥‏ ملیون مارکا = ۱,۸ مليون يورو). لاشك أن هذا هو رقم قیاسي 
عالی عير عادي» ویحتاج لی مثابرة دؤوبهة. کیف يعمل المرء هھذا؟ ولاذا؟ 
لاذا بقيت على وفائك لكافكا طوال أربعين عاما؟ لابدٌ أن يكون ثمة شيء 
غير مألوف» عميق الغور» مفعم بالأسرار. 

إشفايلر : بعد دراسات تهيدية استمرت سنوات طويلة لم أتمكن أنذاك» 
رغم أنني كنت قاب قوسين من الوصول إلى الهدف» من إنجاز أطروحة 
الد كتوراه. و کان هذا بالنسبة إلى» طبع يبه آمل كبيرة. لکن عملی 
ا لجديد في التدريس كان يستنفد كل طاقاتي ويأحذ أفضل ساعات اليوم» 
التى كنت أكرشها قبل ذلك إلى شاعري المفضّل وحده. أقل من الأفضل 
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كان» بالنسبة إلى» حسارة له. لکن تقدمی على الاخحرين ظل جسن الحظ 
کبیراً بشکل کاف» بحیث جاز لي أن أتطلع بھدوء إلى کل ما کانوا! 
ينشرونه عن کافکاء ولاسیما ُن قل دائماً عدد الدارسين الذين كانوا 
سألون عن العنى العميق لشعره. لقد اكتفى علم الأدب بتقضي وحل 
المسائل المتعلقة بسيرة حياة الشاعر وتحقيق طبعات كتبه. وانذاك استطعت 
تكملة دراساتي عن كافكا طوال ثلاثين عاماً من حياة مُعاشة» حياة التعلم 
والببحث عن معنى. قرأت آثار أقربائه الحقيقيين» معاصريه وآبائه الروحيين» 
مغل كير كيجارد الذي قال عنه كافكا إن هذا الفيلسوف يصادق عليه ویقره 
مثل صديق. وهذااً م إلى الإدراك بأن الأسعلة نفسها تفج دائا وأبداً 
في نفوس المفكري نين العظام» الذين يروحون يتوخون إيجاد أجوبة 
عليها. و کان أمراً مها النسبة إليّ إدراك كم ترات بعض نتائج هذه 
العا جات المستقلة عن بعضها كليأء توافقاً يصل أحياناً إلى مجال الصياغة. 
في سائر كتبي تجد توازیات مع شعراء آخحرین رفک وفنانین وموسیقیرن»› 
ساعدوني في إضاءة صورة العالم لكافكا. إن وفائي لكافكا بات وفاءٌ لذاتي 
أيضاً. وهذا الوفاء هو وفاء مدى الحياة» كما آمل. 

وطفي: کورت توخولسکي (۱۸۹۰ - )١۹۳١‏ يصل إلى نتيجة مفادهاء 
أن انحاكمة هي كتاب لايقدر إنسان بمفرده طوال حياته أن يفسره تفسيرا 
کاملا. 

إشفايار: بصفته شاعرا حدس قوخولسكي عمق الأ الفني ومطله الشامل 
للنفاذ إلى كل إمكانيات الحياة لالإنسان تحت عدسة العقل. ومن وجهة نظر 
كافكا يوصّسح هذا سمة عدم اكتمال الرواية. من الم كد أنه كان قميناً أن 
يضيف مجموعة مواضيع اخحرى. غير أن امفسر يماك عملا كثيرا مع النص 
الوجودء وذلك لأن ما يهم كافكاء لدى جميع المسائل» هو إثبات الإنسان 
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لوجوده الذهنى. لکن هذه العملية تدوم طوال الحياة. ويتوجب على 
الإنسان أن یثبت جدارته» دائماً وأبدا وحتى نهايته. إنها مهمة مستمرة 


دائمة 


وطفي: في كتاب «الكثير من کافکا) لۇلفه کریستو ف برندله يول أحد 
الشخوص» کارل کافکا: لإنه يشعر راء ع عندما لایشتغل بدراساته عن 
فرانز کافکا» وإنه لحد شا غا يبدو له جدیرا بإبلاغه إلى الاخحرين سوی ما 
یحده فی کتایات فرانز کافکا) (ص۱۱۷). إلى أي حد ينطبق هذا عليلك؟ 
هل تحب التعليق على هذه الجملة؟ 
إشفايلر: قيل عن كافكا: ركان يؤتر الصمت على أن يقول شيعا غير 
ما هو جوهري. ومن يدرك هدا ویتخده مقياساء يحس کل ما هو غير 
جوهري خاويا بالضرورة. 


وطفي: إنك تعترف بفضل هاینز إده في تفسیره کثیر من صور کافکا 
الشعرية تسیر صحيحاً. هنا أستشهد من كتابك الأول: تفسير صور «طعام 
لفطو الفراش» النافذة» الباب» الصش الك الكتاب امسر الفن 
الموسيقى» الحجرة» المصافحة» الغسيل» التغسيل» التفاحة» وسخ المطبخ 
القبعة» الساعة» التعب» الخارس» الاعتقال الادعاءء اللطف» الدعابة». 
في عام ۹۲ ١‏ ثبت إده أن الجملة الأحيرة في الحاكمة قد «فشرت حتی 
اليوم تفسيرا حاطعاً بصفة عامة) . في عام AA‏ ذكرت في كتابك الأول 
أن هذا «صحيح ولاريب» (ص٤۷).‏ أرجو أن توضح لي ولقرائي العرب 
الجملة الأخيرة في الرواية على نحو أكثر تفصيلاً وتبسيطاً نما جاء في 


إشفايلر: «مثل کلب!» قال» لکن الأمر کان وکأنغا الخجل یبقی بعد و" . 
جسدیا لاوت الإنسان سوی مثل کل اخلوقات. لکن حین يحتمل يوزف 
ك موته بهذا العنى وحده وينتقده يأثم في الإمكانية الأعلى للإنسان» هذا 
الإإنسان الذي عليه أن يعي أنه لیس مجرد مخلوق بيولوجي؛ اد آنه ينتمي 
بجزئه الحأسم إلى عالم ذهني. إن المطلق منفتح له» أي أُفکا ر الحقيقة والحرية 
والعدالة وال سى ولية. لکن من ینکر هذا يزيل صفه الإنسانية عن الإإنسان 
ويلبسه صفة التوحش. وهذه أ كبر حطيئة صد العقل. حين يدرك یوزف ك 
خحطيئته ويخجل منهاء يعود إنساناً. غير أن عقله يعنى الأمل بالبقاء رلاشك 
أن هاینر اده هو وأحد من دارسي کافکا الرصينين القلائل)”. 

وطفی: تری فى لغة أفكار الفیلسوف الدانمار کی كير كيجارد مفتاحا 
بمقارناتك بین کافکا من طرف وکیرکیجارد ونیتشه وهایدیغر من طرف 
آخر مما لايحصى من استشهادات من اثار المفكرين الاربعة» تقنع كل 
الاقناع. لقد درست الفلاسفة الثلاثة حقاً. أما عندي» فقد أصبح الوقت 
متأخحرا للبدع في دراسة جديدة. أثبت هذا هن لکي یسمح لي بإاعطاء 
المتر جمين العر ب القادمين» النصيحة (والمهمة› بدراسة آثار الفلاسفة التلانة. 
هل هذا صحیح؟ 

إشفايلر: بعد أن سحرتنى آثار كافكا الفنية ولغة الصور فيهاء اللغة الشعرية» 


)*( راجح هامش ص ۲ ٥ ٥‏ (-)- 
(#) «كلا! ليس الوت ان موت 


الوت ألا تعرف انك الجوهر» 
(ادونيس» فى قصيدة تقوم الفلك .))٠٠١١‏ 
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حاولت طوال سنوات تقصي وفهم عالم كافكا الفكري» كما عبر عنه في 
حكمه ونصوصه الجزئية ويومياته ورسائله. وعلى أساس هذه المعارف 
والمدارك. راحت الصور الشعرية تدکشف بالتدريج دائما ا کش حتی أعطت 
معناها وخلفيته الحبوءة. وعندما يتبين للمرء أن فلاسفة مثل كير كيجارد 
ونيتشه وهايديغر مغلا إنما كانوا قد عاشوا تجارب ماثلة» وتوصلوا إلى مدارك 
مشابهة لإدراك کافکاء فإن هدا يعنى طبعا مصادقة على التفسير الخاص 
بالمري وإثراء لهذا التفسير؛ الأمر الذي يشير السعادة فى النفس. بهذا المعنى 
حمل مقدمة اطروحتي للد کتوراه عنوان: «اعتقال يوزف ك في لغة 
فریدریش نیتشه). 
لقد كانت دراسة «الفلاسفة الثلاثة» عونا كبيراً لي لإدراك وفهم عالم 
كافكا الفكري على نحو أفضا 
وطفي: كافكا قرأ نيتشه أثناء دراسته في المدرسة الثانوية. وظل من أنصاره 
أثناء دراسته ال جامعية. وقراً كير كيجارد في وقت لاح“ 
إنك تبحث عن کافکا في شعراء اخحرین و... تجده. في غوته وهولدرلین 
وريلكه مثلاً. هناك محاضرة لك بعنوان: «المسائل الكبرى للبشرية من 
وجهة نظر كافكا وغوته». ومحاضرة أخرى بعنوان: «الشعر شكل آخر من 
اشکال التبشير». 
)*( مه کتاب بعنوال و کافکا وليتشه))› يقع في ١ ٦‏ صفحهة»ء هنا بعس الأفكار 
الرئيسية التي جاءت فيه: لم یکن کافکا تلمیذا يتش لكنه أذ عه أفكاا 
کثیرة» کذلك صور رمصطلحان ` کل e‏ تشوق التناقضات. نیتشه: 


نألف الکتاب م قسمین. الق الأرل دراسة عن قايات عامة ن اقا کافک 
واثار نيتشه. ويضم القسم الثاني تفسبرات ت لروايات كافكا الثلاث و بعض قصصه 
استناداً إلى فلسمة نيتشة را .9( 
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إشفايلر: كما قلت» إنني على قناعة أن جميع المفكرين والشعراء العظماء 
يواجهون المسائل نفسها. إن جهودي الدؤوبة في سبيل فن كافكا جعلت 
شاعري المفصل مقياسى» الذي أقيس به طبعا آخرين أيضاً. إن التجانسات 
كبيرة ومتنوعة على نحو لانهائي. لکن هڏا هو الجوهري في راء العالم 
الذهنى» هذا الجوهري الثير للمتعة. 

وطفى: أتمنى أن أعرف شيعا عن تربيتك الدينية وعن معتقدك. 
إشفايلر: نشت في بيت کاثولیکي خيّر» وتقاعدت مدیراً لكلية أباء 
يسوعيين. إن الحضارة الغربية صاغت» إذاء ثقافتي ووجهتني. إنني على 
قناعة أن حياتى هى الرسالة التى أحملها لاستكمال الصفات الحميدة 
المودعة في وإبلاغها إلى أخوتي البشر. هذا الموقض الاساسي الإنساني 
یرتکن على إجلالي لعجزة اللخليقة» هذه المعجزة المفعمة بالاسرار» والتي 

: ACM ا‎ ۰ : 

إشفايلر: الموقف الأخلاقي الأساسي بالسلوك على نحو يتيح للمرء أن يظل 
وطفی: ترجم کافکا فى اتجاهات كثيرة. إلى كل مدرسة نقدية أو غير 
نقدية. إلى اليهودية» الشكلانية» النفسانية» الفلسفية» الاجتماعية 
المار كسية» وإلى آخر ما هناك من مدارس. هل (تر جمته) أنت إلى 
اللاهوتيةء أو حتى إلى الكاثوليكية؟ مثال قدي: في أطروحتك لامتحان 
الدولة (ص )۷١ - ۷٠‏ تلمح إلى «ميتافيزيقية الموت عند كافكا فى دفن 


) تأسست في عام ۱۹۰۱ (ا.و). 


المسيح). تکتب : ال تصحرة المحسیح لیام فی سیا دنب البشر ره بکامديا 
ع 

1 1 |1 1 ١ أ ا‎ . EP | ٣ 

ون اجل حللاصها هي سیا رل کافکا و مصضييهةه من اہشر. إنه أمصلب الو اد 


i 1 ٣ اگ ۶ أ ا‎ ۳ = ٣ - . ٩ 1 1 أ‎ Ê 
دائما من کل انسال» ون هنا لحت ل کا فځڪا گْ الروأية عن صوره ۔ حا یع‎ 


فی مفهوم مالو ف (. 


إشفايلر: وأنت تترجم كافكا إلى العربية! 


وطفى: ريما يكون هذا أغرب ما يحدث لكافكا. إنه يترجم إلى لغة لا يذرا 
فيها”“. لنقل إن هذا شىء «كافكاوي»... لكن بالمعنى المألوف اخاعلء 
إشفايلر: لنعد إلى سؤالك. إن مشهد الكاتدرائية فى رواية الحا كمة. لحن 
لاسيما مشهد دفن المسيح في صورة الهيكل» تنبت أن كافكا مطلع طبعاً 
على الرمزية المسيحية. الجديد هو أن متأمل الصورة لم يعد يقدر على 
بالنسبة إلى كافكا أيضاً. لكن هذا لايغير شيعا من معرفته بالكتاب المقدس 
أظن أحيانا أنني أفهم الخطيئة الأولى مثلما لايفهمها إنسان آخر» يكتب 


(*( ثمة كتاب يقع فی ٣ ٣۳‏ صفحه بعنوان «(الوجه الثانى لکافکا»» يعسر فيه کاتبه 
رواية المفقود «كائوليكيا»: كارل روسمان (كافكا) يعتنق الديانة الكاثوليكية. 
القربان). ويدعو الكاتب الى تفسیر اثار کافکا کلھا «کاثو لیکیا)۔ 
وفى الولايات المتحدة ثمة تفسير (بروتستانتى) لاثار کافکا. ھل قر یوما ما 
تفسيراً «إسلاميا»؟ (ا.. 

)¥( راج هامش ص۳٣۳٦‏ . 


.١٤۹ راج صر‎ (a) 
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ذات مرة» ويقصد بهذا عراكه الشخصي في سبيل مشكلية الوجود 
البشرية. بهذا العى» إن كل فن عظيم هو فعلا توق إلى عالم أفضلء «نوع 
من الدين»» کما تقول. هذا موضوع تتشعب جذوره في كل إنسان مفکر. 
وطفى: قصة البناء لكافكا هى قصة ساحرة» وتفسيرك هذه القصة كعلاقة 
حب مترعة قد تحققت» هو تفسير جديد كليا وبديع أيضاً. إن حياة كافكا 
فى ما يتعلق بالحب هى علم قائم بذاته. فى الحاكمة يصف عدة أشكال من 
العلاقات بين المرأة والرجل» وفى القلعة يصضف, رباء الأشكال كلها. 
في كتبك جميعها تضع خطا عريضا جدا بين الحب والحياة اجنسية. 
باللسبة إليك لاقيمة سوى للحب. كل ما عدا ذلك تراه سابيا. نيتشه 
يكتب: «كل ازدراء للحياة الجنسية هو الخطيئة الجوهرية التي تناقض روح 
قدس الحیاة». ارجو ان تشرح للقارئ العربی» بکلمات موجزة» کیف جری 
فى الحاكمة تصوير موضوع الحب _ الحياة الجنسية. 


مشر فة هلنء ا لي وزوجة حاجب امحكمة. على نقيض هاته 
النسايء ترفع الآنسة بورستنر» وخاصة أناها الأخرى» الأنسة مونتاي 
مطالب من الرجل أعلى جدأ» بحيث لايعود مجرد شريك في الحياة 
الجنسية» ومن هنا بل لادان إن وصف | لأنسة بورستار | يدع المرء 
غر أنه للك فرصة لديها إلا بصنت معتقاة أ آي اسان واعيا لقدره الذهتی 
أيضاً. ما لنى» فيز عجها تفكير ك بالحاكمة ومن هنا تحاول إلهاءه عنها. إن 
إرواء غريزتها المباشر يكفيها. وهي تسحب الرجل من أعلى إلى قاع الجنس» 
وتو خشه. لکن إذ يحاول يوزف ك تقبيل الانسة بورستنر کما یندفع حیوان 
ظمان› ترفضه خائية الأمل. إنها لاتدع نفسها حط لی مجرد موضوع 
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جنسی . لذا فإنها تظهر أناها الأخرى» صديقتها كمعلمة لغة» التى عله 
يعي غریزته اللكشوفة سلوكأ لايليق بالبشر. ولأن يوزف ك يدرك ذلك فان 
الآنسة بورستنر ترافقه حتى الفصل الأخير من محاكمته. إنها تعني بالنسبة 
إليه عظة مرشدةء بألا ينسى قط امتيازه كإنسان. بهذا المعنى يراعي الإنساذ 
ويؤدى الحياة اجنسية ايضا لکن بصشفته إنسانا ولیس حیواناً. ٠‏ 

نيتشه يكتب أيضاً: «إن إضفاء الروحية على الحسية هو حب». ويكتب: 
«الروح راسخة ومتوطنة في الحواس» كما أن الحواس راسخة ومتوطنة في 
الروح). 

إن الخلیق بالإنسان هو دائماً وفی کل مکان هدف کافکا. 


وطفی: تعدث ناقد عن «فن اللغة» لديك» وكتب» إنه لديك «ابتكارات 
لغوية هائلة). وفعلا إنك تقدم نتائج أبحاثك في لغة صافية» مفهومة» تخلو 
من أي زخحرف أو تزويق. إن تفسيراتك لايفهمها علماء الأدب وحدهيب 
وما تيح لكل قارئ منتبه فهماً للموضوع العقد. كتبك لاتتضمن هوامش 
وحواش ولا كلمات أجنبية. كيف تحقق ذلك بصفتك عالم أدب؟ 

إشفايلر: من يتأمل طويلاً في أمر ماء حتى يصل أيضاً إلى نتيجة واضحة» 
يمكنه أن يقدم ذلك أيضا ۴ لغة مفهومة. إن الرطانة الاخحتصاصية غالبا ما 
تکون» مع الأسف» مجرد تعبیر كاد ي ظاهري عن اليأس. وأرتال 
الهوامش والحواشي اللانهائية تخدع في معظم الحالات عن أن الرء لايملك 
أفكارأً خحاصة به» وإن كان قد جمع معلومات كثيرة. أما من وجد أن اثنين 
وائنين يساوي أربعة» فإنه لايملك رغبة في أن ببرهن على خطأً من اكتشف 
سبعة أو ثلاثة عشر حلا لکن هذا ما يطابه علم أدب لاجدوی منه یهدد 
أن يتحول إلى غاية في حد ذاتها. في أطروحتي للد كتوراه تجد» من ثي 


العلمي. 
وطفي: : إلى ا ي حد تنتمي إلى مدرسة إمرد یش؟“ هل ترید أن تقول لي 
اهم السمات للمدارس الرئيسية في الأبحاث عن کافکا وذلك في بضعة 
سطور؟ 


إشفايلر: بالنسبة إلى إمريش كان الشكل اللغوي مجرد وعاء شعري 
لضمون عقلي - ذهني. كان الشكل يعني الطريق إلى المضمون, إلى الخلفية 
للضمرة» كما يقول كافكا نفسه. وهذه هى قناعتی أيضاً. على حلاف 
ذلك هناك في امقام الأول» المدرسة الشكلانيةء التي تنكر على الأثر الفني 
تقديمه أي معرفة» وتستغني» من هناء بوعي عن تفسير المضمون. يقتصر 
التفسير هنا على تحليلات الشكل. يدرك المرء دوائر متناقضة وجملاً ذات 
بنية واحدة» تتألف من قسمين يناقضان بعضهما بعضا. بهذه الطريقة يصل 
مثلاً مارتن فالزر إلى نتيجة مدمرة» هى أن المعنى لدى كافكا هو 
«اللامعنى». ومن نافل القول أن أذكر أن مثل هذا الشكل الفارغ إنما يسمح 
بکل نهج تفسيرء وبالتالي یکن سوء استخدام کافکا لکل شيء. 


وطفي: رسالة إلى الوالد تفهم حسب رأيك» على نحو خاطيء» بصفتها 
اتهاماً حالصا. أية وثيقة هى إذا؟ 


(«) راجع في هذا إلمحلد ص٣٤٤‏ - ٤٥۱‏ › وفي الیلد الأول الصفحات الالية: 
AYA cos EAT CPTI -TIVY CYT‏ 

(») أدونيس يكتب: «إن النظر إلى الشكل بحد ذاته» آي الشكليةء قتل للأثر الفني» 
(زمن الشع ص٥‏ ۱). 
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الرسالة إلى شيء قريب جدا من الحقيقة... ويجعل الياة والموت أكثر 
سهولة» بالنسبة الى کل من الأب والابن. إن الرسالة ھی › إذ وليه عول 
متبادل فى الحياة. ولايمكن الحديث عن اتهام أبداً. اللهم إلا إذا جرى 
التشهير بالوجود البشري بكامله. بهذا المعنى يكتب كافكا فعلاً: كانت 
ويعالجهما. إنها المواجهة بين حياة «عملية) وحياة ذهنية. 

من أجل فهم الرسالة فهماً أفضل» وبالتالى فهم علاقة أب - ابن» تجدر 
الإشارة إلى جملة ضرورة أخطاء تربيتي. وليس من شأني أن أعرف أن 
اعمل الامر على نحو اخر. 

وطفي: أرى أن رسالة إلى الوالد إما تمل شكوى واتهاماً... شكوى من 
الاب... من کل أب لايدع بناته وأبناءه يحممول دواتهم کما يشاؤول. 
وطفى: هل شاهدت» مرة» مخطرطة الحاكمة» أغلى مخطرطة فى العالب؟ 
إشفایار: في عام ۱۹۸٩۹‏ سافرت خصيصا إلى مارباخ... 


وطفى: حيث «معبد الأدب الألانى» «معبد الفكر» و«السماء الواقعة تحت 
الأرض»<. 

إشفايار : ... وشاهدت إعطوطة. كانت غایتي أن أتأكد من عدم ۾ جود 
أية إشارة من كافكا تدل على تسلسل الفصول الفردة. لم يسمح لي 


(#) راجع ص١٤۷‏ - ۷٤١‏ من ام جلد الأول (ا.و). 
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بمشاهدتها سوی في حضور عانم أدب س (أرشيف الأدب الألاني».وطبعا 
كنت أشعر بالانفعال والرهبة. ورا لهذا السبب سمح لي أن أمسك كل 
ورقة من أوراق الخطوطة» وكان عالم الأدب يجلس إلى جانبي طوال 
ساعتین. وکنت سعیدا عدم وجود أية إشارة من كافكا تعارض نظريتي في 
تسلسل فصول الرواية. تتألف الخطو ت کما تعلم» من أوراق مفردة» ۹۱ 
ورقة» ذات لون اصفر» ليست مصفرة» وإنما صفراء. وهي من النوع المتين» 
ويمكن مسكها باليد بلا حوف. والكتابة تملا الصفحة كليأًء ولاتترك أي 
هامش. والتصحيحات قايلة جداً. لقد كتب كافكا إملاءً. والله يعلم إملاء 
من. 

وطفى: إن عرض الخطوطات الأصلية للمشاهدة ليس عدي الخطر. إنها 
«(تشيخ» سنوات» عندما تتعرض إلى ضوء النهار مجرد ساعات. 
إشفايلر: في مارباخ تصان احخطوطة في خرانة حديدية تتواجد في حجرة 
مظلمة. واحخطوطة مصؤرة على فيلم. 

وطفي: في عام ۱۹۹۰ شاركتَ في ندوة عقدت في مارباخ» وشارك 
فيها ثلاثون باحثاً في آثار كافكا من سائر أنحاء العالم. ماذا كان موضوع 
الندوة؟ کیف کانت النقاشات؟ والنتائج؟ 

إشفایلر: عقدت الندوة بتاریخ ۲۰ ۔ ۱۹۹۰/۹/۲۹ تحت عنوان: «بعد 
قراءة جديدة لرواية فرانز کافکا: الحا كمة). فی تلك الأثداء کانت أطر و حتى 
للدکتوراه قد صدرت (۱۹۸۸)» کما کانت مقالتی عن تسلسل فصول 
الرواية قد نشرت فى محلة ركلمة فخالة) -0۹۸٩(‏ و کان على أن أبدا 
الندوة يمحاضرة قصيرة بعنوال: «اسيئلة إلى الناشر». وكان باسلی یعرف 
اعمالي ونظريتي وموقفي الهجومي. وقد تغيب عن الندوة» بعد ان اعتذر 
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قبيل الموعد. صحيح أنني استطعت عرض نظريتي» لکن لم يجر نقاش 
جڏيٰ فعلا وذلك ذلك کن اهتمام المشار كين الأخرين کان منصعا على مسائل 
تحقيق الطبعات أكثر من تساسل الفصول وعلی کل حال کان کل منهم 
حريصا على تكرار نظريته المعروفة. حتى أن باحثا تشيكياً ألقّى محاضرة 
طويلة عن نائب و فى البران أقيمت عليه ل انا دعوی قضائية» من الممكن 
أن تكون قد ألهمت كافكا! وما يدل على إشكالية الندوة بكاملها هو أن 
محاضرتي لم تنشر في الكتاب الذي نشر بعد بضعة أشهر وتضكَن 
امحاضرات التي ألقيت في الندوةء وذلك بحجة أنني كنت قد نشرت كتابا 
عن موضوع محاضرتي. ببدو أن «القراءة الجديدة لرواية كافكا» لم تكن قد 
أثارت رغبة فى الحديث عن هذه الرواية من جديد أيضا. 

وطفي: أجلت رحلة إلى براغ مرة بعد مرة. وبعد أن ترجمت ونشرت 
کتابین لكافكا وعنه» أردت أخيرا أن أسافر إلى براغ» كي أتبع آثار كافكاء 
وأتعرف على جو مدينة كافكا. لکنني مع الأسف لم أعد آتمکن» لأسباب 
صحية» من تحقيق هذا المشروع. هل كان لديك هناك مشروعك؟ ألا تجد 
علاقة بين مدينة كافكا وشعر كافكا؟ 

إشفايلر: براغ مدينة آية في الجمال. يقدر المرء أن يتمشى فيها - كما يقال - 
على آثار كافكاء ولاسيما أنه سكن في مواضع متعددة. على ضريحه» الذي 
يرقد فيه والداه أيضاء يقشعّر بدن محت شعره ولاريب» وخاصة أنه ثبتت 
على الجدار المقابل لوحة تذكارية لماكس برود. لكن من يزور براغ لايفهم 
شعر كافكا بشكل أفضل لهذا السبب. 

وطفى: لقد تعرفتٌ على ماكس برود. كيف كان ذلك؟ أية انطباعات 
أاحذتها عنه؟ 


إشفايلر: كانت ججربة طلابية. برود تحدث فى قاعة محاضرات فى الجامعة 
منتصف خمسينيات القرن العشرين. مع الأسف لم يكن لدي آنذاك أسعلة 
حول کافکا۔ من هنا کانت هده الذ کری سط حية جدا. ذ کر برو د أن 
صد يه کان یر ددي دائماً بدلات غامقة ولم يرند بیریه قط . وقبل کل 
سء ناشدنا ان نصدقه ان کافکا لم یکن عدمتا بدا 


وطفى: مؤخرا قرأتُ مرة ثانية سيرة حياة كافكاء التي كتبها ماكس برود. 
إن انطباعاته الشخصية عن الصديق كافكاء التى نشأت خلال ائنين 
وعشرين عام هي انطباعات قيمة وفي غاية الأهمية بالنسبة إلى فهم 
شخصية كافكا. لكن سيرة الحياة هذه لم تنشر لأول مرة سوى في عام 
٤‏ . أي بعد مضي ثلائثين عاماً على وفاة كافكا. ویدّعی برود أنه 
كتب هذه السيرة فى عام ٠۹۳۷‏ . أي بعد ثلاثة عشر عاماً من وفاة 
کافکا۔ وھذا يعني أنھا لم تکتب سوی بعد أن اُصبح کافکا مشھوراً على 
نطاق العالم. وفي کتاب آخر یحاول برود أن يعمل من کافکا مفكرا 
يهودياء بل وصهیونيا. هذا تشویه مبالغ فیه» ویناقض مبادئ کل علم وکل 
صداقة أيضأً. إنه يودي بكليهما. في وقت لاحق ترك برود امرأة غير ذات 
قيمة ولا علاقة لها بكافكا تحصل على ثلاثة ملايين ماركأً ونصف المليون 
ثمناً لخطوطة الحاكمة. هذا غير لائق. كان من اللائق استغمار هذا المبلغ 
وإنشاء جائزة كافكا به» أو إنشاء مؤسسة كافكا للأبحاث والترجمات» 
مثلاً. انطباعي هو أن ماكس برود استغل صديقه من أجل قضية يعتبرها 


س 


حیره. 
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ماذا تقول حول کل موضوع («کافکا - برود»؟ 


إشفايلر: يظل فضل برود الذي لاينارع أنه أدرك باکراً عبقرية صديقه 
ا لخجول - المتواضع» وعرف بها. وأظن أن وضعه أعمال كافكا فوق أعماله 
نفسه دلالة عظمة. وهذا ما يفسر أنه لم يشتهر بعد وفاة کافکا سوى 
بصفته وصياأً على تركته الأدبية. لكن الضجة التى أثارها حول انقاذه آثار 
كافكا لاتخلو من بعض التهريج. وصدى هذه الضجة مازال قائماً في سائر 
أنحاء العالم حتی الیوم وبالکاد یخلو منھا کتاب ينشر عن کافکا. من 
الم كد جداً أن السوق والدعاية لم تکونا غریبتين على ماکس برود» بحيث 
اننا عندما کنا طلا ب کنا نقول بتھکم وسخرية وتجديفا تقريياً: بر ودنا 
اليومي أعطنا اليوم»". 

وطفي: تقوم برود لكتب كافكا فوق كتبه لايحتاج إلى عظمةء وإنما إلى 
حد ادنى من الصدق. 

مع يانوش لدي مشكلة أكبر: معظم الباحثين يرونه غير جدير بالتصديق. 
وأنت نفسك ترى الطبعة الثانية من کتابه «أحاديث مح کافکا) (موشعه 
على نحو غير جدير بالتصديق». ورغم ذلك تعتبره جدیرا بالتصدیق 
وتستشهد من کتابه کما لایفعل باحث آخر. حقاً يبدو أن هذه 
الاستشهادات هي من کافکا. إذ أن كافكا وحده يستطيع أن يكتب مثل 
کافکا. لکن» من طرف آخرء أظهر تحلیلی لکتابه آنه لاکن لکافکا أن 
یکون قد أعطاه هذه الأحاديف”. في کتاب جدید صدر عام ۱۹۹۹٩‏ 
جاء أن يانوش التقى كافكا حمس مرات لقاءات قصيرة جدا» فى مكتب 


Brot :(2gjب)‎ Brod (*)‏ )*. 
() راجع ص۱۹۸ - ۲۰۳ من امجلد الاول. 
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كافكا وفى طريقه إلى البيت. فى الأشهر الأحيرة» بعد أن قرأت كتبك» 
أمعنت التفكير فى هذه العضلة. وقد توصلت إلى الفكرة التالية: ماكس 
برود» الذي استغل صدیقه بعد وفاته فی سبیل قضیته» أعطی غوستاف 
بانوش دفتراً» کان كافكا قد صاع فيه بعضاً من أفكاره» وقال له: «اعمل 
من هذا الدفتر شيعا ما... في سبيل قضيتنا). 

هل تعتبر هذه الفكرة» هذا «الحل»» هذا «الحل الوسط» مستبعدا؟ ألم 
تلاحظ أثناء عملك الطويل هذا التناقض بين مضمون و«شکل) کتاب 
يانوش؟ 

إشفايار: لاشك أن برود قام بدعاية كبيرة لترويج كتاب يانوش: «أحاديث 
مع كافكا». وكان هذا الترويج بالغ الأثر. وبلغت مبيعات هذا الكتيب رقما 
كبيرا. وكون أن المؤلف والناشر وتجارة الكتب قد أرادوا تحصيل أكبر قدر 
من رأس الال - ربا بأي ثمن » إنما يطابق التفكير الاقتصادي السائد في 
مجتمعناء تفكير الربح بأية وسيلة وبلا وازع من ضمير. لكن إذ لم يؤثر في 
نفسي سوى الأقوال بعيدة الغور» فإنني لم أهتم قط بمصدرها. إن الأفكار 
التى تتضمنها هذه الأقوال هى على كل حال ذات أهمية کبری» بحيث أنه 
يجب على الرء أن يعتبر يانوش ندا في العبقرية لکافکاء إذا لم تكن هذه 
الأقوال هى أقواله. أنا شخصيا اكتسبت منها معارف موصحة كثيراًء تطابق 
العالم الذهني للشاعر مطابقة كاملة. وعن اتفاقات بين برود ويانوش لا أقدر 
أن أقول شيئاً. ومن شأنها أن تكون بالنسبة إلى غير ذات أهمية. 
وطفى: لاتذ كر كلمة «صهيونية» مرة واحدة فى كتبك الستة. باستشاء 
واحد: فى أطروحتك للدكتوراه تذكر هذه الكلمة» لكن فقط ضمن 
استشهاد: (کافکا یعتقد أنه لم یرشد في الحياة لابيد المسيحية ولا بيد 
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الصهيو نية). هناك بضعة أفراد يجرون في العربية ما يسمونه (نقاشاً)» عما 
ذا کان کافکا بھودیا مؤمنا و حتی صھیونا. هل تحب أن تقول هنا للقراء 
إشفايلر: جذور كافكا تقع بشكل ملحوظ فى تراث الحضارة الغريية. لكن 
اثاره تعني عراك إنسان مع عالمه... إنسان عصري» مترقظ› منفتح»› نفدي 
بلا هوادة. إنه مقتنع بالمهمة الذهنية للفرد فى هذه الحياةء ويأمل ب الحكمة 
غير المرئية أثناء هذه الحياة وفى نھایتھاء لکن لم یکن مستعدا ۔ کما وجب 
على برود نفسه أن یعتر ف - إلى أن «(یعطی أيه وعود أو إرشادات بشأن 
الحياة المباركة». لقد أراد كافكا أن يحيا بطريقة من شأنها أن بجعله جديرا 
بالخلاص» حتى إذا لم يوجد. هذا إنجيل دنيوي» تحدده معرفة وأمل بشريان 
أكثر مما یحدده إعان. ومن هنا فإن اللوضوع يخص كل البشر. إن رسالة 
كافكا تدعو إلى كرامة الإنسان وتساميه. وهذا هو - بالنسبة إلى كافكا ۔ 
مقياس لكل ما هو إنساني. 

وطفى: هل يمكن لقصة من قصص كافكاء قصة واحدةء أن تشكا 
استثناً وتعالج موضوعا أفقيا وليس عمقيأً؟ هل تستطيع أن «تحرر» أية قصة 
أعنی؟. 

كافك کین في العمق» إذ تعني الكتابة النسبة إ إليه رشک من أشكال 
الصلاة). فنه يقصد الجوهري» العميق. في حين ان السطحي یهدد بتحویل 
النظر عن الجوهري» لذا فهو الشر: الشر هو ما يحول النظر. لا يوجد فن 


ألقط الطرف الع من رداء الصلاة اليهردي مثل الصاية ‏ 
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سطحی. هذا» عند کافکا» هو تناقض فی ذاتے 


وطفي: لدی سۇالي فکرت بقصة: بنات اوی وعرب. 
إشفايار: أرجو مراجعة تفسيري لها“ 


وطفي: قرأت كتبك الستة عن كافكاء ومنها الثلاثة عن الحاكمة» في 
الوقت نفسه الذي كنت أترجم الرواية أثناءه. إن التوازي بين الترجمة 
والقراءة كان أمرأً مثاليا. كنت أقرأ دائما ما كتبته انت عن فصل من فصول 
الرواية» وأترجم هذا الفصل فوراً. ولا يوجد وضع أفضل بالنسة ای 
مترجم. إنني شاكر لك. لدى الحاكمة أعرف أن مترجمین آخرین - في أ ية 
لغة أخرى - يترجمون مفردات وجملا دون أن يفهموا معناها الصحيح» أو 
«المعنى الكلي». إذا لم يفهم المترجم النص الذي يترجمه» كيف يكنه أن 
يقدم العنى الصحيح للقارئ؟ 

إإشفايلر: بالقاموس لايكن للمريء بكل تأكيد» أن يترجم شعرا. إذ أن اللغة 
الشعرية» لغة الصور» هي مجرد وعاء عليه أن يشير إلى مضمونه الحقيقي. 
ولابد للشكل الخارجي أن يطابق المضمون» الذي هو الأمر المهم. على 
امحرجم تقع» إذأ» مسؤولية فهم هذا المضمون» أو حدسه على الاقل. مثلا 
عندما يطلق شاعر كلمة «سفينة صحراء) على جمل» حتى يبين أهميته 


)4( بمیز آدونيس بین «أغوار الحياة» و«زبد الياة) . ویکتب عن مستوبرن في الشعر: 
«الغور والسطح... السطح ح متصل بالوقائع والفترة الزمنية. بينما يتصل الغور 
بالانسان کإنسان. الغور مطل أُما السطح فتاریخي ) (زمن الشعر» ص ۱١۹‏ - 

¥{(. 
(*) في کتابه «قصص کافکا وحلفيتها الكامنة) ) یفسر إشفايلر هذه القصة تحت 
عنوان ( «البنية الجدلية للوجود البشري» تفسيراً مطولا يجعل التفسير «العربي) لها 

مثيراً للضحك. 


كوسيلة نقل لايستغنى عنها في البحر اللانهائي لرمال الصحراء فإنه 
لايجوز للمترجم أن يحول «سفينة الصحراء»» إلى جمل مرة أخرى. إذ بهذا 
يجري تدمير الشعرية» والنكوص عن النص الشعري» وتسطيح المرتفع إلى 
واقع سطحي مكشوف. على المترجمين أن يكونوا قادرين على الإحساس 
شعریاً. 

وطفي: : في مجال أ کتشف بہطء شيعا شيعا مشتر کا بين الثلاثة: كافكا وأنت 
وأنا: مجال النشر والطباعة والتلقى. 

قصة كافكا في هذا امجال معروفة «للقارئ العريي أيضأ. 

في عام ١۹۹ ٤‏ عرضت «الأثار الكاملة» لكافكا على سبع دور نشر عربية 
«كبيرة». كل دار من الدور السبع رفض العرض. اضطررت إلى الطباعة 
على نفقتي الخاصة» أو كان على ألا أترجم كافكا. من كل كتاب أطبع 
ألف نسخة. والتوزيع متخلف. في مدينتي ثلا التي يبلغ عدد سکانها 
نحو ٠٠١‏ ألف نسمة» لاتباع كتبي. يمكنك مواساتي. اروي لي قصتك 
مع نشر وتوزیع كتبك. 

إشفایلر: کان لدي حظ كير مع ناشر كتبي. وإذ کان يعرف سمعتي 
كمدرس» وحماسي لكافكا» ومحاضراتي الأدبية» فإنه لم يشك في نوعية 
کتبي. كنني إذ كنت أرغب في نشر ليس كتباً جيدة فحسب» وما كتا 
جميلة أيضأ أصبح امجموع كثير التكاليف» بحيث كان على أن أشارك 
بلغ معقول كسلفة نفقات طباعة. كان واضحاً لنا كلينا أن مثل هذا 
الأدب الاختصاصي لايمكن أن يكون سلعة مغرية. (حتی نهایة عام ١۹۹٩‏ 


)+( راجع فصول «الطباعة») في املد الأول. 
)+( الرقم الصحيح هو اقل من ذلك (ا.و). 
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باعت دار النشر نحو ۲٠٠١‏ نسخة من كتبي بسعر ٤۸‏ مارکا لکل 
نسخة). (أه» العامة يعجبها ما يصلح ي السوق»» شکا هولدرلین. وفتي 
سيكون خسارة إذا كتبت للسوق. ويتابع هولدرلين: «بالإلهي يؤمن من 
یکو نه نفىسهة) . م الاسف لیس هو لاء سو ی قلائل› رعم اننا نتمنی ال 
یکونوا الجميع. المواساة هى فى تحقيق الذات بعمل متع. 

وطفی: نشر ماکس برود رواية المحاکمة فی عام ۱۹۲۰ » بعد أن رتب 
تسلسل الفصول حسب ((شعوره). وقد أسست هذه الرواية شهرة کافکا 
العالمية. 

وبعد ۲۸ عاماً على نشر الرواية لاحظ باحث بلجیکی» فی عام ۹٩٥۳‏ 
التناقضات فى تعاقب فصول السنةء وطالب بتعديل ترتيب الفصول طبقا 
لذلك. واحتاج الباحثون ربعا وعشرین عام اخحر حتی دحضوا حجج 
(۹A۸‏ تسلسلاً جدیدا لفصول رواية الجا كمة» تسلسلاً مقنعا کل 
الاقناع» وكتبت: «يؤمل أن تضاف في الطبعة النقدية الفصول غير المكتملة 


E” 


حلم إلى صلب الرواية» (ص١٠").‏ 

في العام التالي نشرت مقالة بعنوان «حول تسلسل الفصول في رواية فرانز 
كافكا الحاكمة». في هذه المقالة توجر النتائج التي توصلت إليها في 
أطرو حتك. 

في نهاية عام ٠۹۹۰‏ صدرت (في دار نشر فيشر) الطبعة النقدية الجديدة 
لرواية الحا كمة «(في صيغة حط اليد لکن بتسلسل الفصول القدي» 
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ا لخاطيء. أعمالك لم يؤخذ بها علماً أبداً. اذا لا؟ ماهو رأيك؟ وما هي 
تجاربك 2 ناشري الطبعة النقدية؟ 


إشفايلر: في الحقيقة أوصلت تتائج عملي إلى مالكولم باسلي. بعد ذلك 
أعلن في مجلة «دير شبيغل» عن ترتيب جديد لتسلسل الفصول بصفته 
حدثا أدبيا في غاية الإثارة. وإذ أنه لم يذ كر اسمي في ذلك» فقد نشرت 
بنفسي نتائج عملي في اححلة الاحتصاصية «كلمة فعالة». وعدم ذكر أي 
شىء من كل هذا في طبعة تسمى طبعة نقدية» يظل سر الناشر» سرا مريبا. 
إن الأمر مؤسف على نحو خاص» لأنه لدى الفوضى الحالية في ترتيب 
الفصول لإايمكن إدراك وفهم حدث الرواية في تطوره ذي العنى. مع 
الأسف لم يكن فهم كافكا هو هدف الطبعة النقدية. 

وطفي: آقدر مايلي: في المكتبات ومستودعاتها ومستودعات دور النشر 
يوجد مات الاف النسخ من طبعات احاكمة لبالغ عددها ۲١‏ طبعة» كما 
يو جد نسخ أخرى من مثات الكتب عن الحاكمة ب بتسلسل الفصول القد 
وطباعة جديدة للرواية طبقاً لتسلسل الفصول لديك وفرض هذه اا 
من قبل وسائل الإعلام والصحافة التخصصة» من شأنه أن يحول نسخ 
الطبعات القديمة للرواية و«تفسيراتها» إلى اكوام من النفايات. وهذا يعني 
حسارة عشرات ملايين الماركات. إن دار النشر الاساسية التي تنشر اثار 
كافكاء باتت ملكأ لشركة إعلام ضخمة. وليس العلم والشعر والحقيقة 
وإنما الربح وحده هو» نعم» «دين الشركات». و«الباحثون» و«الناشرون)» 


9) شر كة هولتسبرينك مقرها الرئيسي في شتوتغارت. في عام ۲۰۰۰ بلغ حجم 
معاملاتها میلع ٤,٩‏ مليار ماركا. وهي تلك صحفا ودور نشر في ألا 
وحارجها» مثل دار نشر ماکمیلان في أندل . 
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وكتبة «وسائل الإعلام» يريدون أن يكسبوا مالا ويعيشوا بهناء. 


إشفايلر: إن القصور الواضح للطبعة النقدية الصادرة عن دار نشر فيشر دفع 
دار شترومفلد إلى نشر طبعة تاريخية - نقدية جديدة للرواية. لكن في هذه 
الطبعة أيضاً غاب مع الأسف الفصل الهم حلم الذي لم يعثر على 
مخطوطة له» لكن الذي نشره كافكا بنفسه» والذي يشل خياراً آخر عن 
النهاية الحقيقية للرواية. إنه خحيأر اأحر يحدث في الحلم. 

ثم إن هذه الدار تترك القارئ دون عون» وتکلفه بأكثر نما في وسعه. تکلفه 
بالمهمة الصعبة التي أخفق علم الأدب حتى اليوم فى حلها إخفاقا كاملا: 
ترتيب تسلسل الفصول. وبتعبير ساخر: بعد حمس وسبعین عام من نشر 
الرواية يمكن للأبحاث عن كافكا أن تبداً أخيرا بترتيب فصول رواية القرن 
هذه ترتيباً مجدياً» حتى يمكن» يوماً ما» فهمها بعض الفهم؛ اللهم إلا إذا 
الاحظ أحدهم قبل ذلك أنني قد نجحت في حل هذه المهمة. وأقول هنا إنه 
ما لاريب فيه قط أنه يكن تسويق هذا الحدث الأديى الثير. لكن من 
يستطيع تبيان ذلك للباحثين التقليديين ولوسائل الإعلام التابعة؟ 

وطفي: تشكل أعمالك ولاشك نقطة حول في الأبحاث عن کافکا. إِذا 
وضعب كل ما قرأت من الستة عشر لف دراسة عن كافكا فى كفة ميزان» 
وكتبك الستة في الكفة الأحرى» فإن هذه ترن أك ٠‏ 

لقد قرات کل ما نشر عن کتبك کما قرات مراسلاتك. لقد نشرت فی 
صحف محلية بعض القالات الإيجابية عن كتبك. أما ما عدا ذلك فل 
تلق أعمالك صدى لدى الباحثن الاحتصاصين أو فی وسائل الإعلام 
الكبيرة. إن أهمية أعمالك تقف في تناقض صارخ مع هذا «اللاصدى». 
كيف يمكن تجاهل مؤلف ستة كتب عن كافكا تجاهلاً تاما؟ لاذا يقتلونك 
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صمتاً؟ هل هم غير قادرين على فهم كافكا؟ هذا الوضع غير مفهوم بالنسبة 
إلي. يمكن هذا أن يحدث فى بلد متخلف عن ركب الحضارة. أما فى 
ألانياء بلد «الشعراء والمفكرين»؟ إننى - ببساطة - فى ذهول. 


هل لديك إيضاح شامل؟ أرجو أن تكتب من أعماق روحك. 


اشفایلر: مختص في شعر کافکا معترف به» قال لي حرفياً بعد أن قرا 
أطروحتي: «إنك تجعلني أمام طلابي غير جدير بالتصديق). أجہت: 
«الموضوع يتعلق بكافكا وليس بك». فتجاهل جوابي. من کون لنفسه 
سمعة مختص وخبیر» يصعب علیه» على ما ییدو» ان یسحب نظریاته 
الخاطئة. وبدلا عن ذلك» ينحصر هه في حصر الأضرار بأية وسيلة. 
والقتل صمتاً هو الطريق الأكثر سهولةء وإن كان الأكثر فظاظة. رغم أني 
أكتب في الحقيقة للمختصين» فإنني لا أستطيع توفع عون منهم. لکن ربا 
سيأتي أحد يوما ما» محب للاستطلاع» يهتم اهتماما جديدا - مثلك - بفن 
كافكا» وسوف يجد في أعمالي المرشدَ الصحيح. وعلى كل حالء إن 
الهجوم الساخر أحياناً الذي تلقاه کتبي»› هو أيضاً تعبیر عن جاربي» التي 
لاتصدّق» في التعامل مع الختصين في شعر كافكاء هؤلاء القاصرينء 
الفاشلين» الذين أعيتهم الحيلة» لكن الذين» رغم ذلك» لم يصبحوا أقل 
اغترارا بأنفسهم. 

وطفي: مادام هؤلاء «الختصون» غير قادرين على دحض تفسيراتك فإنه 
لاییقی أمامهم سوى حفظ ماء وجوههم من خلال قتلك صمتا. 

إن «مأساتك» هي أسواً من «مأساتي»» إذ أنك تكتب في لغة يقرا فيها. أما 
أنا فلا. في اللغة الألانية يطبع من الكتاب الجيد عشرات أو معات آلاف 
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لنسخ. في اللغة العربية يطبع من الكتاب الجيد بضع مات من النسخ. 
قرأ للمعرفة والتعلم». طريقة السلوك الأحيرة تنحص فى ألانيا أيضاًء في 
فئه صغيرة من القراء. إن السوفق لايسيطر عليه الكتاب الجید وإعا الكتاب 
المتهافت أو الذي يعالجح موضوعا راهنأً. لكن هذه السلعة الجماهيرية تلقى 
الک ۰ المجيدة القليلة بين الکمیات الهائلة م الكب عديمة الأهمية. 


وطفي: کافکا لم يكتب لقراء. كانت الكتابة بالنسبة إليه حاجة ضرورية 
للحياة» حاجه ذاتية حدا. في اللغة الألانية و حدها نشر نحو ستة عشر ألف 


دراسة» بین کتاب ومقالة طويلة» عن اثار کافکا. لکن احتصين لم يفهمو 
كافكا. ومن طرف آخرء يباع ويقراً في ألانيا وحدهاء في الأعوام الأخيرة» 


(*) «في مطل القرن العشرين كان لدى العرب ثلاث جامعات (اثنتان في بیروت 
وواحدة فى القاهرة). وكان عدد العرب لاأيتجاوز الخمسين مليون نسمة. وكان 
الكتاب الجيد يطبع منه نحو ثلاثة الاف نسخة. واليوم صار لدى العرب نحو 
٥‏ جامعة» وبلغ عددهم نحو ۲٠١‏ مليون نسمة أو أكثر. ومازال الكتاب 
الجيد يطبع منه ثلاثة آلاف نسخة فقط» (صقر أبو فخر في حواره مع أدونيس 
في تموز .)۲٠٠٠‏ حسب تقدير رسمي عربي بلغ عدد العرب في عام ٠.٠‏ 
نحو ۲۹۲ مليون نسمة» وسيبلغ عددهم في عام ۲٠۲٠‏ نحو نصف مليار 
نسمه (ا.و). 
قال الناشر رو حي البعلبكي إن القاری العربي بات سبه مفقود» وان القاری 
امواظب أضحى عملة نادرةء وإن الاهتمام بالكتاب أمسى اهتماماً هامشياً: «إن 

نصف الكتب التي تطبع لاتباع» ونصف الحكتب التي تباع لاتقرأ» ونصف 

الكتب التي تقر لاتفهم» ونصف الكتب التي تفهم يفهم عكسها!!». 
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هو بالنسبة إلى القارئ المفكر» سحر لا يقاوم. هكذا هو الامر ببساطة. 
وهذا السحر يعني تحديا متواصلا يدفع إلى الرغبة في التفسير. لكن 
«الحختصن) ناروا الكثير» الكثير من سوء الفهم. 

وطفى: بعد صدور كتابك الأخير قلت وأنت تشعر بالرضى: «الآن قلت 
كل ما أردت قوله. الآن وصلت إلى الهدف». هذا تحقيق للذات. ولايمكن 
ان يقول ذلك سوى عدد قليل جدا من الناس. بكل حرارة أهنغك» واتمنى 
لك حياة مديدة» مديدة. لقد اتممت رسالتك. 

إشفايلر: حين يهتم المرء طوال أكثر من أربعين عاماً بالاثار الفنية لشاعر» 
ویری لدی ذلك تدر يجيا لکن بوصوح متزاید» ما کان یحدسه دائما؛ 
فن هذا ينح شعورا بدیعاً. فى النهاية عرفت آننی أد ر کت أخيرا رسالة 
من الممكن وضع أي فصل من فصول الرواية في موضع اخر يختلف عن 
مو عه فی التسلسل الصحيح الذي و صعته. وبامجاز هذه أهمة و صلت»› 
فى الوقت نفسه» إلى حدود الممكن بالنسبة إلئ. وأكثر من ذلك لم يعد 
لدی ما أقوله. 

وطفى: بعد حمس وثلاثين عاماً من العمل مدرساً ثانوياًء ومديرا لمدرسة 
ثانوية» وعالم أدب» تقاعدت فى عام > ٠۹۹‏ . فى العام الأول بعد تقاعدك 
حضرتَ مئة وستين حفلة موسيقية. أرجو منك بضعة جمل عما تشتغل به 
فى فترة التقاعد. 

إشفايار: الموسيقى تعني الكثير اللامتناهي بالنسبة إليّ. في كتابي «(حقيقة 
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کافكا فتأ» حاولت مرة أن أقارن بين موسيقى غوستاف مالر وشعر فرانز 
كافكا. أسمع بانتظام ووعي موسيقى كلاسيكية من باخ إلى بارتوك. إلى 
جانب ذلك أكرس نفسي للاثار الكاملة لشعراء عظام» هذه الاثار التي لم 
اكن استطيع آثناء عملي المهني ان أقراها بكاملها. من هؤلاء الشعراء: بن» 
بو رشر بت بر شت» عوته» هولدرلین» هاینه. وفوف ذلك اقوم بتفسیر اشعار 
من فالتر فون دیر فوغل فایده» نیلی ساکس. باول سیلان؛ آناشید غوته 
الكبيرة» قصائد هوفمان ستال وريلكه وتراكل تشكل مركز الثقل إلى 
جانب أشعار الشاعرين للذ كورين هولدرلين وهاينه. وغالبا ما أقوم بتكثيف 
هذه الأعمال الأدبية إلى محاضرات ألقيهاء حيث دعيت» منذ تقاعدي» 
مرات عديدة عن كافكاء لكن فقط عنه كتبت كتبأًء الاثنان الأخيران في 
وطفي: «كافكا والموت». هذا علم قائم بذاته. في حیاته کما في اثاره. 
ترى أن مركز المعنى إما يكمن في ما يلي: 

الإنسان فان جسدیا [مکانیاته معحدو ده» سجین طب طبعته ؛ بعقله ملك حدسا 
باللانهائى. هنا ينشأً توتر: الإنسان يقض أمام مهمة» هى السعى من هذا 
النهائي إلى اللانهائي» ان يرتفع من الطبيعة إلى العقل - الروح» وذلك بان 
يعطى حياته نزوعا أعلى“. اعتقال يوزف ك هي بالنسبة إليك» الواقعة التى 


ما يعلمنا إياه الإبداع» (زمن الشعر» ص۹١١).‏ 
«كن الحد والنهايةء تكن قبرأً. كن اللانهاية تكن نفسك» تكن الإنسان والحياة 


والكون» (زمن الشعر» ص۷۲١).‏ 
«احوت دحول فی لأذهاية الطبيعة) (سياسة الشعرء ص٣٤‏ ۱). 
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تعطيه إشارة كي يعطي حياته أخيراً محورأ لهاء معنى. 

في القسم الثاني من الرواية يقبل يوزف ك من خلال اعتقالهء المهمة التي 
تلقًَاها. من أمثولة أمام القانون يتعلم أن عليه «في وجوده الأرضي أن يثبت 
صلاحيته لخلاص ممكن». إن إمكانية الخلاص هذه» «ضوء الحقيقة الذي 
لايظهر فى الأمغولة إلا فى الموت» هو الخلفية المضمَرة فى شعر كافكا). فى 
نهاية تطوره يعرف ك أنه يجب عليه لهذا السبب أن يقبل الموت» وأنه فى 
((معنی موته يجد أيضاًء في ان» معنی حیاته». ۰ 
أولاً: ما هو مدى صحة فهمي لك؟ 

ثانياً: هل هو موضوع إيان» فيما إذا كان يوجد فعلاً حلاص» يمنح الحياة 
وألموت معنى؟ 

إشفايلر: شروحاتك تطابق» ولاريب» قناعاتي. الخلاص الحقيقي هو طبعا 
موضوع إيمان صرف. لكن ليست هذه هي المسألة. إن شعر كافكا _ مثلما 
هو الحال لدى فنانين عصريرن كثيرين - يحمله القلق. وذلك لان الإنسان 
هو أكثر من مجرد مخلوق بيولوجي» لأنه ينتمي بجزء حاسم إلى عام 
ذهنى - كما قلت مرة ويجوز لى هنا أن أكرر القول -» وبهذا ملك مدخلا 
إلى المطلق آي ای آفکار الحقيقة والحرية والعدالةء ويلخ عليه باستمرار 
السؤال عن العنى. وهنا تختلف العقول بسبب التناقض بين النهائى 
واللانهائي. إن التزوع إلى غاية أسمى يعني قذر الإنسان. وهذا يعطي الموت 
معنى والحياة اتجاهاً. وماذا يأتي بعد ذلك ليس يقيناً قط لكنه أمل. وهذا 


)( أدونيس پکتب : «الحوت هنا امعلای) رزەن الشعرء ص ۱۸۹). و«الموت اسم آخر 
للحياة» (افاق الكتابة» ص۱۸۲١).‏ 
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الأمل لايخلو منه نص من نصوص كافكا. أما من يتخلى عن التزامه 
الروحی الأعلى» فإانه ینکر امتيازه إزاء سائر الخلوقات الأخرى. 

وطفى: قبلك کان کافکا يعتبر شاعراً عسيراً على الفهم ظل غريباً على 
القارئ بشکل عجیب. وکان عالم صوره يبدو للکثیرین غیر قابل للنفاذ 
إليه» ولغته اكثر عمقاً من أن تنكشف للقاری قط. من کان يقول کافکا)» 
كان يفكر بالظلام والمتاهة والتلغيز وانعدام المعنى والخرج. كان كافكا اللغز 
ضمن أى تيار من التيارات الأدبية. تحت ستار الموضوعية العلمية فى 
الأبحاث عن كافكا كان يستتر قذر كبير من انعدام الاتجاه ومن العجز 
إن نصوص كافكا هي مادة لاتنفد من الأسعلة والتفسيرات. هل كشفتَ 
المعنى الأخير» التفسير النهائى لنصوص كافكا؟ أم أن هذه النصوص تظل 
منها؟ 

هل تستبعد أنك تفسر بعض الأمور تفسيراً أعمق ما يكون الشاعر قصده؟ 
کیف کان من شأن رد فعل كافكا أن يكون إزاء كل تلك التفسيرات 
إشفايلر: أن ندرك ما يؤثر فينا). هذا هو مبرر التفسير. لکن كما يتخلف 
كل مفهوم عن الصورة ولايصل إلى مستو اها فإن ما من ت تفسیر » مهما کان 
صائباًء قادر أن يستنفد أثرا فنياً على نحو نھائی. إن الأثر الفنى يظل کائنا 
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حي دائماً وأبدأً من جديدء ويثير الدهشة“. 


لن ثقل أثار كافكا إما يقع في العمق» فإن المرء لايقدر على تفسيرها 
«أعمق من اللازم»» لکن ممکنه تفسیرها سطحياً أكثر من اللازم» تفسير 
مسطحاء تفسيرا لا على التعيين. والأبحاث عن كافكا دم مع الأ 
فيضاً من الأمثلة الأكثر شذوذاً. وكان من شأن كافكا أن يكتفى بالابتسام 
ابتسامة مهذبة. في الواقع: إن الهراء الأكادييي سد المداحل المؤدية إلى آثار 
هذا الشاعر الفريد سدَأً كاملا حتى اليوم... لكن مازال ثمة أمل! 
وطفي: کل کتاب عن کافکا أقرؤه - بعد قراءتي كتبك لاممکنه أن 
یکون سوی کتاب (مسطح». السيد د. إشفايلر! بالنسبة إلى آنت مسد 
كافكا. إنك المفسر الوحيد الذي يرسم صورة شاملة لكافكا. أعما 

سوف تبقى طيلة بقاء آثار كافكا. 

إن أمنيتي الأكبر وأملي الأكبر هما أن يصبح هذا الحديث الصغير الخطر. 
الأولى المتواضعة على طريق الاعتراف بتفسيراتك بصورة عامة» وبنض يت 
في تسلسلل فصول رواية احاكمة بصورة خاصة. 

إن کافکا نفسه لم يصبح مشهوراً : فی الانيا إلا بعد أن اشتهر خحارجها. ۾ 
يصبح مشهورا في العالم لا ر ادل الترجمة. 


)«*( أدونيس یکتب: معنى الشعر ((یتحدد دائماً بتحدد قارئه) (زمن الشعر» صا '؛ 
و(«الشعر الحقيقي لا یستنفد) ( ص۲ ۷). والنص الشعري ((يتحدد م کا ر 
لاينتهي› لایستنفد. هذا ما بیز الأعمال الشعرية اللاقة) ( کلام الب ي س٠‏ 
ص۷ ۲). و«الجمال الشعري یتکشف» باستمرار».... م کل قاری ر 
وجديدا). (ص۰). 
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اعتر اف؟ 


«لقد فوجئت كل المفاجأة. جلست على الفور وقرأت كل شيء. وإذ 
فرعت من القراءةء غلبنى البكاء... سعادة. إن زوجك هو الإنسان الوحيد 
الذي يفهم كافكا مثلما أفهمه. إنني في دهشة من التضاع العميق للسيد 
وصاغها. هذا لامثيل له. إنني لا أقدر أن أعبر بجمشاعر فياضة مثلما يفعل 
العرب؛ لكنني أريد أن أجيب بقول من أقوال هولدرلين» خطر عفويا على 

سو ف اشر ع في العمل بغططة کبیرة. إل السيد وطفي يدحل باسگلته 
إلى أعماق روحى» وسوف اأجيبه برغبة. ولاأعرف قط كيف ي کننى أن 

لقد صاع اسیلته بشکل صحیح؛ دقیی؛ وبذل جهدا کبیر ا فجاءت 
الأسعلة حافلة. 

ارجو ان تقولي لزوجك کل ما قلته. بوڌي ان احتضنه بين ذراعي 
بحرارة. ولو رجوتك أن تفعلي هذا من أجلي ونيابة عني» فإنه من شانك أن 


لسحهه. . . و حه وبهجه. 


T4 ° 


ما من أحد اهتم بي مثل اهتمام زوجك. إنني مغتبط كل الاغتباط 
بتعرفی علیه» زمیلا ندا). 


أبدت زوجتي تخرفها من أن تكون بعض أسئلتي أسئلة شخصية غير 
مناسبة (كانت تظن أنه لن يجيب على كل أسملتي). فعارضها إشفايار 
بشدة» وقال إنني لم أطرح عليه أي سؤال غير مناسب. 

وبحذر ولطف زائدين سأل إشفايار زوجتي عما إذا كانت تعرف 
القصة التي عليه أن «(يحزرها» (ص1۲۷). قالت زوجتي إن هذا الوضوع 
يتجاوز صلاحياتهاء وإنها عندما طبعت الأسعلة» أرادت أن تسألنى بنفسها 
هذا السؤال» لكنها لم تفعل. ۰ 

وأيضأ بحذر ولطف زائدين عن اللزروم كليأء سال إشفايلر زوجتي 
فيما إذا كان بالإمكان أن يتحدث معى قليلا جدا إذ أنه لايقدر أن ينتظر 

اعتذر لي إشفايار كل الاعتذار على إزعاجه لي في عملي» وقال لي 
إنه ذرف دموعا لشدة فرحه بأسئلتي واهتمامي وفهمي. وكرر قول 
هولدرلین. 

قلت له إن هذا يسعدنى كل السعادة. لأنه يدل على صحة عملى. 

سألنى إشفايلر عن اسم القصة» فذكرتها له» وحدثته عن التفسيرين 
الوجودين لها فى اللغة العربية“. 

وتحدثنا بضع دقائق. واتفقنا على البقاء على اتصال. 
)١(‏ في النقاء التالي إنفقنا على ذكر القصة في «الحديث»» فأضفنا السطرين ۲ 

على صقحه 1۲۸ . 


۳ 
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(السيدة وطفى ! هنا آبلغ عن ال جازء کما يفعل زو جك دائماً. اليوم» 
الواقع في ١١‏ تشرين الثاني» الساعة العاشرة والنصف أكملت العمل). 

وفقط بعد هذه الجملة ألقى إشفايلر التحية. وتابع قائلاً إن العمل كان 
بالقوة أحيانا وترسله إلى الحديقةء لانها كانت تخشى من أن يغرق فى 
العمل أكثر من اللازم. وقال إن هذا العمل كان عملا جتارأء رائع لأنه 
کان مشه کثیرا فی أعماقه. وقال إنه يجب عليه أن يثنى على السيد وطفى 
مراراً وتكرارأ» وعلى تضلعه الشامل وعلى تنظيمه لعمله تنظيماً كفرًاً. «إن 
الموضوع لامثیل له). 

واتفق إشفايلر مع زوجتي أن يحضر إلينا بتاريخ ١١/١١‏ الساعة 
التاسعة والنصف. 


وحضر إشفايار فى الموعد الحدد. فى حين كان فى زياراته الأولى يبدو 
هادا وأحياناً مكتباً بعض الشىء» وصل هذه المرة وهو فى غاية النشاط 
والحيوية. وعلى الفور بداً الکلام عن الحديث» وقال إنه يحب أن يتلوه 
علينا. وراح يقرأ كل سؤال وجواب عليه ويقدم أحياناً بعض الشروحات. 
وقال إنه عمل طويلاً في صياغة الأجوبة ولم يقدر أن يجيب في اليوم 
الواحد على أكثر من سؤالين. 

وفى هذا اللقاء أجرينا سوية بعض التعديلات الطفيفة على «الحديث). 


1۲ 


وقال لنا إشفايار إنه سيطبعه في كتيب» وسأل زوجتي فيما إذا كانت تريد 
طباعة الحديث له على الكومبيوتى فوعدته بذلك. ٠‏ 

وكان واضحاً أن إشفايار يشعر بالسعادة. 

وحدثنا إشفايلر عن مقالة نشرها هارتموت بيندر قبل أيام» موضوعها 
فراشة من ورق كان كافكا قد صنعها لأخته. وقال إشفايلر: «عاش بيندر 
حياة هنيئة من ريع كتبه عن كافكا» رغم أنه لم يفهم كلمة من كافكا. إنه 
يدشر مقالة بحجم نصف صفحة في صحيفة يومية كبيرة عن فراشة من 
ورق. هذا ما لديه عن كافكا. إن الأمر لايطاق. يبدو لى أن لا أحد غيرنا 
يفهم هذاء وإلا كيف يكن لصحيفة كبيرة أن تنشر مثل هذا الهرا». 

وقد رجوت إشفايلر ان يرسل لى هذه المقالة. 

وحین غادرنا إشفايلر» كان منفرج الأسارير ومغتبطاً كل الاغتباط 
وراح» وهو يهبط الدرج» يدندن باغنية مرحة. 


وفي اليوم التالي أرسل لي إشفايلر مقالة بيندر (و كانت فعلاً لاتستحق 
القراءتم. وأرفقها إشفايلر بالكلمات التالية: 

أسرة وطفي العزيزة» 

حتى ترون أية هموم حقيقية تشغل بال بلد الشعراء والمفكرين! شكرا 
جزيلا من أجل ساعات الصباح الرائعة التي قضيتها معكم. 


بتاریخ ۲٠٠77‏ ارسلت زوجتي إلى إشفايار نص الحديث 
مطبوعا على الكومبيوتر. 


وعصر یوم /٠۲/۱۹‏ خابر إشفايلر. وكانت ابنتي زكية على الخط. 
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١اذ‏ كنت نائماء رجاها آن تفتح صندوق | لبرید في الخال وتسامني الْعغلف 
عندما أستيقظ . (یبدو أن إشفايلر ' م يشا أن یتو اعد معنا ی فترة التحضير 
لعیدی ا وراس السنة؛ كما يبدو أنه أراد أن يعيد نص الحديث بعد 
المغلف يحوي ص الحديت. رتا 8 لرسالة التالية: 

عزیزر ي السيد ا ا 
و کے 1 


حن من شر الر جل لی يجري مکی 8 حدذدیٹ الضايعين زا 
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۲ - ماذا جمع بینه وبين کافکا؟ 


۳ ماذا فعل حتى الان من أجل ان يفهم عالم كافكا الفني؟ 


£ 


الشروط اللازمة كى يتحشس دقائق شعر كافكا ويتمتع بهذا الشعر. كم قرأ 
الواضحة لدی تسلسل الفصول السابق احدا منهم! في الظرو ف الحاضرة 
لمكن لاي شخص أن یکون» حتی الان قد فهم بنیه معنی الرواية. لکن 
الأسوأً من ذلك» بالنسبة إل شخصياء هو أن هذا الوضع لايؤثر في نفس 
أى مختص من الختصين المرعومين أدنى تأثير. لكن يوجد أحياناً استشناءات» 
استشناءات قرابة ثقافية نادرة: إنك أنت مثل هذا الاستشناء با عزيزي السيد 
وطفى. 


مته شاک كه ىسىتال اشا ںا 


كنت» قبل فترة» قد تقدمت إلى هيعئة إنترناتسيونس من أجل دعم 
ترجمتي لرواية كافكا وكتاب إشفايلر عنها. وقد طلبت منى هذه الهيئة 
نقديم» اوا تصريح عن سبب اخحتيار هذين الكتابين» وثانياً موافقة صاحب 
حقوق طبع الكتاب الثاني (حقوق طبع طبع الكتاب الأول انتهت في عام 
EET‏ 

وقد کتبت زوجتي التصريح التالي: 

يعتبر فرانز كافكا واحداً من أهم شعراء اللغة الألانية في القرن 
العشرين. في الألانية يوجد نحو ٠١‏ ألف دراسة عن كافكا» وسوف يبقى 
في المستقبل ذا أهمية فائقة ليس فقط بالنسبة إلى علم الأدب. في روايته 
«المحاكمة» يصف كافكا العالم الذهنى» الفلسفة التى تشکل و اء لکل 
الحضارات. فى تفسير إشفايار فى كتابه «رسالة كافكا غير المدركة/ 
احا كمة الصحيحة) لايجري إضاءة خلفية صور كافكا الذهنية وحسب» 
إا يدم أيضاً» ولأول مرة» ترتيب فصول يتيح أخذ لحة عن عالم أفكار 
الشاعر الألاني الكبير. إن رواية «المحاكمة» لكافكاء التي لم تفهم إلا بتفسير 
إشفايلر لهاء تمل تحديا بالنسبة إلى القارئ العربى أيضأء يدفعه إلى التأمل فى 
فى مسألة معنى ومهمة الوجود البشري. إن تقد هذه الإمكانية لنحو ۲٠٠١‏ 
ليون إنسان يتحدنون العربية نرأه فرصة كبيرة. 

رغم إمكانية وجود عدد كبير من القراي فإنه لايوجد كتاب معقول 
من أو عن كافكا. لقد ترجمت عدة كتب من كتبه إلى العربية. منذ عام 


١۹۷‏ يطبع ويوزع كتاب «المسخ» المترجم من الانكليزية إلى العربية. لكن 
Inter Nationes (*)‏ هئه رسميه ألانية ندعم مالي کل عام ترجمات نحو متي 


کتاب من اللغة الألانية ای مختلف اللغات» وذلك بان نح ح المترجم جزءا م 


جر ترج مؤخرا ضعت هذه الها ب إل معهد غوتب مكلف هة نشم اللنة 


ito 


الترجمة الجديدة من قبل السيد وطفى أظهرت عدة معات من الأأحطاء فى 
لترجمة القدية. ومن رواية «الحاكمة» يوجد ترجمة شؤهت هذا الأثر الفنى 
العظيم واخحتصرته إلى النصف. ۰ 

على عكس جميع الترجمين السابقين شغل السيد وطفي نفسه» منڏ 
دراسته فرع الأدب الألماني في آلمانیاء بکافکا طوال عقود؛ ومن خلال 
أحادیث عديدة أجراها مؤخراً مع مفسر کافکاء د. کریستیان إشفایلں انشا 
علاقة أكثر عمقا مع الشاعر ولغته الرمزية وعالمه الذهني. إننا نقؤّم هذه 
الحقيقة أيضا كفرصة كبيرة. 

إن ضرورة التشجيع المطلوب تنتج عن مكافأة الترجمة وقلة عدد 
النسخ نسبيأء التي تطبع في البداية. إن الكتب الجيدة مازالت» في البلاد 
العربية أيضاًء لاتباع مع الأسف إلا على المدى البعيد وبأسعار قليلة. وبدون 
تشجيع في مكافأة الترجمة لن يكن نشر «الحاكمة». 

إن عمل حياة السيد وطفي كمترجم يعطيكم أيضا فرصة لاتقدر 
بتمن لتقد کافکا إلى القراء العرب» ووضع ما اراد شاعر ألماني عظيم أن 
يقوله للبشرية للنقاش في البلاد العربية أيضا؛ وفوق ذلك تقديم تفسير كعون 
لفهم شامل. طويلاً ينتظر القراء العرب الإطلاع على آثار شعراء ألانيا العظام 
مثل غوته وهولدرلین... 

كانت مخطوطة «الحاكمة» المؤلفة من ١١١‏ ورقة جديرة ب ٠,١‏ 
مليون مارك دفعتها حكومتكم ثمناً لها. تحت هذا الضوء أيضاً نطلب منكم 
معونة حتى نتمكن أن نقَدّم إلى القارئ العربي الممةنّ هذا الأثر الفني العظيم 
من الثقافة الألمانية. 
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بتاريخ ۲٠١٠/٠/٠١‏ أرسلت إلى إشفايلر «محاولة» صغيرة ردا على 
اسئلته فی ۲٠٠٠/٠۲/٠۹‏ . وأرفقت ترجمة مقالة نشرت فى صحيفة 
«العرب» (لندن) بتاریخ ۱۹۹۹/۷/۲۹ › تحت عنوان: (مسکون بکافکا». 

وفى المغلف نفسه أرسلت الرسالة التالية: 

تقدمت إلى هيئة إنترناتسيونس في بون بطلب من أجل دعم ترجمتي. 
وقد طلب مني تقديم موافقة المؤلف (او دار التشر) على الترجمة. لذلك 
أرجوك كتابة تصريح خحطي. وربا يكون من الأفضل إذا وجهت موافقتك 
(مع كلمة توصية!) مباشرة إلى العنوان المذكور. 

شکراً جزیلا مساعدتك وتحيات ودية. 


صباح اليوم التالي خابر إشفايلر وقال إنه من ال جميلى أن يخابر المرء فور 
استلامه رسال ویعلم عن وصولها. وقال إنه خابر لته دار نشره» وانه 
سيرسل طبعا موافقته وموافقة دار النشر على ترجمة كتابه» وإنه سيعيد قراءة 
مرفقات الرسالتين بهدوء وسيتصل بنا قريباً. 

وبعد ثلاثة يام اتصلل وقال إنه مر ولم يشأً أن يزعج دون موعد 
سابق» ووضع مغلفا في صندوق البريد. 

كان المغلف يحوي بروفة الحديث مع صفحة جديدة منقحة من قبله» 
وصورة عن رسالة موجهة منه إلى هيئة إنترناتسيونس» جاء فيها: 

السيدة هلفين الحترمةء 

طلب مني السيد ابراهيم وطفي موافقتي على ترجمته لکتبي الصادرة 
لدی دار نشر نا8 في بون. بعد محادئي مع دار النشر اعلمك اننا نوافق 
على ذلك دون تردد. 
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إنه لامر عظيم أن تترجم آثار كافكا الفريدة من نوعها إلى اللغة 
العربية. والسيد ابراهیم وطفي هو مختص فوق اعادة في هده الاثار وضليع 
بها. وفي أحاديث عديدة متعمقة أظهر لي فھماً شاملا لاآثار کافکاء وترك 
في في خر ار تا نفسي جهدت أكثر من أربعين عاما من أجل دا 
ا ا يقن أن الشع الألاني ر الأخص آنا کافکا ذات ال 
العاليةء لايقدر أن يجد سفيرا أكثر كفاءة وجدارة. إذا وجدث اکا 
للدعي» فإن السيد وطفى يستحقه إلى غير حد. 
ا ا ~ | |2 )*( 


في اليوم التالي طبعت زوجتي الصفحة الجديدة وأرسلتها مع البروفة 
والقرص المدمج. 

يوم ۲٠٠٠/٠/۲۵‏ خابر إشفايلر زوجتي» وهو في مطبعة» كي 
ر النضد معها بعض الأسعلة التقنية الصغيرة وطلب إشفايار الحضور 
فورا من أجل إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الديسك. وفي حين 
عملت زوجتي على الكومبيوتر» جلست مع إشفايلر نحو نصف ساعة أو 
أكثر. وقال لي إنه سيحضر في المرة القادمة عدة نسخ من كتابه «رسالة 
كافكا غير المدر كة». وسألني فيما إذا كنت أرغب فى أن أرسل نسخة منها 
إلى مارتن فالزر. قلت له إن هذه الفكرة کانت قد خطرت لي» وانه بمکننی 
تحقيقها قريباء إذ أنني منذ أشهر أريد أن أرسل إلى فالزر نسخة من كتابي 
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بالعربية «ثلاثة كثاب من الألانية»» والذي هو فى معظمه عن فالزر. 

صباح یوم ۲۰۰۱/۲/۹ خابر إشفايلر وسأل فيما إذا كان يستطيع 
المرور علينا وتسليمنا نسخ الكتاب» حيث أنه قادم مع زوجته إلى بون» 
ولاييكن إدخال النسخ إلى صندوق البريد. 

في الساعة الثانية عشرة حضر إشفايلر» وسلمني اربع نسخ من كتابه» 

هبطت زوجتی معه» وسلمت على زوجته فى السيارة. وقال إشفايلر 
إنه يأمل أن نحضر إليهما قريبا. 

بتاریخ ۲۰۰۱/۳/۱۳ زارنا إشفايلر» وامضى لدينا طوال ساعات 
الصباح. وتحدثنا خاصة عن الكتتب الذي يضم حديثناء والذي تأحرت 
طباعته. وحدثنا إشفایار عن رد فعل زوجته. کان قد «عذبها» بکافکا طوال 
اربعین عاما حتی اصبحت لاترید سماع حرف ك وقي الفترة الاخحيرة لم 
تبد اهتماماً بحدشنا رغم رجائه لها مرات عديدة. فوجه لھا انتقادات 
وأكرهها معنى الكلمة. بعد ذلك فقط قرأت الحديث خفيةء واعتذرت له 
کثیرا» وقالت له إنها الآن فقط فهمت كل العلائق بكافكا فهماً صحيحاء 
وإنها تشا ركه الحماس عن الأحاديث. وأبرز لنا إشفايلر مرة أحرى أن 
الأسعلة أظهرت له نفسه العلائق من زاوية نظر جديدة» ونه لدی کل سؤال 
تقريباً كان يهبط إلى أعماق نفسه» وإنني» بهذه الأسعلةء إنما رسمت سيرة 
حیاته مع کافکاء وإنه لم يفهم هذه السيرة فهما صحيحا إلا من خلال 


ومن الأمور القليلة الأحرى التي ذكرها إشفايار دون أن يكو لها 
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علاقة مباشرة بكافكا هي ان زوجته ابتاعت حتى الآن نحو عشرين نسخة 
من کتاب (النبی» خجبران خليل» وأهدتها في مناسبات متعددة. (لکنه لم 
يذ كر فيما إذا کان قد قرأ الكتاب الذي كانت زوجتي قد أهدته له في عيد 
الميلاد). 

في ا لختام عبر إشفایلر من جدید عن سرورہ الفائق لدی کل زیارة 
یقوم بھا لنا ولدی کل حدیث يجریه معنا. 

في مثل الزيارات الأخيرق راح إشفايلر» وهو يهبط الدرج» يدندن 
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صباح یوم ۲۰۰٠/٤/۳‏ خابر إشفايلر» وقال إنه استلم نسخ الكتيّب» 
ويحب تسليمنا بضع نسخ على الفور» وإننا اول من يستلمها. 
حضر وهو يحمل علبة كرتون تحوي أكثر من أربعين نسخة من 
الكتثّب. على الغلاف والصفحة الاولى: 
رسالة كافكا غير المدركة 
۔ حدیٹ ۔ 
اختص في كافكا والمترجم العربى لكافكاء 
سال 
امسر الالاني لكافكا 


د. کریستیان إشفایلر 


يقع الحتثب في ٠٠١‏ صفحة» قياس ۲٠×۲١‏ سم. الغلاف والورق 
والطباعة والإخحراج ذات مستوى جيد. ولون الغلاف ليس واحدا في جميع 
النسخ» وإعما تلاثة انواع: احمر واخحضر ورمادي. 

وعلى الصفحة الثانية جاءت سيرة المترجم مع كافكا جواباً على سؤال 
لمفسر» ومنقحة من قبل هذا: 

ابراهيم وطفي هو المترجم العربي لاأثار كافكا. إنه يكتب: في سن 
العشرين قرأت عام ٠۹١۷‏ الانمساخ في اللغة العربية. كانت هذه القراءة 
مثل لكمة على الرأس» كما يجب على الكتاب أن يكون حسب رأي 
كافكا. استشعرت أهمية هذا الأثر الأدبي» وأهمية كافكاء الذي من شأنه 
أن يلعب دورا في حياتي. في عام ۱۹۹۳ انتقلت من سوريا إلى لاني 
حيث أعيش ماك دون انقطاع. في فرانكفورت درست فروع الأدب 
الألاني والأدب العربي والسياسة. أثناء دراستي الجامعية ركزت على 
کافکاء» وبرشت» وبوشنر» وهولدرلین» وبیترفایس. اول دراسة کتبتها كانت 
عن رواية الحاكمة لكافكا. ترجمت إلى العربية ونشرت اثني عشر کتابا 
ومقالات عديدة. منذ خحمسة وثلاثين عاما اقرا كافكا وعن كافكاء 
وأترجمه منذ عام ۱۹۸۸ . فی عام ۱۹۹٤‏ نشرت کتابی الأول عن 
کافکا: «الحکم/ مع تفسیراتها). في عام ۱۹۹۰ تبع الكتاب الثاني: «رسالة 
إلى الوالد/ مع تفسيراتها». الجلد الأول من «الآثار الكاملة» لكافكا صدر في 
عام ۹ . وهو يصم الكتابين السابقين و كتابين جدیدین : «الوقاد/ ص 
تفسيراتها) و«الانمساخ/ مع تفسيراتها». وقد كتب ناقد عربي ن احترجم 
«مسکون بکافکا). 


جلد الثانى من «الاآثار الكاملة) فى اللغة العربية يصدر قرييا وهو 
يضم : 
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١‏ - رواية كافكا احاكمة» تماما طبقا لنظرية إشفايلر في تسلسل 
فصول دون اي تعديل . (هده الحاكمة العربية سوف تكون أ؛ل محاكمة 
ایکا في العام بتسلسل لفصول هذا!). 

۲ كتاب إشفايلر «رسالة كافكا غير اندر كة/ الحا كمة الصحيحة». 
بصفتها الدراسة الا كثر ترابطا وإقناعا عن اعحاكمة. 


٣‏ - أحاديث ومراسلات مع الذي أدرك أخيرا رسالة كافكا. 


في تلك رة لم يجلس إسفايلرء وقال إنه سيحضر قريبا کي نتحدث 


وكان واضحاً أن هذا الحديث ‏ الكتيّب إنما يسعد إشفايلر كل 
السعادء. 


۳ 


ترجمت «لحديث» كاملا وسوف أرسله قرا إلى المطبعة. إذا 


بتاريخ ۲٠٠٠/٤/۲١‏ ارسلت الرسالة التالية: 


و ات٠‏ اح إضافة آربع مواضصع حد يده لی (الحدیث) في العربية. 
وسوف أكون شاكراً من أجل أي رد فعل أو تعديل أو اقتراح من 


(وقد أرفقت المواضح الجديدة» التي بلغ حجمها صفحة كاملة). 


في اليوم التالي خابرني إشفايار مرتين» وخابرته مرة. وتناقشنا مطولا 
حول المواضع الجديدة. وقال لي إشفايلر إنه موافق على المواضع الاربعة 
وإنه سوف یکتب ردوداً عليها. وفي الخابرة الثانية منه تلا على جوابين من 
أجوبته على موضعين. 

وقال لى إشفايلر إن الفترة التى قضاها فى كتابة الأجوبة على أسعلتى 
في «الحدیث) کانت أجمل فترة من الفترات الطويلة التي أمضاها من حیاته 
في أبحاثه عن كافكا. وقال إنه في منتهى السعادة. 


بتاريخ ۲٠٠٠/٠/۳‏ خابرني إشفايلر» وقال لي إنه انتهى من كتابة 
الأجوبة الجديدة منذ أيام» وإنه لم يشا أن يرسلها بالبرید» ولم يستطع 
الحضور إليناء لاله کان لدیهم ضيوف کثیرول أقاموا لدیهم عد أيام. 
وسروري. ولم نحدد ساعة الموعد» إذ باتت مألوفة: التاسعة والنصف 
صباحاً. 

وحضر إشفايلر» ومكث لدينا طوال ثلاث ساعات. وقد تلى علينا 
أجوبته على أسلتى الجديدة الأربعة. وتناقشنا فيها. وأعطانا النص. 

وحدثنا إشفایلر عن مشکلته مع هارتموت بیندر. کان قد کتب له 
رسالة حول نظريته في تسلسل فصول اعاكمة. لکنه لم يتلق ردا منه. 


وحدتنا أن بیندر ملك دا کرة فویه»› ولديه تیل د کبیر من المساعدي") ونه 
انکت على کافكا طوال عقود. لكن كون بيندر «فارغأً» فى الحقيقة» فإنه 
أحطأ الاتجاه» ولم يعد قادرا على التراجع عنه. 

قدمت لإشفايار نسخا مصورة عما ورد عن كتبه وعن ترجماتي في 
الطبعة الجديدة من بيبليوغرافيا كافكاء وحدثته عن مراسلاتي مع المشرفة 
جامعة تمبل في مدينة فيلادلفيا الأمريكية. 

وأعطانا إشفايار عنوان الناقد مارسيل رايش - رنيكه» واقتراحا بنص 


من «اخحديث». 


كان إشفايلر» ومازال» على يقين - وأنا أشار كه هذا اليقين - أن العام 
الأدبي سوف يأخذ» يوماً ما» بنظرية إشفايلر حول تسلسل فصول رواية 
الحاكمة لكافكاء وبتفسير إشفايار لهذا الأثر الفني العظيم. 

وأكثر من مرة قال لي إشفايار إن أعز أمنية لديه هي أن يعيش هذا 
الحدث. والآن قال لي إن ترجمتي لكتابه وإجرائى هذا الحديث معه هما 
ا لخطوة الأولى على طریق حقیق أمنيته. 

قلت : «صحيح أنك بعد أشهر تبلغ السبعين من عمرك» لكنك تتمتع 
(») هارتموت بيندر هو أستاذ الأدب الألاني في جامعة لودفيغسبورغ. ومن الألوف 


بصحه جيدة» ومظهرك يدل على أنك ستعیش طویلا. انك سوف تعيش 
حدث الاعتراف بنظريتلك وتفسيرك). 

وقلت: «عندما يطبع هذا المجلد الثاني من «الأثار الكاملة» لكافكاء 
والباقين على قيد الحياةء طردا بريدياً يحوي: نسخة من الجحلد + ترجمة 
سأرسل مثل ذلك إلى بعض وسائل الإعلام). 

وتابعت قائلاً: «لقد بدأت بمارتن فالزر. يوم امس ارسلت له نسخة 
طويلة). 

نظر إشفايلر إلى نظرة مفعمة بالامتنان» والدموع تكاد تطفر من 

وقال: «بعد ايام انطلق مع زوجتي في رحلة بحرية من هامبورج إلى 
بترسبورغ. في الليالي سفر» وفي النهارات زيارات لمعالم مدن المرافئ. وفي 
موز سنمضي إجازتنا السنوية في جنوب فرنساء على ساطيء البحر الابيض 
التو سط . 


بعد ذلك سنلتقی... باستمرار ودائماً. 


بون/ایار ه٠‏ کر رطف 


استخدم النقاد والباحثون جميع مناهج تفسیر الاداب في تفسسير اثار 
کافکل و حاو لوا تطبيق مأادة شدذه المناهح أو رسالتها على شدذه الاثار. عير 
أنهم اختلفوا أشد الاحتلاف في النتائج التى توصلوا إليها. ويمكن تصنيف 
نائج تفسيراتهم في تلاث: 

١‏ - لاجدوى من البحث عن مضامين لاثار كافكا. وعلى المفسر أن 
الادعاء بأن كافكا لايقول شيئاً عن العالم الذي نعيش فيه. وأصحاب هذا 
النهج الشكلى يدعون عدم وجود تطور ی أحداث رو ايه الحا كمة؛ ويرول 


ع 


اں فصولها هي «تنويعات لشكل واحد خال من المعنى». 


۲ ۔ صحیح ان نصوص کافکا تحتاج إلى تفسیر» لکن افضل تفسير 
لايترك وراءه شيعا سوى ورقة بيضاء لاتحوي سوى اسم المفسر. فعلى سبيل 
المغال كت أحد الباحثين أن کافکا یرید فی مجمو ع آثاره «أن يقول إن ما 
لايقال» لايقال». وهذه النتيجحة تتضمن الادعاء بأن اثار کافکا إا تعرض 


عبث الوجود بعامةء وعسث كل اشكال الوجود بخاصة. 


۳ - لايوجد تفسير أفضل من تفسير» وإنما مجرد تفسيرات قابلة 


للنقض» وصحتها غير قابلة للإثبات. وهذه النتيجة تتضمن الادعاء بأن آثار 
کافکا إما تعرض تعذر استکشاف مغالیق الوحود. 

وقد أفاد أصحاب الإمكانية الثانية من النتائج التي توصل إليها 
أصحاب الإمكانية الأولى. وأفاد الدارسون الذين استخدموا الإمكانية الثالثة 
من نتائج المدرستين الاأوليين. فالدراسات التي وضعت عن الشكل في اثار 
کافکا عالقمت الشرط اللازم لمهم هذه الاثار. والدراسات التى و صعت 
محاولة إثبات عبث الو جود أدت إلى إدراك ان کافکا لیس من آتبا ع مدا 
العدميةء وإنما من أتباع مبداً الشك؛ وأدت إلى القول بأن الجهل والشك لا 
ينبعان من ماهية العالم» وإنما من ماهية الإنسان. إن عالم كافكا ليس عالما 
عبشيا» لكن عقل الإنسان لا يكفي لإدراك هذا العالم. وما من تفسير لاثار 
کافکا هو تفسیر کامل. لقد وضع کافکا آثاره على نحو تعکس فيه علاقة 
الإنسان بالعالم. وكما يضع المفكر ادعاءات حول الكل الهائل للوجودء 
هذه الادعاءات التى هى قائمة حقا على تجربة» لكن يمكن نقضها بتجربة 
جديدة؛ هکذا لا يصل قارئ آثار كافكا دائماً إلا إلى آراء جزئية» وهذه 
تقطلب تكملة بأن تناقض. أو: إن القارئ يتصرف إزاء آثار كافكا مثلما 
يتصرف الإنسان إزاء الكون. 

ثم عرفت الدراسات عن كافكا مرحلة جديدة. فقد أدرك باحث أن 
العالم: «العادي والمتناقض». وأدرك باحث آخر أن ذاتية كافكا الشديدة إنما 
تحمل معنی عاشاً. وانطلق ثالث من (مشكلية داخلية) تتخطی نفس ها 
وتصبح أموذجاأ لنفسية إنسانية عامة» وأدرك أن هذا «العالم الداخلي» إا 
يعكس عالما خارجياء اثرته المشكلية الداخلية» التى يعود منبعهاء من ناحية 
اخحری» لی العل“قة الجدلية م العالم ا لخارجي. يو جد» ادا عالم داخحلي 
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يقوم برد فعل على العام الخارجي» يشكله ذاتيأً» ويصوره من جديد عالا 
فنياً. ثمةء إذأ عالم داخلى خالص يأحذ شكل ضظواهر العالم الخارجى 
التجريبى. نزاعات وحالات نفسية حالصة تستتر بستار أحداث خارجية. إن 
الحقيقة الواقعة هھی» فی اثار كافكاء تعبير خالص عن النفسى» كساء 
للباطني» وليست رمزاً. بهذا التحليل الصائب لعالم صور کافکا يجري 
تبيان البنية الواقعية المعقدة لشعر كافكا وسبر غورها. وهنا ينتفى ما بيدو 
تناقضاً أن يكون تناقضاً. ٠‏ 

يعتبر كافكا «أيقونة) الحداثة الأدبية في الآداب العالمية. ويتفق معظم 
الباحثين في آثاره على أن رواية الحاكمة هي واحدة من أهم الاثار الاأدبية 
العظيمة فى القرن العشرين» وأنها الرواية الألانية الأكثر تأيراً فى الرواية 
والقصة في العالم (وتعتبر الجملة الأولى فيها أشهر بداية لرواية في القرن 
العشرين). 
في اللغة الألانية وحدها يوجد أكثر من ثلاثمائة وخحمسين کتابا 


‌ 


مستقلا و بضعة الافف من قالات عن هده الرواية. وتشکل هذه 
الدراسات مكتبة من محاولات التقسير» وهذه المكتبة ھی فی تزاید مستمر. 

وقد تراوحت التفسيرات بين أكثر التناقضات. فهناك» على سبيل 
لمخال» تفسير يقول إن الحكمة إنما تمثل «الألوهية»» وتفسير آخر يقول إن 
المحكمة اما ثل العالم ((الشرير) . وثالث يقول (وهدا أصح) إنها ثل الحياة 
بعامة . 

وما من دراسة من هذه الدراسات تقدم تفسیراً کاملا مکتملا) متقنعا 
الرواية» دون آن تتمکن من تقد تفسير كوحدة و کل. ومن هنا فقيل بان 
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اعا كمة اا ھی أ الالغاز» و هکذ! فعا بحسا ا القاری (نو ماس مال 
الذى کتب لحه مک الف صفحة) ویبا ع من کته مااین النسخ کا عام 
قال أل عقرله لیس معقدا بشکا ى یکفي فھہ روايه احاكمة). 


لكن هذا اللغز تم حله» وذلك من قبل انين من أهم الختصين فى 
دراسة اثار کافکاء هما فيلهلم إمريش وکريستيان إشفايلر. وقد انطلق 
إمريش من أن عظمة كافكا الشعرية إنما تكمن فى الاقوال المضمرة فى 
صوره الشعرية» وكتب: «إن السمة المميزة لصور كافكا الشعرية تكمن في 
انها تطابق الحقيقة الباطنية احخبوءة» وليس الحقيقة الظاهرية المكشوفة. إن 
كافكا يحوّل» على الفور» هذه الحقيقة الباطنية إلى صورة مجشمة تظهرء 
نقشها» کواقع جريبي» ومن نھ تصیب القارئ طبعا مل ضر به مطر فة 

اتصور الإبداع ((عملية كيميائية) مجتمع فيها مواد وعناصر عديدة من 
جارب الشاعر اليو مية وانفعالاته وأفكاره وا حاسيسه وتخيلاته» وتتفاعل 
بعضها بعضا فى راسه» وينتج عنها صورة جديدة لہ توجد سابقا فی 
الطبيعة» وليس لها مقابل رمزي في الحياة اليومية الألوفةء التي نسميها 
«واقعية». أي أن ما من شخصية فى الاثر الفنى «ترمز» إلى شخصية 
(واقعية)» وإعا هي مخلوق قائم بذاته لذاته. والاثر الفنى يصبح کائنا حیا. 


وروایة اکا کم هي ل من الصور الشعرية. كل مشهد فيها هر 

صورة شعريه. وتفسیرات ؟ ل صورة لاتلغي ولاتناقض بعضها بعضاء وإنغا 

ى بعضها بعضا مضا هگا تمع ل التفسيرات صحيحة... (أو 

ا إذ يجوز لكل قارئ أن یحس ویتأثر و(یفهم» ما یشاء و کما تسمح 
له حالته النفسية. 


اما إشفايلر فقد فشر معظم الصور ال لشعرية المفردة وحولها إلى سياف 
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معنى كلى مترابط. وبناء على هذا المعنى الكل المتکامل قام إشفایلر بترتيب 
فصول رواية احاكمة ترتیبا جدیدا كلية. وبهذا جاء كتابه عن اعاكمة 
«رسالة كافكا غير المدركة» بصفته الدراسة الأكثر ترابطاً وإقناعاً. وهو 
الكتاب الوحيد الذي أعرفه الذي يقدم تفسيراً شاملا لرواية المحاكمة. لذا 
فقد ترجمته هنا كاملاء وأخذت بنظرية إشفايار عن ترتيب فصول الرواية. 

ترجمت رواية الحاكمة إلى ثلاثين لغة» لكنها لم تترجم إلى أية لغة 
بهذا التسلسل للفصول كما جاء في هذه الترجمة العربية. 

وأكثر من ذلك: في اللغة الألانية نفسها لايوجد أي طبعة للرواية بهذا 
لقسلسل للفصول. هناك واحد وعشرون طبعة بتسلسل فصول قدي... 
حاط ء. 

وبكلمة أخرى: إن قارئ هذه الترجمة العربية هو القارئ الوحيد في 
العالم كله الذي يملك الآن طبعة من رواية الحا كمة رتبت فصولها حسب 
تسلسل صحیح (لدىّ قناعة ثابتة بأنه سوف يؤخذ بهذا التسلسل... في 
المانيا وفي العالم). 

وبين يدي القارئ العربي هناء فوق ذلك» عشرون مقالة ودراسة عن 
الحاكمة. وهذا أمر غير متوافر» في مجلد واحد مع نص الروايةء لأي قارئ 
آخر. 

لكن على القارئ هناء أن يقرأ بطريقة تقوم وفهم جديدة. عليه» أولا 
أن «يقرأً نفسه»: ماذا قرأ حتى الآن» ماذا قرأ في البيت؟ في المدرسة؟ في 
ا لجامعة؟ ماذا قرأ بحافز ما يسخى وسائل إعلام؟ كم تكؤن لديه حس 
بالشعر العظيم؟ ويمكن للكاتب العربي و(«الناقد» أن يتساءل: ماذا قرا من 
الاثار الادبية في العالم؟ وما هي درجات تشوه ترجمات هذه الاثار؟ وماذا 
فهم من إحدى الترجمات الأحرى لرواية الحاكمة؟ 
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وكما أن الكاتب يعشق كتابته» وإلا فإنه من غير لمكن أن يكتب 
أثرا خالدأء و كما أن المترجم يعشق عملهء وإلا فإنه من الحال عليه أن يقدم 
عملا غير مشوه؛ كذلك على القارئ أن يعشق القراءة. عليه أن یحس انه 
لايقدر على الحياة بدون قراءة» ان يحس ان القراءة ضرورة حياتيةء وإلا فإنه 
لن يكون قارئاً حقيقياء قارئًاً يتقاسم مع البدع مهمة إنتاح الأثر وتكريسه. 

وهناك أيضاً قدرة القارئ العقلية على تلقي الأثر الفني. 

ولا يجب على القارئ بالضرورةء أن يبحث بسرعة عن الأفكار 
والآراء والمعاني الجاهزة في الأثر الفني» بل عليه أن يحاول إيجاد متعة 
الاندهاش والتأويل والاكتشاف وفك رموز الأثر الفني وصوره. 

إن صور كافكا هي بوابات إلى مضمون نصه. وخلفيتها المستترة 
تقطلب الإضاءة والإدراك. 

إن صباح اعتقال ك هو استيقاظه على بداية جديدة. ومن خلال ذلك 
يستدعي ك بنفسه ما سوف يقلب حياته. وهذا الأمر يريد أن يخرج من 
ذاته» کما یرید ان يأتي إليه من الخارج. 

إن الحكمة تداهمه» ولاتت ركه بعد الآن ينجو من فُهاء وذلك طبقاً 
لكلمة كافكا: ذهب قفص ببحث عن عصفور. 

امحكمة سيعة» ظالةء قذرة» غامضة... لنضع بدلا عن كلمة 
«المحكمة» كلمة «الحياة»! 

الحياة كمحكمة... محكمة تعتقل الإنسان» إذ يولد. وتحكم عليه 
بالموت دون ذنب. والبراءة من هذا الحكم مستحيلة. الإنسان بيبحث عن 
عون في حياته: في الحب» في مذهب ما من اذاهب العامة (التي يمنلها 
احامي هولد)» في الفن... 


أمام القانون؟... قانون الحياة؟... أي سر الحياة؟ 

إن الاثر الفني يحاور النفس البشرية واعماقهاء وبهذا يصبح اترا 
خالدا. يكون قضية إنسانية ذات عمق وتاثير طويل الاأمد. يكون رسالة 
إنسانية جادة تعوجه إلى كل من يريد من البشر تلقيها. 

والقفسيرات الأكاديمية لاتقدم لنا أسرار الأثر الفنى على طبق. بل إن 
سر الأثر الفنى يكمن فى التأثير الذي يحدثه فى نفس قارئه؛ وذلك دون أن 
خد ددا القارئ» بالضرورة» (معتی ) لار الفنى. معلی محددا مباشرا 
يومياً. 


إن قر عة الأثر الفني» وقرأءة تقسیراته» هي مغامرة فكرية عمىقة. أو 
هكذا يجب أن تكون. مغامرة يمكن أن يحسها القارئ المبدع عملية إبداع 
جديدة» ليست بعيدة جداء من ناحية ابد عن عملية بداع الاثر الفنى 


وکل قارئ «يفهم» من النص ما يقدر على فهمه طبقاً لطبيعته 
ومعرفته وتجربته. لكل قارئ أن يعكس النص على نفسه» ويعكس نفسه 
على النص. ومن هنا يحدث التجاوب بين النص وقارئه» وتلبع متعة 
القراءة“. ومن هنا تدشاً «تفسيرات» متعددة للنص. وهذا صواب. إن 
النص ذا الخد الواحد» «المفهوم) من القراءة الأولىء» الذي يكن حص ره في 


معنی واحد محدد» هو نص غير شعري» یظل تائیره آنیاء ویزول مع زوال 


() أدونيس يتحدث عن «التوهج الذي يحدثه الشعر في أثناء اللقاء بين النص 
الشعري ووعی القارئ» (النضام والكلام» ص۹ ۷). 

(«») يكتب أدونيس: «النص الشعري متعدد المعاني» بالضرورة». و«إن للنص دلالات 
بعدد قرائه». ۰ 
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ا لحالة الراهنة التي يعالجهاء في حرن أن النص الشعري حقا هو الذي يصبح 
نصا حالد تقر ؤه أجيال کنیرة على مدای عصور. 

ليس هذا تقليلاً من «قيمة» النص غير الشعري» الذي يعالج المسائل 
المادية الإنسان في زمان ومکان معتنن»› وإنما هو جرد الشمييز بين ضربين من 
الكتابة يختلفان احتلافا جذريأًء ولا علاقة لهما مع بعضهما بعضا. 


يمكن القول إن الحاكمة هي نص روائي - فلسفي (فلسفي: بالعنى 
العربي لهذه الكلمة). لكنهاء با لمعنى الأوروبي - العالمي» هي تص «شعري». 

الشعر المعني هنا هو النص الذي يعالج المسائل الذهنيةء العقلية 
الروحية للإنسان روالإنسان يتألف» نعم» من مادة وذهن وروح)؛ النص 
الذي يعالج مسائل الإأنسان إنسانا - ذاتاء وليس عضوا في جماعة ما. (ومن 
هنا فإن هذا الشعر لا يخص جماعة معينةء وإعما يخص البشرية جمعاء). فى 
هذا لافرق»ء على سبيل المغال» بين المعلقات السبع التي نشت في الققرن 
الرابع الميلادي» ومسرحيات شکسبیر التي ىشات في القرن السادس عشر» 
ومسرحيات وقصائد غوته التي نشأت في القرن الثامن عشر» وروايات 
وقصص كافكا و كتابات جبران وأدونيس من القرن العشريء. 


)*( من المعروف أن غوته كان يقر المعلقات السبع» التي كانت مترجمة في عصره 
عدة ترجمات»› تقدیرا عالياً. کان يعتبرها کنوزاً رائعة»؟ وقد درسها مطولاء 
حتی حفظ غيبا أجزاء طويلة منها؛ وتأثر بها واستوحاها فی قصائد كثيرة جدا 
من «الديوان الغربى - الشرقي». ومن الثابت وجود توافق في البنية وتواز حرفي 
حتى في المغردات بين قصائد لغوته من جهة والمعلقات من جهة أخرى» ولحاصة 
معلقتي امری القيس وزهير بن أبي سلمى. 
وآثار جبران خلیل جبران تقرأً في | الألانية أكثر ما تقراً و فى العربية. 
وفي عام ۸ صدر في الألانية المحلد الأول من ا الكاملة) لأدونيس» 
وسوف يتبعه ثلاث مجلدات. 
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ليس الشعر عروضا ولا طربا ولا حطابةء وإنما هو فكر وخيال وتلقي 
العالم برهافة حس اثقة رهافة حس فنان لا بملكها الإنسان العادي. 


وکن للشعر أن يتعخد أي شکل» ويضل شعراً: فصده مسر حیه» 
روا قصة» حاطرة. وهنا مک الحديث عن شعر قصيدة» شعر مسر حي 

سشعر روائي» شعر قفص صي . بل ال أدونيس کتب حتی التاريح العربي شعرا 
(الكتاب/أمس اكان الأن). 

وما يكتبه أدونيس عن تعريف الشعر وماهيته» ينطبق على رواية 
بضعة استشهادات على سبيل المثال: 

«من مهمات الشعر أن يفتح دروباً إلى ذلك العالم الخفى وراء العالم 
الظاهر... سيكون الشعر... مفاجعاء غريباً» عدو المنطق والحكمة والعقل. 
مزج بين الغريب والاليف» الوضوح والسرء... الحقيقة والوهم» الداحل 
والخارج» الذات والموضوع»... الواقع والحلم. نعتبر العالم الداحلي وعجائبه 
الواقع الوحيد» (مقدمة للشعر العری» ص۸٥).‏ 

- «من مهمات الشعر... أن نرى في الكون ما تحجبه عنا الالفة 
والعادة» أن نكشف وجه العالم الخبوء أن نكتشف علائق خفية» وأن 
(زمن الشعر» ص٠).‏ 

« کل شعر عظیم هو بالطبيعة» شعر مجرد... من حیث أنه إنساني 
شامل» لا شعر وقائع يومية» جزئية» وقطاعات خحاصة مجتزأة من كيان 
الشخص الإنسانی» .)۲۳٤(‏ 


الشعر يقدم للقارئ «حالةء أو فضاء من الأخيلة والصور» .)٠۷۸(‏ 

- «الغموض... دليل غنى وعمق... ولو كان الغموض بذاته نقصمأ 
لسقط من شعر الإنسانية أعظم ما أنتجته» .)٠۷١(‏ 

- «کل حلاق غعامض بالنسىة الى معظم معاصریه» 5 الآن ۾ حسب» 
الخلاقين والقراء. لكن هذا الحجاب يتمزق أمام الذين يجيئون بعد. وبا أن 
النص يبقى هو هو» لا يتغير» فإن تهمة الغموض دعوى باطلة: قناع يخفي 
به القارئ ضعف تقافته وقصورهاء وإصراره على ان يفهم ما تغير بدهنية لم 
تتغير... هكذا يبدو أن الغموض وصف يطلقه القارئ على نص لم يقدر أن 
یستو عبه) .)A۰(‏ 

- الشعر هو «الغوص في أعماق الذات والوجود» والكشف عن 
أبعادهما» (الشعرية العربية» ص1 .)١‏ 

- «الفكر... شعر خالص» والشعر فكر خالص» .)1١(‏ 

النص الشعري هو (نص فکري . تخييلي) .)۷٤(‏ 

- «يُخرح امجاز الواقع من سياقه الاليف» .)١١(‏ 

على الشعر أن «يقدم لنا شيعا من أعماق الإنسان ومجهولها النادر 
الفريد» (سياسة الشعر» ص١١١).‏ 

«على الشعر أن يتميز بخصوصية استقصاء للعالم النفسى الداخلى» 
(۲. 

دور الشعر هو «الكشف عن خبايا الذات والعالم» .)١۷١(‏ 


«الغاية الاأخيرة من الشعر... هي الكشف عن ذات الشاعر» ورؤيته 
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الخاصة للإنسان والعالم» (احتفاء بالأشياء الغامضة الواضحة» ص٤٦).‏ 

النص الشعري هو «بناء صور وأخيلة» .)1۸٩۹(‏ 

. «العالم امجازی - التخييلى» هو جوهر الشعر .(*A)‏ 

5 «الشعر» کمثل الحلي لیس مالا للفهم العقلانى» وإ هو محال 
للتأويل» (النظام والكلاې ص۹۸ ۱). 

والشعر سوف يكون موضوع اجلد الثالث من هذه «الاثار الكاملة». 
وسوف يضم هذا امجلد حمس قصص وتفسيرا واحدا فقط لكل قصة» كما 
سیضځ کل ما کتبه كافكا عن الشعر في يومیاته ورسائله. 

وامحلد الخامس رواية المفقود (دون تفسيرات). 

وامجحلدان السابع والتامن سوف يضمان اليوميات والرسائل. 

وهكذا سوف تالف «الاثار الكاملة) من امجلدات التالية: 

١‏ - الحكم/ الانمساخ/ الوقاد/ رسالة إلى الوالد: الأسرة. 

۲ _ امحاكمة: الذات 

٣‏ - فى مستعمرة العقاب/معاناة أولى/امرأة صغيرة/فنان جو ع/يوزفينه» 
الغنيةء أو شعب الفغران: الشعر. 
() لم یکن کافکا یستخدم کلمة «شعرا» ونما کان یستخدم کلمات أخرى» مثل: 

الكتابت الأدب. بل کان یسهی شعره مجرد خربشات. 
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۷ ۔ من سيرة حياة کافکا 


| - أعوام القرارات 


عاش فرانز کافکا اربعین عاماً وأحد عشر شهرا (۱۸۸۳ - .)۱۹۲٤‏ 
ويبلغ حجم القصص التي نشرها أثناء حياته» واعتبرها مكتملة» نحو 
آلاف وأربعمائة صفحة من الخطوطات الأدبية نشرت بعد وفاته» منها 
يو میاته ونحو أربعين نصا أدبياً بينها ثلاث روایات. کما ترك نحو ۱0۰۰ 
رسالة. وهذا وضع لا مثیل له فى الادب العاى. 

وما کان یتخیله ويحلمه كافكاء أخحذ فى ما بعد أنفاس بضعة ملايين 
من البشر. ففى شبكة الانترنت نجد حاليأ» عام ۲٠٠۳‏ أكثر من مائة 
وثلاثين ألف موقع باللغة الإنكليزية عن كافكا. 

وقد نشرت كتب عديدة عن حياة كافكا» وظن القارئ الختص أنه 
بات يعرف أدق تفاصيل هذه الخحياة. 

لکن کتابا جدیداً صدر عام ۲“ عن دار نشر فيشر في ألانياء 
وضعه الباحث راينر شتاخ بعنوان «كافكا / أعوام القرارات». بعد وفاة 
كافكا بثمانية وسبعين عامأء يقدم هذا الكتاب أول سيرة حياة كبرى 
للكاتب الذي قيل عنه إنه الأكثر تأثيراً فى كتاب القرن العشرين. ليس سيرة 
كاملة» ونما سیرة «آعوام القرارات» فقط: اعوام ۰ ۱۹۱ ۔ .١۹۱۰١‏ يقع هذا 


الكتاب في ٦۷۳‏ صفحة من القطع الكبير (ثمن اللسخة الواحدة ۹۸ 

يورو) د هو الجزء الغاني من اىه کن حياة کافکا. 

لادی اللفة س وماك ا تی کتبھا طوال ستین عام ومراسلاته مع کافکا 
أمضی الباحث شتاخ طوال ست سنوات فى إعداد هذا الكتاب» وهو 


يتوقع حاجته إلى مثل هذه المدة لكل من الجزأين الأول والثالث من سيرة 
حياة کافکا. 


كان يظن حتى الآن أن حياة كافكا باتت في العقود الأخيرة معروفة 
في دق تفاصيلها. غير أن هذا الكتاب يفاجئنا ما لا يحصى من تفاصيل 
جديدة من حياة كافكا اليومية وبشروح مطولة عن شخصيته وصفاته. 

ويحلل شتاخ حلفيات سلوك کافکا تللا منطقياً يدع تصرفات 
كافكاء التى كانت حتى الأن تبدو غريبة وغير مألوفة» تظهر الآن مفهومة 
ومعقولة وتخلو من أية غرابة: تفكيره الجدي بالانتحارء خوفه من الجنون 
قلقه وما يسميه متبلدو الإحساس «سذاجة» أو «(ضعف شخصية)» شعوره 
بضالة شأنه» عمله ذات مرة بستانيا بأجرء أحلامه وتصوراته وتخيلاته الثيرة 
للرعب» خوفه من العجز الجنسي» خوفه من الزواج وتوقه إليه في ان. 

في رسالة تقع في حمس وثلاثین صفحة کتبها کافکا بین ۲۹ / ٠۲‏ 
/ ۱۲ و ۲ / ٠۹۱/۱‏ طلب كافكاء للمرة الثانيةء الزواج من فيليس 
باور. وفي ما بعد اعتبر النقاد هذا الطلب أغرب طلب زواج في التاريخ. 
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وحقا يبدو كذلك» فهو طلب بخط يد كافكا يحوي مساوئ الزواج من 
کافکا. 

وعلى مدی تلاثین صفحه یشرح شتاخ سب عدم زواج کافکا (الڏذي 
عقد خحطوبته ثلاث مرات). والسبب هو الخوف من فقدان الهوية فلا أكون 
وحدي قط لا أكون مع نفسي قط . هذه الجملة تقول: «فلا أكون نفسي 
انا قط). وهكذا ظل کافکا ((عازب الأدب العالمي». 

ويكشف شتاخ عن التناقضات العديدة في حياة كافكا» ويشرح 
علاقاته الجنسية المعقدة. 

ويذ كر القرب الذي لا محيص عنه بين الإبداع والجنون. والخوف من 
الجنون يعالجه كافكا بواسطة الأدب» مثلما فعل الكاتب السويدي أوغست 
سترندبرع. وقد ظل کافکا طوال عام تقريبا يقرا اتبا واحداً استشعره قريا 
منه نقسیاً هو سترندبرغ. إنني ل أقرؤه لکي أقرأه» واا لکي أستکنَ 
لصدره» كتب كافكا في يومياته. وتحمل هذه الجملة دلالة كبيرة. كان 
سترندبر غ قد أظهر أنه من الممكن الخروج من أشد الأزمات المهددة للحياة 
وإنقاذ الذات بالأدب. هذا الإظهار وحده أحس به كافكا تشجيعاً له. 

ويبين كاتب السيرة أن قلق كافكا إنما كان قلقاً شاملا لكنه كان 
مبررا أيضا: تقلبات مزاج ليست باليد» تخيلات قسرية» أحلام يقظة 
ساحقة» دوافع غريزية مندلعة في الوعي مل لهب تأثیرات خارجية مجتاح 
الأنا طوال ساعات. کان من الواضح كل الوضوح لکافکا آنه کان یعیش 
فى تجحارب نفسية متطرفة ظلت غريبة كل الغرابة بالنسبة إلى كل شخص 
التقی به طوال حياته» ومن هنا كانت تعتبر «غير طبيعية) إلى حد ما. لكنها , 
لهذا السبب بالذات كانت أيضا غير قابلة لإطلاع أحد عليها. 

وتحوي سيرة كافكا هذه على الكثير من المواقف المؤثرة للغاية» يذ كر 
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منها هنا موقف واحد: تفكير كافكاء مرة بالانتحار: كان فى سن التاسعة 
والعشرين من عمره يعيش مرحلة إبداع أولى في حیات کتب خلالها ثلاث 
من أهم آثاره. كتبها في أوقات فراغه من العمل الوظيفي المأجور. أفراد 
أ ته جميعهم طلبوا منه التخلى عن كتابته ومضية ساعات بعد العمل 
الوظيفي في الإشراف على معمل يخص الأسرة. فرضخ إلى الأسرة» بعد أن 
اضطر للتوقف عن إنهاء كتابة رواية الحاكمة. وهنا فكر جديا بالانتحار. 


يشرح كاتب السيرة الصراع بين حياة كافكا الداخلية الثرية وحياته 
الخارجية الخاوية. بين الرسالة والعمل الوظيفى المأجور. وتمزقه بينهما. 

ویوضح العمل الوظيفي المأجور الذي كان كافكا يقوم به. كان 
كافكا ناجحأ في عمله الوظيفيء هذا العمل الذي كان يشكر منه فی 
یومیاته ورسائله أقسى شکوی. فی عام ۱۹۱۱ أصبح کافکا و کیلا 
قانونياً» لمؤسسة التأمين على حوادث العمال (وهى المهنة التى أعطاها ليوزف 
ك في رواية احا كمة» وأصبح کافکا نائب رئیس قسم يبلغ عدد موظفیه 
سبعين مو ظفاً. وکان کافکا یخجل من النجاح الذي كان يحققه فى عمل 
الوظيفي. حتی أنه کان یخفیه على صدیقته التي کان یکتب لھا عدة 
رسائل في اليوم. ولم تعلم شيعا عن جاحه الوظيفي قط. 

كان كافكا يطلب من نفسه انقسام التجربة النفسية. أن تغيب نفسه 
عن نفسه طوال ساعات في اليوم. تمر أوقات في المكتب أنام فيهاء وأنا 
أتحدث أو أمليء أكثر ما أنام وأنا نائم. وطوال أعوام كان يخالجه وهم بأن 
اللسألة هي مسألة إرادة بأن يظل بلا مشار كة من الساعة الثامنة حتى الرابعة 
عشرة کل يوم. 

ولا يحوي کتاب «أعوام القرارات»» بصفحاته ال ٦۷۳‏ كلمة 
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واحدة عما يسمى بالعر بية (ايهو ديه کافکا). لقد کان کافکا يهو ديا) 
بالاسم فقط. کان یهودیاً غربیا لا جذور له. ویکتب شتاخ حرفیاً أن کافکا 


إنما كان أحيانا «يجد الصهيونية مقرفة) (ص .)٥۷‏ 


يعدم الكتاب صورة عن إل وضاع الخارجية» السيأاسية والاجتماعية» 
احرطة بکافکا. انه يضم فصا رلا عن نشوب الحرب العالية ا اوی 
نفهم ابتعاد کافکا عن ا وعما سمى فى ما بعد ا و نمم 
أسباب عدم و جود أکثر من حمسن سطرا فی یو میات کافکا ڪن هده 
الحرب. 

كما يعرض الكتاب الأرضية الاجتماعية لآثار کافکا التى كتبها فى 
فيها هذه الاثار: ا لحکم الاعساخ» اعا كمة فی مستعمرة العقاب. 


ان العالاقة باس حياة کافکا وأدبه ھی موصو ع سغل الدارسين کشیر ا 
ومطولا. وشتاخ يوضح هذه العااقة على نحو افضل واکشر إقناعا» ويشرح 
توضع ا لحياة 7 

يشير إلى (آلاف الأحداث» من الحياة اليوميةء التى دحلت إلى اثار 
کافکا. ويوضح أن آثار كافكا إنما شكلت من حياة كافكا اليومية» من 
حياته (الواقعية» ومن حياته الحلمية؛ أن هذه الاثار نابعة من ذات عبقرية 


إن كتاب شتاخ قد يدفع القارئ إلى الميل للأخذ بالتفسير الذاتي لاثار 
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كافكاء هذه الآثار التى تبدو هنا انعكاساً لتجارب ذاتية لكافكا. غير أن 
شتاخ يوضح أن المعلومات الكثيرة من الحياة اليومية» الوقائه على السطح» 
والتی لا يمکن لنص ادبى ان ينشا بدونهاء إنما تخطيء على نحو كامل اللغز 
الذي تعرضه هذه الاثار: أنها إبداع يقضف لذاته. كانت الكتابة تمثل حياة 
حققية لکافکا. إن اثاره هي حياة» وهي ف عظيم في آن. وهل یو جد 
اعضم من فن الياة؟ وهل من فن» إطلاقا» عير ف الخیاة؟ 


إن الوثائق التى اعتمد عليها كاتب السيرة هى بالدرجة الأولى» 
رسائل کافکا ویومیاته. ولا سیما رسائله إلى فیلیس باور. هذه الرسائل هى 
رسائل غير مألوفة» وقد قيل إنها «الوثائق الأكثر فظاعة في الأدب العالي. 
وهى غير قابلة للمقارنة مع أية مراسلات أخرى». وقد مكنت الوسائل 
الحديثة فى تحقيق الكتب من «مسح طوفان» رسائل كافكا إلى فيليس 
والوصول إلى البيانات التالية: في تشرین الثاني عام ۱۹۱۲ كتب كافكا 
إلى فيليس ما يقرب من ست وعشرين الف كلمة» وفی کانون الاول اكثر 
من ثمان وعشرين ألف كلمة» وفي کانون الثاني ۱۹۱۳ تسع عشرة ألف 
عشر من آب ۱۹۱۲. عن ذلك اللقاء يكتب شتاخ: 

(مل التاريخ المادي يعرف أيضاً تاريخ الفكر والأدب أياماً بارزة تنطبع 
في ذاكرة الأجيال اللاحقة» كما في ذاكرة المشا ركين مباشرة» بصفتها 
لحظات قرار «مصيرية». وغالبا ما تكون لحظات تملك إشارات وتصورات 
متاهبة منذ فترة طويلة لكنها مخرنة على نحو لا شعوري» تقوم تحت تاأثير 
حدث خارجى عرض باقتحام الفكر واجتياحه على نحو صادم. وقد عرف 


1Y1 


هذه التجربة كثيرون» منهم روسو وهولدرلين ونيتشه وفاليري. ولیس من 
النادر ان تعتبر امثال هذه التجارب «ساعات قدر»: إن صاحب العلاقة 


يشعر» دون إرادة منه أبداء انه يحمل فوق موجة» ويعيش تر كيزا فى التفكير 


والإحساس لم يعرفه سابقاء وتنقشع ظلمات» والطريق الصحيح المنشود منذ 
مدة طويلة يقع فجأة في سطوع كامل. من مثل هذه اللحظات يكن أن 
تنبعث مدی اخياة موجات إبداع متواصلةء تطغى بعد ذلك من طرفها على 
الظروف العادية التى تمت تحتها الهزة المفجرة. 

في سلسلة أمثال هذه اللحظات ينتظم مساء يوم الثالث عشر من أب 
عام ۲١۹١ء‏ هذا المساء الذي لعله غير وجه تاريخ الادب الالانى وربا غير 
تاريخ الأدب العالي تغييرا ملموساً. بعد ذلك المساء الذي التقى فيه كافكا 
الفتاة فيليس باور» وقع كافكا في غيبوبة أفاق منها شخصاً آخر. 

حين أفاق فرانز كافكا ذات صباح من أحلام مزعجة» واقتحمت عليه 
الصورة الدقيقة على نحو مخيف لحشرة بشرية تدعى غريغور سامساء 
كانت ثلاثة أيام قد مضت على استلام كافكا لرسالة... من فيليس). 

يصور شتاخ هذه الفتاة تصويرأ دقيقأًء وكأنها شخصية روائية. وهو 
يقرأ رسائل كافكا إليهاء بعامة» بصفتها «رواية رسائل). وهذه قراءة 
صحيحة. بل إنه كتب سيرة كافكا هنا على شكل رواية مشوقة للغاية» 
رواية كتب فيها بطلها كتبا ما زالت رائجة جدا حتى اليوم. 

وفي فصل يقع في ست عشرة صفحة بعنوان «الحب والإدمان على 
الرسائل» يشرح شتاخ دور الرسالة كوسيلة اتصال لدى كافكا. وعلى مدى 
أربع صفحات يشرح شتاخ ما يسميه «ثقافة الرسائل»» ويبين دوافع كافكا 
التي تدفعه» مثله مغل كتاب اخرين كئيرين» للمراسلة. إنها وسيلة من 
وسائل صياغة الذدات. 
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ويستشهد شتاخ حتى بالرسائل التي کتبھا کافکا ولم یرسلها. ویربط 
بين اليوميات والرسائل ويحللها ويشرحها ويعلق عليهاء فتصبح مفهومة 
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يظهر کتاب «أعوام القرارات») عظمة كافكا وبۇسه فی آنٰ. يظهره 
على حقيقته: ليس من طينة البشر» وإما منسوج من أدب. ليس لدي اهتمام 
شيئا آخر. ومرة أخحرى: الرواية هي أناء وقصصي هي أنا. 
أملى عليه. لقد كتب من خلاله. وقد أتلف كافكا مما كتبه أكثر مما احتفظ 
به. ما وصلنا من اثار كافكا كتب خلال مدة لا تتجاوز الاحد عشر عاما 
ونصف العام من آیلول ۱۹۱۲ حتی نیسان ۱۹۲٤‏ . غیر ان کافکا کان 
قد كتب قبل سن التاسعة والعشرين «آلاف الصفحات» أتلفها برمتها. (منها 
الصيغة الأولى لرواية المفقود). لقد ضاع حصاد كامل النصف الأول من 
قاج كافكا الأدبي. إن كل ما كتبه كافكا حلال خحمسة عشر عاماً الأولى 
)١۹۱۲ - ۱۸۹۷(‏ من حياته الأدبية ألقاه تباعاً في مدفأة منزل أهله. من 
هذه الاعمال الاولی لم ببق سوی مقتطفات ضئيلة جدا وصلتنا عن طريق 
الصدفة» هي مجموعة تأمل وقصة وصف كفاح. 
شرح مرحلتي الإبداع ى هذه الاعوام اسلفمسة: في صيف و حخحریف عام 
۲ وفي صيف وخريف عام .1۹۱٤‏ ويشرح طريقة الإبداع» 
وسماته» و مطالب کافکا العالية من تسه وابتغاثه الكمال. 

بعمق يوضصح سشتاخ الكثير من سمات عملية الإبداع لدی کافکا 
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ويذ كر على الأحص سمتين بارزتين: ١‏ - إنها أحداث واقعية» وليس أبدا 
مجرد ومضات فكرية» هى التي تفتح بوابات الإبداء وتقود كافكاء بل 
تلقي به » ی مه امکانیاته اللغوية... وفي اللحطة التي تیدا فيها مر حلة 


إبداع حديدة» مثال ليلة ۲۲ _ ۲٣‏ یلول عام ۲ فان کافکا یروح 
نهل من حرال مت رع قبل ذلك. ۲ ۔ ال الصعوبات الحتزايدة التي واجهت 
كافكا لدى نصوصه الطويلة» والتي أدت في النهاية إلى انه لم 
تكملة أية رواية من رواياته الثلاث إا نشأت من أن فيض خزان طاقة 
التخييل قل افرع من محتویاته» و بات ينتظر الامتلاء من جدید. 


وي الختام یشرح كاتب السيرة اسباب إعجاب القراء بنصوص 
کافکا“ نه السحر الدي ينىعث من هذه النصوص» والالغاز التي ددعو إلى 
تفسيرات. وإنها الدهشة أمام ما لا يدرك. وكتاب شتاخ هذا يدفع القارئ 
إلى إعادة قراءة نصوص كافكا. 

والنقد الأكبر الذي يمكن توجيهه إلى شتاخ هو بخصوص حكمه 
بعدم إمكانية تفسير رواية احاكمة. فهو يرى أن هذه الرواية إا هي «شيء 
رهيب)»» وأن معضلة تفسيرها «غير قابلة للحل». وهذا لم يعد صحيحا. 

ول يدعي الكاتت انه استطاع أن يدم لا صوره عن «الحياة الحقيقية 
لفرانز كافكا»» وإنما مجرد نظرة فانية عليهاء نظرة طويلة. 

مراراً وتكراراً يقع المرء في سيرة حياة كافكا على أحداث» وإن كانت 
موثقة بكل دقة ومن زوايا متعددة غالباء تظل رغم ذلك في منطقة ميزة تقع 
بين الظلمة والنور» فى سبه ظلام يوقظ الفضول والشك بل ويدع القاری 
يصل إلى قناعة بأن کل شىء فى حياة كافكا إا قد سار على نحو مغاير لا 


1۷۹ 


فی هذه الحياة. 

وأحيانا يشعر القارئ أن کتاب «أعوام القرارات» انما یکشف عن کل 
شيء لدی كافكا. لكن سرعان ما يحس أن هذا الشعور إنما هو شعور 
خادع. ما من تمه نواة داحلية نصل إليها. وما م نقاب هر النقاب الاخير. 


إلى حين. 


نشر عن کتاب «کافکا | أعوام القرارات» مقالات نقدية عديدة» فيما 
بقلم د. کریستیان إشفايلر» المفسر الاهم لاثار کافکا (. € 


أ - سيرة فاشل عظيم 
ولم یعتبر سوی عدد قلیل من قصصه مکتمااً ما کل شيء آخر فقد ظل 
والدراسات عن آثاره التي نشأت في معظمها في الليالي الموحشة. لكن ما 
كان غائبا حتى الآن هو سيرة حياة وافية. وقد حاول الآن كتابة هذه السيرة 
عالم الأدب راينر شتاخ» الذي انصب اهتمامه على كافكا منذ فترة طويلة 
حیث نشر فی عام ١۹۸۷‏ كتابا بعنوان «أسطورة كافكا الإيروسية). 
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«أعوام القرارات») هي الأعوام بین ۱۹۱۰ و۱۹۱۵ . حیث عاش 
كافكا اختراقه الإبداعي» وكتب قصتى الحكم و الانمساخ وروايتين من 
رواياته الثلات التى لہ تکتمل. کما بدا فى هذه الفترة «(جحيم تقصي 
الذا ت» في الیو میات والرسائل. وما يميز هذه السنر نوات بالأضافة إلى ذلك 
هو «الحياة المزدوجة الرهيبة» بين المكتب وطاولة الكتابة فى البيت» والعلاقة 
مع فيليس باور» وأهوال الحرب العالمية الأولى. وم كافة الوقائع والوثائق 
تتجلى هالة الغربة والمغايرة التي تحيط بهذا الفاشل العظي 
یغامر راینر شتاح مغامرة كبيرة ويفوز على طول الخط. فلا هو يغيب» 
مغل آخرين كثيرين» في أعماق تحليل النصوص؛ ولا هو يخضع للإغراء 
الذي يدفع كاتب ر لوصف المساحات البيضاء في حياة كافكا. فعندما 
لتقي هذا مثلاء مع فليس لأول مرة بعد مراسلات دامت سبعة اُشھں لا 
و كاتب السيرة عن الاعتراف باننا لا نعرف شيعا عما دار فى ذلك 
لقا کما اتتا لا نحن لدی شتاخ شيعا من هوس الکثیرین من کناب 
السير بالتفاصیل النافلة» هذا ا س الذي يدي لی نشوء دراسات جافة 
عسيرة القراءة. إن أسلوب شتاخ ومهارته في تر كيب قطع الفسيفساء 
الكثيرة يجعلان من كتابه ججربة قراءة مشوقة بشكل مفاجيء ويمتعة 
(کریستیان شتال). 


ب . هارا مو ظف»› یلا متحول 
«(حياة؟ إذا وضعنا مقاييس الجتمع الأوروبي في القرن الواحد 
والعشرين معيارا نقيس به حياة كافكاء فإن النتيجة تقع علينا وقع الصاعقة). 
بهذا التمهيد يبدا شاع واحدة من اکر مغامرات تاریخ الاب 
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سیر ٥‏ منهر دة» زام حر حلة هام من مراحل العمر. هده السنوات الحأاسمة 
مطبوعة بطابع حب كافكا لفيليس» هذا الحب اتر ع بالألم. لقد التقى 
كاتب السيرة بابن لفيليس في امريكا» وروى قصة اسرتها فيما يتعلق 
بکافکا. بھذا یعلہ القارئ الآن أكثر نما كان كافكا يعلم آنذاك. وهذا يغير 
الرؤية السابقة تغييراأ جذريا. 

نعلم أن كافكا كان قد وضع على نفسه كامل الذنب في فشل 
علاقته بفيليس. لكن شتاخ يقنعنا الأن أن أحداثا وقعت في أسرة باور لا 
علاقة لها بكافكا» أدت إلى شلل فيليس فى حبها له. هذه الأحداث 
کانت: انتحار أحت فيليس› إنجاب أخحت ثانية طفلا غير شرعی» قيام أخيها 
باحتلاس مال من والد خصیبته واضطراره للهرب إلى 8 (بتمویل من 
له. ر اخحفت فیلیس هده لوقا عن انر وعن ا بدا لحمل لب 

والناحية الثانية ١أ‏ تی ادر کھا شاخ لأول مرة بصفتها ناحية حاسمة في 
حياة کافکا هی الور العالية الأولى. کافکا نفسه !۱ لم یکتب شيعا عن 
ذلك. لکن الحرب أفسدت عليه قرارہ الحاسہ الأول فى سيانه: کان قد قرر 
الاستقالة من وظيفته في براغ» والانتقال في مطلع اب عام ٠۹۱٤‏ إلى 
برتین والتفرع للكتابة» حیث کان الکاتب روبرت موزیل قد و جد له عمل 
صغيرا في إاحدی الصحف. کما کان من شان هدا الانتقال أن يخلص 
کافکا من سطوة والده عليه ومن القرب المقبض من ماکس برود. و فيما 
بعد أضاعت الحرب مدخرات كافكا التى كان من شأنها أن تكفيه لمدة 
عامين دون كسب مال. وهكذا اضطر للاستمرار فى مزاولة وظيفته. وفى 
عام ۱۹۱۷ أصيب برض السل. 
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وإنما فى تحديد المحطات الرئيسة فى حياة كافكا تحديداً جديدا. 

وربما كانت السمة الرئيسة لهذا الكتاب» والتي يفيد منها القارئ أكثر 
ما يفيد» هي روح التعاطف التي يکتب بها شتاخ عن كافكا. إن شتاخ 
يضع نفسه مکان کافکاء والنتیجة التی يخرج منها القارئ هی أن كتاب 
«كافكا» الذي وضعه شتاخ إما هو آثر آدبى. 


ت - تولي الحكم في الأدب العالمي 

في عام ۱۹۸۷ نشر راینر شتاخ کتابه الأول عن كافكا بعنوان: 
«أسطورة کافکا الريروسية». وقد درس في هذا الكتاب شخصيات النساء 
في مجموع اثار کافکا. 

ثم اقتفی شتاخ اثار فليس باور» وكشف عن وثائق ومواد جديدة 
تلقي ضوءاً جديداً على هذه المرأة التي بقيت في الظل فترة طويلة. 

يقال إن من یهتم بکافکاء لا يعد في مقدوره أن يتر که. 

ویدحل تاخ النتائج التي توصل إليها في هذين العملين إلى کتابه 
الجديد عن سيرة حياة كافكا. 

في الحقيقة يجب تسمية هذا الكتاب «رواية»)» رواية سيرة ذاتية. هو 
رواية لأنه يلأ الفراغات بين الوثائق التي كتبها كافكا أو من حوله» يملؤها 
بتعاطف كبير وبطاقة تصويرية فائقة» بحيثٹ يتبعه القارئ باهتمام شديد. 
ومرة أخرى يخاف القارئ عبر معات الصفحات على سعادة كافكا 
وفيليس» رغم معرفته بشقائهما الموتق. ويعود فضل هذه الرواية الأخاذة 
المشوقة والمتعاطفة إلى فن يخلو من الابتداع. بلمسات حذرة یکمّل کاتب 


السيرة ساعات لم تدوّن فى دفتر أقوالا لم تصل إلى ورق» أفکارا وردود 

فعل وأحاسيس ا لم تمر عبر شفاه. لکن هده الظلال والأشبا- ا النستحضرة من 
٣ 1‏ ار" 1 ا 

عانم الاموات هي اتي تم هده الروايه حياة. 


يعطي شتاخ لعرضه بنية درامية» فهو لا يقدم سوی سنوات 1۹1۰ 
حتی ۱۹۱١‏ التی هي أكثر فترة مونقَة في حياة كافكا» سنوات القرار اٽ» 
رغم أنه لم يوجد في حياة كافكا سوى قرار واحد وحيد» هو القرار الذي 
فضى يإنفاق كل وقت» كل طاقةء كل عمل» كل حياة في سبيل الأدب. 
لكن ألا يعرف الرء هذا كله؟ ألم يقرأه ويمعن الفكر فيه طويلا؟ أن اللقاء مع 
فليس باور الشابة قد حول فرانز كافکا؟ لا بل أن انحيازه إلى الأدب ضد 
سعادة مع فيليس إا عمل منه شاعرا؟ نعھ» کان ارء يعر ف ذلك کله 
لک هذ البداية لا تقع في الضوء الأكثر سطوعاً إلا بعد أن يكون المرء قد 
قرا فصل تاخ عن ا البداية) . 

في ليلة ۲۲ ۔ ۲۳ أيلول ٠۹١١‏ من الساعة العاشرة حتى الساعة 
السادسة صباحا تمت ولادة الشاعر فرانز كافكا. وهو نفسه سجل بدقة 
كيف كتب فى هذه الليلة قصة الحكم. وحقاً كانت هذه الهرّة المباغتة 
الخلاقة من فعل قرار. كان كافكا قد عقد العزم على أن يستخدم لقاء 
الْصادفة مح فيلس يأور من أجل حول ي حیاته: الانعتاف من لبعبته 
لاسرته» الانمتاق ف ص دبعيته لوالده» الانعتافق من أ لبنو ٥‏ ألدائمة. کال دا 
القرار قرارا | بتاسیس الذات. وما كادت النقلة 5 ي اللعبة الجديدة 
تجري» وما کادتثت الرسالة الأولى تکتب | لی الفتاة. التى تعرف عليها على 
نحو عابر» حتى انبثقت منه الحكم» التي هي قصة يكن وصفها بأنها رريا. 
فهى تتنباً بكل ما حدث له فى المستقبل: الإحفاق الكامل» الخطوبة الفاشلة. 
حياة الوالد أطول منه. من ليلة الحكم هذه يدع كاتب السيرة حياة كافكا 
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تنطلق. إنها ليلة قدر. ليلة أحس فيها كافكا بأنه شاعر (مانفرد شنايد). 


ث ۔ لکن آین کان کافک؟ 


إن أحد أسباب سحر فرانز کافکا لا بد أنه یکمن فی ان کاتب هذه 
الاثار العظيمة إنما يبدو» رغم يومياته» ورسائله» ورسالة إلى الوالد الشهيرة. 
وصوره» وتوثیق عمله الوظیفي» ورغم کل ذکریات آخرین عنه» وکانه يمتنع 
على الأجيال اللاحقة. ولا يعود ذلك (فقط) إلى الأبحاث العلمية عن 
کافکاء فقد قامت هذه الأبحاث ياضاءِة حياة کافکا و محيطه. ولا يعو د 
ذلك (فقط) إلى نقص في الوثائق من سيرة حياته. لقد تم إتلاف الكثير منها 
بالذات شيفرة حلت رموزها وفصلها عن الاثار. لقد استخدم كافكا هذه 
الوثائق ورشة للعمل الادبي أو أخحضعها لإخراج أدبى. ويوميات ماكس 
برود ومراسلاته وتر كته بكاملها هي مصدر بالغ الأهمية بالنسبة إلى حياة 
کافکا لکن هذه التر كة لم توضع حتى اليو تحت تصرف العلماء. وعندما 
يتم ذلك» سوف نعرف الكثير وبدقة أكثر عما نعرفه اليوم. غير آن الانطباع 
بامتنا ع کافکا علینا لن یتغیر فی شی إذ أن کافکا كان متحفظا أيضا إزاء 


: ت ° ص . ٣‏ . : _ 
| إن السبب الحقيقي لهذا الامتناع يكمن في أن كافكا إما كان قد 
رکز حیاته على الادب تر کیزا کلیا. کاتب سيرة حیاته الجدید» راینر شتاخ» 
يصوغ ذلك بقوله: «كان الادب البؤرة الحقيقية لوجود كافكا». كيف 
يمكن كتابة سيرة مثل هذه الحياةء التى تنطلق قواهاء بشكل أساسى» «فى 
النفسي)؟ کیف بمکن سرد هذه الحياة؟ 
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يقول شتاخ إن الكتب السابقة عن حياة كافكا هي مجرد 
«(محاولات» و«مداخحل»» «(تکهنات أ تمارین أکاد می الزامية مخيبة للامال). 

إن قرار شتاخ أن يكتب ال جزء الثاني قبل الجزء الأول من سيرة حياة 
كافكا» بسبب عدم وضع تركة ماكس برود تحت تصرف العلماء حتى 
الآن» یکلف ثمناً باهظاً جداٰ هو آننا ما زلنا لا نعرف شيعا عن بدايات 
كافكا الأدبية. كما أنه ينتج عن هذا القرار غياب الأوضاء الاجتماعية 
والسياسية والثقافية والعرقية لبراغ في عهد كافكا. 

والبلبلة الحقيقية لهذه السيرة تأتي من منهجها. يدعي شتاخ أن (جميع 
التفاصيل والأحداث موثقة؛ لاشىء مؤلف». طبعاً لا يجوز لكاتب سيرة أن 
يؤلف. لکن من ين علم شاخ هذا؟: «علی عکس فیلیس»› کان کافکا يقرا 
كل كلمة ويتأمل فيها». كيف وردت فكرة قصة الانمساخ؟ کان کافکا 
يرقد على ظهره وراح يتجول بناظريه على الجدران وسقف الغرفة... كان 
ا جو باردا» ومن الخارج تسلل» كما کان الحال منذ أيام» ضوء فجر يوم من 
ايام نوفمبر. وعلى النافذة تساقطت قطرات من الندى. كان برود قد انقطع 
عنه» وکانت فیلیس قد انقطعت عنه). نری من مثل هذه الجمل» التي تملا 
كتاب شتاخ» أن الكاتب قد اتخذ الرواية عن سيرة حياة نموذجأً له. وهكذا 
يظهر كاتب السيرة راوياًء والقارئ عليماً خبيرأ وكافكا بطلا للرواية. 
إمباتی eاطاةم‏ ع هي الكلمة السحرية لكاتب السيرة. هذه الكلمة تعني 
الاستعداد والقدرة على ان يصع المرء نفسه موضح الاخرين. حقا بدول 
هذه الصفة لا يقدر أحد أن يكتب سيرة حياة آخر. لكن من طرف اخرء 
ينبغي على كاتب السيرة أن يقف على مسافة ما ممن يكتب عنه. هذه 
المسافة تذكر أن الأمر لا يكن أن يكون أكثر من محاولة اقتراب من 
صاحب السيرة. غير أن شتاخ يتعدّى هذه المسافة من خلال استحضاره 
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لشاهد. وبأسئلة حطابية يقوم بخلق ألفة بين كاتب السيرة والبطل والقارئ. 
«ماذا أعاقه؟ الطقس 1 رد يء؟) أو «ماذا کان ينبغي فعله؟ ) ۱ و (هھل کان 


من امک أن تفقد هذه الرسالة بالذات؟» أو: «لكن أين كان كافكا؟». 


مثل هده الوسائل ججعا ل العرض مشوقا سهل القراعءة» لکن السؤال 
الظنون عن الیش لا چک لخا مه رال القراءة. علماً أن هذه السيرة 
توي الكثير من المعلومات الجديدة وينجح شتا څ في صياغة عبارات نابغة 
ذات مغزی عميق. فهو یکتت› مثلا أن تقنىة كافكا الأدبية «الترابصط 
الكامل في الداحل وربط تام لسائر المواضيع والصور والغاهيي ) هی أحد 
الأسباب ا کافکا ہ ني مشاريعه اروا الغلاثة. وياخد 5 عمل 
وفی ا الصانع رقاعات امحاكم مادة لتخيلاته الأدية. 

وإد ید ت ع شتاخ هذا الجزء الأول من سيرة حياة کافکا ینتهی في عام 
الخحرب التانى» عام SEE‏ فان القاریئ يفاجاً بان کاتب السيرة 9 یذ کر 
سوى أقل القليل عن علاقة كافكا بالحرب العالميةء وعن أقواله النادرة بشكل 
غریب حول اخرب. 

إن العلاقة بين كافكا وفيليس باور تمثل مركز هذه السيرة. وشتاخ 
يصف هذه العلاقة بكل دقة وبكل رقة. وهو يرى أن كافكا وفيليس إنما 
يقدمان رقصة بخطوات صغيرة متعثرة» غير أنها رقصة غير لطيفة. «خحطوة 

لى الأمام وحطوتان ی الوراء» رقصه آشباح بلا مس وبتقاقل عریب). ولم 
بسب أن عر طت هذه العلاقة على نحو سديد أكثر. ومن هنا فإن هذه 
السيرة» إذا قرئت بحذر» هي رغم كل شيء مكسب حبي فن کافكا 
(غرهارد کورتس). 
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ج - قصصي هي ان 

بالعنى الدقيق - و كيف يمكن للمرء ألا يتصرف بدقة فى حالة کافکا ` 
- هذه أول سيرة حياة صحيحة تعطى موضوعها حقه. ٠‏ 

يظهر شتاخ الهوة الشاسعة بين حياة كافكا الباطنية وحياته الظاهرية. 
7 یکتفی ہو صف (البعد الأفقى) فی حیاة کافکا وإتما يدخحل إلى (البعد 
العمودي»» لكي يتزل بعض الشيء ويفتش. الغوص في العمق الذي لا 
سبیل إلى بلوغه» کما يصفه کافکا نفسه. ٠‏ 

لقد وضع شتاخ مهمة طموحة لنفسه. يبغي أن يعرف ويكتب» 
« كيف كان الحال» أن يكون الرء فرانز كافكا». والهدف الثانى هو أن 
يعرف من نصوص كافكاء كيف يكن لثل هذه النصوص أن ينشاً. 

إن شتاخ يعيد بناء حياة كافكاء ويدع القارئ يشارك في التجربة 
والتفكير والمعرفة. 

يصف شتاخ حرب البلقان في عام ٠۹١١‏ كمقدمة للحرب العالمية 
الأولى التي يصفها من ثم بالتفصيل. لكن مهما وصف ضظروفاً خارجية» 
فإن ذلك يتم بهدف فهم أفضل لكائن اللغة هذا: كافكا. 

عن العامين الأولين من «أعوام القرارات» يكتب شتاخ نحو مائة 
صفحة. وعن العام الأول مع فيليس باور يكتب شتاخ نحو ثلالمائة صفحة: 
ظهور فيليس في حياة كافكاء الولادة الخاطفة الأسطورية لنص الحكي 
نشوء الوقاد و الانمساخ والصيغة الثانية من المفقودء طوفان الرسائل بين 
براغ وبرلين» إعتاق الذات للكاتب العاي كافكاء هذا الإعتاق الذي فتح 
شرنقة كاتب يحمل الاسم نفسه» ظل يجرب الكتابة طوال عقد ونصف 
العقد دون أن ينشر شيعا من كتاباته. هذه الأحداث المتجمعة بتركيز في 
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بضعة أسابيع واشھر تما السيرة أيضا على نحو درامى. قبل تلك الفترة كان 
كل شىء مجرد تحضير» أخذ نفس. الآن وقعنا في مركز إعصار نفسي وفي 
نشوة عملية كتابة كافكاوية تلغى الفروق بين الخارج والداخل» بين سط 
الحياة وأعماقها. ستاخ يقودنا عبر مشاهد كثيرة من حياة كافكا اليومية» 
ویعبر بنا قبل کل سيءَ قرب حیاة کافکا الأحرى» حياة الليل جالسا إلى 
طاولة الكتابة. إذ أن «فعل الكتابة» هذا هو بؤرة الوجود بالنسبة إلى كافكا. 


يعمد شتاخ إلى تحليل نصوص كافكا التي نشأت في هذه السنوات 
الخمس. لكن هذا التحليل يتميز عن تفسيرات مفسري اثار كافكا 
الكثيرين. فشتاخ لا يحلل آثاراً محكمة البناء ومكتملة» وإنما يروي عملية 
إنتاج هذه الاثار» يقدم الادة وهي في حالة التكوّن» يحاول تبيان هذا 
التلمس والببحث والتردد والافتقاد والإخحفاق. 


وقد جمع شتاخ ماده عريرة عن فیليس باور» التي تعتبر اهم شخص 
في حياة كافكاء وهي الشخص الوحيد الذي استطاع أن يحتل في 
ميشولوجيا كافكا الشخصية الموقض القابل للوالد» وأن يحافظ على هذا 
لوقف ردحا من الزمن. يروي شتاخ معلومات جديدة کثیرة عن حياة 
فیلیس و شخصيتها وعملها واسرتها» ويلقي ضوءا جديدا عليها يناقض 
الرأي القائل بأنها كانت مجرد صفحة بيضاء قام كافكا يإاسقاط مخيلته 
الهائلة عليها. 

يقدم كاتب السيرة فيليس باور بصفتها امرأة قوية» عصرية» مستقلة» 
أيضاً. فنحن لا نعود نقف هنا بلا ترو إلى جانب العبقري ونتاجه. فقد 
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وتعيش معه» وتصمد لو آراد هو أن يستطيع» أو لو استطاع أن يريد. 

في رحلة قراءة هذا الكتاب الطويلة يدخل القارئ إلى أعماق حياة 
کافکا ۾ کتابته. يشعر آنه کال ی ((جحر الخلد)... بکهوفه وأنفاقه وممراته. 
وإذ يخرج منه» يإنتهائه من قراءة الكتاب» يفرك عينيه ويرمش بهما وهو 
یری عالا عر یبا لم يعد بدیهيا تماما. يبدو » ادل أل جر بة راینر شتاخ معنا و 
كافكا هى تجربة ناجحة. إن روايته الوثائقية التأملية جذبتنا إلى متاهة حياة 
غير سعيدة على نحو جلي وكتابة ناجحة على نحو غامض مبهم. جد بنا 
وورطتنا بحيث نفقد اثناء القراءة ما يسمى «الحياة المألوفة). إننا علمنا أكثر 
بکثیر مما علمنا عن کافکا. وقلما يکن قول هذا عن کتاب اأخر عنه 
(راینهارد باومغارت). 


ح ۔ کتاب شتاخ: ما له وما عليه 

«ثمة شیء ما على کل حال اشارکه کافکا وموزیل)» یکتب 
معاصرهما هر مان بروخ» «نحن ثلاتتنا لا ملك سيرة حياة حقيقية؛ لقد 
عشنا و کتبنا) وهدا هو کل سي . و-حقا سارت حياة هولاء العظماء القلاثة 
على نحو لا يلفت النظر ظاهريا وفي مسارات متواضعةء وحتى أن روبرت 
موزیل یعترف بشکل واضح: «لن دون مورا شخصية إلا فيما ندر» وفقط 
عندما أعتقد أنها ستكون لى يوماً ما ذات أهمية فكرية». إن اتجاه الهدف 
المعطى بهذا واضح: لا بھہ الشاعر إلا الجوهري» وهذا هو اثاره الفنية. 


أما عندما يحصل فنان بهذه الاثار على شهرة عاليةء فإن فضول الناس 
یز داد لمعرفة شخص املف وحياته و محيطه ومشکلاته وحلولها. وقد 
استشثمر ما کس برو د اول من استنمر» الاهتمام العائي رصہد يمه فرانز کافکا 
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ونشر سيرة حياة ضمت ذ كرياته من انين وعشرين عاما مشتر کأً. وجرت 
تكملة هذه الذكريات بالطبعة الأولى التى نفدت بسرعة من كتاب 
غو ستاف یانوش «أحاديث مع کافکا)۔ کلاوس فاعنباح تقصضیى علماً سير ة 
حياة الشاعر في شبابه. وهار غوند بيندر وضع بعد ذلك مرجعا في جزاین 
جمع فيه کل ما أمکن ربطه بشکل من الأشکال باسم کافکا. وهانس ۔ 
غرد كوخ أيضاً ينهج نهجه. يضم كتابه تسعاأً وثلاثين مقالة كتبها 
معاصرون لكافكا تحوي ذكرياتهم التي تصل من أحاديث في المصعد 
الكهربائي إلى بيانات متناقضة عن ربطات العنق المفضلة لدى الشاعر حتى 
أكلته الحبوبة «فطائر حسب وصفة د. لامان». لكن كل هذا تتفوق عليه 
الان «أول سيرة حياة کافکا عظيمة في إللغة الألمانية) من راینر تاخ في دار 
شر فيشر. من الأجزاء الثلاثة احخطط لها صدر ال جزء المتوسط ويقع وحده 
في ٦۷۳‏ صفحة. لا ریب انه عمل ضخہ! 


ورغم أن محب كافكا لا يكتشف شيعا جديداً جدأء اللهم إلا إذا 
كان يهتم جديا بالخيانات الزوجية لوالد خحطيبة کافکا مرتين فيليس باور أو 
بالأعمال الجنائية لشقيقهاء فإن كتاب السيرة هذا يقدم لقارئه متعة أخاذة 
ولا ريب. بلغة وأسلوب سلسين يسحر شتاخ قبل كل شيء بفن عرضه 
الواضح الذي يشي بخيال واسع. إن الوقائع تتحول إلى حدث قراءة مؤثر. 
الانخراط فى الجو الحضور المباشر» القرارات الواجب اتخاذها بمشقة وعلى 
مهل› والتی پفککها دائماً وأبدا التردد ويجري التراجع عنها في الغالب» 
احتمال الخطيبة المضني» هزة رأس الوالد المؤنبةء المحكمة ذات الوقع الصاعق 
في فندق أسكانيا... كل هذا يصدم ويؤثر في النفس أعمق تأثير. إن القارئ 
یصبح معاصراً مباشرا لکافکاء یرافقه على دروبه کلهاء یعیش ویعاني معه 
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الكتملة التي خلفها كافكا على نحو غير منتظم إلى حياة الشاعر العاشة» 
کي ببرهن على أن هذه الكتابات ليست سوى انعكاس للهموم اليومية. 
وبهذا اعتقد جاذا بأنه بهذه الطريقة يحقق ترتيبا جديدا للفصول مجديا. 
الوقائع المتسلسلة للحياة كاحجار بناء في الصياغة الإبداعية لاثر فني ! لم 
يكن في مقدور هذا أن يلق التوفيق» وهو لم يلق أيضا. إن شتاخ لا يكرر 
هذا الخطأً. بالأحرى يسلك الطريق المعاكس» وذلك بأن يأخذ الشكوك 
المعقدة والجوهرية جدا للشاعر الرهف والموازن بترددء ويسقطها على الاثار 
الإبداعية ويطيلها. غير أن هذا الطريتق أيضا لا يقدر أن يعطي صياغة أثر فني 
مستقلة حقها. إن شتاح لا ملك شيا يقوله حول ترتيب الفصول في رواية 
احا كمة. ولهدا السب يقر على نحو قاطع جازم: «ان المعضلة م هذه 
اخطوطة» هي عير قابلة للحل». وشي حقيقه الامر اخحفقی حتی الان جمیح 
کتاب السيرة والناشرون في حل هذه العضلة. 5 التصحيحات الحذرة في 
الطبعة النقدية بإشراف باسلى هى خاطئة» والطبعة النقدية اللاحقة الصادرة 
عن دار نشر شترومفلد تستغني عن كل محاولة لترتيب الفصول. على كل 
كافكا ترك للاأجيال الاتية أحجار بناء ملونة لفسيفساء ضخمة. والاآن لن 
یوجد عالہ أدب یکون قادرا على ترتيب اللو حة العظيمة ترتیبا معقولا إلى 
حد ما! من شان هذا أن يكون اعترافا بفشل اخحتصاصيي كافكا جميعهم. 

إن تفسيرات كافكا هي تفسيرات معقدة اثارت اليأاس في نفوس 
بعص الفسرين. لکن بعد 6 ع مارتن فالرر حيلة حمیل انار کافکا الفنية 


نفسها ذنب فشله هو بقوله إل هذه الاثار تعنى العبث أعاد الاعتا 

فيالق من اخفسرين الفاشلن لا بال دعا مفسرین جددا لا کید هرلا ل 
الباطل. وشتاخ يعرف هذا الحطام بيد آنه لا يفعل شیعاً سوی أن يعتليه مع 
الأسف. إنه يضيء ساعات النهار للشاعر» غير أنه لا يلقي ضوءا على لياليه 
امظلمة. عندما یرید کافکا أن يكون وحيداً» کي يتفتح باطنه ويقذف ما 
هو عمیق؛ وعندما يأمل من فنه» هذا الف. ن الذي كان يعني بالنسبة إليه 
اا ي هذه الیاة. دوبان اهي ويقظة حقيقية. رعندما یعیش اک 


فان شام یکر قد وع ن ا طويلة. 


على السؤال: ومن يعطيك القوة؟ يجيب كافكا: من يعطيك وضوح 
الرؤية. على نقيض ذلك يصل شتاخ إلى النتيجة وخيمة العواقب: «إن 
محاکمة کافکا هي شيء رهيب. لا شيء هنا عاديَ» لا شيء سهل. سواء 
نظرنا إلى نشوء الرواية أم إلى الخطوطةء إلى الشكل أم الملضمون أم التفسير؛ 
فان النتيجة تظل واحدة: عتمة وغموض نی نظر نا). مع الأسف 5 يمکن 
بارقة أمل أن تضيء في هذا العته. لکن لا يوجد نص شعري لکافكا إلا 
ويحمله هذا الأمل ویحدده. إن شعاره الأب کان: عدم التخلي! وحتی اذا 
لم يات الخلاص» فإنني أريد رغم ذلك أن أكون في كل خحظة جديرا به. 
وحقاً أعطى هذا الإنجيل الدنيوي كامل حياة كافكا الكرامة التى لا شك 
فيها. كان يعرف أن مصاعب حياته هى الثمن الذي وجب عليه أن يدفعه 
تضحيةً على قربان فنه. لكنه كان مستعداً لدفعه كاملا وبغير تحعفظ: العالم 
الهائل الذي آملكه في رأسي. لكن كيف أتحرر وأحرره دون أن أتمزق. 
ومن الأفضل آلف هرق أن زق من أن أحتفظ به في ن نفسي أو أن 
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کافکا القنية تهب القارئ النفتح ج والفضولي عقملا مدارك عظيمة مترعة 
يالعنى. و مع الأسف ليس رايتر شتاخ من , مقدمي هذه الدار ك. إنه يكتفي 
بث الروم فى حياة كافكا اليو مية المعاشة. ومن يتبعه على هذا الطريق» لن 
يصاب بخيبة أمل بکل تأکید. لک من یرید أن يفهم فن کافکا فإنه لا 
يجد لدى شتاخ سوى القليل من العون. وإنه لمن المؤسف حقاً أن شتاخ لا 
يعرف على ما يبدو التفسيرات التي تصل إلى الجوهر والتي لا يكن ترتيب 
فصول رواية احا كمة سوى بناء عليها. إن هرمان بروخ وروبرت موزيل هما 
على حق: ليس الألوف في حياته اليومية» وإنما غير المألوف في آثاره الفنية 
أي الجوهري» هو الذي يجب أن يشير الاهتمام بشاعر عظيم. 


(د. کریستیان إشفایلر) 
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٢‏ الحكہ على الذات 


بتاريخ التاسع والعشرین من کانون الاول عام ۱۸۹٩‏ بعد ظهر يوم 
جمعة» دحل عامل عاطل عن العمل مكاتب «مؤسسة التأمين على حوادث 
العمال» فی براع» کی يطلب دعما ماليا. و حون رفض طلہه بعد فحص 
حالته» راح یشتم الموظفين بصوت عال وقذف بضعة کراسي في الكان. 
بياناته الشخصية. كان الرجل يدعى يوزف كافكا» وقد جاء من قرية فى 
شرق بوهيميا. ولعدم وجود قانون صحافة انذاك فقد نشرت الحكاية فى 
الصحف مع ذكر الاسم الكامل. أما اليوم» فإن من شان هذا الرجل ان 
يدعى: «يوزف ك»» ويكون بطل قصة فى قسم احليات فى الصحف. 

«( کم هم متو اضعول هؤلاء الناس!»» قال اعد نحو شر سنوات 
موظف مؤسسة التأمين فرانز كافكا لصديقه ماكس برو (إنهم يأتون إلينا 
ويتوسلون. بدلا من اقتحام المؤسسة وتحطيم كل شيءء يأتون ويتوسلون». 
مدير المؤسسة» الذي كان آنذاك رئيس القسم الذي تولاه كافكا فيما بعد. 
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ومن شأنها أن تكون قد أثرت في نفس كافكا؛ وكون سميه الغاضب» 
ولعل قرابة بعيدة تربطه به» قد سخَو > مشله تماماء باس القيصر الحا كم (فرانز 


يوزف)» فان ذلك لم یجعل کل سيءَ سوى أكثر غرابة وطرافة. 


فی صيف عام ٠۹١ ٤‏ كان الساسة والعسكريون فى ألانيا والنمسا 
یخططون للحرب (التي عرفت في ما بعد بالحرب العالية الأرلى» لكن < 
السكان کانوا لا يعرفون شيعا عن ذلك. ولم يكن هناك راي عام قدي. 
ولم تكن أمور السياسة تشغل أفكار المثقفين. وكانت الحرب غائبة كلياً فى 
مخططات الحياة الشخصية وفى التخيلات والأمانى. وكان هذا بطب ع 
کافکا أيضاً. ومن کتاباته لا نستقى شيا يذكر عن وجه الحرب الظاهري. 
وکان کافکا یرھب الحرب ویکرهها. ولأسباب صحية استشنى من التعبئة 
العامة. وقد فرح لذلك» فقد أراد أن يبقى وحيدا. وفي الوقت نفسه أحس 
مو ميل داخلي» توتر عصبي. وراحت مشاهد واضحة العالم» وصور 
وجمل تعبر وعيه. كان الأمر حالة من القلق الخلاق» يعرفه كافكا وينتظره 
منذ أن قام بتنحية أوراق المهقود جانباً قبل أكثر من عام ونصف العام. في 
۸ تموز کتب کافکا في یومیاته: إذا لم أنقذ نفسي في عمل فإنني 
سأضيع. كان في مقدور كافكا أن يقول ذلك» لأن الخلاص كان قرييا. 

في الثاني من اب» بعد ساعات قليلة فقط من بدء كارثة القرن 
العشرين الأولى» ودع كافكا التهليل والأعداد الخاصة من الصحف 
والبيانات والخطب والإشاعات وتخزين مواد التموين» ودع الازياء 
العسكرية والمدافع امجرورة والرايات النظيفة والنساء النتحبة. والجملة التي 
أدار بها ظهره للعالم جملة شهيرة من يومياته: ألانيا أعلنت الحرب على 


1۹٦1 


روسيا. بعد الظهر مدرسة سباحة. إنها جملة باردة وغريبة. لكن هذا كان 
کل ما يمکن قوله. 

في اليوم التالي اقلت شقيقة كافكا إلى منزل الوالدين» بسبب غياب 
زوجها فى الحرب» وسكنت في غرفة كافكا» في حين انتقل هو إلى منزلها. 
هناك - وكانت هذه هى المرة الأولى التى يقيم فيها حارج منزل أهله - فت 
دفاتره وكتب: خلوة كاملة. ما من زوجة مشتهاة تفتح الباب. في غضون 
شهر كان علي أن أتزوج. كلمة رهيبة: كما أردت» وجدت. 


يوزف ك: ظهر الاسم الختزل لأول مرة في ۲۹ تموز عام ٤۹۱٠ء‏ 
وذلك بعد يوم واحد فقط من قرار كافكا أن «ينقذ» نفسه بعمل كتابة. 
ومرة أخرى كانت قصة أب - ابن هي التي ألحت عليه» و كان الشخص 
الرئیسى فيها يدعى «هانس غوره). غير أنه حطر لخیال کافکا فیما بعد أن 
یضع مکان الاسم شيفرة. شيفرة واضحة وكتومة في أن. كان هو يعرف 
ماذا يعني ك. والقارئ يستطيع أن يتصور. 

ولا نعلم فیما إذا کان کافکا قد قام بتجارب آخری مع ظل نفسه 
هذا» قبل أن یدخله إلى طاحونة محاكمة. في «دفتر اليوميات التاسع»» 
الذي استخدمه لبداية الرواية» ثمة عدة صفحات ناقصة: محاولات كتابة 
من تلك الأيام الأولى من عزلة جديدة» نصف منشودة ونصف ملزمة» 
وجدها في منزل شقيقته. وفقط في نحو العاشر من أب - هذا ما تكشف 
عنه الأوراق الباقية - طرأت على كافكا الفكرة الحاسمة. وعلى عادته رسہ 
خطاً قصيرأ علامة على بدء محاولة جديدة» وكتب من ثم جملة غريبة 
عجيبة: لابد أن أحداأً قد افتری على یوزف ك إذ أسر ذات صباح دون 
ان یکون من شأنه قد فعل شرا. 


1۹۷ 


أسر؟ ھکذا جاء فی اخطوطة. على نحو مقروء جدا. لکن امفهوم 
يضلل > کما لابد أن یکون کافکا قد ادرك ذلك بعد قليل. إن الاسر هو 
فعل حربی» وكان المرء يقرأ عنه يوميا فى الصحافة ومن هذا الطريق کانت 
احرب قد تسللت ای الكلمات اوی م روایته. گن في زمن اسلم ۾ 
کاس ولا ب و کابوساً. ركان على كافكا أن يصحح الجملة اد انه 
بالتأ كيد لم يكن يريد أن يصف حلما» كما إنه لم يصف حلماً في قصة 
الاتمساخ. وفى اليوم التالي وجدالحل. وكانت جرة قلم كافية لوضع الرواية 
کی ریق ار وهکذا نشأت واحدة من «الجمل الأ ولی) الأكثر شهرة في 
الأدب لروائي: : لابد أن أحداً قد افتری على يوزف ك إذ اعتقل ذات 
صا دون ان یکون من شان قد فر ل 


ٳن محاکمة کافکا هي شيء رهيب. لا شيءِ هنا عادي» لا شيء 
سهلل. سواء نظرنا إلى نشوء الرواية آم إلى الخطوطة» إلى الشكل أم المضمون 
م التفسير؛ فإن النتيجة تظل واحدة: عتمة وغموض ألى نظرنا. 
وکان اول من ذاق هذا هو ماکس برود» الذي کان کافکا ار کت 
بين الفينة والأحرى بضع صفحات» والذي أخذ الخطوطة في النهاية لك 
يقيها من الإتلاف الذي كان يهددها. كانت الحاكمة عملا رئيسيأء ومن 
هنا كانت مناسبة لإظهار شهرة الصديق الأديية مثلما يظهر شهاب عظيم. 
ولم یگن لدی برود أدلی شك بقدوم هله الشهرة غیر أن ما کان ييمسکه 
بین يديه كان ٠١١‏ ورقة منفصلة مكتوبة فى الغالب على الوجهين ومقتطعة 
من دفاتر شتی. وکان کافکا قد رتب هذه الأوراق ترتيباً مؤقتا غير كاف 
بأن قسشمها إلى حزم صغيرة» ووضع كل حزمة داحل ورقة غلاف كتب 


1۹۸A 


عليها عنوانا مۇٌقتا. وقد اعتبر بعصهم فى ما بعد هده ارم افصولا). لکن 
کان هناك «حزم» لا تتألف سوی من ورقة واحدة ولدی حزم آخری کان 
من المشكوك فيه في ما إذا لم تكن تحوي اكثر من فصل. ولم یکن کافکا 
قد ذكر شيعا عما هى الاأقسام التى يعتبرها مكتملة» كما انه لم يكن قد 
مكتملة تقرییاء وفصول نصف مكتملة و بدایات فصول . و کان بره د 
مضطرا إلى تحديد تسلسل الفصول إذا آريد لها أن تشكل يوماً ما كتابا. ولا 
ريب أن برود كان طوال أعوام يلك فرصة ليسأل الكاتب نفسه عن ذلك. 
بيد أنه تفادى السؤال. كان مسروراً جرد أنه يحفظ في درجه هذا الكنز 
بامان. وهكذا اقتصر على الضغط بطريقته الالوفة على كافكاء بان راح 
يتحدث علا عن رواية (مكتملة)» بل انه هدد ذات مرة بان («(يحیكڭف») 
احا كمة إلى النهاية على مسؤوليته الخاصة. فقد نشر في عام ۱۹۲۱ مقالة 
بعنوان «الشاعر فرانز كافكا» تحدث فيها عن «العمل الاعظم» لكافكاء 
(اروأية الحاكمة. الكتملة حسب رأيي» لکن حسب ري الشاعر طبعا عير 
مكتملة» غير القابلة للاكتمال وغير القابلة للنشر». ولو كان كافكا قد 
راو دته مجرد شبهه بأنه يمكن لبرود أن یعنی ما يقول» فلا بد انه کان 
سيطلب ولا شك إعادة أوراق الحاكمة إليه. 
r‏ .= ر 5 ٠‏ 
لم يكن برود يمتلك ما يمتلكه عالم اللغة المتمرس من عدة حرفية 
الاحتزال» و تبييضها بيده على الورقة نفسها. وقد ا ای کل و مسيلة من 
زال يجب إقناعهم بعبقرية كافكا. وأكمل برود وضع النقاط والفواصل 
الناقصةء وقام بتوحيد الأسماء لا بل إنه حك جملا من أجل إكمال فصل 


14۹ 


غير مکتمل. وما کان غير مكتمل على نحو مبالغ فيه» أهمله أو عمد إلى 
نفيه إلى ملحق الطبعات اللاحقة. وما تبقى قام بترتيبه طبقا لإحساسه. 
رهه الطريقة خي انادرة تا في نياية العاف تعر انحنی فوقه عبر أجيال 
مھسره ل کان الام يتعلق بنصں نزل وحياً. 

واليو اد اذ يمکن لکل قاری معاينهة الأوراق الأصلية مصورة طبق 
الأسا بک أن ندرك بسهولة أن برود إنما قام بعمل جيد» قياساً إلى 
وفاة كافكا» نشر آثار هذا الرئيسية بأسرع ما يمكن. وقد حقق برود هذا 
الهدف فى غضون تسعة أشهر فقط. لكن هناك سؤالا لم يتمكن برود من 
الإجابة عليه: كيف كان كافكا خليقاً أن يرتّب فى نهاية الأمر أحجار بناء 
اثره الفني وان يربطها مع بعضها بعض ويسد ثغراتها؟ ورغم التقدم الهائل 
مرض. إن المعضلة» مع هذه اخخطوطة» هي غير قابلة للحل. وهكذا لا يبقى 
أمامنا شىء آخر سوی أن نامل وجود فهرس وضعه کافکا بنفسه» يجري 

إن ۳ مخطوطته الفوضوي يعود ای قرار عملی اتخذه بهدف 
روا قرف و راد هده 8 أن ر یعما ار على 5 ر غاد و بطر بق 
أفضل. کان يتوف لى أن يقذف من أعماقه و بانتشاء صورا | و مشاهد بدو ل 
أي انقطاع أو إخحلال» شبيه ولادة كائن حي. وكانت هذه الرغبة غير قابلة 
للتحقيق»› الا حطمت تلك الصور إطار الققصة القصيرة و نو شعت لتصبح 
عالماً قائما بذاته. هناك حدود للطبيعة البشرية. وغالبا ما كان كافكا يستشعر 
ذلك؛ أما الآن فقد شرع في قبوله. الشاعر أيضاً يجب أن ينام. وحتى لو 


اقام في فبو خحلف اسوار 3 يمکن اجتیازها قاره س يتمکن من التخلص ص 
جسمه امحتاج» الحياةء التي هي الإزعاج في حد ذاته. 
العمل بانتظام: هذا شرط أساسى حاول برود منذ أعوام إقناعه به. بيد 
أن کافکا کان يشعر أنه غير قادر على أن يفرض على کتابته استمرارية 
e ٍ 1 5‏ ا ۲ 
وإيقاع عمل يومي. عند ما 2 یکن ينفذ عبر الابواب الداخحلية لا صوت ولا 
: كان ين الانقطاء ع الكتابة «اعادة الحاو لة ف الوم التال . ١اذ‏ 
شعاع» كان يوئر الانقطاء عن الكتابة وإعادة احاولة في اليوم التالي. وإذا 
لم يتحل الرء بهذا الصبرء فإنه يكون فى خطر أن يقوم «بتصميمات») 
وصموئیل قبل سنوات. بنوع من الاشمتراز راح کافکا یفکر بذللك النص » 
أثناء إجازة مشتر كة. 
غير أن الحاكمة افتتحت إمكانيات حرفية جديدة لم يكن كافكا قد 
فكر بها قط. كان كافكا يريد ان يصف محاكمة حقيقية مع كل علاماتها 
القضائية المميزة. وكان يريد أن يصف تائير هذه الحا كمة على مدعي عليه 
احالوفة: مؤجرة» جارة» عشيقهة» ام زملاء» رو ساء عمل» زبائن عمل» 
محامي» دليل. هل كان من الضروري حقيقة تلمس الطريق عبر أقدار 
هؤلاء الناس بخط مستقیم وبترتیب زمنی» کما کان کافکا قد فعل مع 
المفقود؟ ألم تكن هناك استراتيجيات أخرى ايضا ممكنة؟ لا ريب. وطالا أن 
وراء كل زاوية تنتظر البطل مفاجأةء فإنه لا يبقى أمام الكاتب شيء آخر 
سوی البقاء لديه واستگناف العمل داثما حیث ظلل باقیا في اليوح السابق. 
هناك أو ليس في أي مكان. إذ عليه أن يحدد سلفا تطورات لا يخبر 
وجودها سوى الآأن» فى هذه اللحظة» إذ تظهر فى مخروط ضوء مشاهده 


التخيلية. بيد ان هدا الافی صيق» ومن هنا تضل مهمته واحدة دائما: 
تا الأ ة للات الى ut UNC ٠‏ 
الانتقال من الجملة الا حيرة لليلة الا حيرة إلى الجملة الاولی ليوح ا-جدید. 


تحت الضوء الكامل للوعي. كان لدى كافكا بداية كان لاب أن يقع عليها 
برق ادعاء واتهام» وكان لديه نهاية لا يمكنها أن تتألف سوى من تنفيذ 
الحكم. وبهذا أصبح هناك إطار وسلسلة من مشاهد مرتبطة مع بعضها 
بعض دون نماسك نشأت بالضرورة من فكرة امجموع. والخدعة الفنية 
المنطقية التي اهتدى إليها كافكا كانت تكمن بأن لا يكتب سوى في 
الشهد الذي يقف أمام عينيه بشدة أكثر. مرة في هذا الدفتر ومرة في ذاك. 
إذا لم يو جد دفتر جدید في متناول اليد لتدوین محاولات اخحری فإن 
کافکا کان یقلب دفتراً مکتوباً وروح یکتب فيه ابتداء من الوراء. ولان 
بداية الرواية ونهايتها كانتا الدعامتين احددترن بوضوح شديد واللتين سيقوم 
عليهما البناء كله» فإن كافكا كتب هذين الفصلين أول ما كتب» بل ومن 
لممكن أنه قد كتبهما في وقت واحد. 

بهذا ضمن كافكا أن يسير العمل فى حقل محدود. كما أنه عقد 
العزم على معالجة المصاعب التقنية للكتابة بدلا عن الحلم بظروف مثالية. 
کان کافكا يبدو لأصدقائه» منذ أشهر» عصبياً ومجهداً ومكلفاً أكثر من 
وسعه في جميع الشؤون العملية. ولم يكن في مقدور هؤلاء الأصدقاء أن 
یحدسوا أن کافکا إنما کان يرى أمام عينيه الثمار التى كانت نفسه تصبو 
إليها. إن التر كيز الذي كان ينتظره عبثاً طوال عام» طراً الآن على نحو 
مفاجئ. الآن بات يجب الشروع في العمل وجني الحصول» على وجه 
السرعة وبكلتا اليدين. 


من ناحية الأدب قدري بسيط للغاية. إن الحس لتصوبر حياتي 


لكن الحاكمة كانت على نحو مغاير. كانت عدَّة ساعة تقع آليتها 
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الباطنية الحلمية أزاح كل شيء إلى الثانوي» وهذا ضمر على نحو مخيف 
ولا يتوقف عن الضمور. وما من شيء آخر يقدر أن يرضيني. بيد أن 
طاقتي على ذلك التصوير ليست بدي ولا كن حسبانهاء ورا تكون 
قد تلاشت إلى الأبدء وريا تهبط علي مرة أخرى» لكن ظروف حياتي 
غير مواتية لها. وهكذا أتأرجح» أطير بلا انقطاع إلى ذروة الجبلء بيد 
أنني ل أستطيع بالكاد أن أبقى في الأعلى خحظة واحدة. اخحرون 
تأرجحون أيضاء لكن في مناطق سفلية وبطاقات أكبر؛ وإذا هم هددوا 
بالسقوط فإن القريب الذي يسير إلى جانبهم لهذا الغرض يتلقفهم. أما 
أناء فإننى أتأرجح هناك في الأعلى» وما من ثمة موت مع الأسف» لكن 
آلام الاحتضار الأبدية رالیومیات» ٦‏ آب .)۹٩۱٤‏ 

هذا المقطع هو من أشهر المقاطع ومن أكثر المقاطع التي يستشهد بها 
من يوميات كافكا. يذ كره الدارسون شهادة على الشك بالذات» لا بل 
وداعاً من الحياةء هذه الحياة التى ارتدّت كلياأء بعد الانفصال عن فيليس» 
إلى الثانوي. وفعلا تعلق الأمر بأقوى و صف اة کافکا نعرفه منه. انه 
يتحدث إلى نفسه: يتحدث عن الدروة التي يتار جح عليها» ويتحدث عن 
منطقة اموت التي يقيم فيها وحده کلیاً. وليس خايقاً أن يتحدث عن ذلك» 
لو لم يكن يرى الذروة أمامه. وهو سوف يقيم هناك» بعد بضعة أيام 
فحسب. وما كاد يقوم بالخطوات الأولى في الأقاليم الموحشة لعالم 
امحاكمة» حتى لم يعد لديه هو أيضاً أي شك بذلك. 

أكتب منذ بضعة أيام وأحب أن أحافظ. إننى اليوم لست محمياً 
كلا وقابعاً في العمل مثلما كنت قبل عامين» لكنني على کل حال 
وجدت معنى» وبات خياتي المنتظمةء الخاوية. حياة العزوبية الجنونية 
مبزر. لقد أصبح في مقدوري أن أجري محاورة مع نفسي ولا أحدق 


هكذا فى الفراغ الكامل. وليس تمة تحشن بالنسبة إل سوى على هذا 
الطريق (اليوميات» ١١‏ أب 41€ 

إن كافكا يقف الآن فى بداية المرحلة الإبداعية الأكثر حصوبة فى 
حياته. ويجوز لنا أن نخمّن مصدر الإمداد المفاجئ لوقود الإبداع: إنه ذلك 
القدر من الطاقة الذي كان الكفاح النفسي حول الزواج قد حرقه طوال 
أشهر وأعوام. إن الأمر هو كأن ستارة قد فتحت. إن المسرح الداخلي» الذي 
کان غارقا مده طو يلة بال النور والظلمة» يشع الان کما ى صوء مصابيح 
هلوسة الحمى. فى البداية يفيض عليه الأمر» يدون جملا ومشاهد قصيرة 
الاحلام مسك بزمام الام يطبق يديه حقا يحاول مر تلو الاحری أن 
یحث نفسه من جدید كانه متعهد الفنان» متعهد نفسه: أعلم أنه لا يجوز 
لي أن أتراجع» إذا ما أردت أن أصل» عبر المتاعب الدنيا للكتابة المكبوتة 
بطريقة حياتي» إلى الحرية الاكبر التي قد تكون تنتظرني. 

یرید کافکا الان أن یستدرك ما فاته وهو يجني أكثر ما يستطيع أن 
يفهمه. فبعد مدة قصيرة لم تعد الكتابة المزدوجة فى دفاتر احاكمة تكفيه» 
فيخرج مخطوطة المفقود» تلك الرواية التى كان قد توقف عن الكتابة فيها 
منذ فترة طويلة ونسيها تقريباً في الدرج يقرأ الآن فيهاء يمعن التفكيرء 
يشرع في وضع مشهد جديد. صور اخحرى» خارقة» تتدافع إلى الخارج 
وتفجر نطاق التجارب فى شوارع المدينة ومكاتبها: هكذا ذات مساء مشهد 
إلى لا مكان. نقطة فى هذا المنظر» كوخ حقير يستخدم مبنى محطة» فى 
الداحل غريب يؤدي حدمة موحشة كما هی غير ذات جدوی. ذكريات 


Vet 


سكة حديد كالدا يسمى كافكا هذه الرؤيا السيبيرية التى تنأى أكثر ما 
يكن عن عالہ اححاكمة والتى يرسمها رغم ذلك فى الوقت نفسه. 
اليوميات تشبت هذا. كذلك تخيلات العقاب القديمة تلح مرة أخرى» صور 
علض الى جامد. ومشهد الإعدام فی احاكمة. هذا المشهد الذي يقوم فيه 
جلادان مهذبان يإغماد سكين في قلب المدعى عليه ينهك كافكا إلى 
درجة أنه» قبل ثوان من موت بطله» يفقد المسافة التي تفصل القاص عن 
أثره الفني وينغمر في الرواية: رفعت يديّ» جاء في الخطوطة أولاء وفرجت 
ما بين أصابعی. 


إن النتاج الأدبي الذي أبدعه كافكا في الأشهر الأخيرة من عام 
٤‏ هو نتاج ضخم. من العجيب أن المضايقات تقويني» کتب کافکا 
حن کان انفصاله عن فيلیس فد ارتسم تی الافق. وعندما ج دا 
الانفصال» رد كافكا بعمل غير مألوف: فقد قرر مغادرة براغ وأهله 
ووظیفته. 

بيد أن ما عاشه بعد بدء الحرب لم يعد مجرد مضايقات» بل نكبات. 
وتحولت حياته إلى حال مؤقتة متقابة. ووضعت قدرته على إدارة ظهره 
للعالم تحت امتحان قاس. والقت الحرب ظلالها على الحياة في البيت 
والمعمل والمكتب. ورعم أن نصف موظفی القسم» الدي کان کافکا نائا 
لرئیسه» فد سبوا إلى الحرب» فقد تمکن کافکا من الحصول على إحازة 
عمل لمدة أسبوعین فی تشرین الأول .٠۹١ ٤‏ وقد أمضاها فى شقة شقيقته» 
وعمل في الليالي خحاصة دون ترويح عن النفس. كتب في احا كمة» و كتب 


العقاب. كان كافكا فى غضون هذين الأسبوعين يقض على قمة قدرته 
على التر كيز؛ ورغم ذلك لم يكن بحاجة إلى إقصاء فكرة موت منقذ بيده 
نفسه» فیما راح يصب تخيلاته السادية بلغة الكلاسيك» ويشهد لنفسه ب 
عمل جيد و فهم كامل لوضعه. 

وطغت الضغوط الخارجية على كافكاء وشلت قوة إنتاجه. واضطر 
إلى التوقف عن الكتابة في احاكمة في منتصف کانون الثاني عام .٠۹۱٩‏ 


«جميعناء نحن الذين نشرع في قراءة كتاب» لنعرف بعد عشرين أو 
ثلاثين صفحة أين نضع الكاتب؛ ما هذا الذي نقرؤه؛ كيف يجري الأمر؛ 
فيما إذا كان الموضوع جدا أم لا؛ أين نضع الكتاب على وجه الإجمال. هنا 
لا تعرف شیعاً: إنك تتلمس طريقك في الظلام. ما هذا؟ من يتكلم؟». 

لم يعد يجوز لنا اليوم أن نكتب عن محاكمة كافكا بهذه الطريقة 
المتراحية. كان ذلك زمن البراءةء زمن الاندهاش الاول. كان الشاعر 
کورت توخولسکي هو الذي لم یعرف کیف يهدئ روعه مام کون 
جمالی لم يبد له لا حلماً ولا حقيقة» لا مجازاً ولا رمزاً. إنه عالم يتلهف 
بالذات على معنى وفهم» وذلك دون إبطاء حتى أن توخولسكي توجه إلى 
برود راجيا منه كلمة إيضاح تريحه. 

من شأن نقاد الأدب اليوم أن يبتسموا: من الو كد أن الحا كمة منيعة 
ولا بمكن الوصول إلى دقائقها بمثل هذه الراحة. هنا تقدمنا جزءاً لا بأس به 
من الطريق. ومع ذلك: أليست دهشة توخولسكي أمام اللغز العصي على 
سبر غور هذا النص وقابليته للفهم والإدراك» هي الشرط اللازم لقراءة تكون 
#حدها قراءة جديرة بهذا اللغز؟ «هنا لا تعرف شيعاً». هذه هي التجربة التي 
لا بمکن لقارئ أن يوفرها على نفسه. ٠‏ ۰ 


بيد انه بات من العسير قراءة الحا كمة باعين بريئة هكذا. إن اثر کافکا 
جرلا يشار ك عجائشی الطبيعة قدرها هده العجائب التي غالبا ما جرى 
إظهارها من الناظير نفسها دائماء بأن الأمر لم يعد بحاحة إلى معايشة 
1 > وذلك ان صوره داحلیةك إعا قد حلت محل 1 واقح. حتی إل 


° 


حقيقية أبد 
أعمق قراءة والغوص الكامل فى لغة كافكا لا يحصنان أبدأ ضد الصور 
الثانوية التي يوقدها فيلم اورسون وياز في وعي القارئ. لا بل إنه من 
المكن أن مشاهدي الفيلم الذين يقرؤون الرواية بعد مشاهدتهم للفيلم إا 
يصابون بخيبة أمل: يجدون البطل أقل جاذبية وأكثر كلاماء وعلى وجه 
الإجمال تجري فى الكتاب مساومة حول كلمات ودقائق لغوية» وكأن 
الكاتب إنما يريد ان «يبرهن» لا أن يقص. 

و بجمصاعب ماثلة ولا ريب يكافح أولعك الذين اتخذوا من القراءة 
مهنة: النقاد وعلماء الأدب. ليست الصور السينمائية هي التي تضايقهم» 
ونما «الترجمات» الاستدلالية التي أعدتها العلوم النظرية عن المحاكمة» كما 
فعلت مع سائر الإنجازات الأديية غير الألوفة). فمنذ ثلاثينات وأربعينات 
القرن العشرين أصبحت اثار كافكا حالة اختبار لناهج تفسير متحجرة 
جديدة دائماً: حليل نفسي» ديني» اجتماعي» باطني. . . وكل محاولة من 
هذه احاولات تر کت اثارها في حقل التداعي للاسم العالمي كافكا. إن 
الصراعات الريرة حول «المفتاح» الصحيح» والعدد الكبير من البعثات 
الاستكشافية المتتابعة على قمة «المعنى)... كل هذا قد يبدو اليوم غريباًء غير 
أنه رغم ذلك يظلل قراءتنا للرواية. إذ أن كل جهد عقلي» ومهما كان في 
غير محله» يؤثر على الادة الي ينشغل بهاء يعلي من شأنها ويعيد تقييمها. 
وعندما ييحث ألف شخص عن الفتاح العام دون أن يتمكنوا من العثور 
عليه» فإن الظن بأنه مستتر على نحو ماهر بشكل حاص» لهو أكثر إغراء من 
الاعتراف الجاف بعدم وجود مثل هذا المفتاح. 


رن الي ای ا کافکا نفسہ لم یکن برا کل ال راء من تارق ن 
من فهمه» ا ير تبط بتهيبه الغريب من ن الاغول ف ر اضوع اش 8 | إن 
نصوصه الكبيرة كافة ‏ المفقود. الحاكمة» القلعةء كذلك الحكم و 
الامساخ ‏ إنما تعرض لموضوع أن أناساً إنما يقفون أمام لغز يلفه الغموض 
مثلما هو مغر. هذا اللغز يصيب كلا من يوزف ك وغريغور سامسا مث 
ضربة على الرأس» في لحظة الاستيقاظ. إنه «الوجع الشديد» بأن المرء لا 
يفهم» الذي ينتقل إلينا على نحو لا يقاوم والذي نحاول ان نتخلص منه. 
وعمد كافكا عن وعى إا ی تعمیق هذ الإحباط» بان جعل القارئ لا يفهہ 


بالكاد شيئا أكثر ما يفهم الشخص الرئيسي في الرواية» وبأنه فقط من بضع ' 


إشارات (الذي عليه أن يقوم بتفسيرها ثانية) يستطيع أن يدرك في ما إذا 


كان ما يقوم به الشخص الرئيسي لاستكشاف اللغز يحمل أملا فى النجاح 
أصلا. إن الأمر هو كأن الرء يسير وراء شخص تلمس طريقه في الظلام. 
لكن حالما يحاول المرء أن يتحرر من هذه التبعية ويتخلف» يكون قد فقد 
احر إمكانية لمعرفة الوجهة. 

ويمكن إيضاح مصدر هذه الظلمة بأن يحاول المرء أن يروي أحد هذه 
النصوص» الحاكمة على سبيل الثال» على مسامع أحد الناس غير القارئين. 
وكيل قانونى لمصرف يجري إعلامه أنه معتقل. يعلم أن دعوى قضائية قائمة 
صده» لکن ما من احد ي ل يستصيع ان قول له ما هي جريرنه. و تقمشا جميح 
محاو لاته» بمعونه و سطاء» للوصول إلى محكمة مستعدة لاعطائه معلو مات . 

ا 


يدرك الرء على الفور مادا يضيع متل هذا الموجزء الذي يقتصر على 
حدث الرواية» المضمون الحقيقي لها إضاعة كاملة: إنه واضح اكثر من 
للازم. هل يعتقل يوزف ك فعلا؟ إن الراوي يدعي ذلك منذ الجملة الأولى. 
بيد أن الاعتقال المزعوم يقتصر على مجرد الإعلام به» وبعد ذلك يقدر 
العتقل أن يفعل ما يرغب فعله. يذهب إلى عمله مثلما يذهب كل يوم. 
المحكمة تعلن له عن نفسهاء لكن لا يمكن معرفة في ما إذا كان من شأنها 
أن تتحرك. والتحقيق الأول يجري في علَية على سطح مبنى سكن عادي 
ولا ينتهى إلى أكثر من التقبت من البيانات الشخصية» هذه البيانات التى 
هى بالإضافة إلى ذلك بيانات خاطة. إن هذا هو كاريكاتير محكمة» ولا 
علاقة له كثيرأً على كل حال بالقضاء الذي يعرفه القارئ. 


اعتقال» استجواب. ادعاء: لا یجب فهم شىء بالعنی الحرفی» كل 
تحدث بعض النقاد عن «منطق حلم) . ۾ کافکا نفسه اعطی كلمة تذ كير 
هامة باستحضاره حیاتی الباطنية اللخحلمية ¢ وبالفعل یو جد کثیر من الامور 
امشتر كة بين واقع الحاكمة وتأثيرات التغريب التي تميز الأحلام عميقة الأثر. 
من ذلك التفاصيل التي ترى بنظرة حادة جدا» زحزحة المكان والزمان 
الحوافر والإيضاحات والأسباب. يتعرف المرء على أشياء كثيرة» لكنها 
متكسرة و كأنها ترى من زاوية منحرفة. إن محكمة كافكا واقعية من ناحية 
الشكل: هناك مدعی عليهم» حراس» محامون» قضاة» قاعات رسميه» 
تدرج رتب» وثائق» عقوبات. بيد ان ما لا یدری کنهه هو الغرض الذي 
يرمى إليه هذا الجهاز الهائل» والذي يبدو أنه يدور داخل نفسه ويغذي نفسه 


إن خحصما يظا وجهه محجوبا يبدو لنا خحطرا بصفة خحاصة. ۾ هذه 


سا 


علامة مميزة تستخدمها السينما بولع من أجل إثارة الرعب. إذ طانا ان ذلاك 


م 

«الأحر» لا يظه فإن المشاهد يكوّن لنفسه عن غير عمد صورة لهذا 
الاخ تکون تحسیدا خو فه هو. وما من شيءِ اخر يحدث في احا كمة. ِل 
كافكا يبين ويفسر. لكن إذا تبعنا إصبعه بنظرناء فسرعان ما ينسدل 
حجاب. وعلی کل حال تملك محکمته وجھاً مرئیاً. بید أن کل ما یری 
من هذا الوجه» لا يفعل شيعا سوى أن يحيل دائماً إلى شيء آخر» أکثر 
جوهرية» غير قابل للتصور: القضاة الأعلى. القانون. وكلما قل ما يعرفه 
المري زاد التكهن. الجميع يتحدثون عن ذلك» على كل امرئ أن يساهم» 
ما يزعم آخرون أنهم سمعوه أو عاشوه. إن الحكمة تحتل التفكير واللغة» 
وبهذا تصبح موجودة في كل مكان. وليس الامر باي حال مجرد وعي 
بالذنب» عندما يندفع المدعى عليه إلى امحكمة» لكى يواجه أخيرا قضاته 
الجهولين وجهاً لوجه: ما من خحصم مرئي يثير الحخوف مثلما يفعل خصم 
متخيل» وما من مبارزة علنية تثير الفزع مثل حياة في حقل رؤية قناصة. 

لكن عندما تكون امحكمة في كل مكان» فإنها تكون بالمعنى الدقيق 
هنا فی القيعان البدنية للحياة. يعتقل يوزف ل وهو مستلر فی فراشه» 
ا لحارسان یاکلان طعام فطوره ویساومان على قمیص نومه. جیران يبحلقون 
نحو النافذة. الزملاء فى المصرف أيضا يعرفون الأمر. وحتى عاشقاً يكون ك 
احاكمة تعنى نهاية كل شأن شخصى. هذه التعرية الكاملة للضحية قرأها 
وصف كافكا من الاجواء النفسية للمجتمعات التي تحكمها أنظمة شمولية. 
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كيف أمكن لكافكا أن يعرف هذاء قبل عقدين من ظهور النازية في انيا 
والستالينية في روسيا وقيامهما بتجميد ملايين البشر في حالة من الفزع 
الدائہ؟ إن كابوس اتحاكمة يصور حالة أساسية للقرن العشرين. 

کافکا لم يعرف هذا. غير أن راداره الاجتماعي راقب بعيد ولم 
يكن بحاجة إلى حرب عالية لتقدم له تجربة سلطة جماعية معششة في كل 
مكان مثل رمال متحر كة» كما إنها بلا وجه. لقد حبر كافكا هذه التجربة 
في وقت مبكر. وكانت سطوة والده عليه مثالا على أن المريع في السلطة 
نما يكمن بالذات فى قانونيتها الخاصة بها وفى تعسفها غير المفهوم والذي 
يبدو بلا هدف. إن اللحم النيء النازف الذي کشفت عنه الحرب کان 
مجرد إضافةء مثلما كانت صورة جسم اخترقته أدوات كان كافكا يعرفها 
العقاب بمدة طويلة. 

لكن لم تكن تشخيصات العصر ولا رسائل مكتوبة بالشيفرة موجهة 
إلى القارئ هي التي أملت خطة بناء الحاكمة. منذ أن نشرت يوميات 
كافكاء ونحن نعرف أن امحكمة فى فندق أسكانيا كانت المكان الذي 
نشأت فيه الصور والمشاهد الحاسمة» وأن كافكا لم يستلهم الإذلال الذي 
بجحمع طوال عام فحسب» وإما بالإضافة إلى ذلك نقل إلى الرواية جزيئات 
لا تحصى من تجربته. لقد جرى تقصي أثر واستكشاف مفات المطابقات 


(+) في ربیع عام ٤‏ ۱۹۱ کان کافکا يتراسل من براغ مع امراتون في برلين في آن: 
صديقته فيليس باور وصديقتها الزعومة غرته بلوخ. في تموز أاعطت غرته رسائل 
كافكا الموجهة لها إلى فيليس. وقد جاء فى إحدى هذه الرسائل أن كافكا غير 


AR 


والإشارات من سيرة حياة الكاتب» والراجح أن هناك مئات أخرى سوف 
تضيع منا ى الاأبد. ولا بد أنه کان واض< لکافکا أنه إا کان يلعب انف 
و حده: صحیح أن أوائل قرائه» برو د وباو وفلتش وحتی اخحته وتلا 
استطاعوا ان يخمنوا العلاقة بين الانسة بورستنر وفیلیس باور» لکنھم م 
يستطيعوا التحقق من صحة ذلك. إنهم لم يعرفوا أنه استخدم لكلا 
الشخصين علامة الاختزال ف. ب. كذلك لم يعرفوا أن البلوزة المذكورة 
عدة مرات في غرفة الأنسة بورستنر هي طبعا بلوزة الخطيبة. وغرته بلوخ» 
المولودة يوم اثنين» تظهر في الرواية باسم الأنسة مونتاغ. وثمة مدير في 
مؤسسة التأمين على حوادث العمال كان كافكا يكرهه» يظهر في الرواية 
في شخص نائب مدير متصاول. والموت فى مقلع والو قاية منه: کان هذا 
مند سنوات» موضوعاً یجهد فکر کافکا الخبیر ه في الحوادث»› ناء عمله 
الوظيفي. والعزاء الذي يه يمع وفع الصاعقة اي قد مه السيدة کروباح لی 
المستأجر العتقل» لا تأخذ الأمر مأخذا صعباً هكذاء إما جاء - هنا يجوز لنا 

إذأً هي لعبة بناء ملية بشيفرات خاصة» ظلت مغلقة حتى على أقرب 
الأقارب. . ومن هذا وحده تمكن كافكا من إقامة عالم خيالي قاهر لا يقاوم 
ومعقول قبل كل شيء؟ من شأن هذا أن يكون أعجوبة. لكن دعونا ألا 


وطلبت فیلیسں لاء مشتر کا. وتم لقاء في فندق أسكانيا في برد ن. وجلس کافکا 
أمام ثلاث نساء: فیليس وغرته وأحت لفيليس. و كانت ساعة حساب شعر 
كافكا خلالها أنه أمام محكمة. وفعلا أصدرت فيليس حكمها: فسخ الخطوبة. 
وفيما بعد شه كافكا هذه الجلسة بمحاكمة محكمة. 

«) ف. ب هما الحرفان الأولان من «الآنسة بورستنر» أيضاً. «مونتاغ) تعني يوم 


الاتنين». 


V1 


ر ذامل بال النشاة والاعتبار: ال السؤان اغضولي وادشرو ع۶ ا ر بب من 
ين اه هد !؟) هدم ٠‏ أحسن الاحوال صو ر تصوير شعاعي صبقي من 
جمجمة المؤلف» بيد أنه لا يقدم أبدا أجوبة عن 8 مادا . إن احا كمة ليست 
روا سيرة حياة مثلما هي المفقود ليست رواية سیر حياة. و يتوقف أخرء 
أعمی آمام هذه الاثار طا ا نه لا يحسب حساب قدرة كافكا الخارقة على 
صهر ارقن وحویلي 1 ی إقارت؛ اسار ات رر من اصلھ ادي 


على الفور طرق الباب» ودخل رجل لم یکن قد رآه قط فی هذا 
السكن. کان نحیلا لکنه متن البنيان» وکان یرتدی رداء محبوك 
التفصيل أسود اللون» يحمل متل بد لات السفر تلبات مختلفة وجيوبا 
وبکلات وأزرارا وحزاما وبالتالي ردا ردا عملي دوں أن يتضح للمرء 
لاذا يصلح. «من أنت؟» سأل ك.. 

إننا لا ندري أين رأى كافكا مثل هذه البدلة؛ ومن المستبعد أن يكون 
قد ابتدعها. لكن الأمر الحاسم هو أن هذا اللباس إيما يظهر هنا كإشارة 
وذلك لاله يىشىر لى وظيفة: انه لباس مهني . وما قمص هو المهنة التي 
تخصه. و كلما كانت ظاهرة الإشارات ملفتة للنظر أكثر» كان الغام الذي 
بات يحس وراء ذلك أکثر 1 وتهديدا. کل تفصیل يقول: ! ننی هناء وأا 
أعني شيعا لکنني لا أقول ماذا. ولذا فإننا نفکر برجال اشارا وبالزبانية 
بأزيائهم الرسمية وأعضاء الفرق الخاصةء مع أن هؤلاء الحقيقيين لا يدون 
قط مثا الحراس غير الخطيرين التابعين للمحكمة الخيالية. 

إن مهارة كافكا تكمن قبل كل شيء - وهنا يتجاوز الانمساخ بخطوة 
هامة - بأنه على ما يبدو لیس | أراوي هو الذي يشير دائما إلى الظلام» وإعا 
الشخوص نفسها هى التي تفعل ذلك. يقينأً» إن يوزف ك محاط حقاً 


بالإاشارات. بيد اننا لا نری هذه الإشارات سوی بأعينه؛ وهذه النضرة هى 
دائماً نظرة قلقة وغير مستقرة. ثمة انطباعات يعتبرها غير ذات أهمية» ورغ 
ذلك تترك اثرا في نفسه مدة طويلة؛ وما يعلنه ذا اهمية» يداب على إتبات 
نفسه أنه باطل. إن كون الإعلام عن اعتقاله يجب أن يتم فى حجرة الانسة 
بورستنر بالذات» يعتبره قسوة من الحكمة وعدم اکتراٹ. لکن بعد بضع 
ساعات تعذبه مشاعر بالذنب» و کأنه اختار بنفسه مکان الاعتقال. 

يجد الرء هنا طبقة عميقة من طبقات الرواية» تتجلى قبل كل شيء 
في سلوك المدعى عليه» هذا السلوك الحلمي وغير المنطقي. إن المدعى عليه 
لا يتصرف حقا ثقة وروية» بل يتأرجح بين إيماءات الخضوع وحملات 
التباهي ضد الحكمة. دون أن يكون من شأن أحد قد طلب منه ذلك» 
يخطط لوضع عريضة تمل تبريراً كتابيا لحياته. لكن عندما يقع الأمر على 
عاتقه» يصبح غير قادر على التر كيز. من مؤجرته» التي هي امرأة جاهلة» 
يأمل تأكيد براءته؛ كذلك من الأنسة بورستنر» جارته في الغرفة» التي لم 
يكن حتى الأن قد اكترث بهاء وراح الآن يتشبث بها. وفجأة يخطر على 
باله أن يزور والدته التي كان قد تجنبها طوال أعوام. إن الأمر واضح جلي: 
إن الاعتقال أصابه في أعمق أعماقه. يشعر أنه مذنب» ورغم أنه لا يقال في 
أي موضع من المواضع شيء عن أين يكمن هذا الذنب» فإن له ولا ريب 
علاقة بالطريقة كيف طفق ك» الذي كان قبل ذلك يحيا حياة باردة متزمتة 
على وتيرة واحدة» يرغب الآن فجأة في أن يحول العالم كله إلى مساعدين 
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ويلقى هذا ضوءً متغيرأً على الحكمة أيضاً. فرغم أنها تجذب إلى 
دنب ل فإانها لعاجزة في حقيقة الامر. بارفع ريشة عمد كافكا إلى محو 
کل أ لنشاط مستقل تقوم به المحكمة. حتی موعد التحقيق الأول بحدده 


المدعى عليه بن » وما من ثمة اية عقوبة تفرض على إهمال دعو ات احثول 
ابام اکت کیا بے کد له سض الا سان هی الان ماقا ١ک‏ 
مام یگمه کما ی کد ر بو صوح. د عار سال هما ا : ر 
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يعاقبالن سوی لان ك شكاهما. ١لا‏ يظهر الجلادان حيرا إلا عندما 
ينتظرهما ك وليس قبل ذلك بساعة. وإذ يقوم ك بمقاومة بدنية على سبيل 
التجربةء لا يقدران على تحريك ضحيتهما من موضعه» ومن هنا لا يكن أن 
يجري الإعدام إلا بعد أن استسلم ك معنوياً. إن امحكمة تبدو ذات ردود 
فعل فحسب» إنها تقوم بمهمة مرآة ضخمة تعكس ما يريده ك فعلاء على 
عكس ما يؤكده. وفقط لأنه لا يعرف نفسه رالأمر الذي قد يكون جزءا 
من ذنبه)» يقابله وجهه نفسه في هذه الرآة وجهأً غريب ومثيرا لارعب. 

ولا تخفى هيعات امحكمة» نفسهاء عدم اكترائثها. إن الجملة التى قد 
تکون أھہ جملة في الرواية وأحطرها شأنا» وهي أحد الأقوال الصحيحة 
الصادرة عن ذلك الخصم الذي هو ثابت الجأش كما أنه مرعب» تأتي في 
آحر فصل فى الكاتدرائية ويقولها قس السجن: الحكمة لا تريد شيئاً منك. 
إنها تفتح أبوابها لك عندما تأتى وتعفيك عندما تذهب. فالتر بنيامين فشر 
هرلا الإبلاع احير على نحو عبقري ندَىّ: «بهذه الكلمات الأخحيرة التي 
تصل إلى ك يجري التعبير في الحقيقة عن أن امحكمة إبما لا تتميز قط عن 
أي موقف. وهذا يصح على كل موقف» لكن بشرط ألا يعتبره امرء مقطورا 
من خلال ك وإعما ات إليه من الخارج و منتظرا له». 

ورجا لم يقترب حتى الآن قارئ آخر اقترابا أكثر من جوهر الحاكمة 
البارد برودة الجليد. إذ أن من شأن هذا أن يعني أن منطق الحلم الخاص 
بكافكا إنما هو وكابوس الحداثة شىء واحد: العملية القائمة وراء ظهر كل 
فرد بنزع ملکیته خیاته. کل فرد حر. لکنه مهما قرر ولأي شيء يقرر: إِنه 
يظل «حالة»» حالة وضعت من أجلها منذ زمن طويل القواعد المناسبة 
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وال جراءات» والمؤسسات. وكل خلجة من خحلجات النفس الا كثر عفوية 
والأكثر سعادة تبقی داخحل اسوار الافق امغلق لعالم جرى تصميمه وجري 
إدارته على نحو سىء كل السوء ۾ خاطيء کل اطا 


تفيد واحدة من لنوادر التى كثيرا ما يجري الاستشهاد بها أن 
أغرق في الضحك إلى درجة لم يتمكن معها فترة من الزمن من متابعة 
القراءة)» كما أن المستمعين إليه قد تسلوا «على نحو جامح) . و کتب برو د 
فيما بعد متذ كرا «و هذا أمر عجب با فيه الكفايةء إذا تامل المرء جدية هذا 
الفصل الخيفة. لكن الأمر كان هكذ». 
حول «مسائل الوجود» التی تعالجھا روايات کافکا كما يقال» إغا غطىء 
مدة طويلة» على اللمسات المضحكة ومواضع احاكاة الهزلية. ونحن بجد 
لدی کافکا ا مع محافظة على المسافة» ونتابع ندیه طریق 
رمي في سقوطه یع على را س إنسان» فيما بعلن هذا الإنسان أن مث لا 


إنه قبل كل شيء هزل السلوك الخاطئ» هو الذي يظهر يإخاح في 
كل مكان» ويفتح للقارئ طريق خجاة من مجال سلطة القدر؛ ذلك الهزل 
الذي يظهر من ثم دائما عندما تكون دوافع إنسان تقع تحت أعين الجميع» 
باستشناء عينيه هو. إن المدعى عليه يرى أنه من الغريب والمنكر أن يدخحل 
غرباء إلى حجرته دون أن یقوموا بالتعریف بأنفسهه؛ ثم یخطر له انه يکنه 
أن يقدم أوراق الدراحة أ أن يقتل نفسه. انه اقش مع مجرت حول 


سلوك الانسة بو ر مسر » وینسی لدی ذلك آنه سیتأخر في ز زیارته لمألوفة 
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لإاحدی اہو مسات. آنه يجدس ی ر به الأجرة وهو فخور أنه تجاهل تلبية 
دعوة للمثول أمام قاضی التحقيق ؛ وهنا یرد على حاطره انه قد یکون مع 
ذلك لشرود فكره أعطى السائق عنوان الحكمة. 
هذا على الحكمة. إن القضاة يقرؤون مجلات خلاعة عوضاً عن كتب 
القانون» ويدعون نساء حمل إليهم مثل حيوانات داجنة سمينة. وخحدمهم 
يكادون يغمى عليهم إذا ما قيض لهم مرة أن يتنفسو ا هواء جدیداً بدلا عن 
غبار الوثائق. والجلادان يبدوان مغنيي أوبرا عجوزين. فوق المدعى عليهم في 
حجرة الانتظار فى مكاتب الحكمة يوجد حفرة فى السقف» تتدلى منها بين 
الفينة والأخرى ساق أحد الحامين. ويتفوق على هذا كله القصة التالية 
والتى طبعا لا يمكن لاأحد أن يشهد على صحتهاء لكن التى لها جدا مظهر 
احقيقة: 

موظف متقدم في السن» رجل طيب هادئ» قام طوال يوم وليلة بلا 
انقطاع بدراسة قضية كانت معقدة لا سيما بسبب مذكرات الحامي. إن 
هؤلاء الموظفین هم مجتهدون فعلا مثلما لا یکون أحد اخر. والأن عند 
الصباح» بعد أربع وعشرين ساعة من عمل غير مشمر جدا على الأرجج. 
ذهب إلى باب المدخل» وكمن وراءه» وراح يدحرج على درجات السلم 
كل محام أراد أن يدخل. وتحمع الحامون على الفسحة فى الأسفل 
وتشاوروا عما ينبغي عليهم أن يفعلوا؛ فمن طرف اتهم لا چاکون في 
الأصل حقا بالدخول› لذا لا یکنهم أن يقوموا بالکاد بشيء ضد 
الموظف من الناحية القانونية» وينبغي عليهم أيضاًء كما تقدم» أن يتحاشوا 
إتارة الموظفين ضدهم. لکن من طرف آخر إن کل یوم لا یقضی لدی 
الحكمة هو يوم ضائع بالنسبة إليهم ولذا كانوا حريصين إذا كل احرص 
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على أن يدخلوا. وفي النهاية اتفقوا على أنهم يريدون إجهاد الرجل 
لمسن. ومرة بعد مرة أصبح بُرسل محام يصعد الدرج كي يدع نفسهء 
تحت مقاومة قدر الإمكان لكن مقاومة سابية. يقذف إلى أسفل» حيث 

يتلقفه زملاؤه. واستمر ذلك نحو ساعةء فتعب الرجل المسن فعلا لقد 
کان أیضاً منھکاً من العمل الليليء فعاد إلى مكتبه. ولم يشا الواقفون في 
الأسفل أن يصدقوا الأمر في البداية فأرسلوا ولا واحدا منهم کي يفتش 
وراء الباب ويتحقق فيما إذا كان المكان هناك خالياً. ثم بعد ذلك ليس 
إلا دخلوا ولم يجرؤوا على الأرجح أن يتذمروا مجرد تذمر. 

هذه تمثيلية ساخحرة خالصة. وإذا ما قيض يوما ما اكتشاف هذا المشهد 
في أحد الأفلام ١‏ لهزلية الكثيرة التي كان كافكا يحب مشاهدتها والتسرية 
بها عن نفسه» فليس على هذا ان يفاجيء احداً. إن ضحکه هو ضحك رواد 
السينما. 

وابتعد كافكا عن أصدقائه. لكن رغبته في تلاوة مقاطع من اثاره 
کانت لا تزال على اأشدها؛ کان يحب أن يمنح رؤاه الصامتة إيقاعاً 
مسموعاً. في العشرین من تشرین الثاني ٠۹۱٤‏ ألقى على مسامع أصدقائه 
قصة كاملة هي قصة في مستعمرة العقاب. وكان هلعهم عظيما. كان 
الأصدقاء المقربون يعلمون أن كافكا يعمل مهووساً لإنجاز روايةء والآن 
ظهر» على نحو غير متوقع» بنتاج جانبي يقع في حجم کبير. كانت العينة 
الأولى من الحاكمة غريبة ومقبضة بشكل كاف. والآن زاد كافكا بقصته 
الجديدة على منطق الحلم في الرواية زيادة كبيرة. 

في قصة كافكا في مستعمرة العقاب أصبح أدبا ما كان يعتبر حتى 
عام ٠۹١ ٤‏ غير قابل لأن يكون أدباً: التعذيب. وعندما عبر الناشرء الذي 
قبل نشرها على الفور» عن ارتياعه من موضوع القصة» وذكر أنه يعتبرها 
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«محرجة)» أجابه كافكا: إن تعرضك للإحراج يلتقي مع رأيي تماماً... 
ليست هده القصة وحدها هي اعرجة. وإعا بالاحرى زماننا العام وزماني 
الخاص فى آن هما محرجان. ولو كانت مخطوطة الحاكمة وقعت بين 
يدي الناشر فی الوقت الحناسب» لکانت مستعمرة العقاب قد فاجاته قل ا 
فعلت. إن آلة الإعدام فى القصة كانت فى الحقيقة أداة من أدوات القانون 
الذي کان يعيث فساداً لیس في وضح النھاں وإما في قبو ما» عمیق لا 
سبيل إليه» تابع للمحكمة. 

إن النظرة العابرة الأولى تکشف عن أن قصة فى مستعمرة العقاب 
عا هي» من حيث الموضوع» غرس من غراس رواية الحاكمة. وييدو من 
البديهى أن العملين إنما قد كتبا فى الوقت نفسه. لكن المفاجيء هو أن كافكا 
نفسه قد وقع على هذا اللغم على حين غرة. كان قد أحذ إجازته الثمينة» 
أسبوعا كاملا ثم أسبوعا ثانيأ» بهدف محدد هو دفع اتحاكمة إلى الأمام 
على نحو حاسم أو حتى إتمامها. ورغم ذلك عمد إلى وضع تلك الدفاتر 
جانبا» وطفق فى كتابة نص جديد كل الجدة. لاذا؟ هذه واحدة من 
اللحظات النادرة التي ينفتح فيها منظر في مخبر كافكاء حيث تتراءى 
إبداعاته فى حالة الاختمار. 

لقد كانت أولاً فكرة من أفكار دوستويفسكي التي استلهمها كافكا 
واتخذها دعامة حاملةء الحدث الشهير فى رواية «الجرييمة والعقاب»: مذنب 
لا يحتمل ذنبه» يلخ على قاضيه» حتى يقوم هذا يإنهاء اللعبة الوحشية. إنها 
فكرة عقاب الذات» الحكم على الذات» التي بدت لكافكا مثمرة ومتناقضة 
على نحو كاف لكي يجري تطويرها مرة ثانية في رواية أخرى على نحو 
جديد كل الجدة. 

لا غرابة فى أن كافكا قد وجد هذه الفكرة جذابة» وذلك نظرا 
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لتخيلات عقاب الذات» هذه التخيلات التى لا تحصى ومنها الوحشية 
والتی كان كافكا يحفظها فى يومياته منذ أعوام. كان ثمة رغبة مازوشية 
تساه ره | یتمکن دائہا من صدهء کان لھا نصیب کبير في حوفه الدائم 
من ان يفقد عقله ذات يوم. ماذا تعني «مازوشية»؟ فاعل واع لذنبه يصمد 
في مخبغه حتى يقف رجال الشرطة أمام الباب» يدو أنه يتبع مصلحته 
الطبيعية. فاعل آخر يؤثر أن يذهب إلى مكتب قاضى التحقيق ويقول: «أنا 
لفاعل. اعملوا معى ما تشاؤون». يبدو هذا جنونا» مازوشية. لكن هذا 
الفاعل الثانى ملك فرصا أفضل بكثير بأن يجتاز العقوبة الحثّمة دون أن 
تصاب کرامته بضرر لا يكن إصلاحه. لقد حضع للقانون» دون أن يتخلى 
كليا عن قانون الفعل. وحتى عندما يواجه الموت فإنه يحافظ على كرامة 
من یحدد متی یحدٹث الأمر: كرامة المنتحر الأخيرة. 

لد استغرقت محاكمة يوزف ك عاماً. وهو يجد أن هذا يكفى. 
عشية عيد ميلاده الواحد والثلاثين يرتدي ملاس سودای ملاس احتفال» 
ملابس حداد. يجلس في مقعد وثير وينتظر. وامحكمة فهمت. فى التاسعة 
مساء يطرق باب ك للمرة الثانية والأخيرة. ولا ينبغى على أحد أن ينطق 
با لحکب» لقد صدر: الوت طعناً بالسكين. ٠‏ 

عيد ميلاده الواحد والثلاثون. كان ذلك يوم جمعةء الثالتث من وز 
عام .۱۹١ ٤‏ في ذلك اليوم استلم كافكا رسالة من غرته بلوخ» تحدثت فيها 
إليه لأول مرة ليس كشخص يثق به» وإما كمدع. اليوم الذي أعرضت فيه 
عنه. وفي اليوم نفسه وصل نبأً أحر يقول أن الانمساخ لن تنشر في مجلة. 
نهاية امل 

لكن فى ذلك اليوم حدث أمر آخر. لقد نشرت الصحف أن حكومة 
امبراطورية النمسا وهنغاريا كانت قد اتخذت يوم الثالث من تموز قرارا 
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بالقيام بالحرب (التى سمیت فی ما بعد الحرب العالية الأولى). کان ذلك 
اليوم هو اليوم الذي صدر فيه الحكم: الحكم على أوروبا. 


غدا سأذهب إلى العمل» كتب كافكا في الرابع من كانون الثاني 
عام ۱۹٩۱۰‏ وسوف یتوجب علیٌ» بعد تجنید باول» أن أذهب بعد ظهر 
كل يوم. بهذا يتوقف كل شىء . وهذا ما حدث. فى الليلة اللاحقة 
اضطر إلى التوقف عن الكتابة في معلم الضيعة ووكيل المدعي العام. ورغم 
جهود يائسة بذلها لإنقاذ احاكمة على الأقل» أثبت الضغط الخارجي أنه 
أکثر قوة. وهكذا جر ی صفق الباب... وظلت احا كمة مخطوطة عير 


(#) باول صهر كافكا الذي كان يشرف على معمل الاسبست الذي تملكه أسرة 
کافکا. 


۳ مراسلات ۾ حديت م کاتب سیر ٥‏ کافکا 


بون في ۲۷ / ۱ / ۲۰۰۳ 

السيد د. شتاخ اعترم» 

فى سيرة كافكا تحؤّل حياته إلى رواية مشوقة للغاية. وكانت قراءة 
كتابك متعة حالصة بالنسبة إلى . بعد هذه القراءة أصبحت أفهم آثار كافك 
على نحو أفضل. 

أود تقديم كتابك في اللغة العربية» وقد شرعت فى كتابة مقالة عنه 
لنشرها في دورية عربية وضمن كتاب. 

وهنا لدي رجاء «كبير» إليك: أحب قراءة جميع المقالات النقدية التي 
شرت عن كتابك واستخدامها من أجل مقالتي. هل من الممكن موافاتي 
بصور عن هذه العالات؟ (لا أعرف سوى مقالة واحدة: مانفرد شنايدر: 
«تولي الحكم في الأدب العامي»). 

طياً شيعا «غير اعتيادي» لك: نسخة من رواية كافكا راجحا كمة) باللعة 
العربية. 


AR 


صدر هذا الاثر الفني في عام ٠٠٠٠۲‏ كمجلد ثان من «الاثار الكاملة» 


لخافحا. 


لدى ترجمة الرواية استقر رأيي على تسلسل الفصول الذي وضعه 
إشفایلر. كل النظريات الأحرى عن تسلسل الفصول قدمتها في كتابي بدقة 
وتفصيل. وبهذا بات القارئ | لعربي ملاك النظريات كلها في مجلد واحد» 
وفي مقدوره» وعليه» أن يتأمل بنقسه في هذه المسألة. 

وامجلد الأول ۸٤4۸(‏ صفحة)» الذي يضم أربعة من آثار كافكا مع 
تفسيراتهاء صدر فى عام ۲٠٠٠‏ ونفد فى هذه الأثناء. والطبعة الثائية هي 
قید الاعداد. ۰ 

لى الطبعة الثانية من «احاكمة) (بعد عام أو عامین) حب أن أضيف 
مقالتين من وعن كتابك: المقالة المذ كورة أعلاه وترجمة لفصل «الحكم على 
الذات٠‏ الحاكمة وفى مستعمرة العقاب» (ص ٥۳١‏ فى كتابك). 

بوڌي أن أعرف فى ما إذا كنت تعرف كتاب إشفايار: «رسالة كافكا 
غير المد ركة). في حال النفي» أرسل للك نسخة منه. 

أنتظر جوابك باهتمام. مع تحيات ودية ابراهيم وطفي 

المرفقات: 

١‏ - «الحاكمة» (بالعربية)» ۲ - الغلاف الأول والأخير + الفهرس» 
٣‏ ۔ قائمة کتب «للمترجم»» ٤‏ ۔ کافکا عر بي) (بالألانية^. 


9 نص بعنوان: (کافکا (عربي) / «امحاكمة» الصحيحة)» ترجمته: رواية فرانز 
کافکا الشهيرة «امحاكمة» کتبت في عام ۰۱۹۱٤‏ ونشرت في عام ۹۲۰ 
طبع منها حتى الآن ۷۸ طبعة بعدد نسخ بلغ المليون ونصف الليون. لکن: هل 
((فهمها) ؛ أحد؟ هل يقدر الرء أصلا أن يفهم على نحو صحبح رواية جرى ترتيب 
فصولها على نحو حاط ء؟ حتى الأن صدرت اُشهر رواية ألمانية في الفرن 
العشرين باللغة الألاية وشلائين لغة أخرى فى عشرة فصول « كاملة») وملحق سه 


VY 


اویسکیرشن من کریستیان إشفایلر“ 
فى التو أنهيت قراءة كتابك عن سيرة کافکا» ومن شأنى أن أكتب 


ا 


لك عنه أموراً طيبة كثيرة جدأ بيد أن نقدي حري أن يكون أكثر أهمية 
بالنسبة إليك: 


فی صفحة 0٣۹‏ تدعي ببخصوص تسلسل فصول رواية الحا كمة آنه 
ما من أحد نجح حتى اليوم بتقديم حل مرض. إن المعضلة مع هذه 
اخطوطة» هي غير قابلة للحل». هذا يصح ولا ريب بالنسبة إلى كتاب 
السيرة والناشرين» لكنه يعني بالنسبة إِليّ أنك لا تعرف جهودي أبداً. بعد 
أطروحتي لنيل شهادة الد كتوراه» التي عالجت هذا الموضوع كتبت خمسة 
کتب أخری عن کافکا. اخر کتاب لى يحمل عنوان «رسالة کافکا غير 
المدركة / الحاكمة الصحيحة). إنه التفسير الأول الترابط للرواية غير 
الملكتملة وهو يتبع منطق الصور» الذي تعترف انت ضا به (ص ۰)۸۰ 
ومن هنا يستطيع - في إطار الممكن تحت الظروف المعطاة - أن يحدد لكل 
قطعة مكانها غير القابل للتبديل» هذا ا لمكان الذي ينجم فعلاً «بالضرورة من 
فكرة الكل الواحد» رص .)٥ ٤١‏ إن الأبحاث التقليدية عن كافكا تملك مع 


سه من ستة فصول غير كاملة. أما الآن» فإن «الحاكمة الصحيحة» تصدر فى تسعة 
عشر فصلا مرتبة ترتيباً مغايرأً كل المغايرة. لكن ليس باللغة الألانية» ليس بعد 
وإنما باللغة العربية. متى بصدر «كتاب القرن العشرين) بترتيب فصول صحيح 
باللغة الألانية؟ 

(«) أثناء زيارات إشفايلر لي تحدثنا طوال ساعات عن راينر شتاخ وكتابه الجديد. وقد 


سلمني إشفايلر صورا عن رسالتیه إلى شتاخ وجواب هدا. 


VY 


الأسف كل سبب» من أجل الحد من أضرارهاء لقتل هذا «الحدث امثير 
(لکن فى هذه الأثناء صدر کل شيء ي بالل العربية). 

إن حياة كافكا هى بلا ريب حياة كافكاوية» ونت تبرهن على ذلك. 
ومن الو كد كل التأكيد أن الأبحاث التقليدية عن كافكا حتى الآن هى 
أكثر كافكاوية» وأنت تذكر ذلك على نحو عابر. 

لكن اثار كافكا الفنية هى ليست كذلك! وقناعة كافكاء «فقط فى 
العالم احنظم يېد الشاعر»» يبحٹ المرء عنها عبغاً مع لأسف في مۇلفك 
الضخم. 

ورا لا يعمل كتّاب السيرة شيعا حطاً بالضرورة إذا هم دخلوا مرة فى 
الحديث مع مفسر. منذ خمسة عقود وأنا أقوم بمعالجة آثار كافكا الفنية 
والعالم الفكري المنعكس فيها. كان هذا عملا من أعمال سيزيف» بيد أنه 
کان عملا مجدیا. 

ما يزعح أنك تستشهد «بواحدة من الجمل الأولى الأكثر شهرة في 
الأدب الروائى» (ص )٥۳۷‏ استشهاداً خاطاً على نحو طفيف حقاً» لكنه 
خاطيء على نحوجوهري («(یکون قد) بدلا عن «یکون من أنه قد). 
ومواساةٌ لك أقول إنه لا يوجد على الأرجح سوى قلائل ممن يلاحظون 
أصلاً هذا الخطاً. فى هذا التفصيل الصغير حري بك أن تدرك مدى الجدية 
والدقة اللتين أعني بهما الأمر. ولعلي أستطيع بهذا أن أثير اهتمامك 


() الاحتلاف «الجوهري») بين جملة كافكاٍ الأصاية والجملة التي استشهد بها شتاخ 
هو نصف حرف باللغة الألانية فبدلاً عن حرف 4 وفوقه نقطتان»› أستخدم 
شتاخ هذا احرف بدون نقطتين . لكن الفارق الذي ينعجه نصف الحرف هذا في 
معنى الجملة هو فارق جوهري فعلا. ولم يدع شتاخ أن هذا الخطاً هو خطاً 

مطبعي» وإعما اعتر ف ف آنه حصلاه هو. 


Yo 


بتعسیر انی » وذلك رڪم انی معتاد على ان ص سمو ل حبراء 3 هتمه ل 
سو ف نتا جھہ الخاص بهم. لکن» لکی احتتہ باستشهاد من کافکا لا 
م 1 ا اھ اا ا ' سى و ا2ا 
یکی ک سو ی «احياة التي يقلمَها الامل رهل عر سب فلا افضل؟)). 
اجر حیات و ديه کر یستیال اشفایلر 
س 


اوسنابرك في ۲۹ / ۲۰۰۳/۱ 

السيد إشفايار الحترم 

شكراً جزيلاً لرسالتك» التي أستطيع الآن فقط الإجابة عليهاء لأنني 
كنت في إسبانيا منذ مطلع كانون الأول مع انقطاعات قصيرة وأنجز بريدي 
بالدرجة الأولى عن طريق البريد الإلكتروني 

مالدي قوله عن كلامك يکن إيجازه في ٠‏ الحقيقة في نقطة وأحدة. إن 
ما تتهم به مراراً بحاثة كافكا جميعهم - وأيضاً فى هذه الرسالة من جديد - 
ألا وهو النرجسية وعدم القدرة على إنصاف أبحاث «النافس»: على هذا 
السلوك تماما تقدم أنت الثال الأكثر تطرفاً المعروف لدي بعامة. 

إنك تكتب لي عن كتابي: لكن منذ ال جملة الثالثة يأتي النقد بأنني لم 
أخذ علماً بجهودك. 

تستشهد برأيي عن عدم إمكانية إعادة ترتيب فصول الحاكمة كما 
أراد كافكاء وتجيب: غير ممكن ريا بالنسبة إلى كتاب السيرة والناشرين» 
لكن طبعاً ليس بالنسبة إليك. 

تكتب: رما لا يعمل كتاب السيرة شيعا حطأً بالضرورة إذا هم دخلوا 
مرة في الحدیث مع مفسر). يبدو نك لا تعرف کتابی «(أسطورة کافکا 
الإيروسية» الصادر في العام ۱۹۸۷ء إذ إنه يقدم تفسيرات من الصفحة 


V1 


الأولى حتى الأحيرة. هل تعتقد جادا أنه کان يمكن لسيرة حياة مثل السيرة 
المنشورة من قبلي أن توضع بدون تمضية اعوام عديدة في قراءة تفسيرات 
لاثار الكاتب وإجراء احاديث حول ذلك؟ 

5 رسالتك تتناول مصاحك وحدهاي عملك و حلكه. انه حقاكت 
: ا آل١‏ “ر کے لک مق الزے. ”” 
المشروع طبعا ا نهتم سوی بعملك» لکن موف العارف الذي تظهره 
دائماء هذا الموقف» الذي يقف حقا في تناقض لامعقول مع تواضع كافكا 
وشكو كه الذاتيق لا أحتمله إلا بصعوبة. 

لقد طبعت حديثا أجريته أو كتبته مع مترجمك العربى» إنه «(حديث») 
لا ترد فيه کلمة عن اعمال بنيامين وادورنو وبوليتسر وکانتي وفاغنباخ 
وبيندر» حديث يطفح» بدلا عن ذلك بدح الذات» ويقرا فيه كذروة 
الادعاء بأن كتاباتك عن كافكا تزن أكثر من كامل بقية الكتابات عنه. 

وحتى لو قذّر محدثك أن یکون أعمی القلب کي يدعي مثل هذا: ألا 
يحرجك أن ترى هذا مطبوعا؟ كتاباتك تزن ا کثر من کل ما أنتجه الکتاب 
المذكورون أعلاه؟ من الأفضل ألا أعلق على هذا. لكن يجب عليك أن 
تدرك أنك بتل هذا الاستعلاء إنما تستبعد نفسك من كل نقاش علمى 
أرجوك ان تتفهم ان المضي في جدال من حيث احتوى بينك وبيني لا يبدو 

غير أن هذا لا يغير شيئاً فى أننى شاكر لك كل الشكر على تنبيهى 
إلى الخطا المطبعي الفادح فعلا الذي وقع في الجملة الاولى من احاكمة. 
للتو تطبع الطبعة الرابعة من كتابي التي يصحح فيها هذا الخطاء الذي اتحمل 
بنفسى على الأرجح المسؤولية عنه. لقاء هذا التنبيه لك جزيل شكري. 


مع ححيات ودية راینر شاخ 


VTY 


او یسک سن ی شاط ToeoeY‏ من کریستیان إشفايلر) 
السيد شتا اڪتره» 
لا إن رسالتك لا عتاز باللطف والتهذيب» لا بل إنها لا تشى بحد 


آدنی من احترام على المرء إظهاره تقديرا لإنجاز قذمه دارس آخر. غير أن 
الأسوأً من ذلك بكثير هو إساءة فهمك وتقليلك من قيمة الآثار الفنية 
الفريدة من نوعها التي أبدعها شاعر كان على قناعة: إن الظلال لا تطفى 
الشمس. فى حين أن نتيجة فهمك جاءت على نقيض ذلك: «محاكمة 
کافکا هي شيء رهيب... إن النتيجة تظل واحدة. ظلمة انی نظرنا». من 
امؤسف أنك لست مستعدا لقراءة أحد كتبيء إذ إنه من شأنك فى هذه 
الحالة أن تلقى فورا من غوته النصيحة: من يرد اتهام مۇلف بالغموض» 
عليه أولا فحص دخيلة نفسه ورؤية فيما إذا كان الأمر هنا أيضاً في غاية 
الوضوح: ا الشسق تصسح الكتاب الواضحة جداً غير مقروءة». لكن الظلال 
والظلام ما زا ت لا كيك رفا فاج إلى ظلمة كاملة لكى لا تتبن شيعا 
أو حتی تضیء شیا شيعا. ألا تلاحظ أنك تنظر فی الا تجاه الخاط ء؟ إن نكبة 
معظم دارسي كافكا هى أنهم اكتفوا دائماً بالظلال. على عكس ذلك لم 
أببحث سوى عن الشمس» فأمسكت على الأقل بحزمة عظيمة من أشعتها. 
هكذا فحسب يكن للمرء النغاذ إلى «الخلفية الكامنة»» إلى «العالم المنظم»» 
إلى «القل في العمق» لآثار هذا الشاعر العبقري. وطبعاً تتلمذت على 
أساتذة وجهاى لكن هؤلاء كانوا مفسرين ومفكرين وفلاسفةء ويقيناً ليسوا 
کاب سیرة ولا ناشرین. 


يمكن للمرء أن يعرف كل شيء عن كافكاء ومع ذلك لا يفهم منه 


VTA 


شيعا إن الطريقة المضطربة» العاجزة» التي حاه ل بها سلفك الكبير هأرتموت 
بيندر أن يصنع نظام ترتيب الفصول في رواية الحاكمة بناء على ظروف 
وملابسات السيرة الذاتية» هي طريقة تكاد تدعو للرثاء. إن بيندر يمسخ الأثر 
الفني الشعري ويحوله إ! ی اوي نه يقوم بتسطیحه» يقوم بتدميره. على 
هذا النحو لا يكن إعطاء مقصد الإبداع والصياغة حقه» ولا إدراك بنية 
الرواية. وعندما كتب بيندر نفسه عن الطبعة النقدية التاريخية التى صدرت 
عن دار نشر شترومفلدء هذه الطبعة التي تستغنى» بسبب الاضطراب العام 
عن كل تحديد لترتيب الفصول» تنفس الصعداء وكتب مبتهجا أنه يمكن 
الآن لكل قارئ أن يخلط أحداث ارول کما یشاء» ویستخلص بنفسه 
تطور هذه الأحداث كما یرغب. وهذا ر يعن أن على کل هاو ان ينجز 
بنفسه ما عجز عن إجازه طوال عقود من یسون خحبراء واخحتصاصيین. 
لا ريب أن لكتاب السيرة أيضاً حدودهم» وليس من النادر أن يضلوا 
طريقهم مع الأسف ويثيروا الارتباك. لقد هبط بيندر مثلاً إلى مستوى 
الصيادين وجامعى الفضلات» واكتشف فيفى» عفريت الست الذي كان 
کافکا قد أحاف به أخته أوتلا. وهانز - غرد کوخ يدع خادمة في منزل أهل 
الشاعر تصف الأطعمة التي كانت محببة إلى كافكاء با فيه وصفة لنوع 
من أنواع الفطائر. ويقوم كوخ حالياً بالاشتراك مع كلاوس فاغنباخ بعرض 
الدراجة النارية التى كان كافكا يدور بهاء كما يعرض وثائق عن معمل 
الاسبست الذي کان كافكا يملكه. بعد سبعة وأربعين عاماً على وفاة دورا 
ديامنت» قاموا باستخراج عظامها من مقبرة جماعية» کي يدفنوها في وقار 
في قبر آخر بحضور دستة من الأشخاص الذين يحملون اسمها والذين كان 
قد جری تتجع آثارهم واکتشافهم على نحو علميّ. وباحث آمریکي بحث 
طوال تسعة أشهر في برلين عن رسائل تعزية كان كافكا قد كتبها إلى طفل 


V۹ 


٤ 1. |‏ [ ل رشا ` ses o N‏ . ا ٠‏ 
ضاع عبته. ومنك» ايها السيذ شتاخ» نعلم ان ان شقیق فیلیس باور کان 
قد اقترف اعمالاا جنائية. من الجائز اننى لا اعرف كيف اقذّر مثل هذه 
العحريات الشاقة ونتائجها بالنسبة إلى الأبحاث عن كافكاء لا سيما بالنسبة 
إلى فهم الأثار الفنية والعالم الفكري المنعكس فيهاء وهو الأمر الذي يهمني 
۾ حده دول سواه اد إنني في هده الاثناء قرات و درست وعالجت الحا كمة 
مرارا وتکرارا. 

إنك تفعل خيرا لنفسك» إذ لا تريد أن تتحدث معي عن هذا الاثر 
الفنى» حيث سيكون من شأنك أن تملك فعلا أوراقا حاسرة. أما أناء فيبدو 
على اسگلته» وذلك لأنهم ر يمدرول أن يجيبوا. فی آخحر الأمر يدرك 
يوزف ك: إن وثوقهما غير ممن لولا غباؤهما. كلا أيها السيد شتاخ» 
رغم ادعائك القاطع الذي لا يمكن الدفاع عنه» بأن معضلة الحاكمة غير 
قابلة للحل» إنني بكل تأكيد لا أعتبرك غبيأً! ولهذا السبب» فإنني أختتم 
رسالتى هذه بعبارات الإطراء التى أقولها لك بصدق ورغبة: تما لا ريب فيه 
آنل کتست أفضل سيره لحياة کافکا صن بل سیر اخياة التی قرأتها انا إن 
وأاسلوبك. يصاب بدهشة وذهول عندما يكون فى فندق أسكانيا. وعندما 
تدع كافكا يقف تحت المطرء يظن المرء أن المرء نفسه قد ابتل. كل هذا 
بديع وجدير بالتقدير إلى غير حد. اما في جوار اثار كافكا الفنية» فإنه ما 
زال لديك مع الاسف حاجة ملموسة للاستدراك. وسيكون من المؤسف 
حداً إذا لم تمعن الفكر مرة أخرى في ذلك أثناء عملك التالي. 

مع تحيات ودية کریستیان إشفایار 


VY 


اوسنابروك فی ۲٠٠۳ / ۲ | ۱٦‏ 
السيد و طفی احترم» 
شكراً جريلا لرسالتك المؤرخحة فى ۲۷ كانون الثانى وللمطبوعات 
المرفقة التي كنت أعرفها طبعا من قبل وذلك لاني أقوم في دار نشر فيشر 
لعلك تعلم أن السيد إشفايار أيضاً قد كتب لى فى هذه الأثناء وأنه قد 
تلقی منی جوابا نقديا جداً أرسل لك طياً صورة لك نی أود إطلاعك 
الذي تتخذه فى هذا الحديث» إنما يشير الشكوك فى نفسى إزاء عملك أيضا. 
من البديهي أنه سوف يسرني إذا ما جرى بواسطتك إطلاع قراء أيضا في 
مجال اللغة العربية على عملى. لكننى عندما أقرأً أنلك تعلن سلفا فى ختام 
حديثك أن كل كتاب مقبل عن كافكا إما هو كتاب «مسطح»» وتضع 
إشفايلر على عرش مباشرة إلى جانب كافكا نفسه»ء فإنه ينبغى على أن 
اتساءل فيما !ذا کیت أنت الوسيط الدي يستطيع أن ينقل فعا صورة 
موضوعية إلى حد ما إلى احجال الثقافي الخاص به. 
به إنجازه الخاص به. إنه يقرأ ما يصدر عن كافكاء لكن ما من شيء مما 
یکتبه» یشی بأنه یأحذ علما فعلا بما یکتبه آخرون. وهکذا أیضا کان الحال 
مع الرسالة الثانية التي تلقيتها منه مؤخرا والتي - كما هو متوقع - لا تتطرق 
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السيد إشفايار أن يستخدمهاء لا أريد أن أتحدث؛ يكاد الأمر أن يكون 
مضحكأء لو لم يكن محزنا. لكن يعوزني الوقت والرغبة من أجل الرد على 
الحوارات مع الذات. 

في حال أنك ترغب» رغم كلماتي الصريحة» بأن تكتب عن سيرتي» 
فإنني أرفق لك بضع مقالات نقدية» والتي أملك نسختين من كل منها. 
لقد نشر أكثر بكثير» لكن لا بد لى من إجراء جرد أولأً. إن المقالة الأفضل 
بکثیر ھی مقالة باه مغارد من صحيفة دي تسايت؛ لد قرأ فعلا بدقة أكثر 
من النقاد الأخرين جميعهم. 

في حال رغبتك بترجمة وطباعة فصل من السيرة فى اللغة العربية 
أرجوك التوجه إلى قسم حقوق الطبع في دار فيشر؛ إن حقوق الترجمة هي 
للدار وليست للمؤلف. إن الترجمة الكاملة الأولى سوف تصدر في مدرید 
في مطلع حزيران؛ والترجمة الأمريكية تتبع في العام القادم. 


مح تحيات ودية راینر شتاخ 


بون فی ۲۱ / ۲ / ۲۰۰۳ 
السيد د. شتاخ احترم» 


شكرأً جزيلا لرسالتك المؤرحة في ٠۳ / ۲ / ۱١‏ والتي سرتني للغاية 


قبل بضع سنوات كنت أرى فعلا أنه لا يكن بعد الأن أن ينشر شيء 


8 : تالكر اا و2 - 7ک 
(») بلغ عدد المقالات احرفقة تسع مقالات. 
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هام عن کافکا. من هنا كلمتي القدية: («(مسطح). غير أن كتابك عن سيرة 
کافکا دعانی الان أغیّر ری کن طیب خحاصر. و هدا مر جد ھکذا. 
وعلى الفور وضعت الخطة التالية: يضاف إلى الطبعة التانية لرواية 
«احاكمة» ثلاث مقالات: 
۲ - من كتابك الفصل عن «اححاكمة) کدراسة رقم ۲٢‏ في کتابي. 
۳ - حديث طويل معك» كآخر فصل (إذاً الكلمة الأحيرة تبقى لك). 
عن حديثي مع الد كتور إشفايلر اسمح لي ان اعلمك ما يلي: 
- لیس انا الذي نشرته. 
صفحة الغلاف والصفحة الأولى والحاشية فى نهاية الحديث ليست 
منی (الحاشية عير موجوده فی العربية)“. 
- السطر الخامس والسادس فى صفحة ٠١‏ هما فى العربية كما جاع 
فى نهاية الصفحة فى النسخة التى وصلتك. 
(#) راجع ص .٠١٠‏ إشفايلر هو الذي نشر الكتيب بالألانية. وقد كتب فى نهايته 
الحاشية التالية (دون علمي): (في طبعتها النقدية - التاريخية لرواية «الحاكمة» 
ا دار لسر ترو مفلد» لأول مره» ای لر لیب إشفایلر لفصول احا كمة) 
لى إضافته فصا فصل «حلم) ی الرواية» هذا الفصل الذي لم یذ کر سابقاً مح 


ارو وط» رغم کونه فصلا موجهاً وحاسماً. بيد أن هده الدار نشرت الرو ا2 


عمدا في فصول غير مرتبة. إن الترتيب الجديد النهائي للفصول وتعليل هذا 
الترتيب يتضمنهما كتاب «رسالة كافكا غير الد ركة / الحاكمة الصحيحة)» 


الصادر مثل بقية كتب إشفايلر عن دار نشر بوفييه في بون). 
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- ملا ظتكت عن دوري ألم یسب ) صحرحة ماله باحائة. ۾ بها يعو د 
ای طبیعتی وسيرة حياتى. کما انها لا تز عجنی (لکن الوضع يتحسن 
شکو كك ببخصو ص هدا العمل» كتبت بنفسي في كتابي الأول عن كافكا 
ي عام 1 

شكراً جزيلا للمقالات النقديةء التى قرأتها على الفور. قبل ذلك 
کنت قد دونت ملاحظاتي عن کتابك . وما سرني اني اکتشفت أن 
أفكاري تتفت تقربيا مع أفكار باومغارد. صياغاته أفضل من صياغاتي طبعا. 

في رسالتي الأولى نسيت أن أكتب ما يلي: أعرف كتابك «أسطورة 
كافكا الإيروسية) معرفة جيدة. فى هذه اللحظة أرى أني كنت قد انتهيت 
نقدية عن معرضك عن فيليس كتبت رفى الجلد الأول من «الآثار الكاملة») 
فصلا يقع في ست عشرة صفحه عن «(الخطيبة). والطبعة الثانية التي تصدر 
قریبا تحوي اسم راینر شتاخ (مرتین). 

طبيعي اني سوف اطلب من دار فيشر ترخيصا لترجمة فصل 
«امحاكمة). وطبعا كنت أوثر أن أقوم بترجمة الكتاب بكامله. لكن» 
لکن...! 

يوما ما سوف اصوع بعض الاسئلة الموجهة إليك. وعندئذ سوف 
نسمع مني. 
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أفضل أن أرسل لك على الفور هذه الرسالة مكتوبة على الألة الكاتبة 

. ت ا , س ۰ 

وغير مصححة» على أن انتظر تصليح جهاز الكومبيوتر وأن تستطيع زوجتي 
۹ ر 1 ا | 4 “ 2 5 ۳ 1 3 

دص حیح شدذ هه الرسالة. إدا: ارجو أخعدرة! م یات و دید ابراهیم وصضعي 


۲۰٣۳ / ٤ | ٤ بون في‎ 

السيد د. تاخ احڪترم» 

لاحقاً لمراساتنا أبعث لك أسعلتى آمل وراجياً الإجابة عليها. 

أکرر «مشروعي): 

طبعة «المحاكمة» الثانية سوف يزاد عليها قسم رابع يتألف من ثلاثة 
فصول : 

١‏ - سيرة حياة كافكا (مقالة نقدية مطولة عن كتابك). 

۲ - الحكم على الذات (ترجمة هذا الفصل في كتابك + المواضع في 
الصفحات الاربعين الاخيرة المتعلقة بالرواية). 

٣‏ ۔ حدیث مع کاتب سیرة کافکا. 

يمكن لهذا القسم الجديد في كتابي أن يبلغ حتى مائة صفحة. 

في ما يتعاتق بالحديث» إن الأمر متروك لك أن تقوم يإجراء تعديلات 
على أسلتي: تغيير مواضع» اخحتصارء إطالة» فصل إضافة الخ... ويمكن 
لأجوبتك أن تکون مسهبة› کما تراه مناسباً. کل ما تکتبه سوف یترجم 
وینشر حرفياً. 

وإذا أردت أن أعلق على جواب ما من أجوبتك فإنني سوف أعلمك 
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استطیہ انتظار ج بتك حت ح یف هذا العام کنن ار جل 
[ ستطيع انتظار جو بتك حتی خحریف ھا عام لکنني رجوك إعلامي 
قر یبا ان امکن» ف ما ادا کنت ستحسب على اسقلتی . 
(ملاحظة شخصية: زوجتى وجهاز الكومبيوتر يعملان ثانية). بسرور 


۲٠۰۰٣۳ / ٤) / ۲۲ اوسنابروك فی‎ 


السيد وطفي اعترم 

شكرأً جزيلاً لرسالقك المؤرخحة في > نيسا والتي وجدتها في 
انتظاري بعد عودتي إلى ألانيا. 

طبعاً أستطيع أن أجيبك على بعض الأسعلة التي تطرحها. في بعض 
الحالات يحتاج المرء إلى صياغة الأسعلة على نحو مغاير بعض الشيء؛ على 
سبيل الثال السؤال عن تركة برود الأدبية: إذ إنني سأقوم في الصيف 
بمحاولة جديدة لإقناع الورثةء لكن هؤلاء لا يوون رؤية أسمائهم مطبوعة. 

ثم إننى لا أحب الإجابة على أسئلة تتعلق بالسيد إشفايلر. كنت قد 
نهت لك برای فى أعماله» كما أن حكمي على الحديث المطبوع الذي 
جری معك لم یتبدل. لکن لا فائدة من جرح شعور هذا الرجل مرة أخحرى» 
إذ إنه على کل حال سادر فی غیه. 

سيكون من الأسهل لي إذا أرسلت لي الصفحات الأربع كملف 
(ملحق برسالة إلكترونية)» هل هذا مكن؟ من شأن هذا أن يوفر علي بعض 
الكتابة في الكومبيوتر. مع أصدق التحيات راينر شتاخ 
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۲٣٣۳ / ٤ / ۲١ بون في‎ 

السيد د. شتاخ احتر» 

شكرا جزيلا لرسالتك اللطيفة الإيجابية والتي سرتني جدا وأوافق 
عليها طبعا كل الموافقة. ا 

أحب أن أعلمك أن السيد إشفايلر لا يعرف شيا عن اتصالى معك 
ولن يعرف. لا علاقة له بذلك فى أي شىء. حديشى معك موجه للقارئ 
العربى وحده (وهو فی العادة کاتب). وهکذا تماما کان الخقصود بحديثي 
مع السيد إشفايلر. وكون حديث نشر من ثم أو ينشر ليس من شأني. إنني 
أعمل من أجل القارئ العربي وحده» وأنا وسيط ولست طرفا. 

إني أحاول أن أقدم لهذا القارئ أهم الأفكار والآراء عن كافكاء 
وأعتقد أن «الحاكمة» فى طبعتها العربية الثانية ستكون مثيرة للاهتمام بسبب 
القسم الرابع الجديد. وهذا يسرنى سلفاً. 

بسرور أرسل لك أسغلتي كملف. ومنذ الأن أعرف أننى سوف اترجم 
أجوبتك تعة. مع خالص التحيات 


بون فی ٥‏ / ۱۲ / ۲۰۰۳ 
السيد د. شتاخ احترم» ۰ 
أرسل لك طياً نسخة من الطبعة الثانية المنقحة من الجلد الأول من 
«الأثار الكاملة») لكافكا باللغة العربية. وأرفق ترجمة لفهرس الكتاب 
وغلافيه. 
حيث القصاصات تجحد بعض الصفحات بالألانية وترى اسمك مرتين. 
وفصلى «الخطيبة) يحوي صفحتين منك: موجز مقالتك المنشورة في أب 
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۱ کے | س 


۷ عن مكتبة فيلیس باور بعنوال «حطيبة کافکا لم تكن بسيطة 
هکذا». 

إن الطعة الثابية من « الحا كمة) هي فيد الاعداد. ومن القسم الرابع 
الجديد أنجزت الفصل الأول بعنوان «أعوام القرارات»» وهو مقالة نقدية 
مطولة عن كتابك عن سيرة حياة كافكاء تضم أيضاً الأفكار الرئيسية في 
لالات التى كنت قد ارسلتها لى. 

والآن آتى إلى السبب الرئیسی لرسالتي: أشير إلى مراسلاتنا السابقة 
لاسيما رسالتك المؤرحة في ۲۲ / > / ٠٠٠٠۳‏ وأرجوك موافاتي بأجوبتك 
على اسقلتی. تاریخ ٤ | o‏ أرسلت لك الأسعلة مرة ثانيةء بناء على 
طلبك» كملف بالبريد الإلكتروني؛ ويمكنني إرسال املف مرة أخرى. 

(آمل جداً أن تكون قد حققت نجاحاً في محاولتك مع ورثة ماكس 
برود!). 

رجائي الثاني يخص ترجمة فصل «الحكم على الذات» (ص ٥٣١‏ 
من كتابك). في حزیران کتبت إلى دار نشر فيشر طالباً موافقتها على 
تر جمتي لهذا الفصل غير أنني لم أتلق جواباً حتی الآن. وسأكون شاكرا 
لك إذا قلت هناك كلمة بهذا الخصوص. أنتظر جواباك باهتمام كبير باعثا 
للك تحيات ودية للغاية. 


اوسنابروك في ۲۹ / ۱۲ / ۲۰۰۳ 
السيد وطفي احترم» 
عدت لتؤي مرة أخرى من مكان إقامتي الثاني في جزر الكناريا 
ووجدت في انتظاري كتابك الجديد» الذي أود أن أشكرك عليه. أين 
سيمكن الحصول على هذا الكتاب في المنطقة الناطقة بالعربية؟ 
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فيما يتعلق بأسعلتك: على رسالتي المؤرخة في ۲۲ نيسان التي ارسلتها 
لك لم يصل جواب إل حتى اليوم؛ كما إنني لم أتلق رسالة عبر البريد 
الإلكتروني تحوي ملحقا منك. يرجى أن تفحص مرة أخرى فيما إذا كان 
هذا قد ارسل آنذاك إلى العنوان الصحيح. 

استغربت جداً إعلامك بأنك أخحذت صفححتين من مقالة عن مكتبة 
فيليس باور. إنك تذ كر عنوان المقالة على نحو غير صحيح» لكنني أظن 
أنك تقصد النص من صحيفة ف أ تست: «خحطيبة كافكا لم تكن أيضا 
هكذا بسيطة). لكن هذه المقالة ليست مني» ونما من عالم الأدب الأمريكي 
ليو لنسنغ. إنه لا يجوز أن تكون قد طبعت النص باسم مؤلف خحطا؟ يرجى 
أن توضح الأمر لی . 

من أجل ترجمة فصل «الحكم على الذات)» يسر ني أن اتو جه إلى دار 
النشر. من الممكن جدأ أن تكون رسالتك قد استقرت في أي قسم عن 
طریق الخطاً. مع أصدق التحيات راينر شتاخ 


بون فی ۲۹ / ۱۲ / ۲۰۰۴۳ 
السيد د. شتاخ احترم» 
شكراً جريلاً على رسالتك المؤرخحة في ۲۹ / ۱۲ والتي سررت بها 
غاية السرور. 
آسف أنك لم تلق رسالتي المؤرحة في ٠١‏ / > المرفق معها ملف 
الأسعلة! وماك ظننت طوال الوقت أنك لا تريد الإجابة على أسئلتى. كان 


(«) راجع الجلد الأول من «الآثار الكاملة» الطبعة الثانیة ص .٠١١ - ٠٤۹‏ 


A 


ذلك خليقا أن يكون «كارثة» بالنسبة إلى وإلى الطبعة الثانية من «الحاكمة). 
أما الأن فإنني مبتهج للغاية لأنك كتبت أصلا. الآن «تم إنقاذ» الطبعة 
الغانة! 

هنا أرسل لك الأسئلة مرة أحرى كملف راجياً إعلامى وصوله. إن 
كامل الطبعة الثانية تنتظر أجوبتك على أسئلتى هذه الأسعلة التى أنجزت 
ترجمتها ونضدتها. 

يجري توزيع كتبي من قبل دار نشر في دمشق» ويمكن الحصول 
على هذه الكتب من مكتبات في سوريا ولبنان وفي جميع معارض 
لکتب في البلدان العربية. وبلغ عدد هذه المعارض ٠١‏ معرضاً على 
الاقل في السنة. وهذه المعارض هي سوق الكتب الرئيسي على 
وجه العموم. وطبعاً يكن الحصول على كتبي من دار النشر نفسها. إنها 
دار الحصاد للنشر والتوزيع» عنوانها دمشق» ص. ب ٤٤۹۰‏ 
هاتف + فاکس: ۰۹٩۳ / ۱۱ / ۲۱۲۹۳۲١٣‏ العنوان 
الإلكتروني: yaarob@scs-net.org‏ 

لدی «الطبعات» فى العربية لا يجوز التفكير بمقاييس ألانية. «الطعة 
الأولى) من الد الأول من «الاثار الكاملة» لكافكا بلع عدد نسخها 
صدق أو لا تصدق» ثلاثمائة نسخة؛ الطبعة الثانية ألف نسخة. من 
«امحاكمة» طبع أولا حمسمائة نسخةء يبدو أن معظمها قد بيع خلال عام 
ونصف العام. 

بشأن المعلومة عن مكتبة فيليس باور: صياغتي لهذه المعلومة في 
رسالتي في ٥ه‏ / ٠۲‏ ليست صياغة صحيحة. الصحي: (... صفحتين عن 
دراستك لتر كة فيليس وتحقيقها فى عام ۱۹۹۷ وعن المعرض الذي أقيم في 
فرانکفورت في عام ۱۹۹۸ تحت إشرافك». في هذا الصدد وحده ذكرت 


VE: 


اسمك فی كتابى. وليست الصفحتان ترجمة حرفية للمقالة وإما موجز 
عنها. إن القارئ يفهم أن الصياغة منى والعلومات مأخوذة بتصرف من 
مقالة. ولدى صياغتى لعنوان المقالة فى رسالتى لك لم تكن القالة أمامى 
فجاءت الترجمة من العربية إلى الألانية غير دقيقة» كما هو الحال دائماً عند 
إعادة الترجمة. لمهم أن ترجمة عنوان للمقالة في كتابي هي ترجمة 
لكن فعلاً جاء في كتابي أنك نشرت المقالة. يمكنني اعتبار هذا خطأً 
مطبعياً سوف أصححه في الطبعة التالية» وذلك بزيادة أربعة أحرف» فتصبح 
الجملة: «نشرت عنه مقالة...». وعندما أجد متسعا من الوقت» ساترجم لك 
هاتين الصفحتين عنك. أو أعيد ترجمتها. على كل حال» أطلب منك 
المعذرة. 

إننى أنعظر جداً أجوبتك. إن الجلدين الأولين من «الآثار الكاملة) 
لكافكا بالعربية سوف يكون لهما شأن ما. 

مع تحيات قلبية وأطيب الأماني للعام الجدید ۲١٠۰٤‏ 


الرفق: ملف «اسئلة حديث مع کاتب سیرة کافکا). 


فی ۲۹ / ۱۲ / ۲۰۰۳ 


السيد وطفى اڪترم» 
هذه الٰرة تلقيت ملفك؛ واد أن الأسعلة کثيرة» فانه يتعين عل أن 
ارجوك ان تنتظر بعض الوقت. في البداية يو جد بعض الاسغلة التي تتشابه 


مح عة . 


كذلك السؤال عن ورثة ماكس برود» لن اتمكن من الإجابة عليه 
بدقة» حيث أننا ما زلنا فى مفاوضات. وقبل أن تنتهى» لا يجوز تسمية 
أسماء علنا. فاغنہاخ کان قد فمل ذلا دات مرة» ومذ ذلك الحن مت 
مقاطعته فی تل أيب ولم يعد لديه اصا0 


بعد يوم ا عشر من کانون ر ها إذ يتعین علیك ا بعض 
الوقت. لكن من المفروض أنه لا يوجد مشكلة» كما أظن. 
مع أصدق التحبات راینر تاخ 


بون في ۳۰ / ۱۲ / ۲۰۰۳ 

السيد د. شتاخ احترم 
شكراً جزيلاً على رسالتك بتاريخ يوم أمس» والتي ارتحت لها جدا. 
الهم أنك سوف تجيب على الأسعلت وكل ما عدا ذلك هو بالنسبة 
إل أقل أهمية. أرجو أن تأخذ الآن وقتا كما تشاء فليس علينا رئيس» 
ويمكن للمطبعة أن تنتظر كما نريد. كما إننى ي أستطيع أن أشغل نفسي 

بترجمة الفصل من كتابك. 
وحادئة الملف في نيسان اتضحت: يوم أول أمس أرسلت لك مرة 


(٭) كلاوس فاغنباخ سافر» في منتصف خمسينات القرن العشرين إلى تل أبيب» أثناء 
إعداده أطروحة د کتوراه عن طفولة کافکا و صباه» والتقى ما کس برو د طوال 
عدة أيام» ونشر فيما بعد أطروحته في كتاب. كما نشر لاحقا أربعة كتب أخرى 
ع کافکا. 


Ve 


ثانية» رسالة مع ملف الأسئلة كملحق. وبعد ست ساعات عادت لي 
رسالتي» وقد اعادها سید یدعی مانفرد شتاخ مع اللاحظة التالية: «اسقف! 
إن رسالتك وصلت إلى مستقہل غير مقصود. رما کان د. راينر شتاخ يملك 
هذا العنوان سابقاً». وهذا يعنى أن هذا السيد قد تلقى فى نيسان ملمَّى دون 
أن يعيده رولا حتى أجاب على الأسغلة!). لكنه كان يوم أول امس أكثر 
لطفا! 


مع تحيات ودية وأصدق الأمانى للعام الجديد. 


في ۲۰۰٤/۱ / ٤‏ 
السيد وطفي احترم» 
هنا أرفق» كما وعدت» أجوبتي على أسئلتك. لقد أصبح امجموع 
كبير الحجم إلى حد ماء لكن الأسعلة أيضاً كانت كثيرة. آمل أن تستطيع 
استخدام النص في هذا الشكل» وأو أن أرجوك إعلامي إذا ما طبع. 
مع أصدق التحيات راینر شتاخ 


۲۰۰٤ / ۱ | ٤ بون في‎ 

السيد د. شتاخ اڪترم 
بعد القراءة الأولى السريعة لأجوبتك أود أن أَقذّم لك خالص التهاني 
عليها وأن أقول إن هذا الحديث يعجبني غاية الإعجاب وإني سعيد به. 
طبعاً سوف يطبع هذا الحديث في كتابي. سوف أترجمه بدقة وعناية 


VET 


يوم غد سأشرع في العمل. وسأعمل بتعة. 


۲۰۰٤٢٤ / ۱ / ۱١ بون في‎ 

السيد د. شتاخ احترم» 

برغبة كبيرة ومتعة ترجمت الحديث بنصه الحرفي دون أن أقوم بتعديل 

لدى الترجمة ثم لدى قراءة النص العربى زاد إعجابى بالحديث عما 
كان لدى القراءة الأولى. وسوف ينشر كاملا فى الطبعة الثانية من 
الحاكمة» وذلك کفصل في القسم الراب الجدید من المجحلد. هذا مو کد. 
إنك لتعلم أني ناشر كتبي (وهذا أمر حسن). 

اود أن أرجوك الإجابة على السؤال الجديد التالي. إنه في غاية الأهمية 
بالنسبة إلى القارئ العريى. سوف أضيفه على الصفحة التاسعة بعد السطر 
الرابح عشر من النص الألاني... 

مع خالص الشكر وتحيات ودية. 


بون في ۱۷ / ۱ / ۲۰۰۶٢‏ 
السيد د. شتاخ اترم 
يبدو أني ما زلت غارقاً في «الحديث» معك. هذا یجلب عملا اكش 
لكنني أقوم به بكل رغبة. وأنت؟ (أرجو المعذرة!). 


ن سوف اأضيف 


على الصفحة التاسعة بعد السطر التأمن و العشري 
الاسطر التالية (ارجوك الإجابة عليها)... 
. ا مام tm‏ أ e 1 "l=‏ 


فی ۱۸ / ۲۰۰٤/۱‏ 
شکرا جزیلا لرسالتيك فی ٠١‏ و ۱۷ / .١‏ سوف أحاول أن أقول 
أودٌ أن أكتفى بهذا. إن قائمة أسغلتك كانت وفيرة وشاملة جداء والإجابة 
عليها أحذت وقتاً كثيراً. كما أننى أتلقى من أطراف أخرى أسئلة كثيرة لا 
ب لي من أن أحدٌ منها على نحو ماء وإلا فلا يبقى لدي أي وقت للكتابة. 
حول الصهيونية إذا:... 
وکفی حول هذه المسألة والتي ما زال يمكن قول الكثير عنها. لکن 
س 
وأظن أنه بات الآن لديك كمية كبيرة من المواد. ولا آمل سوى أن 
يۇتى العمل الذي تبذله تماره» ويو صح صوره کافکا فی العربية بعص 
الشيء. أكثر من ذلك لا يستطيع المرء أن يفعل» كما أظن. 
مع اصدق التحيات. راینر شتاخ 
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فی عام ۱۹۸۷ نشرت كتابك الأول عن كافكا: «أسطورة كافكا 
الإيروسية» (۲۷۷ صفحة)» تعالج فيه شخصيات النساء في اثار كافكا. إنه 
كتاب مثير. بعد خحمسة عشر عاماً من ذلك نشرت كتابك الثاني عامة: 
کافکا 1 أعرام القرارات») 1T)‏ صفحهة). وهو جزء من لاله اجزاء 
مخطط لها. كم عاماً عملت في الکتاب الأول؟ و كيف استمر الامر؟ كم 
عاما فى الكتاب الثانى؟ و كم تظن أنك ستعمل فى الجزأين التاليين من سيرة 
کافکا؟ کم عاما انشغلت عموما في کافکا؟ هل ستشغل نفسك به بقية 
حياتك؟ 

د. راینر شتاخ: 

کتاب «اسطورة كافكا الإإيروسية) نشا من الأطروحة التى تقدمت بها 
لنيل شهادة الد كتوراه والتى اشتغلت بها عدة سنوات. غير أن هذا يعود قبل 


أما سيرة حياة کافکاء فإنها مشروع ذو بعد مغاير كليا. هنا كان من 


الواضح منذ البداية أن غزارة لواد ستفرض عملا طوال اليوم. وقد عملت 
طوال ما یقرب من ستة أعوام في الجزء الأول. والجزء الثالث الدى ي أعمل به 
الان سوف يحتاج إلى أربعة أعوام على الاق قل. وبعده ساعد الجزء الأول 
الذي سيعرض فترة طفولة كافكا وصباه. لكن ما زال من غير الممكن تقدير 
الوقت الذي سوف أحتاجه لوضع هذا الجزي فالأمر يتعلق فيما إذا كان 
سيتاح لي دراسة وتقييم تركة ماكس برود الأدبية. وإذا ما تم هذاء فإنه من 
لمكن جداً أن يحتاح العمل في هذه المادة الجديدة وحدها مدة عام كامل 
أو عامين. لكن بصورة عامة - يمكن القول منذ الآن - سوف تکون کتابتي 
لسيرة حياة كافكا «عمل عمر» ولا ريب. 

وطفى: يقال» إن من يشتغل بكافكاء لا يقدر بعد ذلك أن یتر که. 
يبدو أن هذا ينطبق على العديد من البحاثة الختصين بكافكا. هل ينطبق هذا 
عليك أيضا؟ كيف ولاذا؟ كيف ومتى ولاذا كانت البداية لديك؟ كيف 
تطور الأمر بعد ذلك؟ هل تبات علاقتك بكافكا رور الأعوام على نحو 
أو آخر؟ و کیف؟ كيف سيستمر الأمر بينك وبين کافکا؟ ماذا تخطط؟ ماذا 
تظن؟ 


شتاخ: کثیرون من الذين يشغلون انفسهم بكافكا طوال أعوا» مرول 
ولا بمرحلة من التماهي؛ وعندي لم يكن الأمر مختلفاً. وقد حدث هذا 
التماهى قبل کل سیءِ بفضلں اليو ميات والرسائل الى تعرفت عليها عندما 
کنت في منتص ف العشرين من عمري. قد کان الأمر صدمة: هده المراقبة 
القاسية للذات» المراقبة اتي ١‏ تعر ف الهوادة. هذا الصدف وهذه المقدرة 
اللغوية المبينة التى تستحوذ على الفؤاد. و كان الشعور الأول: هذا ما أود أنا 
ضا أن أقدر علیه. + کان الأمر طبعاً فى غاية السذاجة لکنه آڏی على کل 
حال إلى أن أشغل نفسى بالآثار الأدبية على نحو أكثر تعمقاً. 
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وتكون المرحلة الثانية» من ثم ان يتعرض الرء للدراسات عن كافكا. 
وهذا مر لا محيص عنه» إذ إن الْرء يظل من الهواة إذا ظن أنه يستطيع أن 
يعتمد على أفکاره الخاصة لٹ ۾ حدها. لکن الانشغال بالدراسات بمثل جر بة 
ھی › ولا با نهاية ل حد؛ ويحتاج احرء مده اسا بیع حتی يتمکن من 
تكوين نظرة شاملة. وثانياً» يوجد عن كافكا آلاف الدراسات التي لم توضع 
سوى بهدف الحصول على لقب ما من الالقاب الجامعية. وغالبا ما تكون 
هذه الدراسات الأكاديية جافة واخحتصاصية أكثر من اللازم ومليئة 
بالتكهنات» أو أنها تعتمد على «نظرية» ما وتحاول بناء عليها عصر «المعنى 
الحقيقي» من اثار كافكا. ناهيك عن أن غالبا ما يقوم الواحد بالنقل عن 
الاخر» ومن النادر أن يجد المرء شيعا جديداً حقاً. 


کل هذا لیس مفرحاے لكن الدرر التي يجدها المرء مع ذلك إذا ما 
تحلى بالصبرء» إما تعض عن خيبات أمل كثيرة. يتملك المرء فجأة شعور 
بعمی نصوص کافکا وعدم إمكان استنفادها. وفي الوقت نفسه يصبح الرء 
اكثر ارتيابا إزاء «التفسيرات الشاملة). ويبدو ي اليوم من الثم غرابة بمکان حقا 
مناهح آداب اللغة أو ب «مفاتيح عامة» _ أي بنظرية واحدة شاملة. 

على مدى العقود زاد بالاحری تقديري لإنجازات کافکا. ولا سیما 
منذ أن وجهت اهتمامي غ تسعينات القرن العشرين للسؤال عن كيفية 
نشوء مثل هذه النصوص حقا - سؤال السيرة بدل سوا امعنی - » يدهشني 
دائماً من جدید کہ تصدڈی کافکا لاي ظر و ف خارجية تعيسة» لا بل 
كارثية. هذا لم يقدّر حق قدره» كما أرى. لقد تمسك كافكا يإرادة الكتابة 
ضد ظروف حخارجية وداخحلية معاكسة أكثر ما تكون المعاكسة. لكن بثمن 
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باهظ» إذ إنه اضطر لترك نصوص كثيرة جدا غير مكتملةء وأوصل نفسه 
صحيا ونفسيا إلى حافة الإنهاك الكامل. وأظن أنه الآنء فى هذه اللحظة.ء 
لو کانت الأجزاء الثلاثة من السيرة منجزة» لكنت حليقاً أن تفر ءَ مرة 
أحری وادرس بدقة اکبر بعض هذه العا كسات والبشاعات» وأ كتب عنها 
ربجا بعض القالات واعاضرات» على سبيل انثال عن المضايقات اليومية 
ذات الصبغة اللاسامية التي کان کافکا يعيشها والتي لا یذ کرها في کتاباته 
قط» أو عن العاناة من الجوع والبرد في براغ اللذين كان كافكا يتحملهما 
دول أن یشکو . 

وطفي: أين يكمن سبب التأثير الأسر الذي ينبعث من نصوص 
كافكا؟ أين تكمن قوة جاذبية كافكا؟ بالنسبة إليك إلى البحاثةء إلى 
القراء؟ إنك تكبر وتبجل كافكا كل الإكبار والتبجيل. ناذا بالدقة؟ ما هى 
لأسباب (رما باختصار شديد؟ ۰ 


شتاخ: إن ابتكارية نصوص كافكا وأصالتها و كمالها اللغوي لا نظير 
لها فى الأدب العالى» كما أعتقد. لدى كافكا لا يوجد أبداً كلمة زائدة 
عن اللزوم. ما من مره تظهر لديه حمله ضعيقه أو استعارة وأهية أ عبارة 
جوفاء» ولا حتى على بطاقات بريدية يكتبها من الإجازة. ورغم ذلك لا 
ييدو على كتابته قط أنه أجهد نفسه فيها؛ إنها أبعد ما تكون عن التكلف 
والتصنع. بل العكس هو الصحيح» حتی ال لغته تبدو من النظرة الاولى في 
غاية البساطة. لكن عندما ينظر المرء بدقة أكثرء فإنه يرى أعماقاً ووهادا. 
التفسير . 

ولمهة وجه هام تان هو طبعاً راديكالية کافکا و حداتته. تصوصه لبدو 
كانها لا تشيخ. إنها ما زالت تثير الدهشة والإعجاب كما كانت تثير منذ 


V۹ 


2 کا ا یکر ع ا إذ ان کافکا لہ يحاول قط عن وڪي 
أن یدع شيعا خالد؛ على المکسء غالا ما کان يكب بدون أي تيليا 


جآ 


ومن الصور والشخصيات التي كانت تخطر له» لم يكن ينتقي سوى تلك 
التى كانت تبدو له مقنعة و(«حقيقية صادقة». ومن هنا كانت لديه 
مشکلات مع توجيه أحداث معقدة هذه الأحداث التي لا محيیص عنها 
لدى كتابة رواية. 

وطفي: مراجعك لدى كتابة سيرة كافكا هي: رسائله» يومیاته 
وآثاره. ماذا أيضا؟ نتائج أبحاث؟ صحف من أيامه؟ أبحاث خاصة؟ 


شتاخ: ذات أهمية كبرى بالنسبة إليّ» بادئ الأمر» كانت الطبعة 
النقدية لاثار كافكا» هذه الطبعة التى لم تكن متوفرة لكتاب سيرة كافكا 
السابقين. إن الطبعة النقدية تونق عملية الكتابة لدى كافكاء ولهذا أهمية 
مركزية عند كاتب ترك آثاراأ غير مكتملة أكثر بكثير ما ترك آثارأ مكتملة» 
وكاتب لا توجد لديه حدود واضحة إطلاقا بين كتابات «خاصة) و تابات 
(أديية). 

ومصدر خر هام هي رسائل کافکا إلى فیلیس باور. صحیح ان هذہ 
الرسائل نشرت منذ أكثر من اُربعین عام لک. ن لم يسبت لأحد قط أن عمد 
إلى تقييمها ر بدقة واستخدامي لدى كتابة السيرة» رغم ان هذه الرسائل تقدم 
كمية ضخمة من التفاصيل الواضحة. لإنجاز هذا التقييم وحده احتجت إلى 
عدة أشهر» لكن هذا العمل كان مجدياًء لأن أحجار الفسيفساى إذا ما 
جرى مجميعها بحذق» تقدم على وجه الإجمال صورة مجحشمة عن محيط 

وفعلا إن الصحف اليومية التي كانت تصدر في عصر كافكا هي في 
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غاية الأهمية. لكن لا يجوز للمرء أن .يقتصر (كما فعل كتاب سيرة 
سابقون) على البحث فى مقالات الصحض انذاك عن إشارات مباشرة 
دحلت إلى کتابات کافکا. صحيح أنه أمر طريف أن يعثر المرء على 
الإعلان عن خطوبة كافكا. غير أن الأكثر أهمية بكثير هو النظر إلى مغل 
هذه الإعلانات من وجهة نظر تاريخية حضارية. على سبيل الخال من أجل 
التثبت فيما إذا كان ما زال من الألوف الحديث عن الال والأملاك عندما 
يتعلق الأمر بالزواج. إن الإعلانات آنذاك أيضاً ذات دلالة كبيرة. يجد المرء 
مثلا كثيرا من الإعلانات التي تمدح معونة طبية ضد «توتر الاعصاب». لقد 
كان هذا إذا ظاهرة من ظواهر ذلك العصر وليس غرابة من غرائب كافكا. 
وكذلك من المثير قراءة إعلانات زواج بأسلوب لغوي يمت إلى القرن التاسع 
عشر» وإلى جانبها مباشرة طبعت إعلانات عن وسائل منع الحمل أو حتى 
عن بطاقات بريدية جنسية دول أي إحفاء. هنا يرى المرء بکل معنى الكلمة 
کیف تقتحم الحداثة الحياة اليومية وتتخطى العادات التقليدية والاخحلاق 
البورجوازية. لقد عاش كافكا فى عصر فقحت فيه الأبواب على حين غرة 
واندفعت إليها الريح الجليدية مجتمع الاستهلاك الحديث. وبدون هذه 
التجربة يكاد لا يمكن فهم حداثة نصوص كافكا. كان ذلك تجربة صدمة 
بالنسبة إلى الناس آنذاك» ولا يكن الشعور بشعورهم إلا إذا رأى المرء 
مصادر عصرهم» ولا سيما الصحف. 


وطفي: فاغنباح سافر إلى تل ابيب والتقى ما کس برود. انت ساورت 
إلى نيويورك والتقيت ابن فيليس باور. إنه في غاية الإثارة بالنسبة إلى قرائي» 
كيف يعمل المرء شيا كهذا: النفقات» الوقت» الخ... إن النتائج التي 
توصلت إليها جديدة. والقارئ يعلم منك أكثر نما كان كافكا يعلم انذاك. 
وفيليس باور تظفر بحقها. 


شتاخ: كذلك السفرة إلى نيويورك جرى تمويل أغلب نفقاتها من قبل 
دار نش ف لقمد کان واضحا بالنسبة إلينا أن من شان انعلو مات م ابن 
فيليس باور أن تكون معلومات ثمينة للغاية» وهذا ما تبين فيما بعد. وهذه 
العلومات وحدها هي التي أتاحت لي تبيان علاقة كافكا بخطيبته من 
منظور اخر» من طرفها هي. إن مل هده ال لتغييرات للمنظور هي في غاية 
الأهمية بالنسبة إلى السيرة» إذ إل المرء لا يحصل على صورة مو ضوعيه» 
الحالة في خطر تكرار أخحطاء كافكا وحالات سوء فهمه. وكما نعلم اليوم» 
لقد أحفت فيلیس باور ب بعض الأمور | لتی کان یتعین على کافکا أن یعلمها 
بالضرورة» مثل بعض الكوارث لأاو التی وقعت فى أسرتها. ومن هذه 
الناحية فإن القارئ يعلم في بعض النقاط عن خطوبة کافکا فعلا اکٹر مما 
كان الخطيب نفسه يعلم. لكن علما أنه من الواضح بالنسبة إل كل 
کتبها اخحرون؟ 

شتاخ: إن تغييرات المنظور التي ذ كرتها هي مثل هذا الفرق الذي بيز 
السيرة التي کتبتها عن السير الأحرى د استخدام وسائل أدبية 
و«سينمائيةا. کن قبل کل شيء | أيضا ا 0 إطلاقا 
تصل الفارئ غير اص أيضاً. 
لعصر کافکا و ذلك لاعطاء القاریئ انطياعا عن ظره ف الخاة آأنذاڭ. 
وبدون هذا لا يمكن أبداأ فهم الكثير من قرارات كافكا. وإنه ليهمني حقا 


Vo 


قبل کل شیء لا تبیان ما کان قد حدث, وإما اية حيارات كانت أمام 
كافكا بعامة. هنا أيضاً آتميز عن كتاب السيرة الآخرين. إنه لا جدوى من 
التأمل السیکولوجی فى مسألة اذا لم يكن كافكا يخابر خحطيبته كير إذا 
م يكن المرء يعرف کہ كان إجراء مخابرات هاتفية إلى الخارج صعبا 
انذا وکہم کال بريد سریعا من ناحية اخرى. و كذلك موضو ع اذا لہ 
يستأجر كافكا شقة لنفسهء إذا كان احتمال الحياة مع والديه بمثل هذه 
الصعوبة. إن التفسير البسيكولوجي وحده لا یکفی هنا. علینا آن نری ماذا 
كان الألوف فى الطبقة المتوسطةء وما كان من شأنه أن يكون إساءة وإهانة 
للأسرة. لكن كل هذا يحتاج طبعا إلى وقت وإلى حجم. ومن هنا ستتألف 
السيرة من ثلاثة مجلدات. لكن بعض القراء شهدوا لي في هذه الأثناء أن 
القرب من الأحداث الذى ينشاً من خلال ذلك إنما يستحق الجهد. لكن لا 
يجوز التعمق أكثر من اللازم في التاريخ؛ يجب أن يظل الاتصال بكافكا 
قائما دائما. 


(ما هي) في جي کافکا؟ إلى أي مدى تتغير صورة کانک عن ن طریق 
عمل؟ 

شتاخ: لتقد ألمحت إلى الموضوع: كانت ظروف كافكا الخارجية أكثر 
صعوبة مما كنا نظن. صحیح أن کافکا کان اُستاذا ذ في الشکوی» لا بل في 
الولولة. عير أنه من النادر جدا ان شکا من أشياء کانت تصیب الجميع. 
عندما کان یھو د يقدفون مرة بحجارة» کان يتجاهل ذلك علا حظة ساحرة. 
مراراً وتکراراً کان يمکنه أن یری فى مكتبه أناساً أصيبوا إصابات رهيبة فى 
حوادث أثناء العمل» فجاؤوا يطالبون بتقاعد؛ ولا بد لهذا أن يكون عبعا 
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تسیا غير انه م يشکو ذلك. حتی فی عامه الأخير فی برلین» عندما بدد 
لتضخم النقدي مدخراته وراتبه التقاعدي» ولازم الفراش فى غرف باردة» 
حتی في هذا الوضع لم يشكو. ٠‏ 

يتعين علينا أن نعتقد أن كافكا كان نفسياً أكثر صلابة بكثير مما 
افترضنا حتى الآن» وأن استراتيجيته للحياة وشعوره الحا بالكرامة والصدق 
والإخلاص هى هامة مثل أهمية حساسياته وحالات اكتقابه التى يجري 
الحدیث عنها دائما وأبداً. کان کافکا مریضا بالوهم» هذا صحی کما 
کان مدلل إلى حد ما» لم يكن يحتمل الضوضاء وكان بحاجة إلى مواد 
غدذائية محددة تماما لہ يڪن من السهل تأمینهاء وميله نحو الزهد يبدو 
أحياناً متكلفاً. لكنه من طرف آخر قام بتعبعة طاقات نفسية مدهشة لمواجهة 
طبيعته الخاصة به والكوارث الخارجية التي لحقت به» وللبقاء منقجاً رغم 
ذللك. ومن الواضح جدا أنه قد استهین حتی الان بهذا الإنجاز لکافكا. 

وطفي: لم يكتب كافكا شيئاً تقريباً عن الحرب العالية الأولى: ألانيا 
أعلنت الحرب على روسيا. بعد الظهر مدرسة سباحة. ولم يشارك في 
النقاشات حول الحرب. لكنك أنت ترى هذه الحرب شأنا حاسماً بالنسبة 
إلى كافكاء وتصف تأثيرها على حياته وموته المبكر. هذا أمر جديد وهام. 
كما إنك أبدعت فى وصف الخلفية التاريخية للحرب. وأظن أن ما من 

شتاخ: في عام ۱۹۱٩‏ عاش كافكا في غضون ثلاثة أسابيع فقط 
كارثتي حياته الكبيرتين: الأولى كانت فسخ الخطوبة في فندق أسكانيا في 
برلين» حيث طرحت عليه امام شهود اسعلة خحاصة محرجة إلى أقصى حد» 
ووجهت إليه ملامات جسيمة. هذه للمهانة التى جاءت بالذات من للمرأة 
التي أحبهاء لم يستطع كافكا أن يبرا منها قط. وبدءاً من هذه اللحظة راح 
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کافکا دسحي دائما ا کش وبات اکثر ارتیابا» وی الخارج | کثر بره ده 


أيضا. 

الكارثة الثانية» الحرب» عمد كتاب السيرة السابقون إلى إهمالها على 
نحو ساذج حقاً. وذلك لأن کافکا کان یھاب الشکوی من متاعب کانت 
تصيب الاخرين على نحو أكثر قسوة. صحيح آنه لم يتوجب عليه أن 
يذهب إلى الجبهة» لكن علينا ألا ننسى أن الحرب إنما قضت نهائياً على أمل 
كافكا الأكبر بأن يترك عمله الوظيفي ويغادر براغ ويعيش كاتباً. ولو 
استقال من وظيفته» لكان يتعين عليه أن يلتحق بكتيبته. وبات السفر إلى 
الخارج غير ممكن» حتى أن الخابرات الهاتفية إلى الخارج أصبحت محظورة» 
وهيعات الرقابة كانت تقراً كل الرسائل. كيف يمكن تحت مثل هذه 
الظروف الحفاظ على العلاقة مع امرأة في برلين؟ والأدباء القلائل ذوو 
الأهمية الذين كان كافكا قد تعرف عليه والذين كان من شأنهم أن 
تمکنوا من مساعدته» کانوا جميعاً في الحرب: روبرت موزیل وإرنست 
فايس على سبيل المخال؛ كذلك ناشره كان ف الجبهة ولم يعد في مقدوره 
أن يهتم بكافكا. في لحظة إذأً أراد فيها كافكا أخيراً أن يبدا حياة جديدة 
حارج براغ» ألقي على نفسه كلياً وفي الوقت نفسه ځبس في مدينته. 

ناهيك عن تلك الأوضاع الاجتماعية التي كانت تسود في براغ أثناء 
الحرب: مواد غذائية باهظة الثمن للغايةء أزمة سكن قلة فحم التدفة» بؤس 
اللاجئين» عداء للسامية متزايد. كذلك بسبب الرقابة لم يكن في مقدور 
كافكا أن يكتب عن هذه الأمور في الرسائل. لكن من الواضح أن كل هذا 
كان عبقاً كبيرأ. وما يثير الدهشة فعلا أنه رغم كل شيء أثناء الأشهر الأولى 
من الحرب إنما قد عاش مرة أخحرى فترة إبداع طويلة» والتي استخدمها أيضا 
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: ت اكثر الظرءف الخارجية معاكسة» نکب على الكتاية في اللياي حتی 
درجه اإرهاق. 


وطفى: إن الجرء الحالي مفهوم لذاتهء يشل سيرة حياة مكتملة للأعوام 
الهامة فى حياة كافكا. 

موضوع: تر که اکس برود الادیة. تالف هذه التركة قبل کل شيء 
من یومیات برود التی کتبها طوال ستین عاماً ومراسلاته مع کافکا خلال 
انين وعشرين عاماً. لقد مضى خحمسة وئلائون عاما على وفاة برود» وما 
زالت تر كته محفوظة في مكان سري ولم تنشر بعد. من هم ورثة برود؟ 
لاذا لا يسمحون بنشر تركته الأدبية؟ أين تكمن المعضلة؟ ماذا تعرف عن 
دذلك؟ متى تقدر أنه يكن أخيرا الإفادة من هذه التر کة؟ تذ كر أن ترك برود 
هي السبب في أنك كتبت ونشرت ال جزء الثاني قبل الجزء الأول من سيرة 
حياة کافکا. هذا يعني أنك تعتبر هذه التركة على جانب عظيم من الأهمية 
بالنسبة إلى حياة كافكا. لكن كافكا حافظ» كما هو معروف» على مسافة 
بینه وین برود. هل تريد أن تقول بضع كلمات عن العلاقة بين الاثنين؟ 


ا وی ۶ رک | الادسة مر التي عاش e‏ ي 
ابيب . رترددها في تشر التركة أمر مفهوم لأن هذه الث كة تضم طبعاً المديد 
من الود بائ الشخصية والخاصة» رسائل حی مغلا 5 بحب ُن دنسر 
بالضرورة. 

لكن ثمة فرق بين أن تنشر مثل هذه الوثائق أو أن يجري تقييمها 
فى ذلك ولا من ناحية اخلاقية ايضا. كذلك رسالة حب يمكن أن تكون 
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وثيقة من وثائق العصر. مما له دلالة كبيرة على سبي اتال معرفة كيف 
عالج برود تدخحل والديه الدائم في علاقاته الجنسية: إلى أي حد تسامحاء 
إلى أي حد خلق لنفسه إمكانيات سرية» وقبل كل شىء: إلى أي حد أخذ 
کان برود يواجه التأثيرات نفسها تماما و«محاولات التوجيه» التى كان 
فیما إذا کان وضع كافكا وسلو كه مورا غير مالوفة أو كانا بالاحرى وضعا 
برود. لكنني» لو كانت هذه اليوميات تحت تصرفي» لن ألتقط منها أبدا 
المواضع وحدها التى تتحدث بوضوح عن هذه الصداقة. وكذلك لدى 
الرسائل: لحسن الحظ نشرت المراسلات بين برود وكافكاء وذلك بعد 
موافقة وريثة برود في ثمانينات القرن العشرين. لكن يهمني أيضا مراسلات 
برود الاخحرى التى ما زالت محفوظة فى تر كته» وتبلغ حمسة عشر الف 
وبالإضافة إلى ذلك ححوي تركة برود موادا كثيرة عن فترة الدراسة في 
المدرسة والجامعة» أي مواد عن تلك الاعوام التى لا نملك منها فى حالة 
كافكا أي شيء تقريبا. وكذلك نشاط برود كصهيوني مالي إلى حد ما لا 
يمكن توثيقه بدون هذه التر كة. وقد راقب كافكا هذا النشاط بكل دقة وقام 

أما فيما إذا كنا سنقترب بفضل هذا من لغز هذه الصداقةء فإنه أمر 
شك فيه. کان برود مستمعا صبورا وکان یکتب بسھولة ویسر أکثر بکثیر 


ص کافکا الدى کال لعجيس ره دا السبب. ۾ كان بره د يقدم شسكة 
جدانية عندما کانت احوال کافکا تسوء. غير أن کافکا لم يدع نفسه مرة 
يقنع بأي شيء» لا بالصهيونية ولا بطريقة عمل منتجة كما هو مزعوم. لقد 
ظل نفسه کلیاً. وعلى الارجح سأتمكن ¿ فقط في نهاية عملي في امجزء عن 
لسنوات الأولىء» أن قول شيعا جوهریا ع هذه الصداقة. وامل جدا أن 
ل و 
وطفي: برود لم یکن یعرف یومیات کافکا. ولم یر رسائل کافکا 
وطفي: کتاباكک بکامله ل يحوي كلمة واحدة عما یسمی ((يهوديه 
کافکا». ٹانیا: حرفیا تکتب ان كافكا إما كان أحيانا «يجد الصهيونية 
اخنظمة مقر فة) . ر نم تتابع: ١‏ النقماشات العقائدية التى کانت نجري على 
صفحات الحلة اصھیون اس ا عن التفس) ٠‏ نم يتدنحل مره 
الرسائل الک التي لي کافک ٠‏ يتجحنب المسائًا ل النظرية للصهيو نية 
بالصمت وعدم الا كتراث. ڪن (الصحيح) کان حتٹ فی مکان آخر. 
الصحيح كان التعبير المباشر» الحقیقی› البعيد عن التصتع والتضاهر» کان فی 
الكتابة) ( ص .)٥۷‏ 
هذا يدع القارئ العربي بالذات يرهض أذنيه. ما من مكان آخر في 
اعالم جری یه الحذیث عما یسمی (ايهو ديه کافکا) ومایسمی (صهيو نيه 
کافکا)» » على نحو خاطيء و بسو ¢ فھم» متلما جری فی اللغة العربية. 
طبقاً ما وصلت إليه الأبحاث حتى الآن؟ أعتقد أن ما من أحد آخر يعرف 


الأمر أكثر منك وأفضل. 


شتاخ: كانت المسألة الأساسية لدى كافكا هى مسألة هويته الخاصة 
به . و هذه المسألة تو اجه کل فرد فی و قت من الأوقات» ويمکن حلها 
بطريقتين مختلفتين كل الاخحتلاف: الأولى هي أن يتماهى الفرد مع جماعة 
(«انا يهود ي)› او انا الماني)» او انا من النبلاء))» والقانية هي أل يیخلى الحرء 
لنفسه هوية ويشق طريقه ضد بقية العالم. ولاأن كافكا کان یحس نفسه 
کاتباً قبل کل شیء آخر فقد انصب اهتمامه على الحل الثاني إذ أن 
الكتّاب 5 یشکلون حماعه يشعر الحرء برعايتها ُه دول أن یکون قل اجر 
حقاً شيعاً ما. لذا قرأ كافكا عدداً كبيراً من السير الذاتية لناس شقوا طريقهم 
کافح ضد الادغال» او سيرة حياة امراة دافعت عن حقوق الراة. كان یھتہ 

لكن بعد أن اخحفق كافكا عدة مرات في كتابة اثر فني - قبل كل 
شىء بعد أن اضطر إلى الإقلاع عن الكتابة فى الحاكمة _ » لم يعد يعتقد 
کل الاعتقاد ان في مقدوره ال يبرز کاتہا بمستوی فلوبیر او دوستويفسکي 
مثلا. وهكذا ازدادت أهمية الهويات الجماعية بالنسبة إليه. و كانت الهوية 
اليهودية هي في متناول اليد طبعا. لكن في أسرة كافكا - وفي كافة الاسر 
اليهودية الموسرة - لم يكن قد بقى شىء يذ كر من الثقافة اليهودية التقليدية. 
كان المرء يذهب إلى الكنيس ايام الاعياد مرتين في العام أو ثلاث مرات. 
وکان هذا کل شىء. كما ان كافكا كان قد تلقى تربية عصرية. وفى تلك 
الايام كان يتعين على اليهود أن ينتبهوا باستمرار إلى كيف ينظر غير اليهود 
إليهم. وقد نشا عن ذلك موقف من التوجس والقلق. وظهور فكرة أن يملك 
اليهود أرضا إقليمية خحاصة بهم لا يحتاجون فيها إلى هذا التكيف والاتباع 
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كانت فكرة محررة قدمت نفسها على أنها مخرج مغر تحمس له کثيرون 
من الشبيبة اليهودية. وقد أعجب كافكا بعض الوقت بهذه الفكرة» غير أنه 
لم يكن يهتم أي اهتمام بأمور السياسة. كان ما أعجبه هو إعجاب الناس 
بالفكرة» عملهم من أجل قضية. لكن ما لم يعجب كافكاء فهو المؤقر 
الصهيونى فى فيينا؛ فما جرى هناك كان ياثل ما يجري فى جلسة أحد 
النوادي» حيٺث جرت مجادلات من الصباح إلى اخر الليل عن أمور لم يعد 
كافكا يتعرف فيها على الفكرة الرئيسية لاصهيونية”. وهذا أيضا هر 
السبب الذي حدا بكافكا إلى صد دعاية ماكس برود المتواصلة. بل إن برود 
أراد أن يضع كلاهما الكتابة في خدمة الصهيونية» وهذا ما لم يقبله كافكا 
بأي حال من الأحوال. كما أنه رفض أن يشارك أية مشار كة فى الصراعات 
أو أن يتقلد أي منصب أو يضطلع بأية مهمة في الجمعيات الصهيونية. 
ورغم ذلك ظلت إمكانية الهجرة إلى فلسطين بثابة يوتوبيا مريحة. كان 
يعرف أن هناك مخرجا يفضى من أوروبا التى مرقتها الحرب. من الموؤ كد أن 
كافكا لم يكن يعتنق عقيدة» ولم يفته أن الكثيرين من أتباع الصهيونية إا 
كانوا سذجاً كل السذاجة» إذ كانوا يظنون أن حصولهم على أرض إقليمية 
إما يحل المشكلات كلها. 


وطفي: قراءة كتابك كانت متعة خالصة بالنسبة إلئ. إنك حول 


(«) في الول 14۳ کان کافکا في فیینا عضوا رسمياً في وفد ((مو سستة التأمن 
على حوادث العمال» إلى «المؤتمر العا مى الثاني للإسعاف ومنع الحوادث». وفي 
الوقت نفسه كان يعقد في فيينا «المؤ عر الصهيوني العامي الجادي عشري» الذي 
حصره نحو سر ٥‏ الاقف يهود ي من جميع انحاع العالم. ومرة وأحدة حصر 
کافكا إحدى جلسات هذا المؤتمر بصفته متفرجاً. «وجلس كما فی حفل غریب 
کلیا وهو يشعر باحلل. ٹم حرج وراح یتمشی في الحديقة) (شتاخ» ص ٩‏ ¢ 
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حياة كافكا إلى رواية مشوقة غاية التشويق. وفى الحقيقة يجب تسمية 
كتابك «رواية سيرة ذاتية». إنها أكثر تشوقا وحيوية من حياة كافكا 
جأ حا ؟ قد قمت» اذل الف لک ااا :اء 
الحقيقية. هل هذا صحيح؟ لقد قمت» إذاء بتاليف. لكننى آنا احس ذلك 
(مسمو حا به). 
سوی في روایات. ولم افعل ذلك کي ادع حياة کافکا تظھر اکٹثر تشویقا 
نما كانت عليه فى حقيقَة الامر ‏ اعتقد انها كانت مشوقة على نحو كاف 
فالحرب تكقلت بذلك - » وإنغا لكي أضع أموراً معينة أمام أعين القارئ على 
نحو محسوس ما آمکن» وأتيح له مدخلا لما وصفته في مقدمة الكتاب 
(( 


«إمباتية تأريخية) .. 


ورغم ذلك فإنني لا أسمع تعبير «رواية سيرة ذاتية» برغبة؛ إذ إن 
الروايات هي في العادة خحيالات. لكن طموحي هو أن أستخدم حقائق 
فحسب: كل شيء موثق أو على الأقل يمكن توثيقه. وإنه ليبدو لي من غير 
العقول حقاً أن أبدد عمري لاحتلاق رواية بطلها کافکا. لکن بعض النقاد 
عبروا عن هذه الشبهة تماماً. من شكل الرواية استنتجوا التخيل وقابلوا» لهذا 
السبب» كامل مشروع السيرة بأكبر قدر من عدم الثقة. ومن المثير أن هذا 
لم يحدث حتى الآن سوى في ألانيا. عندما نشرت الترجمة الإسبانية» أبرز 
النقاد هناك الجانب الروائى بالذات بصفة إيجابية. 


وطفي: عن عملك: كيف تنظم عملك؟ أعني مجرى اليوم والعام. 


2 


شتاخ: إنني عامل بطيء إلى حد ما وأحتاج مع الاسف _ مثل كافكا 


ا 


9) تعنی كلمة Empathie‏ : الاستعداد والقدرة على اَن يضح احرء نقسه موضح 
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ی ٹیر من الهد هدو ء» من اجل الوصول !ل لى الدرجة الضرورية من التر کيز. 
ن أن الحل الأفضل هو القراءة والتقصى تمصي في هامبور ۶ وإججار ز العمل 
س اصباعة» في جزر کناریا. اد هناك يىخلو ي الجو» و الطقس 
والناظر الطبيعية ية تساعد على التأمل. ولهذا السبب فإنني اتنقل بسن المكانن 
اتتظام. 
النقدية وتخزين و(إدارة» النتائج ألمكتسبة خلال سنوات عدیدف من شال 
الكومبيوتر هو أداة عمل عظيمة جد ناهيك عن أن الانترنت والبريد 
الإلكتروني يتيحان ي انطلاقا من أي مکان في العالي > الوصول إلى 
معلو مات معينه» دول أن أضطر إلى حمل مكتبة مع لم بعد ف مقدوري 
أن أتصور كيف كان الحال في ثمانينات القرن العشرين عندما كتبت كتابي 
الأول بمساعدة علب القصاصات. كما أن الإنجاز الذي حققه أولعك الذين 
تقصّوا سيرة كافكا قبلي بجیل» یکاد لا يکن تقديره تقديراً كافياًء إذا أمعتا 
النظر في أنه كان عليهم أن عار بدون الوسائط التقنية الراهنة 


کون لی سیا اة لی کل ال عر ان سد ر 
مول مشرو ع حیاته. مثل هدا لا يوجد مع الاسف فى دور النشر العربية. 
كيف کان الأمر» كيف هو لديك ولدی دار فیشر؟ هل عشت فعلاً طوال 
سبع سنوات من سلف على المكافأة عن الكتاب؟ من شأن هذا أن يعني 
أنك عشت من ريع كتاب قبل أن يصدر؟ أم أنك ربحت في اليانصيب؟ ما 
علاقتلك بالطبعة النقدية لاثار كافكا؟ 
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ھ | 4 N‏ ا 8 لا لر اطا ت وب 
ستاخ: إل اندعم نالي على مثل هذا امذی الطريل خنشرهء ما م 


u 


قبل دار دشر هص ومر نادر الحدوث جدا ف امانا أيضا. و جب اللا حطه: 
عندما أعلانت دار نشر فيشر استعدادها تمویل عملی صوال سنوات من 
خلال تقد سلف على المكافأة» لم يكن بالإمكان تقدير الدة التي 


سأحتاجھا فعلاء کما آنه لم یکن يوجد عينات من النص» اللهم إلا بعض 
تما كنت قد نشرته» و كان معظم ذلك مقالات أدبية» حصلت على جائزتين 
عن مقالتين منها. كان الموضوع ببساطة موضوع ثقة. غير أنني كنت معروفا 
شخصيا من قبل دار النشر» حيث كنت قد عملت فيها مراجعا علميا عدة 
سنوات. واليوم ضا ما زلت قوم للدار بوظيفة مراجع فيما يخص الطبعة 
النقدية لاثار كافكا. ما زال ينقص بعض مجلدات الرسائل وكذلك كتابات 
كافكا الرسمية حتى ا هذه الطبعة. 


E EEE 

ديه دشرت عن الکتاب؟ هل سیتر جم الكتاب؟ (بوڌي ُن أرجمه في 

ا حال إلى العربية» لكننى لن أجد دارا تنشره» ولا أستطيع طباعته على نفقتى 
الخاصة). کم حدیثاً عن كتاباك أعطيت حتی الآن؟ 

شتاخ: في هذه الاثناء (مطلع عام )۲٠٠١ ٤‏ اصبحت الطبعة الرابعة 

في المكتبات الالمانية» حتى الاأن بيع منه ما يقرب من عشرين آلف نسخة» 

مسرور جدا طبعا بهذه النتيجة» حيث أن هذه السيرة ليست «قراءة سهلة»» 

والمقاطح الكسشمة ايضا تحتاج إلى تر كيز من قبل القارئ. لکن يبدو أن ردود 

فعل وسائل الإعلام ساهمت مساهمة جوهرية في وصول الكتاب إلى قراء 

من خارج دائرة محبي کافکا. لقد نشر عدد لا يحصى من - قالات النقدية 


VI 


والتي لم اعد منذ مدة احصيهاء واصبح لدي في هده الاثناء إضبارة 
طرخمة. اعطیت تعد مقایلات تلفز یو نيه ۾ تجو حمس ۾ عشرين مقابلة 
إذاعية» وأقيمت لى ما يقرب من أربعين امسية أدبية نفد معظم تذاكرها“. 


3 أستطيع إذا ُن اشکو من قله اهتمام. و بعد عد سنوات من حياة منعزلة 
نوعا ما كان ذلك مرحلة سعيدة منحتني شعورا بان الامر كان مجديا. 

ولان كافكا كاتب عالي» فإن الأمر سيكون طبعاً محك اختبار آخر 
بالنسبة إلى إلى أي حد ستجد السيرة اعترافا عالياً أيضا. لقد صدرت 
الطبعة الاسبانية في ربيع عام ۲٠٠۳‏ وسوف تتبع الترجمة الإنكليزية في 
كما قلت» أيضاً وسائط أدبية. 

وطفي: متی يصدر الجر ءان الاخحران من سیر ٥‏ کافکا؟ وکم سيبلغ 
حجمهما؟ 

شتاخ: إذا ملت وضع الصادر العقد» فإنه من الباكر في الحقيقة 
الوعد بشيء. غير اني متاكد إلى حد ما إلى ان الجرء الثالث سيصدر في 
عام ۲٠٠۸‏ ممناسبة مرور مائة وخحمس وعشرين عاما على ميلاد كافكاء 
وعلى الارجح باللغة الإنكليزية أيضا. ولان هذا الجزء الذي أعمل فيه الان 
یشمل عقدا کاملا (من عام ۱۹۱۰ حتی وفاۃة کافکا فی عام ٤‏ ۱۹۲))» 

وطفي: في الجزء الحالي لا تكتب عن رحلة كافكا (مع ماكس برود) 
إلى باریس فی عام ۱۹۱۰ . ما هو السبب؟ ریما لان بیندر نشر کتابا کاملا 


)٠(‏ يصل ثمن تذكرة حضور أمسية أدبية إلى مبلغ عشرة يورو. 


V1 


عن ذلك؟ أم لأنه قد يكون ثمة إحراج؟ إلياس كانتي تساءل فى عام 
۷ في ما إذا لہ يكن من الافضل عدم نشر رسائل کافکا إلى فيلس 
باور. وهكذا تساءلت انا أيضا لدى قراءة هذه الرسائل كما لدى قراءة 
كتابك في ما إذا لم يكن من الافضل تجاهل بعض المشاهد في حياة كافكا. 
من يحب کافکا یتمنی ان تلغی مثل هده المشاهد من العالم. هل فکرت 
أنت أيضاً هكذا؟ (أظن أن هذا هو أحد الأسباب التى دعت إشفايار 
للشعور بالارتباك. إن المرء لا يحب أن يرى شاعره المفضل في موقف لا 
ليق به). 
إن محبی کافکا الحقیقیین یریدون أن یعرفوا کیف کان الحال» ولا یریدون 
أن يرعوا أية صورة رومانسية غير واقعية لشخص. إن كافكا هو شخصية 
الحداثة أن الجسم البشري» با فيه الجنس» إنما يؤحذ بالأهمية لمر كزية التي 
بملكها فى حقيقة الامر بالنسبة إلى الوجود الإنسانى. كماآن فهمى لا على 
سيرة حياة أن تقدم في الوقت الراهن لا يتفق مع انتقادات «أخلاقية). ومن 
شاني على الارجح الا اتصرف على نحو مغاير فيما لو كتبت عن شخص 
اخحر. 

طبعا أعرف أن كافكا في رحلاته مع برود زار أيضا بيوت «دعارة»» 
ولیس في رحلات فحسب: حتى انه في براع احب إحدى المومسات واقام 
معها علاقة غرامية (طبعا علاقة غير سعيدة). وما اعرفه» سوف ارويه بامانة 
وصدق ما امكن» علما آنه من الواضح لي كليا أني بهذا إنما أثير أيضا الميول 
الجنسية للقارئ المحب للتلصص. وإنه لامر لا يكن تجنبه أن شخصا مثل 
کافکا اعا يثير فضولا و حب استطلا ع فیما يتعلق بشؤونه الشخصية. وهدا 
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ما يفعله كل شخص ببرز في مجال من احجالات. وهناك صحافة كاملة 
تعيش من ذلك. إلا أن على كاتب السيرة المهتم أن يحاول أن يقود قراءه 
إلى خارج هذه النقطة: حسناء الآن تعلمون أن کافکا أیضا قد جمع تجارب 
جنسية» ماذا نفعل الان بهذه العرفة؟ هل يوجد ربجا علاقة بين هذه 
التجارب والطريقة المرعبة التي عولج فيها الجنس فی اثاره؟ ,کن حل 
کافکا النزاع بین الزواج والجنس؟ هل حله على خلاف رجال جیله؟ عل 
حلاف أصدقائه؟ على خحلاف غير اليهود؟ هل هناك ريما علاقة ليله إلى 
حياة الزهد مع ججربة لجنس | «القذر»؟ هل کان اتجاربه تائیر علی صورته عن 
المرأة؟ كذلك صداقته مع ماكس برود يجب إضاءتها من جديد انطلاقا من 
هذه النقطة. إذ أن برود کان هنا مغايراً كل المغايرة» ولم یکن يق تيم أي وزد 
حياة زهد» لا بل كان يعبد الجنس بكل معنى الكلمة. هذا ضا اسه في 
أن نوعاً من الغربة بين الاثنين لم يمكن إزالتها قط» حيث استطاع كافكا أن 
یکتب منذ عام ۱۹٩۱۵‏ : لا أحد هنا لديه تفهم لي بصفة عامة. لکن كيف 
يكن للقارئ أن يفهم كل هذا ويشعر به إذا أحفي عنه ما حدث فعلا؟ 

وکون رحلة عام ۱۹۱٠٠۰‏ لا ترد بعد في الجزء الذي نشر» يعود إلى 
سبب تقنى فى غاية البساطة: إننى أريد طبعاً معالجة الرحلات التى قام بها 
کافکا مع برود» أي تجارب السفر المشترکةء والتی انتهت فی عام ٠۹۱۰‏ 
(باستشناء سفرة قصيرة إلى فايار)» أريد معالجتها كموضوع واحد کبیر ولا 
أن أقشمها على جزء ين بأي حال. لهذا السبب سوف أكتب يإسهاب في 
ا لجزء الذي يعالج السنوات الأولى عن سلسلة الرحلات إلى باريس وإيطاليا 
طبعا مستعینا بنتائح ابحاث هارعوت بیندر. 


وطفي: لدى سؤالي لم أفكر بمشهد بيوت الدعارة ولا بمشهد 
المومس. 
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وطفى: يبدو أن المر كز الهام الذي يحتله الأدب في الحياة العامة في 
الانيا إا يعود» احيرا وليس اخراء إلى الاهتمام الهائل الذي يبديه القراء 
بحياة الكتاب. ولو لم تفتن حياتهم هذا الافتنان فإن آثارهم لن تقرأ كثيرا 
هكذا. الكاتب السويسري بتر بيكسل لخص ذات مرة انطباعاته بعد أمسية 
أدبية قائاد: «الناس 5 يهتمول بالأدب. إنھم يهتمول بالأدباء». 

هل تؤثر حياة كافكا في نفوس الناس أكثر ما تؤثر آثاره؟ هذه الأيام 
اقرا کتاب هار غوت بیندر المصور: «(أين کان کافکا وأصدقارٌه ضيوفا». إنه 
مائة عام. كما هناك كتاب ثان لبيندر: «براغ / مشاوير أدبية عبر المدينة 
یعیش بیندر برخاء. 

بروفسور رالف نیکولاي کتب لي آن دار النشر أعادت له نسخ کتابه 
«نهاية أم بداية / حول وحدة التناقضات في قلعة كافكا»» وذلك «لان أرقام 
لمبيع بعد حمس وعشرین عاما لم تعد تبرر تكاليف المستودع). في هذا 
الکتاب یدرس تاثیر نیتشه على کافکا. 

ماذا اخحذ کافکا عن نیتشه؟ این تناول کافکا قھوة؟ طبعا لا يمکن 
و صف اوضع بهدا التبسيط. هل تود ان تقول شيعا حول دذلك؟ رانا ايضا 
أحب أن أقرأً كل شىء يكتب عن حياة كافكا مثلما أحب أن أقرأ كل 
شیء یکتب عن صدیق شخصی لی. بل إن کافکا لصدیق!). 


سا 


CG) شا‎ 


)٠(‏ في رسالته المؤرحة في ۱۸ / ۲٠٠٤١ / ١‏ بجاهل شتاخ هذا السۇال ولم يجب 
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ف : انلك تدء حاة كافكا تدأ انطلا<قاً م. الللة ال كت هذ 

وطفي: انك ناغ حیاة کافکا تیدا انطلاقا من الليلة التي كتب فيها 
قصة الحكي ليلة ۲۲ ۔ ۲۳ ایلول عام .٠۹۱۲‏ لقد كانت ليلة قدر احس 
فيها كافكا لأول مرة أنه شاعر. 

قبلك بفترة طويلة» عندما بدأت فی عام ۱۹۸۸ بترجمة «الاثار 
الكاملة» لكافكاء انطلقت من تلك الليلة. فكان كتابي الأول هو «الحكم» 
الذي يضم القصة باعتبارها «الصورة الكافكاوية الاولى التي نشات منها 
مائتی صفحه عن هذه الققصهة ومبدعها. 

إنها لمسألة حساسة» إلى أي حد حري بكتاب عن سيرة حياة أن يفهم 
بصفته أيضاً تفسيراً لآثار الكاتب. بكثير من المعلومات وعلى نحو مقنع 
هیده الاتار على نحو افضل. إن مؤلفك يحوي معلومات ڪزيرة عن حياة 
کافکا وتفاصيل كثيرة من حياته اليو مية وحلفیات اثاره. على نحو صحيح 
للغاية تغبت: «إن الغرارة تسد النظر بدلا من أن تفتحه» بل إنها تقدر» فى 
الحالة لأسو ُن تقتل الفكر ونحنقى کل فکرة تقسیر يه) ( ص ¥( 
وغزارة «المعلومات... تخطء كلا اللغر الحقيقي الذي تقدمه هذه 
النصوص: أنها تقف لذاتها إبداعا جماليا. أمام هذا اللغر وقف أيضا كافكا 
نفسه» (ص .)۲٠۷‏ رغم ذلك أظن أن بعض القراء يشعرون أنك تميل إلى 
إبراز الناحية الذاتية في آثار كافكا. أم أن مجموع انطباعي خاطي؟ 
| شتاخ: لا کن أن تكون مهمة سيرة حياة أل تفس ار کاتب. عليه 
ان تدرس مكان الربط بين الاثار والحياة بكل دقة ممكنة» وكذلك إذا التامل 
فيما إذا كانت الآثار تحمل صورة ذاتية معينة» ومن ناحية أحرى لها تأثيرات 
على الحياة. .. بحيث أن تصورات الكاتب تتحول بطرق غير مباشرة لی 
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واقع. ايضا عملية الإبداع تخص امور السيرة الذاتية: من اين تاني الو اعثٹ 
الحاسمة؛ على اية مقاصد يتعرف المرء في التصحيحات التي يجريها الكاتب 
على نصوصه لاحقاً؛ ها هل لديه أمتلة يحتڏي بها عن وعي» الخ. 


لكن كل عمل فني يلك أيضا مضمونا موضوعيا. وييكن لهذا 
الضمون أن يظل خافياً حتى على الفنان ولا يتضح في الغالب سوى بعد 
سنوات عديدة. في حالة کافکا مثلا من لمهم أنه من أول من وصف برودة 
الحياة الو ظيفية الحديثة. وأنه من أول من رأى أو على الأقل حدس أن حلف 
البيروقراطية المريحة يظهر نمط مغاير كلياً من أنماط ممارسة السلطة يحط من 
قدر الفرد ويحؤله إلى مجرد رقم وأخيرا يطمس ماهيته. ولكي لا ينشأً سوء 
فهم: ما زال هذا لا يعني أنه يتعين على المرء أن يفسر كافكا اجتماعيا أو 
سیاسیاً. لکن لا يکن فصل هذه الجوانب عن آثاره» وهذا شيء نتعرف 
عليه ثانية: لكن هل من عمل كاتب السيرة أن ييحث بدقة عما نتعرف 
عليه هنا ثانية؟ ولو أنني أقدمت على ذلك فإنني سأحتاج ليس إلى ثلاثة 
أجزاء ونما إلى ستة. ومن شأن كل ناقد أن يقول: تكليف فوق الطاقة. 

وطفى: لدى الروايات تحتب: «ليست احاكمة رواية سيرة ذاتية» 
مغلها في ذلك مثل المفقود») . هذا صحيح جدا. لکن ثم - هنا أقتبس 
موضعين طويلين ۔: ن محاکمة کافکا هي شيء رهيب. لا شيءِ هنا 
عادي» لا شيء سهل. سواء نظرنا إلى نشوء الرواية أم إلى الخطوطة» لی 
الشكل م اللضمون م التفسير؛ فإن النتيجة تظل واحدة: عتمة وغموض انی 
نظرنا» رص .)٥۳۷‏ و«لكن هناك سؤالا لم يتمكن برود من الإجابة عليه: 
كيف كان كافكا حليقاً أن يرب في نهاية الأمر أحجار بناء أثره الفنى وأن 
يربطها مع بعضها بعض ويسد غراتها؟ ورغم التقدم الهائل الذي أحرزته 
وسائل التحقيق» فما من أحد نجح حتى اليوم بتقديم حل مرض. إن المعضلة» 


مع هذه الخطوطة» هي غير قابلة للحل. وهكذا لا يبقى أمامنا شيء أخر 
سوی أن نأمل وجود فهرس وضعه کافکا بنفسه» يجري اکتشافه یوما ما 
في عليَة ما منسية على سطح منزل من المنازل في براغ...» (ص .)٥۳۹‏ 

هنا لدي الشكلة الوحيدة مع كتابك. 

شتاخ: بديهي إن للسؤال كيف کان من شأن کافکا أن يرب 
تسلسل فصول رواية الحاكمة لو قيض له الانتهاء من كتابتها ونشرها» بعض 
الأهمية اللغوية على الأقل. أما بالنسبة إلى المضمون الموضوعي للروايةء فإن 
هذا السؤال هو سؤال ثانوي بالاحرى. إن الامر هو سجال لغوي نمطي لا 
يهم أحدا ما عدا عدد ضئيل من الخبراء. إن اتجاه الانهيار الذي يسير عليه 
بطل الرواية هو باد للعيان. كما أن الأسباب التى تعوقه عن إيقاف هذا 
الانهيار هي أيضاً ماثلة أمام كل عين. إنه مذنب» وهو يعرف ذلك وفي 
النهاية لا بيده له سوى جسامة العقاب غير مستحقة. 

نظرأً للشكل الذي وصلتنا فيه الرواية - في دفاتر مفردة يحوي كل 
منها فصلا مكتملا أو فصلا غير مكتمل _ » فإن هناك عدة حيارات ممكنة 
كان من شأن كافكا أن يشكل منطقية هذا الهلاك تفصيلياً. نحن لا 
نستطيع أن نعرف كيف كان من شأنه أن يحل هذه المعضلة في نهاية 
لمطاف. وكل ما قرأته حول ذلك يبدو لي معقولا قليلاً أو كثيراً. لكن ما 
من شيء مؤكد. هناك مختصون بحثوا هذه المسألة طوال عقود... وكل 
هذا دون أن يروا الخطوطة قط؟ بصراحة: إنني لا أستطيع أن أفهم هذا“ . 

وطفي: هل تعرف کتب إشفایلر عن کافکا؟ كيف تحكم على 
تفسيراته» ولا سيما تفسيره لرواية احاكمة؟ ماذا تسوق ضد نظريته حول 
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تسلسلل الفصول؟ رانا لا اشعر بتناقض بين عملك وعمل إشفايلر. ارى 
العملين إنجازين كبيرين يكملان بعضهما بعضا). 
شخ لا أريد أن أتحدث عن السيد إشغايلر 


والشباب من وما هو موققهم مناك؟ ذ کت رة كلمة ر مجم عة 06۲ 

شتاخ: لقد عرفت أكثر التجارب تباينأ» علما أن الاتجاه كان أن 
علماء الأدب الشباب کانوا اثر انفتاحا في حین کان لدی بعص کبار 
السن» على ما بيدو» شعور أنه يتعين عليهم الدفاع عن مجال اخحتصاصهم. 
وفوق ذلك يبدو أن القاعدة السائدة هي : کلما کان أحدهم احتصاصاً 
کش کان 1 لوصول إليه أکثر صعو به . آفھہ أن الحرء یحسد عمل س 
شخص أخره هل من طية الإنساتء وعبعا يحدث لي أي لکن 
ا ع با ا ا ی و ها د ی ا ن ا 
علماء اخرین 1 حتی يعوق عملهم. إننى لا أستطيع أن أعجب بصدف 
كافكا وفى الوقت نفسه أعادي كل من يعجب مثلى بهذا الصدق. إن هذا 
لامر غير معقول ويناقض كلا الموقف الفكري لهذا الإنسان. لكن من 
الغريب أن هذا النمط من التفكير يوجد في محيط كل كاتب كبير: عما 
حارج هذه المجموعات أن يفهمه. وعلى الأرجح يتعلق الأمر بالتخصص 
نفسه» الذي هو مجدب للغاية» بل إنه ينتج تشوهات خلقية إذا ما استمر 
طويلا. 

وطفي: ما رز ل لدي سؤالان صغيرال: ١‏ ما هو مدی مصداقة 
غو ستاف ا ۲ ۔ لا تظن ان کافکا هو والد ابن غرته بلوخ؟ 
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شتاخ: لقد ثبت منذ مدة طويلة أن تقارير يانوش عن أحاديثه مع 
کافکا غير موثوق بها. بل إنه يكن للمرء لدى بعض الجمل أن يثبت من 
اين نقلها رمع تعديلها على نحو طفيف). لا مراء أنه ينقل أيضا بعض أقوال 
كافكا الصحيحة» لك لا يكن للمرء أن يعرف قط فيما إذا كان قد 
سمعها ام ابتدعها» آم اذا كانت مزیجا من الاثنن. ۾ دما کان يجري 
مواجهة يانوش في محادثة شخصية بهذه التناقضات كان يشير ساخرأً إلى 
«ذاكرته السيعة». 

حکاية ابن کافکا اذاعها ماکس برود. وهذه الحكاية تمشل بالنسبة إلى 
دلیلا على أن ماکس برود لا بد أن یکون فی أواخر عمره قد ابتعد عن 
كافكا ابتعاداً نفسياً كبيراً جدا. هل يمكنك أن تتصور أن إنساناً ذا ضمير 
حي مشل كافكا ينجب أولا طفلا مع غرته بلوخ ثم يمضي سوية معها ومع 
حطيبته إجازة دة دة ایام» دول ان یدع اي سي ء يلاحظ علیه؟ من یری 
شيا مل هذا نمكناء لم يفهم شيعا آبدا من نفسية كافكا, اظن آني قلت في 
السيرة ما هو ضروري عن هذه المسالة. 

وطفى: كنت قد أرسلت لك نسخة من الحاكمة بالعربية مع 
المرفقات التالية بالألانية: الغلاف الأول والأخير + الفهرس + «حديث» مع 
إشقايلر. ماذا تقول عن هذا الحدیث؟ 


شتاخ: كان من الأفضل ألا يطبع. 


)( راجح اححلد الأول من «الاثار الكاملة» ص ۲۰١‏ _ ٣٥إ۲.‏ 

(») تقول الحكاية إن غرته بلوخ ولدت ابنا من کافکا توفي عام ۱۹۲۱ وهو في 
سن السابعة. لكن كافكا لم يعلم ذلك قط إذ أحفت الام أنباء الحمل والولادة 
والوفاة عنه وعن اهلها ۾ معارفها. على نحو مقن ید حص تاخ في کتابه هذه 
الاشاعة. 
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وطفي: سؤال افتراضي : لنفترض أن كافكا يعود ليعيش مرة ثانية في 
عصرنا» وعليه أن يقرأ كتابك ويعلق عليه. ماذا سيکون من شأنه أن یکتی؟ 
أولا: عن كتابك, ثانياً: عن حياته السابقة» كما وصفتها. (إذا أجبت على 


هذا السؤال» سأحاول أنا أيضاً الإجابة عليه... لك ولقرائي. 


شتاخ: من الصعب جدأ الإجابة على هذا السؤال. كان من شأن 
کافکا عا الأرجح أن یرتاع من کون حماته الخاصة أصبحت أصلا مدار 
نقاش علني. وأظن أنه كان ساذجا في هذه النقطة: لقد قرأ بنفسه رسائل 
فلوبير أو دوستويفسكي الخاصة» كان مولعاً بقراءة اليوميات أيضأً. غير أنه 
لم یخطر بیاله قط آن یومیاته ورسائله قد تشر یوما ما. لم یکن یعتبر نفسه 
هاما بما فيه الكفايةء بل إن هذا يكن فهمه إلى حد ماء إذ أنه اضطر إلى 
ترك آثار كثيرة دون أن يستطيع تکماتها بحيث أنه شعر نفسه فاشلا 

کان کافکا ملك حسا کبیرا فيما يتعلق بالكرامة الشخصية» و كان 
حساساً إلى أقصى حد ضد الامتهان أو الانتقاص من القدر. أظن وآمل أنه - 
بذ له أن يعترف على الأقل أن هذه السيرة ليست مثيرة للميول الجنسية لدى 
حاول أن تو ضحه» اکنھا ل ڪه تة او ی ا عليه)» الأمر الذي 
الأمور لکنیرء التي 8 يعرفها کاتب السیر 

وطفي: کان من شأن كافكا أن يقول: «ما من إنسان في العالم 
سىء فهمه مثلما أسىء فهم کافکا). 
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٤‏ - تلقي آثار كافكا في العالم 


كتاب جميل بغلاف أحمر» ثمن النسخة الواحدة منه حمسمئة مارك 
۲٣٢(‏ يورو)» يتألف من ثلاثة مجلدات يبلغ عدد صفحاتها ١٤١۳‏ 
صفحة من القطع الكبير. وقد صدر فى عام ۲٠٠٠١‏ (دار ساور ٣باج؟‏ - 
ميونيخ ‏ الختصة في نشر مثل هذه الكتب). 

إنه الطبعة القانية من «ببليوغرافيا كافكا الدولية / للمؤلفات 
والدراسات». 

يضم المجلد الأول الذي يقع في ۲٠۳‏ صفحة» جميع طبعات آثار 
کافکا بین عامي ۱۹۰۸ ۔ ۱۹۹۷ فى العالم. ويتألف من خمسة أقسام: ١‏ 
- طبعات كاملة» - روایأات مجموعه» ۳ _- روایات مفردة» £ - 
اخری. 

ويتألف اجلد الثانى من جزءين. 

يصم اجزء الأول عناوین جمیع الدراسات التي وصعت عن کافکا 
فى العالم بین عامی ٥‏ _ ۱۹۸۰. ویقع فی ۰ ٩‏ صفحهة. ويتالف من 
حمسة أقسام أيضاً: ١‏ _ ببليوغرافياء تقارير أبحاث وماشابه» ۲ - 
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مجموعات» محلات) أعداد خحاصة» جمعيات کافکا ٣‏ ۔ أطروحات 
د کتوراه و ماسابه» 4 متقالات و محاضرات» © _ کتب. 


ويصم الجزء الثاني عناوين جم الذراسات التي وضعت عن کافکا 
في العالم بین عامي ۱۹۸۱ - ۱۹۹۷ ويقع في ٤۹٠‏ صفحة. ويتالف من 
الاقسام الخمسة نفسها. 

وكل دراسة فى هذا الكتاب ذكر عنوانها وكاتبها وناشرهاء والعام 
الذي نشرت فيه واللغة التي كتبت بهاء وموجز عنها في بضعة جمل أو 
مقاطح حسب أهميتها. وکل ذلك باللغتين الألانية والإنكليزية وهذا يعني 
أن هذا الكتاب قد وضع ليفيد منه الباحثون في جميع أنحاء العالم. 

ومؤلفا ببليوغرافيا كافكا هذه هما أستاذا الأدب الألانى فى جامعة 
بل في مدينة فيلادلفيا الأمريكية: ماريا لويزه كابوتو - مایر ویولیوس 
هرتس» و کلاهما مساوي. 

کانت السیدة کابوتو ۔ مایر قد اسست فی عام ٠۹۷۰١‏ جمعية كافكا 
الأمريكية» کما اُسست فی عام ۱۹۷۷ (مجلة جمعية كافكا)» وأسست 
«معهد أبحاث كافكا» فى جامعة تمبل. وأدارت شؤون الجمعية والجلة 
والمعهد. وقد حصات على ميدالية ذهبية للفنون والعلوم في جمهورية 
النمسا. 


ويوليوس هرتس هو مشارك كابوتو - ماير في أعمالها المذكورة. 


وقد كتب الؤلفان مقدمة طويلة لهذه الطبعة الثانية بعنوان «بعض 
اللاحظات عن تأثیر کافکا فى العالم)» هذه ترجمة هم ماجاء فيها: 

تضم هذه الطبعة الموسعة موادا غزيرة في ما يتعلتق بتلقي آثار كافكا 
في العالم كله. وهي بثابة مدخحل إلى السيل الذي لاينقطع من الدراسات 
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عن كافكاء ومرشد عبر متاهة هذه الدراسات. إنها تتوحى فائدة قراء كافكا 
ودارسیه في العالم. و عليها أن حفزهہ لی معاجة اثاره بنشاط› والی معالجة 
تلقی هذه الاثار فی کل بلد من البلدان. 

إن ترجمات اثار کافکا إلى اللغة الكورية هي الترجمة الأكثر عزارة 
في العالم. والباحثول الكوريون یعتمدون على ببليوغرافيا كورية عن کافکا. 

كان التعاون الدولي مع نحو أربعين مكتبة وطنية جيداً جدا في 
الغالب» کما أن بعض دور النشر قدمت مساعدة. ولايمكن إبراز مساهمة 
أرشيف الأدب الألاني في مارباخ بشکل کاف و كذلك المساعدة 
۱۹۹٩‏ - 1۹۹۹. 


وهنا تذ كر بعض نائج الأبحاث الهامة في مجالات جزئية متعددة: 

إن صدور الطبعة النقدية التاريخية فى دار فيشر ابتداء من عام 
۲ والڏي شرف عليه فریق من الباحثين العاليين فی اثار کافکاء آدی 
إلى نشوء ترجمات جديدة لهذه الآثار إلى اللغات: الفرنسية والانكليزية 
والإسبانية والهولندية والإيطالية والتشيكية. 

ومن المتوقع ظهور ترجمات أخحرى أكثر جدة نتيجة «طبعة حط اليد 
التي بدأت تنتشر ابتداء من عام ٤‏ ۱۹۹ عن دار شترومفلد. وذلك لأن هذه 
الطبعة تضع بعض وجوه الطبعة النقدية ‏ التاريخية موضع تساؤل. وقد 
أثارت «طبعة حط اليد» لرواية الحاكمة جدلا جديداً وحاداً. ورفض 
مالكولم باسلي» القيم على معظم مخطوطات كافكا التي تتواجد في مكتبة 
بودلاين في جامعة أكسفورد» السماح لدار شترومفلد تصوير هذه 


اخطوطات. 
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وناشد عدد كبير من الباحثين العاميين في اثار كافكا باسلي وورثة 

لقد تم الاعتراف» بعامة» أن كافكا إما هو أيقونة الأدب العالمي في 
القرن العشرين» ونه ( جد اعلی لورتة کثیرین). قد قامت جمیح التيارات 
الفكرية والثقافية والسياسية في ذلك القرن باختبار نفسها على اثاره. 
منهج يلك کافکا خاصاً به. 

فی عام ۱۹۹٩‏ نشر باحث ألانی كتابا بعنوان: «خيانة وبيع؟ | 
معضلات تلقي آثار كافكا في فرنسا»» قال فيه إن هذا التلقي أدى إلى 
الكثير من سوء الفهم وإلى «خيانة» آثار كافكا. ويمكن لهذه النظرية أن تعتبر 
اساسا قام عليه تلقی آثار كافكا فى العالم كله. 

باحث ثان استند إلى رأي الياس كانتي واعتبر كافكا «حبيراً في 
السلطة»» وركز على «(صور العنف» الكثيرة في اثار کافکا» وعلی ارتباط 
هذه الصور بالأفكار الاقتصادية والرأسمالية. 

وهناك با ۔حث أعطى لکافکا دوراً حدیداً بصفته ((دول جوان) حطر 
ورای باحث اخر في فعل الكتابة لدی کافکا محاولة للتغلب على موضو ع 
الجنس. 

وثمة دراسات عديدة عن تأثير كافكا على عدد كبير من الكتاب 
ادن في بلدان عديدة» مقل: دورمات» بور جیس»› فیلیب روت» الياس 
کانتی» ایشنغر» هاند که» یلینك»› تورینی. 

وفى العقدين الأخيرين قامت جمعيات كافكا بدور. وقد تأسست 
الجمعية الأولى في أمريكا. وقد أسستها ماريا لويزه كابوتو ‏ ماير. وتعقد 
هذه الجمعية مۇتمرا سنوياء وبهذا حلقت منبر نقاش محبى كافكا في العالم. 
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۾ باتت نقائج هده امناقشات تنشر» ابتداء من عام AVY‏ 1 ى ((محله 
جمعية كافكا». أضاءت هذه امجلة» طوال ربع قرن» قسماً هاما من كامل 
الأبحاث والدراسات عن كافكاء؛ وقدمت للباحثين الشباب منهم والمشاهير 
إمكانية لتبادل الاراء لاطا المتبادل علو نتائہ 0S‏ رکانت جل 
فیلاد لفيا حیٹث نشات هده الہ یلیو غرافي أيضاً. 

وتطلعنا هذه الجلة على المواضيع التي كانت تهم الباحثين الأمريكيين» 
وأهمها: كافكا والواقعية» تاريخ ثقافة القرن العشرين» النساء» الرواية 
الجديدةء الأدب الراهن» الفلسفة» كافكا فى مرآة سيرة حياته» كافكا 
والاتجاهات الجديدة في التحليل النفسي» كافكا وعصر إعادة الإنتاج الالية 
کافکا و ترجماته» کافکا والبيروقراطية» کافکا و معاصروه من الكتاب» 
کافکا والمسرح والفيلم» کافکا في افق حداڻي» کافکا ايقونة ثقافيةء «إقليم 
کافکا)» کافکا ناقدا ادبیا۔ 

بعد تأسيس جمعية كافكا الأمريكية» تأسست كذلك جمعية كافكا 
النمساوية فى بلدة کلوسترنویبور ع قرب فیینا» حيث کان کافکا قد توفى 
في مصح يقع في الجوار. ومندذ اواخحر سبعينات القرن العشرين تقوم هذه 
الجمعية بتنظيم ندوات دوليه؛ وقد دشرت نتائج هذه الندهات في ثمانية 
محلدات» حتی الان بعنوال ((سلسلة جمعيه فرانز کافکا). وکل محلد 
يصم » في اقام الاول» در سات ن مور واحا مل : کافکا واتنز 
من القرن الع عشرين هتت هذه الحمعية بتأئر الباحين فی شعر کافکا من 
العالم الث لشيوعي سابقاًء وتعتني بالبنی الذي توفي فيه کافکا في بلدة کیرلنغ 
اجاورة. کما أنها تقوم بإصدار نشرة دورية عن کافکا. 
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في عام ۱۹۹۲ تأسست جمعية كافكا في هولندة. وتقوم بإصدار 
نشرة فصلية عن كافكا فى اللغة الهولندية. كما أنها تقيم ندوات 
ومۇعرات» ۾ تنشر معلو مات وبيانات ليو عر افيه ودراسات ومقالات. 

وفي كوريا أسس باحثون في آثار كافكا جمعية كافكا هامة» قامت 
بترجمة لاحصر لها لاثار كافكاء وأسهمت في انتشار هذه الأفكار انتشارا 
مدهشا لانظير له. 

في براغ تقوم جمعية كافكا التشيكية» قبل كل شي بالدعاية 
لكافكا؛ وتنشر دراسات مختصة بكافكاء كما تصدر نشرة دورية» فى 
اللغتين التشيكية والانكليزية» بعنوان «الاتمساخ)؛ وتقيم معارض. 

ويبدو ان السلسلة الطويلة من الندوات عن کافکا لا تنقطع. في عام 
۳ عقد فی بولندا «مۇتمر کافکا» الدولی الاول. وفی عام ٠۹۹۲‏ 
حول الكاتب واخخرج المسرحي جيورج تابوري (من أصل هنغاري» يعمل 
بکاملها إلى «بلاد کافکا) دولية» وذلك بمساهمة فرق دولية» مسرحية 
وموسيقية وللباليه والإنشاد» وكذلك من خلال عرض أفلام وعروط 

ولاتنقطع الاقتباسات المسرحية والسينمائية لآثار كافكا. والانترنت 
يقدم طوفانا من مواقع كافكا والبيانات الببليوغرافية ونصوصا من اثاره 
وترجمات هله الاثار. 

وليس من اليسير تفسير شهرة كافكا العالمية» التي بدات ببطء تہ 
تزايدت بسرعة. وعلى رغم ادعاءات مضادة» ثبت أن کافکا لم يکن 
مجهولا عند وفاته فی عام ٤‏ ۲٩۱۹ء‏ بل كان يتمتع بشهرة إلى حد ما بصفته 
کاتب قصص»› اعيدت صباعة بعضها فى صحف وهو مازال على قيد 
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الحياة. ففی عام ۱۹۲۲ نشرت قصة فنان جوع في صحيفتين أمريكيتين 
كانتا تصدران فى اللغة الالمانية فى نيويورك وشیکاغو. وبين عامی ۱۹۲۰ و 
4t‏ صدرت ترجمات عدد من قصصه فى اللغات القشيكية والهنغارية 
والنرويجية والكاتالانية. وأسهمت أمسيات أدبية فى التعريف بكافكا. 
و کانت هذه الأمسيات آنذاك ذات أهمية أكبر مما هی اليوم. وبعد وفاة 
كافكا نشرت مقالات نعي ليس في براغ وحدها رفي اللغتين الألانية 
والتشيكية)» وإنما كذلك في برلين ولايبزيغ وفيينا وبراتيسلافا (هنغاريا). ولم 
يعد فى مقدور أسرة كافكا الرد شخصياً على بطاقات التعزية. وأقيمت 
لكافكا حفاتا تأبين في براغ وفيينا. 

غير أنه من الواضح أن الاثار التي أعدها كافكا بنفسه للطباعة - والتي 
ليس بينها أية رواية - لم تكن خليقة أن تكفي قط لتعليل شهرته العالية 
الخحالية. وكان الاعتراف بکافکا المتزايد ببطء» یعزی قبل کل سيء ای 
نشر روایاته الثلاث بتتابع سریع بین عامي ۱۹۲۰ و ۱۹۲۷. وکان هدف 
ماکس برود من نشر هذه الروايات هو أن يجعل صديقه مشهورأء ولذا 
قدمها بصفتها روايات مكتملة. وكتب عنها مقالات كثيرة» ثم نشر بقية 
التركة الأدبية لكافكا. 

أثرت هذه الآثار تأثيرا إيجابياً في نفوس كبار الكتاب الألان آنذاك» 
بینهم کورت توخولسکي وهرمان هسه وتوماس مان وألفرد دوبان. وفي 
امنطقة الناطقة بالالمانية وضعت في ذلك الأسس التي قام عليها الاعتراف 
بكافكا بصفته كاتباً ذا أهميةء» وإن لم يكن بالإمكان الحديث عن شهرة 
عالية بعد. 

لكن في الوقت نفسه تقريباً بدأ تطور في جنوب أوروبا وغربها 
حارج نطاق اللغة الألانية كان حاسماً في قيام شهرة كافكا العامية لمقبلة. 
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ففى غضون اعوام قليلة ترجمت آثار كافكا إلى عدة لغات» وكانت محط 
بالذات واهتمام القراء بهذه الترجمات. فی بلجیکا نشرت فی عام ٠۹۲۰‏ 
ترجمة لخمس قصص من قصص کافکا. وفی العام نفسه نشرت فى مدريد 
مجلة اسبانية مشهورة قصة الاعساخ من ترجمة خورخيه لويس بورخيس. 
وبعد عامين نشرت اججلة نفسها دراسة مطولة عن روايتي احا كمة و,القلعة. 
وذلك في وقت (عام ۱۹۲۷) لم تكن توجد فيه ترجمات فرنسية أو 
انکلیزية. فی عام ۱۹۲۸ نشرت مجلة فى ميلانو أول ترجمات إيطالية. 
وفي العام نفسه نشرت الانمساخ في اللغة الفرنسية من ترجمة الكسندر 
فرنسا. وفى العام نفسه نشرت قصة الحكم فى اللغة الانكليزية. وبهذا ثبتت 
قدما کافکا في الولايات المحدة أيضاً (حیٹث کال لدی کافکا الكثير من 
الأقارب البعيدين بينهم كاتبة تدعی كمبرلى كافكا). لكن فى المقام الأول 
قامت» ابتداء من عام IAT‏ بعتح العالم الانكلو أمريكي لکافکا. 

إن سر انتشار آثار کافکاء فی لغات اآخری أیضاء یکمن فی معظمه 
لدى المترجمين. وكثيرون منهم قدموا إجازات كبيرة بصفتهم كتابا أو 
علماء. ويكن تسمية سلسلة طويلة من أسمائهم. أصاب كافكاء إذا» حظ 
كبير في مايتعلق بترجمين أتقنوا عملهم. وحتى اليوم تصدر ترجمات 
جديدة فى عدة لغات. وذلك لواحد من سببين» أولا صدور الطبعة النقدية - 
التاريخية في الانيا وثانيا التغييرات في استخدام اللعة مع مرور الزمن. 
وليست الترجمات كلها عن الاصل الالاني. فهناك ترجمات إسبانية عن 
الفرنسية» وترجمات صينية عدة عن الانكليزية. 


YA 


iT :‏ ا - ٣ “N u,‏ : 
في امانيا وبالنسبة إلى دور النشر الالانية - التي بدلها ماكس برود 
مرات عدة ۔ لم یکر کافکا کاتبا رائجا فى سوق الکتب. کان بالاحری 
«إشارة سرية» لحلقة قراء متزايدة باستمرار. لكن بعد الحرب العالية الثانية 
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تبدل ذلك تبدلا جدذريا. 

قياساً إلى قلة عدد السكان نسبياً فى الدول الاسكندنافيةء فإن العدد 
الكبير لترجمات أثار كافكا يثير الدهشة» وذلك دون رواج هذه الاأثار في 

فى آلانيا تجاوزت مبيعات كل من رواية المحاكمة و«القصص) عدد 
اثليون نسخة منذ فترة طويلة. ۾ بعد سقو ط حقوقف الطبع» بعد مصى سبعين 
عاما على وفاة کافکا أصبحت اثاره تصدر لدی سبح دور دشر کبری 
ت مختلفة. 

في بریطانيا والو ال لایات المحتسحدة تقوم دور دشر کبری عده بنشر 
ترجمات هذه الاثار. وفی الفترة الاأخيرة د حلت دور دشر فی براع صراع 
المنافسة بطبعات فى اللغتين الألانية والانكليزية. ومنذ سنوات طويلة يوجد 
طبعات «اثار كاملة» فى اللغات: الفرنسية والإيطالية واليابانية والكورية 
والهولندية والاسبانية والكرواتية - الصربية. وما يفاجيء هو عدم وجود طبعة 
«اثار كاملة» فى اللغة الإنكليزية. 

ي العالم الناطق بالاسبانية تعوم ا کثر من عشر دور نشر کبری 
بإاصدار ترجمات لاثار کافکلا ۾ حصو صا ی مدرید وبرشلونة وبونس 
ايرس وهافانا. ومعظم الترجمات البرتغالية تصدر فى سان باولو وريو دو 
جانيرو وشبونة» وتوزع في ثلاث قارات. 

في البلدان السلافية لم توجد ترجمات لكافكا قبل الحرب العالمية 
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الثانية سوى في تشیکوسلوفا کیا وبولندا. بعد عام ۱۹٤١‏ فهم موظفر 
الثقافة فى المعسكر الشرقى كافكاء الفردي» رمزاً للاستلاب ونقداً 
لايديولوجية الجماعية. وبعض محبيه تحدثوا عن «خوف العالم الشيوعي من 
كافكا» فى بعض البلدان الشيوعية كان شر آثار کافکا او دراسات عنھا 
مرا محظورا و . وکانت يوغسلافیا تشکل استشناء. لکن «قمع» کافکا لم 
یکن شاملا. ففي عام ۱۹٥۷‏ صدرت ترجمات في کل سن جنار 
وبولندا» وبعد ذلك في براغ. إن بولندا تتميز بتسامح في امجال الثقافي. 
وحتى عام ۰ طبع وبیع من کل من روايتي اعا كمة والقلعة أكثر من 
ثلائمغة ألف نسخة. وتجاوز عدد الدراسات والمقالات التي كتبت ونشرت 
في اللغة البولندية عن اثار كافكا المحتين. وقامت مسارح ‏ عديدة في ثماني 
مدن بولندية هامة بتقديم عروض مسرحية مقتبسة عن روايات كافكا 
وقصصه وحتى رسائله. كما قدم التلفزيون البولندي أفلاما تلفزيونية عدة 
مقتبسة من ار كافكا. وفي براغ قدمت سلسلة طويلة من المسرحيات 
المقتبسة من آثار کافکاء توجت في ايار ٩۹۸٩‏ بمهرجان كافكا الذي 
استمر ل عشرة أيام. 

في عام ۹٦٩۲‏ صدرت أول ترجمة لكتاب من كتب كافكا في 
الاتحاد السوفييتي» وذلك في اللغة الاستونية. ثم صدرت بعض الترجمات 
لآثار كافكا فى اللغتين الأوكرانية والروسية. وفى الوقت نفسه صدرت 
ترجمات في بلغاريا ورومانيا. ۰ 

بعد سقوط الحكومات الشيوعية زاد الاهتمام بكافكا فى بعض 
البلدان» وخحصوصا في الجمهورية التشيكية. إن جمعية كافكا التشيكية 
تعصل على معونات من احکومات اشیک ية والألانية والنمساوية. وحاليا 
يجري الإعداد لإصدار «آثار کاملت) تشيكية. 
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وكذلك تمت فى أم صغيرة من ناحية عدد سكانهاء مثل فنلندء 
ترجمة وطباعة وإعادة طباعة أقسام كبيرة من آثار كافكا. اسلنداء التي يبلغ 
عدد سکانها ۲۷۰١‏ الف نسمة ترجمت ونشرت بعض اثار کافکا. فى 
مقدونيا (ابتداء من عام ۱۹1۲)» وبقية البلدان التي كانت تشكل 
۳ . حتی نهایه ستینات القرن العشرين کانت جمیع اثار کافکا 
متر جمه إلى اللعة الكرواتية - الصربية. بعد عام ۱۹٩۹‏ كانت قراءة رواية 
احاكمة فى المدارس الثانوية الصربية إلزامية. 

بين البلدان الإسلامية تقف تر كيا فى المقدمة إلى حد بعيد. إلا أن 
دبلوماسيا في الانيا وضع لنفسه هدفا هو ترجمة «الاثار الكاملة» لكافكا ی 
اللغة العربية. وعلينا أن نتمنى له المابرة والتوفيق. 
لغات جديدة وتلقيه في أصقاع أخحری» تظهر جغرافيا ۔ کافکا مثیره: من 
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وأمريكا. وتحليل بعض الارقام الإحصائية» التي تبدو جافة في البداية» يقود 
تقدیر تقریبی» عدد مایطبع مما ينشر لکافکا وعنه على شكل كتب وفي 
محلات و صحف . لکن نظرة إحصائية قصيرة على عدد طبعات کافکا 
المذ كورة ي هذه الببليو عرافياء تعطي الصورة التالية في مایتعلق بعسم 
«(مجموعات متنوعة): 

في اللغة الالمانية يوجد ٤‏ ۹ طبعة مختلفة من الطبعات التي تضم 


أكثر من أثر من آثار كافكا. فى اللغة الاسبانية ٠۸۸‏ طبعة» فى اللغة 


الإيطالية ٠٠٠١‏ طبعة» فى الانكليزية ۸۷ طبعة» فى الفرنسية ۷۲ طبعة» فى 
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البرتغالية ٤٣‏ طبعة» فى اليابانية ۳۹ صطبعة» فى السويدية ۲٠‏ طبعة» فى 
النرويجية ١٤‏ طبعة» وفى اللغة الصربية ٩‏ طبعات. إنها أرقام وتسلسل غير 
متوقعين بالضرورة. 

وفى مايتعلتق برواية الحاكمة جاءت الأرقام كالآتي: في اللغة الألانية 
۸ طبعة» فى الانكليزية ٦١‏ طبعة» فى الاأسبانية ٤۳‏ طبعة» فى الإيطالية 
٥‏ صبعة» فى الفرنسية ۲۸» فى البرتغالية ٠٠١‏ فى الصربية ٠٠٤‏ فى 
الهولندية ٠۸‏ في السويدية ۱۷ في النره يجية “٣‏ وفي اللغة اليايانية ۹ 
طبعات . 

إن مراكز موجات كافكا في أسيا تقع في اليابان وقبلها في كوريا. إن 
عدد ترجمات كافكا إلى اللغة الكوريةء هذا العدد الذي لايصدق تقريباء 
وأسهمت: فوق ذلك» فى الدراسات والأبحاث عنه. فى كوريا ظهرت 
الترجمات الأولى لکافکا فی عام 100°« وذلك بعد عامین فمل م 
كافكاء كما فعل الجيل القلق فى أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وفى 
الصين بدأ تلقى كافكا فى عام 1۹۷۹ أي بعد الثورة الثقافية. وهذا التلقى 
مازال محصورا فی حدود ضيقهة. وبعض الترجمات تقوم على تر جمات 
انكليزية. وكان ثمة ترجمة صينية أولى بعنوان «ظاهرة فرانز كافكا»» لا 
تصل إلا إلى حلقة من اعضاء الحرب الشيوعي. لكن العقد الاخير من القرن 
العشرین أظهر ازدیادا هائلا فی الاهتمام بکافکا فی هذه البلاد. وفی تايوان 
صدرت الترجمات الأولی لقصص کافکا فی عام .٠۹٦۰‏ غير أن بعض 
البلدان الآسيوية مازالت تقف موقف الارتياب إزاء التأثيرات الأدبية الغربية. 
وعلى الارجح تقوم الازمات الاقتصادية والسياسية في افريقيا بعرقلة التعامل 


VAo 


ما يلفت النظر أن ترجمة لرواية المحاكمة نشرت في النرويج في 
حریف عام ۱۹۳۲۳ وکتب عنها ۲۹ مقالة نقدية. 


فی رومانیا نشرت فی عام ٠۹٩ ٤‏ عشرون ترجمة لبعض القصص. 
وبعد ذلك نشرت ببليوغرافيا عن الأدب الألانى المترجم إلى اللغة الرومانية 
ضمت ٠١١‏ ترجمة ومقالة نقدية عن کافکا. وحتی فى مقاطعة كوسوفو 
وجدت فی عام ۱۹۷۲ ترجمة ألبانية لرواية الحاكمةء وفى عام ۱۹۸۰ 
ترجمة ارواية القلعة. ٠‏ 

بدأت ترجمات كافكا إلى اللغة الإسبانية في إسبانیا في عام .٠۹۲٤‏ 
لکن بلدان آمریکا ا لجنوبية والمكسيك قدمت إلى كافكا وطناً جدیدا لم 
یکن متوقعا قط. في العالم الناطق بالإسبانية عرفت إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
تطورات متفاوتة. فإاسبانيا أظهرت اهتماماً باكرا بكافكا. لكن هذا الاهتمام 
لم یستمر طویلا. فابتداء من عام ۱۹۳۹ تحولت بونس ايرس إلى مركز 
ترجمة ونشر لآثار كافكا» حيث كرس كتاب ذوو أهمية ومترجمون 
أنفسهم لكافكا. وانطلاقاً من الأرجنتين انتشر كافكا في العقدين الخامس 
والسادس من القرن العشرين فى البلدان الأحرى فى أمريكا اللاتينية. بعد 
ذلك انتقل م رکز قل نشر آثار کافکا الى إسبانيا ثانية ووصل الى ذروته في 
العقدين التاليين» ثم تناقص بسرعة في العقد الأخير من القرن العشرين. وقد 
يكن القول إن ترجمات كافكا إلى الإسبانية وجدت قراء متحمسين في 
عهد محدد هو عهد النازية والشمولية في أوروبا. ۰ 

حتى نهاية العقد السادس كانت اللغة الفرنسية هى» بعد اللغتين 
الألانية والانكليزيةء أهم لغة بالنسبة إلى ترجمات كافكاء ثم تفوقت 
الطبعات الإسبانية والإيطالية على الطبعات الفرنسية. 

كان جيل مابعد الحرب العالية الثانية من الكتّاب في البلدان الناطقة 


YA 


ر ٠‏ ود نفھماً لکافکا. وبیجاز یکن 
القول إن الدراسات الأثانية قد ساهمت مساهمة أساسية فى موضوع 
كافكا. وبهذا فى علم الأدب فى القرن العشرين. وبأموال ألائية تم اقتناء 
مخطوطات قيمة مغل مخطو طة رواية احاكمة» ومكتبة كافكا 
الشخصية. وقد أصبح كافكا بصفته كلاسيكياً عصرياً موضوع 
أبحاث أکثر من غيره من كتاب القرن العشرين» كما بات موضوع 
اطروحات د کتوراه مفضلاء ویدڙّس كثيرا في دروس الادب الالاني في 
المدارس الثانوية”. وقد ألهم النخبة الفكرية في مرحلة طويلة» كتابا 
ومؤرخحي أدب وفنانين وفلاسفة ومفكرين ومشقفين في أ م كثيرة. وترجمات 
کافکا إلى أكثر من أربعين لغة هي تمثال باق لعظيم من عظماء الاداب 
العالية فى القرن العشرين 

وإذا ماتحدثنا عن جزد في نهاية القرن العشرين» فإنه من المتوقع انتهاء 
تأثير طبعة ماكس برود. وسوف يتوجب على القرن الواحد والعشرين 
معالجة نصوص الطبعات النقدية ‏ التاريخية التي جرى ححقيقها في العقدين 
الأخيرين. لد أصبح کافکا مثله مثل شکسبیر ودانتي وموليير. ملكا عاما 
للعالم المتحضر. وهذه الببليوغرافيا تعبر عن هذا الوضع» كما انها تفيد تلك 


بالا لمانىة و هو يح ی نہ 


) في عام ١۹۸۸‏ ابتاعت حكومة ألانيا الخطوطة الأصلية لرواية الحاكمة ببلغ 
١,١‏ مليون جنيه استرلينى. والخطوطة محفوظة فى «ارشيف الأدب الألاني» في 
مدينة مارباخ. كما أمكن العثور على مكتبة كافكا اشخصية» بعد ضياعها عدة 
عقود» وقد تم ابتياعهاء وهي محفوظة في «معهد أبحاث الأدب الاألاني الذي 
نشاً في براغ)» التابع لجامعة فوبرتال. 

(e)‏ يقر عدد أطروحات الد كتوراه اتی کتبت فی الانيا عن کافکا بألفی أطروحة. 
وهناك معات من الكتب التفسيرية لنصوص كافكا» مخصصة لتلاميذ المدارس 
الغانوية. 


VAY 


البلدان ومناطق اللغات التي لم تضع بعد ببليوغرافيا كافكا خاصة بها. 


جار عاج اي 


إن جزأي امحلد الثانى من ببليوغرافيا كافكاء اللذين يقعان فى ١٠۷١‏ 
صفحة» يخلوان من أية مساهمة عربية (تتعلق بالدراسات والأًبحاث عن 
کافکا). 

في الد الأول الذي يضم طبعات اثار كافكا» ورد عن ترجمات 
اثار كافكا إلى اللغة العربية: 

في القسم الثالث (روايات مفردة) ورد في فصلل «الفقود) مايلي: 
«أمریكا: ترجمة (؟) فهمي الدسوقي. القاهرة. دار الهلال .»١۹۷۰‏ 

وفي فصل «احاكمة» ورد: مع مقدمة. القاهرة» .)١۹٦٩‏ 

وفي فصل «القلعة» ورد «القصر» ترجمة وتقديم مصطفى ماهر. 
القاهرة. الدار القومية. 

في القسم الخامس (منشورات مفردة) ورد في فصل «الحكم» مايلي: 

«ابراهيم وطفي: فرانز كافكا /الحكم/ مع تفسيراتهاء ۲٠۷‏ صفحة. 
قصة الحکہ ص ٩‏ - ۰۲۸ إشارات وتحليلات وتفسيرات» من حياة كافكاء 
كلمة أولى بالعربية عن كافكا أو مدخحل إلى مقدمة ملاحظة شخصية. 
يتضمن الكتاب تفسيرات مترجمة عن الألانية. الناشر ابراهيم وطفي. بون 
14۹۹٤‏ 

وفي فصل «رسالة إلى الوالد» ورد مايلي: 

«ابراهيم وطفي: فرانز کافکا /رسالة إلى الوالد/ مع تفسیراتهاء ۲٠١‏ 


VAA 


صفحة. رسالة إلى الوالد ص ٠1٦ - ٩‏ أربع دراسات مترجمة عن الألانية: 
غرهارد نویان» فیلهلم إمریش» يواخيم اونزلد» ميخائيل موأر. اذا رسالة 
إلى الوالد؟: المترجم. من حياة كافكا وأحباره. الناشر ابراهيم وطفي»ء بون 
47 


وفي القسم الأول (طبعات كاملة) ورد عن الترجمة إلى العربية مايلي: 

«فرانز كافكا: الآثار الكاملة مع تفسيراتها /١(الأسرة)/الحكم/الوقاد|/‏ 
الانمساخ/رسالة إلى الوالد/ ترجمها عن الالانية ابراهيم وطفي. بون» ۷٠٠١‏ 
صفحة (قيد الطب“ . 


(») بتاریخ ۱۹۹۸/۱/۱۰ تلقيت وأنا في عملي خارج البيت مخابرة هاتفية بدت 
لي آنذاك في منتهى الغرابة. السيدة كابوتو - ماير تحدثت معي مطولاء بلهجة 
صدیق حمیم» و بسعادة لات وصفی؛ وأثنت على ترجمتی لکافکا ناء بدا لي في 
حينه في غاية البالغة. «رائع) و«خيالي» هما الکلمتان الأقل مبالغة اللتان 
استخدمتهما السميكدة ماير في وصف عملي . قالت إنها عثرت لتوها في «أرشيف 
الأدب الألاني» في مدينة مارباخ على كتابي «الحكم» و«رسالة إلى الوالد» 
العربيين مع ترجمة لغلافيهما لرل والأخير وفهرسيهما إلى الألانية (من كل 
کتاب انشره أُرسل نسخة مع ترجمة غلافيه وفهرسه إلى الألمانية ! إلى عدة 
مکتبات ومراکز في ألماتيا مثل «المكتبة الوطنية الألانية» في فرانكفورت - التي 
تضم ستة عشر مليون كتاب وقرص مدمج - » و«مكتبة الترجمات» في «أرشيف 
الأدب الألاني» في مارباخ» ودار النشر صاحبة حقوق طبع الكتاب). 
وحدثتني السيدة ماير (التي کنت اعرف اسمها من الطبعة الأولى من بېلیوغرافیا 
كافكا) عن الطبعة الثانية» وأنها حضرت من أمريكا حصيصاً من أجل تصحيح 
بروفة هذه الطبعة. وقالت لي إنه يسعدها غاية السعادة أن تضيف الكتابين 
العربيين إليها. وسألتني بلحاح عن عملي المقبل» ورجتني أن أوافيها في اليوم 
نفسه إن أمكن» وبالفاكس» با لدي بالالانية عن كتابي التالي. وقالت لي إنها 
أرسلت لي رسالة» لكنها لم تستطع الانتظار حتى تتلقى مني جواباً خحطياً» + 


YA 


البيت» أخحذت رقعي العمل. 

ا ليد على ورقة رسمية من أوراق E rl‏ ا وهذا نصها 
الحرفي: 

السيد وطفى احترم» 

الموضوع: رجاء لإرسال بيانات حول ترجمتك العربية لاأثار كافكا. 

لدی اعمال تصحح الطبعة الثانية لببليوغرافيا كافكا الكبيرة» الموّلفة من ثلاثة 
محلدات (دار ن“ شر ساور» می ونیخ) في مارباخ على نهر نیکار» حیٹ أعمل فى 
رشيف الأدب الألانى حتی A۲‏ | کحشفت جزاین من تر جماتاك «الآثار 
الكاملة» هما «الحكم» و«رسالة إلى الوالد» رامجلد السادس؟). 

اود ان أضيف» بالضرورة» هدا العمل امثير والهام إلى الببليوغرافياء وأرجوك 
موافتي وات إضافية اس مايمک. هل ترجمت الأجزاء 1 _ o‏ و 
کاہوتو میں رشيف الأدب الألاني : فی مارباخ/نیکاں م مبنی الکن مرتفع 
شیلر ۰ ۱/۱/د 11٦‏ أو بالفاکس إلى ر : .VIfE/AEA-AA۹‏ أحتاج إلى: 
مضمون الجزي عدد صفحاته» مكان الترجمة» دار النشر» تاريخ الإصدارء 
إلخ... ابتداء من ۱/۲۲ فاکس رقم ٠۰١ ۲٠٣۲۰٤۲۷۷٥۲‏ (الولايات 
المتحدة). عحيات قلبية مارا لویزه کابوتو - مایر 
بتاریخ ۷ ۱۹ آرسلت بالفا كس ترجمة ألانية لغلاف الجلد الأول من 
«الآثار الكاملة» وفهرسه» والذي كان مازال قيد الطبع» وذكرت أنه سوف يقع 
في لجو O‏ صفحهة. 

وي اليوم انتالي نحابرتني السيدة کاوتر - مایر وادت سعأادة کی وذلك لأن 


کافکا في ألانيا. لقد اقتنعت السيدة مایر بجد يه هیلا لمل وأضافت الد 


الأول إلى الببليوغرأفيا قل رر بعام ۾ نعبف العام. 
وعند صدور الببليوغرافيا فو جئت مره تانية مما ذکرته کابوتو - مایر بان 4 
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ےه دبلوماسیاً في انيا «وضع لنفسه هدفاً هو ترجمة الاثار الكاملة لكافكا إلى اللغة 

العربية. وعلينا أن نتمنى له المثابرة والتوفيق). وأخيرا فهمت سلوك معدة 
ببلیوغرافيا کافکا معي: : لقد أمضت حياتها مع کافکاء وتتمنى طبعا أن تقراً آثاره 
في جميع أنحاء العام وهي تری أن هذا قد حقی» باستثناء في افریقیاء حیث 
«تقوم على الأرجح ال زمات الاأقتصادية والسياسية بعرقلة التعامل مع کانب 
آوربي)؛ وعند العرب (یعرف کل دارس لکافکا أنه لاجدوی من تقديم نص من 
نصوص کافکا إلى قراء جدد» إذا لم يرفق بتفسيرات له). وكانت السيدة ماير 
ترى اللغة العربيةء التي يتكلمها أكثر من ربع مليار إنسان» على خريطة كافكا 
الدولية بمثابة بقعة بيضاء وحيدة ضمن (العالم المتحضر». لذا فإن ماير تتمنى 
«المابرة والتوفيق» في ترجمة الأثار الكاملة مع تفسيراتها» إلى اللغة العربية. 

بتاریخ ۱۹۹۹/۱۰/۱۷ أرسلت | إلى السيدة كابوتو - ماير في جامعة تمبل في 
فيلادلفيا نسخة من املد الأول من «الاثار الكاملة» وأرفقت معها ترجمة ة ألمانية 
للغلافين الأول والأخير ولفهرس اجلد. 
بعد صدور الببليوغرافيا أ رسلت إلى السيدة کابوتو رسالة بتاریخ ۲٠٠٠/٠۰/۱‏ 
شكرتها فيها على إدراجها ترجماتي في «يبليوغرافيا كافكا الدولية). وصححت 
لها بضعة أحطاء صغيرة في البيانات المذ كورة عن هذه الترجمات» وكتبت: «لم 
أكن دبلوماسيا قط ونما مترجما في سفارة». 
كما ذكرت أنني ترجمت مقدمة الببليوغرافيا ونشرتها في صحيفتين عربيتين 
تحت عنوانين هما: «صورة فرانز كافكا في العالم» («الحياة»» )٠٠١٠١٠۱/٦۹/۲۷‏ 
و«تلقي اثار کافکا في العالم) («العرب»» .)۲٠١٠۱/۷/۲۰‏ 
وجرى تبادل بضعة رسائل بالبريد الالكتروني بون کابوتو وزوجتي. بتاریخ /۱١‏ 
۲ ذکرت كابوتو أنها أحيلت إلى التقاعد منذ أيلول ۰ وذ کرت 
عنوانها الجديد في نيويورك» وکتیت: «قدمي : تهنغتى إلى زوجك على إجازه 
العظيم». وبتاريخ ٤‏ کتبت: (أولا وافر التحيات إلى زوجك الحد 
الذي حمل نفسه الكثير من إ إنكار الذات» وبذل جهودا في موضوع کافکا۔ إن 
بلیوغرافیا کافکا كلفتني حياتي تقریياء إذ كان العمل الرئيسي يقع على كاهلي» 
ولا کل وقتي... إنه ليسرني أن السيد وطفي يواصل العمل. ويسر زملائي 


ويسرني أن مقدمتنا ترجمت إلى العربية ونشرت. إننا فخورون جدا بذلك. 4 


۹۱ 


هل كتب السيد وطفي أية مقالة أحرى عن الببليوغرافيا؟ من شأن ذلك أن يكون 
فى غاية الأهمية بالنسبة إلينا. 


مع وافر التحيات الودية ماریا لویزه کابوتو) 
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Franz Kafka Der Process 


الصفحة الأولى من الحاكمة بخط يد كافكا 


شعوب الجنوب 


ترحمفة واعباد عن الالانية 
ابراهبم وطفي 


ا هنو الشالات بطو «لقطات) م الشماا شي ب ا دوا ال 
[ عثل هده القالات بضع «لقطات» هرن جرب لشمال على شعو ب انوب هده حر ب تي 

دات مند غقود دول 1 ندر کها. 

وبين نظام النهب والاستغلال اندي وضعه الشمان في عصر الاستعمار» ومازال یطبقه حتی 
الان. 

إذ على عکس جميع الا كيدات العلنية» فإن دول الشمال لا تريد في الواقع أن تساعد سكان 
دول الجنوب ابدا. 

بل يمكن مقارنة سياسة الشمال إزاء دول الجنوب ممزرعة دواجن يقوم فيها الثعلب بالإشراف 
على الدجاحجات» لکي يتمکن س التهام دجاه کل يوم . 

ما العا * 


«إن ديون العالم الثالث تمثل سلاحا قويا فى يده. فإذا اتفقت جميمع الدول المستدينة على عدم 


تسديد ديونهاء فإن النظام الراسمالي سينهار بين عشية وضحاها). 
إييحب ل احخلص م عقدة النقص بأل اعاب أفضل ناا , 
يجب تحطيم جبهة الوحدة القائمة بين النبخبة امستغربة في انوب ١ء‏ بين الشمال الراسمالي). 
- من أجل إخراج اقتصاديات العالم اثالث م نظام الاقتصاد العالي الراهن الذي يهيمن عليه 
الغربب» و أجل إنهاع تبعية الجنواب للشمال ينبعي على عونب العالم الغالٹ أن تور 


- «لايكن للبشرية أن تبقى على قيد الحياة إذا لم جحد في البحث عن بديل للنظام القائم». 


یعتبر هاینر کیبهارت (۱۹۲۲ - (AAT‏ واحداً من اهم الكتاب الألمان في النصف لنصف الثاني من 
القرن العمشرين ومن أكثرهم سهرة وجاحاً. وقد لاقت مسر حیاته اأ تي ترمي الى و صف الواقع 
بهذ تغییره» صدى عالميا إذ جری تقديم بعضها في !؟ کر من عشرین بلدا وقام تجاحه دانحل الانيا 
وخحارجها على كون المواضيع التي عالجها مواضيع راهنة. 


و امرته ات مي م مسرحیات هارت تعال ج وضع ا ا حیٹث 
ملك فرصة حول لى جامعة. 
س مسر جيه اهر نس ) اعالاق القائمة بين امرض النفسى واجتمع المريض. وتروي سير ة حياة 


س 


ر اکسنار مر تس > القناك الدي أصيیب بالمرض پتا ر الأسرة وألمدرسة واجتمع الطب ايض 


لن الکسندر مر يقاوم احاولة التي بقوم بها العام م الفر يب عنه للهيمنة عليه» انه ینقسم ای 


3 


شخصەن») سشخص یر ید ان یکونه» وسح يرغم على ار یکوله. ولکنه إِذ لا يشارك في لعب 


الازدواجية اجنو ية هذه لأنه لا یرید أن ر ۲ يحول إلى غر یب» فأك اجتمح ینبذه بصفته فاشلا حار جا 


عن المألوف. فينطوي على نفسه» ويلجأً إلى عالم آحر. وتجد بداية اجون هذه استمرارا لها في 
مصحة الأمراض العقلية» حيث يرفض مرتس التکیف کما رفض التكيف في اجتمع. 


إنها مسرحية اجتماعية بالمعنى الكلاسيكي» فهي تقرير عن فرد لكن هذا التقرير يكشف أيضا 
عن ملام هامة لعصر بأكمله. 
ا 


فی المکتبات 


ثلا ثه ڪتاب من الالمائية 


بيتر فايس. هاينر ڪيبهارت. مارتن فالزر 


أهم كتاب اللغة الألانية فى النصف الثانى من االقرن العشرين: 


بیتر فایس وهاینر کیبهارت ومارتن فالزر. ويصم: 


۱ - حمس مقالات عن حياة ودب بیتر فایس و -حديثين معه. 
۲ مقالة مطولة عن حياة وأدب هاينر كيبهارت. 


۳ ۔ مقالتين عن مارتن فالزر» ونصين من نصوصه» ولقاء معه. 


ترحمة واعداد ابراهیم وطفي 


الآثار الكڪاملة 
مع تفسبرانها 
۱ 

(الأسرة) 
الحكم 

الوقاد 
الائمساح 

رساله الى الوالد 


ترجمها عن الالمانية ابراهيم وطفي 


الآثار الكاملة 


مع تفسيرانها 


۳ 
(الشعر) 


ف مستعمرة العقاب 
معاناة أولى 
امرآة صغبر 5 
فنان جوع 
يوزفينه» المغنية»ء أو شعب الفئران 


ترجمها عن الالمانية ابراهيم وطفي 


a - 


الآثار الكاملة 


مع تفسيرانها 


4 
(القصص) 


فهرس اججلد الرابع (القصص) 


۔ حلم 


_ حكاية صغيرة 


- أمام القانون 


- في رواق السيرك 
الجار 


۔ بنات آوی وعرب 


١‏ _ حول مسألة القوانين 
۱ - طبیب ريفي 


٢‏ ۔ أبحاث کلب 


۲ ۔ الرحیل 


الآثار الكڪاملة 


ن 
(المجتمع الصناعي) 


المفقود 


رواية 


ترجمها عن الالمانية ابراهيم وطفي 


الآثار الكاملة 


مع تفسيرانها 


. 
(الڪون البشري) 


الفقلعهةه 


رواية 


الأخحطاء المطبعية الواردة فى هذا الحتاب 


الصفحة/السطر 
1/۳۱ 
o‏ 11+4 
o۳٦‏ 
7/1۹ 
۸/۷۹4 
3/A‏ 
۱/۹۹ 
3/1۱ 
A‏ 
o.۳۲‏ 
r4‏ 
Not‏ 
TAEE‏ 
\V/\o¥‏ 
1 
TAB‏ 
۱۹ 


A1۹ 


r. 
SARE 
TARE: 
t4۹ 
V/1۹ 
هامش‎ ۰ 
هامش‎ 
ATA 
1/44 
4/۲۹٦ 
r14 
2/۳۱7 


۲ ھامش 


TY 
TEA 


«قال د 

الجهات «بلوك» 

«الآثار الكاملة)» ص١‏ ١۔٠٠.‏ 
«الاثار الكاملة» ص٦ ٤۷-٤‏ 
«الآثار الكاملة)» ص ۲۳۷۔۲۷۲ 
سأضيع 
شعورا 
الانية 


بالرضى والغبطة 


وصوح 

«الاثار الكاملة» ص ۲۷١‏ 
التتارية 

«الاثار الکاملة)» ص ۱٣۲۷و٠١١".‏ 


۲٣-۳۱‏ دائماً یعنی مستقلا عن مدة 


TY 
IEEE 
۷۸ 
۲/5۷۱ 
\Vfo¥Y 
\Afo¥¥ 


حياة الرجل الذي خصص 
له» فإن حارس الباب أيضا 
الح 


«الاثار الکاملة)» ص ۲١۰٤۲-۱۹٩۹‏ 
و صر ۲۰۱-د١۲.‏ 


الجهات. «بلوك» 

«الاثار الكاملة»» ط۲» ص ٣آ‏ ٠۔٣٣.‏ 
«الاثار الکاملة»» ط٣‏ ص۸٤-۹)‏ 
«الاثار الکاملة)»ط۲» ص ۲۷٦-۲٤۱‏ 
سأهلك 

شعوراً خاصاً بالرضى والسعادة 
التالنة 

کشیرا 

وضوحا 

«الاثار الكاملة»» ط۲ ص۲۸۰ 
التترية 

«الاثار الکاملة»»ط ۲ »ص ۲۸۰و۳۰۸. 
دائماً یعنی مستقل عن مدة حياة 
الرجل الذي حصص له» فإن حارس 
الباب أيضا لن يستطيع ان يغلقه. 


۔ کان 
- إنه 


«الاآثار الكاملة) »ط۲ »ص .۲٠ ٤۲-۲۰۱‏ 


1 .۲ ار ان 


ي ي 
٠ Eh 2¢‏ 2 
١٥‏ /احر س نیش لیتشه 
1r F11۷‏ 1 


۱ /هامش ‏ ص۹٤ ۷٤۹-۷‏ من املد الأول ص ۷۳۸-۷۳۷ من الد الأمل» ط۲ 
٢ ۵‏ /اخر 5 ص ۹۸ Yer‏ م الد الاءل. صر © »۳ _. ۲۹١‏ ص الد الول ص ٣‏ 


۹ رف رفضت 
"to‏ اربع أربعة 


۱۹۱۷ /اخر س فى فترة كتابة الحاكمة فی عام‎ ٠ 
الصواب هو: (برسالة مرفقة بكتاب كان توماس مان قد أعاره إلى‎ ۳ _ ۹ 


ع 


أينشتاين كتب هذا ما معناه : «اعيد لك الكتاب دون أن اتمكن من قراءته. إن العقل 


= س 


البشري هو أقل تعقيداً من أن يفهم مثل هذا الكتاب». الكتاب هر المحاكمة). 


A1۲ 


هنا اشكر صديقتي وزوجتي اني لدعمها ورعايتها 
Hier danke ich meiner Freundin und Ehefrau‏ 
Anne für thre Unterstuetzung und Fuersorge,‏ 


denn ohne ihre Hille waere dieses Buch nicht 
entstanden ‘[W.;. 


AIT 


” ت راه , ا و‎ 5 
اشكر جميع دور النشر والمؤلفين لمواففتهم الكرية على الترجمة‎ 
Bei allen Verflagen und Autoren bedanke ich mich 
fuer die freundliche Genehmigung der Ueberset- 


zung und Veroefenthchung. 


A1 


الكت ااب 
١‏ - حديث عن فيتنام (مسرحية) 
- لعبة حلم (مسرحية) 
٣‏ - القضية (مسرحية عن رواية كافكا) 
٤‏ - الليلة التي ذبح فيها الرئيس (مسرحية) 
٤‏ - ليلة جمعة (المسرحية السابقة) 
٥‏ - آحاديث مع غمابربيل غارسيا ماركيز 


٦‏ - مرتس (مسرحية) 


۹ - رسالة إلى الوالد 
١‏ - حرب الشمال على شفوب الجنوب 
١‏ _ ثلاثة كتاب من الألعانية 


)١( الأثار الكاملة‎ - ١۳ _ ۲ 


مارتن فالزر 

فرانز کافکا 

قفرانز کافکا 

عدد من الکثاب 

فایس. کیبهارت. فالزر 


فرانز کافکا 


[الحكم/ الوقاد/ الائمساخ/ رسالة إلى الوالد] 


٤‏ - الآثار الكاملة )١(‏ المحاكمة 


فرانز کافکا 


التناش ‏ ر 


وزارة الثقافة/ دمشق ٠١۹۷١‏ 


وزارة الثقافة/ دمسشق ١۹۷۲‏ 


وزارة الثقافة/ دمىشق ١4۹۸٤‏ 
دار طلاس/ دمشق ۹۸7٦1‏ 
أبراهيم وطفي/ دمشق - بون 
Yk) 144°‏ ۹4۷( 

ابراهيم وطفي/ دمشق - بون 
ابراهيم وطفي/ دمشق - بون 
ابراهيم وطفي/ دمشق - بون 
أيراهيم وطفي/ دمشق - بون 
ابراهيم وطفي/ دمشق - بون 
ابرأاهيم وطقي/ دمىشق - بون 
)ط: +( 

ابراهيم وطفي/ دمشق - بون 


{T+ *£ :Th) 


A1 


NAAT 


444 


1۹۹٤ 


۱۹4٩٦ 


۱۹4٦ 


Nen + 


Nea + 


YrrY¥ 


الڪاتب والڪتاب 


یعتبر فرانز کافکا (۱۸۸۳ - )۱۹۲٤‏ «جداً أعلى» 
لکتاب القر ن العشرين› و«آب الأدب الغر اي اخدیث)» 
و«أکبر کاتب في اللغة الألانية في عصرنا»» و«عبقرية 
لايجود بها الزمن سوى مرة واحدة كل قرن». 
وقيل عن رواية «الحاكمة» إنها «واحدة من أكثر الاثار 
الفنية في الأدب العالمي فرادةً وأحذاً للنفس»» وإنها «كتاب 
القرن العشرين». 
ٍ 1 کتب کافکا هذه الرواية في عام ٤‏ ۱۹۱ . كتب ثلشيها 
خلال خحمسین یوما. ونشرت لاول مرة في عام ۱۹۲۰١‏ » بعد وفاة كاتبها. 
في عام ١۹۸۸‏ ابتاعت حكومة ألانيا الاتحادية الخطوطة الأصاية للروايةء المؤلفة من ١٠١١‏ 
ورقة» بلغ ۳,١‏ مایون مارکا (نحو ۱,۸ مايون يورو)» وقامت بالتأمين عليها بلغ ٤‏ مليون 
مارکاً. 
حتی عام ۲۰۰۰ طبع منها ۷۸ طبعةء وبيع منها في الانيا وحدها نحو مليون ونصف 
ليون نسخة. وترجمت إلى ثلاثين لغة. 
ورغم آلاف الدراسات التي وضعت عن هذه الرواية ومبدعهاء فإنها لم تفشر بشكل 
منطقي» مفهوم سوى في أواحر القرن العشرين: إنها محاكمة الحياة. حياة كل إنسان مفكر. 
يبحث عن معنی وجوده. وهي محاولة للكشف عن المعنى الكامن في سر الحياة الإأنسانية. 
يضم هذا الجلد الثاني من «الاثار الكاملة» لكافكا: 
١‏ - نصوص رواية «امحاكمة»» بتسلسل فصول صحيح لأول مرة في العالم. 
٠‏ ۲ - عشرين مقالة عن الرواية» وضعت خلال نصف قرن 
٣‏ - آحر وأهم دراسة عن الرواية: كتاب «رسالة كافكا غير المدركة). 
٤‏ - أحاديث مع أهم مفشر لرواية «الحاكمة). 
٥‏ - من سيرة حياة کافکا وتلقي آثاره في العالم. 
يمثل هذا امجلد طريقة جديدة في تقديم كاتب عالمي إلى الكاتب والناقد والقارئ العربي. 


